0 
0 
١ 
1 


| 


إىا 3 8 
١ 32‏ 
ب 5 
9 3 
© 0 
١ / ©‏ 8 
ا 
© ا 
.+ 
2-0 
م 


35 - ار 00 : 3 عاولأه 5 0 0101000 
ابن التَافطِالعَلامَوِعَبَا برام لاماي | ' 
(الاو-هلاءاه) 0 ا 


04 
0 
95”66©6 


ىو 46 © 
الال 


تت ْ | 
9ج - -. واع بو اس 2 ل 
2 للشيخ رمحي الدَْنعرالحيِيد ٠١‏ 2 ||| 
6 1 ا 1 

ي١٠‏ أ ا اه سرس + ١21201‏ سر 0 
ا 1ن * 
© تت 252 بت صرفه ات درطل يسا 3 ا 
١ ©‏ ا 
3 إ 


حَقَعَهُ وَصْبَْطِحَوَاشِْيْهِوَعَلْقَعَلَيْهِ 


6 ع اس 421 : 
محمد سَيدبن دئ الدَاغِسَيَان 
امسا ز.ككاممة لاما أن سس الأشصر يا لإسالامية براغتَان.. 


يار 
٠.‏ / : 
ا 7 , 
١‏ 0 1 / 
ال 0 2 / 
1 4 
507 َ ْ 
3 


0 
©9*2©0ه 


- 


6 
6م * 


ٍ كا-‎ 03 ١ 
/ -_ ل 1 ميم وهو‎ ! 
7 لاتير اورم‎ 


ريت 


9 
9 


5 


ير 
يار 


:3( 240 40 04040 040 440040 440440 440 40 42 442 40 4< 0 4< © 4< © © > © © 


0-6 | ؛ْ م‎ ١ 
| 7 
2:0:(ظ2ظ‎ 0 000-12: 


ص 58> 
در 08 
يي /-> 


9 
2 


7 


رزوت رتقك نار نك تن و70 كدت كنار كنا وتات نكر رانك تررك با كرتن لاك( ل اهاضر انكر الفا 
59 


3 2 ١ 
5 اق‎ 
ٍ 0 


0 


5-4 

24 
احم 2 
ّ ٍّ 
ٍِ 5 
5 
َّ 
35 
3 


انان ارك امام 


- 
ِّ 

5 

ا © 9 
/ 1 
5ك 

ج * 
3 72 2 
جْ زم 

5 5 

2 5 

0 

0 ١ 

١ 7 

3 

0 8 

5 9 


١ 


0 


ي. 
ا 0 
1 
للق َال 


كرا ونيا كك كرات 00361 


0 ال-2 


كمد 
- 


21011111 1 11111 


ا 
2 


3 


حمر 7 


ا 
/ حا 


يا سل نا هوه سمه 
للتسروالبوزيع 
كرك اننع 
ص . ب 45 ١‏ مولي 
الرمالبربيرف :> 7.١‏ م 
تاكس 090818 توا 
تقال ١17كقش‏ ومحوت. 


.13_02 
ممم».01120201)001311لطمق 
ميم 


١‏ الموزعون المعتمدون 


١ 5‏ جامعة الإمام أبي الحسن 
الا الأشعري الإسلامية 
اس اتسنا كاهافييت 
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لكام _ ادام 


دار الضياء اللنشر والتوزيع - حولي تليفاكس: 55814٠‏ ثقال: .0 


جمهورية مصر العربية ؛ محمول: ”11 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة محمول: 011983104317 


المملكة العربيةالسعودية ؛ 


0 8 هاتف: 1 6.0 1او١؟‏ 
مكنييٌ الرشد - الرياض 


دارالتدمرية للنشر والتوزيع الرياض هاتف: 19556015517 فاكس: 19157/1١١‏ 
دارالمنهاج للنشر والتوزيع - جدة هاتف: 717111٠١‏ 
مكتية المتنبي - الدمام هاتف: 451414947 فاكس: 41451194 


المملكه المغربية: 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء هاتف: /ال2غ/ا؟؟07؟1١71..‏ 
الجمهورية التركية : 


مكتبة الإرشاد - إسطنيول هاتف: غ7177741777/5١‏ فاكس: 71737411٠١‏ 


هاتف ١01صثء‏ ولو ٠‏ - تدظء الالاممولا. ٠‏ 
هاتف: 9741550-06 - عللع 971+ 


الجمهورية اللبنانية: 
دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت تضف: فاكس: 46-0171١1١‏ 


الجمهورية العربية السوريّة , 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتف: 777/515 فاكس: 7107195 


الجمهورية السوداني4ه: 
مكتبة الروضة الندية- الخرطوم- شارع المطار هاتف: 5/ا45601 ٠١1715995٠١‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية ؛ 
دارالرازي ‏ عمان العبدلي تتلفاكس: 111151١١5‏ 
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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه 2# أي نظام 
إلكة ني أو ميكاني>ى يمكن من استرجاع الكتاب أوأي جزء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى أي لغخة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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كلمة المقدمة. 

عرض مختصر سريع للحواشي والطريقة المتبعة في إدراجها. 
به الشكر والتقدير 

لمحة عن عملنا فى الكتاب 


# تنبيةٌ على بعض الرُموز وطريقة وضع الحواشي 


ا ا ا م ا ا م ا لم ا ا م ا ا اخ ات لماعك 


شجرة تعريفية بشروح الأب والابن على جوهرة التوحيد وموقع هذا 
الشرح منها وما عليها من حواش وتقريرات. 

:د ذكر شروح العلماء عليها. 

أ ترجمة صاحب المتن الإمام إبراهيم اللقاني 

* ترجمة صاحب الشرح العلامة عبد السلام بن إبراهيم اللقاني 
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ترجمة صاحب الحاشية العلامة الأمير الكبير 
* ترجمة صاحب الحاشية العلامة شيخ الأزهر الشنواني 
4 ترجمة صاحب النظام الفريد العلامة محمد محى الدين عبد الحميد 


عرض بعض صور المخطوطات المعتمدة في العمل 
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الحمد لله الذي رفمَ راية أهل السّنّة عبر التاريخ الإسلامي » وجعلّ منهم 
أئمة الدّين ومُجدديها » وتصرهم بأبي الحسن الأشعري ومن سار على طريقته» 
بعد أَنْ كاد أهلّ البدع في تلك الحُقبة قد شارفوا على تغطية المَحَجّة البيضاء 
التي تركها رسول الله كه ليلها كنهارها . 

والصلاة والسلامٌ على أشرف مخلوقاته» سيّدنا محمَّدٍ مُعلم البشرية» 
ذو الخُلق العظيم؛ والفضل العميم» مُبلغْ أوامر الله ونواهيه» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أما بعر 


فإن علم التوحيد أساسٌ الدين» ومبنى العلوم» وبه يترسخ الإيمان» وبه 
و 


تندحر الثبيات) وتتللاشى الشكولةع وبه يحص المسلم نفسّه من ام 
الاعتقاد التي قد تفضى إلى الهلاك يوم المعاد.. 


ولذلك اهتم علماؤنا عبر العصور بهذا العلم الشريف» وألفوا فيه 
المطولات والمختصرات» بطرقي مبتكرة تناسب جميع المستويات» فتجدهم 
ألفوا المتون الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ وما صنيعٌ الإمام الولي البركة أبي 


/ا 


40 0 626 
عبد الله الكتوسى. هذا بساني حيثٌ' آلف معة هنون قن .هذا الفن» وهي: 
(المقدمات » والعقيدة الكبرى » والعقيدة الوسطى» ثم الصغرى» ثم صغرى 
الصغرى » ثم الحفيدة) ثم وضع على كل متن شرحا يناسبه» وهذه طريقة في 
التأليف عظيمة النفع » تناسب مُستويات الطلاب» فيرتقي بقراءة هذه الكتب 
حتى يبلعٌ الطالبُ أَشْدَّهُ فيَلِجَ في علم الكلام ولوج مُتمكن واقفب على ساقبه 
بإحكام لا يَتَمَلَمَل. 
ومِن هذا الطرق أيضا صنيعٌ الإمام إبراهيم اللقاني عيف ادن نفل 
سسا ماركا في علم التوحيد سماه: «جوهرة التوحيد» ليسهل على الطلاب 
حنظه وا ستشكه ]ل نتائله » وهو قله غدة من التتريقيم ع لآ 0ك اد .الها قد 
وضع له القبولٌ والبركةٌ إلا ذو قلب مريض وبصرٍ ضعيف - وحيتٌ كان بهذه 
المَثابة اهتم به العلماءً شرحا وتحشية وتدريسًا('' » ومن بين هذه الشروح شرح 
ولده الشيخ عبد السلام «إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد» وهو شرح 
مَزْجِودٌ سَلِسنٌ كمتنه» وهو مِن الكتب التي توارد العلماء على الاهتمام بها 
أيما اهتمام» حيث خدموها ووضعوا عليها الحواشي والتقريرات ودرّسوها 
لطلابهم ؛ وقد وقفت على أكثر من خمسة عشر حاشية وتقرير على هذا الشرح 
المبارك » ولعمري إنه كتابٌ حَقِيقٌ أن يكونّ في المنهج التعليميٌ لطلاب العلم 
الشرعي » لما لقي من قَبِولٍ وخدمة لدى العلماء؛ لا بد مِن الرّجوع إلى تلك 
الكتب الدراسية التي كان علماؤنا يُوَّسسِوَنَ عليها طلابهم كي يصعدوا بهم 
00 سيأتي ذكر بعض أسماء شروح وحواشي متن «الجوهرة» تحت عنوآن: شجرة تعريفية بشروح 


جوهرة التوحيد) وسنذكر فيها أيضا الحواشي والتقريرات التي وضعها العلماء على كتابنا 
هذا «إتحاف المريد). 
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على سَلم الترقي في العلوم» خصوصا في هذا الزمان الذي خيّم عليه الضباب 

واختلط الحابل بالنابل» ضاعث فيه المناهج التعليمة» حيث انفصلنا عن 
0 ِ 5 عو عم 0 

ثقافتنا وأصبحتُ كتب التراث الأصيل تأكلها َرَفَ #خطوي: : اللحَدِيدَ 

والتّهذيب» لظ من صعوبتها وميدياه دعر بهذا مسايرة العصر. 

والحدالها ١‏ موي وو ؛ فظهرت المُنّخصات والمُدَكرَات الضعيفة» ولكم 

هو 00 أَنْ تجد فى مّدارس ومعاهد داغستان مَناهجا 3 فى السلع 

التعليمي لا تمثٌّ بأي صلة إلى تاريخها ومَْهَجها العلمي الأصيل الذي ورثوه 

كابرًا عن كابر » فتجد معاهدَ شرعية تَدَرّسٌ كتبا حديئة معاصرة فى العقيدة - 
: 18 8 - . م 3 

مثلا - فيها خلط عجيب بحيث لا تبني طالبٌ علم راسخ مُتبع لمنهج أهل 

السنة» بل تُصيّره مُتذبذبا ذا ميوعة فكرية يقبل المُتناقضات ويستسيغهاء ولا 

يرى ضرورة في التّمسك بمنهج أهل السَّنّة اللأشاعرة والماتريدية ومّن وافقهم» 
98 2 ع م و 

ويعتبر ذلك بجهله تعصبا وانغلاقاء أو تجدهم يُدخلون في مناهجهم كتبا 
١ 4 ِِ 0: 5‏ 7 

لي ور ادن امطكرر مسوك كايو لاسي السام 


2ع 


التعليمي الذي وضعوه. فيَضِيعْ الطالب ويكّشتت كشنت أبما تشدت نشدت » وهذا أمرٌ قد عم 
بلاؤه في الآونة الأخيرة٠‏ وفي اال لحان فك مد اتنا در ون كنا 
تخالف منهج أهل السنة الذي سارت عليه داغستان قرونا بتوفيق الله وبفضل 
جهود علمائها وأئمتها الكبار السابقين الذين لم يتركوا مجالا للمبتدعة 
ومناهجهم الاقم انا لينم ذلك الآن؟ وكيفه يعون 0 
دا السّنيّة الأشعريّة في هذه الذنان التق ل انارنيخها الإسلامي وميراثها 
العلمي سني أشعري ؟! نسألٌ الله أنْ يُصِلِحَ الأحوال ا 
انفصالنا عن ثقافتنا الأصيلة بهدم التراث والمنهاج العلمية القديمة» 


مقدمة المحقق 
واستبدالها بمناهج دخيلةٍ مُستحدثة لا تسمن ولا تغنى من جوع. 


وإني لأرجو أن أكون من خلال خدمتي لهذا الكتاب الدراسي الأصيل 
ممن محر اد المناهج إلى مجراها الصحيح » وممن ساعد في تقديم 
تراثنا وإجلائه لطاب العلم » فتراثنا اند هو لتحيو والمول الصافي , فلا 
بد من إبرازة فى كاسن جديد اليتهل من طلا :اليد 


5 وجدتٌ نفسي في مَقام تدريس هذا الكتاب النّافع العظيم القَدْرِ 
- ولستُ لذلك أهلا - بتوكيل ين إدارة جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري 
الاساقية ان وا قوواة لد ,كن ملعك الك قن ادر اتاد تيور الل أيه 
جباطاص دا تتوفر له طبعة حديثة تليق به» وأغلب النّسخ المتوفرة 

من الكدات: بين .ندئ الطلاننة هو مضه رديءٌ لمطبوع) مع حاشية نفيسةٍ 


)١(‏ وهى الطبعة الثانية لمطبعة السعادة بمصرء وقد طبعت سنة: ١400(‏ م) وكل الطبعات 
لمر جود حاليا هي مصورة عنهاء وهي طبعة متقنة قليلة الأخطاء» وسأشير في هذا التعليق 
إلى بعض الأخطاء التي وقعتٌ عليها في الحاشية وهي تؤثر في المعنى » كي ينتبه لها الطللاب 
ويصححوها في نسختهم تلك ٠‏ 

0 ما وقع في التّعليق على صفتي السمع والبصر في الصفحة )١١١(‏ في الفقرة الأخيرة 
ين تلك الطبعة عند الكلام على الع الصلوحي القديم لصفتي السمع والبصر جاء كالتالي: 
«وانكشاف ذوات الكائنات وصفاتها بهما عند وجودها صلوحي قديم» والصواب كما هو 
ظاهر: قبل وجودها. 

واهتهاً: في آخر الحاشية على كون صفات المعاني ليست غير الذات وليست عينها في 
الصفحة: )١١8(‏ ورد ما يلي: «ونحن لا نقول: إن كل صفة من هذه الصفات غير الذات من 
وجه) والصواب كما لا يخفى: (من [كل] وجه) فنحن نقول قطعا أن هذه الصفات غير 
552000 

ومنها: ما ورد في الحاشية على مبحث قدم أسماء الله تعالى وصفاته في الصفحة: (170)- 


١٠ 
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دريس تكوّنت الدى خطة متكائلة للعمل على إخزاجه يضورة تَخْدءٌ :طلات 
لل و 

العلم وتُسَهّلُ عليهم تناولة بإذن الله ؛ فاستعنثٌ بالله وتوكلتٌ عليه في تحقيقه 


ووضع تعليقاتٍ وحواش عليه لائمة كبار. 


© وفيما يلي عرض سريعٌ لتلك الحواشي والمنهج المتبع في إدراجها 
على الشرح: 

حاشية العلامة شمس الدين محمد بن أحمد المالكي الأشعري 
المعروف بالأمير الكبير يفك » وهي حاشية جليلة القدرء عظيمة التّْع » دقيقة 
العبارة » وقد قالوا: «كلامٌ الأمير أميرٌ الكلام» وتعتبر هذه الحاشية مِن أكبر 
إنتاجات العلامة الأمير الكلامية» ومن ميّراته أنه يصرح بالنقل عن حواشي 
من سبقه من شيوخهء كالعلامة الملوي والعدوي وغيرهما رحمهما الله 
جميعا» وينقل عنهم فوائد في حل الإشكالات تلقفها مِن مجالسهم ودروسهم 
المباركة » وقد يستدرك عليهم أحيانا. 

ملاحظة: لم 5 حاشية الأمير كاملة ولا حاشية العلامة الشنوانى» 
بل اتبعث منهج الانتقاء لسببين رئيسين: ٠‏ 


- ألا يخرج الكتابٌ في مجلدين» بل أحببتٌ أن يخرج في مجلدٍ 


- عند تعليقه على قوله: (صفات ذاته) في السطر؟١‏ » قال: «وإنما كانت صفات المعنوية حادثة 
عند الأشاعرة» والصواب كما لا يخفى: صفات الأفعال. 
ومنها: في أوائل الحاشية على مسألة الوعد والوعيد في الصفحة: )١44(‏ ورد ما يلى: 
«فذهب الأشاعرة إلى أنه يجوز أن يغفر الله الذنوب ويدخل مرتكبها النار) وال دا 
واضح: (ولا يدخل). 


1١١ 


متوسط » لكي يسهل على الطلاب شراؤه وحمله إلى الدروس . 


- ولأن الكتاب كِتابٌ دَرْسِيٌ» فهو موجّه لطلاب العلم الشَّرعي 
لمستوى مُحدّد ومُعيّنء وانتقيتُ الحواشي حَسْبَ خبرتي المتواضعة في 
تدريس الكتاب » فاتبعثٌ طريقة مُعيّنة في اختيار الحواشي سِرثُ عليهاء حيث 
تركثٌ غالبَ الحواشي النسفة انوي " الحونةة روا ميات ار 
لخروجهاء ولا أدَّع عدم فائدتهاء بل هي نافعةٌ جداء ولكن المقام مقام 
اختصار وانتقاء» ولكي لا يتشتت بتشتت ذهن الطالب» ومع ذلك وضعتٌ أغلب ما 
في الحاشيتين على قِسم المُبوات والسمعيات والنّصوف » وهي الأقسام التي 
خلت عن حاشية الشيخ محمد محي الدّين فناسب المقام» أما القسم الأول 
وهو الإلهيات فلأن حاشية الشيخ محمد مي الدين قد كفت وَوقَّتْ بأغلب 
ما في الحواشي » كان يؤدي وضع أغلب حواشي الأمير والشنواني في هذا 
القسم إلى تكرار كثير جداء فاخترت تعليقات / من الحاشيتين على بعض 
المواضع التي لم تشملها حاشية الشيخ محمد محي الدين على هذا القسم. 
وأرجوا الله تعالى أَنْ أكون قد وُقَقثُ في ذلك20©. 

د وحاشية العلامة محمد الشّنواني الشافعي الأشعري , شيخ الأزهر في 
زمانه» '#قم » وحاشيته تتميز بالاطلاع على جهود من سبقه من الأعلام, 
وخصوصا حاشية العلامة الأميرء وتجد ذلك واضحا من خلال حاشيته؛ 
00 ولأهنية سماعية الفلدنة الأير الور :هلد يسك على تتيطيقها واوا أعالة اف ليده 

مستقلة تليق بها بإذن الله» وقد تجمع لدي بفضل الله تعالى ما يزيد على (705) مخطوطا مِن 


هذه الحاشي المبركة منها نسخ نفيسة عليها تعليقات وتقريرات كثية ؛ سأخرجها مع الحاشية 
بإذن الله تعالى ال الل تعالى أنْ يوفقني لإتمامه وإخراجه في أقرب وقتٍ ممكن. 


١ 


اي 0200 

وينقل عن العلامة الأمير بقوله: وقال بعضهم» دون التصريح باسمه رحمهما 
الله تعالى» فتميزت حاشيته بالتّوسع » وتسهيل العبارة» وتوضيح المواضع 
التي قد تقصر الأفهام عن ذركهاء وقد يتصرف في عبارة الأمير فيوسعهاء أو 
يبين قيدا مهما ء وقد يترك عبارته كما هي » وله حواش وتعليقات كثيرة مستقلة 
علن قرا قلع كدر لم عقن انها العلاقة الأميرء. رمق و2 أن هده الناضية 
ضبط المواضع المشكلة مِن نظم جوهرة التوحيد» وبالجملة حاشية العلامة 
الشنواني أوسع وأكبر حجما ونفعا. 

حاشية العلامة محمد محي الدين عبد الحميد الأزهري نين 
وسمّاها: «النّظامٌ المَريد بتحقيق جَؤْهّرة التّوحِيد) وتتميز حاشيته بالتّعليق 
5 وبيانا على المسألة ككل في سبيكة واحدة» ولا يعلق غالبا على 
الكلمات والعبارات الجزئية فقط كعادة أصحاب الحواش . مع طول نفس في 
البيان» وترتيب بالغ » وتصوير للمسألة» وذكر جهاتهاء فيضع لك بعبارته 
الرشيقة السهلة خلاصة كلام أصحاب الحواشي » وأجوبتهم على الاعتراضات 
التي قد ترد على كلام الشارح ؛ فمثلا عند مبحث صفة القدرة» يعلّق بتعليق 
راكد بكرا ل ودرا افيح كلم ادامر اكه لفن كادي 10/1 
من جهة تعريفهاء ومن جهة دليلهاء ومن جهة تعلقات هذه الصفة » مع التعريج 
على الخلافات الواقعة في الجهات الثلاثة إن وجدت» هذه طريقته غالبا . 


وتجدر الإشارة إلى أن عمل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد لم 
نشملن كام الشرح» بل توقف مع نهاية قسم الؤلهيات وبداية قسم النبوات» 
وبالتحديد كانت آخر حاشية له عند شرح قول النَّاظم: 
كله اليا جَييع الرشل قلا وُجُوبَ بَلْ بِممْض الَضْلٍ 


١ 


2 الحقق _ 1 جه 

وهو أول بيتٍ في الكلام على الثبوات» وهو البيت السابع والخمسون 

مِن أصل مئة وأربعة وأربعين بيتاء حيث ختم آخر حاشية له بقوله: ال الله 

ينفعك به» وينفعني بدعوة أخ صالح يدعو لي بظهر الغيب» اللهم آمين» والله 
هه أعلى وأعلم , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» اه. 

ولآن داف اننيد ممتدعيد الدين ف سانل لجبية أتشام الكتاته» . 

فهو ما حدا بي إلى فكرة اختيار حواش مُتمّمة على باقي أقسام الكتاب» بحيثٌ 

يجد الطالب بغيته بإذن الله» وآثرثٌ أن ألتزمَ وضع عبارات الحاشيتين كما 

هي دون تصرفي في عبارات العلماء غالبا وإن لم تكن هذه الطريقة موافقة 

للطريقة التي جرى عليها الشيخ محمد محي الدين في حاشيته على القسم 

الأول ؛ من دمج الحواشي في عبارة يصوغها هو بطريقة سلسة وترتيب مُوفق» 
وأَنّى لي تلك المّلكة والقدرة على صياغة الحواشي في سبيكة مُتماسكة. 


جزى الله هؤلاء الآئمة الأعلام عنّا وعن المسلمين خير الجزاء» على 
ما بذلوه وتركوه لنا من هذا اراك والإرث النبوي العظيم ) شال اللّه أن 
يوفقنا الخدمة شريعته الى ارتناما لأكة ة خاتم الأنبياء سيّدنا وقائدنا وقرّة أعيننا 
محمل وك ؛ والحمد لله رب | لعلمين . 


في جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري الإسلامية 
في مدينة خاسافيورت/داغستان 
الخصيو في الحاميع والعشرين من شهر ربيع الأنوار 
شَهْرٍ ظهور الّحمة المُهداة صلى الله عليه وآله وطل: 
8 ها الموافق ل ٠١١9/9/9‏ م 


١: 


عي 11 بو بج 


الشكر والتقدير 

وح و د 
ات هدم بالتكن الواجي السدى وعد وشيفي والدى بحي تن 
عثمان محمد الكندي») حفظه الله تعالى ورعاه» على جهوده في تعليمي » وفي 
توجيهي لطلب العلم؛ حيثٌ أتاح لي الانشغال بالنعلّم والتّعليم وصبرٌ علي 
ورفعَ عني الأعباء والمُعوّقَات » جزاه الله تعالى عني خيرٌ ما يُجزى والد عن 
ولده؛ وأهديه هذا العمل راجيا مِن الله تعالى أن يُسعده في الدنيا والآخرة» 

وأديقدة الفخة والعافة 


؟ - وأخصٌ بالشكر كذلكٌ جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري الإسلامية 
في ايعان إذار: وقد وس وعاملين» وفي مُقدّمتهم مدير الجامعة الشيخ 
«محمد دبير إسماعيل الكندي») حفظه الله تعالى ورعاه» حيث يُقَدَمٌ نفيسَ 
أوقاته في خدمة هذه الجامعة وإدارة شؤونها في ظل ظروف صعبة» ولا يألو 
في ذلك جهداء جزاه الله تعالى خيرًاء وأمتعه بالصحة والعافية » وبارك في 


و 


عمره. 

* - وأتقدم كذلك بالشكر الواجب لشيخي العلامة المتكلم (سعيد 
عبد اللطيف فودة) فهو مَن أشار علي بالاهتمام بهذا الكتاب» ووجَّهنَا لجعله 
مِن الكتب المقررة في برنامج التساشعة» أسال الله يو أن يكتبّ له أجرّ كل 
طالب انتفاة يد هذا الكعات »وآ يحفظه دزا للامة الاسلذية: 


١ 


4 - ولا يفوتنى هنا أنْ أشكرٌ مجموعة من الطلاب والباحثين الأعرَّاء 
الذين مدوا بد العون في هذا العمل» وهم: 
ااعثمان بن علي حاج») و«أحمد بن حسين) و«(محمد بن إسماعيل دبير) 
و«فيض الله بن عز الدين» و«حاج مراد بن عيسى» و«(إسماعيل بن أصحاب 
ع عير : 3 هه 3 
و 
العلمية » وأن يُسعدهم في ذنياهم وأخراهم. 


هلام .26ج 


لمحةٌ سريعة عن عملنا في الكتاب 


جص - 


يتلخصٌ العمل فى التُقاط التالية : 
١‏ - تحقيق نَص شرح جوهرة التوحيد» المُسمى: (إتحاف المريد) 
تعيئًا ب ست نسخ مخطوطة مُختارة» وكان تحقيق النص على مرحلتين» 
ا ل ا 0 الما 
أدرجتٌ حاشية تت معي الدين , ومختارات من حاشيتى العلامتين المي 
0 الات 9 العراتي لسفلية قد ثقلت واكطة قار نايف أن 
ذات ا ا فاخترتث لأجل ذلك 
ثلاث مخطوطات أخرى عليها تعليقات وتصحيحات وحواش » وقابلتُ النّص 
علزيا مقايلة قائة فقن الاتسياد فى :عضا الكلجات: الأسس من د بين الفروق 
التى تحصّلَتٌ لدي من المقابلة الأولى وإثباتها فى النّص» وحذف غالب 
هوامش الفروق» ولم أبق منها إلا على الشيء اليسير جداء وأرجوا الله أن 
أكون قد وَفقتٌ فى ذلك . 
؟ - إثبات بعض الفروق بين المخطوطات التي قد يكون لها أَثْرٌ في 
المعنى» وهي نادرةٌ جداء وإهمال كثير من الفروق التي ليس لها كبيرٌ نفع 
يُرجى بإثباتها وتسويد الحواشي بها كما سبق بيانه » وكذلك إثبات بعض فروق 
النّسخة المطبوعة» لشهرتها وانتشارها بين الطلاب» وهي التي بتصحيح 


١و7‎ 


0 

على حاشيته فيما سب في هامش الْمُقدمَة مَةَ إلى بعض الأخطاء المطبعيّة القليلة 
التي وقعث في تلك الطبعة والتي تؤثر على المعنى. 

٠‏ - وضع حاشية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يه كاملة إلى 

حيثٌ بلغ بها الشيخ كما سبقت الإشارة إليه» وتصحيحها قدر الطاقة مِن 
الأخطاء المطبعية التي وقعت في الطبعات السابقة. 


- إدراج حواش مُختارة من حاشيتي العلامتين الأمير والشنواني» 
بوه بقن النسن لله لاه عن صاقف الكت عله امي اين 
عبد الحميد» حيثٌ لم يعلق الشيخ إلا على قسم الإلهيات» فبدى لي أنه مِن 
المناسب إثبات أهم الحواشي للعلامتين الأمير والشنواني على جمع أقسام 
كادي لانعيي انس الت عدر المع اكاه ونه التصوف كما سبق الكلام 
عليه » وقد استعنتٌ بمخطوطتين لكل حاشية. 

ه - وضع نظم «جوهرة التوحيد» مستقلا في بداية الكتاب» كي يسهل 
على الطالج ان دوا" لضا زر الح ابجدةا رويد لضفه ياج كياد روي بان 
على المخطوط حسب الحاجة» وتصحيحه بمراجعة الحواشي التي نصتٌ 
على ضبط المواضع المشكلة من النّظم » وقمثٌ بوضع رقم صفحة موضع 
شرح كل بيت» ليسهل على الطالب الوصول إلى شرح البيت الذي يريده. 

5 التعليق على مواضع من الشرح. 

- ترجمة العلماء الذين وردت أسماؤهم في الكتاب» ولم أترجم 
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©5 لمحةٌ سريعة عن عملنا في الكتاب 5 

للصحابة ولا للائمة الأريف: ونحوهم» لعدم الحاجة فى نظري » ولولا أن 
الترجمة لمن وردت أسماؤهم أصبح أمرًا مطلوبا أكاديميا ومتعارفا عليه في 
عالم التحقيق والطباعة للأضربتٌُ عنه بالكامل» لأن الرّجوع إلى التَرَاجِم أصبح 
أمرًا ميسورا فى هذا العصرء ولا فائدة كبيرة فى تثقيل حواشى الكتاب بهاء 
والله أعلم. 

- وضع العناوين المناسبة لكل موضوع بين معقوفتين» ليسهل على 
الطلاب والقراء الانتقال من موضوع إلى موضوع» ويتميّرٌ لديهم مواضع بداية 
الكلام على مسألة متفرعة ما ونهايتها دون عَناء» ولا بد مِن الإشارة إلى أنّي 
اعتمدث غالبا في وضع العناوين على طبعة دار البصائر لكتاب «هداية المريد) 
بتحقيق الشيخ مروان البجاوي حفظه الله تعالى» وقدْ أتصرف فيهاء وكذلك 
اعتمدت على طبعته المتقنة في نقل بعض الحواشي والتقريرات فى بعض 

ِ عر 2 أده 8 50 27 و 5 
المواضع التسيرة) وفل اوت الي ذلك نهاية كل نقلٍ غالبا ضمن حواشي 
الكتاب . 

4 تخريج الأحاديث دون توسعء إلا في بعض المواضع اليسيرة 
حيث اقتضت الحاحة. 


. صنع الفهارس‎ - ٠ 


د باع 0 امد ودين 
0 0 قاء بخدمة الكت وإخراجه . 
والحمد لله رب ١‏ لعلمير: أولا وآخرا 


حل 


14 تنبيه على بعض الرموز وطريقة وضع الحواشي 0 


٠.‏ َ 5 7 5 0 5 هه م 
تنبيه على بعض الرّموز وطريقّة وضع التواشي 
بهم 
(الأمير). 
كل حاشية للعلامة الشنوانى » أصدرها كذلك ب(قوله:...) وأختمها 
7 (الشنواني) . 
؛ - قد أدمج أحيانا - وهو نادر ‏ بين الحاشيتين لغرض معين» فأختم 
ه ‏ قد أختصر كلام الحاشية » وأختمه للدلالة على الاختصار بكتابة: 
(اه) آخر الحاشية » وهو نادر. 
و 
5 - بعد ذكر حاشية العلامة الأمير قد أتبعها مباشرة فى نفس التعليق 
الموضع بقولي: (وعند الشنواني:....) وذلك لزيادة عنده لم تكن في 
- عند اتحاد الحاشيتين لفظًا. . أكتفى بختم الحاشية بقولى: (الأمير) 


* ٠ 


14 تنبيه على بعض الرموز وطريقة وضع الحواشي 52 


لسبقه على الشنواني :8 . 


ره 
8 - كل ما لم أصدره ب(قوله:...) فهو غالبا مِن تعليقي» أو من بعض 
و 
الحواشى الأخرى »؛ وأسميها غالبا فى نهاية الكلام. 


هلام 32ج 


"١ 
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ا ا ا 0 
0 ا ا 5001 
رف 6 ترا 24 4 1 + ا 001 
ا 0 ا 
ا مياند ‏ لموااج لجرا اج لجالج لماج 0 0 2 
كا اك ا ا ا 9 أ ل 
0 57 52 سلب سل رلاياس؟ 0 رض 44 ب 2 2 0 ص 37 : 0 © حدق 
04 1000 ات ا 0 1 ا 
جا مالك ما جا ا ماك جاو ا 2 00 
ا و و 00 عو كا ل أ ا 0 را كا ل را 
1 يك اسل رب اق ار ةر لل 4 
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شجرة تعريفية بشروح جوهرة التوحيد 


«(عمدة المريد شرح جوهرة 
التوحيد» 

للومام إبراهيم اللقائى » انتهى 

من تألفه سنة : 19 امم 


«هداية المريد لجوهرة 
التوحيد» 

ليام إبزاعيم الثاني + احم 

من تأليفه سنة: (59١٠1١ه)‏ 


اتلخيص التجريد لعمدة 
المريد» 


الإتحاقف المريد 
بجوهرة التوحبدة 


وهو شرحه الكبير وهو شرحه المتوسط ٠‏ ولم وهو شرحه الصغير 
اختصره ابنه الشيخ عبد يشتهر وعليه حواش وتقريرات 
السلام مرتين: عديدة عديدة منها: 


حاشية ابنه الشيخ عيد السلام 
سماها: اقتح الوصيد لهداية المريد» 


إرشاد المريد 
لجوهرة التوحيد 


ولم يشتهر 


وكتب الله له. القبول 
واهتم به طلاب 
العلم والعلماء 


وكثرت عليه 
الحواشي منها: 
حاشية الشيخ علي العمروسي (1177 ه) 


حاشية الشيخ محمد السحيمي (19/8١1ه)‏ وسماها: 
المزيد على إتحاف المريد 


حاشية العلامة الملوي (81١1ه)‏ 


حاشيه الشيخ محمد الأطفيحى 


حاشية العلامة محمد بن عيد الله 


الخراشي أول من تولى مشيخة 
الأزهر 


حاشية الشيخ عيسى اليراوي الشافعي (185١ه)‏ 


حاشية العلامة أحمد الجوهري الشافعي (180ه) 


حاشية العلامة علي الصعيدي العدوي (86١١ه)‏ 
وعليه تقرير الشيخ محمد بن عبادة العدوي المالكي 


هذه الشحرة تبين مدى 
الاهتمام الكبير الذي لقيه 


)11 


حاشية العلامة الآمير الكبير الشافعي (117757ه) 
وعليه تقرير الشيخ محمد الفضالي (1175ه) 


حاشية الشيخ حمد بن علي الشنواني شيخ ١‏ زهر 
ضف © 


كتاب إتحاف المريد 


حاشية الشيخ أبي الفوز الحلفاري 


حاشية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد 
وسماها: النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد 


5 


5 بعض شروح العلماء على جوهرة التوحيد 5696 
ل 1 جه س2 0مس ل 

© بعضُ شروح العلماء الآخرين على جوهرة التوحيد: 

١‏ «فتح القريب المجيد في شرح جوهرة التوحيد) للشيح عبد البر 
الأجهوري (ت د/ا١اه).‏ 

؟ ‏ «خلاصة المفيد على جوهرة التوحيد») للشيخ أحمد بن حجازي 
النمراوي المحلي (من أهل القرن ١١‏ ه). 

 "“‏ «تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد» للشيخ على بن محمد 
الصَّمَاقِسي» (كان حيا سنة 1١114‏ ه). 

4 - «تقريب الكواكب الدرية في حل ألفاظ الجوهرة اللقانية») للشيخ 
محمد بن عبد الرحيم القاسمي المالكي » بالمشهور بالحريزي. 

ه ‏ «كشف الأسرار المحررة الكامنة في ألفاظ الجوهرة» للشيخ 
عبد المعطى بن سالم السملاوي (دلالاااه). 

: - ١تَحَلِيَة‏ الجيد بشرح جوهرة التوحيد» للشيخ بد الدين الحسن بن 
على العورضى (ت ١7١5‏ ه). 

/' - شرح الصاوي على جوهرة التوحيد) للشيخ جود بن محمد 
الصاوي (ت ١577‏ ه). 

«شرح جوهرة التوحيد) للشيخ محمد بن محمد الفرضى 
الخانطوماني ٠‏ 

؟ - «تحفة المريد على جوهرة التوحيد)» للعلامة شيخ الأزهر إبراهيم 


"6 


34 بعض شروح العلماء على جوهرة التوحيد 0 
بن محمد الباجوري (ا71١‏ ه)» وعليها بعض الحواشي والتقريرات: 
4 - تقريرات الشيخ النفراوي المالكي على تحفة المريد. 
٠‏ - تقريرات الشيخ أحمد الأجهوري على تحفة المريد. 
١‏ - تقريرات الشيخ الطبلاوي على تحفة المريد. 
١‏ - تقريرات الشيخ الرخاوي على تحفة المريد. 


لمسائل علم التوحيد). 
٠‏ «المنهاج السديد فى شرح جوهرة التوحيد) للشيخ محمد 
الحنيفي الحلبي (ت ١847‏ ه). 


1١‏ «بغية المريد إلى جوهرة التوحيد) للعلامة الشيخ إبراهيم 
المارغيني مفتي الديار التونسية (دتهوع١1ه).‏ 


- شرح جوهرة التوحيد) الشيخ محمد العدوي الأزهري. 


٠‏ «المختصر المفيد لشرح جوهرة التوحيد») للشيخ نوح سلمان 
القضاة» مفتى المملكة الأردنية الهاشمية. (ت ١5757‏ ه). 


84 «عون المريد لشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» تأليف الشيخين عبد الكريم تتان» والشيخ محمد أديب الكيلانى. 


هلام دهلاهج 


”5 


4 ترجمة صاحب المتن برهان الدين إبراهيم اللقاني 5 
لز 2 ا سح يبيببببيب>بببب )بهي ا ل 


ترجمة صاحب المتن 
العلامة برهان الدين إبراهيم اللقافي المالى”" 
حبيخ كيت 


© اسمه ونسبه: 

الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن 
عبد القدوس بن الولي الشهير محمد بن هارون المَترجّم في طبقات 
الشعراني ») وهو الذي كان يقوم لوالد سيدي إيراهيم الدسوقي إذا م عليه 
5 0 3 1 ِ و 5 4 م 
ويقول: في ظهره ولي يبلغ صِيته المغربت والمشرق.. 

الإمام أبو الإمداد الملقبٌ ب برهان الدين اللقانى المالكى أحد الأعلام 
المشار إليهم بسعة الاطلاع في علم الحديث والدّراية والتَّبحر في الكلام» 
وكان إليه المرجع في المشكلات والفتاوى في وقته بالقاهرة. 

َس 8 عع 5 5 1 5 200 و 

اما عن مولده فلم تعين كتب التراجم تاريح مولده» لكن ارخ تاريح 

و ع 

وفانة فيها يقة 13 اعد كما ف خلافنة اند غير 
© يسبته: 

إلى لقانة كسَحابة: قرية بالبحيرة من قرى مصر ‏ كما ذكر الزّبيدي فى 
)١(‏ استفدث هذه الترجمة بتصرف يسير جدا مِن مقدمة طبعة الشيخ مروان البجاوي لكتاب «هداية 


7 
المريد») الصادر عن دار البصائر » إلا بعض الإضافات الطفيفة » مع الرجوع لبعض المصادر 
للتأكد مِن بعض المعلومات الواردة في الترجمة. 


31/ 
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إي) الج ب ل قم ل 


«تاج العروس» قال: وقد وردْتّها ‏ وعليه فالنسبة إليها: «لقاني» كصحابي ؛ 
فمن شدد القاف فقد أخطأء وذكر مثل ذلك أيضا المُحبّى في «خلاصة الأثر) 
(1/» 4).» وقال: هو بفتح اللام ثم قاف وألف ونون ولم يذكر التُشُديد. 
© فضله: 

كان الإمام اللقاني عليه رحمة الله قويً التّفس عظيم الهيبة» تخضع له 
الدولة ويقبلون شفاعته؛ وهو منقطع عن التردد إلى واحدٍ مِن الناس » يصرف 
وقته في الدّرس والإفادة» وله نسبة هو وقبيلته إلى الشرف لكنه لا يظهره 
توافيعا فتدة وكان حامها ينه" القتريعة :و التحققة له كراماتف جا رقة ومرانا 
باهؤةف' قال القت حكن «الشهاب«التعييدى قال" :ونيا اتفق "أن اليه 
العلامة حجازي الواعظ وقفٌ يوما على درسه؛ فقال له صاحب التّرجمة: 
تذهبون أو تجلسون؛ فقال له: أصبر ساعة» ثم قال: والله يا إبراهيم ما وقفت 
على درسك إلا وقد رأيثُ رسول الله كَل واقفا عليه وهو يَسمَعْكَ حتى ذهب 
يك . وفي الجملة كان 5ك مُتفمًا على جلالته وعلوٌ شأنه. 


© شيوخه: 

من المالكية: العلامة الشيخ أبو النجا محمد بن سالم السّنهوري» 
والشيخ أحمد المنياوي » والشيخ عبد الكريم البرموي محشي مختصر خليل ) 
وغيرهم. 

ومن الشافعية: علامة الإسلام العارف بالله الشيخ محمد بن أبي الحسن 
البكري الصديقي ) والشيخ الإمام محمد الرملي صاحب نهاية المحتاج في 


ا 
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شرح المنهاج» والعلامة الشيخ أحمد بن قاسم العّادي» صاحب الآيات 
البينات على الورقات »2 وغيرهم. 

محمد النحريري » والعلامة الشيخ عمر بن نجيم صاحب التصانيف في مذهب 
الحنفية . 


ومن مشايخه في طريق الصوفية: الشيخ أحمد البلقيني الوزيري» 
والشيخ محمد بن الترجمان» والشيخ أحمد عَرب الشرنوبى » وجماعة كثيرة 

وذكر الإمام اللقاني أنه لم يكثر عن أحد منهم مثل ما أكثر عن الإمام 
الهمام أبى النجا سالم السنهوري» ويليه الشيخ محمد البهنسي ؛ لأنه كان 
يختم في كل ثلاث سنين كتابا من أمهات الحديث في رجب وشعبان ورمضان 
ليلا ونهاراء ويليه الشيخ يحيى القرافي المالكي إمام الئّاس في الحديث 
تحريرا وإتقاناء شيحٌ رواق ابن معمر بجامع الأزهر آنذاك . 


© تلاميده: 


أخل عنه “لم يك كثير من الأجلاعء منهم ٠‏ : ولده عبد السلام والشمس 
البابلي » والعلاء الشجوافامي» ويوضف الفيشي » وياسين العليمي الحمصي , 


وعحسين الدنماوي» وحسين ن الخفاجي , وحمل العجمي ) ومحمد الخرشى 
لجال با وشوى سن لا محصون كز ارقم كن عد ف ده 
تلامذة منه. 


>31 
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وا لسوتي . 


ألف اللقانيئٌ التآليف النافعة» فى مختلف العلوم» ورغبٌ الناس في 
استكتابها وقراءتهاء وقد أكمل أكثرها :28 . 

فمن مؤلفاته التى أكملها: 

١‏ «جوهرة التوحيد): منظومته الشهيرة في علم العقائد» وهي أنفع 
تآليفه وأشهرهاء حكى أنه أنشأها فى ليلة بإشارة شيخه فى التربية والتصوف 
صاحب المكاشفات وخوارق العادات: الشيخ أحمد عرب الشرنوبي» ثم إنه 
بعد فراغه منها عرضها على شيخه المذكور فحمده ودعا له ولمن يشتغل بها 
لمزيد النفع» وأوصاه شيخه المذكور: أنْ لا يعتذرٌ لأحدٍ عن ذنب أو عيب 
بلغه عنه» بل يعترفٌ له به ويظهر له التّصديق على سبيل التورية تركا لتزكية 
التّمس ؛ فما خالفه بعد ذلك أبدا. 

وحكي أنه كان شرع في إقراء المنظومة المذكورة فكتبّ منها في يوم 
واحد خمس مئة نسخة. وقد شرحها بثلاثة شروح كما سيأتى ذكره. 

؟ ‏ (عمدة المريد لجوهرة التوحيد): وهو أكبر شروحه على الجوهرة 
وأوسعهاء وهو يعد موسوعة كلامية» غنيا بالفوائد» أكثرٌ فيه مِن الاستدلال 
والمُناقشات. وانتهى من تأليفه سنة 9١١٠١ه.‏ وقد طبع أخيرا في دار الكتب 
العلمية» ثم طبع بعد ذلك بفترة قصيرة في دار النور المبين الأردنية مقايلا 
الشيخ يبوسف إدريس » والشيخ الدكتور حاد الله بسام صالح , والشيح 


)ا 


ترجمة صاحب المتن برهان الدين إبراهيم اللقاني 90 
لي ا 


عبد المنان الإدريسي » والقاضي بهاء الخلايلة » فجزاهم الله تعالى خيرا على 
إخراج على هذا الكتاب العظيم بصورة تليق به. 


 "”‏ «تلخيص التجريد لعمدة المريد): وهو شرحه الأوسط على 
الجوهرة حجما وتاريخاء قيل ألفه للشيخ المعروف بقاضي زاده» وقيل لم 
يحرره» ومنه نسخ مخطوطة كاملة بالأزهرية. 

 :‏ «هداية المريد لجوهرة التوحيد): وهو شرحه الصغير على 
الجوهرة؛ وهو صغير بالنسبة لشرحي المؤلف الكبير والأوسط» أما بالنسبة 
لشروح غيره على الجوهرة بحواشيها فيعد بالنسبة لها كبيراء وانتهى من تأليفه 
يتم سنة 74١٠ه.‏ وقد طبع وخرج إلى عالم المطبوعات عن دار البصائر في 
مجلدين كبيرين بتحقيق الشيخ الفاضل مروان البجاوي حفظه الله تعالى» وهو 
تحقيق علمي رصين حلاه المحقق بوضع الحواشي المختلفة على الكتب مِن 
النسخ المخطوطة» أسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ مروان البجاوي خيرا على 
هذا العمل المتقن النافع . وللكتاب طبعة أخرى عن دار المعارف اللبنانية في 
مجلد واحد. 


ه ‏ «قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر): حاشية على 

وه 
شرح الحافظ ابن حجر على نخبته» جمع فيها بين حاشية ابن قطلوبغا تلميذ 
ابن حجر » وبين حاشية ابن أبي شريف » فرغ منه في رمضان سنة 1١٠١ه.‏ 


١‏ - لإجمال الوسائل وبهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل». 
/ا ‏ «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى). 


١ 
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م «عقد الجمان فى مسائل الضمان»). 

ات [تضيخة ‏ الاخزان ادال شرتي لد جا اع نقد خا فووا مامد 
الشيخ علي بن محمد الأجهوري المالكي برسالة أولى وثانية أثبت فيهما 
القول بحل شربه ما لم يضر. 

ار ع 5 8 

٠‏ «تحفة ذريّة سيدي على أبهّلول باسانيد جوامع أحاديث الرسول» 
وهي رسالة في إجازة حديثية. طبع في دار التوفيقية المسيلة الجزائر» مع 
مجموعة رسائل أخرى فى الإجازات بتحقيق مصطفى ضيف فى سنة: ١577‏ ه. 

١5‏ «(كشف الكروب لملاقاة الحبيب والتوسل بالمحبوب»: منظومة 

ومن مؤلفاته التي لم تكمل: 

١‏ «تعليق الفرائد على شرح العقائد» للسعد): وقد شرح منها قطعة 
كبيرة تبلغ 711 لوحة » مخطوط بدار الكتب )١71/7(‏ علم كلام. 

١‏ - «خلاصة التعريف بدقائق شرح التصريف»): وهو حاشية على شرح 
التصريف العزي للسعد. ومن الواضح أن للشيخ اللقاني مزيد اهتمام بالعلامة 
السعد وكتبه» وهو حري بهذاء حتى أنك تجده في كتبه يكثر مِن النقل عنه 
واصفا إياه بصفات التبجيل والتدليل» فقال السعد أسعده الله إلخ. 

«البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع»: حاشية على شرح 

ة - «نثر المآثر فيمن أدرك من القرن العاشر): وهو جزء جمع فيه 


يمن 


4 ترجمة صاحب المتن برهان الدين إبراهيم اللقاني 5 
ذجه------_-__ يهشي 


مشايخه الذين أدركهم من أعلام القرن العاشر. 
© وفاته: 

توفي - يتم - وهو راجمٌ من الحج سنة إحدى وأربعين وألف» ودفن 
بالقرب من عقبة أيلة بطريق الرّكب المصري» وفى هذه السنة توفى الحافظ 
الكبير أبي العباس أحمد المّقرِي المالكي صاحب (النفح الطيب) و(نسيم 
الرياض) و(إضاءة الدَجِنّة) » وقال فيهما ابن محب الدين الدمشقى يرثيهما: 
تضى المَقَرِئٌ إثرَ اللقاني لاحقا إمامان ما للدَّهرٍ بعدمُمًا حَلف 


فبدرٌ الدّجى أجرّى على الحَدّ دمعَهُ ‏ فأثْرَ ذاكَ الدَّمعُ ما فيه مِن كلف 


هلام دملاج 


رضن 


ترجمة صاحب الشرح ابن الناظم عبد السلام خيووم 
و 72279797#1 سسجتي 0 


ترحمه صانق انكرت ابن النّاظم 
الشيخ عبد السلام اللقانى 
سج 


© اسمه ونسيه: 


بن 0 اللقانى ل شيح 00 5 وقته » حيث خلف ال في 
مجلس الدرس في الجامع الأزهر. 


2# مولده؛ وطلبه للعلم» وتشكر رة للتدريس: 


ولد سنة 91/١(‏ ه) ولازمَ والده في العلوم الشرعية والعقلية» وقرأ 
او انالك تان دمتعي ل سرون ا اليا ااا ن اليمني . 

ورت مِن علوم والده طريمّه وتالدّه» وكان والده كثيرَ الشغف بهء 
والشفقة عليه» والمحيّة له» والإشارة إليه» وكانّ مُقرئ درس والدهع ولا 
0" من القراءة 9 وإذا شكاه أحد إلى والده العلامة مما كان يصدر 
منه في عنفوان شبابه.. يُكثر وَالده لدعا لدي بولا سه في خروجه عن 
الطاعة » واستجاب الله لدعوات والده الصالح فظهر أثر فعانة لق لدو 
بعد موت والده. فتركٌ كل شيء وماد سيرتهن وتفيدر للتدريمس بالجامع 


الأزهر مكانّ والده» وحضرٌ مجلسّة غالب تلامذة والدهع وانتفع به خلقٌ كثير. 
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ترجمة صاحب الشرح ابن الناظم عبد السلام شيم 


© مين أوصافه: 

كان ذا شهامة وله شدة وهيبة » وكان كبار المشايخ مِن أهل وقته يحترمون 
بناج ولق وون 311 وكان مُجللاً مُهابا عند العلماء فمّن دونهم» مع حسن 
عشرته ورفيق طبعه » والناس في درسه كأن على رؤوسهم الطير» فلا يقدر 
اعون اللحاصريى أن يالا ار رز سيا اميه له راذا كلم الى مواد جلي 
عليها جميع ما ذكر مِن الكلام عليهاء وإذا أورد بحثا لا ثّة بقي فيها ولا يذر. 

قال عنه الشيخ العياشي واصفا 5000000 
مِن العبادء فمن قائل: إن ذلك تَتشّكُ وزهادة» ومن ا بَطالة وقللة 
والصحيح ‏ إن شاء الله - الأول ؛ فكان لا يدرس إلا في الشهور الغلاثة: 
رجبء وتَالِيُه ‏ وغالبٌ تدريسه فيها الحديث وما يشبهه. 
© مدح العلماء له: 

قال عنه تلميذه العلامة مصطم بن فتح الله الحموي في ترجمته له: 
شيخنا الإمام شيح المحدثين بالديار المصرية » كان ماهرا فى الحديث» 
ومعرفة علله ورجاله» فقيها في مذهبه» إماما في علم الكلام والفنون العربية» 
دَمِتَ الأخلاق» حَسنَ المُذاكرة بديع المحاضرة. 

وذكره الشيخ عبد الله العياشي في «رحلته» فقال: هو وارثُ علوم أبيه؛ 

2 5 
والفذ من أصحابه» الذي ليس له شبيه ٠‏ 

وقال عنه المُحبى: الحافظ المتقن الفهامة » شيخ المالكية فى وقته بالقاهرة . 

وقال عنه العلامة شهاب الدين أحمد الملوي: الرّحلة الإمام والعُمدة 


>» 


لمشي ان صطلطت ‏ 5 
7تاااا ‏ الى _ لي سس يا 0 
الهمام » نتيجة العلماء الأعلام مولانا الشيخ عبد السلام. 
© من مؤلفاته: 
١-(«إرشاد‏ المريد بشرح جوهر التوحيد) وهو شرحه المختصر . 


؟ - (إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد) وهو كتابنا هذاء وهو الذي 
٠١ 51/(‏ ه) فتأليفه له بعد وفاة والده ب + سنوات تقريبا. 


ذكرٌ الشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي في ترجمته له في «فوائد 
الارتحال» قال: (له ثلاثة شروح على عقيدة والده الجوهرة) ولم أقف على 
هذا الثالث ولا على اسمه» وبعضهم ذكر أ اسمه: (فتح المجيد بكفابة 
المريد» والظاهر أنه سهو؛ فهذا هو اسم شرح له على نظم «الجزائر. ية) والذي 
يظهر لي أنَّ سببٍ إطلاقهم أنّ له ثلاثةٌ شروح على الجوهرة. . هو أن له فعلا 
ثلاثة أعمال على جوهرة والده» منهما شرحاه السابق ذكرّهماء وله عمل ثالث 
وهو حاشية على شرح والده المتوسط «هداية المريد) سماه: «فتح الوصيد 
لهدابية المريد») وبذلك 3 تحقق لنا أنه له شرحين وحاشية على شرح والده. 

: له شرحان على المنظومة «الجزائرية) أحدهما كبير» والآخر 
مختصر » كذا ذكره الشيخ الحموي في ترجمته له في «فوائد الارتحال» » وفى 
المكتبة الأزهرية عدة نسخ مِن مخطوطات «فتح المجيد بكفاية المريد» ا 
شرح لطيف على المنظومة الجزائرية المسماة: «كفاية المريد وجلية العبيد) 


املا 


ترجمة صاحب الشرح ابن الناظم عبد السلام خيرم 


للشيخ العارف أحمد الرّواوي» والتي شرحها أيضا قبله الإمام السنوسي 
رحمهم الله جميعاء ولم أقف على خبر الشرح الثاني . 

ه - «ابتسام الأزهار من رياض الأخيار في ربيع الأبرار بمولد الحبيب 
المختار») 

١‏ وله حاشية على «شرح الصدور» للحافظ السيوطي. ودرّسه في 
مجالسه بالجامع الفاكهاني . 


٠‏ - وحاشية على «تذكرة القرطبى») وقد درّس كتاب «التذكرة») فى 
مجالسه بالجامع الأزهر. 

4 «السراج الوهاج بشرح فصتنى الاسراء والمعراج» وغيرها من 
الرسائل والمؤلفات النافعة. 
© وفاته: 

توفي يف يوم الجمعة» في السادس والعشرين7' مِن شوال» سنة ثمان 
وسبعين بعد الألف ٠١17(‏ ه) وصلي عليه يوم السبت بالجامع الأزهر, و 
الناس فى صلاة الجنازة العلامة خاتمة المحققين على الشبرملسى الشافعى 
صاحب الحاشية المشهورة على «نهاية المحتاج») ‏ وكان مَشهدا عظيماء 
رحمة اللّه تعالى ونفعنا 0 
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«< مجم 


)00 وعند المحبي في «خلاصة الأثر) أنه توفي يوم الجمعة في خامس عشر شوال» ولعل الصواب 
هو ما أثبته تلميذه الذي حضر جنازته وصلى عليه. 

)١(‏ مصادر الترجمة: «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر) للعلامة مصطفى 
الحموي واخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للعلامة المحبي . و«اليواقيت الثمينة». 


”/ 
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صاحب «الحاشية على | تحاف المريد» 
3-0-3 

© اسمه ونسبه: 
بن همد التصاوئ المالكن الأرهرى الشهيرات: لامي 

قال الجبرتي: أخبرني المُتَرجَمُ من لفظه أن أصلهم مِن المغرب» نزلوا 
بمصر عند سيدي عبد الوهاب أبى التخصيص . والتزموا بحصة بناحية (سَئْبو) 
وارتحلوا إليها وقطنوا بهاء وفيها ولد المترجّم له. 
© مين أين جاء لقب (الأمير)؟ 

الأمير هو القت شعدة الأدتى ايد ويه أن احدد:وآباة غيدا القاضر 
كان لهما إمرة بالصعيد» فكان العلامة الأمير يلقب بالأمير الكبير» وولده 
يعن عن عه النه الا متنا لصغير . 
© مولده؛ ونشأته: وطلبه للعلم؛ وذكر بعض شيوخه. 

ولد في شهر ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومئة وألف ١١54(‏ ه) 
أخذ القرآن وجوّده على الشيح محمد بن حسن السمنودي المعروف بالمنير» 
وحبّب إليه طلب العلم » وأول ما حفظ متن «الآجرومية») وسمع سائر الصحيح 
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وكتاب «الشفا» للقاضي عياض على الشيخ علي بن محمد العربي السقاط 
المالكي » وحضر دروس أعيان عصره» واجتهد في التحصيل » ولازم دروس 
الشيخ العلامة علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي» وهو شيخه في 
المعقول » قال عنه الأمير في ثبته: (لازمته يتم ما يفوق على عشرين سنة في 
كتب المعقول والمنقول إلى أن مات» ففي الحقيقة نسبتنا إليه»ء وجل انتفاعنا 
على يديه » رضي الله تعالى عنه) . 

وحضر على السيد الشيخ محمد البليدي شرح المحقق السعد على 
«العقائد النسفية» وغير ذلك. 


وسمع «الموطأ» على هلال المغرب وعالمه الشيخ محمد التّاودي بن 
سودة بالجامع الأزهر سنة ورُودِه بقصد الحج. 
كالهيئة والهندسة والفلكيات والأوفاق عنه» وبواسطة تلميذه الشيخ محمد 
ابن إسمعيل النفراوي المالكي » وكتب له إجازة مُثبتةَ في برنامج شيوخه. 

وحضر عند الشيخ يوسف الحفني في «آداب البحث» و«بانت سعاد) 
وعلى الشيخ محمد الحفني أخيه مجالس من «الجامع الصغير» و«الشمائل») 
وعلى شيخ الإسلام أحمد الجوهري الكبير في شرح «الجوهرة» للشيخ 
عبد السلام . 

ومن شيوخه العالم المتفنن عطية الأجهوري » قال عنه في ثبته: حضرته 
في «المختصر) لسعد الدين التفتازاني , وفي «تفسير الجلالين» وفي «شيخ 


م 


0 الأمير الكبير صاحب الحاشية على إتحاف المريد 
والت71777 مج 
الإسلام على الجزرية» وفي «شرح سيدي محمد الزرقاني على البيقونية». 


0 اشتهاره وتصدره للتدريس ومدح العلماء له: 

وبعد هذا التحصيل المُبارك وثني الرّكب في مجالس الشيوخ والعلماء. 
ظهرث عليه علامات المّهارة والتّجابة؛ فتصدر لإلقاء الدروس والتأليف في 
حياة شيوخه » وحكى الجبرتي ما يدل على ذلك فقال: كان شيخه العَدَوي إذا 
توقف في موضع يقول: (هاتوا مختصر الأمير) وهي مُنقبة شريفة . ونّما أمره, 
واشتهر فضله خصوصا بعد موت أشياخه» وشاع ذكره في الآفاق. وخصوصا 
بلاد المغرب» وكانت تأتيه الصلات مِن سلطان المغرب وتلك النواحي في 
كل عام» ووفد عليه الطالبون للأخذ عنه والتّلقي منه» وتوجه في بعض 
المُقتضيات إلى دار السَلطنة وألقى هناك دروسا حضرٌ فيها علماؤهم » وشهدوا 
بفضله» واستجازوه وأجازهم بما هو مجازٌ به مِن أشياخه. 

قال عنه معاصره ‏ وهو ابن شيخه المذكور حسن الجبرتي ‏ الشيخ المؤرخ 
عبد الرحمن الجبرتي: العالم العامة الفاضل الفهامة» صاحب التحقيقات 
الرّائقة» والتأليفات الفائقة» شبح شيوخ أهل العلم؛ وصَدرٌ صَّدورٍ أهل 
الفهم» المُتفئّن في العلوم كلهاء نقليّها وعقليّها وأدبيّهاء إليه انتهت الرّياسة 
في العلوم الديال المصرية» وَبَاهَتَ مِصر ما سواها بتحقيقاته البهيّة» استنبط 
الفروع من الأصول» واستخرج نفائس الذّرر مِن بحور المعقول والمنقول. 


© مين تلاميده: 
انتفع به الجم الغفير من العلماء وطلبة العلم , وبارك الله له في تلاميذه 


ه : 
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فأصبحوا مِن كبار العلماء؛ وشيوخ الأزهرء ومنهم: 


١‏ العلامة أحمد الصاوي صاحب الحاشية المشهورة على «تفسير 
الجلالين» . 


لانت ؤلدة الأمن العدين وهو عمد دن محمد بن اميد ين حول 
السنباوي . 


* - والشيخ محمد أمين عابدين الحنفي» صحاب الحاشية المشهور. 
؛ - والشيخ أحمد بن علي الدمهوجي شيخ الأزهر في عصره. 

و 9 
ه - والشيخ حسن القويسني شيخ الازهر في عصره. 


5 - والعلامة إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر صاحب الحواشي والكتب 
النافعة . 


٠‏ - والشيح حسن العدّوي الحمزاوي صاحب كتاب (إرشاد المريد» 


8 - ومن تلاميذه والد محدث الديار الشامية العلامة بدر الدين الح 2 
© من مؤلفاته: 
١‏ - كتاب «المجموع» وهو من أبرز ما صَئَمَّاه حاكى فى اختصاره 


وحصر مسائله «مختصر خليل» وله عليه شرح سماه: (ضوء الشموع على 
شرح الم جموع) وهو المختصر الذي كان يطلبه شيخه العَدَوي إذا توقف فى 


١ 
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مسألة بقوله: هاتوا «مختصر الأمير). وقد شرحه العلامة عليش المالكي بشرح 
حافل سماه: «مواهب القدير في شرح مجموع الأمير) وله نسخ محطوطة عدة 
فى المكتبة الأزهرية. 

؟ ‏ وله شرح على مختصر خليل سماه: «الإكليل في شرح مختصر 
3 حليا ) . 

لاج و الى القجةةة كناب لوده ويك اللا لزن اللوسين : 

؛ - وحاشية على (إتحاف المريد) للشيخ عبد السلام» وهي الحاشية 
التي استعنًا بها كثيرا في شرح عبارات وحل مشكلات (إتحاف المريد) في 
عملنا هذاء وقد انتهى العلامة الأمير من تأليفها سنة: ١١860(‏ ه). 

ه ‏ وله 0 الكلامية: «مَطلَمُ ريق فيما ب يتعلقٌ بالفدر» وقد 
طبعتٌ حديثا ب بتحقيق الشيح الفاضل محمود صادق الحساني عن دار النور 
العبيوة الأردئيةة ولها طبعة مغربية أخرى صدرت عن الرابطة المحمدية 
للعلماء سنة: )7١١5(‏ بتحقيق الدكتور يوسف الحزيمري. 

٠‏ وله فى آداب فهم العبارة وإفهامها اثْمَدُ َمَرُ الشّمَام شرح غاية الإحكام 
فى آداب الفهم والإفهام). 

م وله فى الأحاديث الموضوعة: «النخبة البهية فى الأحاديث 
المكذوبة على خير البرية» . 

4 - ورسالة «إتحاف الإنْس : في الفرق بين اسم الجنس وعَلّم الجنس». 
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٠‏ وله حاشية نافعة على «مغتى اللبيب»). 
١‏ «سد الأرب من علو الإسناد والأدب») وهو كبتّه. 


وحاشية على «شرح شذور الذهب» وغير ذلك من الكتب 
والحواشي والتحقيقات النافعة» حيث لم نرد حصر مؤلفاته في هذه الترجمة 
المختصرة المستعجلة. 
© وفاته: 

وكان تت رقيقٌ القلب» لطيف المزاج» ينزعج طبعه مِن غير انزعاج » 
يكاد الوهم يؤلمه» وسماع المُنافر يُوهِنه ويُسقمه, وبآخره ضعفتُ قواه 
وتراخت اعضاؤه » وزاد شكواه؛ ولم يزل يتعلل والأمراض به تسلسل » وداعي 
المنون عنه لا يتحول إلى أنْ توفي يوم الاثنين عاشر ذي القعدة الحرام من 
سنة اثنين وثلاثين ومئتين بعد الألف ١١7(‏ ه) وكان له مشهد حافل» 
ودفن بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيفي بالقرب من عمارة 
السلطان قايتباي» وكثرٌ عليه الآأسف والحُزن» وخلف وَلَّدُه العلامة التُحرير 
الشيخ محمد الأمير الصغير» وكان كوالده أحد الصدور يقرأ الدروس ويفيد 
الطلبة ويحضر الدواوين والمجالس العالية 8م(". 


هلام .ةق 


. مصادر الترجمة: «تاريخ عجائب الآثار) للجبرتي‎ )١( 
سد الأرب مِن علو الإسناد والأدب» وهو كَِت العامة الأمير.‎ 
«معجم المؤلفين»).‎ 
. «فهرس الفهارس»‎ 
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ترجمة العلامة 
محمد بن على الشنواني الشافعى 
الشيخ الثالث عشر للأزهر الشريف 
صاحب «الحاشية على إتحاف المريد») 
© اسمه: 
© الميلاد والنّسبَة: 
المنوفية » وإليها نسب . 
© نشأته ومراحل تعليمه: 


تعلمة على كتترين: قرع اعلام عصره») وهم المشايخ : فارس » 
والصعيدي » والدردير» والفرماوي» وتفقه على الشيخ عيسى البراوي » ولازم 
دروسه وقرأ على يديه» وقد أجازه الشيخ بعد أن أعطاه جُل ما عنده» واطمأن 


1 


عنايته » واختصه بنفسه لاجتهاده وأدبه . 
© أخلاقه: 
3 الشيخ ‏ رَهِك ‏ بالسماحة » وشدة الحياء » والتواضع » ومن تواضعه 


ء؟ 


هيات مساضت على | تحاف 0 
سج 7 ل ج22 2722 سجصججسسسججججسج٠ببك‏ ل 


أنه كان لا يحب التزاحم على المظاهر الدنيوية » فلم يُنافس غيرّه في التدريس 
بالأزهرء وإنما قنع بإلقاء دروسه بالجامع المعروف بالفكهاني بالعقادين» 
بالقرب من داره في (خوشقدم) فأقبل عليه الطلبة» وانتفعوا بآرائه وتوجيهاته , 
كما انتفعوا بأخلاقه وآدابه. 

ويحذائنا الجيرتي عن أخلاقه» فيقول: لكان مهدب النفسن مع التواضع : 
والانكسار» والبشاشة لكل أحد مِن الناس» ويُشْمُّرٌ ثيابه ويخدم بنفسهء 
ويكنس الجامع ويسرج القناديل») 
© منزلته: 

كان الشيخ الشنواني - يك - مع تواضعه وزهده وعزوفه عن الاتصال 
بالحُّكّام لا يتردد في إبداء النصيحة لهم » وفي الشفاعة عندهم» وكان الشيخ 
يتم - مِن قادة الشعب» وشارك ‏ م في مقاومة الحملة الفرنسية» وقد 
حاول الوالي أن يستولي على كل أراضي الدولة» وأن يتخذ العلماء مَطيّة 
حيث أفهمهم أنه سيترك أراضيهم لهم يزرعونها بمعرفتهم لح لا 
فتصدّى له الإمام الشنواني وطالبه بالإفراج عن الأوقاف المحبوسة للطلبة 
فوافقه » ثم طالبه بإلغاء أمر الاستيلاء على بقية الأراضي فرفض . 

قال الجبرتي عن منزلته العلمية» فيقول عنه: «شيخ الإسلام» وعمدة 
الأنام» الفقيه العلامة» والتّحرير الفهامة... مِن أهل الطبقة الثانية» الفقيه» 
النحوي» المعقولي)7". 


)١(‏ عجائب الآثار 2191/17 ويقصد بقوله المعقولي: أنه درس علوم المنطق والجدل والفلسفة 
والميقات والحساب وما إليها من العلوم التي يطلقون عليها علوم المعقول» أما علوم المنقول- 
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عم ا ٌ ا ل ##س!سسسسسبس بيب بي ببس ل 


* حاشية على شرح الشيخ عبد السلام اللقاني على الجوهرة» وهو 
كتابنا هذا . 

الجواهر السَنيّة بمولد خير البرية » وهي تقييدات جمعها المؤلف من 
بعض كتب مشايخه وغيرهم على مولد المدابغي » توجد منه نسخة خطية بدار 

حاشية الشنوانى على مختصر البخاري لابن أبى جمرة » توجد منه 


* ثبت الشنواني (إجازة أجاز بها تلميذه المبلط)» قال فيها: «لازمنى 
لد لون ووش اقنينة عير الوسماعا وداب نحن 2 ملسي شٍَ 
التمس مني الإجازة وكتابة السندء فأجبته بذلك بشرط ألا يترك الإفادة»), 
توععل بريه تيقيقة خطية ران الكتنه المطترية: 

حاشية على السمرقندية (في علوم البلاغة) . 

4 حاشية على العضدية (في آداب البحث) ٠.‏ وغيرها من الكتب النافعة . 
© ولايته لمشيخة جامع الأزهر الشريف: 

لما توفي شيخ الأزهر العلامة الشرقاوي - 5م توجّهت الأنظار إلى 
الشيخ الشنواني » فتغيّب عن بيته واختفى عن العيون» ولكن الباشا أمر القاضى 


- فهى: الفقه » والتفسير» والحديث... وعلوم اللغة. 


ل 
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أن يجمع المشايخ عنده ويتفقوا على شخص يكون خاليًا مِن الأغراض» 
فأرسلٌ القاضي إليهم فحضرث جَمهرتهم ) فسأل القاضي: هل بقي أحد لم 
يحضر؟ فقالوا: لم يتأخر عن الحضور إلا ابن العروسي» والهيثمي» 
والشنواني» فأرسل إليهم فحضر ابن العروسي, والهيثمي» فقال القاضي: 
وأين الشنواني ؟ لا بد مِن حضوره» وأرسل إليه رسولا فذهب إلى بيته وعاد» 
فقال: إنه غائب عن داره منذ ثلاثة أيام » وقد ترك لكم رسالة جئّت بها إليكم» 
ففتح القاضي الرسالة وقرأها جهرًا على جمهرة العلماء وهي: 


بسم الله الرحمن الرحيم ) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلمء إِننا نزلنا عن المشيخة للشيخ بدوي الهيثمئ > فعثل :ذلك قام 
الحاضرون وضحج المشايخ » فقال بعضهم: إنه لم تثبت له المشيخة حتى ينزل 
عنها لغيره» وقال بعضهم: لا يكون شبيخا إلا مخ ندراص العلوم في الازهر 
ويفيد الطلبة . 


فتدخل القاضي ليُنهِي هذه المعركة » فهدَّأ من روعهم » وسألهم القاضي: 
مِن الذي ترضونه؟ قالوا: نرضى الشيخ المهدي» ووافق الجميع» وقاموا 
وصافحوه وقرأوا الفاتحة» وكتب القاضي بهذا الأمر قرارًا أرسله إلى والي 
مصر (محمد علي باشا)» وانفضً الجميع » وركب الشيخ المهدي إلى بيته 
في موكب كبير وحوله وخلفه المشايخ وطوائف الطلبة» وأقبل الناس على 
بيته للتهدئة » وانتظر الجميع موافقة الوالي على هذا القرار. 


ولكن الوالي محمد علي باشا رفض تعيين الشيخ المهدي ؛ لأنه صاحب 
تاريخ حافل في الزعامة ورفض الضيم » فمحمد علي لا يقبل شيحًا يتدخل 


/ا 


و7771 وي 0 


في شؤون الحكم ويقود العلماء والطلبة في مقاومة المظالم كما كان كبار 
مشايخ الأزهر يفعلون» ولهذا اشترط في شيخ الأزهر ‏ كما قلنا - أن يكون 
خاليًا عن الأغراض » وهو لم ينس أن مشايخ الأزهر هم الذين عزلوا الوالي 
السابق» وهم الذين عيّنوه» فاضطر الباب العالي إلى النزول إلى مشيئتهم 
ومّن يملك العزل والولاية يكون خطرًا على باب دولته التي بدأ في تكوينها. 


لذا فقد أرسل محمد علي باشا جنوده في طلب الشيئح الشنواني » فجدٌوا 
في البحث عنه حتى عثْرٌ عليه في المكان الذي اختفى فيه بمصر القديمة» 
فأخبروه ب بطلب الوالى له فذهب معهم. 


ثم أرسل محمد علي إلى المشايخ بالحضور إلى مقره بالقلعة» فلمًا 
حضروا وجدوا الوالى وعنذده الشيخ الشتواقي0 فأعلن محمد علي الشْبخّ 
الشنواني شيخا للجامع الازهر » ولم يعترض الشيوخ على جعل الشيخ الشنواني 
يخا على الأزه + 


ثم عاد الشيخ الشنواني إلى بيته في جمع كبير وموكب رسمي عظيم» 
وكانت دار الشيخ صغيرة متواضعة لا تتسع لهذا الموكب ولوفود المهنئين» 
فأنزله السيد المحروقي في دار (بان الزليجي) بحارة (خوشقدم) وأرسل إليه 
اللياخين :والفراشيق 'والأغنام: :والارة 'واللحطي والسهن ‏ والعسل ..واليكر 
والقهوة وأوقف عبيده وخدمه لخدمة القادمين» وازدحم الناس على الشيخ 
الشنواني ‏ يِه مهدئين وأتوا أفواجا » وكان ذلك في يوم الثلاثاء» الرابع عشر 
من شهر شوال سنة /17117١ه‏ - 7١‏ من أكتوبر سنة 1817م» ولما كان يوم 
الجمعة ذهب الشيخ الإمام إلى الجامع الأزهرء فصلى الجمعة» وازدحمت 


0 


ترجمة محمد الشنواني صاحب الحاشية على | تحاف المريد 
777-89 زوق 


الجماهير عليه مهنئين له. 


ولم يترك الشيخ - 5ك - مكانه في الدّرس بعد تولي المشيخة» وكان 
متبحّرًا في علوم اللغة» كما كان مُولعًا بعلم الكلام والرياضيات. 


© وفاته: 


كان الشيخ الإمام الشنواني ‏ يتم - متواضعا في حياته وفي شؤون 
معاشه» وأقبلت عليه الدنيا فلم يهنأ بهاء فقد اعترته الأمراض إلى أن توفي 
يوم الأربعاء رابع عشر من المحرم سنة *777١ه‏ > 71 نوفمبر سنة /1/011م» 
ون عليه بالأزهر في مشهد عظيم» ودفِنَ بتربة المجاورين0©. 


هلام .ةج 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
الأزهر في اثنى عشر عامّاء نشر إدارة الأزهر. 
الأزهر خلال ألف عام»؛ محمد عبد المنعم خفاجي 2700/١‏ 807. 
د شيوخ الأزهرء تأليف: أشرف فوزي 7١1/7‏ -74. 
عجائب الاثار للجبرتي » نشر لجنة البيان العربي. 
كنز الجوهر في تاريخ الأزهر» تأليف: سليمان رصد الحنفي الزياتي. ص ١0(‏ - 107/8). 
مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» تأليف علي عبد العظيم 189/١‏ - 1917. 
وهذه الترجمة بمصادرها كاملة مُستفادة مِن موقع دار الإفتاء المصرية. 
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ترجمة العلامة 
نحمد محى الدين عبد الحميد 
صحاب حاشية «التُظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد) 


© اسمهف وتسبه؛ ومولده» ونشأته: 


أحمد الشرقاوي الأزهري الحنفي » أبو رجاء. 

ولد فى قرية «كفر الحمام») بمحافظة الشرقية » سنة: ١71(‏ ه) الموافق 
لسنة ١9٠٠0(‏ م). 

ونشأ فى كنف والده العالم الأزهري الشيخ عبد الحميد الذي كان من 
رجال القضاء والفتياء» فقد تربى في بيت علم وفقه» وترعرع وهو يرى كبار 
رجال العلم والقضاء يجتمعون مع أبيه في البيت» ويتطارحون مسائل الفقه 
والحديث واللغة» فتاقت نفسه إلى أن يكون مثل هؤلاء» ودفع به والده إلى 
مَن يُحفظه القرآن ويعلمه مبادئ القراءة والكتابة. 
© طلبه للعلم 4 الأزهمر وتخرجه متفوقا: 

حتى إذا انتهى من ذلك التحقّ بمعهد دمياط الأزهري ليرتشف مبادئ 
العلوم؛ حيث كان والده قاضيا في دمياط . ثم انتقل إلى معهد القاهرة الأزهري 
لمّا انتقل والده لتقلد منصف المفتي لوزارة الأوقاف » وظل بالأزهر حتى حصل 
على شهادة العالمية النظامية مع أول فرقة دراسية نالت هذه الدرجة وفق طريقة 


0 « 


ترجمة محمد محى الدين عبد الحميد 
5 ا حي 
دراسية منتظمة» وذلك فى سنة (515١ه)‏ الموافق (475١1م)‏ وتتلمذ في 
تلك الفترة على جيل الكبار من العلماء الربانيين» وكان نجاحه مثار الدهشة » 
فقد فاق الجميع وحصل على المرتبة الأولى بين فحول أقرانه مِن العلماء. 
5 2 : و 
ومن أكبر ما يدل على المعية الطالب وظهور هلاله مبشرا بما سيعقبه 
من إبدار.. أن طمح في التأليف وهو لا يزال طالبا قبل التخرج » فقد كان ذا 
نفس مكبة على القراءة والمطالعة» وصاحب همة عالية» وكان من ثمرة ذلك 
قيامه بشرح «مقامات بديع الزمان الهمذاني» شرحاً مُسهبا مستفيضا مشحونا 
فوو لق اكنة العلمنة وكتيي: الانفنا راك الأدينة والتاريكية» انيد ل عن انه 
قد وعى مسائل اللغة والآدب والتاريخ العربي مما سمح له بالإتقان في هذا 
الشرح» ونشرٌ ذلك العمل وهو لا يزال طالبا لم يظفر بعد بدرجة العالمية» 
وصدّر هذا الشرح بإهداء لوالده اعترافا بفضله عليه وقياما بواجب اليرّء فلولا 
توجيهات والده المتواصلة وحثه له لما بلغ ما بلغ . 
ومما قاله فى ذلك الإهداء لوالده: «إلى نفسكٌ الطاهرة» وحكمتك 
ع ١‏ ءِِ 
العالية» وأدبك الجمٌّ» وفضلك الغزير.. أقدم كتابى هذاء لقد ربيتنى على 
الفضيلة » وزهدتنى في الدّعة والوَنّى » وعند الله فى ذلك جزاؤك » فليس بيدي 
شيء منه» ولا في استطاعتي أنْ أنالهُ ولو رقيت أسباب السماء» ولكني أتقدَّمُ 
إليكٌ بكتابى هذاء يُرهانا على أنكٌ غرست فأثمرت » وبذرتٌ فأنميتٌ » ودليلاً 
على أن غراشَك يداد فموًا بعر الآنام إلن أن يون أكلة مركن باذن انا 
عه 2-0 7 5 : 
والحقٌ أن الغراس قد أتى أكله مرّات عدة» فإن ما أخرجه الأستاذ الشيخ 


ه١‎ 
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محمد محى الدين من الكتب العلمية تأليفا وتحقيقا ليدهش لها العلماء. 
ويعجز عنها القرناء. 


© اشتغاله بالتدريس ومناصبه العليمة: 


اشتغل ف بالتدريس في المعاهد الأزهرية» وتولى التدريس بمعهد 
القاهرة الأزهري عقب تخرجه, حتى إذا شعت كليات الجامع الأزهر لأول 
مرة اختير للتدريس بكلية اللغة العربية سنة ١755(‏ ه) الموافق: ١91(‏ م) 
وكان أصغر أعضاء هيئة التدريس بالكلية سناء ولكن مقامه العلمي دفعه إلى 
الصدارة » فاختير سنة ١975(‏ م) للتدريس بتخصص المادة لطلبة الدراسات 
العلياء وزاملٌ الكبار من أساتذته واعترفوا بفضله. 

شَعَلَ شك في هذه الحقبة الطويلة الكثير من المناصب العلمية الرفيعة: 
أستاذا بالأزهرء فأستاذا بكلية اللغة العربية» فمفتشا عاما بالمعاهد الدينية 
فوكيلا لكلية اللغة العربية » فأستاذا بكلية أصول الدين » فرئيسا لمفتشي العلوم 
الدينية والعربية بالأزهرء وعضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ 
واختير عام ١45٠0(‏ م) للمشاركة في إنشاء وتأسيس مدرسة الحقوق العليا 
في حكومة السودان الخرطوم» فشارك في وضع المناهج للعلوم الشرعية, 
وعمل هناك أستاذا للعلوم الشرعية. 


© شيء مِن مؤلفاته وأعماله: 
١‏ - سبق وأن ذكرنا أول أعماله التأليفية وهو شرحه على مقامات بديع 
الزمان الهمذانى» وهو لا يزال طالبا. 


آمك 
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؟ - ومن تآليفه المهمة والمتعلقة بموضوع كتبانا هذاء تأليفه شرحا ماتعا 
مُحررا على «المسايرة») في علم الكلام» للإمام الكمال بن الهمام. 

حاشية على (إتحاف المريد) وسماها: «النظام الفريد بتحقيق 
جوهرة التوحيد) وهو ضمن كتابنا هذا . 

5 - وله أيضا: «الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية». 

ه - و«التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية»). 

5 و«رسالة آداب البحث والمناظرة»). 

٠‏ - و«تصريف الأفعال). 

م وله حاشية ماتعة على «قطر الندى وبل الصدى). 

4 وحاشية على «شرح شذور الذهب». 

٠‏ وعلى (أوضح المسالك» لابن هشام في أربعة أجزاء. 

١‏ وله شرح على كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين» لابن الأجارى:»: 

١‏ - وله حاشية مهمة على «شرح الأشموني» في أربعة أجزاء 

٠‏ - وشرح على «المفصل» للزمخشري. 

- وله كتاب «تنقيح الأزهرية»). 

هذا وله جهود عظيمة جدا في إخراج كتب التراث محققة تحقيقا عليما 
فائقاء مع عناية كبيرة بتقويم النص» وضبط المُشكل » وشرح الغريب» في 


0: 


40 ترجمة محمد محبي الدين عبد الحميد 9 
شتى الفنون والعلوم» منها على سبيل المثال لا الحصر: 

اشرح شافية ابن الحاجب» و«المختار من الصحاح» و«أدب الكاتب 
والشاعر» لابن الأثير» وانهج البلاغة» للشريف الرضي » و«الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري» للآمدي » و«وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى») للسمهودي, 
ومنها (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار») للصنعاني ») و«الممرق بين 
الفرق») للبغدادي » و«مقالات الإسلاميين» للإمام الاشعري» و«الترغيب 
والترهيب» للمنذري » وغيرها من كتب عيون التراث. 

والشيخ محمد محي الدين لم ينس أَنْ يهتم بالنّاشئة والجيل الجديد, 
وهو أول من فكر في تأليف كتب دينية مزدانة بما يناسب الأطفال» فأئف 
خسة كش أحراء: اثنين للبنيح »:واثدين للآناث > وكتابا مشتركا + وقد ذاعك 
هذه الكتب آنذاك» حتى كان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام يذكر أنه 
شاهدها مترجمة بالفارسية والتركية. 
© تموذج من ثناء ومدح شيوخه له: 

507 الشيخ محمد محي الدين شرحه الماتع على «المسايرة» وكان 
في تلك الفترة مدرسا في القسم الثانوي في الأزهر الشريف» عرض شرحه 
على شيخه العلامة عبد المجيد اللبان» فكتب له بعد الديباجة: (ولدي العزيز 
الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد! أهديكٌ تحياتي ) وأعلمك بان قرير 
العين بما صنعتٌ» قرأتٌ كتابك: «شرح المسايرة للكمال ابن الهمام) 
تأعكى اسلوية دوكر جزالته»؛ جمع من التوحيد ما جاء في كتاب الله 
فهو من الهدي وخير الهدي هداهء خلا من التعقيد» وسما عن الابتذال, 
فكان سهلا مُمتعاء بحر علم يُصحح عقيدة مَن قرأه» ومنهل تهذيب يثقف 

َك 


ترجمة محمد محى الدين عبد الحميد 
9--22227- مج 

نفس من ذاكره بقلب سليم» نفع الله بك » وتقبّلٌ مؤْلَفَكَ ؛ وأجزل لك مثوبته» 
تقَبّلُ ثناء والدكَ الشفيق المُعجب بمواهبك: عبد المجيد اللبان» [المحرم» 
سنة ١75‏ ه الموافق يونيه سئة ١979‏ م]. 
© كلمة العلامة محمد علي النجار فيه: 
فى الطبري: إنه كان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن» وكالمحدث الذي 
لا يعرف إلا النحوء وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب » وكذا يقال فى 
يعرف إلا الكلام» وآية ذلك ما ألفه وأخرجه من الكتب فى هذه الفنون). 
© وفاته يك: 

وبالجملة فقد كان آية في الذكاء والفطنئة » وحسن السمت» والغيرة على 
الأزهر» وتاريخه ورجاله» كما عرف عنه القصد فى القول» وصن نفسه » 
وضبط تصرفاته» ولم يزل على ذلك النهج حتى توفاه الله تعالى في (5؟١)‏ 
مِن ذي القعدة» سنة ١97(‏ ه) الموافق )7١(‏ ديسمبر» سنة (191/17 م) 
الله عن الإسلام والمسلمين خيرا(". 
)١(‏ مصادر الترجمة: كتاب «النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» للدكتور إبراهيم 

رجب البيومي » و«مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» للأستاذ المحقق الدكتور محمود 


الطناحي. وكتاب «جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الهجريين» للشيخ الدكتور أسامة السيد الأزهري. 


عاك 


© المخطوطات المعتمدة في العمل | سن 


المخطوطات المعتمدة في العمل 
ببح 6 

١‏ صور محطوط المتن: منظومة «جوهرة التوحيد) المستعان 
بها 4 تصحيح وضبط المنظومة. 

؟ - صور مخطوطات الشرح: «إتحاف المريد) المستعان يها 2 
تحقيق النص. 
© النسخة: (1) 

نسيخة كاملة »-مقروءة #ملونة المع بالاحير » وغلبها حوافن واتقزيرات 
وتصحيحات ء بها أثر بلل في أول ٠١‏ لوحات» وهي مع ذلك صالحة للقراءة» 
عدد أوراقها: 8 ورقة » وعدد الأسطر في الورقة الواحدة: (2)5. والناسخ: 
محمد بن محمد الريدانى » وقد ورد تأريخ سنة نسخها: ٠١1١(‏ ه) ونجزم 
بأن هذا التاريخ لا يصح» حيث أن سنة تأليف الحاشية كما سبق وأشرنا هي 
55 ١٠3ه).‏ 

أرقام حفظ هذه ال: لنسخة فى ١‏ لمكتبة الأزهرية: ٠(‏ 5 7" توحيد) 5١971‏ . 
© النسخة: (ب) 

تبيقة كاملة سديكة” انظ فنلونة 'المعة باللون: الأخير ب اليه عي 
الحواشى والتعليقات» عدد أوراقها: (515) ورقة» وعدد أسطرها فى الورقة 


065 


المخطوطات المعتمدة فى | 
597 ل سس ع 0 1 

الواحدة: (70) غالباء ناسخها: عثمان بن علي الأنشاصي الشافعي ٠‏ تاريخ 
نسخها: (/ا1 1١١‏ ه). 

رقم حفظها في المكتبة الأزهرية: (071/4 توحيد) 179 86. 
© النّسخة: (ج) 

نسيكة كاملة واضبيحة الخط ملونة الين بالا هدر واعليها تصصيدات 
وحواش وتعليقات نافعة » وتقع ضمن مجموع في مجلد واحد» وهي الرسالة 
الرابعة من هذا المجموع. عدد أوراقها: (50) ورقة» عدد الأسطر: (7؟) 
غالبا » ورد عليها أن اسم ناسخها: إسماعيل المالكي » وسنة نسخها: (1111ه). 

أرقام الحفظ في المكتبة الأزهرية: (7071 توحيد) 51 .45٠0‏ 
© ال لنسخة: (د) 

نسخة كاملة )» فى حالة جيدة ) خطها واضح عندينا + ولون المتن فيها 
بالايحي: كن بحركات الإعراب» وعلى كامل أوراقها حواش وتعليقات 
نافعة » وقد أصابتها الرطوبة في بعض صفحاتها. وعدد أوراقها: (/41) ورقة» 
وعدد الأسطر: )7١(‏ سطرا في الغالب» ولم يسجل عليها اسم الناسخ وتاريخ 
© النسخة: (ه) 

نسخة كاملة واضحة» بخط معتاد» ملونة المتن باللأحمر»ء عدد أوراقها: 
(11) ورقة» وعدد الأسطر في الورقة الواحدة غالبا: (70) سطراء اسم 


/اه 


14 المخطوطات المعتمدة في العمل 5 
٠‏ م سس 77س 22 222222222227 سسسسسببببب“ب_سح ٠.‏ 
الناسخ: أحمد الأباصيري» تاريخ نسخها: ٠١85(‏ ه) فهي نسخة متقدمة 
زمانا» نسخت بعد وفاة المؤلف ب(5) سنوات تقريبا» وورد على طرتها أنها 
موقوفة على طلبة العلم برواق المغاربة بالجامع الأزهر. أرقام حفظها في 
المكتبة الآزهرية: 5١1/(‏ توحيد) .4511١‏ 
© النسخة: (و) 
نسخة جميلة رائقة » حسنة الخط » غزيرة الحواشى والتعليقات فى بعض 
أوراقها في بدايتهاء مُيّر المتن بخط أحمر فوق كلمات المتن» عدد أوراقها: 
(؟/,١)‏ ورقة» في كل ورقة )١7(‏ سطراء وفى كل سطر (5) كلمات غالبا 
والناسخ هو: عامر بن أحمد بن علي بن عامر بن سراج الدين بن يوسف 
الأشنيهي. وتاريخ نسخها سنة: ١١07(‏ ه) وورد في الفهرسة أن تاريخ 
. نسخها سنة: ( ١١1١‏ ه) ويبدوا أنه خطأ. 
وعليها تملك باسم: أحمد السماليجي الشافعي » وعليها وقف بتوقيع: 
أولاد الشيخ أبو النجا مجاهد» أوقف على من ينتفع به من المسلمين بالمقام 
الأحمدي. 
أرقام الحفظ في المكتبة الأزهرية: (50١/ا‏ توحيد) .17941١‏ 
- صور مخطوطات «حاشية العلامة الأمير الكبيرا المستعان 
© النسخة: (الأولى) 
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4 المخطوطات المعتمدة في العمل 
يا وصطل 7 سب 

نسخها» عدد أوراقها: )١17(‏ ورقة» عدد الأسطر: (0؟) سطرا غالبا. أرقام 
الحافظ في المكتبة الأزهرية: (71/5 توحيد) .4/51٠١‏ 
© النسخة: (الثانية) 

نسحة جيدة حسئة الخط »ع عليها تقريرات وتعليقات نافعة » مما يدل 
على أن هذه النسخة قد قرأت وخدمت بالتصحيح والتعليق» وتاريخ نسخها: 
٠(‏ ه) وعليها وقف باسم: أحمد الدلجموني» أوقف على طلبة العلم 
بالمقام الأحمدي» تاريخ الوقف: 1١7٠‏ ه. 

الخط : معتاد» عد الأوراف* 200 عدد الأسطر: 56 » القياس: 7 
5» عدد الأجزاء: ١‏ » عدد المجلدات: »١‏ الملاحظات: بها خروم فى بعض 
المواضع القليلة. 

أرقام الحفظ: (70١/ا‏ توحيد) .١791/41١‏ 

: - صور مخطوطات حاشية شيخ الأزهر الشنواني: 
+ النسخه: (الأولى) 

مخطوط كامل بيخط حسن . معتاد ) وهى الرسالة الثانية من ضمن هذا 
المجلد؛ عدد الأسطر فى الورقة الواحدة: )١1/(‏ سطرا غالباء وعدد الأوراق: 
)١16(‏ ورقة. وقد نسخت في حياة المؤلف بيد الناسخ: يوسف المصري 


الزفتاوي , سنة: (ل/ا١١١‏ ه) أي قبل خمس سئوات من وفاة المؤلف». 
محفوظ فى المكتبة الأزهرية » وأرقام الحفظ: (م, موس توحيد) 6718٠80‏ 
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المخطوطات المعتمدة في العمل 
22226 وا ب مج 

العروسي » رسالة رقم: ؟. 
» النسخة: (الثانية) 

وهي مخطوطة كاملة ؛ وخخطها معتاد» وعدد اللأسطر في الصفحة الواحدة 
(::) سطراء وعدد أوراقها: )١١4(‏ ورقةء وقد تمّ نسخها قبل سنة واحدة 
مِن وفاة مؤلفها الشيخ الشنوانىي» حيث نصّ ناسخها (إبراهيم عبد المنعم 
البنان» أنه أتم نسخها سنة: ١75(‏ ه). وهي محفوظة في المكتبة الأزهرية, 
وأرقام حفظها: (014154 توحيد) /الالا/. 
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١‏ - صور مخطوط المتن: منظومة «جوهرة التوحيد» المستعان بها في تصحيح 
وضبط المنظومة . 
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الحواشى 


0 


: 2 وقر جع يمون 00 
2 لا لسسواس! اليعسم ود تي 1015 < وتنا مكدو ١‏ ف ومع و ع ول كني ومن ف 
لسسع يمسن 001 2 هن الشرية الواحبيةما نقد اولي وْكنا درانا بت عز] 
- . عليسيادة وواسطة ججا بل الاعثل الايلاسبيل جاوز عند ك وووأفغف ]أ الأبرعيي الرث اب عري رصّواد سالى . عمش كلاق البان انكر 
الرالاعيك ريال اجاع. وذرية واخياع اما بد توا عرو 1 . ولا رتت ونلا د نا لمنر اتا كيد مايريم فاه مزخال 
- وراوجب عشعرالارجاهاد طلغ طر] تعن تتإسيعيكة ‏ 1 إن الاسم عنث المي قوا, ضتالى < لكراهر رنى > يآ قاد حلام 
4 الاح عبرائلام النقاق أجوهرة وال ارجدا هوام تفل سنا في اللطنميت) 00 إوادعرا اصن وا نلا «عواباض ولابلض اي با ساد 
5 والشكرطوليب تال ركم استما يمس راس الوطللت م الب أكثر 0 ا دصل الاسمحتل المج لمولر نما ف له الا الفني م ولانرئابمنائَ 
595 الاشاعة الاس عر امس كالقتاليسبح اسم زيك مانببدون موث م بعل الع وما لولم لتر والا تاد 7 د املسم ىولوكان عر 
١‏ الرأسما ‏ وطايكا ان التبيع والسبادةلئات وكال اشام ىه الي المولك * 008 ا حم من فا لنأرالىعزؤذلك من سدوعل ]دنا يرة هرا 
اسم اللام عليكاييي ادلم نشم قال الى شرح شاصت , | أن لياف ةلك وات الملوم من هال الث وز لدم الاسماء 
1 نذالا لال بِالْآيتِِنَ اعتراف بالمناس حي كال التبيع والساتة : 3 ا ا و م 
لزنا ت دون الاسا نزي علوان التبيع بمج لنذى الاسم بدو ولاه 1 5 ا زر د لك اجا مد وس تان 
عابنا لظم ايساو والمبادة نلق بم ظا دا لزمناتانتارة. 9 .اهما لاما به اله به ليل وم الاعرب ذرتكوف الْفنَنَ عمرا يها لن 
ع الي ان عن الا لى عدم وَحضن لا لوسنة ذكان ججرداسماة لاسمبا كن ١‏ 1 ١ن‏ 1 ولا لاعينه ولاغ ركالما موالدد يرنه صاخب ا حرا 0 
و ولتيام ؤابيت وشا اليا لبىملاطخَيْيميا انمالاياسات أكتماصد أن الاعصاء اعيروا المرلول المائيفاً 
١‏ تنده والتيت للبم لمامى يقاطبابشائ يو النباحدط قت 0-6 0 الا نمس امقط )ن سرن ال لخي مال حصي 
أفنويا وقولابالاي تقرفت ولانعا ميا ولا علا نشمز الى مول ماسم ان ٠‏ مه لإبثى مالرا لاشرام اناي الا سرك أج اشر لول 
اللام عليككاومن بمب ك حولا 6املاويأ تزه قال الشرز: سي ا لما وا مما ب امعتعودة زرا ملو ال لثلت 
1 ليوات ولا هزه با نعتا ذا أده احطانجيل وسَّم لم : دفي النآت ولي الها وطولائرولا عبن والخلاى ما روات 
من كلد ا 0 بد ايحي : 1 مس سا ولاز/ لوخت سياه ومر وهو 
هاا فير 8 تللم ل دكي ومم اد / ن كلت ماو 3-2 ين لط الا ع عمن 
ا الت بأ الاسم لوكا نع 06 لمالا بدك شرعاقل نكي اخملا رماب 16 00 
0 : لاما ثرا نوا ونون لف فملهاض ود رادب اناس الطب ركاو نا 
0 ألاسووات ). ل ل )لكام 8 "١‏ بذع دفر ته لي دموين اوعزهرين جا أن الات اإويع رف لكان 
: 0 وخ . 
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صورة ة لوحة بدابة النسخة الأولى 
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خرف لاجوج وزاك للواجد الى التاليث | ؤ ذ اك ممالا شاسب 
روح لالم واا اقح لاديس الععبالات حال 0 بذ 
ات مع 1 نجي احوال رحدئتامل ذالوائع وحابرتًا لس 
: اودش 1 تسوس اوت اوس 3 
اللردم ل فى زدول دتشا ومامئ ابو الايض ولا عار ريظل 
عبنا ه1127 الما وطن ؤاككتا بمن سك كاافاد» السسمر 
مول مم دولل عرالامبالمعة الازقيعه لاني اليا إلى 
و كم فت اكقال ليلد أي ى لش وام حشرت موسر مرسيع الاو 
من سس طن وكا نن ومارزوالف و مأ دشرلسيات اال رامال 
لسعاد طم افك وات "ماق 3 ذل مؤتهان النتوب 
عئزاممنى) دو دعاه التشت!؟ 
ولري كل لأسيب ها دواباد انا 2 
الم صلع وخر د يتجرد 


2 - 


خمنءزيرالانطا د 


الدع الراهيئ1 5 اع ملكا هده 
0 دم 
خلر ث2 
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اسسالرعن الرصم 
معاد ع ا ل 
نالكليصيادة 00 


00 “1 مع الع 
0 م الننهانها ل انا 
10 5 
2 دنا نمال" 
مر ال الحولم اسم 
5 السمد شع 
ملم بالمذا برق صلخ رالا لجح والسبادة للد ان دون الا 
لضن 5 1 لنفيساله 
0 اا 
4 بم الاشان الي ان هذه الالهتع ُمعثرةال وهيف ١‏ م 
كت ا كك 5 
2 الس لط ماح شا أذ ها لان مثا نا ربد 6 ألمت اليد ترلجمين 
٠.8 0‏ العامرل عياب ستيه لالنياحة علي تال ” 0 2 
- ا 
١‏ 1 ل 
كاك مسرل ابد لبو 1 
الام روهوعزء وصنع للم 0 
0 العف انط ا 


3 ل 


ا يي 0 0 1 


: 1 034 0 


!رم الام سنا انرشب ومرالاهم الانها والكيين 5 
الي سي بج 1 0 


00 ابكونا لنت هما 


نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في العمل 
ضوع 


لجا هرافكل قات مشج الحقاصد واما اليك بات 1م 
لركان غي را لمي طاها ن قولنا عير رسول ؛ سدككه) 
الرسا لد المه عليميام ب ليه ونتيهةواهية 
نان الاسم وال رضي كيل دالعليه وو 
العد) ذىوذكرانا لذاطظ و رْحو الا كام ١‏ ؤالد لولاتٌ 
دو د ا ا ا 
يرجم ممونة الوزين” لنفس ستط وقولنا زيد» موب وئناق 
و معرب وعكوؤلك ده ومن وب هده لسري الواهي مالتق- 
١‏ لشعراي ف كنايها لسارق عن الجج: الالبريي | لداين 
هري رمني امه عن قات زالبا ب الان والاربسين 
مل )دمن ١‏ لم خان لكل كا بوبه تولعمنهان ان 
04 علين ال مسحي قولء تعال ولك انمه ديلا ةا لق راد عول 
لَه ا وادعوا ايض وم نتزاد عوابا دنه ولايا لض » باضتعار 
: د قيطا لاسم عي المسصيلتوله تداى لم الاسيا نقمي ولا ند 
!لمن اهاب نين السلي وماهوله و مده الاسا أخاد 
- 3 86 لمحي دلولان عينه نزت فوس فالالا لالع 5-95 
ميب المناسم وعا امنا تولصاحب 


نشثه 


تكدزات 


ا 70] 

3 00 انه ان اربيعن| 
1 ايه سأدزم صنه فز 
ايركف قينا دتصدى يد ا لت 


ا غراكٌ 0 اا 


نقد-صاحب الوا قنوعمه ماك وشرع للماصد إن 
ل 0 فاطو لل 


صورة لوحة بذابة التسخة الفائنة 


رف 


ْ 0 0 
0# 


هسه ب 0 ينما لمعوة وأعارمنت! 1 


3 : 3 3 0 باهذ ويا دمخي" 


ا 4 م ١‏ إلى لزفع دبي الاباميم قانة 
0 ب 0 0 3 0 
0 - 5-5 
لي ان سي 0 10 2 
ب تنتسي علطلا ذ بعد ودكاس- ومحترما رحيع ماب الرصنع 6 0 م : 3 
يفيل سيك" لسبب والمائغ وهو لاإنتشيد باخلن الاانه نايدا وب 1 0 00 0 از : 
؛* الاهزة ولإسل نل لوغ العا مزج ججمؤب وانسكراي 1 ١‏ نا عوقو رومن الله لايعلا بصات تياك وابن ١م‏ 39 
برا يما نفد امآالمتيد يتم رملب 3 م ال يريت عطرت دا لحبث تتولعمطين مز فتنزوب الؤقال 00 
الذي بلئْته الدعرة ولاردسال لطتيد سا انيه 0414 | لم وتتوامئع وعفيعزل سحت انلدي ادنارغلت تعرانانكا 06 0 
7 ام لمكا نتذد الفري عى الا 0 ةي سلب2 احراجوم من افذلتما رَحدبث انرا رديت النارمن بوت امرامونن م ول 
2 يسع مس خيد فا تلمؤوي فاليرب شاه ملاةاله زكة ا 3 
0 ) لتمما لذي ادكثها اهزا لو علا لات ااانه جد لمر لم بمعمود 1 و يدخ لللئة اي حدم مال دع 0 الى ا 7 
37 سيمت اهلا لوكرة حمتملانه إيول 0 1 ينا 53 ا 
وأما ريسل لب اسرا بل وكد | يمطريجي اهلا لوكزءة مس . ماكر سال فاي نايا لاع دده يثاق تتم وماكنا ميد يقد أبن و 
يمسا كارتا ران 000 1 مسنيين وعدا ملف عار لتولاعيا لمستى اج الكت اشلاوا لد اث د 00 
00000 امل را 8 "فح للحت وا لثال واهطإلاعراومميرة الي لفنة كافك حببى 0 
ا سرع الارنيا السابيّما لاب ليسي 1 0 ل ' 27 ١‏ لاي ما لمستلا ف والاصاية اسم ئداب لددقا لله الاصايت إيام نفل 4 
2 ات 00 ويجمرية المصابة مى عدة طرت انمُطرماعرنب-> هده الطرت لي 8 
29 0-0 ا لجح الهرم الي درن 
0 1 :00 لذي اد رلته | لبيشت بعد انه رد لاود لا لدروذ هب عتال- 20 
00 ك1 سال ص 0 تت لسر بنج اليا وكونالملناة 
8 يشل يلق( 3 بحن الينيئمن ١‏ نتوروهوا لِمْقَلَ والمرلطايم تركو ١‏ 
ا ود ل واما للَئيَة وبعال لها فطرة تكسما لناويا لطاواما 
0 
35 5 بت افا سريمال ) ليه ا , 0 0 2 18 الى الاو ليك زحاءتية سنا اوا عي 
0 - 0 0 0 دمممر كك دصده ناف كي 0 داميبلؤ اما ا 


0 يتاك 0 "ماخ ونا يعدا لتموت عل مانا علي ولح تركحن 
اس نشي للنارنفِيًا نتدقال أبن 1 0 يمه اباد عات ب يدعي الطياة د 2 1 
3 0 0 وخا من 


عر من مو طرف 


هس 

نالا ريهز اسطلون لاد لي سالتصرالاحبا ماسب شامل ١‏ عند 
اخزه/الضايع عثرا لرتقسوا 2 ع امأ رنةن لطينة ججة 
عرزرالسوأل تلم اي س للع بر بل الكرة امكرم لحني ٠‏ بن 
0000 
ع يه ل 0 
با ول نكب لازم عرطان جز وذرانه ليس الماح اللذطبل ركة 
اس وعَيتالرحمة ا وللعة سَويع الستبير زب السك زرف 
لاضع ودلى لهاج الى سال اذ ذال مصلا لايثا سب 
فحز التن وان) هو لسع الرجية بالاررسال في الايوسع أت حت 
جميع اعواله ريه فنامل لبيا نالواضع وخائر م السنصيص د 
عفيالوم ودع برص اراد ما سل د م حخصوصالرون وماصنفاجه” 
وبالارض ولاها نري زكبناحريء الا ام م كي ما لا ان 
دكا اذادء السو رسيي ل لاوول لم يراص ركيالاد ع ور 
الالكي الناذ لي واف اكئال لي قيس اللانية والحكردت 4 
عن سشريرببعالاودسن سد ست مس هما يئر و را وائن وكراطرنشان 
لوانتا 

اهكينا وويوات ضاق دل :ريمن تاجات النرول 

فم الاستنزاسه مني ذاصوريعادها انتمل 

ورف كل الاموراء لكم# لل« وام وها دامتعال . » 
سيد اللي بعد الو 1 

سينا قر وعليال+ عور سوست وان 


صورة آخر لوحة من النسخة الثانية ‏ ويظهر فيها سنة النسخ 1١١١١(‏ ه) 


/ا 


سر حر ست : 
من حا شية الملامة التنوات 
ما شروظطبغة جام القكباف 
من مو للغبرات جا 
حقطلنا «بالسبوائلة 
شاع 
عبد ]لقع 


اللظاف 
5 ا 


صورة طرة السخة الأولى 


0 5 8 
٠‏ 
1 وبري ارج ادجم اميد دب العالين والصلاة والسلام عاويسي اعرد 


تدا المربلين وعواله وصعيمواحيدين امأ يمد يول الصد الفيرااق 


عير أنثاذى الشنواني عن تقيييات عل شرج العلامة اليئعبه 


,السلةم لان 


7 جوهزة التزحيد ديام تعا مبربمض مسا عى والخولشىعالذاب 
1 وتتص ريسأ النفع لى وما من الممت دبي وأئكننة لست ١‏ ههلا .... 
ناس باع سالك سم اسه امؤجلة البسطة بمج اناككوف خبرية 
باعتبا راصلا وهواد معلا والقرل الذي شرع ذيه وص حكابة عاتامتقق: 
ايان والاستضبال بد وت التعركا هوسّان الجبرالصاه ق فان قلت ا نكلغ سض. 
مساح نز زر والإستمانه من تع المتهروهالا مئان الإسط اللفنالابرق" 


0 


+ ابوطة وهوحكارة سيا جب بايما وان/ نامن تامتد لاعن نه بهوان 


,تملتاتهالخارحة منحقيفنه وقبد فيهذاث قلان مير الخير 
الطلوب شرعامتوذ مليمااجب بان ذ النؤقضلايقتطى المجزئية ل 
واجيايض عن 1( شكال لاول بان المتصف المجبرية وال شائية ارا هرالاك) 
وهنا يمن الكلى سناد مضب مماسرج ا لزا نهل منملنان وصاله 
با علهاناضنانقاسم الملمئ ةا لجللة مناضافةاسمالى لفط جللالة نه 
انان ة العام لاس نا :انان الاسم متير لمر اتح من المسعى واه 
...بياس تون حكياءاريضاهالوضوالنسيأي وهوالناالمليف لان لأجامك” 


و لس تسيا سام لوست ا * 


عن 0 ومساحبا لها مساحبة ترك 163 شا[ لا نكلاس الاستمانة والمصاحبة: 
0 


0 متطامق نفس ال يمي رلفظالم و صا اللفناحكايه له أنه عيوزيهلى؟ 


0-3 


التود يراط ولما ن يرن للذغاحكاره مننناسيه كا فى اول 1 ذبرانتطم 
حس ليق الفط وبصم! نكونلانثا للنملق وعوامصاحية أو الإستمانة 
ولاءلزم ان يكو الإصل عب رمتس لان كالمقصوه من الك م المغبى بدا 
فتك العيد وجاسؤ: تك انالمَيب والمغنن هنا منتصودان ولرنالمفتسردن 
الللام التَيدامرا فلي وا جارد الب رررستها قمر وف فان تلن هلهراا تماق 
من النزآن اجبيب بانه أ ن ربب لفتايه دلبيس مَنْالمَرْلْنَ قطمّاوان اربد مضا 


فهومن القران نان قلنات هد الممى حاد ث ليف يكوب من لقران جيب بأن 


ا 


يض 


ل 


اكثرم الاسم عبرا مسج وكاعليعالاساعع قال تال بعادم 


نمض الفاط الفتواث ممناهحاد تكعزرمو ثكزا قرء يرع صقا تباخ ورويانالمان 
قوا لاما المنزلءاو :ينا صاوادهه عليه وسام المتصيد ننه تبه المخؤد يبأ فتصر 
سو منهو ص المتفات لس كنك مطلما سوا ريد لفظها وممناه واعران 


رفك ماتفيد ون من« ونه 


الااسعا وظران )ضغ انسبيج والعيادة للزانةمار/السمد وى الاستدلاد بلا 
اعازاف باللغايرة حب تغال/ لبج والعبا ده لزياية « ون الاسمااع وان الضيع 
يصى لنضس الا سم ص تتزيبه عايئا المحم ف البيضاوك لان المراه + 


نتسب ارزانة تعظيها واجلء لها ءالايليقن يها ولأمائع من جزائه ف الاسم 


والعبادة شلق طا هرا رض الاشاح الى ١ن‏ هر اما لهل عد 


صورة لوحة من بداية النسخة الأولى 


غغ2ى,> 


وحضرة لاوية 


له 0 

ل مايا شمر ي هار 
حا مسع ريال فى 

ا ما سلمر'' ديو 


رد 
لعالم وأ 
ري 


ت المعتمدة فى العمل 


يووا وجو الصمات اليه 
سلم وعاواله واسحابه واه 
5 اشاعه سبي فواصرنا 
1 هج رعاوالاعد إبارب 
العالاهيب 
ودورسه 
اناج 


7 
ا ن عملي 
4 اشع مهن اذخ اشر كه بوم الاح من 
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لاببها لنفسه 
ى اللخبرالري صم ه1١‏ على بي 1 
ا سازالمساوي ,بوسط المحعسي المستيمورها 


انيج امد علي شع اللاارع به لفح عبرال 
200 
جيحيها ساي نا وثولل 27 
0 علامة لم سارت كي 
الذ نوا شح متلاج 


:نايدا 


37 عب 1 0 
5 روضله 15 3 


سين ا 00 
. اا 00100 
: 0 


ا بي م 


وا 


10 سب 
0 0 2 


بهو ازيل 0 
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0 0 
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يعر !اللا ونه 
ا 3 
لست مجالسا دارا التيرر: هاصل ذلك 
التسرد مك كلام لشب امراطيي ولق وه المويرريتملت حذيق فان دالت م 
مت القرات اج با نم ن اريم لظم علس ىمر القرات خلما دإتا ريو ممت 
التزات ذا مب فلت ان ع االم جاه مث دكين بكوتمن الصلنم 
الفرات حا دث كخرعو كد بض الاشباخ وردبات القرات عرائاشا المحرو رو 
صلايمه علمم وسثم (التسير. وبتلاوته ا لقري با قنصرصودة منه وعذ االنخلق لك 
>0 ناء و ! عم انالا سمرعهت ينعا علي الشالا شا م 
اليماب ا 1 رطا همران! «البا دتشت 
كال لسع د90 تال لمت امات بالذاءة ميت يقال مأ ةللرات 
دلر اطلام وت الأسذا! + علات . الاق عاد 
علق السسسا رك لان المراد "سج ]دا سينا راب لاما اجا صطع 
جرال فال مإ إه تعلق به عرزب الاساريا لات هذه الالو رم نا ب 
1ل ل لعيد ا 1 اسمألاسميات لهاقالف شين اثنغأ مده انا لكك با ليت الم 
لمات يرا ليطا 0 7 ا حلا بشم تاليا 
به اتوبيهاة وأ حبة نات دادع 
01 الماك 1 
2 ذنى بصي لأكناأ بخ 


وثلاني وسحو 


. .تئلم اخرال ا باه 
20 0 


2 ات - 
وهوارك كا نف عند هأ صن 
أعلاد رحد لالبندلابياً 

الشناعه ' 


6 


جل 0 ا 


1 5 وى لزت انهل 
ل ميق ماسر لدو رتاس اد 1 احدي لجف لمأ 

ع عية فهو عم ١‏ خرف ف كات بست موه ماسسات خباض ب 0 اء 0 
املة رم كص د لانت كاك اليالف ارايت مهد كي لدم 0 
مر حب الحا قن وقيرة يا نع 5-6 0 

01 اسيلا لعا 9 

0ل يشان نه مايل ست اذب الأعبن الطيم السام رةه 
ل ومعين ارفيرصس 4انسا 104 
57 جه ا نزدد مو لاسيه علا 


3 سشيرائلس دصل الاجمء عذت؟ ساء 1.1 
اا د مود ١‏ نيا 
على لر د أ “ل لابج ترأء بال يمارد ضرعم بالوك” لو قراية نا كار 
ا الخدت مأ لم9 رع فى الأعمل داق ةالنا 
0 داشا ا 83 عيب 
نطلب ممأ ليم 5 سردا عر نجه احم آي نأو حمل اللية 
يداة لخطاد تضق عسل ينها عاث فا رين عب ا 0 اسىء للف 
--- للكت سلجا ةلل رف ل 2 رض 
0 الفوت!الرت د 0 

يشا لبان الإمانتج م اللءء. 

ا لملااسنا يومف 

كنك الم 


اعرذ متم 


0 3 
207 0 0 
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ينعأ دمي 


تبي مح إن منصوة 1 
0 عبراا_طات. 
1 ا م سو من إن لوك كوا 

بعل الزكعوك الات 

ستهاد + علممم 


لاشميهة 


يأو اضيب بان سمة 
6 
الراك - 


للقام ليرد هو 


212011 اا عد 
مزاسر و عورم وميس ونيم 


ادا 0 
, 0 
كرابس لباو [ز1 ل ي” 0 

1 ل 


اك 


6 


و 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة الثانية 


8 


ممه ا ا ا ا ات تعن ا 7 


نبي 


5 


0ن 0لا ار 


04 


2 
للعلامة 


يه 


ا 22ت 
نْظم 
َ 
| جد 
براهيم اللقاني 


م 
©». 
صر 
ع 
3 تتاب جمطج ب حساجو طم لوا حفط تر تار بتر رمك كار حمر 0 جات كر تالاجم كحم بر 7 + م حارج 7 ترج جر اانة 


07 نتن 0ن انان انيور 


5 
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1 
اننيد 000 
دمتست مت نت بت ترج تت 7 تت تت تت 7ت 7 نت 7 ج77 )0 1ب ص جا بجر جروجو 
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١١ 


3” 


14 


8 نص نظم جوهرة التوحيد 9 


تابه 


ب 


وبَعْدُ فالعلمُ بأصحيل الديق 
لكنْ من التَْيلٍ كَلّتِ الهِمَمْ 
ا ا 
وَهذو ازجوزة لقبئبتها 
والله جو في الفثولة تبافعنا 
لله والْجَائِرَ والمَمْتَيعَا 
إِذْكُلُ مَنْ كَلَّدَ في الَوْحِيدٍ 


فَمَالَإِنْ يَجْرِمْ بِقَوْلٍ الغيرٍ 


م١‎ 


72 ف وَهَدذبه ً 


قصَارٌ فيه الاختٍضار مُلتَرَم 
جَوْهرَة 
بها مُرِيْدا في الثْوَاب طامعًا 


عليه أن يعرف مما قد وجا 


ومشل ذا لِرَسْلهِ فاستيعا 
إيِمَاثهُ لمْ يَخْلّ مِنْ تَرْدِيدٍ 
كفن اورلاا لم يلاق امير 

00 


فيه 
89 ااي داهو ٠‏ --1 و 


-. 
9 5-1 


فون 


1 


1١/ 


1١/ 


١4 


١6 


1١1 


دلا 


18 
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- ”١ 


240 نص نظم جوهرة التوحيد 2 


2 ان - 2 
فانظز إلى تيك ثم الكتقِل 


م 2 2 
وفسر الإيمان بالتصديق 
00 1 و 2 إن 6 
-ه و 3 2 ًََ و 
مثال هذا الحج والصلاة 
الى ل 3 
ورجحتث زيادة الويمانٍ 
ِو و ص 4 مده 1 
ونقصه بنقصها وَقيل لا 
0 و 2 
قَواجبٌ له الوجود والقِدم 
م و ع 2 و 
قيامّهٌ بالتّفس وحدانيِةٌ 
عَنْ ضِدٌ أَوْ شِبْهِ شَرِيكِ مُطلقا 
_2 مه رفه 2 اله ودعي 5 رده 
وَقدرّة إرَادة وَغاييررّت 
0 و 0 
َه و 8 م 8 
م ل 2 مو 
حيائة كذا الكَلَام السمْع 
٠ 00‏ 2 عى 2 
فها له إدراك أو له خلف 


و 
أ - 3 وى يي 
حَىئى 1 عليم قادر مر بدك 


”م 


د العْلُوِيٌ ثم الجفلى / 
لَكِنّ به قَامَ ل العَدمِ يفل 
والتُطىق فيه افج بِالتَحْقِيقٍ 70 
تَطٌ والاسلامَ اْْرَحَنَّ بِالعَمَل ٠.4|‏ 
كذا الصّيَامُ قَادْرٍ والزَّكَاةٌ ٠١|‏ 
بما يد ناف الإسان و١‏ 
وَقِِلَ لا خلمٌ كذًا قَدْ نقلا أمو٠‏ 
ا ف الحا بك ا 


بيك لحم ران هَذا القدم ١١‏ 


وَوَالِدٍ كَذَا الوَلَدُْ والأضدقًا امم 
را وَعْلِمًا والزضا كما تَجَت .مم 
فاتبَعْ سَدِيلَ الحقٌّ واطرّح الريَبْ ه4١"‏ 
ثم افعض ربدي أنانة الكتنمة 02ل 
وعند قوم صحّ فيه 5 34 


2 ه68 اس 2 و 
سمع بَصيرٌ مايتشايريد|ه“0” 


9 نص نظم جوهرة التوحيد 9 


“عر 
0 - 


فم مَِمَاتٌ الذات 


١‏ م كل 


وعَمَّ يفا واجبًا والممْتنغ 


2 1 31 3 
٠ 8‏ 1 اه 1 5 
وَغْيِرَ عِلم هذه كماثّبتت 


2 


3” 


اه سس 3 لع إسيءووملا اه 
4ح وَعَنَْدنَا أسماوؤه العظيمه 


4 واخثيرَ أن اسم تَوْقِيفيَة 
و سام م 
١‏ - وقره | لقرآن أئ كلامه 


8 و 0 ا 
”7 - وَيستجيل ضد ذي الصفات 
؛:- وجائرٌ فى حقهما أمْكنّا 


- 6 


فَخَالِقٌ لِعَبِْدِهِ وَمَاعَمِل 


رةه 00 5 م عراس و ه مع 
1 وخاؤزل لمن اراد بعله 


0 - فوزٌ السَعِيدٍ عنْدَه في الأرّل 


هه 


- وَعِنْدَنَا للعنِد كشب كلفا 


لس 
٠‏ 


لذذا 


ليست غير أو بِعَيْنَ الذات اا؟ 


بلا تتاهى ما به تعلقت 0م" 


إِرَادَةٌ والْعِلْمٌ لكِنْ عَم ذِيْ 


3 
7 


م اخ اي و من 0 ابن 
ومثل ذا كلامه فلتتيع 
كن اقفيجة [إذزافة إن قب نه 


“ته 


- و - رات الس 
3 به || 200 9 1 م6ثت-> 1ه 5 
حم 7 كك ما لعي تعلة 0 


06 
504 
0 
35048 
كَذَا صِمَاتٌ ذاته قَدِيمَه 
كذًا الصَّفاتٌ فاحمّظ السَمْعِيَةُ 
أَوُلْهُ أو فَوّضْ ورم تَنْزِيهًا 
عن الحدوث واحْدَرٍ انتقامَة |غ١م‏ 
اخمل على الَمْظ 5 0 
في حَفَهِ كالكؤنٍ في الجهات 


إيجادا إِعُدَامًا كَرَرْقِه العْتّى 


اللذا 
514 


رفص 


مُوَفَقّ لِمَنْ أَرَادَ أن يَصِلْ 
فليا لصن أرا 
ةالوو نال ينها 


به وَلَكِنْ لم يوَثْرُ فَاعْرِفًا 


71 


م ه مو 


وعذه|؟مم 


فس 


2 26 


َلَيْسَ مَجْبورًا ولا اخْتِيَارًا 
فَإِنْ يثنا مَبِمَخْض القَضل 
مك فيز 1 اك 

وَقَولهُمْ إن الصلاح واجبٌ 


3 5 أ ع 85 سس -ه 
ألم يَرَوَا إيلامه الأطمًالا 


2-2 هه 5 م ؟عي 3 لف 
وجتادر علكة خلن التحعبر 
# هه 08 اس 
وَوَاجَتٌ إيمانتا بالقدر 
م هه وء؟ وه .كر 2-1 
وَمنه أن يَنظرَ بالابْصصار 


له 3 


لع 
و 0 هه 5 ع2 20 
عمء ا ء. ٠.‏ - 


سه 8 0# 1 4 2 
وَمِنْه إزسَال م الرشل 


2 5 لم >9 ضر اجر 


وَجَائْرٌ ك0 حَقَهمْ كالاكلٍ 


إن 6 و 57 اه 
بَل ذاكَ فضل الله يؤتيه لمن 
وَأَفْمَلُ الكَلْقٍ عَلَى الإطلاق 


نص نظم جوهرة التوحيد 


:م 


556 


م 700 م و 
وَليّسَ كلا يَفعَل اختيارًا 
وإن يُعَذْبٌ فَبمَخْض العدل ...م 


لمكن 


عليه 3 مَا عَلَيْهِ واجبٌ 30> 
وَشْبهّها فَحاذر المحَالا 
و 

والخيّْر كالوسلام وجهل الكفر 
وَبِالقَصَاكمَا أتَى فى الحَبّر 
لكِن بلا كيف ولا انحِصَّار 
هذا ولك للا دَنكنا د فقت 
وو عدار مس ه. 2 

موي 


وَصِدَقَهُمْ وَضِ ف لها المَطَائَهُ 


2010 
4 


فلا 


هوى قَوْم بِهمْ قد لعبَا 


ماه 


لير ضِدَها كما رَوَوا 
وكالجماع للشّسافي الحِلّ 
شَهادًا الإشلام فاطرّح المرًا |1.؛ 
وَل رك في الْخَيرٍ عاد عَقََهُ |:60 
2 شت ا 


تنما نسل عمسن الشحياق الك 


4 كيت نص نظم جوهرة التوحيد 6 


73- والأنْييَا يَلونَه في الففضل 
2 هذا رفوع فصنلا يندا 
6 بالمُعْجِرَاتِ دوا تَكَدُمَا 
07 وخطو اشر البولق أن :فد كمه 
ال بعيّه فشرعه 0 
0/١‏ با لس غيره وقع 
ف وشح بعض شرعه بالبعض 
*/ا - ومعجزاته #قرة غرّر 
ع - واجزم بمعراج تبي كما رَوَوْا 
6 وصَحيهُ خيرٌ القرون فَاسْكَمعْ 
- وخيرّهم من ولي الخلاقَة 
- يَليهمُ قوم كِرَامٌ يَرَرَ 
7 فأهل بَدَرٍ العظيم الََانٍ 
والصَابَقَونَ فَضَلهُمْ نصّا عرف 
ندرالل التيط الى 
4 ومالك وسائر د الأفمة 
فواجبٌ تَقليدٌ حَبْرٍ مِنَهُمُ 


0 


بتعدهم ملائكة ذي القضفل 614 

و را ا َفُصْل ا" 
8 اع ره 

وَعِضمَة الْباري لكل حَتّما أ 


0 م 3 
نه أ _ 7 ربنا وعمما ١م‏ 


. 
ل 


. َه سم الوه 3 
شور توي الرضنان 0 3 


03 


حَيْما أَذْل الله مَنْ لَّهُ مَكَمْ أه:؛ 


3 جِرْ وَمَا فِي ذَا لَه مِنْ غَض 25 
منها كلام الله مُعْجَرٌ البَسَّرًا.م6 


هم ٠ه‏ 


وبرئن كته 0 7 

فَتَابِعِيْ فتابعٌ لِمَنْ 9 1 
98 و : 5 5 ب هم 

وأمْرهم فى الفضل كالخلافه ١‏ 
وو 2 و 7 إن 

عدتهم ست تمام العشره 444 
ع و 2 4 بن 0 

فأهل أخد مبَيِعَةَ الرَضْ وان |ه؛؛ 


4 5 ص 90 كتين 
هذا وفي تعيينهم قد اختلف “؛:؛ 


مه إروه 
إن خضت فيه واجتّنبٌ داءً الحَسَد 07 


ذا كو لوي خذاة الأكنة انه 
شعي لق لل لني لذ 


44 


084 


اليك البلاؤلكا الكدائة 
وَعِنْدَنا أن الذعاء يَنْمَعْ 
و ين - و 
بكل عَبِدٍ حافظون وكلوا 
مِنْ أمرِو شَيْنًا فَعَلَ وَلوْ ذَجِل 
فَحَاسب النَفْسَ وقَللٌ الاملا 
وَوَاجَبٌ إيماثمًا بالموت 
راس عه الغراه ا 1 
ومَيَتَ بعمروممّنيقتل 
وفي قا نمس لَدَى التَْخَ اختلف 
عَجْبُ الذَنَبْ كالرُوح لكنْ صَحَّحَا 
وكُلٌ شَيءِ هالكُ قذ حَصّصوا 
ولا تَحْضضْ في الوح إِذْ ما وَرَدَا 
0 
فَرَرو 
والعمُلُ كالرُوح وَلكنْ قَرّ 
فدات القبر 
وَقُلْ يُعَادُ الجشْمٌ بِالتَحْقِيقٍ 
ا م 


وفي إعادة العَرَضْ قولانٍ 


سُوائنا 


نص نظم جوهرة التوحيد 


1م 


حَتَّى الأنِينَ في المرّضن كما تُقِلْ 
فرْبٌ مَنْ جد لمر وَصَلا 
ويَفْيِضٌ الرّوْحَ رَسُولُ الموتٍ 
وغيرٌ هذا باطلٌ لا يُفْمَلُ 
واستظهرٌ السُبكيئ بَقَامَا الل عُرفُ 
قو امل لكا تدرا 


نص عن الشارع لكِنْ وجِدًا 


2 كا 


1 ا 
فيه خلافا فانظرّن ما فَروا 


م ابو ووو مات ه 3 
نعيمه واجب كبّعث الحشر 
00# -ه 


إن 


عَنْ عَدَمٍ وَقِيل عن تَمْرِيقٍ 
يكلا نهنا وقد كن علديم تعبتا 


شتت ماده الأعشية 


9 نص نظم جوهرة التوحيد ه 6 


٠‏ -وفي الزَّمَنْ قولانٍ والحجسَابٌ 
11 قالسسئتات عندة ينا لمفل 
٠ 1‏ وَبِاجِتِتَاب لكات افر 
٠‏ - واليوم الآخر ثم رن العر فك 
ال 7 0 
5 قل 2 سر 0 8 7 

6 -ومثل هذا الوزن والميزان 
5 و 5 0 

5 كذا الصّراط فالعبَاد مُخُتلف 
دواو ل و 24 و 

- والعرشٌ والكزسي ثم القلم 
#ر و 
مد ميم الوا 


و 
"١# 0‏ ع اه ان 
84 والثاز حقٌ أوجدت كالجنة 


وو 2 3 

٠‏ -دارًا خلودٍ للسعيد والشقَئ 
كاك إسباة) تحومن خير سكل 
ك2 لخوصض اير 1 
حو - ف عي الا ده 

+7 يتَال ش وبا منه أقوام وَفوا 
كه وى 3 2 2 م 
وَوَاجَبْ شفاعة المُشفع 


الاخيّار 


يندلدك 


عوج 


4 - وغيره من مرتصى 


0 0 و ء؛ 
فكاد إذ كاك -غيزان كين الكبر 


مش ه رئير ه و 8 م 
71 ومن تمت ولم يتب من ذنبه 


/ام/ 


ين ٠‏ 2 ايو »عند و 

حىقى وما في حى ازتيّابت 
و عي َه . 

والحسنات ضوعفت بالفضل 


صَعَائْدٌ وَجَاالوْضْوبُكَفْرٌ 


ل ماه 
٠‏ 


سس 5 و 8 8 
حَق فخفف يا رحيم واسعةفب 
7 و الع رن أ 

كما مِنَ القرآن تضَا عرقًا 
بو .ميم -. عو ع ان 9 
و وم ب 3 رو هوس 5 
مرورهم». فسالم وَمنْثَلِهف 
ْ 1 5 2 واععر 8 و 
والكاتبون اللوح كل حكم 
0 2 5 8 9 
تحسي» عليتك أنهي الأ شتتان 


ل 0 5 5 اس 
فلا تمل لجَاجد ذي جنة 
2 أ-ه سبي 2- “ع ذه 
00 وا إن 
٠‏ | 
معدب متعم مَهمَا بَقَيْ 


حَن كما قد جَاءَنَا في التَقَلٍ 
بعهدهم وَفَلْ يُذَادُمَنْ طَمّوا 
مُحَمَّدٍ مُقَدَمًا لا تَمْتّع 
يَشْمَعْ كما قَذْ جاءَ في الأخبار 


ع 


: و31 يور اه مه 0 
فامره مفوضٌ لسرنته 


00٠ 


06١ 


غ606 


06 


نك 


- وَوَاجِبٌ تَعْذِيبٌ بَعْض اركب 
6- وَصف شُهيدَ الحرّب بالحياة 
00 06 0 0 
4 - والرزق عند القوم ما به انتفع 
1 وعم 5 2 2000 
٠‏ -فيرزق الله الحلال فاعلمًا 
1 6 
-١‏ فى الاكتساب والتوّكل اختلف 


7 وعندّنا الشٌيءٌ هو الموجود 


د ”7 وو سمه 
١١9‏ -وجود شسىء عينه والجوهر 


و 
0 8 م .0 2 ٠.‏ 
4 ثم الذنوبٌ عندّنًا قِْمَانٍ 
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لمحي لله الذي رفع لأهل ش10 المحمّدية في الحَافقَين ا" 


600 


ه64 


قوله: (لأهل السنة) أي: أصحاب طريقة النبي وَل » وهم الذين اتبعوه ولم يُحدثوا ما يخالفه » 
وخرجثٌ فرق الضلال» والمراد بأهل السنة: ما يشمل الأشاعرة والماتريدية ؛ وإن كانت 
المقدمة موضوعة على مُختار الأولى؛ وفي ذكره لأهل السنة في المقدمة براعة استهلال» 
والسَّنّه: طريقة محمد يك » وكان كما في الحديث [صحيح مسلم 47] «خلقه القرآن» وهي 
التي كان عليها السلف الصالح استندث لكتابٍ أو حديث ؛ فليس المراد بها ما قابل الكتاب 
حتى يُحتاجَ لما نقله شيخنا العدويٌ عن المؤلف في حاشيته: مِن أنهم سٌموا أهل سنةٍ ولم 
يسموا أهل كتاب مع استنادهم لكل لإيهام اليهود والنصارى ؛ فإنهم اشتهروا بأهل الكتاب. 
الأمير والشنواني. 

وصفّ الشَّارِحٌ المحمود # بالموصول وصلته؛ لأنّه يريد الحمد الذي يقع مِن الحامد في 
فقا الاحعفية وسيلة النسمى المحمرة النا “كيل :إن الحنق؟ الككه خيوين الحيد المطلق: 
ورج ذلك أن 'التحائة جد حقو ا'ثنات خلن حمدة هذا كرات كن نعل واتجاله والعاية 
ددا انظلمًا عات كوات من فعل متدونا#نولما كان ذلك كذلفي لأن الحمد لحك 2د 
للمُنعم على نعمته» وشكر المنعم واجب اتّفاقاء غير أن المعتزلة يقولون: أوجبه العقل. وهذا 
بناء على ما ذهبوا إليه من التحسين والتقبيح العقليين» وأهل السّنّة والجماعة يقولون: أوجبه 
ع ص 93 ا 2 

والمرادٌ بالسّئّة: طريقة سيد الثقلين سيدنا محمد يَكِه ؛ وطريقته: كل ما جاء به القرآن الكريم ؛ 
لما ورد في الحديث من أنه 2#ة: كان خلقه القرآن. 

والخافقين في الأصل : المشرق والمغرب » والمراد بهما عموم الجهات». وتسمية هاتين 
الجهتين خافقين ؛ أن الرّياح تخفق فيهما: تضطرب ذاهبة وجائية» فهو مجارٌ عقلي بإسناد 
الفعل إلى مكان حصوله . 

والأعلام: جمع عَلَّم - بفتح العين المهملة واللام جميمًا وهو في هذه الفقرة بمعنى الرَّاية: 
وقد جرت العادة بألا تنصب الرَّاياتٌ | إلا وق ولوس سلما ء النّاس ؛ فهذه الفقرة كنايةٌ عن 
ثبوت صفة الرّفعة وعِظم الشَّأن لأهل السُئَة المحمديّة. محي . 
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ووّضع بواض ضح أدلتهم من شه المخالفين أعلامًٌ(©» وأشهد أنْ لا إله إلا الله 

وعد ل شويك لد تياد تكون بالتّخلص في الدّارين إعلا 1غ وأشهين أن 

1 عبده ورسوله الممنوح من اتبعة مِن الجئان أعلامٌ2 صلى الله 
0 ب و 00 

وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما أَيّدثْ قواعد العقائد(؟2» وما خليت الجياد 


(1) السيه - بضم الَّينَ المعجمة وفتح الباء الموسّدة ‏ جمع شبهة» وهي ما يعرض التَاظر في 

ارين اسردم سار دع الخدم واليقين » وهي في الأصل مأخوذة إما من المُشابهة 
يععتىئ المافلة» لأنياات حدمت لظام - تشبه الدّليل الصحيح» وإن كانت عند التحقيق 

00000 من الاشتباه بمعنى الالتباس ؛ لأنّها تُوقع مَنْ عَرضتٌ له في الالتباس 
واختلاط الصّحيح بالفاسد في نظره. 
والأعلام: جمع عم : وهو في هذه الفقرة بمعنى الجبل » وفي قوله: (رفع) و(وضع) طباق» 
وفي قوله: (أهل السّنَّ) مع قوله: (المخالفين) وقوله: (واضح أدلتهم) مع قوله: (شبه): شبه 
الطباق» وفي قوله: (أعلاما) في الفقرة الأولى مع قوله: (أعلامًا) في الثانية جناسسٌ 4 
0 

»0 الإعلام في هذه الفقرة بكسر الهمزة أوّله ؛ وهو مصدر أعلم؛ وفيه مع ما قابله جناسسٌ مُحرّف , 
والضَابظ فيه: أن يتّفق اللفظان في الحروف ويختلفا في المعنى والصّبط» ومثاله: (جبة الثرد 
جنة الرد) فالبرد ا ا محي . 

() الأعلام هنا بمعنى الرتَبِ العالية» وجوّز الأميرٌ ليه أن تكون (أعلامًا) مؤلفة من كلمتين: 
إحداهما (أعلا)؛» وهي أفعل التفضيل » والكّانية يقن كافة» أو بمعنى درجة» ومراده 
أنه سكن درسة؟ انها كرة بق شيي والمراد بها درجة» وكأنّه قال «أعلى درجة)» 
وعلى كلّ حالٍ فالممنوح نعتٌ لمحمّد» و(مَن) اسم موصول نائب فاعله» فهو نعتٌ سببية) 
و(أعلاما) مفعول ثان اللمموع ٠‏ محي . 

2 مالي قرله (ما أيدت) مصدريّة رفي 6 كانه قال: مُدةَ تأييد قواعد العقائدء وقد 
نيم لاقل يتطوى الم اتزاطة علي يعي القن | اللشي 2ه نو نه اله زر 
اله يكي وس لرازص على هذا يكون القزاعك جمم قاغلة نفع «الاساين اللي يعمل 
لإِرْسَاءِ غيره عليه» وتكون إضافة القواعد إلى العقائد بيائيّة: أي قواعد هي العقائد. 
معي 0 

94 
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ولشر: 


و ئٍ 
فيقول العبد الفقير الحقير”" الفاني7"» عبدٌ السَّلام بن إبراهيم 


المالكية7؟' اللقاني » سّتر الله عيوبه » وغفرٌ ذنويه: 


00 


00 


فرغ 
)2 


(0) 
(3 


6 3 3 1 0 372 
قد كنت لخصِتٌ20 ما علقه أستاذنا”'' من «عَمُدَةٍ المريد) على عقيدته 


الجياد: جمع جِيدٍ » ونظيره ذئبٍ وذئابٌ» والجيد: العق » والإضافة في (جواهر الفرائد) مِنْ 
إضافة الموصوف إلى الصفة» نظيرٌ قولهم: (مسجد الجامع) 

والفرائد: جمع قَريدَة» بمعنى: مُنفردة» أو بمعنى: مُفردة» سُمِّيت بذلك لأنها تتفرد عن 
غيرهاء أو لأنّ العالم بها يُفردها عن غيرها من الجواهر لحُسنها وتفاستها. محي . 

قوله: (الفقير) أصل الفقر مِن كسر فقار ظهره» والمراد به هنا: كثير الاحتياج إلى عفو الله 
ورحمته» أو الدائم الحاجة لذلك. وقوله: (الحقير) أي: الذليل» لكونه طالبا مِن الله ؛ وشأن 
الطالب أن يكون ذليلاء وهو تصريح بما علم التزاماء فإن قلت: قد ورد: «ليس منا من لم 
يتعاظم بالعلم» فالجواب: أن معنى الحديث: ليس منا مَن لم يعتقد أن الله عظم نفسه بالعلم» 
وشكر هذه النعمة بالخضوع التام والتذلل لا بالافتخار والتكبر. الشنواني. 

فى نسخة (ب) بزيادة: الجاني. 

قوله: (المالكي) أي: المتعبد على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس و4 ؛ وهو بالرفع: 
صفة لعبد السلام» وبالجر: صفة لإبراهيم. الشنواني. 

التلخيص: الاختصار وجمع زُبد المعاني. 

قوله: (أستاذنا) أي: والدنا وشيخناء ومعنى الأستاذ: الماهر العظيم ؛ وهو بحسب الأصل» 
ثم صار حقيقة عرفية في مُفيد العلم وهو شيخ العلم» ومُصلح القلوب وهو شيخ الطريق» 
وأراد الشارح الأولٌء ولا مانع من إرادة الثاني أيضا لأن والده الشيخ إبراهيم كان من 
الواصلين ومن أهل الكشف.... فإن قلتّ: لم عدل عن (والدنا) دون (أستاذنا)؟ قلتُ: 
لأن مقام المشيخة أعظم ين مقام الوالدية؛ لأنَّ الشيجّ قد ربى الروح» والوالد قد ربى 
الجسم » والأول أعظم الشنواني. 


40 
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المُسمّاة «جَؤْمّرة التَوجِيد) فى أوراق قليلة سمِّيتها «إِرْسَادَ المُريد) ضمَنتها 
00 6 5 ع ا ل ا 1 7 

مختارَ اهل السئة من عير مزيل ) فحين اخرجته وتناوله بعص طلبة 

التَكُرُور2"2» ضاعف الله لي ولهم الخيرات والأجورء أفصَّحَ بما يُنْبِئُ عن 

و م ص أ[ 

قصور همته » وتنائي رغبته » وليّته؟"2 نظرٌ إلى قوله: 

0 و لس 3 0 و 37 َ م 2 2 0 5 2 ََ 

فَكَنْ رجلا رجله في الثرّى وَمَامَةَ هِمّتِه في الثُرَيَا'"ا 
قبادرث إلى إسمافة ضف قتاغله ؟ لما جاء©»: «أن الدال على الخيز 

)١(‏ قوله: (التتكرور) بضم التاء الفوقية» اسم بلد بالمغرب» والمنسوب إليها: تكروري» ثم صارٌ 
اسما للزاهد الأسود وإن لم يكن مِن أهل هذه البلدة» وخصهم بالذكر لأن هذا ما اتفق» 
لأنهم أقبلوا عليه واعتنوا بدرسه. الأمير والشنواني. 

60( قوله: (وليته) هو طلبٌّ ما لا مطمع فيه» ومعلوم أن نظرهم في الماضي لا طمع فيه ؛ فالمعنى: 
ليته تأمل قبل أن يُفصح بذلك» فلا يتكاسل عنه؛ بل يُقدم على ذلك الشرح الذي جمع زبد 


المعاني » فلا يجدهم على ما وقع منهم ٠‏ الشنواني. 
() هذا ثانى ثلاثة أبيات مِن بحر المتقارب » وهاكها: 


93 ا ءَِ م - ديه 72 210 - 2 
إذا أظمكك أكف القام كعك القتاعة فنيعًا وَركا 
رو رو اث 2 1 م ا م 07 8 م 8 
فكن رجلا رِجُله في الثرّى وهاقة همتّه فى الْرّنّا 
إن إِرَاقَةً ماو الحا ة دُونَ إراقة مهو المُعجّا 


وأظمأتك: أعطشْئْك » يعني إذا وجدتّ النّاس قد ذهب خيرٌهم» ولم يبن كريجٌ يُرتجى» فلا 
تقصد أحدا منهم في طلب معروفيء والرّم القّناَة عمّا في أيديهم» والثَّرى عع العّاء 
مقصورًا ‏ الثّراب. والهامة في الأصل: الرّأس» وإضافة الهّامة إلى الهمة تل + .والثريا 
- بضم الثاء - عد نجوم متلاصقة في برج الور ء يريد أنه بجب عليك أن تترفع عن اللنام؛ 
وزيا بنفسك عن أن تكون معهم» وماء الحياة: الدّم؛ والمّحيًا: الوجه. مح . 

(:) قوله: (لما جاء... الخ) عله ل( نادوث)«والشر الاعتعادات الشيفة: دن علا 
بتأليفه» وفاعله: نفس الأشخاص المُعتقدين» أو الأثئمة الذين أصلوا صحتها بالبراهين. 
الأمير. 
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كفاعله)7ى وواضيوك 0 له ما يكون لألفاظها مَبيناء ولإيضاح معانيها مُعينًا » 
وسميته : «(إِنْحَاف المريد , بجَوْهَرَةٍ التَوْحِيدِ)0) 


سَائلَا مِن وَلِيٌ التَوفِيق دَوامَ التّع به » والهداية لأقوم طريق » وأَنْ يجعله 
خالصا لوجْهه الكريم » ووسيلة للفوز لديه بجنان التّعيم . 


[الكلام في البسملة والحمدلة وما يتعلق بهما] 
قال ويه ابنة تدان : اولك التعي 01" (تسواافالتخين اكعي) العا 


(1) سئن الترمذي» باب ما جاء أنَّ الدال على الخير كفاعله؛ برقم: (700؟) وصحيح ابن 
حبان» برقم: (789). 

)١(‏ قوله: (ووضعتٌ) عطف على (بادرت) أي: صنفتُ. الشنواني. 

(*) قوله: (اتحاف المريد) أي: تزيينه» وإتحاف: مصدر أتحف, والتحفة: البر واللطف» 
والجمعٌ: تَُحَفْء وهذا بالنظر للأصل » وإلا فهذه الألفاظ علم على الشرح» وجزء العَلّمِ لا 
معنى له. الشنواني ٠.‏ 

(:) أشار المَّارِحٌ بقوله: (أؤلّف) إلى مُتعلّق الباء في البسملة » وبقوله: (مستعينًا) إلى معنى الباء» 
وف كز بولك يهن الأمرين عقال.واععلاف» ومحن تله "لك :فقول ده الباء حرفت هن 
خروف" المنغاى ؛ قلا نا رمن سترقة متعداها :ولا ابد لها من امتطلق > فأيا تعناها فد اخبيك 
العلماء فيه ؛ فقيل: هي للمصاحبة على وجه البرك » وقيل: هي للاستعانة على وجه الثرك 
أنعاء :قاع الذيق دعيو آنها للمسناعة على :وبعة التدكه. فائما دعاهم إلى ذلك ادّعاؤهم أن 
الاستعانة إِنَّما تكون بذات الله لا باسم من أسمائه » وادّعاؤهم أنَّ في جعل «الباء» للاستعائة 
سوء أدب ؛ أن لاباء الاستعانة» تدخل على الآلة كما في قولك: : كتبت بالقلم » وتلزم على 
ذلك جعل اسم الله تعالق مقضوذا لغيره لآ الذاتهة»:والجواب عن ذلك! ما عن الأوّل: إِنّه 
لا مانع من الاستعانة باسم الله تعالى كما يُستعان بذاته» وأمّا عن الثاني فقا !إن عدي 
ل ل ل إلا باتع با 
وكيف يكون في الاستعانة باسم الله تعالى سوءٌ أدب » وقد ورد في الحديث الأمرٌ بالاستعانة 
به سبحانه» وذلك قوله يَلِةِ: «إذا استعنتٌ فاستعن بالله) » وإذا عرفتٌ هذا فلا تلتفت إلى- 
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بالكتاب العدي 39 ولقوله : «كل أ ذى بَالٍ له د فيه ببسم الله الرّحمن 


00 


ما قيل: : إن سوء الأدب مع هذا المع المقضوه+بالاستفانة ل يرال موجودا: 

وكا سان الباق شن اعيلقوا فيه ابا دن تدر فلة أن اننةا؟ وعتى اواك فا ل 
يقدر متقدّمًا أو متأخٌرا؟ وعلى كلّ من هذه الأوجه هل يقدّر عامًا كأبتدئ وابتدائي» أو يقد 
من جنس المشروع فيه فيقال: أؤلف أو تأليفي » إذا كان المشروع فيه تالماء وأقوبة أو 
كر إذا كدكا شارعا فى الشرب ؟ وهل جرّاء والأصحٌ: : أنه يقدّر فعلًا ؛ لأ الأصل في 
العمل للأفعال» ويقدّر متأخرَاء لكي لا يتقدّم على اسم الله تعالى شي لا في اللّفظ ولا في 
االقذير ومن تين المشاروع قذء لأن كل قارع نوش وو اكسهيةافيدا للك الفعل , 
وفي هذا القدر كفاية. محي . 

ذكرٌ الشَّارِحُ سَبَِيْن للابتداء باسم الله تعالى» الأوّل: الاقتداء بالكتاب العزيزء والمراد به 
القرآن الكريم» وليس معنى ذلك أنَّ أول شيءٍ بُدئ بنزوله من القرآن الكريم هو البسملة؛ 
إن المعروق أنَّ أو شيء نزلٌ به جبريل من القرآن الكريم هو قوله تعالى: «أرا يشير ويْكَ 
لّى حت 4 الآيات مِن أوَّل سورة العاق» ونم المتضوة أن اول القرآن لكوع اد 
الذي أمر به الّسول صلوات الله وسلامه عليه بإرشادٍ جبريلٌ هو ذلك ؛ فإنَ المعلومَ أن جبريل 
ل كان يقول لنت كله عَقِب نزل شيءٍ من القرآن: اموق لد الي كا يدا عي نكا 
وكذاء وكان الرّسول يَكِلهِ يأمر أصحابه بذلك» وشيءٌ آخر يدل على ذلك» وهو: أن شوك 
الله كَكييْةٍ كان ينزل إليه جبريل في رمضانً من كلّ عام فيّدارسه القرآنّء وكان ول الله يدارس 
زبدا بعد.مدارسة جيريل4 ققبت بهذا أن القرآنٌ الكردم كان فرئيا تزنيًا توقيفتًا غير ترقيب 
نزوله» وهو على الوجه الذي بلغنا متواترًا التواترٌ الذي يفيدٌ القطمَء ثمَّ إن ابتداء القرآن 
بالبسملة لا يستلزم أنّها جزءٌ منهء فإن الأكل وغيره من الأفعال تُبدأ بالبسملة » وليست هي 
جزءًا من شيء منهاء وفي هذه المسألة أقوال كثيرة ولكن أشهرها ثلاثة 

الأوّل وهو مذهب مالك وه أنها بعض آبة من سورة النمل» لا غير. 

والثاني وهو مذهب الشَّافِعيٌ و - أنها آية من سورة الفاتحة ومن كلّ سورة من سور القرآن. 
والقالث - وهو المعروف من مذهب الحنفيّة - أنها آية مستقلة نزلت ليفصل بها بين السّورء 
وليست آية من الفاتحة بخصوصهاء ولا من سورة أخرى» غير النمل فإنها بعض آية من 
أثنائها . 

والسبب الثاني: أنه أرادَ العمل بالحديث النبوي الذي رواه» وسنتكلم عليه فيما يلى. محي 
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فم 


0 الكلام في البسملة والحمدلة وما يتعلق بهما 9 


كا واو ا وي ا ال ١أَقْطَم)‏ أو «أَجْدَّم) أي: ناقصٌ 


قال الشسآن واليذال» والمراق بوالأمر ذى :الثال4: الأمن الذئ تيد باشعا بنشرط الا يكون 
فى شفاننف الأمورع :وله مدر ماه ولا مكروما دولا وكرا مكف ,اول مما عسل له الشارع 
مبدأ غير الشّسمية؛ فإن كان من سَفَاسِف الأمور كلبس التّعل واليصق والمخط فلا تسن له 
البسملة ولا الحمدلة » وإن كان محرَّمًا لذاته كالسّرقة والزّنا حرمت البسملة له والحمدلة عليه» 
وإن كان محرّّما لعارض كالوضوء بماءٍ مغصوب لم تحرم» وإِنْ كان مكروها لذاته كالنظر إلى 
فرج زوجته بلا حاجة كرهت » وإن كان مكروها لعارض كأكل البصل لم تكرءء وإن كان كر 
محضا كقولك: ل ا ل ل ل مُتمحض للذكر كتلاوة 
القرآن فإن البسملة 1 م له» وإِنْ كان الشّارِع قد جعل للأمر مبدأ غير البسملة والحمدلة 
كالصلاة فإن السّئة تسن أن يبدأه المُكلف بما جعله الشارع مبدأ كالتكبير في الصلاة. ٠‏ محي . 
اعلم آولا أن هذا الحدية ردك بروايات مختلفة ؛ فيروى في صدره: «كل أمر ذِي بال لا 
يي فيه ببسم الله)» ويروى: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ويروى في عَجَزه: 
«فهو أبترا : ويروى (فهو أقطع » ويروى: «فهو أَجْذم). 

واعلم ثانيًا أن الابتداء على ضربين: الأول: الابتداء الحقيقي » والثاني: الابتداء الإضافي . 
فأمّا الابتداء الحقيقي فهو: الابتداء بالشيء أمامً المقصود بحيث لا يتقدم على ذلك الشيء 
شيءٌ ماء وأما الابتداء الإضافي فهو: الابتداء بالشيء أمام المقصود سواءٌ أتقدم على ذلك 
الشيء شي آخرٌ غير المقصود أم لم يتقدم؛ فهذا أعمٌّ من الأول؛ وسمي إضافيًا؛ لأنَ 
الابتداة ليس ابتداء وتقدمًا على كل شيء» بل هو ابتداءٌ بالنّسبة إلى شيء معين وهو 
المقصودء إذا علمتَ هذين الأمرين فاعلم اذ العلماة فندرانا أن الرُوايات التي وردت في 
عجز الحديث - وإن اختلفت في ألفاظها ‏ مُتفقة في المعنى المراد؛ فإن المقصود بكل 
ألفاظها أنه ناقصصٌ وقليل البركة » حتى إنه لو تمّ حسًا لا يتِمٌ معنىٌّ » فلم رأوا أنَّ المعنى المراد 
لا يختلف باختلاف الألفاظ لم يبحثوا عن طريق يجمعونٌ به بين الرّوايات المختلفة » ولكنهم 
رأوا أن الاختلاف في الألفاظ التي ورد عليها صدر الحديث اختلافٌ جوهريء وأنَّ العمل 
بإحدى الرّوايات يستلزمٌ إهدارٌ الرّواية الأخرى لذلك بحفوا عن طريتي للجمع بين الرّوايات 
المختلفة » فأدّاهم النَظرٌ إلى أنْ يحملوا رواية الابتداء (ببسم الله) على الابتداء الحقيقى» وأنْ 
يحملوا رواية الابتداء (بالحمد لله) على الابتداء الإضافيٌ ويخصصوا رواية الابتداء بذكر الله 
بالبسملة والحمدلة » فأما مستندهم في ذلك كله فهو القرآن الكريم ؛ لأن ترتيبه التوفيقي مُبتداً- 
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وقليل البركة. 


والله: 0 على الذ انه الواتس لوعو 
والرّحمن: المَنْعم بجلائل التعم. 


واشاق فول (الحَمْد لله له على صلاته) بكسر الصادء أي عَطَيّاته ؛ حيث 


4ج 


افتتح بالحمد افتتاحًا إضافًا: وهورما عد على الشرؤع قن المقفيود بالداكه 
إلى الجمع بين حلديثه الوارد به وحديث البتسملة. 


(00) 


والحمد لغة: التّناء باللسان على الفعل الجميل الاختياريٌ على جهة 


ابتداءً حقيقيًا بالبسملة » ومبتداً ابتداء إضافيًا بالحمدلة» وهذا كله هو ما يشير إليه قول الشارح 
هنا (أي بداءة حقيقية) وقوله فيما بعد (وأشار بقوله: الحمد لله على صلاته» حيث افتتح 
بالحمد افتتاحا إضافيًا إلى الجمع بين حديثه الوارد به وحديث البسملة). وفي هذا المَدْرِ 
ا أيّ كفاية . ٠‏ محي . 

بشير إلى أن المُختار أنَّ لفظ الجلالة علّمٌ شخصي » بمعنى أنَّ مدلوله معينٌ في الخارج» لا 

بمعنى أنه قامت به مُشخْصاتٌ كالبياض والطول ؛ لأن ذلك المعنى مستحيلٌ بالتّسبة لله له ؛ 
امد من هذا أن لفظ الجلالة ليس دالا على معنى كُليّ ؛ لأنه لو كان كذلك لم تكن 
كلمة التوحيد ‏ وهي قولنا «لا إله إَّ الله) دالة على إفراده شبيحانة بالألوهيّة دون جاتررتن 
عداه» وقد أجمع المسلمون» بل الموحٌّدون مِن جميع الملل في جميع الأعصار على أنَّ 
هذه الكلمة دالة على التُرحيد ونين أجل ذلك سمت (كلمة التوخيد) . فوجي ألا يكون 
لفظ الجلالة دالا على معنى كلو » فثبت أنه دالٌ على معنى مُشخّصٍ بالمعنى الذي ذكرناه. 
حي 
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التَعظيم والتّبجيل» سواءٌ كان في مُقَابَلة نعم أمْ ه210 , 


)١(‏ ههنا أربعٌ ألفاظٍ تتقارب معانيهاء ولكن بين كل واحد منها والآخر تخالفًا ماء فوجب أنْ 
تُحدّد معنى كل واحد منها وننسبه إلى الآخر؛ ليتضح أمرها تمام الاتضاح» أما الألفاظ 
الأربغة فهي: (الحمدء والمدح » والشكر والثناء). وأما معانيها: 
فالحمد في اللغة هو ما ذكره الشارح بقوله: (الثناء باللسان على الفعل الجميل الاختياريّ» 
على جهة التُعظيم والتّبجيل » ؛ سواء كان في مقابلة نعمة» أم لا). فويل امترع لقره 
التعريف نقول لك: إن في قوله (الثّناء بالأسان) 'مخصيص)] التمدك بالتحادت منه» وذلك أن 
الْحَمد ختريان» احدهما: يد حادث وهو ما وقع من الخلق » نتواء أكان: الميجعرد قديما 
كقولنا: الحمد لله أم كان المحمود حادثًا كما تقول: مدت ددا وثانيهما: : حمدٌ قديمٌ 
وهو ما كان من الله تعالى» سواء أكان المحمود قديما كقوله سبحانه: الحمد لله» أم كان 
المحمود حادثًا كما في حمده سبحانه لرسله ولعباده الصالحين » وإنما كان في تعريف الشارح 
تخصيص الحمد بالحادث منه لأنّه جعله ثناءً باللسان» واللسان جارحةٌ الكلام للحوادث لا 
غير » ويمكن أن يجاب بأحد جوابين ع ؛ أولهما: أنَّ مرادهُ تعريفُ الحمد الحادث, ف(أل) في 
المعرّف للعهدء وثانيهما: 93 مراده تعريف الحمد مطلقاء وقوله (باللسان) لا يراد منه 
الجارحة المخصوصةء ولكن المراد منه هنا الكلام مطلقاء وبعد: فنقول: إن قوله (على الفعل 
الجميل) يراد به أَنْ يكون الفعل المحمود عليه جميلًا في اعتقاد المحمود بزعم الحامد 
سواءٌ أكان جميلًا في التّظر العام الصحيح كفعل الخيرات» أم لم يكن جميلًا في هذا التّظر 
كنهب الأعمار والأموال في نحو قول القائل: 

توبك ين امار واتزتعرعة ‏ "اسه اتات ييز 
وقوله (الاختياري) قيدٌ لإخراج ما هو جميل لكنه حاصل بغير اختيار المحمود وفعله» كطول 
قامة زيدء وإشراق لونه ؛ إن التّناء عليه بمعل ذلك يسمّى مدحاء ولا يسمى حمداء واعلم 
أنَّ المحمود عليه غير المحمود به في الحقيقة والماهية» لأن المحمود عليه هو الفعل الصادر 
من المحمود» والمحمود به هو الكلام الصادر من الحامدء ثم قد يتحد مَاصَدَقَهما ذانًاء 
ويختلفان اعتبارًا» كما إذا أكرمك زيدٌ فقلت: زيدٌ كريم » فإن الكريم من حيث كونه باعمًا لك 
على الحمد يقال له: محمود عليه» ومن حيث كونه مدلول العبارة يقال له: محمود به» وقد 
يختلفان ذانَا واعتباراء كما إذا أكرمك زيدٌ فقلت: زيدٌ عالمٌ» فإنَّ المحمود عليه هو الكرم» 
والمحمود به هو العلم. - 
١‏ 
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وأما المدح لغةٌ فهو: (الوصف بالجميل على الجميل مطلقا) نعني أنه لا فرق بين أن يكون 
الجميل الممدوح عليه اختياريًا أم اضطراريّاء وسواءٌ أكانََ الممدوح من ذوي العلم أم لم 
يكن» كما في مدح جوهرة بصفاء لونها وتقائهاء وسواءٌ أكانَ في مُقابلة نعمةٍ أم لم يكن» 
فالحمد والمدح يشتركان في أنَّ كلا منهما لا يكون إِلَّا بالكلام» وفي أن كلا منهما لا يلزم 
أن يكون في مقابلة نعمة واصلة من المحمود أو الممدوح إلى الحامد أو المادح » وفي أن 
كلانههما "لا بكرن إلا روطف ميل ويتترقان افق آنا نارم الن. المسدميؤة علي ذا وكرت 
اختياريًا» وأن يكون صادرًا من ذوي العلم؛ لأنهم هم الذين يتصور الاختيار منهم ؛ فبيْنَ 
الحمد والمدح عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ ؛ والمدح أعم. 
وأمًا الشّكر لغة فهو: (فعلٌ يُنبئ عن تعظيم المُنعم من حيث كونه منعمًا)» والمراد بالفعل: 
ما هو أعجٌ من القول باللسان والاعتقاد بالجّنان والعمل بالأركان التي هي الجوارح » ومن 
هذا التعميم مع قولنا (تعظيم المنعم) مع أن المنعم هو موصول الإحسان يتضحٌ لك أن الشكر 
أعم يبن كل من المدح والحمد من جهة » وأخصٌ من كل منهما من جهةٍ أخرى » وبيان ذلك 
أن الشكر يكون قولا واعتقادًا وفعلا من أفعال الجوارح » في حين أن الحمد والمدح لا يكون 
واحدٌ منهما إلا كلامّاء فهذه جهة عموم الشّكر» وأنّ الشكن ليكوت إلا فى مقائلة تعد 
صادرةٍ من المشكور سواء أكانت عائدة على الشاكر أم على غيره؛ في حين أنَّ الحمدّ والمدع 
لا يلزمٌ فيهما ذلك» فهذه جهة خصوص الشكر؛ فبِيْنَ الحمد والمدح مع الشكر عمومٌ 
وخصوصٌ وجهيٌ؛ فبعض الحمدٍ وبعض المدح يكون شكرا؛ وهو ما يكون بالكلام في 
تقابلة# ممق بويع الحمد ويتض الموج البين كرا ونيو ما ركرة بالكاوم كن مير بقائلة 
نعمة » وبعض ض الشكر لا يسمى حمدا ولا مدحًا وهو ما يكون عملا من أعمال الجوارح في 
مقابلة نعمة. 
وقد اشتهر أنَّ الحمد في العُرف هو: نة نفتى الشكر اللخوي #افتعون السبة بين الحمف اللقرى: 
والحمد العرفي العموم والخصوص الوجهي على نحو ما عرفتٌ. 
والتكوهر قاور ة شرن اداسف ما اهم انه عله يدقن خرى لاسا 
وأما الئّناء لغة فهو: فعلّ مَا يُشعر بتعظيم المُثتّى عليه» فهو أعمٌ الجميع ؛ألأن الفعن آعم من 
أن يكون قولا أو اعتقادًا أو عملا بالجارحة ؛ فهو من هله الناحية أعمٌ من الحمد والمدح.- 
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واصطلاحا: : فعل يب عن تعظيم الم بسببٍ كونه مُنعماء سواءٌ كان 


ذلك الفذل اعتقاد! بالقلب 4 أو َل ايان 4 أو يك بالأركان وال عقناء: 


للق 


هع 


[الكلام في الصّلاة والسّلام على الَّحَ وما يتعلقٌ بها] 
١‏ سام م ايه )00 أي : هه اللايقةٌ به ع » بحسب ما عنذه تعالى . 


(مع صَلاته) ع رحمته المقروتة بالتعظيم » 5 مطلقهاء والصلاة من 


, الرّحمة» ومن الملائكة: الاستغفارٌ» ومن الآدميَّينَ: التضرع والذعاء9‎ ١ 


ولم د يُشترط فيه أن يكون في مقابلة نعمة ؛ فهو من هذه الناحية أعم من الشُكر. 
وفي هذا المقام كلام كثيرٌ للعلماء رحمهم الله تعالى » وقد اجتزأنا لك منه باللباب » واقتطفنا 
من أزاهيرهم العبَقَةَ الشَّدَى ما لا تجده مجتمعًا في كتاب» والله سبحانه يهدي من يشاءٌ إلى 
بميل الصواك ٠‏ محي . 

تحتملٌ (ثم) في هذه العبارة أنْ تكون: للاستثئناف » وتحتمل أن .تكون: العا تلن 
الترقيت فإن كانف "لتر :ايل أن ايكون المزاد الترقيك الذكرى 6 وان ايكون المراد 
الترتيب الزتب؟ أن رقية ماايتجلق بالمخلوق من الصلاة والنياؤه متاخرة وجراسة عن ثقة 
نا علق بالخالق من البنيكلة واللحمدلة "وقد يكن الشارع معن السام ومعشى الصلاة + يقن 
أن يُقال: كيف قدم السّلام على الصَّلاة مع أن هذا مُخالفٌ لعُرف الامعسيال» وله ورد :قن 
قوله تعالى : ييا ايناثو أ صَأوا عل يوأ تيم 4 [الأحزاب: 01]. 

والجواب على هذا: أنَّ ضرورة النّْظم ألجأنّهُ إلى هذا التّقديم؛ وقد احتاط لذلك فأشارٌَ إشارةً 
خفيّة إلى أن رتبة السّلام فتأخرة عن رتبة الصّلاة» وبيائه؛ أنه أدخل «مع» على الصلاة» 
والمعروف 3 اامع) إنما تدخل على المتبوع لا التّابع. ألا ترى أنك تقول: حضر الوزير مع 
السلطان» ولا تقول: حضر السلطان مع الوزير. محي. 

إن قلت: هل ينتفع رسولٌ الله و بهذه الصلاة الصادرة م ناء والتي معناها الدعاءٌ له ؟ فالجواب 
عن ذلك: أنَّ للعلماء في ذلك خلاقًا ؛ 

فقيل: إنه كَل ينتفع بصلاتنا عليه كباقي الأنبياء» ولكن ينبغي للإنسان ألا يُصرّح بذلك إل 


في مقام التَعليم . 5 


الكلام في الصّلاة والسّلام على الت وما يتعلقٌ بها 


00 


هع 


7 0 ووإاهه اوح لوكو راح وهر ام لاتير 
امايق اده د اوري : هو إنسانٌ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » كان 


وقيل: المنفعةٌ عائدةٌ على المُصلي ؛ لأنَّ الَىَ يكلِ قد أفرَعّ الله تعالى عليه الكمالاتء ورد 


هذا: بأنّهِ مَا مِن كمالٍ إلا وعندَ الله تعالى أكملٌ منه» والكاملٌ يقبل الزيادة في الكمال» غاية 
ما في الباب أنه لا ينبغي للمصلي عليه أن يلاحظ ذلك» كما أشرنا إليه وإنما يلاحظ أنه 
بذلك يتقرب إلى الله لينال مقصوده. محي . 

يقال (تبِينٌ) بتشديد الياء» ويقال (نبيء» بالهمزة في آخرهء فأما المهموز فلا يحتمل في 
الأعتفاق الاوجها واخدا :وهو أن يكون أضيلة اناوه اليو الب فعيل منة إما بمعتق 
الفاعل ؛ لأنّه المخبر عن الله تعالى إِنْ كان مع نبوته رسولا ولأنّه يخبر عن حال نفسه لكي 
يحقرمه النامن إن لم يكو :زسولا+ :أو بمعتى المقمول 'لآن ملك الوحى يخيرة. 

فأما الي بتشديد الياء فيحتمل في الاشتقاق وجهين ؛ أولهما: أن يكون من التّبأ» وأصله 
على هذا الوجه نبئع» فسُهّلت الهمزة بقلبها ياء ثم أَدّغِمت الياءٌ في الياء» ويأتي فيه الوجهان 
المذكوران» وثانيهما: أذ أسلهامن الموقات بتع شكورتا ب بحم الأرتقاع * وأصله تبِيوٌ؛ 
على زنة عَلِيمٌ» فلما اجتمعت الواو والياء» وسّبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. 
وأدْغمت الياء في الياء. ويحتمل ‏ على هذا أيضا ‏ أن يكون فعيلا بمعنى فاعل لأنّهِ رافمٌ 
لشأنٍ من اتبعة على غيره ممن لم يتبعه» وأن يكون بمعنى مفعول لأنه مرفوع المنزلة» وإنما 
عبر المصنف ب: (نَبِيّ) دون (رسول) لأمرين: الأول: موافقة الآية الكريمة: #إنَّ أَلَهَ 
وَمَلَيِحكَبَه 0 ع1 لد َي 4 [الأحزاب: 7)]ء والثاني: الإشارة إلى أنه جل 
الصلاة والسلام عليه بعنوان الُوة التي هي أعم من الرّسالة ؛ فيكون مستحمًا لهما بعنوان 
الرسالة من باب الأولى فإ الاسالة حيث وحدت: وسدث الشرة ولا كين :ميض 

قوله: (أعم من الرسول) أي: عموما مطلقا وعكس بعضهم قال: ا 0 
ولظاهر قوله تعالى: لوَكنَ رسو ْنا © [مريم: ]١‏ وقال: السعد في «المقاصد»: متساويان» 
وعليه ظاهر 9وَمَآ أَرَسَلَنَا من فَنِلِكَ من رَسُولٍ وَلَا تِيِ» [الحج: ؟5] من حيث تعلق الإرسال 
بهماء وقيل: الرسول من أوحى إليه بواسطة الملك والنبي بإلهام أو منام وجعل الشعراني في- 
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له كتابٌ» أم لا. 


[بيان معنى التوحيد] 
(جَاء) أي: أرسله الله تعالى إلى جميع المُكلفين مِن التّقلين© على 


(بالتّؤحيد)() ترم وهو: : إفراد المعبود بالعبادة ) مع اعتقاد وَحَدَته 


ذاتاء وصفات » وأفعالا ؛ فلا تقب ذاه الانقسام بوجه ‏ ولا تُشبه ذاه الذّواتِ 
ولا ليه صقا الصَّفَات» ولا يلخا أفعاله الاشترالك . 


00 


20 


«اليواقيت والجواهر» بينهما عموما وجهيا يجتمعان إن خص بأحكام وأمر بتبليغ أحكام فإن 
لم يؤمر بتبليغ أصلا فنبي فقط وإن أمر بتبليغ الكل فرسول فقط وهذا كله خلاف في مجرد 
التسمية من غير كبير فائدة. الأمير. 

قوله: (من الثقلين) أي: من الإنس والجن» سموا بذلك لأنهم أثقلوا الأرض» وقيل: لتقل 
ميزانهما بالحسنات» أو لثقلهما بالذنوب» وليست (من) بيانية» وإلا لأفاد أن جميعهم 
موصوف بالتكليف وهو فاسد» فيتعين أن تكون للبيان المشوب بالتبعيض » وهي مع مدخولها 
صفة للمكلفين. واحترز بالمكلفين عن الملائكة بناء على اختصاص رسالته بالإنس والجن» 
أو أن التقييد بالثقلين لأجل قوله: (بالتوحيد) ‏ أي: عند قوله: على نبي جاء بالتوحيد - لأن 
ج يا و لوي ع يو جره سير و أ مهد كر 
شريعتناء أو قيد بذلك لأنه محل وفاق» وتكليف الملائكة من أصله مختلف فيه ٠‏ الشنواني 
للتّوحيد ثلاثة معان: أحدها لغوي», وهو: العم بأن الشي> واحد. وثانيها: شرعيٌٍ » بمعنى 
الف المُدوَّنْء» وهو: (علمٌ يقتد رَ به على إثبات التقافدة الدد م اميد ين اذ نيا اليقينّة ) . 
وثالثها: شرعي لا بمعنى الفن المدوّن» وهو ما ذكره الشارح بقوله: (إفراد المعبود بالعبادة؛ 
مع اعتقاد وحدتهء والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا - الخ) . 

فإنْ قلتَ: فلماذا خض التوحيد بالذكر. مع أنه وك جاء بأشياء كثيرة غير التومدية ١‏ والجواننةة 
أنه إقما حكن التوجيد بالذكر من بين سائر ما جاء به الَبر © ؛ لأنّ التوحِيد أشرتك 
العبادات » ويليه الصّلاة» كما قد جاء في حديث أبي سعيد: ١ن‏ الله تعالى لم يَفرضْ شيئًا 
أفضلّ من التَّوحيدٍ والصلاة». وقد أشار الشارع إلى ذلك السؤال والجواب. محى 
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ال 


وقيل: التؤحيد10) : إثبات ذاتِ غير مُشبّهة بالذّوات» ولا لطا ضيه 
6ن 
الصفات”'*. 


وتخصيص الورسال بالتوخيد ؛ أنه أشرف العبادات » وأفضل 
الل عاتع 7 "بدوغرط ان مخهاء :وسيك الى اتكاء ون اوداق النفد: 


[بيان معى الدين» وخلوه عن التوحيد قبل بعثته يد ] 
(وَقَدْ خَلَا الدَّينُ20)29 أي تجرد (عَن التَّوْحِيد) جملةٌ حاليّةٌ مُقِيْدةٌ 


)١(‏ (وقيل: التوحيد) حكاه بقيل إما لمجرد النسبة» أو لكونه زاده على ما في شرح والده؛ فإنه 
اقتصر فيه على الأول» أو لأنه لم يصرح في الثاني بوحدة الأفعال والصفات. الأمير. 

(؟) قوله: (معطلة) أي: خالية (عن الصفات) الوجودية» وفيه رد على المعتزلة النافين للصفات» 
لأن وجودها يُنافي التوحيد على زعمهم » ويجاب عنه: بأن المنافي للتوحيد هو تعدد ذوات» 
لا وجود ذات مع صفات ثابتة لها. الشنواني. 

(*) قوله: (المباذاك) جعله من النبادات مع أله لا يحتاع لنية ينا عن الظاهن من : أن الفرق بين 
الطاعة والقربة والعبادة اعتباري وإن قصرت العبادة في الشائع على حضرة الألوهية لأنك 
تقول: أطيع الأمير واتقرب له ولا تقول: أعبده» فالصلاة مثلا مِن حيث امتثال الأمر بها 
طاعة » ومن حيث تقريبها للرحمة قربة؛ ومن حيث الخدمة والتذلل عبادة» ولشيخ الإسلام 
العبادة: تتوقف على المعرفة والنية» والقربة: على المعرفة فقط» ومثّلَ بالعتق» والطاعة لا 
تتوقف أصلاء كالنظر الموصل له تعالى » وفيه أن المعرفة التفصيلية لا تشترط في شيء منها 
وبوجه ما لا بد منها في الكل» مع عدم المجيء لهذه التفرقة» ولم تشتهر اصطلاحا عن 
غيره. وقوله: (وأفضل الطاعات) تَفئنٌ مع ما قبله. الأمير. 

(4) قوله: (الدّين) هو والملة والشرع والشريعة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار» فالأحكام من 
حيث إنا ندين أي: ننقاد لها وندَان أي: تُجازى عليها: دين ومن حيث إن المَلَّكَ بُمْليها 
للرسول ولول بعلنياا هلها علة نوهرم حيلف شر عا لنا أى 2 تضكيا وستي: شرع وشريعةٌ » 
وإطلاق الدّين على الخالي من التوحيد باعتبار زعم أصحابه كما قال تعالى: لوَمَن يبت 
غَتِرَالْإسَلَّمِ 4 [آل عمران: 80]. الأمير . 

() قول المصنف (وقد خلا الدين عن التوحيد) الواو التي صَدَّرتُ بها هذه الجملة واو الحال.- 
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لنير :أي بجا وى عند الله بالل هيد فى حال تغده المعيوةالقه الباطلة ولو 
الذين» أي: فراغه عن التو حيد وَالتَفدّد. 


والدينٌ: ها لوقن الشّرع ف التعتد يقال 5 والعباوة كن 


والجزاء والحساب . 


(00) 


ف 


وعدفره(1) 20 اق عي ل ع لام فا كيكلا لبجل ان توا وو فد ا دم أ فل ا ين اود فده افو ااه 


كما ذكر الشَّارِح و(خلا) معناه: تَجَرّدَء ووقع في بعض نسخ المتن (عرا) وليس بشيء فإنه 
يقال: «عرِي يَعْرَى)» بورَان: رضي رضي مع ا يكلو ورفال > لعزا يعو لوعي 
ول( والنكن )العة :يظلق علق عدة سعان: الفناعةف والعياةة .و النج) 0ه والهياسة وكات 
اصطلاحا على (ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام» 

فإن قلت: تعبير المصنف يدل على أنه يجوز أن يطلق على ما كان عليه أهل الجاهلية دينٌ؛ 
مع نهم كانوا مشركين وعبدة أوثانٍ» قلنا: لا مانع و إطلكق لفقل الذكم حلت #ذلفي أن 
الدذين يطلق ويراد به ما بُتَدَيّنُ به ويَنقاد النَاسٌ له» سواءٌ أكان حمًا أم باطلا» ويدل لصحة 
ذلك قوله تعالى: ومن يبتع عيَِالإِسَِ ير دينًا فلن يُقَبَلَ َه [آل عمران: 86] . 

وقول المصنف: (عن التّوحيد) جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ بقوله (خلا)» والمراد من التَّوحيد في 
هذه الجملة معناه اللغوي » وعلى ذلك يكون بين كلمة «النّوحيد) في الجملة السابقة وكلمة 
«التوحيد) في هذه الجملة جناسنٌ تام. محي. 

قوله: (ويقال للطاعة) أي: يطلق أو يحمل الدين على الطاعة لغة وشرعا. وقوله: (والعبادة) 
تقدم أن الطاعة والعبادة في اللغة بمعنى واحد» وفي الاصطلاح متغايران» فالطاعة: امتثال 
الأمر واجتناب النهي» ولا يتوقف على معرفة المطاع» ولا على النية. وأما العبادة: فهى ما 
تتوقف على معرفة المعبود وعلى النية. فعلى المعنى اللخوي طق الغيافة عن الققاعة يذ 
عطف المرادف » وعلى المعنى المصطلح عليه فهما من عطف الخاص على العام. الشنواني 
قوله: (وعرفوه) أي: عرّف أهل الشرع » وليس المقصود منه التبرّي» بل التقوبة » وظاهره 
شهرة هذا التعريف» وليس كذلك مع ما فيه من الخفاء» والأوضح ما أفاده أولا مِن قوله: ما 
ورد به الشرع. فإنه اصطلاحي أيضاء وأما ما أشار له بقوله: ويقال... الخ فمما يشترك فيه 
الشرع واللغة. الأمير والشنواني 
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وضع م لهي" سائقٌ("2 لذوي العقولٍ» باختيارههم(" المحمود؟' إلى ما هو 
خيرٌ لهم بالذّات00. 


00 


هع 


2 


00) 


(00) 


69 


أي: أحكامٌ وضعها اللك20 تعالى للعباد» بَاعفةٌ إلى الخير الذَاتيٌ» وهو 


قوله: (إلهي) أي: هذه الأحكام الموضوعة منسوبة للإله وهو الله ؛ وهو فصلٌ مُخرِجٌّ للأوضاع 
البشرية» أي: التي بكسبهم , وذلك نحو القوانين السياسية التي ترجع إليها سياسة العالم» 
كعلم إصلاح المنزل» والأوضاع الصناعية كالنجارة فلا تسمى ديناء وكالكتب التي كان 
الحكماء يؤلفونها قديما في سياسة الرعية وإصلاح المدن» فيحكم بها ملوك من لا شرع 
لهم » فإنه وإن كان الخالق لكل الأشياء هو الله إلا أن البشر لهم في هذه كسب. فإن قلتٌ: 
يلزم حينئذٍ أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين» لأن البشر لهم فيها كسبٌء وإنما 
منه ما ورد نصا لا خلاف فيه. 

أجيب: بأنها من الدين قطعاء وهي موضوع إلهي» غاية الأمر أنها تخفى عليناء والمجتهد 
يُعاني إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع » ولا مدخل له في وضعها. الشنواني. 
قوله: (سائق) أي: باعتٌ وحاملٌ ؛ لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الفرض من 
الثواب انساق إلى فعله» أو سمع ما يحصل له على فعل الحرام من العقاب انساق لتركه» 
وهو فصل ثانِ مخرحٌ للأوضاع الإلهية غير السائقة كإنبات الأرض وإمطار السماء؛ كذا مثل 
جماعة . الشنواني. 

قوله: (باختيارهم) خرج. التهري كالألم السائق للآنين رغماء وفيه: أنه لا يلزم من هذا 
الوضع الهداية » إذ نحن هذا الاختيار عمن أراد الله إضلاله. الأمير. 

قوله: (المحمود) هو منصوبٌ على أنه معمول ل(اختيار) أي: يسوقهم بسبب اختيارهم الأمرٌ 
المحمودً وهو الإسلام» وبالجر صفة لاختيار. فخرج به المذموم كالقدرة على الكفر ؛ فإنه 
وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المذموم» وكحب الدنيا فإنه وضع إلهي يبعث 
ذوي العقول على ترك الزكاة باختيارهم المذموم ؛ ومتى كان الاختيار محمودا لا يسوق إلا 
إلى خير» فقوله: (إلى ما هو خير لهم) ذكره توصلا لقوله: (بالذات). الشنواني 

قوله: (بالذات) والخير بالذات هو السعادة الأبدية» خرجت الأوضاع الإلهية السائقة لمجرد 
صلاح الدنياء كملكات الصنائع المخلوقة في الإنسان. الأمير. 

قوله: (وضعها الله) اعلم أنَّ الحكم الشرعي كما تقدم يُطلق على التّسب التامة التي وردت- 
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السّعادة7' الأبديّة » ويأتي آخرٌ هذا الموضوء”) انقسامه إلى عام وخاصٌ0©. 


00 


(2) 


إفرة 


(3) لما بُعتَ التي المذكورٌ (أَرْسََدَ 25 أي: جميع التّقلين» بنفسه 


عن الشرع » كثبوت الوجوب للصلاة والزكاة» ويُطلق على أوصاف التكليف التي هي: 


الإيجاب » والتحريم» والكراهة» والندب» والإباحة» فإن أريد هذا الثاني.. أشكل قوله: 
(وضعها) لأن الوضع عبارة عن الخلق » فيفيد أنها حادثة» مع أن الأوصاف المذكورة قديمة ؛ 
لأن الإيجاب مثلا: عبارةٌ عن خطاب الله القديم» الدَّال على طلب الفعل طلبًا جازما. 
ويُجاب: بأن التعلق التنجيزي الحادث عند وجود المكلف إن أخذ فى مفهومها فهى حادثة : 
فقوله: (وضعها الله) أي: باعتبار التعلق التنجيزي الحادث» وإن ري الأول فلا إشكال» 
وهذا هو الظاهر. ومعنى وضعها الله: أي: جددها وأثبتها بعد عدم» ولا تقل: أوجدها؛ لآن 
مرادنا بها النسب» والنسب أمور اعتبارية لا وجود لها. الشنواني 
قوله: (وهي السعادة) يصح تذكير هذا الضمير وتأنيثه نظرا للمرجع والخير» وإنما كان الخير 
الذاتي هو السعادة ؛ لأنها هي المقصودة بالذات والأصالة» وغيرها لا يبلغها في العظم» 
والسعادة الأبدية هي الجنة. الأمير . 
قوله: (ويأتي آخر الموضوع) أي: في قوله: (وخص خير الخلق أن قد تمما به الجميع ربنا 
وعمما) فافهم أن ديته عامٌ» ودين غيره خاص. والمراد بآخر الموضوع: ما قابل الأول» 
والأولى أنْ يُرادَ بآخره قول المصنف: (وحفظ دين ثم نفس مال نسب) فإن الشارح قال 
هناك: وهو ما شرعه الله لعباده من الأحكام عاما كشريعة نبينا محمدا كك » أو خاصا كشريعة 
عيسى © . الشنواني 
قوله: (انقسامه) أي: الدين . قوله: (إلى عام) كشريعته ##ك . وقوله: (وخاص) كشريعة عيسى 
© » وقيل: العام علم التوحيد والخاص علم فقه يخصهاء وأمور الدين أربعة كما قال 
النووي: أي: علامات وجوده» ونظمها بعضهم فقال: 

أمور الدين صدق قصد وفا عهل وكرلك لمنهرة هذا ضسعة العقكد 
فصدق القصد: أداء العبادة بالنية والإخلاص » ووفاء العهد: الإتيان بالفرائض »ء وترك المنهى: 
اجتئاب المحرمات » وصحة العقد: جزمه بعقائد أهل السنة. الشنواني 


غك 
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وبواسطة(©, ودلهه”") (لدين) أي : على دين (الحق) أي : المتحقق والثابت 


و 1 2 ٠. 7 ٠‏ ل و2 لو 
وجوده» وهو الله تعالى ) ولا يستحق هذا الوصف غيرة ؛ جه وجوده 


لذاته”" لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. 
سمه و .ا كات 1 ؟ى و 0 ع(:) 5 و 


)١(‏ قوله: (وبواسطة) أي: كالتابعين فمن يعدهم» ولا تقل: كالأمم السابقة ؛ لأن كلامنا في 
الهدي الذي بعد بعثه بالفعل في عالم الشهادة. فإن قلت: لا يظهر قوله: (وبواسطة) مع قوله: 
(بسيفه) قلت: المراد السيف المضاف له باعتبار شرعه كان بيده أو بيد غيره» كما أفاده 
الشهاب الملوي . الأمير. 

(؟) قوله: (ودلهم) عطفت لبون ظلن أركنة» قطنة بها أنه أ رشت ماده دليم أن تجاه 
صيرهم راشدين مهديين» لأجل أن يظهر بالنسبة لجميع الثقلين» وإلا فمعنى الإرشاد 
الحقيقي قاصر على من اتبع » كذا قيل» ولكن لا يناسبه قوله بسيفه ؛ لأن الذي حصل به إنما 
هو الإرشاد والإصلاح الحاصل بالفعل» فالصواب أن يفسر الإرشاد بمعناه الحقيقي » ويقصر 
الخلق على من آمن واتبع » ويمكن أن يقال أن (باء) بسيفه للملابسة لا للسببية ؛ لأن الدلالة 
لا تسبب عن السيف بل هو ملابس لها. الشنواني. 

(0) قوله: (ولا يستحق هذا الوصف غيره) إما أن المراد لا يستحقه دائماء أو أنه تَزَّلَ وجود غيره 
كالعدم لاكتنافه به قبل وبعد» أو لكونه عرضيا على الوجهين اللذين أشار لهما الشارح فكأنه 
ليس ثابتاء تأمل . قوله: (لأن وجوده لذاته) أي: بمعنى أن ذاته ليست معللة بغيرهاء فثمرة 
هذا القند أطلهى فى المفيوع» ولنسن: الندراف آذ اللدات: ترك فى «وضرزة تفينها لأن :زلف 
مستحيل ٠‏ الأمير: 

(:) هذه العبارة لدفع اعتراض ورد على عبارة المصنف» وحاصله أن جملة «أرشدٌ الخلق 
لدين الحقٌّ بسيفه» معطوف على جملة جا بالتّوحيد) التي هي صفةٌ لني وحرف العطف 
الذي هو الفاء يقتضي التَرتيب والتّعقيب» وحينئنٍ يكون المعنى: أن الرّسول أرشدٌ الخلق 
بالسيف عَقِيبَ مجيئه بالحلّ من غير مُهْلَةِ واقعةٍ بين بين المجيء والإرشادٍ بالسيف» مع أن 
المعلوم أنَّ الإرشاد بالسيف الذي هو هو الجهادُ لم يحصل إلا بعد مَضرء مدة:طويلة هى مده 
إقامته ول بمكة بعد البعثة ؛ لأنّ الجهاد لم ب يُشرع إلا بعد الهجرة. 


ودة و 


وملخص الجواب: أن التُعقيبَ في كلّ شيء بِحَسّيه ؛ فتارة يكونُ من غير مدَّةِ فاصلة بين- 
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شىءِ بحَسّبه» وإلا فالجهاد لم يُشرع بفور الإرسال» بل بعد الهجرة. 


(وهديه للحَقّ) أ وأرشدّهم بدّلالته على اليس المراد منه: قطارقة 


الحكم الواقعٌ » وهو بهذا المعنى يطلق على: الأقوال» والعقائد» والأديان0؟, 


600 


و الك راي ا و1 جاء فسلّمَ» وتارة يكون بعد مضي مد كقوله: 
تزوج زيدٌ فولِدَ له وكقوله تعالى: 9وَاَرِقَ َي مرق © هه غة لحرن » [الأعلى] . 
وهناكَ جوابان غير هذا الجواب الذي ذكره الشارح ؛ وحاصل أولهما: أنَّ في الكلام محذوقًا ؛ 
وتقديره في هذا القعام. #أجاء بالتوحيد فأرشل الاين بالذعرة شرا ونخهرًا فرشل التاس: تسيفه: 
وحاصل ثانيهما: أن (الفاء) في هذه العبارة لا تدل على الِب والتُعقيب كما هو المشهور 
في معنى الفاء» ولكنّها في هذه العبارة وما أشبهها تدلّ على التّرتِيب والتّراخي : مثل: 2 
وقد عُرف أنَّ الحروف تتقارض» نعني أن بعضها بقمُ في مكان بعض » وكما وقعت (ثُمَ) في 
المكان الذي من حق الفاء أن تقع فيه في قول الشاعر: 
كَهسر الأكيسية تخدت الجاع جرّى في الأتايينب ف اضنطوَت 

كذلك وقعت (الفاء) موقع (كُم) في الآية الكريمة» وفي المثال الذي ذكرئاه قبلهاء وفي كلام 
المصنف , ولذلكٌ نظائرٌ كثيرة في العربية» فاعرف ذلك وتنبه له. محي . 

قوله: (والأديان) كقولك: الصلاة واجبة » فثبوت الوجوب للصلاة دين » وهذا الغبوت مشتمل 
على الحق من اشتمال الموصوف على الصفة» وقوله: والمذاهب أي: النسب التامة التي 
ذهب إليها المجتهد» كقوله: الوتر مندوب» فثبوت الندب للوتر مذهب» أي: نسبةٌ ذهب 


إليها المجتهد ؛ وهى مشتملة على الحق من اشتمال الموصوف على صفته » فعلمت أن العقائد 


والأديان والمذاهب مشتملة على الحق مِن اشتمال الموصوف على صفته» بمعنى قيام الصفة 
بالموصوف » وأما اشتماله على الحق فمن اشتمال الدال على وصف المدلول. 

قوله: (يطلق على الأقوال والعقائد والأديان... إلخ) بمعنى استعمال الحق في الكل على 
حد سواءء بخلاف الصدق فقد كثر استعماله في الأقوال خاصة. واعلم أن الحكم المطابق 
للواقع له صفتان اعتباريتان: 

كونه مطابقا بالكسر فيقال له الصدق ؛ لأنه الأصل الذي يجب اعتباره ووضع الاسم بإزائه» 
فإن الأقرب إلى الطبع أن يجعل الواقع أصلا » ويقاس عليه الحكم الذي يتعرف حاله. 
وكونه مطابقا للواقع بفتح الباء ويقال له: الحق بالمعنى المصدري ؛ لأنه في الأصل بمعنى- 
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والمذاهب» باعتبار اشتمالها عليه2 » وضِدّه: الباطلٌ 9 . 


4 


(١ 


التحقق » والحكم في هذا الاعتبار جعل أصلا ثانيا حتى قيس به الواقع والصفتان متلازمتان؛ 
لآن المفاعلة للمشاركة» ولا تفاوت بين الحق والصدق إلا بما تقدم» ويقال هذا كلام صدق 
أي: مطابق للواقع » وهذا كلام حق أي: مطابق للواقع » أي: إن ما أفاده الكلام مطابق للواقع , 
فالأسهل أنهما شيء واحد وهو مطابق الخبر للواقع » فالواقع شيء ثابت في نفسه يقاس عليه 
غيره ولا يقاس على غيره» فتلاحظ أن غيره هل طابقه أو لاء لا أنه هل طابق غيره أو لا وإن 
كانت المفاعلة من الجانبين» ألا ترى أتك تقول: جالس الوزير السلطان», ولا تقول: جالس 
السلطان الوزير. الشنواني 

اعلم أنَّ العلماء التّحارير فسروا الحقٌّ بأنه: «الحكم الذي طابقه الواقمٌ» وجعلوه ضد الباطل 
الذي يفسر بأنه: : «الحكم الذي خالفه الواقع» وعلى هذا تكون إضافة (مطابقة) إلى (الحكم) 
في كلام الشّارِح من إضافة المصدر إلى مفعوله» ويكون قوله: (الواقع) مرفوعا على أنه فاعل 
الممل: 

وفسروا الصدق بأنه: «الحكم الذي طابق الواقمٌ») وجعلوا ضده الكذب» الذي 03 بأنّه: 
«الحكم الذي خالف الواقع» ففي كل من الحقٌّ والصدق تطابقٌ بِيْن الحكم الذي أفاده الكلام 
والواقع » وتطابقٌ بيْن الواقع والحكم الذي أفاده الكلام ؛ لأن المطابقة مُفاعلةٌ من الجانبين» 
ومعنى المفاعلة أن يصنع كل واحد من المرفوع على أنه فاعل » والمنصوب على أنه مفعول 
بالآخر مثل صنيع الآخر به إلا أنهم لما أراهوا أن يفرقوا بين الاثنين اللذين هما: «الحق 
والصدق» جعلوا ابتداء المطابقة في جانب الحق من جهة الواقع » وابتداء المطابقة في جانب 
الصدق من جهة جهة الحكمء والذي م إلى هذا: هو النظر في وضع الكلمتين «الحق» 
و«الصدق» ب رأوا أن الحق وأخيوة مِن قولهم: «حق الشيء» إذا ثبت » والثابت إنما هو 
الواقع ؛ فناسب اعتبار مبدأ المطابقة في جانب الحق من جهة الواقع» فهما في هذا الرأي 
متفقان ذانًا مختلفان اعتباراء واختار بعض المحققين أن الحق والصدق شيءٌ واحدء وأنَّ كل 
واحد منهما عبارة عن (مطابقة الخبر للواقع)» وذلك لأن الواقع شيء ثابت في نفسه يقاس 
عليه غيرٌه. محي ٠‏ 

قوله: (وضده الباطل) أي: يضاده إطلاقا واستعمالا » فهو عدم مطابقة الحكم الواقع » فيقال: 
قول باطل ودين باطل» أي: لم يطابق الواقع . فقولك: ابطر لد انبا ري وو 
العدم لله تعالى» والنسبة الواقعية: ثبوت الوجود. فالنسبة الكلامية غير مطابقة للنسبة 
الواقعية » فعدم المطابقة هو الباطل. الشنواني 
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(محمّد0"): ا" اسم 
مفعولٍ لفحو ست يانكا 6 لكثرة خصاله المحمودة ‏ ورجاءً أن 


ميو 2 


يحمده أهل التماء والأرض 4 وكان كذلك7”" . 


0)) وهو الذي 3 ا الئاس على اي والبسين 


)١(‏ قوله: (محمد) بحذف تنوينه للوزن» كتسكين باء (العاقبُ) ولك أن تجعل حذف التنوين 
للإضافة ؛ بناء على أنه من اجتماع الاسم واللقب لما في العاقب مِن الإشعار بالمدح. 


وَوَضَنَهَ هٌ ب(الْعَاقِبْ 


الأمير. 
(؟) قوله: (وهو علم منقول) أي: لا مرتجل» فالمنقول: هو الذي سبق له استعمال قبل العلمية 
فى غيرهاء والمرتجل: هو الذي لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غير العلمية. الشنواني 
() فى نسخة: (إلذلك) وبحذف: وكان؛ فتصبح العبارة: ورجاء أن يحمده أهل السماء والأرض 
لذلك. 
(:) قوله: (العاقب) هو الذي يأتي في العقب والآخرء وذلك لكمال رتبته» وفي 5-8 
لشرع غيره» وأيضا الشمرة العظمى في الأشياء تأتي آخرها كالماء في حفر البئر. الشنواني 
©6 ورد في حديثٍ أن النبي يل قال: «(أنا العاقب » فلا نبي بعدي» وفسر العلماء العاقب كما 
ذكره الشارح - بأنه الذي يُحشّر الناس على قدمه؛ ومعنى (يُحشّرون على قدمه) أنهم يأتون 
ربهم على سَنته وشرعه وطريقه» وقالوا: المراد بقوله كِْهٌ ١«فلا‏ نبي بعدي) أنه لا يُيتدى نبوة 
نبي بعده يكل ومرادهم بذلك أن يحترزوا عمّا ورد أنّ عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه 
على نبيّنا وعليه - ينزل في آخر الزَّمانء وإنما كان يلِ العاقب ؛ ليكون شرعه الذي هو أكمل 
السَّرائع وأوقّاها بما يحتاج إليه البشرٌ في عاجل حياتهم وآجلها ناسخًا لكل الشرائع. 
فإن قلت: إذا فسرنا العاقب بأنه الخاتم لرسل الله وقع قول المصئّف: «لرسل ربه) مستدركا 
لا يدل على شيء جديد. 
قلت: الأفضل أنْ نجعلٌ (العاقب) بمعنى الخاتّم مطلقا عن التقييد بكون المختوم به هم رُسل 
الله» وعلى هذا يجيء قوله: «الرسل ربه) مفيدا فائدة جديدة» وهذا يسمى التجريد. محي . 


1١11 


لل 


(00 


8 بيان معنى الدين؛ وخلوه عن التوحيد قبل بعثته ككل 5 


00 


0 يقال لمعانٍع منها: اليك والمّالكُ وهو في الأصل مصدر 


بمعنى التّربية» وهي: تبليعٌ الشّيء شيئًا فشينًا إلى الحدّ الذي أرادة المُربّي. 


قوله: (تبتدأ نبوته) وأما السيد عيسى 42 وإن كان ينزل آخر الزمان» فلا تبتدأ نبوته بعد نبيناء 
بل ينزل حاكما بشرع نبينا محمد وك ؛ وبقوله: تبتدأ نبوته يسقط ما قيل: مجيء عيسى بشرعنا 
كبيلى» أنياء نت إستزائيل قتع فوسن "وقد عدوا "أنياء امبتقاية 0" لقزليي :لاا ترط 
الرسول أن ينسخ شرع من قبله » ووجه السقوط أن أنبياء بني إسرائيل مجيئهم هذا هو بدء نبوتهم . 
إن قلت: ينافي التبعية للنبي رد الجزية التي قبلها النبي كله . 

أجيب: بأنه تنفيذ لشرع النبي كَل فإنه أفاد أنها مغيّاة بنزول عيسى 882 . الشنواني 
الرّسّل: جمع رسول؛ وأصله بضم الرّاء والسين المهملتين» كما قالوا: صب وعم - بضم 
أولهما وكاتتهنا - في جمع صَبور وغَفور» إلا اميه كه سيو الر سل لإقامة الوزن» 
وهذا سائعُ ذ فى المفرد والجمع » وقد نطقوا ة في اعنق») ونحوه بسكون الثّاني. 

وقول الشارح: «أي : لجميع الأنبياء» إشارة إلى دفع اعتراض ورد على عبارة المصنف» 
وحاصله: أنه يلِ خاتم للأنبياء كما أنه خاتم للرسل» وإثبات كونه خاتمًا لرسل الله لا يستلزم 
إثبات كونه خاتمًا للأنبياء؛ لأن الرّسل أخصّ من الأنبياء» ولا يلزم من كونه خاتمًا للأخص 
كونه خاتما للأعم» ولو أنه قال: «الخاتم لأنبياء ربه» لكان أحسنّ وأصرح ؛ إذ يلزم مِن كونه 
انما للأنيياء كونه غناتما لللأابنل» لأثه لين لعا وسول :إلا وهو نبيٌ» وحاصل هذا الجواب 
أن المراد بالرّسل: الأنبيائ» من باب إطلاق العام وإرادة الخاص» فهو مجارٌ مرسل» ولهذا 
الاعتراض جرانان اران غير هذا الجؤاتب؟ أولها:. أن في الكلام اكتفاء ‏ وهو ما يذكره 
التّحاة بعنوان حذف الواو مع ما عطفت - وتقدير الكلام: العاقبٌ لرسل وأنبياءِ ربّه» على 
حدٌ قوله تعالى: م سَوْييلَ تَقِيسكُمْ أخرَ4 [النحل: ١‏ فإنَ التقدير: : - والله أعلم ‏ تقيكم 
الجن والبرف :وثائيهما:” آنا:نذعي أن الّسول: والَية بمعتن .واحوه وليين: احدهها خاصً 
والآخر عامًًا كما تقولون» بل هما متساويان؛ فكل رسو نبي » وكل نبي رسولٌ» وهو رأي 
بعض المحققين » ويجوز أن يكون هذا الجواب مما أشار إليه السّارِح . محي . 
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اعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن «ربا» صفةٌ مشبهةٌ » وهو الذي يُشعر به كلام صاحب 
والك اف 57 اعتّرض على هذ١:‏ أن الفمل اله تعمل من هذه المادة ا قالوا: ربّه 


حرب حنين 1208 - الأ يدبي 
رجلٌ من قربش خيرٌ ون أَنْ يبي جل ين هوازن»» وقد عُلم أن الصفة المشبّهة لا تُشعق 
ل مِن الفعلٍ اللازم» ولهذا اضطر شُرّاح «الكشّافٍ) إلى الاعتذار عما يفيده ظاهر كلام 
الرمخشري بأنّا نقدر نقل الفعل المتعدي إلى اللازم ثم نشعق منه الصفة المشبّهة » وذهب قوم 
إلى أن (ربا) مصدر بمعنى التّربية على مثال ما قاله الّارح» قال شيخ الإسلام : اووقع في 
عبارة كثيرٍ من العلماء ء أنه مصدر بمعنى التربية » وهو تبليغ الشيء شينًا فشينًا إلى الحد الذي 
أراده المربي» أطلق عليه تعالى مبالغة بدعوى أنه كمال هو هين التريية ولا سدقي نا قله 

من البّشاعة» اه. ولكلاراق اللسستوية | اتزما ملة وي 1 مالك ؛ لا يخلو عن 
ا كزنه مصيدرا تمعن 3 اللررية 6لا يخلو عق اسوء أدب » ذكروا أنه اسم فاعل 
خمّف بحذف ألفه» وأصله: (رابب) بمعنى مُربي أو بمعنى مالك » ونظيره (بر) حيث ذكروا 
أن أصله (بارر) ثم حُذفت الألف وأَدغِم المئلان؛ فتلخص أنَّ للعلماء ء في كلمة (رب) ثلاثة 
أقوال: قيل: هي صفة مشبهة » وقيل: هي مصدر»ء وقيل: هي اسم فاعل . محي . 

قد يستعمل لفظ (رب) رد وُعَدر ذا من آل 4 ومن الإضافة » وقد يستعمل مفردًا مقرونًا 
ب«أل)» ؛ وقد يستعمل مفردًا مضافا؛ وقد يستعمل جَمْعًا. 
فأمّا استعماله جمعا ؛ فيجوز أنْ يُطلق على غير الله تعالى» ومنه في القرآن الكريم: لدََرَيَاتٌ 
مُمَفَرَوونَ حي أي أل الوْحِدٌ لقَيَنَارزُ4 [يوسف: و"]. 
وَأمَا استعماله عفرا مضافا فقيل؟ يجوز أن تطلق على غيره تعالن مطلفًا» تقول: رت الذارء 
وزثاالا بن تج متها ونيل »بز اميف إلى القاقل الع بنجو انا يطاق: ملق عير لل + 
وقد امَُدلٌ لهذا القول بحديث :رواه الشيْحَانَ عن أبى هريرة: الا يقل أحدكم: أطعم ربّك » 
2 ركلف :ولةايقل احد: ربي» وَلْيَقَلُ سيدي » ومولاي.2.0. ويعارض هذا قوله تعالى 
عن لجار ا : أت حِعْ إِلّ تبك > [يوسف: 6]ء وقوله على لسانه أيضا: #إإِنَّهُر 

نَقَ أَحْسَنَ مَنْوَاىَ4 [يوسف: 00 . ويمكن أن يُجاب عن الآيتين الكريمتين: بأنّه شَرْعٌ مَن- 
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و( سلام الله مع صلاته على (آله) م1 , وهم أتقياء أنه ؛ لتعميم 


الدذعاء» فيو بتعطرف على نبئ ) أو محمّد0", دشار كته له و حكمه ) وهو 
ٍ . ٍِ 
الذقافيها ١‏ 5 
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قبلناء وليس شرعا لنا إذا ورد في شرعنا ما يمنعه. 
وأمّا استعماله مفردا مجرّدا من «أل» ومن الإضافة ؛ فالصواب أنه لا يجوز إطلاقه على غير 
الله تعالى ؛ وأمّا قول التَابعَة الذَّبيَائي: 

نَحُْتّ إلى النّعْمانٍ حَتَّى تله فِدَى لَك مِن رَبٌّ طَرِيفِي وتالِدِي 
فلا يدل على الجواز؛ لأنّ الأحكام الشرعية لا تؤخذ عن الشّعراء خصوضا أهل الجاهلية. 
وآما ماله كردا امقرونا ولزال قلا بحو زطلاة على يزه تفال #“وأكل قزل الكاوت ين 
حِلَرّة في المُنْذِر بن ماء السّماء: 

َعُوَ الوب والقَّهِيدُ عَلَى بو ع الحِاريْنِ وَالبَلاه جلا 
فمثل قول الذايغة الذّبياني المتقدّم» لا يصح يصح أن يكون مُستئدا على حكم شرعييٌ؛ نعم ؛ إن 
كان المراد جوارٌ إطلاق هذا اللفظ أو ذاك عند أهل اللّغة على كذا أو كذا صحّ الاسعدلال 
بمثل قول التّابغة والحارث» بل قول وشلهما في ذلك أولى أن يُستدلٌ به وينبغي ي أن يكون 
المراد بالجواز في هذا الموضع الجواز الشَّرعيُ لا الجواز اللغوي. محي . 
في كلام المصنّف هنا الصّلاة ة على غير الأنبياء والملائكة تبعاء وهي جائزةٌ بالإجماع » بل 
هي مطلوبة ؛ لقوله كللة: ”الله صل على محمد » وعلى آل محمّدا ليو عن الصّلاة المثْرّاء » 
وقد فسّروها بالصّلاة التي لم يُذكر فيها الآلء فأمًا الصّلاة على الآلِ والصَحب استقلا لا 
فقيل: لا تجوزء بل هي حرامٌ» وقيل: هي مكروهةٌ) وقيل: هي خلاف الأولى» والّذي 
صكّحه جَجْهَرَةٌ العلماء القول بالكراهة. محي 
منع شيخ الإسلام أنْ يُعطف قوله: 5 (محكذ) وذهب إلى أنه :فاسدء ووجة 
ذلك: 3 المعطوفٌ في حكم المعطوف عليه » و(امحمّد») قل هم رلك انبي») فلو جعلت 
قوله (وآله) معطوقًا على (محمّد) لَِم أَنْ يكون الآ ومن ذكر معه بدلا أيضًا من نبي وهو 
لا يجوز. محي . 
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(3) على (صَحْبه) أي: أصحابه #كك(©. 


وا لصَحابيٌ : مَن لقيو59) عط ون مؤمئًا به ومات على الإسلاه7؟ ؛ 


تفسير الصَّحْبٍ بالأصحاب يوهم أنه يعتيره جمعًا لصاحب» وهو مذهب أبي الحسن 
الأخفش » زعم 3 صحبًا جمع صاحب » ونظيره شرب وشارب» وتجر وتاجرء والتّحقيق 
قول سيبويه إمام أهل هذه الصناعة» ذهب إلى أن صحبًا اسم جمع لصاحب ؛ لأنه على زنةٍ 
من زنات جموع التّكسير المعروفة. ومن هنا تعلم أنّ قول التّحاة: (اسم الجمع: ما ليس له 
واحدٌّ مِن لفظه» بل له واحد من معناه) مينيم على الغالب والكثيرء وأن مّدار الفرق بين 
الجمع واسم الجمع على أنْ يكون على زنة من أورّان الجموع أولاء فإن كان على زنتها فهو 
جمع » وإن لم يكن فهو اسم جمع + محي . 

قوله: (من لقيه) والمراد باللقاء: ماهو أعم مِن المجالفة» والمماشاة + ووصول اجدهما إلى 
الآخر» وإن لم يكالمه» ويدخل فيه برؤية أحدهما الآخر» سواء عرّفه أو لا» والتعبير ب(لقي) 
أولى مِن قول بعضهم رأى ؛ لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان» وهم صحابة بلا 
تردّد» ولقي في هذا التعريف كالجنس . الشنواني. 

قوله: (مميزا) ليس بقيد على الصحيح » وقد عرفوا محمد بن أبي بكر صحابيا مع ولادته 
قبل وفاته صلى الله بثلاثة أشهر » والتمييز إنما يشترط لتلقي الرواية فقط » فيدخل من حنكه 
بالتمر من الصبيان» والمجئون المحكوم بإسلامه فيما يظهر والنائم» فلا يشترط قصد ذلك 
الشخص الاجتماع » ولا معرفة أحدهما الآخر» و(مميزا) حال من فاعل (لقي). الشنواني. 
قوله: (مؤمنا به) خرج من لقيه كافراء ولو آمن به بعده كالتنوخي رسول هرقل.٠‏ قوله: (به) 
هذا فصل ثان» فصل يخرج من لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء» لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا 
بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة» فيه نظر! 

قلت: مال شيخ الإسلام إلى اعتبار لقيه له بعد نبوته» ونقل عن كلام ابن حجر ما يدل عليه. 
وقوله: (ومات على الإسلام) هذا ليس بشرط في أصل الصحبة؛ بل شرط في دوامهاء غاية 
الأمر أذ مو زاف أراداطريت المحابي الذي حك له اليضية ولم معطم 6 ورحرم بالتخرايقنه 
الأول من اجتمع به مؤمنا ومات مرتدا» كعبد الله بن خطل فليس بصحابي» ويدخل في 
العريفيق من عاد لكان وتوقن:مؤمنا كعك اله بن أب سرج وفائديها: الشسمية #فسق 
صحابياء والكفاءة؛ فيكون كفؤا لبنت الصحابي» قال بعضهم: قلت ومن ذلك جعلٌ مَن 
اجتمع به تابعياء وعدم حنث الحالف على أنه صحابي » واشتهر أنها لا تعود عند المالكية.- 
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5 و 000 أ 
فيدخل ابن أمْ مكتوم( ونحوه مِن العميان؛ وعيسى والحّضر وإلياس عليهم 
الصّلاة والسَّلام؛ لحصول اللقاء؛ ولأنّه لا يُشترط فيه التّعارف ؛ إِذْ لا تنافي 

2 2 ا - 3 ء- و 
بين مَقامِ الصحبة والتبوة والمَلكيّة » فعيسى #6 اخرٌ الصحابة مُوتاء والملائكة 
صحابةٌ باقونَ إلى الآن ؛ لتكليفهم بشريعته() 

(3) على (حزبه) أي: جماعته كَل . 


هلام مهلاق 


والذي رأيته في «الحطّاب على مختصر الشيخ خليل» تردد في ذلك» فجاء الأجهوري وجزم 
بأحد الاحتمالين أعني عدم العود» وتبعه تلامذتّه بعد» كالشيخ عبد الباقي والشبرخيتي» 
ا ا مِن الرجوع فيه لمذهب الشافعي على ما كان يرتضيه 
بعض الأشياخ . ٠‏ الشنواني 

)١(‏ ابن يو 00 الله يك » والفاء في قوله (فيدخل 
ابن أم مكتوم) للتفريع » ودخول ابن أم مكتوم مفرع في تعريف الصحابيٌ بما ذكر حيث 
عّر الشَّارِح بقوله: (من لقيه يَكّ) دون أن يُعبّر بمن رآه كما عبّر به بعضهم » فإنَّ ظاهره أن 
الرّؤية بصريّة» فإن كانت علمية استوى التعريفان في اشتمالهما على ابن أم مكتوم ونحوه. 
ا 0 

(؟) هذا مبنيئٌ على مذهب ضعيف» وهو أنَّ الملائكة ممن أرسل إليهم الرسولٌ كَل وأنهم 
مكلفون» والأقرب إلى الحق أنَّ رسالته للثقلين وهما الجن والانس فقطء ولو سُلّم أنه مرسل 
إلى الملائكة أبضًا لم يسلم نهم ُكلفون» لأنَ التكليف | إنّما يكون بما يكون فيه كُلفة ومشقة» 
وطاعة الملائكة جبلّية لا مشقة على واحد منهم في القيام بها . محي . وعند الشنواني: قوله: 
(لتكليفهم بشريعته) الكلام بمعنى مع أي: باقون مع تكليفهم بشريعته ؛ لأن الصحبة لا 
تتوقف على التكليف » وهو أحد القولين عندهم في الملائكة» وهما فيما عدا الإيمان؛ لأنه 
ضروري » والراجح في مذهب الشارح أنهم في الشريعة ولكن تفصيل ذلك لا نعلمه؛ فلا 
ندري هل هم مكلفون بالصلاة وغيرها مما كلفنا به» والراجح عند الشافعية أن إرساله لهم 
تشريف » وأن طاعتهم جَبليّة » والتكليف إنما يكون بما فيه كلفة. 
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(322) : تؤتىّ تىّ بها للانتقال من 5 إلى آخرء وأضلها: ( آَم بعد) 
بدليل لزوم الفاء في ]1 القالتاك لقع خالل يفعي بالحروظ نوالا نل 
فيه دك رده تن ندل السيلة'" وها بعدها. 


5 


(كَالعِلُمُ بأُضل الدّينِ) أي: بأصوله وقواعده؛ وهي العقائدٌ الآتي بياثهاء 
قال الدَاغْيُ20©: العلم: 100 1[ [ز[ز[1110110101 


)١(‏ قوله: (في حيزها) أفاد شيخنا أن حيز الشيء مكانه ومكان بعد لا يشتغل بغيرها فهو على 
حذف مضاف أي: قرب حيزهاء ولك أن تقول الإضافة لأدنى ملابسة. الأمير. 

(؟) البسملة اسمٌ لقول القائل: (إبسم الله الرحمن الرحيم)» وقالوا: بَسْمَلَء وحَمْدََء وحَوْلقَ» 
وطَلبَنٌء ودَمْعدَ » وقالوا أيضا: : عَللَ » وكبرء وسَبّحَ ‏ وذلك إذا قال: : بسم الله الرحمن الرحمء 
والحمد الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وأطال الله بقاءك » وأدام 
الله عرَّك ء ولا إله إلا الله ء والله أكبرء وسبحان الله؛ ويسمى هذا في علم الاشتقاق النّحتء 
وضابله: أنْ تاخذ أريعة تروف من المركتب الذئ ترين أن تحت منه؛ من غير أن تفيل نفيك 
بحرف معين » ثم تُرتَّبٍ هذه الحروف على مثال ترتيبها في المركب » فتقدم منها المتقدم فيهء 
وتؤخر المؤخر فيه وتجعلها على ورّان الدّحرجة» ولك أن تشتقٌّ منها فعلا على مثال دحرج ؛ 
وانظر إلى قول الشاعر: 
فقد استعملٌ الفعل واسم الفاعل. محي 

(*) وهو الإمام المفسر اللغوي علامة المعقول والمنقول» أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل المشهور بالراغب الأصفهاني؛ توفي في الربع الأول من القرن الخامس الهجري» 
أي: في حدود سنة 470 ه كما رجحه الأستاذ الشيخ عدنان صفوان داوودي فى تحقيقه 
لكتاب «مفردات القرآن» للراغب» وله أيضا من المؤلفات: «الذريعة إلى مكارم الشريعة) 
و«امحاضرات الأدباء» وغيرها. 


لخادل 


00 


4 أصل كلمة «وبعد» وتعريف مطلق العلم والمجهل 9 


إدرال00) الشَّيء بحقيقته(؟2. وهو كقول 00 
)١(‏ قوله: (إدراك) هذا هو المراد هنا؛ بدليل الحكم عليه بالنّحتّم ؛ وهو المعنى الأصلي للفظ 


العلم ؛ فإنه مصدر «علم») ويطلق حقيقة عُرفية على القواعد المُدونة وعلى الملكة كما يأتي 
للارتباط التسببي » وتفسير العلم بالإدراك يقتضي تعدده بتعدد المعلوم ؛ كما إذا قُسر بالصورة 
الحاصلة في النفس بناء على أن العلم عين المعلوم بمعنى أنَّ الشيء ع تب دصار افق 
الخارج.. معلومٌ؛ ومن حيثُ حصوله في الذهن.. عِلمٌ وأما إن فُسر بالملكة فالأظهر عدم 
التعدد» وقد حكى الخلاف في هذه المسألة المصنف في شرحه وهو مشهورء وأما العلم 
القديم فلم يقل بتعدده إلا الصعلوكي كما سيأتي» وعدل الشارح عن قول الباقلاني: العلم 
معرفة معلوم.. لما أورده عليه العضد في «المواقف» مِن الدور؛ حيث أخذ المشتق في 
تعريف المشتق منه» وإن أجيب: بأنا نريد بالمعلوم ذاتَ الشيء لا المعنى الاشتقاقي » نعم 
فيه فائدة ترادف العلم والمعرفة خلافا لمن خص العلمَ بالكباك أو المركبات » والمعرفة 
بالجزئيات أو البسائط » ويوهمه قول النحاة: علم العرفان يتعدى لمفعول واحدء والحق كما 
قاله الرضى: أنه مجرد فرق في الاستعمال فقط. وخلافا لمن قال: المعرفة تستدعي سبق 
جين فلذا لأاتطلق على كيل عالق فاك السسيةة فى تمرح «الموافقن )1 (خبائيا: لذ لخلا رلا 
اصطلاحا اه. والحق أن عدم الإطلاق لعدم التوقيف على أن بعضهم جوزها لما ورد ١تعرف‏ 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإن احتمل المشاكلة أو المجازاة. الأمير. 

قوله: (قال الراغب... الخ) اعلم أن غرضه تفسير العلم بقطع النّظر عن كونه تصح إرادته 
هنا أو لاء إذ اعتبارٌ الملّكة لا يصح هنا إلا باعتبار ما ينشأ عنها وهو الإدراك» أي: التصديق. 
فقوله: (إدراك الشيء بحقيقته) أي: تصور الشيء أو التصديق به ولما كان قوله إدراك الشيء 
يصدق بإدراكه على ما هو به مطلقاء وعلى ما هو في الاعتقاد دون الواقع » وليس بصحيح ؛ 
لأنهما من أقسام الجهل أتى بما يخرجهما بقوله: بحقيقته» أي: إدراك الشىء فى حال كونه 
ملتبسا بحقيقته» أي: ببعاله :الى اهو اغلبها في الواقم كما هو المعادر خرن قوله مسقي 
كإدراك الإنسان أنه حيوان ناطق» والمتبادر من هذا التعريف أنه تعريف للعلم التصوري؛ 
لأنه الذي يتعلق بالحقائق» فهو تفسير لأحد نوعي العلم. وهذا هو الصواب, وهذا المعنى 
هو المراد هنا بدليل الحكم عليه بالتحتّم » وهو المعنى الأصلي للفظ العلم» فإنه مصدر علم» 
ويطلق حقيقة عرفية على القواعد المدونة وعلى الملكة » واعترضّ في «المواقف» على التعبير 
بالشيء؛ بأنه يخرج علم المستحيل فإنه ليس شيئا من الأشياء اتفاقاء بخلاف المعدوم 
الممكن , وأجاب بأنه شيء لغة. الشنواني ٠‏ 
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شبخ الإسلام”"): إدراكٌ الشَّىء على ما هو به. ويقال: مَلّكةُ(" يَُقدرٌ بها على 


هو الإمام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي المصري 
مولداء الشافعي الأشعري» شيخ مشابخ الإسلام»؛ قاضي القضاة» ولد سنة (814 ه) في 
قربة ا(اسنيكة) بمصر نشأ م في قريته يتيما فقيراء وقامت على رعايته أم صالحة أسلمته إلى 
شيخ صالح تكفل به فحفظ القرآن و«عمدة الأحكام»» ثم رحل إلى القاهرة والتحق بالأزهر 
سنة (8541 ه) وعانى الفقر والجرمان وقال كما في «طبقات الشعراني»: جئت من البلاد 
وأنا شاب فلم أعكف على الاشتغال بشيء من أمور الدنياء ولم أعلق قلبي بأحد من الخلق» 
وكنت أجوع في الجامع كثيراء فأخرج في الليل إلى الميضأة وغيرها؛ فأغسل ما أجده مِن 
قشيرات البطيخ وآكلهاء وأقنع بهاء فأقمت على ذلك سنينّ» ثم إن الله تعالى قيض لي 
شخصًا من أولياء الله» كان يعمل في الطواحين في عَرْبَلة القمح» فكان يتفقدني» ويشتري 
لي ما أحتاج إليه من الآكل والشرب والكسوة والكتب. 
من شيوخه: الحافظ ابن حجر العسقلاني ع وعلم الدين البلقيني » والكافيجي ء وغيرهم 
الكثير» وورد أنه بلغ عددهم مئة وخمسين شيخا. 
من تلامذته: الشيخ الشعراني » ولازمه عشرين سنة» والشيخ شهاب الدين عميرة البُرلسي» 
والإمام شمس الدين الرملي» ووالده الشهاب الرملي» والإمام الشهاب أحمد بن حجر 
الهيتمي» والعلامة الخطيب الشربيني» وغيرهم خلق لا يحصون. 
من مؤلفاته: «إحكام الدلالة على تحرير شرح الرسالة») وهو شرح على «الرسالة القشيرية» 
في التصوف. و«تحفة الباري بشرح صحيح البخاري» وله: «الحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة» وله: «حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع» وله أيضا: «المطلع شرح 
إيساغوجي) في المنطق » وله «فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد» ومن مؤلفاته الفقهية 
العالية: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» وقد قاربت مؤلفاته المئة. 
وفاته: لما بلغ مِن العمر )١١7(‏ سنة» توفي شيخ الإسلام زكريا في عام (477 ه) رحمه 
الله تعالى وأعلى مقامه» ودفن في القاهرة بالقٌرب من قبر إمام الدنيا الإمام الشافعى. 
قوله: (تلكة) :ناهين الزاسية اتن القن كانوا كلف ماناو ملكها ب ستاعتها )وتام 
عقلا بالفعل» وقيل: رسوخها حالة من التحول وتسمى: عقلا مستفاداء والتهيؤ قبل ذلك 
يُسمى: عقلا بالملكة يعني بالقوة والإمكان» وقد بسط الكلام في ذلك الكستّلي في حاشيته 
لالشرح السعد على عقائد النسفي». الأمير. 
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إدراكات جزئيّة . 


والجهل20: انتفاءٌ العلم بالمقصود'""؛ بأن 0 يدْرَكُهٍ وهو الجهل 


البسيط : أو درك على خلاف هيئته 5 الواقع” 0 وهو الجهل لوحي 
قر ار 0 : جهلٌ المُّدرِك بما في الواقع » وجهله بأنَّه جاهلٌ » كاعتقاد 
الفلسفي قِدم العاله/* . انتهى 
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قوله: (والجهل) إنما ذكره بعد العلم ؛ لأنه مقابله» ومقابل الشيء أقرب خطورًا بالبال مِن 


غيره» وأنت خبير بأن هذا يصدق على الظن الذي له وجه فيصح أن يسمى جهلا. أجيب 
بأن المراد بالعلم مطلق الإدراك الذي له وجه فيشمل الاعتقاد والظن. الشنواني. 

قوله: (بالمقصود) أي: ما شأنه أَنْ يُقصدّ ويُعلمَ ؛ فعلى هذا لا يدخل الجهلٌ بالمغيبات» وأما 
كدان فاعكاونا بحي لياه وسسشفيل 6 ويسوزء .كلها نان ثم وتواماس بعت الكت 
فلاء فإن الأصح أنَّ الحادت يستحيلٌ أن يدرك كُنْهَ القديم» بل بقصر عن ذلك بالطيع ٠‏ الأمير. 
قوله: (على خلاف هيئته) ويكون ذلك في التصديقات قطعاء وهل يدخل التصورات قال 
الخيالي: نعم؛ كما إذا تُصور شبح حجر على بُعدٍ بأنه حيوان ناطقٌ» وقال السيد على 
«المواقف»: لاء قال: وهذه الصورة صوابٌ للإنسان في ذاتهاء وإنما الخطأ في الحكم بأنها 
لهذا الشبح وهو يرجع للتصديق. الأمير. 

قوله: (لتركبه من جهلين) أي: بسيطين ؛ لئلا يلزم التسلسل» والتركب بمعنى الاستلزام» 
وإلا فلا يتركب الوجودي من العدمي . الأمير. 

قوله: (قدم العالم) أي: بالزمان» ومعناه: عدم أوليته وإن كان حادثا بالذات » ومعناه: احتياجه 
لمؤثر ولو بالتعليل عندهم» والقديم بالذات الواجبٌ وحدّه وهو ما استغنى عن مؤثرء 
والعادينا بالرمن ما سبقه عدمٌ؛ وهم يقولون بقدم الأفلاك والعناصر أشخاصاء والمولدات 
أنواعاء ويَردُ عليهم كما يأتي: أنه يلزم مِن حدوث الأفراد حدوث الأنواع لديا فيا 
وجُفروا بذلك ؛ كإنكار العلم بالجزئيات وحشر الأجساد شيخنا البليدي» وبقي رابع: وهو 
إثبات التعليل» وخامس: وهو إسناد التأثير للعقول العشرة» قال: وكأنهم لم يعدوهما 
لفظاعتهماء فكأنَّ القائل بهما ليس من العقلاء؛ هكذا قرر لنا في قراءة السّعد على عقائد 
النسفي » ويمكن التلازم بين التعليل والقدم ولا التفات لأصولهم, فتأمل فإنه بقي أمودٌ كعدم 
قبول الأفلاك الخرق والالتئام المنافي ل9يَوْمَ نوي السَمَآء» الأمير . 
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[حكم تعلم أصول الدين بالأدلة الإجمالية والتفصيلية] 


وقوله: (مُحنّم) خَبَر فالعلم» الواقع مُبتدأ7"), م ا 0 


الل 


2 - 


محتّمٌ اسم مفعول» ومعناه أوجبه الشّاع » ولم يرخص في تركه» فيجب على كل مكلّف ين 
ذكر وأنثى وجويًا عييًا معرفة كلّ عقيدة بدليلٍ ولو إجماليّاء ودليل ذلك قوله تعالى : غلم 
تدر لَه لَه إل أده [محمد: ]١4‏ وأنًا معرفة العقائد بالأدلّة انمَصِيائّة ففرض كفاية» ومعناه 
لَه يجب على أهل كلّ ناحية يش الوصولٌ منها إلى غيرها أن يكون فيهم من يعرف العقائد 
بالدّليل التّمصيليٌ ؛ لأنّه ربّما طرأت شبهة فيدفعهاء هذا هو الذي عليه جمهرة علماء 
المسلمين» ومن العلماء كن اعت على كل مكافته 3ك كان أى اك :عونا :عيددًا أن بغرن 
كلَّ عقيدة بدليلها التّمصيليَّ. وليس هذا بمرضيٌ » فقد ضيّق هؤلاء ما وسّع الله تعالى 
على عباده» وجعلوا في دين الله الحَرّجّ والجَّهْد الجاهد» والله أرأف بعباده مِن أنْ يُكلفهم 
مال رن 

فإن قلت: فما حدٌّ الدّليل الإجماليّ » وحدٌّ الدّليل التفُصياو؟ حم حنَّى أعرِفٌ ما يجب على عامّة 
الخلق» وما يجب على خاصّتهم. 

فالجواب عن ذلك: أنَّ لديل الإجماليٌ هو الذي يعجز صاحِبّه عن تقريره ودفْع ما يرد عليه 
ا ا ا ا 
وخذ لك مغلا نضح منه هذه الحقيقة » إذ قيل لك: “ا الذلين عل وحنوف اللة بال 9 فقليت 

الذي يدل على وجود الله تعالى هو هذا العالم» ولم تعرف وجه دلالة وجود العالم على 
وجود الله» أو عرقتّهاء» ولكنّك لم تعرف كيف ترد على ما يُورَدُ على هذا الدّليل من الشّبه 
فأنت حينئذ عالم بالدليل الإجمالي » وأمّا إذا كنت تعرف وجه دلالة وجود العالم على وجوده 
سبحانه» وكنت مع ذلك تستطيع أن تدفع كلّ شّبهة يورِدُها المُورِدُ على هذا الدّليل فأنت 
حينئذ عالم بالدّليل التفصيلي. 

أمّا من حفظ العقائد بالتّقليد فقد اختلف العلماء فيه: أمؤمنٌ هو أم كافر؟ وإذا كان مؤمئًا فهل 
هو عاص باكتفائه بالتّقليد أم غير عاص ؟ والذي صححه الجمهرة يمن العلماء: أن مؤمنٌ» ثمّ 
إِنْ كان بحيث يقدر على النّظر فهو عاص بتركه ما قدر عليه» وإِنْ كان بحيث لا يقدر على 
لطر فهو غير عاص لأنّه ما ترك شيئًا إلا وهو عاجرٌ عن تحصيله ؛ وقال جماعة: : هو مؤمن 
غير عاص مطلقّاء أي: سواء أقدر على النظر أم لم يقدر وقال قوم: هو مؤمنٌ عاص مُطلقاء- 
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ترخيصٌ فيه" ؛ لقوله تعالى2»29: دعل أَنَدْ لآ إِلَدَ إلا أَنَّهُ> [محمد: 5] 
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وقيل: هو كافرء وعليه جرى السَّنوسيٌ في «شرح الكبرى») ونضره» ودع غلى من 'قال: إن 
التقليد كافي» ويقال: إنه رجع إلى القول بكفاية التّقليد» والذي تطمئن إليه التّمس هو القول 
الأوّل من هذه الأقوال؛ لأنَّ مِن العوام مَن لا يستطيع فهم هذه الأدلّة» ولأنَّ الكسول يله 
كان يقبل مِن كلّ واحدٍ ما قدر عليه. ولم يُعرف عنه كل النَشدّد في حمل النّاس على إدراك 
ما لم يمنحهم الله القدرة على إدراكه» وسيأتي لهذا الكلام تتمّة عند إثارة هذه المسألة في 
كلام المصنف . محي. 
قوله: (يعني) إنما أتى بالعناية إشارة إلى أن المراد بالعلم في المتن نفس الفن المعلوم» 
والباء بعده للتصوير وذلك ليظهر قوله بعد: (يحتاج للتبيين. حالم ) ورغير كلب لخدام 
ولا غيره» ما سبق الإشارة له فليتأمل. والتّعليم: مِن صفات الشيخ والتعلم: من صفات 
الطالب » والحاصل: أنه إِنْ أريدَ مِن (أصل الدين) المعنى العَلّمي فلا بد من تحويل العبارة ؛ 
لأنه لا معنى لوجوب الفن المدون إلا من حيث تعليمه وتعلمه» وإن لم يرد منه المعنى 
العلمى فلا حاجة للتحويل » والأولى إبقاء العبارة على ظاهرها» وأن معناها التصديق بعقائد 
دين أمر واججب محنم ؛ إذ وجوب التعلم والتعليم إنما هو ين باب ما لا يتم الواجب إلا ب+ 
فهو الواجب» واستشكل بأن العلم , بمعنى التصديق من باب الكيف » والكيف ليس فعلا فهو 
ليس مكلف بهء إلا من حيث أسبابه من التَعلم والتّعِيم» فحينئذ لا بد من تحويل العبارة 
مطلقا؛ سواء أريد المعنى العَلّمي أم لم يرد. الشنواني. 
قوله: (واجب) لم يقل واجبان تنزيلا للتعليم والتعلم منزلة الشيء الواحد لتلازمهماء قال 
النووي: إن العالم لا يجب عليه أن يطلب الجاهل ليُعلمه؛ بل الأمر بالعكس» أي: فليس 
كالرسول ؛ لأن الأحكام يقررها الرسول على الناس» فليبحثوا بعدٌ عمن يعلمهم» نعم يجب 
على العالم الإجابة بعد الطلب» وكل هذا ما لم يُشاهِد مُْكَرًا مِن الجاهل فيجبُ حينئذ 
المبادرة للتعليم والتغيير حسب الإمكان. الأمير. 
قوله: (لا ترخيص فيه) تفسير لقوله: (محتما) بحيث أن تاركه يكون عاصيا على المعتمد فى 
المقلد. الشنواني 1 
قوله: (لقوله تعالى: فاعلم... الخ) قيل: الدليل قاصر على الوحدانية » وأجيب: بأنها تتضمن 
جميع العقائد كما سياتن ؛ قلنا: ظاهر في الإلهيات وأما النبوات والسمعيات فإنما تؤخذ من- 


١ : 


ل اج ب ب ل لعاعسعسعلالالالطلهجٌ لل سس و22 ل 
عينيًا'"1 ف يال موري لور اتسين اليه إلى التّحقيق » 
وأقله : معرفة كل عقيدة بدليلٍ ولو جم 2 . وكفائيًا في الكفا ني منه » وهو: ما 
يُقتدر معه على تحقيق مسائله » وإقامة الأدلة التَفصِياءة(' عليهاء وإزالة الشبه 
عنها بقرًة0 . 
[موضوع علم الكلام وتعريفه] 
وهذا العله”؟ يُبحث : يبحث فيه عن ب وه تاوق نار رن هليع 1ق روك وا اول وار 1 ليطا و و م اا 


جد ل ا وك اجات فرعي ار دبرا 01 ار 
#دَامِمُوأ يما تزََنَاك [النساء: 417 ] فإنه يشمل الكل أو بالقياس أو غير ذلك. الأمير. 

)١(‏ قوله: (عينيا) نسبة إلى العين بمعنى الذات ؛ لتعلقه بعين كل شخص على حلته» ثم هو وجوب 
فرق أغلى ضح هزد المقلد» ووجوب أصولٍ على كفره» واس فيل ذلك :لامي 

)١(‏ قوله: (الأدلة التفصيلية) الدليل التفصيلي: هو المقدّور على تقريره وحل شبهه» والإجمالي: 

هو المعجوز عنهما أو عن أحدهما. الشنواني 

(9) قوله: (بقوة) راجعٌ اه وإقامة الأدلة التفصيلية عليها وإزالة الشبه 
عنهاء ومعنى كونها بقوة أن يكون جاريا على القوانين التي لا يقدح الخصم فيهاء مثلا إذا 
قال الخصم: الحركة مستترة» فيرد الجاري على القواعد أنه يلزم على الاستتار الجمع بين 
الضدين» فلو قلنا: يلزم الجمع بين الخلافين لم يكن جاريا على القواعد؛ لأن الخلافين 
يجتمعان. الشنواني 

(4) هذا الكلام يشير إلى موضوع علم أصول الدّين» أو علم التّوحيدء أو علم الكلام» وهو يفيد 
9 موضوعه: ذاتٌ الله تعالى وصفاته » والممكناث من حيث مبدؤهاء لأنه يُبِحَتْ فيه عن 
للك ال العلكة الأمير: «وهو أظهر مما قيل: موضوعه المعلوم مطلقاء أو ماهيّات 
الممكنات من حيث دلاليّها على ما يجب للإله كما في شرح الكبرى», أو أقسام الحكم 
العقليّ الثّلائة ‏ وهي الوجوب والاستحالة والجواز ‏ أو مطلق الموجودات ؛ إلى غير ذلك 
من أقوالٍ لا تقوى». انتهى كلامه. 
وقال شيخ الإسلام: وموضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب له؛ وما يستحيل» 
يجوز ء وذات الرّسل الكرام كذلك » والممكن من حيث إِنّهِ يتوصل به إلى وجود صانعه»- 
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وحدوه أيضا بأنه: عِلمٌ يُقتدر”*2 معه على إثبات العقائد الديئيّة0) 


والسّمعيات مِن حيث اعتقاذها. انتهى كلامه. محى . 
قوله: (عن ذات الله) أي: من حيث إنها قديمة وباقية ومخالفة للحوادث ... الخ . 
قوله: (وصفاته) أي: من حيث تقسيمها لنفسي وسلبي» ومعان ومعنوية » ومتعلقة وغير 
متعلقة » والمتعلق لعام التعلق وخاصه»ء 5 5-0585 كما فى صفات الأفعال عند 
الأتفرض ال كفوردلك نينا عوالسكيس الاقدب حية مو دحوت المقات المدكررة 
أولاً؛ فلا تكرار. الأمير. 
قوله: (فى المبدأ) أي: من حيث إنها حادثة ناشئة بالاختيار لا بالتعليل. وقوله: (والمعاد) 
إشازة للك والسنسسياتتة» بقيت النبوات# فإما أنه ادرتحها في الحرال الممكنات خصوصاء 
والمعاد إنما يُعلم مِن الرسول فاستتبع أحكام الرّسل» أو أنها أدرجها في الصفات من حيثُ 
إن الإرسالٌ من صفات الأفعال» وإنما يتعلق بمن ثبتت له تلك الأحكامء وأما نحو مبحث 
ع و 
نصب الإمام وتقليد الأئمة ؛ فإنما ذكر في بعض كتب هذا الفن لكثرة ضلال الفرق الزائغة فيه» 
وأما قول المصنف: (وكن كما كان خيار الخلق) ونحوه فآدابٌ ذكرها تتميما للفائدة. الأمير. 
قوله: (على قانون الإسلام) أي: أصوله من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الذي لا 
يخالفهاء وهو متعلق بقوله: (يبحث) أي: يُبحث فيه عن ذات الله... إلخ بحنا جاريا على 
قانون الإسلامء خرج إلهيات الفلسفة فإنها على مجرد ما خيلته لهم آراؤهم» والمراد بأهل 
الإسلام: ما يشمل المعتزلة فكلامهم يعد من علم التوحيد. الشنواني 
قوله: (يقتدر) إشارة إلى أنه ليس بلازم إلزام الغير بالفعل» بل هو مِن أشرف المناصب 
طلقا ولا يختر بم قله الشعراني في «اليواقيت والجواهر» أوائله عن ابخ عرب من أن 
عع الكلام” : (مجاهدة مع غير عدو) فإنه لو تُرِكَ التنن هتيل :الحائفة ند عبد البناعة 
إليه أو تعذرء وهكذا الشأن في الأمور الظاهرية فضلا عن الأمور الباطنية » وإنما هذه جذبة 
مذالية 4 امسن 
قوله: (الدّينية) المنسوبة إلى دين محمد كَل ؛ صوابا كان أو خطأء فإن الخصم كالمعتزلة 
مثلا وإن خطأناه في اعتقاده وما يتمسك به في إثباته.. لا يخرجه من علماء علم الكلام» ولا 
يخرجٌ عِلمُه الذي يقتدر معه على إثبات عقائده الباطلة مِن علم الكلام؛ ذكره السيد. الشنواني. 
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على الغير» وإلزامها إِيّاه» بإيراد الحجج , ودفع الشبه("©. 


[بِيانُ السبب الحامل للمصنف على جعل منظومته في علم أصول الدين] 


قي اديه الحامل له على وضع هذه المنظومة في أصول الذدين دون 


عيره من العلوم الواجبة ؛ بقوله: 


(يَحْتَاجٌ) أي: الفنٌ المُلقَبُ بأصول الدذين (لِشَِينِي أي: التّوضيح ؛ 


بتصوير مسائله وإثباتها بقواطع الأدلك والبيان: إخراج الشّيء 0 حي 
الإشكال إلى حَيّر التجلّى 20 . 
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قوله: (بإيراد الحجج) المتبادر من الباء في قوله: (بإيراد) الاستعانة دون السيبية » وإن سُلّم: 
وجب حملها على السببية العادية دون الحقيقية » بدليل ذكر السببية السابقة » والمراد بالحجج 
والشبه: ما هو كذلك في زعم الناظرء لا باعتبار ما في نفس الأمرء وإلا خرج كلام المخطئ 
مِن الحد» والمقصود دخوله كما تقدم. الشنواني. 

عرّف السّيد الشريف الجرجاني البيان بتعريفين؛ أحدهما ما ذكره الشارح هناء قال: البيان: 
إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله» وقيل: هو الإخراج مِن حيّرز الإشكال» والفرق 
بين التأويل والبيان أن التأويل: ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل فى أوَّل وهلة؛ 
والجاق انا يدك لعادرقهم: ذلك الترعخفاة بالشسة إلى التعضوة اهم من د 

قوله: (من حيز الإشكال) الحيز في الأصل اسم للمكان» ثم إنه تجوز فيه هنا عن الصفة» 
ثم إن جعلت الإضافة بيانية أي: حيز هو الإشكال» وحيز هو التجلي. قال ابن قاسم: فإن 
قلت: الحيز في ذلك التعريف مجاز وهو ممتنع فيها. ويجاب: بأن التجوز في الحد لا يمتنع 
مطلقاء بل يجوز عند وضوح المعنى مع فهم المراد؛ ولعل استحالة ثبوت الحيز للمعاني 
كالإشكال والإيضاح قرينة على المقصود. اه. 

والحاصل: أن الحيّز إنما يكون للأمور المحسوسة» فشيّة الإشكال بجرم ذي حيز على طريق 
الاستعارة بالكناية » وإثباتٌ الحيّز تخييلٌ » أو أنه مستعار للصفة استعارة تصريحية » والإضافة 
للبيان» وكذا يقال فيما بعده؛ ولك أن تجعله من إضافة المشبه به للمشبه بجامع الاشتمال» 
فالحيز مستعمل في حقيقته. فإن قلت: ما معنى إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي .- 
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وإنّما احتاجّ إلى البيان؛ لأن كلام الأوائل كانَ مقصورًا على الذات» 


والعقانك ود التذاكه والكوكانق» فلم كرقك العفو ا وكثر جدالهم 
مع علماء الإسلام”" » وأورّدوا شبهًا على ما قرّرَهُ اا 000 


(000 
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قلت: المراد: إزالة الإشكال عينه. الشنواني 

لويم : الإتيان بالشيء + الذي لم ونبى نطيره» والمبتدع: #الاني بذلك ء وعد كان السّلف 
الصّالح على المنهج الذي ذكره الشّارح كان الذين جاؤوا بعدهم دسو اله وهووتها 
ويخلطونها بقواعد الفلسفة مبتدعين ؛ يح اهم الردايعا 3 بيو فى بسجار ةق اكات ملا 
يروى أ رجلا سأل الإمام مالك بن أنس عن قوله تعالى: لمن عَلَ الْعَرْشُ أسَتَوَكْ * 
[طه: ه]ء فقال: : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسّؤال عنه بدعة» أخرجوا عنّي هذا 
المبتدع » فذكرٌ أنَّ السّوال عن معنى الاستواء بدعة » وذلك لأنّ اسلف ما كانوا يسألون عنهء 
بل كانوا يفوضون العلم فيه إلى الله تعالى» وذكر أن السائل مبتدع ؛ لأنه 5 يما لم يكن 
للك ,انون يه وجكى: العلؤمة سعد الدين" التتقا زا أن أولدامق أفلين'اللعاذفه هو وال 
بن عطاء الذي صار رئيس المعتزلة ين أهل طبقته؛ وكان واصلٌ في مجلس الحسن البصري» 
فسأل رجلّ الحسنّ قائلا: يا إمام اين زعم أناميُ أن من فعل كبيرة م مِن الكبائر فقد كفرء 
وقال آخرون لا تضرٌ مع الإيمان معصيةٌ أصااء كما لا تنفع مع الكفر طاعةٌ أصلًا » فما الحق 
في ذلك ؟ فأطرق الحسن البصريٌ يفكر في المسألة» وسارّع واصلٌ فأثبت منزلة بين الكفر 
والإيمان» وقال: النّاس ثلاثة أقسام مؤمنٌ» وكافرٌء ولا مؤمنٌ ولا كافرٌ» ثم اعتزل مجلس 
الحسن وعقد لنفسه مجلسا يقرر فيه مذهبه» فقال الحسن: اعتَرّلنا واصل. ومن ذلك اليوم 
سمي هو وأصحابه الذين الربراامعه مجلس تيتهع ,الحيين البصري (المعتزلة) » ثم تفاقم 
الخطب» وتعاظم الأمر لا آم المانون الخلفة العامة بغري كنك القليقة اليونافية قن 
المعتزلة ترسَّموا خطوات الفلاسفة» وتتبّعوا قواعدهم» وانتحلوا الكثير منهاء وطبقوه على 
المسائل الكلامية ؛ ألا ترى أنَّ هؤلاء المعتزلة إنما نفوا د تِ المعاني تطبيقا لفاعلة أن 
قواعد الفلسفة اوناك برهي 3 الرؤية' لا تكون إلا بأشة شعة تتصل بالمُبِصَّر وقالوا: إن الله 
تعالى لا يرى يوم القيامة» وقدّموا القاعدة الفلسفية على الآبة الكريمة: تجو ومين نض ا 
إِلَ بَيَا تَاظِرَة4 [القيامة] » وهكذا مما ستطلع عليه في مسائل هذا العلم. محي . 

أي: أن أهل الأهواء والمبتدعة تقوا بالجدال والشبه بحيث لم يمكن زجرهم بنحو كلام 
السلف » كما فعل الإمام مالك مع من سأله عن الاستواء. 
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الأوائل”""2: وألزمُوهم الفساة”" في كثير مِن المسائل» وخَلطوا تلك الشبه 
بكثير من القواعد الفلسفكة2©0, د المتأخرون(؟) لدفع تلك الشته(2» 
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قوله: (وأوردوا شبها... الخ) بأن قال الأوائل مثلا: الله يُرى. فأورد المبتدعة أن الرؤية 
تستلزم التجسيم » لآن الرؤيةً تكون باتصال الأشعة 0 
قوله: (وألزموهم الفساد) أي: ألزمّ المبتدعة الأوائل الفسادَ بسبب ما أوردوه عليهم مِن الشبه. 
الشنواني . 
قوله: (وخلطوا تلك الشبه بكثير م من القواعد الفلسفية) أي: فإن المعتزلة يَتَحِلُونَ من الفلسفة 

كما بِيّنَهُ السنوسييٌ وغيره» ألا ترى أنَّ من قواعد الفلاسفة: واجبٌ الوجود لا يكون إلا واحدًا 
رتنه انهه أخدك ننه المطرل ند مشات المداقء ووو تراعنات: التأثيرٌ بالتّعليل» 
ونفي الاختيار بإثبات اللزوم؛ أخذوا منه: وجوبّ الصلاح والأصلح » ومنها: أن الرؤيا بأشعة 
تتصل بالمبصر» أخذوا منه: أن الله تعالى لا يُرى» ومنها: تأثير العقول ونحوها المستندة 
لواجب الوجود» أخذوا منه: أن العباد يخلقون أفعالهم إلى غير ذلك. الأمير. 
ورأسهم ورئيسهم في ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري طيب الله ثراه» فهو شيخ طريقة أهل 
السنة والجماعة » وإمام المتكلمين» وناصر سنة رسول الله يِه والذَابٌ عن عقائد الإسلام. 
كان أبو الحسن الأشعريٌ إمامٌ أهلٍ السّنّةَ تلميذًا مِن تلاميذ أبي علي الجُيّائيَ » والجبّائيٌ رأسٌ 
مِن رؤوس أهل الكلام الذين سموا المعتزلة » وجلس أبو علي الجبائيُ يوم ُقرّر مسألة مِن 
مسائل المعتزلة » وهي المسألة المشهورة بوجوب الصّلاح والأصلح على الله تعالى لعباده؛ 
فقال أبو الحسن الأشعري: ما تقول في ثلاثة إخوة عاش أحدهم حتى كبر أطاع ربه ثم مات » 
وعاش الآخر حنَّى كبر ولكنه عصى ربهء ثم مات» ومات الثّالث صغيرًا قبل ديل د 
التكليف؟ 
فقال أبو علي الجبّائيٌ: يجب عليه أن يُقِيبَ الأوّل لطاعته » وأَنْ يعاقب العّاني لعصيانه » و 
اي تعاقت:: 

بو الكنين الأشعرى: فإن قال العَالتُ الذي مات صغيرًا: يا رب أفما كان الأصلح لي 

او لوا اودر بات و لوي 
فقال أبو علي الجبائي يقول الله تعالى له: علمتٌ أَنْكَ لو بقيت حتى تكثر لعصَّيْتَ فتدخل 
الئّار فأمنّك صغيرًاء» وذلك أصلح لك. 2 
فقال أبو الحسن الأشعري: فإن قال الكبير العاصي: يا رب لما علمتٌ أنّي إِنْ كثرثُ عصيتٌ 


أ 
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بيانُ الكّلريق الأفضلٍ للتأليف في هذا العلم 9 
24 ل - خخ هوي . 


فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم؛ 0 عليهم تمييز صحيحها من 
فاسدها"؛ فصَعْبٌ لهذا تناوله»ء وخصوصا في مقا الإيجاز. 


[بيانٌ الكريق ق الأفضلٍ للتأليف في هذا 0 


(لَكِنْ) وإِنْ احتاجَ للتّبيين لا تَنْبغي0 المبالغة معه في تطويل العبارة ؛ 
لأنه (منَّ التَطْوِيلِ) المُؤدئ إلى الملل والصّآمة (كَلت) ع تعبت (الَهمَم) 


فهلًا أمنّي صغيرًا فأكونَ كأخي الذي مات صغيرًا فلم يُكَبْ َكَبْ ولم يُعَاقَبُ ؟! 
ذلم يقير الجثائك على الخلصي ون هذا الاعتراض» وقال لأبي الحسن: أَيكَ حون ؟ فقال: 
ل د ا جو ل الع درك 
أبو الحسن الأشعريٌ دروسٌ الجْيّائيّ » وأخدّ ينقض مذهب شيخه, وينافحٌ عن آراء أهل السُنَة 

والجماعة » رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محي 

6 السو المقدام! إليه في قوله: اصحيحها) راجع م إلى ابه ؛ وظاهر الخازة اع أن يض 
اله صحبحٌ وبعضها فاسدٌ» وليس هذا الظَأهٌ بمستقيم؛ فإنَّ جميعَ الشّبه فاسدةٌ» وقد مضى 
لنا بيان معنى الشبهة وأصل مأخذهاء وين هذا الذي مضى يُفهم أن غاية أمر الشبهة أن تبس 
أو تف البحق :ولسيث هن الحقٌّ في شيء » ولتصحيح عبارة الشبارج 0-65 الصَحبح 5 
عبارته على القويٌ» والفاسدٌ على الضُعيف الذي يزول بأدنى فكر. وكأتّه قال: إِنَّما أدرجوا 
باس لالت :لى اتام اليلدو علدهم: تمت القوية ون ادكه عو ردق اليه هل 
المخالفين ويبيّوا فسادٌ الجميع . محي 

(؟) في نسخة: «لا يحتاج للمبالغة») وفي 53 لا ينبغي . 


0 


وصف المنظومة بما يُرِغْبُ الطالبٌ فيها 


جمع همّة) وهي لغة: القَوّة والعزم. 


وغرقا: احالةٌ للتفس تتبعها قوّة إرادة وغلبة انبعاث » [ إلى نَيْلِ مقصود 
مَا ثم إنْ تعلقث بمعالي الأمور فهي عَلِيةٌ ولا فدنيّة. 


583 


(قَصَارَ فيه) أي: 5 تَعلِمٍ أصول الدَّين بالتّأليف (الاختصًا 0 أي 
الإيجاز» وهو: تقليل الفط ف التُطويل . (مُلتَوَهْ) تقرد اغب 00 
القاصرين ؛ فظهر ين كلام الممك رمه الله تغال منتطو قا ومفهو ما 
الإطناب البُمل مذمومٌ؛ لأه يَمنع الهمّم لامر من تعاطيه» والإيجارٌ 
الفخل. .افا المقصود كذلك ؛ لأنّه لا يوصِلٌ إلى صكّة فهمه » فيتعيّن 
الاختصارٌ؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب لخو 10 
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[وصف 00 بما رت الطالك: فيها] 


)0 1 
هى: التُطويل» والإيجازء والاختصار» وأما التَطويل فهو: أداء المقصود بلفظ زائدٍ على 
المتمارق لأرضاط الناض لين للذين الخ تطناحة ولا بلاغة © وينيقق أن يرا به ههنابها يقل 
الذي سمًّاه أهل البلاغة حشوًا وإطنابًاء فأمّا الحشو فهو: ما تعيّنت زيادته على أداء أصل 
المقصود ولم تكن له فائدةء وأمّا الإطناب لمر الزّيادة عن أصل المطلوب لفائدة. وأمًا 
الريحاز فهو: كا اال أقلّ مِن المُتعارف» وقد ذم م المضيفه التُطويل صراحة بأن 
جعل الهمّم تَضعف عن التّحصيل بسببه » وذمّ الإيجاز الكل بالمفهوم ؛ ' لأنّ الويجاز الكل 
بالمقصود لا تب ِينَ معه» وقد ذكر أن هذا العلم يحتاجٌ لين افلوايق ل الاخسان وهر 
يهنا بسعرقة العقافت غبار عن أداء المعنى المقصود بعبارة قليلةٍ مِن غير إخلالٍ بشيء مِن 
المطلوب أداؤٌه: ويشبه أن يكون قد أرادٌ الاقتصار على أمّهات المسائل» وترك الكثر نماث 
الكثيرة » وأداء ذلك بعبارة قصيرة سهلة الفهم. محي 
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14 وصف المنظومة بما يُرِغْبُ الطالب فيها 9 
(3) مُمَصّلُ نوع(" (هَذِه) الألفاظ المُخيلة الدّالّة على المعاني المقصودة 


)١(‏ أشار الشَّارِح :8ك عليه بقوله: (ومفصل نوع هذه الألفاظ) إلى دفع اعتراضين يردان على 
غتازة التصفة "اتن من اقولةة هده عور دكي عاض الاعترامن الارك أن قولهة 
(هذه) اسم إشارة أشار به إلى الألفاظ المستحضرة في التموج والألفاظ المستحضرة في 
الذهن مُجملةٌ » والأرجوزة: اسم للمفصّل بايا فبابّا» فلم يحصل التّطابق بين المبتدأ وخبره» 
وقد عُلم أنَّ التُطابق بينهما واجب . 
ومحصّلٌ ما أشار إليه الشارح من الجواب: أنَّ الكلام ليس على ظاهرهء بل هو على تقدير 
مضافي قبل المبتدأ. وأصل الكلام على هذا: (ومفصل هذه الألفاظ أرجوزة) فحذفق 
المضاف » وأقام المضاف إليه مقامّه» ولا يخفى عليك أن هذا الجواب مبنيئٌ على تسليم 
أمرين: 7 ٍ / 
الأول: أن الألفاظ المستحضرةً في الذهن التي أشار إليها ب(هذه) لا تكون إلا مجملة. 
والثاني: أنَّ لفظ (أرجوزة) اسمٌ للمفصّل بابًا فبابًا. 
ولك أن تجيب على هذا الاعتراض بجوابين آخرين غير جواب الشارح الذي أشارث إليه 
كلمةٌ (مفصل) 
ومحصل الجواب الأول منهما: ١‏ آناتبيم الله لا يقوم بالذمن ل المجمل » وتدعي 
بالذَّهن المفصّل المنظّم المردّب المنّسق» وهذا هو مذهب أهل التحقيق. 
ومحصل الجواب الثاني منهما: أنَا لا نسلّم أن الأزجوزة اسم للمفضل المرئن + يل :تجوز 
أن تكون اسم للهيئة المجملة؛ بل هذا هو الأقرب ؛ لأنّه يبعد ملاحظتها عند الوضع ببنًا 
فبيتاء وإذا أجبنا بأحد هذين الجوابين لم نكن في حاجة إلى تقدير مضاف. 
وتحغئل الاعتزاسن الفانى: أن المكار إل نقوله (هله) هو اناق ذمن التصقف رمه قهز 
جزئي » والأرجوزة: : اسم للألفاظ لا بقيد كونها في ذهن المصنفء بل أعمٌ من أنْ تكون في 
ذهنه أو في ذهن غيره؛ فهو كلك » #للوعاق الحعذا لفكي ايف 
ومحصل ما أشار إليه الشارح من الجواب على هذا الاعتراض: أن الكلام ليس على ظاهره 
أيضّاء وإِنّما هو على تقدير مضاف قبل المبتدأء وأصل الكلام (مفصل نوع هذه الألفاظ 
أرجوزة) ؛ وأنت جد خبير أن هذا الجواب يتضمن تسليم ما ذكره المعترض في اعتراضه» 
ومنه أن الأرجوزة اسم لما في ذهن المصيّف وغيره؛ وهو مبنوث على أنَّ أسماء الكتب ونحوها 
من قبيل علم الجنس أو اسم الجنس » ولك أن تجيب بجواب آخر على هذا الاعتراض ‏ - 


١ 


تقل 


على وجو مخصوص (أَرْجورَة) أي 0 '» صغيرة الحجم » 
أبياتها أربعةٌ وأربعونٌ ومئة بيت ؛ ففيه ترغيبٌ في تعاطيها(©: وأكّده بقوله: 


00 


فم 


(لََبتها) أي: جعلتٌ لها (جوهرة) عِلّْم (النَّوحيد) لَقبّاء والجؤهرة: 


وحاصله: أنّا لا نسلم أن الأرجوزة اسم لما في ذهن المصّف وغيره؛ لأن هذا مبني أن 
أسماء الكتب مِن قبيل أعلام الأجناس » أو أسماء الأجناس » ونحن لا نقول به» بل الأرجوزة 
ابم لها قن ذهن المصنف وحله بناء على أن أسماء الكتب من قبيل الأعلام الشخصية, 
وهو ما نختاره. 

بقي هنا شيغ» وهو أنَا لا نرتضي جواب الشارح على الاعتراضين ؛ حتى على فرض تسليم 
كل ما جاء في كلام المعترض » وذلك لأنه جعل تقدير المضاف قبل المبتدأ» والذي نختاره 
على هذا الفرض أن نجعل تقدير المضاف قبل الخبر؛ فيكون التقدير: (وهذه الألفاظ 
الميجفرة في النقو دل "حسمن ارجزوكر» الق.) تلان انين فى الأول .رون رمال 
نزع الخّف قبل الوصول لشاطئ النهر كما ذكره المحقق الحَيّالي , فإنَّ أول الكلام وقع موقعه, 
ولم يأت الاعتراض إلا بسبب آخره؛ فليكن التقدير في آخره. محي . 

قوله: (بحر الرجز) الذي هو أحد بُحور الشعر على الأرجح » ووزنه: الامستفعلن مستفعلن ...») 
ست مرات» وإضافة (بحر) إلى (الرجز) من إضافة العام إلى الخاص» والبحر هو المتسع» 
و ل ا 0 : ا 
وقد يطلق ب يبعت اعم على مطلق الشغر لأشهريته؛ والرّجز في الأصل الارتعاش . الشنواني 
هي أربعة وأربعون وماثة بيب بناء على أنها مِن كامل الرّجز ؛ فإن كانت من مشروط الجر 
فهي على ضعف ذلك العدد. . وقد أشار إلى الترغيب فيها من ثلاثة أوجو: 

أولها: أنها نظم » فإِنّ المعلوم أن النّْظم أعذب» وأعلى » وأقرب إلى الحفظ والاستظهار مِن 
التثر. 

والثاني: أنها مِن بحر الرجزء وبحر الرجز أيسر وأسهل من غيره م مِن البحور. 

والغالث: أنهما صغيرة الحجم فإن كلمة (أرجوزة) تدلّ عرهًا تعلق قلة بعد الأبيات» وذلك 
أدعى إلى الإقبال عليها والعمل على استيعابها حفظًا وفهمًا. محي. 


انضريل 
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لور سك ييه ليُطابق 0 0 فإنّه قال: (قَدُ 


ا اد" 


100 2 : 006 د 2 4 
وتحخصيص التوحيد تو صع الجوهرة فيه دول غيره من بفية العلوم لانه 
5 و ِ 8 5 م 
اشرفهاء إذ به يتوصل ل معر فته ف ومعرفة صفاته ) وتحقيق توحيده 
و و 
وتنزيهه » وشرف العلم بشرف معلومه. 


[دعاء المصنّف أنفسه 0 هذه المنظومة] 


(وَالله أَرْجُو فِي) خصول (القَبُولٍِ) والرَّجَاءُ عرفا فا: تعلق القلب بمرغوب 
فى حصوله في المستقبل » مع الأخذ في أسباب د 


)01 إن قلت: إِنَّ مدح المصيّف كتابه بأنّه منقحٌ مصفى من الشبه والعقائد الفاسدة خخالٍ من الحشو 
والتطويل لنت افيه إلا لانت م عراف الزن رواعل اتحف ماني 
لله تعالى عنه بقوله: وَل ريأ نسي 4 [النجم: 7*] 
أجيب عن ذلك: له لم يقصد بهذا اكلام توكية شه وفا وئية كاي وإا د لض 
للمسلمين بأن يتعاطوا فهمه وحفظه ليكونوا بمنجاة مِن خطر التّقليد » على أنّا لو سَلمنا أن 
مقصودّه مدح كتابه ومدح نفسه ؛ لا تلم أنه داخل تحت قوله تعالى: #ولا دروأ شك » 
[النجم: 7] » بل هو من قبيل التَحدّث بنعمة الله تعالى عليه المأذون فيه بقوله تعالى: وأا 
بِنِعَمَةِ رَيَْ خَرّتْ 4 [الضحى: ١١]»؛‏ ومدح المرء نفسه جائرٌ في مواضعَ . محي . 

)0( قوله: (مع الأخذ في الأسباب) أما مع ترك الأسباب فطممٌ » فخرج الطمع المذموم كأن يطلب 
الرحمة وينهمك في المعاصي . 


و 
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و 00 
والقبول للشيء : الرّضا به» مع تراك الاعتراض7() على فاعلهى وقيل: 


الاثابة20 عل العما الم 
ثابه على العمل الصحيح . 


(نافعًا) حال من الاسم الكريم» والتفع : 01 تبلق على ما 


يحصل به رفقٌ و وضمير (يهَا) للأرجُوزة» أ الجر :20 


وقوله: (مُرِيدا) منصوبٌ بنافعًا0*», وقوله: (فِي النَّوَابِ) متعلو 


ب(طامعًا) الواقع ف ل أي ا الوات» وهو: مقدار من الحزاء 


00 


ف 
فر 


(0) 
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قوله: (مع ترك الاعتراض) لعل أصل العبارة بمعنى (ترك الاعتراض) - أي: إبدال (مع) 
ب(ترك) - تفسير للرضاء وقال شيخ شيوخنا القطب الملّوي: إنما زاد هذا القيد لأن الرضا 
قد يكون مع الاعتراض» أي: ولو بوجه ماء ولذلك قال ابن مالك: (وتقتضي رضا بغير 
سخط) وأراد بالاعتراض اللوم» فإذا وجد لومٌ فلا يكون مقبولا» ورضا الله كناية عن إنعامه 
وإرادته. الشنواني. 

قوله: (الإثابة) هذا تفسير ثانٍ للقبول» وهو وما قبله متلازمان. الشنواني. 

قوله: (والنفع ضد الضر) النفع: ما يتوصل به إلى الخير. والضر: ما يتوصل به إلى الشر. 
وهو بفتح الضاد مصدرٌء ضيه اسم مصدر . الشنواني 

اعتَرض على هذا اعون أن الأرهوةة علن: ما قد ا للألفاظ ‏ والتّفع الدرصر معنا إنما 


يكون بمعانيها لا بألفاظها! 


ويجاب على هذا الاعتراض بأحد جوابيُن: 

الأول: أنَّ الكلام في قوله: «بها» على حذف مضاف: أي: بمضمونها أو بمدلولهاء ونحو ذلك . 
والثاني: أن أ الكلام استخدامّاء وذلك أنه ذكر الأرجوزة أولا بمعنى الألفاظ. وأعاد 
الضمير عليها بمعنى المعاني٠.‏ 

قوله: (منصوب ب«نافعا») لأنه اسم فاعل يعمل عملّ الفعل» أي: حال كونه تعالى نافعا بها 
شخصا مريدهاء ولو بإرادة شيء منها للحفظ أو غيره. الشنواني. 

ويجوز أن يكون قوله: «طامعا» حالا من الضمير المستتر في «أرجو» أي: أرجو الله في 
القبول حال كوني طامعاء والمراد بالطمع في قوله: «طامعا» الرّجاء كما أشار إليه الشّارِح 
بقوله: «أي: راجيا الغوات44 لأنّ من آراد هذه الأرجوزة) وقصد بها وجة الله تعالى كان- 
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يعلمهُ الله تعالى» تَفضّلَ بإعطائه لِمَن شّاء من عباده» في نظير أعمالهم 
الحسنة) بمخضص اختياره , من غير إيجاب عليه ولا وجوب7", كما يأتي 


التصريح به في قول المتن: 
# فَإِنْ يبنا فَبِمَخْض المَضْل د 


والمعنى: لا أرجّو في حصول القبول منّى للجوهرة أو الأرجوزة إلا الله 
تعالى » حال كونه نافعًا بها(" مريدا تحصيلٌ ما يحتاجٌ إليه منهاء طامعًا في 
بواج للذراب ونمعق أن ماق يصرل الراك ديشن الشكل اقفن اللعرية 
وليمس طامعا في حصول الَقُواب في هذه الحياة الدنياء ومن هذا الكلام تَفهم الفرقٌ نين 
الرّجاء والطيع 4 افَإن الرّجاء: هو تعلق القلب بحصول أمر محبوب في المستقبل » وفي كلام 
المصنف الإشارة إلى أن العمل لله تعالى مع إرادة الثواب منه سبحانه جائرٌ » ون كان غيره 
أكمل » وذلك أن درجات الإخلاص ثلاث: 
الدرجة العليا: وهي أَنْ يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقيامًا بحق عبوديّيه. 
والدرعة اويا وهي أنْ يعمل العبد طلبًا للنّواب» وهربًا من لقان 
والدرجة الدّنيا: وهي أنْ يعمل طلبًا لإكرام الله له في الدّنِيا وسلامته من آفاتهاء وما عدا هذه 
و ل ا مي 
)١(‏ معنى الإيجاب هنا التعليل» أي: أنَّ ثواب الله تعالى ينشاً عن ذاته قهرًا كحركة الخائم التَاشئةٍ 
عن حركة الإصبع بطريق التُعليل» وقد أشار بقوله: من غير إيجاب» إلى الرّد على الفلايقة: 
فإن قلت: كيف يكون قوله: «من غير إيجاب» ردًا على الفلاسفة مع أن الفلاسفة ينكرونَ 
الحشر مِن أصله» وذلك يستلزم أنهم لا يثبتون ثوابًا أصلا لا بالإيجاب ولا بغيره؟ 
والجوات عن هد أنهم ينكرون حشر الأجسام» ويقولون بحشر الأرواح» وعندهم 3 
الأرواح تئاب باللَذَات المعتوية .وتعاقكب بالمتخضات. والمكدّرات المعتوبة أنضّاء وأشاز 
بقوله: «ولا وجوب» إلى الرَّد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح على الله 
تعالى » وسيأتي الرَّدّ على الفريقين إن شاء الله تعالى. محي 
(؟) قوله: (حال كونه نافعا) فيه نظ ظاهرء وذلك لأن 0 الله لا يتقيد م (ثافعا مريد 
الجوهرة) بل الله يُرجى مطلقا في حالة نفعه للمريد وفي حالة عدم النفع. إلا أن تجابن: أنه 
رجاف خاض «فيته] الاشكال«النتواتق 


١7 


: 


التّواب منه تعالى بذلك التّحصيل » لا لرياء ولا غيره7) 


[وجوبُ معرفة اللّه على المكلف. وحكم من لم تبلّغه الدّعوة] 


هٍ رعاهه 58 3 ره > برأم 
4 لل لاع رن عليه أن يعرف ما قد وجا 


. لله والْجَائِرَ والمُمْتَنِمَا وَمثْل ذا لِرْسْلهٍ فَاسْكَمِعَا 


(دَكل م كلف مِن التّقلين("2. والتكليف: إلزامٌ ما فيه كلفةٌ9©, 


والتكلف: هو البالغ العاقل الذي بلغته© الدّعوة» فمَن لم تبلغه 1 
)١(‏ قوله: (لا لرياء ولا غيره) ساقط من المطبوع . 


(00 


فر 


الدع 


المراد بالتّقلين: الإنس والجن » دون الملائكة؛ أمّا على مذهب من قال: (إن الملائكة غير 
المكلفين أصلا» فالأمر ظاهرء وأما على مذهب من قال: (إن الملائكة مكلفون» ؛ فلأن قائل 
هذا إنما أراد: أنهم مكلفون بالنسبة إلى غير معرفة الله؛ لأن معرفة الله تعالى جبلية فيهم 
فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في الإنس والجنّ » ألا ترى إلى قوله سبحانه: 
أنَه َه آل إلَهَإِلَاهَْ وَالْمَكَيحَةٌ روا أل ». محي . 
هذا أحد تعريفين للتُكليفء والثَاني أنه: طلب ما فيه كلفة ٠‏ فإِنْ قُسّرته بما فسره به الشارح 
شمل نوعين فقط ؛ وهما: الوجوب والتّحريم ؛ لأنّ في الواجب إلزام فعل » وفي الحرام إلزام 
ترك » وإِنْ فسّرْتهِ بالاني الذي ذكرناه شمل هذين والتّدب والكراهة» وذلك لأن الطلب إما 
أن يكون طلب فعل » وإما أن يكون طلب ترك » وكلٌ واحدٍ من هذين إما أن يكون جازماء 
وإما أن تكو غير جازم و"فإن كان طلب. قعل »جازم فهو الرجوب :+ وإن كان طلت قغل غير 
جازم فهو التّدب » وإن كان طلب ترك جازمًا فهو النَحريم » وإن كان طلب ترك غير جازم فهو 
الكراهة . محي 
ذكر الشَّارِحٌ ثلاث شروط للتّكليف» وهي: البلوغ» والعقل» وبلوغ دعوة الرّسولء وتَرَكَ 
رَابِعَاء وهو سلامة الحواس ؛ مع أنه ذكر مُحتررٌه في كلام الحافظ ابن حجرء وهذه الشروط 
معتبرةٌ في تكليف الإنس ؛ فأمًا الجن فإنَّهم مكلفون من أصل الخَلّقة ؛ فلا يتوقف تكلينُهم 
على البلوغ . - 
يشل 


00 


(0) 
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العو ا عي عت عا عن الع يات 0 ماماعقاعا.اثة مها الن 


وخرج بالبالغ : الصبي فليس الصبي مكلا ؛ فمن مات قبل البلوغ فهو ناج » ولو كان من أولاد 
الكمّارء ولا يعادّب على كفر ولا غيره؛ وثُّقل عن الحنفيّة أنهم قالوا: الصبي الذي يعقل 
مكلت بالإنمان» فإن اعنفة الايمان أو الكفر: فاتره طاهن+ إن للم يسقد وانجدًا مدهنا كان ين 
أهل النارء لوجوب الإيمان عليه بمجرد العقل. 

وخرج بالعاقل: المجنون فليس بمكلف» ومثله السكران غير المتعدي بسكره» فإنْ تعدّى 
بسكره كأن تعمّد شرب المسكرء وهو عالم بحاله فهو كالعاقل» ومحل هذا إذا بلغ مجنونا 
أو سكرانَ واستمرٌ على ذلك حتَّى مات» فإن بلغ عاقلا ثم جُنَّ أو سكر متعديًا ثم مات فهو 
على ما كان عليه قبل الجنون والسكر. 

وشرح يمن 'بلله الدعوةة عق لبرتلف ع وذلك بأننهفا فى كافق جيل 4 تلب هذا يدكلت 
على الأصح» وقيل: هو مكلف لوجود العقل الكافي في وجوب المعرفة» وإن لم تبلغه 
الدعوة» والذين اشترطوا بلوغ دعوة الرسول يختلفون في أنه: هل الشرظ أن علقه: دغوة 
رسول أي رسولٍ كان» أم الشّرط أن تبلق دعوة الرّسول الذي أُرسل إلى أهل زمائه؟ وذهب 
جماعةٌ إلى الأوّل» وذهب جماعة إلى الثّاني» وهو مذهب أهل التّحقيق وعليه يكون أهل 
الفترة ‏ وهم الذين كانوا بين أزمنة الرّسل - ناجين وإن بدّلوا وغيّرواء وعبدوا الأصنام» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: توما هن معزت حَقَّ تبعت رول 4 [الإسراء: .]1١١‏ امي 
قوله: : (الذي بلغته الدعوة) ولا بد على التحقيق من أن يكون الرسول لهم كما نقله الملّويُ 
عن الذي في شرع سبك لها للنووي فالعرب القدماء الذين أدركوا عيسى مِن أهل الفترة 
على المُعتمد لأنه لم يرسل لهم وإنما أرسل لبني إسرائيل» وكذا يعطي حكم أهل الفترة 
مِن بني إسرائيل من لم يدرك نبينا ونشأ بعد تغيير الإنجيل بحيث لم يبلغه الشرع الصحيح» 
لا إن بلغه ولو بعد رفع عيسى #كء بناء على أن شرع الأنبياء السابقين لا ينسخ إلا بمجيء 
نبي آخر لا بمجرد الموت. الأمير. 

قوله: (ولا يعذب... الخ) أي: لأن الله تعالى وإن كان لا يسأل عما يفعل.. يفعلٌ فى مُلكه 
نا بعاد لك يضف مل رحف لاتق يدها سان فيه المقوك كل «السديرة و فقا مد 
تعالى » ويرحم الله البوصيري حيث يقول: 


جوج هاس 


ك يكيكا ع ناتسراتت حِرْصا عَليا قَلّمْ تَرَكبْ وَلَمْ تهم. الأمير 


وعند الشنواني: قوله: (لا يعذب ويدخل الحنة) لأن الله تعالى كان ل مان عباارسات 
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في ملكه ما يشاء » لكن بمقتضى سبق رحمته لا يقع منه ما تحتار فيه العقول كل الحيرة فضلا 
منه تعالى » وعطفه على ما قبله من عطف اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من عدم الوجوب 
عدم التعذيب. 

فإن قلت: كيف هذا مع ما ورد من أن النبي يكَلْةِ أخبر بأن جماعة من أهل الفترة من آباء 
الصحابة في النارء حيث سئل وهو على المنبر فقيل له أين أبي ؟ فقال: في النار. 

أجيب: بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطعي وهو الآية» وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من 
صح تعذيبه منهم لأمر يخص به علم الله ورسوله» وبأن التعذيب مقصور على من غيّر وبدل 
ا ا ا 1 
بأله لا وجوب إلا بالشرع» ويأنه يمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من أتباع من بقي شرعه إذ 
ذاك كعيسى 822 . 

واعلم أن المذهب الحق: أن أهل الفترة على التحقيق ناجون» وأن منهم آباءه كد وكذا 
أمهاته » من عبد الله إلى آدم ممن لم تبلغهم دعوة نبي ولا رسول » فكلهم ناجون وفي الجنة» 
وحكوم بإيمانهم ولم يتخلهم كان ولا رجس ولا عيب » ولا شيء مما كان عليه الجاهلية 
بأدلة نقلية منها قوله تعالى: #وَيََبَكَ فياَلتَاجِدينَ4 [الشعراء: 119] ومنها قوله 822: «لم أزل 
أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات» إلى آخر الأحاديث البالغة مبلغ التواتر 
والقطع » وأما آزر فكان عم إبراهيم؛ وإنما دعاه بالأب على عادة العرب ولا يعول على غيرها 
ولا يلتفت إليه أصلا لضعفه أو نسخه, هذا هو الحق الذي نلقى الله به. وأما ما نقل عن أبي 
حنفية في «الفقه الأكبر): من أن والدي المصطفى كانا كذلك فهو مكذوب عليه» وحاشاه أن 
يقول في والدي المصطفى ذلك على الإطلاق» فهو مدسوس عليه بفرض «الفقه الأكبر) لهء 
وأما على أ نه اليل له ب وإنما انست إليه قلا يستتاح للجواب أغله» أو يقال إنهما مانا في زمن 
الكفر بمعنى الجاهلية وإن كانا ناجيين » وغَلِط ملّا علي القاري يغفر له فى كلمة شنيعة قالهاء 
ودر القجاني ما ليت لقاقع :لكر ون إبحات. ترونه :وام نما ولا وين تفى :الله عن ابمتارة 
لهما فمحمولٌ على أنه قبل إخباره بحالهماء أو لثلا تقتدي به أولاد الكفار الماضين» 
والحاصل أن أهل الفترة فيهم ثلاثة أقوال: 

أولها: وهو الصحيح أنهم لا يعذبون وإن غيروا وبدلوا أو عبدوا الأصنام. 


خرن 
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95 7 5 5 5 0207 وساب ا 5-1 
ويدخل الجنّة('" ؛ لقوله تعالى: #إومًا كنا مُعَنييرت حص بيعت رس ولك 4 [الإسراء: ]1١‏ . 


اي 


كك ٠‏ 2 ِ 1 2 7 
قال الحافظ() في (الإصابة): وَرَدَ من عدة طرّقٍ في حق الشيخ الهَرم7), 
ومن مات في المّعدة10) ومن ولد أكمه أعمن اص 5 ومن ولد مجنوناء او 


000 


2» 


فر 


00 
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ثانيها: وهو ضعيف أنهم إن لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يعبدوا الأصنام فلا يعذبون. 
وثالثها: وهو أضعف مما قبله أنهم في النار مطلقا. انتهى الشنواني. 
قوله: (ويدخل الجنة) أي: بمخض فضل الله تعالى فليس ثوابا إذ لا عمل فلا ينافي تقدير 
وما كن مُعَذييتَ» [الإسراء: ]١6‏ أي: ولا مثيبين. الأمير. 
قوله: (قال الحافظ) أي: الإمام أحمد بن على بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني » كان 
يدعى أمير المؤمنين في الحديث يه » ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئةء وتوفي في ذي 
القعدة سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة. قال السيوطي: وختم به الفن» قال وحدثني الشهاب 
المنصوري شاعر العصر أنه حضر جنازته فأمطرت السماء على نعشه وقد قرب إلى المصلى » 
ولم يكن زمان مطر فأنشدت في الوقت: 
قد بكث السّحب على قاضي القضاة بالمطر وانهدّم الرّكن الذي كان مشيّدا بالحجر. 
الشنواني. 
قوله: (الشيخ الهرم) أي: الذي بلغ به الهرم إلى اختلال عقله» ولم تبلغه الدعوة قبل ذلك» 
بدليل قوله بَعْدٌّ: (لو عقلت)» وإلا فهو إذا كان شيخا هرما عاقلا بلغته الدعوة فهو كغيره من 
المكلفين . الشنواني . 
قوله: (ومن مات في الفترة) هم الأمم الكائنون بين أزمنة الرسل » ولم يرسل إليهم الأول 
ولا أدركم الثاني » فيشمل ما بين محمد وعيسى #» ويشمل العرب الذين بين إسماعيل 
ونبيناء والفترة من الفتور» وهو الغفلة والترك ؛ لأنهم تركوا بلا رسول» وأما الخلقة فيقال لها 
الفطرة» وأما الفقرة فهي في السجع كشطر البيت في النظم . الشنواني. 
قوله: (أعمى) كان الأولى أن يقول: ومن ولد أكمه أو أعمى أو أصمء فإن الأكمه وحده كان 
بالمعنى الآني له» فالمراد به الأبله الذي لا تمييز عنده؛ وليس المراد به من طمست عيناه» 
فالشيخ الهرم قسم أول» ومن مات في الفترة قسم ثاني » ومن ولد أكمه قسم ثالث , والأعمى 
والأصم قسم رابع» ومن ولد مجنونا قسم خامس» ومن طرأ عليه قبل أن يبلغ قسم سادس. 
الشنواني. 

١ 


2 2ن شاع 000 ١‏ 2010 و 

طرأ عليه الجُنون قبل أن يبلعَ ونحو ذلك”"» أن كلا منهم يُدلي بحجّة ويقول: 
ره 2 وه 52 عو 

لو عَقَلتُ أو ذكزت لآمنتء» فترفمٌ لهم نارٌء ويقال لهم: ادخلوها'"», فمَن 


00) 


00 


قوله: (أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ) أما لو جنّ بعد البلوغ فينظر للحالة التي كان عليها 
وقت البلوغ » فإِنْ كانَ مسلمًا دخل الجنة من غير نزاع» وإلا دخل النار كذلك. الشنواني. 
قال الأمير: قوله: (فترفع لهم نار... الخ) أي: جهنم أو غيرهاء ويحتمل خلود الآبين فيها 
وعدمه» ويحتاج لتصحيح نقل صريح » ثم هذا ليس أمرٌ تكليف بدخولها إذ لا تكليف في 
الآخرة » وإنما هو قهدٌ وجبر كما في حاشية الملوي؛ أي: لأن المولى في ذلك اليوم كما في 
الصحيح «يغضب غضبا ما غضب مثله قط) فلا يُسئل عما يفعل» وبعد فكلام اين حجر هذا 
عا اع ع ع 12 
مقابل للأصح كما في حاشية شيخناء والحق أن أهل الفترة ناجون» وأطلق الائمة: ولو بدلوا 
وغكروا وضدوا الأمنامة كما حاف الملرئ ».وماا ورد فى يتفقم ين العدات وزإنا أنه 
آحادٌ لا يُعارضُ القّطع» أو أنه لمعنى يحص ذلك البعض يعلمه الله تعالى. 
إذا كان هذا في أهل الفترة عموما فأولى نجاة والديه يه فإنه لا يحل إلا في شريف عند الله 
تعالى» والشرف لا يجامع كفراء قال المحققون: 'ليس له أب كافر» وأما آزر فكان عم إبراهيمَ 
فدعاه بالأب على عادة العرب» وما في «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة أنهما ماتا على الكفر؛ 
فإما مدسوسنٌ عليه» بل نوزع في نسبة الكتاب مِن أصله له» أو يؤول بأنهما ماتا في زمن 
الكفر بمعنى الجاهلية وإن كانوا ناجينَ » وغلط ملا علي القاري يغفر الله له» ومن العجائب 
ما نسب له مع ذلك مِن إيمان فرعون اغترارًا بالظواهر في ذلك » ويرحم الله البوصيري حيث 
يقول: 
تيل في فخائز الكوق تننا" :7 قنك الأتيتات #الأبسقة 
وما وَردَ مِن نهيه عن استغفاره لهما أو نحو ذلك؛ فمحمولٌ على أنه قبل إخباره بحالهماء أو 
لئلا يقتدي به أولاد مَن مضى من الكفار الإسرائيليين ونحوهم » على أنه قيل: أحياهما الله 
تعالى زيادة في الفضل» وآمنا به أنشد الغيطي في المولد للحافظ الشمس بن ناصر الدين 


الدمشقى: 
حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا 
فأحيا أكتخة وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا 


فسلم بالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. 
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دَخَلها كانت عليه بردا وسلاما » ومن امتنع اكعريا افد 


والمراد الاك : الذي ا يدري أين و » وهو ليق والمعتوه 


المُصرّح به!؟؟ في الحديث » والله أعلم. 


لواف واو ويا 0 3 0 


ل اه 7 


00 


هع 


فر 
لدع 


(0) 


انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة») ج/1/ص١١7.‏ فنك تراجمة أبن طالب بن عبد المطلب» 
تحت رقم: )1١١1/5(‏ 

قوله: (والمراد بالأكمه) اعلم أن الذي في البيضاوي تفسير الأكمه: بالذي ولد أعمى والممسوح 
العين اه. وليس مرادا بل المراد ما ذكره الشارح بقوله: (لا يدري أين يتوجه)» فلا عقل له 
يميز به الأشياء وهو الأصل» وأما الأحمق فهو: الذي يضع الشيء في غيره محله مع العلم 
بأنه ليس في محلهء وأما الذي يضع الشيء في غير محله لا مع العلم فليس بأحمق» بل هو 
جاهل غبي » وليس المراد بالأحمق هنا ذلك المعين» بل المراد من لا تمييز له الشنواني. 
في المطبوع: أن يتوجه. والمثبت من جميع النسخ . 

قوله: (المصرح به)'ضيفة للتعتوه» وكذا الأحمق مصرح به فحذف المصرح به من الأول 
لدلالة الثاني عليه والأحمق والمعتوه ذكرا في الحديث» أي: في حديث الامتحان» وأما 
المعتوه فهو مِن أنواع فاقد العقل» فالمراد من الثلاثة شيء واحد وهو من لا تمييز له. 
الشنواني. 

مِن الناس مَن جعل الجار والمجرور متعلقا بقوله: «كلف»» وليس بشيء ؛ لأن الغرض بيان 
3 معرفة الله تعالى وجبت على المكلف بإيجاب الشرع » وليس وجوبها بالعقل » وليس 
المقصود بيان أن التكليف حاصلٌ بالشرع . 

هذا الذي ذكرناه مِن 3 المعرفة وجبثٌ بإيجاب الشرع لا بالعقل, هو مذهب الأشاعرة» 
وجمع من غيرهم» وحاصل مذهيهم: : أن معرفة الله تعالى» وكذلك سائر الأحكام إنّما وجبت 
بإيجاب الشّرع » واه لا حكم قبل الشرع لا أصليًا ولا فرعياء وذهبت المعتزلة إلى أن 


١ 


000 


(00 
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بَعْرفَ) أي: معرفة”" (مَا قَدْ وَجَبَا لله) عقلا(" إلا بالشّرع ؛ إِذْ قبلهُ لا حكم 


الأحكام كلها ثبتت بالعقل ٠‏ وأمّا الشّرع فإنَّما جاء مقرّرًا ومؤكدًا لما أثبته العقل» وهذا بناء 
على مذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين؛ فعندهم أن الكمن عونها زا العقل حا 
والقبيح هو ما رآه قبيحّاء وعندهم أنه إذا أدرك العقل حُسنَ شيءٍ حَكمَ بوجوبه» ووجب أنْ 
يخي الدترع قيْه:مطابقا لمااحكم به الحقل «وذهب أبو متضور الماتزتدي ومن شائعه إلى أن 
معرفة الله تعالى وحدها يوجبها العقل» لكنْ على معنى أنه لو لم يرد الشرع لأدرك العقل 
ذلك استقلالا لكونه أمرًا واضحًاء ولم يبنوا ذلك على التحسين العقلي كما فعل المعتزلة ؛ 
فالمذاهبٌ في مسألة المعرفة ثلاثة: 

الأول مذهب الأشاعرة؛ وحاصله: أنَّ جميعَ الأحكام ومنها معرفة الله تعالى إنما تثيت 
بالشّرع » ويكلف بها العقلاء. 

والثاني مذهب أبي منصور الماتريدي » وحاصله: أن المعرفة وحدها تثبت بالعقل » وأما سائر 
الأحكام فلا تثبت إلا بالشّرع . 

والثالث مذهب المعتزلة » وحاصله: أنّ الأحكام كلها ومنها معرفة الله تعالى - ثبتت بالعقل ؛ 
وجاء الشَّرع مبيّنا ومؤكدا لما أثبته العقل. 

ومما قررناه لك في بيان هذه المذاهب الثلاثة تفهم أن الفرق بين مذهب الماتريديّة والمعتزلة 


من جيين 
الأولى: أن الماتريديّة خصّوا ما أثبته العقل بالمعرفة » وأما المعتزلة فجعلوا ما يثبته العقل عائًا 
فى كل الأحكام. 


الثاني: أنّ معنى إثبات العقل لوجوب المعرفة عند الماتريدية أنه يستطيع حُسن الاستقلال 
بإدراكه لكونه واضحا جلي » ومعنى نى ذلك عند المعتزلة أنه رأى أنّ وجوبٌ المعرفة حسنٌ 
فحكم ببوته. ورف يين المعنبين. وإذا علمت هذا كله تين لك أن قول المصنف والشارح 
«شّرعا» رد على طائفتين م ين المتكلسن وم المعتزلة والماتريدية. ٠‏ محي . 

قوله: (معرفة) أشار بذلك إلى أنَّ (أنْء والفعل) في تأويل مصدر فاعل (رَجْبَا عليه) 
والمعرفة: هي الجزم المطابق للواقع عن دليل٠‏ والجمهور: أن العلم والمعرفة بمعنى واحد 
وإن اختلفا في الاستعمال. الشنواني 

قوله: (عقلا) أي: بالدليل العقلي: وهذا ليس بقيد ؛ إذ الصفات على ثلاثة أقسا م: الأول: ما 
لا يصلح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي » وهو ما تتوقف ثبوت المعجزة عليه » وذلك- 
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أصلا(2» لا أصليًا ولا فرعيّاء كما هو المنقول عن الأشاعرة وجمع من 
غيرهم » والمراد أنْ يَعرفٌ الواجب”" لله تعالى» وما عطف عليه » أعني قوله: 


2000 


كوجوده تعالى وقدمه وبقائه » وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث » وعلمه وقدرته وإرادته وحياته. 
الثاني: ما لا يصلح الاستدلال عليه إلا بالشرع » وهو كل ما لا يتوقف عليه دلالة المعجزة» 
وهي السمع والبصر والكلام» وكونه سميعا بصيرا متكلما. 

الثالث: ما اختلف فيه وهو: الوحدانية. 

إذا عرفت ذلك تعرف أن قوله: (عقلا) بالنظر لغالب الصفات» أو المراد: عقلا ولو على 
وجه الضعف . أو أن في العبارة حذفا أي: سمعاء وقدر الشارح عقلا دفعا للإيطاء » فالوجوب 
الأول بالشرع والثاني بالعقل» لكن الأولى أن يراد بالوجوب الثاني عدم الانفكاك مطلقا؛ 
لأن مباحث السمع والبصر والكلام المعول عليه فيها الدليل السمعي. وأما الصفات الباقية 
ولو الوحدانية لقولهم التعدد مؤد للعجز وعدم وجود شيء»ء فالتعويل فيها على العقلي لا 
السمعي » وإلا لتوقفت على السمع المتوقف على المعجزة» المتوقفة كسائر الأفعال على هذه 
الصفات فيدور. 

وبيان ذلك: أنه لو استدل على القدرة مثلا بالسمع فكانت القدرة متوقفة على السمع » والسمع 
عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع» وهو متوقف على المعجزة. وهي متوقفة على قدرة 
الرب» فيلزم توقف القدرة على نفسها؛ لأن المتوقف على المتوقف متوقف» هكذا اشتهر» 
وفيه أن الجهة منفكة ؛ إذ المعجزة تتوقف على وجود هذه الصفات لله تعالى خارجا لكونها 
لا توجد إلا بهاء ولا تتوقف على معرفتهاء ألا ترى أنها تقوم حجة على منكر وجاهل 
محض » والمتوقف على السمع والمعجزة معرفتها والحكم بهاء أي: وجودها الذهنى لا 
الخارجي » ولو صح هذا الدور للزم بالأولى في الدليل العقلى » فإنه بنفسه ) والظاركت رفك 
على الصفات بلا واسطة شيء؛ إذ لم يخرج عن كونه فعلا من الأفعال» ومما لا يرد أيضا 
ما في اشرح الكبرى» عن المقترح: أن الاستدلال بالسمع على الكلام فيه دور » أي: استدلال 
على الشىء بنفسه» وأنت خبير بأن المدلول الصفة القائمة بالذات» والدليل من الكلام 
اللفظي . الشنواني. 

قوله: (إذ قبله) هذه علة لكون الوجوب الشرع » أي: قبل الشرع بالمعنى المصدري., أي: 
قبل التشريع وبعثة أحد من الرسل ٠‏ الشنواني. 


)١(‏ اعلم أولا: أنه ف يجب له أنْ يكون متصمًا بكل كمال مُيزّهًا عن كل نقصء واعلم ثانيا:- 
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(وَالجَايِرٌ) في حقه 8 كذلكَ» (والمُمْتَنِمَا) عليه 8 كذلك» ولو بدليلٍ 
سب إلى التُحقيق ؛ لقوله تعالى: : َعَم 
تمر لد إل إل أله © [محمد: 9] وحديث: ١‏ مت 0 نُ أقاِلٌ التَاي حتى تشهدوا 
أنْ لا إله إَِّا الله)”© وللإجماع على ذلك7©. 


* والواجب: ما لا يُتَصوّرٌ في العقل”؟» عدمّه ؛ ضرورة: كالنّحيُّر للجزم » 


ٍ_ الهيط عطاق" الذكلك أذ يرز نيم :رمك انيع انه الكل قفن الكطالات الى 
يحب أن بنضت بها الث ماق قد“قامت الأدله العقلية أو التقلية عله تقفضيلة ».وهر العشرون 
مَل الأقى انها وسضها ند فامث الأدل: العقلية والقانة عليه عمالا» ركدلكه لصيل 
فل كه اه وعلن :ذلك نهلك الزاحب :كنا قايك الأذلة المقلنة أن القلتعليه فيه 
كمع غلك التكلت لتقن لاقع اكه روزن قفنت الأ أ القدزة: أىاالقا عله إعمالا رست 
على المكلف أن يعرفه إجمالا. محي. 

00 قرف ولو يددن للق )ا نشملق يله( أن يعزف) :امنازييه إلى أن اليل اللنضياى البنين 
شرطاء وهو راجع إلى الأحكام الثلاثة ؛ والدليل الجملي هو الموصل إلى المقصود» ويكفي 
الاستدلال على جميع العقائد بوجود هذه المخلوقات » وجملي: يقرأ بذ بضم الجيم وسكون 
اميم وفتخها: الشننواني: 

(؟) صحيح البخاري: (219//1 رقم: 10)؛ صحيح مسلم: (07/1» رقم: 17). 

(0) قوله: (وللإجماع) أي: على وجوب المعرفة » هكذا ذكر العضد في «المواقف», وفي دعوى 
الإجماع نظرء لما سيأتي أن بعضهم الوا لظن توي بو اللد رن كبرل كمالٍ. فإما أن 
يقال: 

وي كال تلاق بناء يخيبرا إلا خلاف له حظ من النظر 
أو يحمل القول بالندب على التفصيلي وكلامنا في الجَمْليَ. انظر: «الأمير والشنواني». 

(4) قوله: (في العقل) الأولى عدم ربط الواجب بالعقل ؛ فإن الواجبّ واجبٌ في ذاته وُجد عقلٌ 
أو لاء فيقال: الواجب ما لا يقبلٌ الانتفاء ٠‏ والعقل هنا ب بمعنى الآلة» والظرفية مجازية» أي: 
لا يكون العقل آلة في التصديق بعدمه لبطلانه» والعقل لا يكون آلة | إلا لكل سعع ١‏ الأمير: 
وعلى ذلك فهذه التعاريف رسوم لا حدود. 
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---72772339 سوبي )» 
أو نظرًا(©: كوجوب القدم له تعالى. 


6 والمستحيل: ما لا يتصوّر في العمل وجوده؛ ضرورة: كتَعرَّي الجرم 
عن الشركة والشكر33 + أو نكل : كالشريلف لذتعالن: 


3 “د والحائز: : ما يصحّ في نظر العقل وجوده وعدمهء ضرورة: كالحركة 
أو الشّكون للجرم”"» أو نظرًا: كتعذيب المطيع وإثابة العاصي 


ويُمكَل للثلاثة أقسام : بحركة الجرم وسكونه ؛ فالواجبٌ: ثبوت أحدهما 


و رس[ 
لاه والممهم]: اجاذة عنييا حيط 4 والتجائد” مويف لوال وك 
والمراد: :تعرفة جهيع جزكات هله الكاتات عيبت الطاقة البسد نه دو لو 
بقان م 
)١(‏ المراد بالنظر: الاستدلال» واعلم أنَّ صفات الله تعالى بالتّظر إلى الاستدلال عليها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي » وهو كل ما توقفت عليه المعجزة 
مِن صفاته سبحانه» كوجود تعالى وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث وقدرته 
وإرادته وعلمه وحياته. 
والقسم الثاني: ما لا يجوز الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي » وهو كل ما لا تتوقف عليه 
المعجزة من صفاته سبحانه كالسمع » والبصر» والكلام . 
والقسم الثالث: ما يجوز الاستدلال عليه بكلّ واحدٍ من الدَّليلْنٍ العقليٌ والسمعيّ » واخدلق 
العلماءً في الذي يغبت به» وهو 0 أنّ دليلها عقلرئ . ٠‏ محي . 
(؟٠)‏ قوله: (كتَعرّي الجرم عن الحركة والسكون) أ ي: خلوه عنهما ما دام موجوداء فهو مستحيل 
مقيد. الشنواني 
() قوله: (كالحركة أو السكون) أي: أحدهما بعينه» أما أحدهما لا بعينه فواجب . الشنواني 
(4) قوله: (ولو بقانون كلي) أي: ولو بدليل جملي أو إجمالا بما قام عليه الدليل إجمالاء- 
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ودخل في المكلف: العواءٌ» والعبيدٌ» والتّسوانء والحَدَّمٌُ؛ فإنّهم 


كافون بمعرفة العقائد عن الأدلةق متى كان فيهم أهليّة وي وإلا كفاهم 
التتقليد. 


020 


220 


(وَمِْل 7" أي: ويجب بالشّرِع أيضًا على كلّ مكلف أن يَعرِفَ مثل 


فإنا نعتقد أن لله تعالى كمالات لا نهاية لها غير هذه الصفات الآتى ذكرهاء والله تعالى 
يستحيل عليه نقائص لا نهاية لهاء وأنه يجوز في حقه تعالى جائزات لا نهايات لهاء فالمراد 
بالقانون: الدليل الجملي أو المعتقد الإجمالي» وهو المتعين في الجائز ؛ إذ لا حد لجزئياته » 
فيقال كل ممكن يجوز في حقه تعالى فعله وتركه» وكذا نؤمن إجمالا بوجوب الكماللات 
التي لم يقم دليل على تفصيلهاء ولا نهاية لها بحسب عقولنا أو الواقع. وقولهم: كل ما وجد 
خارجا متناه فهو في الحوادث » والمولى يعلمها تفصيلا ويعلم أنها غير متناو» وتوقف العلم 
التفصيلى على التناهي باعتبار الحوادث » وبالجملة: فسبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ 
الواصفون صفته . ويحتمل أن يكون المعنى المراد بتعريف الأقسام الثلاثة معرفة جزئياتها. 
فإن قلت: المقصود من التعريفات معرفة المفهومات. قلنا: نعم؛ لكن معرفة المفهومات 
وسيلة إلى معرفة جزئيات هذه الأقسام الثلاثة» قال إمام الحرمين: إن معرفتها نفس العقل» 
وإن من لم يعرفها فليس بعاقل» ومراد إمام الحرمين أن العقل معرفة بعض الضروريات ين 
كل منهاء ولكن التحقيق أنها ثمرة العقل» لا أنها نفس العقل كما نص عليه بعض المحققين) 
والله أعلم. الشنواني . 

قوله: (متى كان فيهم أهلية فهمها) رد ذلك الإمام السنوسي في «شرح الوسطى» بقوله: إن 
عدم الأهلية في غاية الندور» أو ليس بموجود أصلاء فإن الظاهر أن كل من معه أصل عقل 
التكليف فهو متمكن من المعرفة والنظر. اه أي: لأن المطلوب الدليل الجملي » وهو متيسر 
من كل من معه أصل عقل التكليف . الشنواني . 

شار المصتّف هكم بلفظ: «مثل» إلى أن الواجب في حقٌ الأنبياء عليهم الصّلاة والكّلام: 
والمستحيل والجائز ليست هي عينَ الواجب في حته 8ق » والجائز والمستحيل» فالمراد 
المثليّة في مطلت واجب ومستحيل وجائز ‏ ون اختلفت الأفراد والأدلّة » وإنّما خص المصتّف 
اسل ولم يذكر الأنبياة؛ لأنَّ بعض ما سيأتي ذكره من الواجب لهم خاصٌ بالّسل مثل 
التبليغ ٠‏ محي . 
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مِن الواجب والجائز والمستحيل (لِرٌسْلهِ) سبحانه» وقوله: (فَاسْتَمعَا) 


د إيمان المقلدء وبيان الخلاف مه فيه] 


ثم علّل وجوب المعرفة الصّابقة بقة بقوله: 7 إنما أوعها 


عل اليكات معرفة ما ذكر”" بالدّلِيل لأنّه منى كان مُتأمّكا0" لفهم البراهين 


00 


00( 
فر 


هذا الكلام ‏ كما قال الشَّارِح - تعليلٌ لوجوب المعرفة الذي ذكره بقوله: «فكل من كلف 
حتما وجبا عليه أن يعرف - إلى آخر» فكأنَ المصنف قد قال: : وإنما وجب شرعا على المكلف 
نرف ب لكر )لان تو فلن لل ارم ف(إذ) في كلامه: عر ذال فى الله العا 
هو أن تأخذ بقول غيرك مِن غير أن تعرف دليل هذا القول» فإذا عرفت الدَّليل الذي استند 
إليه صاحب القول الذي أخذتٌ به لم تكن مقلداء والمراد بإيمانه في قوله: «إيمانه لم يخل 
من ترديد) تصديقه التَابع لجزمه بأحكام التوحيد من غير دليل» وأحسنٌ ما يحمل عليه 
(التّردِيد) فى هذه العبارة أن يكون المراد به اختلاف العلماء فيه على الوجوه التى ذكرها 
الشارح وسنذكرها تفصيلًا» وعلى هذا يكون ما بأتي في كلام المصتّف بعد ذلك تفسيرًا لهذا 
المجال ينود رين اليم (الترجي) على لساري انون لماي فإن ظاعيه ينيد 
95 الجزم الذي عبّر عنه بقوله: «إيمانه» يجا مع التَحِير وَالتَرَدُدٌ مع 3 المعلوم أنَّ الإنسان 
متى كان جازم بالشيء لم يكن عنده تردد و أمكنّ الجواب عن هذا بأنَّ في الكلام 
مضاقًا محذوّاء والتقدير: إيمائه لم يخل عن قبول ترديلٍء يعني أنه جازم الآنء ولكنه لعدم 
معرفته بالدليل لا يؤمّن أنْ يطرأ عليه الترديدء ولا شلك أنّ ما لا يُحْوجٍ | إلى الاعتراض 
والجواب أولى أَنْ يؤل به. ٠‏ محي . 

قوله: (ما ذكر) أي: من الواجب والمستحيل والجائز في حق الله وحق رسله. الشنوانى 
قوله: (لأنه متى كان... إلخ) هذا التعليل مضر ؛ لأنه يقتتضي أن الخلاف امار 2 
أهلية وليس كذلك؛» بل هو مطلق» فالأولى حذفه؛ لأن بعض الأقوال الآتية يطلق وبعضها- 
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ولو إجماليّة و(فَلدَ) غيرة: أي أخدّ بقوله (فِي) أحكام (التوْحِيدِ) يعني عِلْم 
العقائد الإسلاميّة مِن غير حَجَّة0, ولا تفكر في خَلقّ السماوات والأرفيى 
(إيمَانَةُ) أي: جَرْمُه بما أخدّه مِن أحكام التّوحيد مِن غيره بلا دليلٍ عليه (لَمْ 
بَخْلْ) أي: لا يَسْلّمُ (مِنْ تَرْدِيدِ) أي: ترددٍ وتحيُرء بل هو مصحوبٌ بهء 
وذلكَ يُنافي الإيمانَ بناء على أَنّه: نفسٌ المعرفة(©2» أو حديثٌ النّفس التَابِعْ 


- يفصل كما يأتي» ولا يأتي الإطلاق والتفصيل إلا إذا كان الموضوع: المقلد من حيث هو 
متأهلا أو لا. الشنواني. 

(1) قوله: (من غير حجة) خرجت التلامذة بعدّ أن يُرشدهم الأشياخ للأدلة » فهم عارفون بعدّء 
وضرب السنوسي في «شرح الجزائرية» مثالا للفرق بينهم وبين المقلدين: بجماعة نظروا 
للهلال فسبق بعضهم لرؤيته؛ فأخبروا الجامعة المسْيُوقة وصدقوهم من غير مُعاينة كانوا 
مقلدين» وإن أرشدتهم - الجماعةٌ الأولى التي سبق - بالعلامات حتى عثرت الثانية أيضا 
عق الهلول وعارئوة امتغلوا غن القلةد» آلا نز أن الأول إذا فلك عن الهاذل عاذ 
جوابها: قالوا إنه ظهر . والثانية تقول: إني رأيته بعيني . الأمير . 

(؟) قوله: (بناء على أنه نفس المعرفة) هو قول الإمام الأشعري وعليه فيكون الإيمان مرادفا 
للمعرفة » ولا شك أنه متى انتفت المعرفة انتفى الإيمان؛ لأن انتفاء أحد المترادفين يدل على 
انتفاء الآخر. 
واعلم أن الأقوال فيٍ الإيمان ثلاثة ذكر الشارح منها قولين» والثالث حديث النفس التابع 
للجزم» فالجزم تارة يجامعه تصديق وتارة يجامعه إنكار» والمراد بالتصديق قوله بعد الجزم 
قولاً قلبيًا: قبلتُ ذلك وآمنت» فالتصديق غير الجزم؛ لأن التصديق تابع والجزم متبوع» 
والإيمان هو تابع والجزم هو المتبوع مصاحب به جزءء وهذا هو المعتمد. 
وعلى القول الأول من قولي الشارح: الإيمان هو الجزم المطابق للواقع عن دليل. فإن قلت: 
كيف يكون الحكم على الجزم بأنه الإيمان مع وجوده من الكفار ؟ 
فالجواب: أن من يقول بأن الإيمان هو المعرفة يشترط التصديق» فاتفق القولان على أنه لا 
بد من مجموع الأمرين» والخلاف إنما هو في كون التصديق هو الإيمان أو شرط . فالخلف 
لفظى » فتحصل من هذا كله: أن المقلد كافر على قولي الشارح » ومن قال بصحة إيمانه قال: 
إن تفسير الإيمان بحديث النفس التابع للمعرفة ليس تفسيرا لأصل الإيمان» وإنما هو تفسير- 
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(قضه)70) أي©: في 0 إيمانه ا 2121111110101 


و عون 


الإيمان الكامل. وأما أصل الإيمان: فهو حديث النفس التابع للجزم ولو لم يكن عن دليل؛ 


فتحصل من هذا أن الإيمان بسيط . الشنواني. 

قوله: (حديث النفس) أي: إذعانها وقبولها وتصديقها بما جاء به النبي كله » وقولها قولا 
عقليا لا لفظيا آمنت » وهذا القول للقاضي الباقلاني » وهو لا يصح ؛ لأنه أنسبٌ لمعنى الإيمان 
لغة» قال بعضهم: ولا خلاف بين القولين؛ إذ المعرفة لا بد منها عندهما معا وكلام النفس 
لازم لهاء وحيئئذ فالقولان متلازمان؛ لأنه يلزم من إذعان النفس المعرفة التي هي الاعتقاد 
الجازم عن دليل » ورُدٌ قولٌ ذلك البعض: بأنه لا تلازم بينهما ؛ إذ توجد المعرفة دون إذعان 
كما في كثير من الكفارء ويوجد الإذعان بدون المعرفة كما في المقلد. الشنواني. 

قوله: (قفيه) الفاء تفريعية سببية» يعني فبسبب تحير المقلد وعدم دليل له يعتمد عليه في 
عقيدته» اختلف العلماء في صحة إيمانه وعدمها. الشنواني. 

أشان الغا ١‏ طم بقوله: «أي: فق اصحة إيهابه وعدمها») إلى أنَّ الضمير في قول المصنف 
١(قفيه‏ بعض القوم... إلخ») سرة لل ا إجناة لتاقي عن ده اممف و اجات - بضم الخاء 
وسكون اللام عبنت التقلاف والاعتلا ف ولس الراد ته خلنة الوقةه رزإن اقفن هنا 
اللفظ فيه. 

وحاصل الخلاف في هذه المسألة أن للعلماء فيها ستة أقوال: 

القول الأول: عدم الاكتفاء بالتقليد» بمعنى عدم صحة تقليد المقلد» فيكون الما ار 
وجرى على هذا السّنوسي في كبراه» وقد عرفت مما قدمناه أنه رجع عن هذا القول. 
القول الثاني: الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاء أي: : سواءً وجدثٌ في المقلّد أهليّة النظر 
أم لم توجد. 

القول الثالث: الاكتفاء بالتقليد مع التفصيل » ؛ فإِنُ كان 'عنة المقال أهليّة النّظر والاستدلال فهو 
مؤمن عاص ؛ لأنّه ترك ما يقدر عليه وإن لم تكن فيه أهليّة النَظر والاستدلال فهو مؤمن- 
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غير عاص ؛ لأنه ما ترك شين إِلّا وهو عاجرٌ عن تحصيله» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
وهذا هو القول الذي رجّحناه ه في كلامنا السابقة وهو الذي تَنْصره د الشّرع . 

القول الرابع: أنه إذا قلّد القرآن والسنّه المتواترةً التي تفيد القطع ؛ كان إيمانه صحينحًا لاتباعه 
المقطوع به» وإِنْ قلّد غير ذلك لم يصحّ إيمانه ؛ لأنه لا يأمن الخطأ. 

القول الخامس: الاكتفاء بالتّقليد» وعدم الحكم بعصيانه مطلقّاء سواء أكانت عنده أهليّة التْظر 
والاستدلال أم لم تكن. وصاحب هذا القول اعتبر التَّظر والاستدلال شرطا لكمال الإيمان» 
لا لأصل الإيمان» فمن لم تكن عنده أهليّة التظر فهو غير قادر على تحصيله؛ ومّن كان عنده 
أهليّة التّظرء فإنْ نظرٌ واستدل فقد كمَّلَ إيمانه» وإن لم ينظر» ولم يستدل فقد ترك ما هو 
الأولى بِمَنْ على مثل حاله. ٍ 7 
القول السادس: أنَّ إيمان المقلّد صحيح» وأنّه يحرم عليه التّظر والاستدلال. ولا شك أنَّ 
أصحاب هذا القول يريدون تحريم النظر والاستدلال على طريق الفلسفة التي لا تَؤْمَن عاقبتهاء 
ويجب أنْ يكون قولهم هذا خاصًا بمن يُخشى عليه من الأخذ في هذه السّبيل أن تتزلزل 
عقيدته بما يطرأ عليها من آراء الفلاسفة ونظريّاتهم » فإن كان بحيث لا يُحْسْى عليه شيء مِن 
ذلك.. فاعتقادي أنه لا يحرم عليه النظر. 

ونريد أن نقرّر لك ههنا: أنَّ الصوابّ أنَّ هذا الخلافٌ جار في التّظر الموصولٍ إلى معرفة الله 
تعالى » وفي غيره كالتّظر الموصل إلى معرفة الرّسل» كما أن الصواب أن هذا الخلاف يجري 
في جميع المقلدين» سواء أكانوا مِن أهل الأمصار والقرى أم كانوا قد نشأوا في شواهق 
الجبال؛ ومن هذا تعلم أنْ قول الشّارِح الآتي - بعد حكاية الأقوال في هذه المسألة 0000 
الخلاف في غير التّظر الموصل لمعرفة الله تعالى »؛ أما هو فواجب إجماعاء كما أن الخلاف 
إنما هو فيمن نشأ على شاهق جبل مثلا» جارٍ على غير الأصوب في الموضعين» وإلى ما 
عر أشار العلّامة الأمير بقوله عن الناحية الأولى: : اوتبع - أي الشارح شح الإسلام» 
وده ابن قاسم أن الخلاف عام» انتهى . 

وقال في الناحية الثانية: الام و - كما قال القاضي 
السكتانييٌ واليُوسيٌ - وجود المقلدء بل من هو أ سوأ منه في عوام المٌّدن» انتهى . 

وهذا الخلاف إنما يجري بينهم في المقلّد الجازم» فاًا الشاك والَان فتفقٌ على عدم صحة 
إيمانه » والخلاف بينهم في كفاية التّقليد وعدم كفايته إنما هو بالنظر إلى أحكام الآخرة وفيما 
للمقلّد عند الله من الثواب أو العقاب» أما بالنّظر إلى أحكام الدنيا فإنَّ الْمَدارَ فيها على- 
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وعدمه("© (ب َعْضُ القوْم) المصئفين في هذا الفن (يحْكي الخُلمًا) ) أي 


الخلاق عن أهله من المتقدّمين الما خريية: 


000 


(00 


فر 


إفرة 


002 والقاضى 0 


فمنهم من نقلّ عن الأشعري 
الإقرار باللسان فقط - على ما ستعرفه في مسألة حقيقة الإيمان ‏ فكل من أقرَّ أجريت عليه 
الأحكام الإسلامية» ولم نحكم عليه بالكفرء إلا ِنْ اقترن إقرارّه بما ينافيه ويقتضي الكفر 
كالسجود للصنم » وقد ذُكّر الشارح هذين الأمرين على ما هو الصواب في كل واحد منهماء 
لذ تطبل بالخريع ا قبهما بجي 

قوله: (صحة إيمانه) يندرج تحت هذا محرم النظر. واعلم أن موضع الخلاف التقليد فيما 
جهله كنلا كضقات: السلوية والمغنوية. أما:ضفات المعانن وتحوها مقا لا ركفن منكرها 
فلا ؛ كما أفاده العلامة الملوق» الأمير: 

هو شيخ المذهب ورأسه» أبو الحسن علييٌ بن إسماعيل بن أبي يشر بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ صاحب رسول الله 
عَكِنَدِ , ولدين 5ه تورك ريا أهل السنة والجماعة» وإمام المتكلمين» وناصر 
سنة رسول الله يي والذابٌ عن عقائد الإسلام سَعى في حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة 
سَعياً يبقى أئرُه إلى يوم الدّين» وشهرته العظيمة في الآفاق تُغني عن الإطالة بالتعريف به. 
توفي الأشعري يم سنة (15+ه) عن الأصح . وقيل: «نيف وثلاثين وثلاث مئة») ومن 
آثاره العظيمة أنه تَربّى على بديه تلاميدٌ كبار القّدر في العلم والعمل» أكملوا بعده جهد 
شيخهم وحموا حمى أصول الدين؛ منهم: الإمام ابن مجاهد الطائي » وأبو الحسن الباهلي؛ 
وأبو بكر القفال الشاشي» وأبو سهل الصعلوكي وغيرهم كثير» وكلهم مِن حسنات الإمام أبي 
الحسن الأشعري برّد الله مضجعه ورضي عنهء وجزاه الله عن أهل السنة والجماعة خيراً 
كثيراً. 

عندما يُطلق القاضي في كتب أصول الدين عند السادة الأشاعرة فالمراد به الباقلاني» وهو 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري الأمعري» فلميد تلمند الاماء اللأشعري 
شيخ المذهب» وناصر طريقته» فهو من من الطبقة الثانية من أصحاب الأشعري » وهو حامل 
لواء أهل السنة » مُجدد المئة الرابعة » يُضرب به المثل في سعة العلم وشدة الذكاء» مِن كبار 
المتكلمين وأجلهم قدراً. توفي ببغداد سنة (40ه) رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. 2 - 
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والأستاذ('" وإمام الحرمين('2 والجمهور: عدم الاكتفاء بالتّقليد”" في العقائد 
الدّينيّة » وعزي للإمام مالك . 


(0) 


(١ 
69 


قال عنه ابن الأهدل: «سيف السّنة القاضي أبو بكر بن الباقلاني الأصولي الأشعري المالكي» 
مجدد الدين على رأس المئة الرابعة على الصحيح». 

وقال عنه ابن حَلّكان: «القاضي أبو بكر: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» 
المعروف بالباقلاني» البصري» المتكلم المشهورء كان على مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري » ومؤيداً اعتقاده» وناصراً طريقته» وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم 
الكلام وغيره» وكان أوحد زمانه» وانتهت إليه الرياسة في مذهبه؛ وكان موصوفاً بجودة 
الاستنباط » وسرعة الجواب» وسمع الحديث» وكان كثير التطويل في المناظرة» مشهوراً 


بذلك عند الجماعة . 

من شيوخه: ابن مجاهد الطائي» وأبو الحسن الباهلي تلميذا أبي الحسن الأشعري»ء 
والدارقطني » وأبو سهل الصعلوكي . 

مِن تلاميذه: أبو ذر الهروي المالكي الأشعري» وابن الأنباري, والقاضي عبد الوهاب ‏ 
البغدادي المالكي» وغيرهم كثير. 


هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» ولقبه: ركن 
الدين» فقيه شافعي» متكلم » أصولي بارع متبحر في العلوم؛ من أذكياء العالم» عنه أخذ 
عامة شيوخ نيسابور علم الأصِلَّينٍ» توفي بنيسابور يوم عاشوراء سنة (414ه). ثم ثُقِل 
ودفِن في إسفرايين. 

قال عنه أبو الحسن الفارسي في (تاريخ نيسابور): «(أحد من بلغ حد الاجتهاد من العلماء ؛ 
لوقه في العلوم , واستجماعه شرائط الإمامة». له مؤلفات وتصانيف عظيمة القدر» منها: 
«جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين» 

اق فرت 

قوله: (عدم الاكتفاء بالتقليد) وهو صادق بأمرين وهما: عدم الصحة وعدم جواز التقليد» 
لكن الظاهر عدم الصحة بمعنى أن المقلد كافر وعليه السنوسي في الكبرى » لكن المعتمد 
أنه مؤمن عاص إن كان فيه أهلية النظر» ليغاير قوله الآتي : (ومنهم من نقل عن الجمهور عدم 
جواز التقليد). الشنواني. 
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> وصم كن نحل عن لمجم هرا ومن اعرد رار الاعلياك ابي لكاي 


الدينيّة2"0 2 وأنّهم اختلفوا: 


5 


- فمنهم من يقول: المقلد مؤمنٌ إلا أنه عاص بترك المعرفة التي يُنتجها 


- ومنهم مَن فصّلَ فقال: هو مؤمنٌ عاص إِنْ كان فيه أهليّة لفهم التّظر 


الصّحيح : وغييد عاص إن لم يكن فيه أهلّة ذلك2©0. 


للق 
ف 


فو 


* ومنهم مَنْ نقل عن طائفة(": أَنَ مَن قلدَ القرآن 05000 


قوله: (عدم جواز التقليد) أي: مع صحة إيمانه» وهذا هو المعول عليه. الشنواني. 

قوله: (ومنهم من فصل) هذا هو الراجح وصححه السنوسي في شرح صغرى الصغرى» قال 
اليوسي: قلت وهو الظاهر» وحكاه السنوسي أيضا في شرح الحوضية ولم يعترضه» وحكاه 
أيضا في شرح الجزائرية» وعلله بقوله: لأن إيجاب النظر على ما لا قابلية فيه لفهم النظر 
الصحيح من باب تكليفه بما لا يطاق ؛ وقد رفعه الله عن هذه الأمة: طلا كلت نه ًا إل 
وُسَعَهًا» [البقرة: 87؟] ورده السنوسي في شرح الوسطى فقال: إن عدم الأهلية في غاية 
النُدورء أو هو ليس بموجود أصلاء فإن الظاهر أن كل من معه أصل عقل التكليف فهو 
مُتمكن مِن المعرفة والنظرء وغايته صعوبة التَظر على بعض الناس دون بعض» والعسر ليس 
بمانع مِن التَكليف بالفروع » فكيف بأصل الإيمان» ثم على تقدير تسليم وجوده وأن تكليفه 
بالتظر تكليفٌ بما لا يطاق» فلا نسلم أن التكليف بما لا يطاق غير واقع في أصول الدين.. 
إلى آخر كلامه. والراجح الكلام الأول كما تقدم. الشنواني 

قوله: (ومنهم من نقل عن طائفة) وهم الحشوية معطوف على قوله: (فمنهم الأشعري)» 
وليس مدخولا لقوله: (وأنهم اختلفوا) كما يدل عليه بعض عباراتهم» وكذا مأمون الخطأ 
كالقرآن» فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفي معناه الرسول كله , فإنه مأمون 
الخطأ للعصمة الواجبة له؛ فهذا يصح تقليده؛ إذ الاستناد إليه يوجب مِن الوصول إلى الحق 
القطعى ما يوجبُ البرهانٌ القطعي » وبين أن يكون غير مأمون الخطأ كأحد العلماء» فهذا لا 
يصح الاستناد إليه في العقائد» بل لا بد من النظر الصحيح» لعدم الأمن على عقائده التى- 
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والسّنّة القطعيّة”'2 صم إيماه ؛ لاتباعِه القطعيَ » ومن قلد غير ذلك7" لم يصمّ 
إيمائه ؛ لعدم أَمْن الخطأ على غير المعصوم. 


(00) 


(00 


إفرة 


* ومنهم: مَن جعل التّظر والاستدلال شرط كمال فيه0©. 


استند فيها إليهم من الخطأ والبدعة» بل ومن الكفر الصريح لعدم وجود العصمة لآحاد 
العلماء من الخطأ في أقوالهم وأفعالهم » وهذا القول ضعيف جدا ؛ لأنه لا يعرف حقيقة القرآن 
والرسول ليقلدهما.. إلا بَعْدَ التَظر الصحيح المبلغ إلى معرفة الله ومعرفة رسولهء وذلك 
مناف للتقليد» وأيضا ففي القرآن وأقوال الرّسول مِن الظواهر في أصول العقائد ما يجب صرفه 
عن ظاهره» والبقاء فيه على ظاهره يوجب التجسيم والتشريك وأنواعا من البدع والكفر والعياذ 
بالله » ولا تصرف هذه الأقوال عن ظاهرها إلا بالنّظر الصحيح» فبطلٌ إذا هذا التعريف الذي 
سلكه هذا القائل. الشنواني. 

أي قطعية الثبوت من حيث المتن» وقطعية الدلالة» لأن التقليد في المدلولات» فعلى ذلك 
لا يتأتى التقليد إلا فيما كانت دلالته قطعية من كتاب أو سنة. تأمل ٠‏ والله أعلم. 

قوله: (ومن قلد غير ذلك) بأن قلد آحاد العلماء» والسنة التي ليست متواترة وإن كانت 
صحيحة . الشنواني. 

قوله: (شرط كمال) أي: فهو مستحبء فإيمان المقلد صحيح ولا عصيان عليه» وإنما ترلكً 
مندوبّاء وهو المعرفة؛ احتجّ ذلكَ القائل: بأنه ككِهْ كان يكتفي في الإيمان من الأعراب» 
وليسوا أهلا للنظر.. بِالتَّلفْظٍ بكلمتي الشهادة المبني على الاعتقاد الجازم» ويقاس غير 
الإيمان عليه. 

ورُدّ: بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظرء فإن المعتبر التَظر على طريق العامة » كما 
أجاب به الأعرابي الأصمعي عن سؤاله: بم عرفت ربك؟ فقال: البئعرة تدل على البعير» 
وأثر الأقدام يدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف 
الخبير» وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمتيه إلا بعد أن ينظر 
فيهتدي لذلك . وأما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك 
والشبه عنها ففرض كفاية في حق المتأهلين له» يكفي قيام بعضهم بهء وأما غيرهم ممن 
يخشى عليهم من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس لهم الخوض فيه. اه . مؤلف 
في كبيره. الشنواني. 
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ومنهم: مَن حرّم النَظر(©. 
قال العلامة المَحل(": وقد اتَفْقَتْ الطرق الثلاثة ‏ يعني الموجبة للنّظر 


(00 


هم 


قوله: (ومنهم من حرم النظر) فإيمان المقلد صحيحٌ ويحرم أن ينظر نظرا يؤديه للمعرفة» إن 
حُملَ هذا الكلام على ظاهره كان مشكلا ؛ إذ يلزمه أَنْ يُحرّمَ التَظرَ في الآدلة القرآنية ؛ إذ 
القرآن فيه ما لا يحصى مِن الآدلة» ويمكن حمله على تحريم النظر في دقائق الشبه على 
المبتدئ أو من هو بليد الطبع» كدقائق الشبه التي في «المقاصد» و«المواقف») خصوصا 
المختلط بعلوم الفلسفة. ورٌدٌ: بأن الموقع في الشبه الدليل التفصيلي لا الإجمالي . الشنواني. 
هو الإمام المحقق جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري» المحلي 
الأصل » القاهري » الشافعي الأشعري. كان يقي فقيه التفس » منطقياء متكلماء أصولياء مُفسرا. 
سبب تسميته بالمحلي: نسبةً إلى المّحلة الكبرى من الكّربية من القاهرة. 

ولد في القاهرة سنة: (91/ا ه) ونشأ في بيت علم وصلاح» فوالده أبو العباس أتخيل أخين 
العلم عن الإمام البلقيني. 

من شيوخه: الحافظ ولي الدين العراقي» وشمس الدين البرماوي» والحافظ ابن حجرء 
وانتفع كثيرا في العلوم العقلية في قراءته على العلامة علاء الدين البخاري » وغيرهم الكثير. 
من تلامذته: الحافظ السخاوي» والحافظ السيوطي» والحافظ ابن قطلوبغا الحنفى» وابن 
أبى 'شريف المقدسي » والشريف السمهودي +:وخلق آخرون: : 
أوصافه: كان ضْتيٍ علامة» محققا نظاراء مفرط الذكاء» آية في الفهم ؛ صحيح الذهن» حتى 
قال عنه بعض المعاصرين له: (إن ذهنه يثقب الماس» وقال الإمام المحلى عن نفسه: «إن 
فهمي لا يقبل الخطأ» وكان شديدا في الحق» وعدم المحاباة فيه لا بخاف قن الله لوهة 
لائم » وكان يتكسب بتجارة القمح» عفيف النفس » وقد وصفه ابن العماد: تقار الت ارات 
مؤلفاته: ألف كتبا محررة؛ في غاية الاختصار والتنقيح » تشد إليها الرحال؛ أقبل عليها الأئمة 
وتلقوها بالقبول» ومنها: «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» وله: «الأنوار المضية في مدح 
خير البرية) وهو شرح للبردة » وله: «كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» ومن مؤلفاته المنطقية: 
شرح الشمسية» لكنه لم يكتمل» ومن مؤلفاته المشهورة: تفسير القرآن المسمى ب«تفسير 
الجلالين» بدأ من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن» ثم توفي فأتمه تلميذه الإمام السيوطى. 
وفاته: توفي هلك في مستهل سنة: (874 ه) رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. ١‏ 
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والمحرّمة والمجوزة على ضحكة إنمان المقلد:#:وإن كان ائما يغزك النظر 
على الأوّل0). اه. 


06 الخلاف: في غير النّظر الموصّل لمعرفة الله تعالى7؛ أمّا هو 
فواجبٌ إجماعًا» كما أنّ الخلاف إِنَّما هو فيمن نشأ على شاهتق جبل منآه0 , 
ولم يتفكّر في ملكوت السّماوات والأرض» فأخبر غير معصوم بما يُفترض 
عليه اعتقادة؛ فصدَّقه فيما أخبره به بمجرّد إخباره من غير تفكّر ولا تديُرء 
وليسّ الخلاف فيمن نشاً في ديار الإسلام مِن الأمصار والقرى 
والصّحارى”؟'» وتواترٌ عندهم حال لنب َك وما ني به من المعجزات» ولا 


)١(‏ انظر: شرح المحلي على «جمع الجوامع» مع حاشية العطار» في مسألة الخلاف في التقليد 
في أصول الدين. ج؟47/7 5 - ٠.540‏ 

(؟) قوله: (ومحل الخلاف في غير النظر) أي: فمحل الخلاف في النظر الموصل لمعرفة الرسل» 
أو مطلق التوحيد كأحوال المعاد من فتنة القبر والبعث والحشر. وأما النظر الموصل لمعرفة 
الله فواجب بالإجماع » وهو خلاف الصواب » والصواب أن الخلاف مطلق. الشنواني. 

69 قوله: (شاهق جبل) أي: جبل شاهق مرتفع » وهذا ليس بقيد» بل العبرة بمحل لا يكون فيه 
أحدء بأن يوجد فيه منفردا مثلا. الشنواني. وعند الأمير: وأصل هذا الكد عه بحيب 
ما عُلمء والحق كما قال القاضي السكتاني واليوسي: وجود المقلد» بل هو أسوأ منه في 
عوام المّدن. الأمير. 

(:) قوله: (وليس الخلاف) قال بعضهم: هذا كلام السعد في «المقاصد), وقد اعترضه العلامة 
السكتاني بأنه ليس كل من نشأ في بلاد الإسلام على الصفة التي ذكرت» بل في الناس اليوم 
المقلد وغيره» وفيهم من يعتقد الصحابة أنبياة؛ وهذا كفر؛ ومنهم من ينكر البعث فيقول: 
من مات ثم جاء وأخبر بذلك؟ وهذا مما لا شك بكفره؛ إلا أن يقال: أن كلام السعد باعتبار 
حال أقطاره» فإن كان عندهم مزيد اعتناء بالعقائد فيكون أخبرٌ عمن شاهد, وأما تعميمه لبلاد 
الإسلام فلا يخفى على كل عاقل ضعفه. قال اليوسي: وقد تحدثت امرأتان بمحضري في 
زمن صِكَّري وذكرتا الذنوبٌ فقالت إحداهما: الله يغفر لناء فقالت الأخرى: يغفر لنا إِنْ- 
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في الذين يتفكرون في خلق السّماوات والأرض ؛ فإنّهم كلهم مِن أهل التّظر 
والاستدلال20. 


وحكى الآمديٌ”" اتّفاقَ الأصحاب على انتفاء كفر المقلد» وأنّه ليس 


للجمهور إلا القول بعصيانه بترك النّظر إِنْ قدّر عليه» مع اتّفاقهم على صحَّة 


لها 


0 و س7 - 31 5 
إيمانه» وأنه لا يُعرَف القول بعدم صحة إيمان المقلد إلا لابي هاشم 
و 
الجيّائيٌ”" مِن المعتزلة . 


وقال بو منصور الماتزووى 1 أجمعٌ أصحابنًا على أن العوام مؤمنون 


عارفونَ بربّهم» وأنهم حَسُو الجنّة» كما جاءث به الأخبار» وانعقدَ عليه 


فر 


لدع 


وافثَهُ الله الذي خلقه هو أيضا! وهذه العقيدة والعياذ بالله أعني افتقار الإله إلى إله آخر لم 
يذهب إليها أحد مِن العقلاء لإجماعهم على القدم. الشنواني. 

قد عرفت ما في هاتين المسألتين» وأنَّ الصواب فيهما أن الخلاف عام. محي . 

هو الإمام الأصولي المتكلم علي بن محمد بن سالم التغلبي » أبو الحسن» المشهور بسيف 
الدين الآمدي, ولد سنة: (١هه‏ ه) أصله من آمد (ديار بكر) تركيا حالياء ولد بها ونشأء 
وتعلم ببغداد والشام» ورحل إلى القاهرة ودرّس فيها واشتهرء توفي سنة: (71”" ه) له 
مؤلفات مهمة اعتنى بها العلماء أيما اهتمام» منها: «الإحكام في أصول الأحكام» في أصول 
الفقه» و«أبكار الأفكار» و(غاية المرام في علم الكلام» كلاهما في أصول الدين. 

هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم بن أبي على البصري الجْبّائى» وهو 
وأبوه أبو علي الجبائي مِن رؤوس المعتزلة » وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهماء ولد سنة 
(410 1ه)ء وتوفي سنة (71/اه) . 

الإمام علم الهدى محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي » من أئمة علماء الكلام 
على طريقة أهل السنة والجماعة» نسبته إلى (ماتريد) محلة بسمرقند» توفي سنة: (8#مم هم) 
رحمه الله تعالى وأعلى مقامه» من كتبه: «التوحيد» و«تأويلات أهل السنة» فى التفسير 
و«أوهام المعتزلة» و«الردٌ على القرامطة» وغيرها من المؤلفات التي هي أصول مذهب 
الماتريدية بعد كتب الإمام أبي حنيفة شيخ المذهب. 
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الإجماع لك مني" " مَن قال: لا بُدَّ مِنْ نظر عقليٌ في العقائد» وقد حصلّ 
لهم منه القَدْرٌ الكافي» إن فطركهم جُبلت على توحيد(" الصّانع وقدمه, 
وحدوث ما سوأه م مِن الموجودات» وإن عَجَرُوا . عن التّعبير عنه باصطلاح 
المتكلّمين » والعلم بالعبارة علمٌ زائدٌ لا يلزمهم» والله أعلم . 


[القول بلفظية الخلاف في إيمان المقلد] 


رمي 2 
(وَبَعْضْهِمْ جود 0 فيه الكشقًا)29 أي: : وبعض ع القوم كالتّاج ا 
حقّق الكشف 5 البيان» عن حال إيمان المقلّدء برخ حقيقته على الوجه 
الحو المظابق للواقع » بما يصير به الخلاف لفظكً20 . 


)١(‏ قوله: (لكن منهم... الخ) لا محل للاستدراك بعد قوله: مؤمنون عارفون هذا والحق أن 
أحوال العوام لا تنضبط ولكل حكمه. الأمير. 

)١(‏ قوله: (فطرتهم جُبلت... الخ) لا يُنتِخْ دعواه. إلا إِنْ كان ذلك بنظرء ثم هذا مبالغة في 
الرسوخ » وإلا فليس جبليا حقيقيا. الأمير. 

)ع قوله: (حقق) يقال حقّق ) بمعنى : : بين » ويقال «حقق) ب بمعنى : ذكر الشيء ء على الوجه الحق ) 
ويقال «حقق) بمعنى: : أثبته بالدليل» والمراد هنا الثاني . الشنواني : 

(4:) قول المصنف «حقق» مأخوذ من التَحقيق» ويطلق التحقيق على أحد معنيين: الأول: ذكر 
السَّىء على الوجه الحق المقابل للباطل والثاني: إثبات الشيء بدليل» والمراد منه في هذا 
الموضع المعني الأول» والكشف: البيان بارس كط امارراه الشارح ٠‏ محي . 

() قوله: (كالتاج السبكي) أفرده بالذكر لتمكنه من العلوم» ولعلو مرتبته فيهاء فهو أحق بذلك. 
الشنواني . وستأتي ترجمته في موضع آخر عند ذكره. 

(1) قوله: (بما يصير به الخلاف لفظيا) أي: على غير ما حكاه الآمدي» قال بعضهم: سيأتي أنه 
يغبت الخلاف المعنوي بالنظر لأحكام الآخرة. فمقتضاه أنه لفظيءٌ بالنسبة لأحكام الديناء مع 
أنه لا خلاف بالنسبة لأحكام الدنيا حتى يكون لفظياء ويمكن أن يقال: إن لفظية الخلاف 
بالنظر إلى قول مَن قال بكفره. . محمول على ما إذا لم يكن عنده جزم » فيرجع نفي الخلاف- 
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مِن غير شك ولا ترديدٍء على وجه يقعٌ معه في نفسه أنه عالمٌ 


(ققَال: إن م1000 أي : المقلد الذي فيه أهليّة ك0 , ولا تخكى 
عليه من الخوض فيه الوقوع ف الْشّبه والصَلال» اعتقاده )ب( صدق (قَوْلٍ 
العَيْرِ) أي: الذي أخبره به غير المعصوم دون حُجَّة » وكان جَزْما مُطابقًا للواقع 


7" بما جزم به ؛ 


ام 3 > ر)(:) .ب ١‏ #تم إريكى اده : 
صَحّ إيمانه» و(كفى)"*' عند أهل السنة الأشعريّ وغيره في إجراء الأحكام 


00 


00 


فر 


20 


بالكفر فيمن لا جزم عنده» ونفي الخلاف في نفي الكفر فيمن عنده جزم » وهذه طريقة » بل 
الخلاف يثبته الشارح فيمن عنده الجزم بالنسبة لأحكام الآخرة بقوله: (وفي الأحكام 
الأخروية عند المحققين من أهل السنة) اللهم إلا أن تُجعل (مِن) بيانية في قوله: (من أهل 
م ار ا د الخلاف فيه بين أهل السنة بالنظر للأحكام 
الأخروية. الشنواني 

قوله: م - بفتح اللام - لم يرجع المقلدُ 
بكسرها. الشنواني. 

قوله: (الذي فيه أهلية النظر) قال بعضهم: انظر لماذا أخرجٌّ من ليس فيه قابلية للنظرء ومن 
يخشى عليه الوقوع في الشبه؟ مع أن هذين إِنْ جزما كفاهماء وإِلَا فلاء ولعله أخرجهما: 
لكوته يرى أنهما ليسا من محل الخلاف حتى يحتاج إلى جغل الخلاف لفظيا بالنسبة إليهماء 
ل ؛ فإن كان يرى أن الخلاف فيهما معنوي وفي غيرهما 
لفظي . . فما الفرقٌ مع أن نهما أولى بالاتفاق على صحة إيمانهما إذا جزما لعذرهما؟ والله 
أعلم . ويمكن أن يقال: : أن كلامه فيمن يجوز له التقليدء وهذا ممن يجب عليه التقليد فلا 
اعتراض . الشنواني . 

قَوَله؛ (أنه عالم) هذا على تخيله في نفسه؛ أو أن المعنى: : كالعالم في الرسوخ , وإلا فالعلم 
لا بد له من دليل بحيث لو رجع مقلده لم يرجع؛ ولا يخفى بُعد هذا في المقلّد فين 
قوله: (وكفى) هذا معطوف على جواب الشرط الذي قذره الشارح بقوله: 2 إنمائه) أي: 
مع العصيان بترك النظرء ولا يلزم من أخذ الطلبة لهذا العلم عن المشايخ بِالتَعلّم منهم أن- 


١ 


الدنيو” 
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5 2 2 2 4 
يهلا عليه اتفاقا؛ فيناكح » ويَوّمء وتؤكل دَبِيحتّه» ويرثه المسلمون 


ينهم ؛ ويسهم ل ويدفن في مقابرهم » وفي الأحكام الأخرويّة عند 
المسمموة ون هل 0 
على الكفر» ومآلة إلى النّجاة والجنّة ؛ لقوله تعالى0": ##وَلا د عا لِمَن 


وه 


اك انام ات مَؤِّْنَا» [النساء: 94] وقوله عه : (منْ 9 صلاتنا » 
ودخل مسجدناء واستقبل قبلتنا؛ فهو مسل2*7)2”4 لكنّهُ عاص بترك التّظر 


4 


(0 


69 
(0) 


(0) 


يكونوا مقلدين لهم» حتى يكونوا ممن جرى الخلاف في صحة إيمانهم» كما لا يلزم مِن 
الأخذ بمذهب الأشعري أو الماتريدي التقليد المذموم في العقائد؛ لأن كلا من الطالب أو 
الآخذ بمذهب الأشعري أو الماتريدي.. ما أذعنَ للحكم وسلّمه إلا بعد اطا عه على مأخذه 
مِن دليله» ووقوفه على اليقين فيه» فهو كمن سأل مُنجّما عن منزلة الهلال فأرشده إليهاء ثم 
أمعنّ النْظر حتى رآه وتحققه » وصار يخبر برؤياه عن بقين وعيان. الشنواني. 
قوله: (فى إجراء الأحكام الدّنيويّة) الأولى إسقاطه ؛ لأن الكلام فى المُخلّص فى الآخرة» لا 
في إجراء الأحكام الدنيوية » إذ مدارٌها على النطق بالشهادتين من غير مُنافي له ظاهرا. الشنواني . 
قوله: (عند المحققين) المناسب حذفه؛ لأن السياق ذ في التوفيق بين الأقوال مع فرض 3 
الخلاف لفظى ١‏ وأنهم متفقون على أنه إذا كان جازمًا على الوجه السابق يكون مؤمنا به 
تعالى » والتقييد بالمحققين يقتضي مخالفة غير المحققين فلا يكون الخلاف لفظيا؛ إلا أن 
يجاب: أن قوله: (من أهل السنة) بيان للمحققين » أو قصر الكلام عليهم ؛ لأنهم الذين ثقل 
عنهم الكفر أولاً. الشنواني 
قوله: (لقوله تعالى) هذه الأدلة في أحكام الدنيا وفق ما سبق له وتقدم ما فيه. الأمير. 
قوله: (من صلى صلاتنا. ٠٠‏ الخ) استدل يقي بالآية والحديث على الاكتفاء بالجرم المطابق 
ولو بالنسبة للأحكام الأخرؤية؛ واعترض: بأنهما محمولان على الدنيوية , 5 أنه لا 
دليل على التخصيص . الشنواني 
لم أجده بهذا اللفظ » ولكن أخرج البخاري في صحيحه: »80//١(‏ رقم: 2094١‏ بلفظ: عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله وَْكِ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته) 
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14 تعيين أول واجب عل المكلف وييان الخلاف فيه 5 

٠. مع اج ل 3س سس ببس ححعببيبب‎ ٠ 

(وإلا). أي : وإِنْ لم يجزم المقلد اغتقادة يما أخيرة به العيد على الوضه 

السَّابى(0) ' لم يَكْفِهِ ذلك الاعتقادٌ في صحَّة إسلامه ورتب أحكامه عليه( 

أنه (لَمْ يَوَل) واقعا (في ي الضَيْرٍ)» أي: في صَيْر الشّك المُتافي للإيمان» لم 

يتخلص منه» وهذا ليس مِن محل الخلاف في شيء ؛ لأنّهم متّفقون على عدم 
كه يدانه 

والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنّظر إلى أحكام الآخرة وفيما عند 

اللهء وأما بالتّظر إلى أحكام الدّنيا؛ فالإيمان الكافي فيها هو الإقرارٌ فقط؛ 

و 
فمن أقرٌ أجريت عليه الأحكام الإسلاميّة ميّة في الدنياء ولمْ يُحكم عليه بكفرٍ» 


ص 


إلا | [ذا اقزر ململ وول طن اكلزم ىا[ جره 1م جيه 


[تعيين أول واجب غلى المكلف وبيان الخلاف فيه! 


م0 اعتقادَك أنه المكلث (بأنّ وَل مما يحب 2 مَعْرفَة) 


)200 قوله: (على الوجه السابق) أي: في قوله: على وجه يقع معه في نفسه أنه عالم بما جزم به 
فهو وإن كان جازما لكنه لو رجع مقلده يرجع » ولا يدخل هذا تحت الشاك والظان؛ لأنهما 
لا يكفيان قطعاء فمحط النفي قوله: (على الوجه السابق) فلا ينافي أن الموضوع أصل 
الجزم» لكنه يرجع برجوع مقلده وهذا محمل ما ورد في فتنة القبر: لا افر سمعة 
الناس يقولون شيئًا فقلته». الشنواني والأمير. 

(؟١)‏ قوله: (في صحة إسلامه) مراده اللإسلام المنجي من العذاب الالبين . وقوله: (تترتب عليه 
أحكامه) أي: أحكام الآخرة» وإلّا فهو يعتبر مسلما في أحكام الدنيا ما لم يظهر منه ما ينافي 
الإسلام. 

(0) اجزم: أي: اعتقد اعتقادًا جازما لا يعتريه ترددٌ ول بطر عليه فك والمعاءت للقت 
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كل مكلفيو» ين ذكر أو أثى ء حر أو عبد» دسي أو جتي. 

واعلم 3 سابق الكلام مِن قوله: «فكل من كلف شرعا وجبا.. - الغ أفادٌ أن معرفة الله 
تعالى بواجي على كل مكلف علي بااظلمت وترله يقلا الواجزم بأنَ أوََا. .٠‏ الخ» أفادَ أن 
معرفة الله تعالى أول الوائجات على المكلف وقوله: (بأنّ أوَّلا) متعلق ب«اجزم)» و(من) 
في قوله: «مما يجب)») تبعيضية » وقوله: 0 والتنوين في «معرفة» للتعظيم » 
أو هو عوض عن المضاف إليه» والأصل امعرفة الله4» ويراد معرفة صفاته سبحانه» وأحكام 
الألوهيّة لا معرفة ذاته وكنه حقيقته؛ فقد قام الدَّلِيل على أَنَّهِ لا يعرف ذاته إلا هو. ٠‏ وفي 
الحديث: «تفكروا في الخلق » ولا تفكروا في الخالق ؛ فإنه لاا تحيط به الفكرة) » وفي حديث 
ف ورنة نا جمدي فى البصائر' قينا" المححيه افق ليصا زه 'وبالبجلة له يعرف اله إل 
الله ؛ فتركٌ الإدراك إدراكٌ » والبحث عن ذات الله إشرالٌ » والمعنى: اعتقد ‏ أيها المكلف - 
افق )ناك لاد ذو لعتشي إن اول سروريشن الرع ا كدضيك عو مع ينها بيقن 
لله تعالى . 7 

وللعلماء في أوّل الواجبات على المكلّف خلافٌ طويل الذَّيْل عميق السيّل » وسنحاول أن 
نجمله لك إجمالا في عبارة واضحة مع وجازتهاء فنقول: 

١‏ ذهب إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري إلى أنّ أول شيء يجب على المكلف هو: 
معزفة الله اتعالى + وهذا هو الذي جرى عليه المصلف» 

+ حوفي الأبقاذ ابو ساق الاسنقزاضتي إلى أن أرل قا بحن على اللمكلفت :1 الت 
المُوصل إلى معرفة الله تعالى» وينسب هذا القولٌ إلى الأشعري أيضًا. 

م وذهب أبو بكر الباقلانين ‏ لسانٌ أهل السَّة الناطت وعقلهم المفكر ‏ إلى أنَّ أوّل شىء 
ينك العلت هرة التقتنة الأول من الذليل المرصل المعروفة اله تعالن +« :13ت 
أن قولنا: «العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث» دليل على وجود الله تعالى» وهو 
كله التقر ودوقزكنا: «العالم حادث») وحده هو المقدّمة الأولى من مقدّمتي هذا النظرء وهذه 
المقدمة الأولى هي أوّل شيءٍ يجب على المكلف معرفته. 

ت وتعت إنام الخرمين التويض قف إلى أن اونا شي #نيجب عر النكاف هزه التسد لل 
النَظَره والمراد منه تفريغ القلب من الشواغل التي تشغله أو تصرفه عن النظر والاستدلال»- 
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وينسب مثل هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني أيضا. 

ه - وذهب قوم إلى أنَّ أول شيء يجب على المكلف هو: التقليد» ثم يجب عليه النظر 
الموصل إلى المعرفة . 

5 - وذهب قوم إلى أن أول شيء يجب على المكلف هو: التُطق بالشهادتين» ثم يجب عليه 
البح عن طريق إثبات مضمون هاتين الشهادتين: 

- وذهب أبو هاشم وطائفة من المعتزلة إلى أن أول شيء يجب على المكلف هو: الشَّكُّ 
ومن العلماء مَن أنكر هذا اقول نوا عاك كار أن الشَّكّ في شيء مِن العقائد كف 
فهو مطلوب الزّوال» فلا يكونُ مطلوب الحصول» والذي نراه أنَّ هؤلاء لم يقصدوا بما قالوه 
أنّ الشّكّ الذي هو إدراك الطرف المرجوح مطلوبٌ الحصول كما فهم المعترض عليهم ‏ وإنّما 
أرادوا أن ترديد الفكر بين الإثبات والنفي حتى يصل إلى الجزم هو أَوّل شيء يجب على 
المكلف» وهذا هو التظر. 

احواهي قزم ]إن ان االكره يعسي علي التكاس شر الإيمان: 

4 - وذهب قوم إلى أنَّ أو شيء يجب على المكلف هو: الإسلام. 

والقولان الأخيرين مُتقاربان» أو متحدان إن قلنا: الإيمان والإسلامٌ واحدٌء ومع هذا فهما 
مردودان بأنَّ كلا من الإيمان والإسلام مُحتاجٌ إلى المعرفة . 

٠‏ - وذهب قوم إلى أنَّ أول شيء يجب على المكلف هو: أن يعتقد أنَّ النظر الموصل إلى 
تكرفة اشاسال ولحت غلهو نذا افسكن: ؤللك تكن وفإذافظر وهها :إلى المغرفة: 

الت وذهب ترع إلن أن أول كني كحي علن الشكلف هوه افريضة"الوقك اللدض كلاب بقنه: 
- وذهب قوم إلى أنَّ أول شيء يجب على المكلف واحدٌّ من أمرين: إِما المعرفة وإمّا 
التقليد» فيكون مخيّرًا بين هذين الأمرين» وأيهما فعل أجزأه. 

فهذه اثنا عشر قولا للعلماء في بيان أول الواجبات على المكلف , وأنت لو تدبّرت في هذه 
الأمور وجدت بعضها مقاصد اعتقادية كالمعرفة» وبعضها مقاصدٌ عملية كالصلاة؛ وبعضها 
وسائل كالنظر والقصد إليه» وأدك اغبي أن كل شه لز نين الو اتح إلا به فهو واجب» 
ونستطيع بعد هذا أن نقول: إن هذا الخلاف لفظي ؛ لأنَّ مَن قال: «إن أول الواجبات هو 
المعرفة»)» إنما عنى 93 أولّ الواجبات من المقاصد الاعتقادية هو المعرفة» ومّن قال:- 
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تعيين أول واجب عل المكلف وبيان الخلاف فيه 
7 الس ساس عضي 0 


١ ُ‏ 28 00 9 
الله تعالى ) 0 0 وجو وجوده تعالى ) ومعرفه وَحدته » وصانعيته 
للعالم » فرق ة صفاته وسائر أحكام الألوهيّة 1 


ا - - . ٠»‏ 5 7 هه َس ما 3 
واشارَ بقوله: (وَفِيهِ) أي: وفي تعيين أول الواجبات (خلف) اي 


اختلافٌ (مُنْتَصِبْ) أي: قائمٌ بين الأئمة سُتَييّن كانوا أؤ لاء إلا أنه لم 
بِقعْ خلاقٌ بين المسلمينَ في وجوب معرفة الله تعالى"©: ولا في وجوب 
التَطر المُوصّلٍ إليها بقَدْر الطاقة قة البشريّة("» ولذا جَعَل الخلاف في الأوَليّة 


- (إن أول الواجبات هو النظر أو المقدمة الأولى منه؛ أو الشّكّ على المعنى الذي اخترناهء أو 
لعن إل النظوفة إنها" ع باواقفية أن “هافك "وله الواتجيانت مرق معريفة اله كرك غلية 
الواجب الأوّل من المقاصد الاعتقاديّة» وهلم جرّاء ولعلّ قول الشَّارِح فيما بعد «لكنه لم 
توصل إليها إلا بالنظر... الخ» يشير إلى طرف من هذا. محي . 

)١(‏ قوله: (وسائر أحكام الألوهية) أي: من الجائز والمستحيل والواجب » وهذا تعميم بعد قوله: 
(ومعرفة صفاته) بعد تخصيص في قوله: (أي معرفة وجود وجوده ومعرفة وحدته) وسكت 
عن وجوب القدم والبقاء وغير ذلك لكونها داخلة في قوله: (ومعرفة صفاته) الشنواني. 

(؟) قوله: (إلى أنه لم يقع خلاف) متعلق بقوله: (أشار) ويشكل عليه القول بالتحريم كما سبق» 
ويجاب: بأنه لم يُعْتَدَ به» أو أنه تابع لغيره» وهو إنما حكاه بحسب ما ظهرء أو أن الخلاف 
في النظر الزائد على الموصل» أو نظر القاصر الذي لا يوصلء أو النظر الذي لا يتعلق 
بصفات الله تعالى» وهو النظر المتعلق بالصدق والأمانة والتبليغ في حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. اه ملويّ. ويَرِدُ عليه ما قيل: أن النظر مستحب والمعرفة غير واجبة» فالمتن لا 
يفيد عدم وقوع الخلاف؛ إذ ليس بلازم أن تقديم المعمول للحصرء فقد يكون للاهتمام 
وللوزن. الشنواني 

(108 اتداعرفك أن عن العلناء من قال بحرمة النّطرء أن منهم من قال: إن انر شرطٌ في كمال 
الإيمان لا في أصلهء فكيف ف زعم الشارح لله هنا أن لم يقع خلافٌ بين المسلمين في 
وجوب معرفة الله تعالى ولا في وجوب النّظر الموصل إليهاء والجواب عن هذا بأحد أمرين: 
الأوّل: أنّه جار في كل كلامه هنا على القول المرجوح الذي ذكره سابقًا: وهو أنَّ الخلاف 
بين العلماء خاصٌ بغير معرفة الله تعالى وغير النظر الموصل إليهاء وقد عرفت ميا أسلفناه- 
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دون الوجوب. 


و 


والتشهور عن الأفضرئ 9" مام أهل: الكّة الى ثنيث هذه المتطومة 


7 ع8 3 05 
على مختاره.. أن المعرفة أول واجب على المكلف؛ لان جميع 
الواجبات لا تَتَحقق إلا ا فَاجْزم اعتقادكَ به وا غ1 مجه : 


03 


إلى غيره لأرجحيّته. لكنّه لا يُتوصّل إليها إلا بالتّظر؛ فهو واجبٌ 
بوجوبها؛ لتوقفها عليه» مع كونه مَقدورًا للمُكلف”", وكل ما هو كذلك.. 


00 


00 


69 


قيمة هذا القول. 
والأمر الثاني: أنه لم يعتد بخلاف من خالف في هذين الأمرين ؛ لأنه ليس كل خلاف يُوْبَه 
له إنما يؤبه بالخلاف الذي له وج مِن النظر. محي . 

قوله: (والمشهور عن الأشعري) أشارٌ بذلك إلى أنه يُنسب للأشعري قول آخر: وهو أن أول 
واجب النظرء وهو غير مخالف لما قبله» بل لا خلاف أيضا بينه وبين قول الأستاذ وإمام 
الحرمين: أن أولّ واجب القصد إلى التّظرء أي: توجيه القلب إليه بقطع العلائق النافية له 
وبيان الجمع: أن المعرفة أول واجب مقصداء وغيرها أول واجب وسيلة ؛ واعترض على مَن 
قال: أول واجب النظرء بأن كان المراد مقصدا فلا بل المعرفة» وإن كان وسيلة فهو القصد 
إليه» وهو سابق قطعا. اه جوهري» ملوي. الشنواني. 

قوله: (لأن جميع الواجبات... الخ) إن أراد ب(التّحقق) الصحةً. . اقتضى أنَّ صلاة المقلد 
باطلة » وإن أراد بها الوجوب.. اقتضى أن الصلاة مثلا غير واجبة على المقلدء وكلاهما 
باطل » اللهم إلا أن يريدَ الصحة الكاملة » قرره شيخنا. أقول: لا غرابة في فساد عبادة المقلد 
بناء على كفره؛ ولا غرابة أيضا في عدم وجوب الصلاة عليه بناء على كفره أيضاء وأن الكفار 
غير مخاطبين بفروع الشريعة» على أنا نريد بالواجبات ما يجب في حقه تعالى» أي أنها لا 
تتحقق عند المكلف على وجه لا يقبل التشكيك إلا بالمعرفة فكانت المعرفةٌ أهمّ مِن غيرها 
فنتكمنا بأنها أول الواجبات١‏ الآفين» 

قوله: (لتوقفها عليه) أي: لتوقف المعرفة على النظر. وقوله: (مع كونه) أي: النظر مقدورا 
للمكلف » وأنت خبير بأنه قوله: (لتوقفها عليه... الخ) متضمنٌ لقياس من الشكل الأول» 
تقديره: النظر موقوفٌ عليه المعرفة الوجبة» وكل ما توقف عليه الواجب فهو واجب, ينتج: 
النظر واجبٌ. الشنواني نقلا عن العدوي . 
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فهو واجب . ولذ"" أَتَى بصيغة الأمر في قوله: 


حقيقة النظر الموصل إلى المعرفة 
أنه واب بالشرع خلط لدمولة 


)1 أنه المكلّفف اليعام: 
والنظز لغ الاتصاو:والفكر 7ب واعر فا تر كي أمور ا 


(1) قوله: (ولذا) أي: ولأجل كونه واجبا أتى بصيغة الأمر المفيدة للوجوب . الشنواني. 

(؟) قوله: (فانظر) اعلم أن النظر يفيد العلم على التحقيق مطلقاء في الإلهيات وغيرهاء خلافا 
للسّمنية والمهندسين في عدم إفادته إياه» وأنْ النظر يفيد معرفة الله من غير توقف على وجود 
المُعلم يعني المعصوم» خلافا للإسماعيلية » وأن النظر يشترط فيه الحياة والقصد وعدم النوم 
وعدم الغفلة وعدم العلم بالمطلوب؛ إذ لا طلب مع الحصول» وعدم الجهل المركب 
بالمطلوب ؛ لأنه يكون جازما بنقيضه؛ لأن ذلك يمنعه عن الإقدام على الطلب» والأربعة 
الأول شرط فى-العلم'أيضاء ويا ةالصتخيحه أن يكون نظرا فئ:دليل لا :فى شنبهة »:وأن يككون 
النظر فيه من وجه دلالته؛ وهو ما بواسطته ينتقل الذهن من الدليل إلى المدلول» وأن حصول 
العلم بعد النظر المكتسب عادي» فلا يختلف عنه إلا خرقا للعادة» كتخلف الإحراق عن 
النار» وهذا ما ذهب إليه الأشعري» وذهب الرازي إلى أنه عقلي ضروري فلا ينفك عنه 
أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض ٠‏ 
فعلى الأول: المشهور أنه يكون مكتسبا للناظر وهو رأي الجمهور؛ لأن حصوله عن نظر 
المكتسب له. 
وعلى الثاني: لا يكون كذلك ؛ لأن حصوله اضطراري» لا قدرة له على دفعه ولا انفكاك 
عنه » وبتأمل هذا التقرير تعلم أن الخلاف لفظي » وأن تسميته بالمكتسب أنسب. اه مصنف 
في صغيره. الشنواني 

(*) الإبصار: إدراك الشيء بحاسة البصر. والفكر هو: حركة النفس في المعقولات » وأما حركة- 
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و 5 اهمس 0 ّ 
معلومة”' لِيَتوصّل بها - أي بترتيبها ‏ إلى مجهول.» أي: إلى عِلمه » كترتيب 
0 2 3ه هك ع 00 0 
الصغرى مع الكبرى في قولنا: (العالم متغيّة7" وكل متغيّر حادث) فإنه مُوصل 
للعلم بحدوث العالم» المجهول”" قبل ذلك التّرتيب. 


0200 


هه 


ف 
لدع 


وعرّفه شيح الاسلام اليد 0 يؤدّي40) إلى علم أو اعتقاد 01000 


النفس في المحسوسات فيسمى تخيلاً. وعطف الفكر على الإبصار مغاير» والنظر إن تعدى 
ب(إلى) كان بمعنى الوإبصار»ء وإن تعدى ب(في) كان بمعنى الفكر. وعلى ذلك: فالنظر مشترك 
بين الإيصار والفكر. 
قوله: (معلومة) أي: حاضرة عند العقل تصوريا كان أو تصديقياء يقينيا أو ظنيا أو جهلاء 
واشترط في الأمور المرتبة العلم.. لاستحالة التوصل بما ليس بحاصل بعدٌ. قوله: (إلى 
مجهول) إنما اشترط في الأمر المطلوب الجهلّ .. لاستحالة تحصيل الحاصل . الشنواني. 
اعلم أنَّ العالم مكوّنُ مِن أعراض: أي: أمورٍ تقوم بغيرها كالحركة» والسكون» والطول» 
والقصر» والبياض» والسواد» ونحو ذلك. 
وكوافرة أى: انرو عقوم باشيوياعذات ناث والعدارم و تحوهماء .ران اكد فى السديةة 
هو الأعراض» وتغيرها ثابتٌ بالمشاهدة. وأا الجواهرٌ فإنّها لا تتغيّر في أنفسهاء وإنَّما تتغيّر 
الأعراض الملازمة لهاء فيكون تغيّرها بتغيّر الأعراض الملازمة لها. محي . 
قوله: (المجهول) صفة لحدوث. 
قوله: (فكر يؤدي) هذا التعريف أعم مما قبله؛ وهو للأصوليين» أعني أصول الدين وأصول 
النقها: وأخذ الفكر جددنا النظر مترم علق مشاواته له وهو المشهور»حلاقا لمن از أنه آعم 
منه فمنع تفسيره به» وخرج بقوله: (فكر يؤدي) فكرٌ لا يؤدي كأن تفكر تفكرا لم يصل به 
إلى المطلوب كأكثر حديث النفس ؛ فلا يسمى نظرا. الشنواني . 
وكون النظر الصحبح مؤديا إلى العلم إما أن يكون بطريق اللزوم العقلي كالتلازم بين الجوهر 
والعرض ؛ فوجود أحدهما بدون الآخر مستحيل عقلي لا تتعلق به القدرة» بل إما أن يوجدا 
معا أو يُعدماء وهذا مذهب إمام الحرمين الجويني؛ وهو ما رجحه الأمير والشنوانيى في 
حاشيتيهما. وإما ايكون التلازم قافا يقيل التخلب» وهو مذهب الشيخ الاقمو وتات 
المعتزلة بالتّولدء وهو: أن يوجبٌ الفعل لفاعله شيئًا آخر. وقالت الفلاسفة: بالإيجاب 
والتعليل. 

١5 


التَظرٌ في التّفيس والعَالّم بحيثٌ يوصل إلى معرفة اللّه 5 


أو ظرة27, والاعتقاد: هو الحكم اللجازم القابل للتَغيُر » ويكون صحيحا إن 
طابقٌ الواقع , لعفاف المقلنة 0 15 لمتعيي اند إنْ لم يطابقه» كاعتقاد 


الفلسمي ققدم العالم . 


ووجوتث النَظر عندنا بالشرع كالمعرفة » وقل تقدّمَ التَصريحٌ به معها» 


فلذا تركه هنا. 


000 


(2 


[التَظرٌ في الكّفيس والعَالّم بحيثُ يوصل إلى معرفة اللّه] 


اعلم أن مقدّمات التّظرء أي: الدّليل إِمّا أنْ تكون مجزوما بهاء وإمّا أن تكون مظنونة . 0 


نا أن يكون سبب الجزم هو الاستدلال عليهاء وإمّا أن يكون سبب الجزم هو التّقليد. و! 

يكون الفكر موصلا إلى علم ء إذا كانت مقدّماته مجزومًا بها عن دليلٍ » كقولك: ا 
وكل متغيّر حادث»» إذا قلت هذا وأنت تعرف أن دليلٌ المفرى: : المشاهدةٌ على ما قلنا من 
قبل » ودليل الكبرى: أنه يستحيل أن يَطرأ العدمٌ على القديم » ويكون الفكر موصلا إلى اعتقادٍ 
إِنْ كانت مقدّماته مجزومًا بها عن تقليد لا عن نظر» كقولك: «العالم حادث وكلّ حادث فلا 
بِدّ له من محدث»» إذا قلت ذلك مقلداء ولكنّك جازمٌ بكلّ مقدّمة من المقدّمتين» وإنّما 
كر" الفكن موصكة ]لق الطر ذا كانت مقدمانه: أى'بعضتها مظيرنا بها كقولاك: «هذا جل 
يدور بالسلاح في الليل» فهو لصنّ). محي 

أشار الشارح © يتم بقوله: «أي في أحوال ذانك» إلى عدة أ 

أولها: أنَّ «إلى» في قول المصنف «انظر إلى م وذلك لأن «انظر» معناه 
ههنا تفكرء وهو يتعدى ب١في22‏ ونظيره ظاهر الآية عدر ولة شيم م3 مون 4 
[الذاريات: ١؟]‏ فقد ضمن (تبصرون) معنى تفكرون فَعُدّي ب(فى»). 

وثانيهما: أن المراد بالنفس الذات» وليس المزاة .يه الرو ؛: لأن' يه اطلاع لنا عليها. 
وثالئها: أنَّ الكلام على حذف مضاف: أي انظر إلى أحوال نفسك, والمراد أنه يجب على 
الإنسان أن يتفكر في أحوال ذاته» وما اشتملت عليه من سمع » وبصر» وكلام» وبياض» 
وحمرة» وسواد. وعلم؛ وجهل» ولذة. وألمء ورضاء وغضب . وغير ذلك » وقد بدأع 
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ع6 


[الذاريات: ]7١‏ ##وَلقَدٌ حَلَقَمَا لفن من سَلَلَةَ مّن طن * |المؤمتون: ١‏ ] 0 بها 


00 


المصنف بذكر وجوب التفكر في أحوال ذاته ؛ لأمور: أولها: أنها أقرب الأشياء إليه » وثانيها: 
أنه قد ورد: «مَن عرف نفسه فقد عرف ربه) أي: من تفكر في بدائعها توصل إلى معرفة 
صانعهاء وقيل: معناه من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه بالقدم والغنى» ألا ترى 
أنك لو نظرت إلى أحوال ذاتك القريبة منك علمت أن أحوالها هذه متغيرة » فأنت تارة صحيح 
معافىّ وتارة مريض » وأنت تارة واجد ما تريد» وتارة غير واجد لما تريد» وتارة قائم» وتارة 
قاعد» وتارة نائم» إلى غير ذلك من الأحوال التي تعرض لك ثم تزول» وإذا علمت أنها 
متغيرة أيقنت أنها حادثة » وأيقنت مع ذلك أن ذاتك نفسها حادثة لأنها ملازمة لهذه الأمور 
الحادثة لا يمكن أن تنفك ذات عن بعض هذه الأمور» وإذا علمت أن ذاتك وأحوالها حادثة 
أيقنت أنْ لا بد لها من محدث حكيم واجب الوجود عام العلم تام القدرة والإرادة؛ فهذا 
طريق استدلال الإنسان بالنظر والتفكر في أحوال ذاته على وجوب وجود صانع حكيم 
وكذلك التفكر في أحوال العالميْنِ العلوي والسفلي فإنه سيجدٌ كلا منهما مشمولا بجهات 
مخصوصة وأمكنة معينة» وسيجد بعضها متحركا ونعضها ساكناء -وبعضه نووانا وبعضه 
ظللجانكًا #-وسيعد: أن هذه الأحوال بت تتغير إلى مقابلاتهاء وهذا أمارة الحدوث» وهو أمارة 
الاحتياج إلى مُحدث» وقد نعى الله تعالى على من ترك الفكر فى أمر نفسه بقوله سبحانه : 
«ون شيط أل يوون » [الذاريات: ١؟]‏ يريد سبحانه - والله أعلم حرف شيك ]نالك ذال 
على حدوثكم وافتقاركم إلى محدث يوجدٌ» متصفٌ بجميع صفات الكمال» أتتركون التفكر 
فيها فلا تبصرون. وهذا الاستفهام بمعنى النفي» أي: لا ينبغي لكم ترك النظر في أحوال 
ذواتكم » ونبّه بييخانة على وجوت التفكر في العالَمَئْن العلوي والسفلي بكرا #إنَّ في حَأْقٍ 
لتَمَواتٍ وَالْرْضٍ وَلَمْيكَفٍ الََلٍ وَالتَمَارِ وَآلدإكِ الى عق ف لتر ونا بتاحع لاس ويا انر ار 
الك نكاما بو َرْضَ بحَد متها وت فا من مك َآبَةِ وَمَصْرِيفٍ ايح وَآلسَانٍ 
لْمسَحيينَ آلسَمَكٍ وَالْايْضٍ لنت ع لم ينقت »* | البقرة 174]. ٠‏ محي. 

قوله: (في أحوال ذاتك) أشار بذلك إلى أن (انظر) بمعنى: تفكّر» لأنه الذي يتعدى بمعنى 
(فى) ويحتمل أن تكون (إلى) في قوله: (إلى نفسك) باقية على أصلهاء على أنَّ النظر 
900 توجه أو انتبه. وأن المراد بالنظر في الذات التفكر فى أحوالها؛ إذ ليس له 
معنى إِلَّا هذاء أو أن المراد بالنفس الذات. الشنواني ْ 
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على وجوب وجودٍ صانعِكٌ وصفاته, فإنها("© مُشتملة على سمع. وبصرء 
وكلام ؛ 10 وعرض » وعمت ) ورضاء وغضبٍ» وبياض » وحمرة» 
وسواوء وعلو» وجهل”أ» وايما؛ وف ولد وألو”» وغير ذلك مما لا 
يُحصى »2 وكلها متغيّرة وخارجة من العدم إلى الوجود» ومن الوجود إلى 
العدم» وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى ل الوجودء عام 
العلم» تام القدرة والإرادة» فتكون حادثة» وهي قأئية بالدات: الأزمة الها 
وملازم الحادث حادثٌ ا 


وأشارٌ إلى طريق آخرّ يُوصل النظرٌ فيه إلى معرفة وجوب وجود الصّانع 
وصفاته بقوله: 


)١(‏ قوله: (فإنها) أي: نفسك ؛ مشتملة تعليل لقوله: تستدل. الأمير. 

(؟) قوله: (وجهل) أي: مركب» وأما البسيط فليس بعرض؛ لأنه عدمٌ» والعرض مخصوص 
بالوجود . 

(*) قوله: (وكفر) هو عرض إن فسر بالجحد» وإن فسّر بعدم الإيمان فهو من قبيل العدم. 
قوله: (ولذة وألم) اللذة والألم إدراكان» فالأول: إدراك ما هو خير لهء والألم: هو إدراك ما 
هو شر له والإدراك عرضصٌ لأنه من الأمور الموجودة بتغيير من وجود إلى عدم وبالعكس. 
الأمير والشنواني. 

(:) قوله: (وملازم الحادث حادث) المراد بالملازم: الذات» وبالحادث: الأعراض » والمعنى: 
الذات الملازمة للأعراض الحادثة حادثة مثلهاء فقد أطلق الملازم على الملزوم» أي: وملزوم 
الحادث حادث ؛ إذ الملازمة بين الشيئين أن يكون كل منهما لازما للآخرء وليست ذاتك 
التكمرية الازيةالأجناين تلك الصقات ) زه أجناض تلاك الصفات توجد تن غير يلت 
وما ذكره في قوة مقدمتين تقديرهما هكذا: نفسك ملزومة لصفات حادثة » وكل ملزوم للصفات 
الحادئة فهو حادث» ينتج: نفسك حادثة» ودليل الصغرى: ما تقدم. ودليل الكبرى: أن 
ملزوم الحادث لا يسبقه» وإلا لوجد الملزوم بدون اللازم» وإن لم يسبقه كان حادثا مثله. 
الشنواني 

١ا/ا‎ 


التَظر في التّفس وَالعَالم بحيثُ يوصل إلى معرفة الله 0 
وو67اا717 7 يت . 


(ُمَ المَقِلِ) بعد نظرك في نفسكَ (للعَالَمِ) أي: للتّظر في أحوال العالم 
(العَلوِي) وهو ما سوى الله تعالى وصفاته'") ين الموجودات » سمي به: لأه 
عَم على وجود الصّانع تعالى قل يه نولتتدل بداعلي» أن فى كل لكيه 
تَدل على قدرة الصّانع وإرادته وعلمه وحّياته وحكمته» والمراد بالعلويّ: ما 
ارتفع مِن الفلكّات من عار وكواكتت وغيرها؛ لأنك: تجده 007 
لجهات معرب واكدكى معبرة 4 ووغطيه تيدر كا + وبخضةه ساكدا وابعقية 
ورا اوفقي خانم كاباو لق ولي السشريف وال فقا للد صانع'”) مرو 
عن ممائلة لمصنوعه ذانَّا وصفات . 


ثم( انتقلُ بالتّظر في أحوال العالم (السّفَليٌَ)" وهو كل ما تَزل عن 


)١(‏ قوله: (ما سوى الله وصفاته) ومنهم مَن اقتصر على ما سوى الله » فاعترض عليه: بأنه يدخل 
فيه على هذا التَعريف صفات الإله مع أنها ليست منه. وأجيب: بأن صفاته تعالى وإن لم تكن 
عين ذاته فليست غيرها أيضاء وبأن اسم الجلالة شامل للذات العلية وصفاتها الرّفيعة السَّّة 
فأراد الذي زادٌَ (وصفاته) أنْ يدفعَ الاعتراض مِن أصلهء من غير احتياج إلى استشكال 
وجواب. اه. ومن خصّ العالّم بذي الروح أو بالإنس أو بالثقلين أو بالملائكة أو بالثلاثة 
مع الشياطين أو بأهل الجنة والنار فلا دليل عليه اه مصنف في شرحه الصغير. 
والصفة والوصف والنعت بمعنى ما ثبت للغيرء وجوديا أو عدميا قديما أو حادثاء وأخص 
منها: المعنى ؛ لأنه قاصر على الوجودي فلا يشمل السلوب » وأخص منه: العرض ؛ لقصوره 
على وصف الحادث » ثم شاع استعمال الصفة في المعنى الاسمي دون المصدري . الشنواني. 

(؟) وقع في المطبوع: (إلى صانع مختار منزه) بزيادة: مختار» وهي غير موجودة في جميع النسخ 
الستة التي بين يدي 

() قوله: (في أحوال العالم السفلي) في الأمر السابق بالنظر إلى العالم العلوي إشارة إلى الردٌ 
على بعض الفلاسفة الزاعمين قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها قدما زمانياء بمعنى 
عدم أوليتهاء كالأمر بالنظر إلى العالم السفلي للردٌ عليهم أيضاء حيث ذهبوا إلى قدم الأجسام 
العنصرية بموادها شخصاء وبصورها الجسمية نوعاء وبصورها النوعية جنسا. الشنواني. 
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الفلكيّات إلى مُنقطع العالم» كالهواء والسّحاب والآرضن وما فيها. 


ولا خوقف«صضِحّة التظر عق الترعين الذى ذكرة التضتف"رحمة الله 


تعالى» بل لو عكس فأخْرٌ المُقدّم وقدّم المؤخر7"»: أو وَسَّطهُ لصم أيضّاء 
فلتكن (ثم) للترقيب الذكري”9 . 

وتقديمٌ العالم العلويّ على السَّفليٌ وإنْ كانَ أقرب إلى الاعتبار ؛ اقتداء 
حيث قَدَّمه عليه في مَقام الاعتبار» قال تعالى: #إإِنَّ في حَأْقٍ أَلسَمَوَتِ 
نضٍ © [البقرة: 174] 0 


غ. 


0 
اما 


ف 
3 


2 دن >< » انالك ريده ا فدقكو8 ابدء#ود 


ل 0 


(صَنْعا بَدِيِعَ الجكم) أي: الإتقان الذال على عِلم صانعه» وقدرته» وإرادته» 


1 


)١1(‏ قوله: (فأخر المُقدّم) وهو النظر إلى النفس. وقوله: (وقدَّمَ المؤخر) وهو النظر إلى العالم 
السفلي . الشنواني. 

(؟) قوله: (الذكري) ليس معناه مجردٌ ذكر هذا بعد هذا؛ وإلا لصح في الواو أيضا أنها للترتيب 
الذكري» بل معناه كما أفاده نجم الأئمة الرّضِي: أن يحسّنَ ذكرٌ هذا بعد هذاء ومئَّلَ له بالفاء 
في قوله تعالى: 9وَكرمِن ميَةٍ أَمَْحَمَهَا مَبَحَآدَهَا بَأسَنَابيَئًا 4 [الأعراف: 4 ] قال: إن مجيء 
بيه لوا يد حون او اي وي وود النفمن الت 
بها الاستدلال تاشت ذكر أقنياء كر بها الاستدلال» ؛ أعني ام العلوي ثم السفلي»؛ لكن 
بقي أنّ لفظّ (انتقل) في المتن نص في الترتيب الرّتبي » فالحقٌ أن (ثم) أيضا للترتيب الوتنى 
لكنه ترتيب اعتباري غير متعين » ووجهه: : أن الس أقربٌ ؛ فقدمت , ثم العلوي ؛ لكونه أعظعَ 
وأبدعَ » واهتمامًا به لثلا يَتشاعّل الإنسانٌ عنه بما هو أقربٌُ أعني السفلي فينساه بالمرّة 
ولهذين الوجهين قُدّمَ في الآية الآتية. الأمير. 
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26 ٍِ كي مه مم 4 
وحياته » واختياره ؛ لآن الإتقان لا يصدر إلا عمنْ اتصف بما ذكر. 


وما يُشعر به قوله: «بديع الجكم) مِن قِدمه» حيث كان كذلك.. يدفعه 
الاستدراك بقوله: (لَكِنْ) العالّمُ وإن كان على غاية مِن الإتقان هو حادتٌ ؛ 
لأنّه (بو) لأبين 0" رقاة ذليل) أن أعارة (العَدَم) وهي الأعراضٌ الحادثة 
المُلازمة له» كالكركة والسّكون الغى الا تقوم بغير الحاديق؛ فإذا أردتَ أن 
تأتي بقياس مُستنبَطٍ من نظرك في العالّم لتتوصّل به إلى تحقّت حدوثه» قلتَ: 
«العالم مِن عرشه لقَّرشْه جائرٌ عليه العدم» وهذه المقدّمة الصّغرى المطوبّة 
لفهمها مِن الاستدراك» وبيان هذه المقدمة: أنّا اختبرنا الموجوة(" من العالم 
فوجدناه غيرٌ خارج عن الأعيان والأعراض» وهي حادثة لقبولها للعدم» ولو 
افك قذيمة :رما طرا القدم عليه بوالمقدمة الكرى فى قرل»: 


[كيفية ترتيب تيب المقدمات لإثبات حدوث العالم وافتقاره إلى مَؤُثْر] 


: فاه رك اا لح السام 


مان .66ج د مكاي ا سه©د- دملا ا #©#جء امون بد مقط << ”408 ات 


(وَكُلٌ مَا جَارٌ عَلَيْ العَدَمُ) يعني الَنَاءُ 50 يمتنع 
م ذلكٌ: أن العالم حادثٌ . إن شكت: قلثت: عام ةف مر ولي 
١‏ أنه مُحَدثٌ #وكل مخددك فل كوثر) فتفم الفياش: : أن العالّم له مؤ 520 


)١(‏ قوله: (لا بغيره) أخذه مِن تقديم الجار والمجرورء والظاهر: أن التقديم لمجرد الوزن؛ إذ لا 
معنى للحصر» إذ لا يتوهم أن دليل العدم قام بغير العالم. الشنواني . 

(١‏ في نسخة: الموجودات. 

(0) فى نسخة: مفتقر إلى مُحْدََثٍ انه محد يك 


>27» 
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[بيان حقيقة الإيمان] 


وَل كان الإيمان والإسلا عار ان بي 6 وهو ما يجب 
الإيمان ار مباحث م الكلام. : ذكرهما المع وه الله تعالى 
دنا الايمان لمن لق لقعا بالقلب7"' » وتبعيّة الإسلام 20 بالجوارح ‏ 
فقال: 


و ع م 04 -ه 
(وفشة الإيمان)"9" أى نهد "جمهرة الأشاعرة والوادريدة وغيرهم 


)١1(‏ قوله: (متعلق مفهوميهما) مفهوم الإيمان الانقياد الباطني » ومفهوم الإسلام الانقياد الظاهري» 
ومتعلقهما ليس إلا ما علم مِن الدّين بالضرورة ‏ ومنها وجود الإله ووحدته ووجوب الصلاة 
والصوم ‏ لأنه هو الذي يكفر عدم الانقياد له لا غيره» فالمتعلق بتمامه من مباحث هذا الفن 
ولا جمالك وآناايتية الأحكام #'فمة توابعهها وعتماتهما غير أن تكون مق المتعلق 
الذي يتوقف عليه المفهوم» أعني ما ليس ضرورياء فلا يحتاج إلى أن يقال: المراد بعض 
المتعلق فتدبر . الأمير. 

(؟) قوله: (لتعلقه بالقلب) أي: الذي هو أصل الجوارح ؛ لتبعيتها له صلاحا وفساداء على أنَّ 
الإيمان شرطٍ لصحة أعمال الجوارح فتأمل ٠‏ الأمير. 

(0) اعلم أولا أن الإيمان والإسلام باعتبار متعلّق مفهوميّهما ‏ وهو ما علم مِن الدين 
بالروارة 2 ون يلصا كلم كلدم كما ركهم رون كلام الصا قيما زان عرزت اال (وَمَنْ 
لمَعلُومٍ ضَرُورَة جَحَدْ). 
وين أجل ذلك يذكرهما المتكلّمون في مباحث علم الكلام» ولكن المصنفين يختلفون في 
موضع ذكرهما؛ فين المؤلفين من يذكرهما بعد الانتهاء من مباحث الإلهيات والنبوات 
والسمعيات؛ ومنهم من يقدم مبحثهما على ذلك كله ؛ لاحتياج الخائض في علم الكلام إلى 
بتر قينا :وق ملك الصف هذا الطريق: 
واعلم - بعد ذلك - أنَّ للعلماء كلامًا كثيرًا في بيان حقيقة الإيمان» ونجد إزامًا علينا أن- 
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نبينه لك بيانًا شافيًا فنقول: 
الإيمان في اللغة معناه: التصديق » ومعنى التصديق: الإذعان للحكم وقبوله والاعتراف بكونه 
صادقًاء والأصل فيه: (الأمن) الذي هو ضد الخوف» وكأنَّ حقيقة قولنا: «آمن فلان» أنه 
تفى عنه خوف التكذيب والمخالفة. 
وأما الإيمان في عرف أهل الشرع فقد اختلف العلماء في تحديد معناه على خمسة أقوال: 
اؤلهات وغوا ملق جمهرر المحتقيق ين الأشاعزةوالماتروزيةك 1ل التصدين يما غلم 
مجيء النبي يكل به ضرورة» تفصيلًا فيما عُلم تفصيلاء وإجمالا فيما عُلم إجمالاء ومع 
اتفاقهم على أن حقيقة الإيمان هي ما ذكرنا فحشب اختلفوا في منَاط أحكام الآخرة: 
أهو مجرّد هذا التتصديق أم هو مع الإقرار باللسان؟ ؟ وقد اشتهر أن الأشعري وأتباعه يقولون: 
إِنَّ هذه هي حقيقة الإيمان» وهذه الحقيقة وحدها هي مناط إجراء أحكام الآخرة» والإقرار 
إنما يشترط عندهم ليعرف الناس به وجودّ الإيمان عند صاحبه وليُجروا عليه أحكام الذنيا؛ 
بسبب أن التصديق أمر باطنيٌ لا اطلاع لغير الله وصاحبه عليه» وعلى هذا يكون تمن صدَّقَ 
بقلية وترلة الا راز بلسانه - مع قدرته على الإقرار وتمكنه منه - مؤمتًا فيما بينه وبين الله 
اق » ويكون قله الجن ودكن كمال اللدين : بن الهُمام ذكر أن أهل هذا القول اتقو على 
أن هذا المعة فم للومة قا يقل الدنسسى للك عفه"الزقر ان ألو يكن كاف ل 0111 لقند 


كاف معاند. 
وذهب أبو حنيفة يله إلى أن مناط العام الأخروية ل ال 
الأخرس ؛ فالعُصدّق بقلبه الذي لم : ُقرّ بلسانه يكون مؤمئاء ولكن إيمانه هذا لا تثر تب عليه 


الأحكام الأخرويةة» ولعل وجه ما ذهب هؤلاء إليه: أنه طلا ذم المعاندين ا 
الجاهلين المقصرين» ولقائلٍ أن يقول: إن الم لأنهم أَبُوا أن يقروا بالستهم ؛ وذلك علامة 
التتكذيب» أو لأنهم أنكروا بقلوبهم ‏ وذلك هو التكذيب عينه, وحاصل ذلك منع وجود 
التصديق عند المعاند الذي تعلق الم يه ؛ لذن التصديق الذي ع صاحبه مؤمئًا هو ضد 
الإنكار » وأا الحاصل عند المُعائد المذموم فهو التصديق بمعنى المعرفة التي هي ضد التّكارة 
والتجيالةة ١‏ 

المذهب الثاني: ‏ وهو مذهب الكرامية ‏ أنَّ الإيمان هو إقرار اللسان بالشهادتين لا غير . - 


١ا/ك‎ 


4 بيان حقيقة الإيمان 0 


المذهب الثالث: ‏ وهو مذهب الخوارج وجماعة مِن المعتزلة منهم العَلّاف وعبد الجبار - 
أن الإيمان هو الطاعات مُطَلقَاء سواءٌ أكانت فروضًا أم كانت نوافل. 
المذعب الرايم "ات وهو نلعي اكات وازنه.ؤاصن مصرلة التضيرزة ب أن الآتمان هو الطاغات 
المُفترّضة دون التوافل. 
المذهب الخامس: ‏ وهو مذهب جماعة مِن أهل لشن نهم القَلَاسِيُ وجماعة من المعتزلة 
منهم النّجار» وهو أيضًا مذهب الكثيرين مِن أهل الحديث . أنَّ الإيمان هو التُصديق بالجنان» 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان» والجنان ‏ بفتح الجيم ‏ القلب» والأركان ههنا بمعنى 
الجوارح . 7 
والذي تطمئنٌ إليه النفس من هذه المذاهب: أن الإيمان هو التصديق وحده كما ذهب إليه 
محقّقو الأشاعرة والماتريدية. ويؤيد هذا المذهب وجوةٌ: 
أحدها: - وقد أشار إليه الشارح ‏ أنَّ استعمال القرآن الكريم في عدة آيات واستعمال الحديث 
أيضًاء جريًا على أنَّ محل الإيمان هو القلب» قال الله تعالى: لأوْلَيِ3َ حَتبَ فى مُلُوهِمْ 
لْإيمنَ * [المجادلة: 5 وقال سبحانه: #وَلِمَا يَدَخُلٍ لمن في مُلُوبكر © [الحجرات: ]١5‏ » 
نالك جل كرد ون 4 مظمَيرتٌ الي » [النئحل: ١5‏ ٠]؛‏ وقال سول 
الله كَلْهّ: «اللهم ثبت قلبي على دينك) ) فدلت هذه النصوص ولظائرها على أن الويمان فعل 
القلب » وليس فعل القلب إلا اتصديق » ولا يجوز لقائل أن يقولٌ: نَّ المراد في هذه النصوص 
بالإيمان هو الإيمان اللخوق + وشلم أن الأاة اللقري كوا للستي رحد ومجله القلته 
فلا ينافي أنَّ الإيمان الشرعيّ يشتمل على الإقرار أو غيره على أَنّه جزء من حقيقته» لأنَا 
نقول: إن الإيمان من الألفاظ التي تقلت في عرف الشّرع إلى معنى مخصوص ؛ فيجب أن 
يحمل لفظه على هذا المعنى في خطاب الشّرع. 
الوجه الثَّاني: وأشار إليه الشارح أيضًا أنه سبحانه جعل الإيمانَ شرطًا لصحّة الأعمال في 
نحو قوله جل ذكره: رمن يَكْمَلْ مِنَ ألضَاِحَاتِ وَهْرَ مُؤْوِنٌ» [طه: ؟١1]»‏ ونحن نقطع أنَّ 
الشرطً غير المشروط » وهذا يصلح للرّدُ على مَن جعل الإيمان هو الطاعات وحدها أو مع 
التصديق والإقرار٠‏ 
الوجه الثالث: أنه 8 أثبت الإيمان لمن ترك بعض الأعمال في نحو قوله سبحانه:- 
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«وإن طَمَتَانِينَ ألْمؤمِننَ و4 [الحجرات: 4] الآيةَ» ولو كانت الأعمال جزءا مِن حقيقة 
الإيمان لانتفت الحقيقة بانتفاء جزءٍ منهاء ويؤخذ هذا من كلام الشارح أيضا. 
الوجه الخامس: [كذا في الحاشية بإسقاط الوجه الرابع » ولعل ترقيمه سهو] أنه سبحانه قد 
عطف الأعمال على الإيمان في كثير من الآيات» منها قوله تعالى: إن اَن اموأ وججاوا 
القيلتك كك لمر حك الددرين 475 [الفيف: .]ا ؤلة.فك أن الأصل أن يكون 
المعظو ته غير المتظرق ليذ تقطت الحة التسضارية طلكق الأخرة وله تعطف دم 
الشيء على كلهء وقد أشار الشارح إلى هذا الوجه أيضا. 
وقد أورد القائلون بأنّ الطّاعات من الإيمان وجومًا استدلوا بهاء نرى أن نذكرها لك أيضاء 
ونبين ما في الاستدلال بها من خللٍ ؛ لتكونَ على بصيرةٍ تامة في هذه المسألة . 
قالوا: لو كان الإيمان عبارة عن التصديق الذي هو الإذعان والقبول والاعتراف ؛ لما اختلف 
في بعض المكلفين عنه في بعضهم الآخرء مع أن تعتقد أنَّ إيمان رسول الله جَكِْ ليس مثله 
إيمان أحدٍ مِن العامة» بل ولا مِن الخاصّة (وانظر ص 5١‏ -51). 
وبيجاتٌ عن هذا بأحد جوابين: 
الأول: أَنْ تدعي أنه لا اختلاف بين إيمان أحد وأحدء وليس لنا إلا إيمان أو كفر» فإن بلغ 
ما عند المكلف إلى حد الجزم الذي لا يعتريه شك ولا ترددٌ فهو مؤمن» وإن نقص عن ذلك 
فهركافر. ‏ / 
والثاني: أنْ تُسلْمَ الاختلافٌ بين إيمان بعض المكلفين وبعضهم الآخرء لكن لا تُسلم أن 
هذا الاختلاف بسبب أن أعمال بعض المكلفين أكثر أو أشد إخلاصا أو نحو ذلك؛ بل سبب 
الاختلاف را جع إلى التّصديق لا باعتبار ذاته» بل باعتبار متعلقه فقد يَعلّم بعضُ المكلّفِين 
تفصيل شيء مما يجب الإيمان به أكثر مما يعلمه آخرء أو سبب الاختلاف هو أن بعض 
المكلفين تعتريه الغفلة أحيانًا وبعضهم لا تعتريه الغفلة أصلاء أو غير ذلك من الأسباب» 
وسنعود لذلك الموضوع مرة أخرى (57). 
وقد أجات جماعةٌ من المحققين ‏ منهم الإمام النووي في شرحه على البخاري - بأنّا ُسلم 
تفاوت المكلفين في الإيمان مع تمسكنا بأن الإيمان هو التصديق وحده» ونقول: إن التصديق 
يزيد وينقص بكثرة النظر وتظاهر الأدلة وانشراح الصدر واستنارة القلب ؛ حتى لا تعتري- 
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المصدّقٌ القَويّ التصديق شبهةٌ ؛ ولا يتزلزل | إيمانه بعارض » ويؤيده ما روى البخاري عن ابن 

أبي مليكة قال: (أدركت ثلاثين مِن أصحاب رسول الله كَل كلهم يخاف النفاق على نفسه. 

ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل). 

قالوا: مما يدل على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان أنه 8 جعل الفسوق مناقضا 

للإيمان لا يجامعه » وذلك قوله سبحانه: #وَليكنّ لَه حَبَبَ لد الاين وريه في لوب وَسِكَرَه 
لَك الْكْفْرَوَالشْموقٌ وَالْعِصََانَ» [الحجرات: 7] . ولو كان الإيمان هو التصديق وحده لجامع 

انبرق والمقنان : 

ويجاب عن ذلك بأحد جوابين 

الأول: لا تُسلم أنَّ هذه الآية دالة على أنَّ الفسوق مناقض للإيمان لا يجامعه» أفترى أني لو 

قلتٌ: (إني أحب العلم وأكره الفسوق)» 1 هذا على 9 الفسوقٌ نقيضٌ العلم » وأنَّه لا 

يجامعه؟ فإن دل هذا الكلام على مناقضة الفسوق للعلم دلت الآية الكريمة على مناقضة 

الفسوق للإيمان» ودون ذلك خرط القتاد. 

والثاني: سلّمنا أنَّ الآية تدل على مناقضة الفسوق للإيمان» لكن ذلك لا يدل على أن الإيمان 

هو ما ذكرتم ون التصديق وعمل الطاعات عند كل أحد» وذلك لأن ما دلّت عليه هذه الآية 

بزعمكم قد عارضه ما يدل على ما ذهبنا من مثل قوله تعالى: #الَِينَ امَو وَل يَِسْوَا يدم 4 

[ الأنعام: 87 ]. 

فإن قلت: فإذا كانت الآية لا تدل على أن الفسوق مناقض للإيمان» فإنها لا تدل أيضا على 

أنَّ الكفر مناقض للإيمان. 

فالجواب: أن نسلم أن الآية لا تدل على هذا ولا ذاك» وكون الكفر مناقضا للإيمان ثابت 

بغير هذا الدليل. 

قالوا: فعل الكبيرة ينافي الإيمان؛ لأنه سبحانه أثبت للرسول يَهِ صفة الكّحمة بالمؤمنين 

فقال: «وَكَانَ لزنت يما 4 [الأحزاب: 4٠“‏ ] وقال: لبِالْمُؤْمِنِينَرَءُوٌ بحيب 4 [التوبة: 

4)) وقد أمره سبحانه ألا يرف بالرّئاة فقال: ملا لا يما رأ ين ند [النور: ؟] 

فدلّ ذلك على أن الزاني ليس بمؤمن » وليس لعدم إيمانه سببٌ إلا ارتكاب هذه الكبيرة. 

والجواب عن هذا أنَا لا نسلم أنَّ فعل الكبيرة منافف للإيمان» ومعنى الآية: لا تَخْولئكم- 
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الحّقَقَهُ بهع على ان تتقطرا حدوه الله بالق بعد وجويها: 
قالوا: إن الله تعالى لا يخزي المؤمنين ؛ بدليل قوله جلت كلمته: يوم لا يخْرِيِ ألّهُ أَلتَىَ 
ولد امم مَحَهُء © [التحريم: 8] والله في يخزي قطاع الطريق» بدليل قوله سبحانه في 
شأنهم: «ولك لَهُمَ ِرْقٌ فى الدُييا وَلَهُمْ فى الْكجِرَةٍ عَدَاقُ عَظِيٌ4 [المائدة: *م] . 
والجواب عن ذلك: أنه ليس في الآيتين دلالة على ما زعموا مِن قريب أو بعيد ؛ فإن الآية 
الأولى دلت على نفي أن يخزي الله يخال الرسول ومّن آمن به عامة في يوم القيامة» والآية 
الثانية أثبتت الخزي لهؤلاء العصاة في الدنياء وإذا دلت الآية الأولى على مُنافاة الخزي في 
يوم القيامة للإيمان» فإنّها لا تدل على منافاة الخزي في الدّنيا للإيمان» ولا يلزم من منافاة 
الخزي في الآخرة للإيمان منافاة الخزي في الذنيا له. 
قالوا: ار لمشي الح ووس عد نهر اتراى تابنا قوله تعالى: «وََه 
عل ألنَاسحِج لبت من آسْمَطاءً | لصيل : وَمَن كَفَرَ إن أله ع عن اللي [آل عمران: 417] فلو 
لم يكن العمل جزءًا من حقيقة الإيمان لما صمّ ذلك . 
ويجاب عن هذا: بأنا لا نسلم كفرٌ من ترك الحج مِن غير عذرء وقوله تعالى: (ومن كفر) 
الآية» كلام مُستأنف » أو نقول: معنى (كفر) جَحَدَ مناسك الحج ولم يصدق بهاء وذلك لا 
يتضور مع التصديق المفروض فيمن ذكرتم . 
قالوا: التصديق موجودٌ فيمن لم يحكم بما أنزل الله والله # ا 
سبحانه: #ومّن ريح يما أَنرلّ ا لَه َوْلِكَ هم ألْحَيْرُونَ 4 [الما ئدة: 44]» فدل ذلك 
على أنَّ الإيمان هو التصديق والعمل . 
ويجاب عن هذا بمثل ما أجبنا به عن الآية السابقة من الوجهين» وحاصله: أنَّ معنى: (من 
لم يحكم بما أنزل الله) من لم يصدق» أو من لم يحكم بشيء مما أنزلٌ الله معتقدًا أنه لا 
يصلح للحكم » » أو نحو ذلك. 
قالوا: الزاني وشارب الخمر ونحوهما كفار؛ بدليل قوله وِ: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخر خين ددربها وهو مؤمن» وذلك دليل على أنّ الإيمان يتضمن العمل . 
ويجاب عن ذلك: بأنَّ المرادٌ: هو الذي يزني وهو مُستحل زناه والذي يشرب الخمر 
مُستحلًا لشربهاء أو المراد بمؤمن في قوله #لا: «وهو مؤمن» آمِنٌ مِن عذاب الله تعالى.- 
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لنَصْدِيِقِ) المعهود شرعاء وهو: تصديق نبيّنا محمد يَللةٍ في كل ما علم 


محبله يهن الذيق تالضرزورة :ىق قننا امون بين أهل الإسلام وصارٌ العلم 
به يُشابه العلم الحاصلٌ بالضرورة20», بحيث يعلمه العامّة مِن غير افتقارٍ إلى 
نظرٍ واستدلالٍ» وإن كان في أصله نظرياء كوّحدة الصّانع وه ووجوب 
الصَّلاة ونحوهاء ويكفي الإجمال فيما بُلاحَظ إجمالاء كالإيمان بغالب 
الأنبياء والملائكة » ولا بدّ مِن التّفصيل فيما بُلاحَظ كذلكٌ» وهو أكمل مِن 
راكاد ابد ون انوا" والجلارة وكام وبع وسبود عدوم 
الصّلاة والسَّلام » فلو لم يُصَدّقَ بوجوب الصّلاة ونحوها عند السّوَال عنه9») 


6 


ف 


فر 


يعني إذا زنى - والعياذ بالله تعالى - فليخف عذاب الله تعالى» ولا يَأمَن مكره» أو لا يزني 
وهر علن سيقات التتومن الذي يتل المابور اك ا ومجطي المتعظر ران والله بعال أل :ميخي : 
قوله: (فيما اشتهر... الخ) إشارة إلى أنه ليس في أصله ضروريا لا يتوقف على نظر 
واستدلال» بل هو نظري كما قال الشارح» إلا أنه لما اشتهر صار مُلحقا به بجامع الجزم في 
كل :ين الخواص والنواع» من ين 'قبول: للتشكيك 6 ويخاصله:: تشيه :هبروريخارض 
بالضروري الأصلي . الشنواني. 

قوله: (كالإيمان بجمع من الأنبياء) ومعنى كون الإيمان واجبا بالتفصيل بالأنبياء المتفق على 
نبوتهم: أنه لو عُرضَ عليه واحدٌّ منهم لم يُدكر نبوته أو رسالته فمن أنكر نبوة واحدٍ منهم 
كفرء لكنَّ العاميّ إذا سّتْلَ عن نبوة واحد منهم وقال: لا أعرف» فلا يُحكم بالكفر إِلّا يعد 
تعريفه أنه نبي » فإذا أنكر نبوته بعد المعرفة فإنه يكفر. وليس المراد أنه لا بُدّ فى صحة 
الإيمان من حفظ أسمائهم عن ظهر قلبء ومن قال يجب حفظ أسمائهم كلامه في غاية 
الغرابة » لأنه يلزم عليه عدم إيمان كثير من الأمة. الشنواني 

وقال الأمير: كلامه ظاهر في إنكار من علم من الدين بالضرورة أنه نبي كمحمد يك , وأما 
نحو اليسع ؛ فأكثر العامة يجهلون امه لقلا عر رضالك »والظاهن أنه كقير مر المنوار ل 
يعد كفرا إلا بعناد بعد التعليم. الأمير. 

قوله: (عند السؤال) لا مفهوم له؛ لأن الكلام في الإيمان المنجي عند الله ؛ وكأنه يُشير إلى 
عدم ضرر الغفلة وأنه لا يجب دوام الاستحضار. الأمير. 


١8١ 
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والمراد من تصديقه("© عةِ: لول ما جاءَ به مع الرّضا بترك التكثر 
والعناد ؛ وبناءٌ ؛ الأعمال!" عليه؛ لا مجرّد وقوع نسبة الصّدقٍ إليه في القلب 
مِن غير إذعانٍ وقبولٍ له حبّى يلزمَ الحُكُم بإيمان كثير من الكمّار الذين كانوا 
عالمينَ بحَقيّة نبوّته 8# وما جاء به ؛ لأنَّهم لم يكونوا أَذْعنوا لذلكَ ولا قَبلوه 
ولا بنوا الأعمالٌ الصّالحة عليه؛ بحيث صارّ يُطلق عليه اسم التّسليم كما هو 
كدلولة الو ضع بالآن حقيقة «آمن به آمََهُ انَكذِيب والمُخالفة وجَعلَهُ في أَمْنٍ 
من ذلك. 


[النطق بالشهادتين والحخلاف فيه هل هو شرط للإيمان أو شطر فيه] 
ولا اعيلت» العلجاة :فى كيه شاك اللطق. والشهادتيى افن. نحقددة 


)١(‏ قد عرفت مما حرّرناه لك في أثناء شرح المذهب الأول مِن مذاهب العلماء في بيان حقيقة 
الإنمان الشرعية أن التضديق بطلق علن مغنيين: 
أحدهما: ل ا من التردد والحيرة والشك ؛ 
وهذا هو المعنى الذي د تُعبّر العلماء عنه بالإذعان » ويقابله بهذا المعنى الإنكارء ولا شك أنَّ 
هذا المعنى متى وجد عند شخص كان قابلا لما صَدَّقَ به راضيًا به تاركًا لكل ما يناقضه» 
ولا لم يكن مُصدقًا بهذا المعنى ضرورة أن العاقل يسير على وَفق ما أدَاُإليه نظره ه وأذعن 
له فكره وسلم به عقله. 
والمعنى الثاني من معاني التصديق: المعرفة المجردة عن الإذعان والجزم, وهذه المعرفة هى 
المقابلة للجهالة والتّكارة » والتصديق بهذا المعنى كان موجودا 0 0 قل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا بما جاء به الرّسول ول وآية ذلك قوله طق : علدا هر كا وأ 
كَدروأ بوء » [البقرة: 89] فدلٌ على أنَّ التصديق بهذا ا إذعانَ المُصدق 
لما عرفه ولا انقياده له ولا تسليمه به ولا أن يترك ما يناقضه. ٠‏ محي . 

(؟) في نسخة زيادة: الصالحة٠‏ 


الملل 
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الآيئآن9؟ أشارٌ له بقوله: 


ره 


و 3 


(وَالتُطُقٌّ) بالشّهادتين للمُتمكن منه القادر» بأنْ يقولٌ: «أشهدٌ أنْ لا إله 


3 1 2 ع7 4 و 
إلا الله » وَأَكهِد أن محمدا رَسول ه20 وهذا هو المنطوق به كما سيصرح 


00 


(00 


قوله: (في جهة مدخلية النطق بالشهادتين في حقيقة الإيمان) أي: جهة تعلقه وارتباطه بها. 
لا الدخول في الحقيقة المعروفة ؛ وإلا كان قاصرا على الشطرية» ولم يصح أنه شرط إذ هو 
خارج. أي: فقد اتفقوا على أن النطق له دخلٌ ؛ وإنما النزاع في جهته» هل هي الشرطية أو 
الشطرية . الشنواني. 
نصّ الإمام المحققٌ ابن حجر في «التحفة) أنه يكفي أن ينطق بهما ولو بالعجمية مع قدرته 
على العربية» لكن بشرط الترتيب» بأن يؤمن بالله أولاء ثم يشهد برسالة محمد يَل. وحشّى 
عليه العلامة الشرواني الداغستاني قائلا: (قوله: بترتيبهما... إلخ) قضية صنيعه عدم اعتبار 
الموالاة بينهما وبه صرّح «المغني»)» وعبارته: «ولا بد مِن ترتيب الشهادتين» بأن يؤمن بالله 
ثم برسوله» فإن عكس .. لم يصحّ كما في المجموع» في الكلام على ترتيب الوضوء» وقال 
الحليمى: إن الموالاة بينهما لا تشترط » فلو تأخر الإيمان برسول الله تعالى عن الإيمان بالله 
تعالى مدة طويلة صحء قال: وهذا بخلاف القبول في البيع والنكاح ؛ لأن حقّ المدعو إلى 
دين الحق أنْ يدوم » ولا يختص بوقت دون وقت؛ فكأن العمر كله بمنزلة المجلس») اهم. 
ولكن جرى الرملي في «النهاية» على اعتبار الموالاة» وعبارته: «ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما 
وجزم به الوالد ‏ يش في شروط الإمامة» اه. وبه قال الرَّنّادي في فتاواه معولا على اعتماد 
شيخه الرملى . انظر: «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني» كتاب الردة [ج18/9] وامغنى 
المحتاج» للشربيني» كتاب الردة» [ج5/ص477 ] 

5 
فائدة: لا يشترط لصحة الإسلام التبري مما يخالف دين الإسلام, إلا إذا كان ممن يعتقد 
اختصاص رسالته © بالعرب» كالعيسوية» قال الإمام النووي: ومِن أصحابنا من اشترط 
التبرّي مُطلقا؛ وليس بشيء. اه. واشتراط التبرّي في المرتد لا في الكافر الأصلي هو 
الظاهر » فمن عباراتهم: ولا بد مع الشهادتين مِن رجوعه عن اعتقادٍ ارتدٌ بسببه . انظر: «الإلمام 
بمسائل الإعلام بقواطع الإسلام» للعلامة الرشيدي. ص79١.‏ 
فائدة ثانية: لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرىء وأفتى به الزيادي, وقال أن 
شيخه الرملي رجع إليه آخراء ومما يدل عليه قولهم في باب الأذان: إذا أذن الكافر حُكم- 


لحيل 
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به فى قوله: 
«وجامعٌ معئّى الذي تَقرَّرَا ‏ شّهادتا الإسلام ع ةا 


وقولنا: اللمتمكن مِنه القادر») يخرج به حرس فلا 5 بالتطق: 
م3 اخترَةُ المَديّة قبل النْطق به من غير تراخ . 


(فيه) أي: في جهة اعتبار مدخليّته في الإيمان (الخُلْفُ) أي: الاختلاف 


سر هه عر 


ملتسا (بالتَّحْقِيق) 0 بالآدلة القائمة على دعوى 0 مِن الفريقين. 


ا الخلافٌ بقوله: 252 ا نقال محممو الأشاقية :والمات عدئة 
9 و 7 ٍ بر عرة :الام 

3 2 3 ٠ 3 َه‎ 5 5 2 ٠. 
© النطق من القاد. 9) (شرّط) في إجراء احكام المؤمنين ارقي‎ ٠ وعيرهم‎ 


-2 بإسلامه ما لم يكن عيسوياء إذ الشهادتان في الأذان لا عطف بينهما. 
فائدة ثالثة: اعلم أن موضوع هذا الخلاف هو كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام» وأما 
أرلاه تيلايو ميدن نما وى بعتي الأسكام لجرو ولو ل ور ينف از 
نعم الشهادة من الواجب عليهم في العمر مرّة وجوبٌ الفروع كما ذكره الإمام السنوسي وغيره: 

)١(‏ قوله: (والاسلام) لكَ في الإسلام المنقولٍ حركةٌ همزته إلى اللام بعد طرحها للوزن: النصبٌ 
والرفمٌ » وما بعده عامله أو خبره حُذْفٌ منه عائد المبتدأ منصوبا. قاله المصنف في شرحه 
الضغي: 

(؟) قال العلامة ابن حجر الهيتمي: (ولا بد مِن التلفظ بالشهادتين مِن الناطق ؛ فلا يكفى ما بقلبه 
من الإنساق جتر[ة قال ليه القزالن مقع سحتقون؛ الأنتركة العلفظ بهلما مع اقدركد عليه وليه 
بشرطيته أو شطريته لا يقصر عن نحو رمي مصحف بقذر) انظر: «تحفة المحتاج مع حواشي 
الشرواني وابن قاسم» كتاب الرّدة؛ [ج؟ /ص" ] 

() قد عرفت أن الأشاعرة والحنفية متفقون على أن النطق بالعتها دكين شترط العلمنا بإيمان الناظة كت 


10 
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عليه ؛ لأنَّ التصديق القلبيَّ ون كان إيمانًا إلا أنه باطنٌ خفية» فلا بُدَّ له مِن 
علامة ظاهرة تدلّ عليه لِتُناطً به تلك الأحكام » هذا فهمٌ الجمهور » وعليه فمّن 
صدّق بقلبه و ير بلسايه لا لعُذرٍ منعه ولا لإبَاءِ بل انق له ذلك.. فهو 
مؤمنٌ عند الله» غير مؤمن في أحكام الشّرع الدنيويّة » ومن أقرّ بلسانه ولم 
يُصدّق بقلبه كالمنافق فبالعكس ؛ حتى نطّلعَ على باطنه فنحكمٌ يكفرء0©» أمَا 
الآبي . . فكافدٌ في الدّارين» والمعذورٌ مؤمنٌّ فيهما. 


ص م 7 ع 2 
وقيل7: إنه شرط في صحّة الإيمان» وهو فهم الأقل. 


- بهماء ويترتب على هذا العلم أننا نجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا فنزوّجه مِنّاء وتأكل 
ذبيحته » وندفنه في مقابر المسلمين» ونقبل شهادته إلى غير ذلك من الأحكام» ووجه ذلك 
93 الإيمانَ الذي هو التصديق والإذعان محله القلبُ ‏ فهو خف لا اطلاع لأحدٍ غير الله تعالى 
وضاحة غلية» فيل النطق بالسياسق أثارة على هذا التصديق الخفي من أجل ذلك . 
وأمّا بالنظر إلى أحكام الآخرة فالأشاعرة لا يشترطون الإقرار باللسان» لأن الذي يُجْري عليه 
أحكامً الآخرة هو الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى» فأما الحنفية فقد اشتهر عنهم أنهم 
طون ذلك وري أن تسمل اشخراط لحف ذلك عل مط أنه .لا ميدق لو اننا 
أن يحكم بأن فلانًا مؤمن وأنه لا يخلد في النار وأنه يدخل الجنة إلا إذا كان قد سمعه يُقرٌ 
بالسّهادتين » فيكون النطق بالشهادتين شرطًا في إجرائنا نحن عليه أحكام الآخرة للعلة التي 
ذكرناها في إجرائنا عليه أحكام الدنياء إذ لا يعقل أن ص المراد: أن أحكام الآخرة لا 
حياي ‏ اارز ر اخو اللماصيان لاجد للد لزي يمري عله جك 
الآخرة في الآخرة هو الله تعالى الذي لا يحتاج إلى أمازة تدل :على :ماف قليك» بولغل :تعد 
القوم بإجراء أحكام الآخرة وإجراء أحكام الدنيا يفيد هذا المعنى والله #8 أعلى 8 
سحي 0 

)١(‏ قوله: (حتى نطلع على باطنه) أي: بعلامة» كسجود لصنم» فتجري عليه أحكام الكفر يعد 
أن أجريت عليه أحكام الإسلام. وقوله: (ونحكم بكفره) أي: ظاهرا. الشنواني 

(؟) قوله: (وقيل) أي: قال المعتزلة إنه شرط في صحة الإيمان» وبه صرح السعد والقاضي عياض 
في «الشفا» وهذا كالقول بالشطر في الحكم ؛ وإنما الخلاف بينهما في العبارة. الشنواني 


١8ه‎ 


[أدلة الجمهور في ترجيح القول بالشرطية] 


والنصوص مُعاضدة لهذا المذهب27» كقوله تعالى: «أؤْليِكَ حَنَبّ فى 


وذ الاين 4 [السجامة: ,] . 


وقوله 882: «اللهم ثيّت قلبى على دينك) . 


3 مره 2 2 
وقوله: (كَالعَمَل) تشبية فى مُطلق الشرطيّة("2, يعنى أن المختارٌ عند 


أهل السُّنةَ فى الأعمال الصّالحة أنَّهها شرط كمال للإيمان؛ فالثَّارِكُ لها أو 


لبعضها مِن غير استحلالٍ ولا عناد2" ولا * 


00 


(0 
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كّ في مشروعيّتها مَؤْمِنُ فوّتَ 
قوله: (والنصوص معاضدة لهذا المذهب) أي: مُقويّة لهذا المذهب» أي: القول بالشرطية 
من حيثُ هي» مع احتمال كون الشرطية لإجراء الأحكام الدنيوية» أو الشرطية للصحة» 
فاسم الإشارة ليس راجعا لكونه شرطا للصحة» وإن كان أقرب مذكور» بل لكونه شرطا من 
حيث هوء إذ تلك النصوص لا دلالة فيها على أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقطء ولا 
على أنه شرط للصحة فقط» بل قد بقال: إنها على أنَّ الإقرار ليس جزءاء وأما أنه شرط أو 
غير شرط فيحتاج إلى دليل آخر. 

وقد يقال: إنه اتفق على أن لا واسطة بين الشرطية والشطرية ؛ فمتى انتفى أحد الشيئين ثبت 
الآخرء فالآية دالهٌ على نفي الشطرية فثبتت الشرطية ؛ لعدم الواسطة » والمراد في النصوص 
الإيمان الشرعي؛ لأن حمله عليه في خطاب الشرع حمل على المعنى الحقيقي الذي هر 
الأصل في الإطلاق. 

تنبيه: إنما جعلها معاضدة له ولم يجعلها حججا عليه .. لما يحتمل أن يكون تخصيص القلب 
بالذكر لكونه رئيس الأعضاء مستتبعا لما عداه» على ما يدل عليه قوله #: «ألا وإن فى 
العنه مقن إذاسلدتة شاع العبد كلا وإذا فبدك فد الستبد عله الاتومن القلبة 
الشنواني. 

قوله (في مطلق الشرطية) أي: وإن اختلفت جهة الشرطية في المشبه والمشبه به؛ لأن السابق 
شرط صحة إما ظاهرا أو باطناء وهذا شرط كمال فقط . الشنواني. 

قوله: (من غير استحلال ولا عناد) أي: وأما لو كان مع استحلال وما ذكر بعده فليس بمؤمن- 


املد 


على نفسه الكمال» والآتي بها مُمْتَِا0" مُحصّلٌ لأكمل الكقناق الأن الأنمان 


هو التّصديق0© فقطء ولا دلبل فلن :قلن 7 بوللتصوضن الدالةتفلق الأواين 
والتواهى بعد إثبات الإيمان(؟) ل 
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إذا كان مما عَلم من الدين بالضرورة» وإلا فمؤمن فوت على نفسه الكمال» ولو تركها عنادا 


للشارع فهو كافر حتى ولو أقرٌ بمشروعيتهاء وأما عِنادُ عالم أو جماعة مثلا فليس كفرا حيث 
أقرّ بالوجوب » وإن كان الترك حراماء ومعنى العناد: الخلاف والعصيان. الشنواني. 

قوله: (والآتي بها ممتثلا) أي: ممتثلا أداء ما وجب عليه» وإلا فمؤمن فوت على نفسه 
الكمال» إلا أنه أعلى من الأول» أي: وهو التارك من غير استحلال؛ أما الآتيى بها خوفا من 
حد القتل أو لوم الناس مثلا فليس محصلا لأكمل الخصال وإن أتى بالواجب. الشنواني 
والأمير. 

هذا هو الذي أشرنا إليه في الوجه الأ من أدلة المذهب المختار (ص 9) ومحصله: أن 
الإيمان هو التُصديق القلبيٌ ؛ بدليل 3 نصوص القرآن والحديث قد جعلت اد القلب » 
وليس لنا أن ندعي أنه نُقَلَ من هذا المعنى إلى مجموع التصديق والعمل كما يفوك المحدثون 
وجمهور المعتزلة » فَإنّهِ لا دليل على هذا التّقلء وأيضًا ليس لنا أن ندعي أنَّ الإيمانَ في هذه 
النصوص لا يراد به الإيمان عند الشرع وإنما يراد به الإيمان اللغوي, لأن لفظ الإيمان قد 
نقلته الشريعة مِن مطلق التصديق إلى التصديق بكل ما علم مجيء الرسول يك به» وإنما 
بحي لي صوص الشريعة اد تمل 1< لياط على بدانها الشرعية اي 
عُلم كلّ هذا؛ كان الإيمان الوارد في النصوص دالا على معنى شرعي » وهذا المعنى هو 
التصديق المخصوص دون شيء زائدٍ عليه. محي. 

قوله: (ولا دليل على نقله) أي: إلى مجموع التصديق والعمل والإقرار» وفيه رد على المعتزلة 
فإنهم قالوا: لفظ الإيمان نقل إلى معنى شرعي هو: فعل الطاعات وترك المعاصي . الشنواني 
والأمير. 

محصل هذا الوجه من الاستدلال على أن العمل ليس جزءًا من الإيمان: أنَّ الله تعالى جعلهم 
مؤمنين قبل أنْ يكتب عليهم الصيام» فلو كان العمل جزءًا مِن حقيقة الإيمان» والصيامٌ بعض 
العمل ؛ لما كانوا مؤمنين إلا بعد القيام بكل الأعمال التي منها الصوم. وقد قيل ين طرف 
المخالفين: إنه 8# سماهم مؤمنينَ بالنظر إلى الأعمال التي شرعت قبل الصوم ؛ وهو كلام- 


١ / 


ل 


كقوله تعالى(": ليها يت اميا كيب عكر ألْضِيَامُ4 [البقرة: ؟18] وعلى 
أن الإنمان والأعمال أمزات يتتفارة 131" كقولة تعالى :علو روك امنا ينا 
ألصَلسَتِ > [البقرة: ه؟] وعلى أن الإيمانَ والمعاصيّ قد يجتمعان7" كقوله 
تعالى: #الَدِينَ اموأ ْوَل يَلِسُوَأ إِيمَْمَهْر يطل 2404 [الأنعام: 5م] 


لل 


ف 


إفرة 
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غير مقبول» لأن الأعمال المأخوذة في مفهوم الإيمان عندهم هي كل الأعمال التي شرعها 
الله تعالى» فإذا خرج واحدٌ منها خرج كلهاء إذ لا فرق بين عمل وعمل» وهذا أقرى في 
الزواعلى المحراة لانم برو أنَّ العقل وحده كاف في إثبات الأحكام بما يراه مِن الحْسن 
والقبئح» إذ لو ثبت هذا كما يقولون لما كانت هناك داعية لإخراج أي جزء من أجزاء العمل 
سواء في ذلك ما مضى وما يأتي بعد على لسان الشرع ؛ لأن ما سيأتي فيما بعد على لسان 
الف تبت بالكل مدقي دل الخرع » بوكدا الكلام على بها الوجه وات الرابي ٠‏ محي. 
قوله: (كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا. .. الخ) دالٌ على الأمر بالصوم الذي هو من الأعمال 
لمن ثبت له الإيمان؛ فيفيد أن العمل أمرّ آخر وراء الإيمان» وهو المطلوب. الشنواني 

هذا هو الذي ذكرناه فى الوجه الخامس مِن أدلة المذهب المختارء وحاصله: أن اه 
اصوصن :ؤمنهنا عنم اله الى :ذكرهاالخازح نعائقذا عتليت الأعبان على نوترك 
التي نزل بها القرآن تقتضي أنْ يكونَ المعطوف غير المعطوفب عليه فلزم أن تكون الأعمال 
غير الإيمان. محي . 

الاستدلال بالآية الكريمة على ما ذكره الشارح إنما يتم إذا فسَّرنا الظّلمّ في قوله شبخانة! 
وَل يَِسْوَأ إيمكهر بِظلْرِ * [الأنعام: 87] بالمعاصي » ومعنى «يلبسوا» يخلطوا و«الباء» في 
«بظلم) ب بمعنى اامع) فقد صار معنى النظم الكريم: (الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بمعصية) 
واقتضى ذلك بمفهومه أن الإيمان يجتمع مع المعصية؛ وذهب قوم إلى أن المراد بالظلم في 
هذه الآية: الشّرِكُ؛ واستدلوا على هذا بأن الآية حين نزلت شقٌّ ذلك على الصحابة لق 
فهموا أن الظلم هو المعصية» حتى قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي طكلِ: « 
الأمر كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: 9يَبِقَ لا تمرك أنه إن الَرْكَ لف عَظة » 
[لقمان: ]١7‏ وعلى هذا يكون الإيمان في هذه الآبة مطلق التصديق ء ويكون مفهومها على 
نحو قوله سبحانه: «رَمًا بن أكَرَهُم لَه إِلْاوَمُر مروت » [بوسف: 5 ]. محي. 
قال في شرح المواقف: ومما يدل على كون الإيمان مقرونا بضد العمل الصالح مفهوم قوله- 
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أدلة المجمهور في ترجيح القول بالشرطية 
موي “اولك بيو 
وللإجماع على أنَّ الإيمانَ شرطٌ للعبادات0"©» والشّرط مغايدٌ للمشروط . 


(وقيل): أي : وقال و ون كال مام أبي حنيفة' '؟ وجماعة مِن 


الأشاعرة(": ليس الإقرارٌ شرطًا خارجًا عن حقيقة الإيمان (بَلْ) هو (شَطْرٌ) 


أى : 


32 03 4 و 
جز منها وركة داخل فيّها :حون 'شائن الأعمالن العالحة» فالايمان 


عندهم: اسم لَعَمَلَي القلب والسان جميعا » وهما: الإقرار والتّصديق الجازم 
الذي ليس معه احتمالٌ نقيض بالفعل؛»؛ وعلى هذا فمّن صدَّق بقلبه ولم 
بنَفْقَ له الإقرارٌ في عمره ولا القع القورة عن فلل لكر مؤمئًا عندناء 
ولاتعين النادا ان ولا عدرل الجنّة ولا النّجاة مِن الخلود في الثَّار 
بخلافه على القول الأوّل. 


0) 


(١ 
فر‎ 
(0) 


فعلم مِن النّظم قولان: 


عبن سين قن 


تعالى: لين اموأ وَل سوأ إيمتهُر بإ ٍ# فإنه يستفاد منه اجتماع الإيمان مع الظلم» وإلا 
لم يكن لنفى اللّبس فائدةٌ» ومن المعلوم أنَّ الشيء لا يمكن اجتماعه مع ضده ولا مع ضد 
جزئه ؛ فثبت أن الإيمان ليس فعل الجوارح ولا مركبا منه» فيكون فعل القلب» وذلك إما 
التصديق وإما المعرفة » والثاني باطل ؛ لأنه خلاف الأصل لاستلزامه النقل وقد عرفت بطلانه. 
قوله: (وللإجماع) إن كان المراد بالإجماع أهلّ السنة؛ فلا يقوم حجة على الخصمء وإن 
كان الإجماع منهم ومن المعتزلة ؛ فلهم أن يقولوا: ليس النزاع فيما جعل شرطا للعبادات وهو 
التصديق #:وزتها نيما يكرد سينا للنجاة من العدذات المخلد» فلا يكون قولكم: (وللوجماع) 
حجة علينا ؛ لأنه ليس محل النزاع . 5-57 بأن الإجماع على أنه إيمان واحدٌ لا إيمانان. 
الشنواني والأمير. 

قوله: (كالإمام أبي حنيفة) أي: في أحد قوليه. الشنواني 

واغتارة شمن الأكية السرخسي وفخر الإسلام البزدوي من الحنفية. الشنواني 

قوله: (احتمال نقيض بالفعل) الراجح أن شرط هذا التصديق عدم قبول النقيض بالفعل 
وبالقوة :باحق لو ريض العملة المديريجم © فالأ وان حتذفب اقول : بالفعل . الشنواني 
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#و٠ا1770707‏ 2_2 سي ' 


و 


ع 2 -ه 0 و و ع 


الدنيويّة على صاحبه أو لصِكته0©. 


والنّاني: أن الإيمانَ هو التصديق والتُطق » فالتّطق صَطَو. 

و عو 
وعلى كديع القر لين 117 لصيل عير للق لبرط كيال ا 
ومقابله: يجعلٌ مجموع العمل”؟2 الصّالح والتُطق هو الإيمان. 


[الخلاف ف مَفهوتيْ 0 وات - هما مُتَحدان ا لا] 


2 
و 
6 


قوله: (أحدهما أن الإيمان هو التصديق... الخ) جعل هذين قولا واحدا باعتبار مطلق 
الشرطية في مقابل من قال بالشطرية . الشنواني. 

قوله: (وعلى هذين القولين) أي: الشرطية من حيث هي » والشطرية . الشنواني. 

قوله: (غير النطق شرط كمال) ومن أشرفه عمل القلب في اتراع الفكر والمراقبة» إن قلت 
حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... الخ» يدل على دخول العمل في حقيقة 
الإيمان. قلت: المنفي الإيمان الكامل المصاحب للمراقبة » إذ لولا حجاب الغفلة 5 
أو أنه إن ا وما يقال: إن الإيمان يرف ثم يرجع له.. يلزمّه عدم إيمانه إن مات في 
تلك الحالة؛ وما في البخاري عن ابن عباس وشرحه عن أبي هريرة: (برفعه) يُحمل على 
رفع الإيمان الكامل . الأمير. 

قوله: (مجموع العمل) أدمن فيه التصديق لأنه عمل القلب» أو تركه للعلم بأصالته. ثم 
حمهون المخ له على أن العمل الداخل في الإيمان الفرائتضٌ. وقال العلاف وأبو الهذيل: 
ولو المندوبات» قال السعد: والإخراج عن الإيمان بحيث يستحق الخلود في النار بترك 
مندوب مما لا يقوله عاقلٌ ؛ أي لأن أهل المنزلة ب بين المنزانيق الآنمان والكقى يتغلدون عندهم 
في النار؛ وإن عذبوا بأقل مِن عذاب الكفر . الأمير. 
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0 لجنل ا ل لسلس + بحبو لل 
ولمّا كان الإيمان والإسلاء”" لغة مُتغايرَي المدلول لأن الإيمان هو: 


)١(‏ يختلف العلماء اختلاًا طويا في: هل الإيمانٌ والإسلامٌ لفظان يدلّان على معنى واحدٍء أم 
أنَّ لكل واحدٍ ين هذين اللفظين حقيقة شرعية تُغاير حقيقة اللفظ الآخر؟ ونريد أن نبيّن لك 
مذاهب العلماء في هذه المسألة» وتُبيّن لك مع ذلك أرجحها بدليله» في كلام واضح الدّلالة 
على ما نريد» فنقول: 1 1 
ذهب جمهور العلماء: إلى أنَّ الإيمان والإسلام لفظان مآل معناهما إلى شيء واحدء فهما 
وإن لم يكونا مترادفين - بالمعنى المفهوم مِن الترادف ‏ يصيران إلى معنى واحدٍء وبيان 
ذلك: أن المعنى الموضوع لنحو قولك: «آمنت بما جاء به محمد كَل أنك صدقت به 
وأذعنت له ولم يكن في قلبك شك في صحته» والمعنى الموضوع لنحو قولك: «أسلمت 
بما جاء به محمد كك » أنك سَلّمت بهء وانقدْتَ له وخضع له قلبك» وخشعت له 
جوارحك» ولا يظهر بين هذين المعنيين كبير فرق ؛ لأنّ المعنيين جميعًا يرجعان إلى معنى 
الاعتراف » والانقياد» والإذعان» والقبول» والرضاء وبالجملة لا يُعقل بحسب الشرع وجود 
مؤمن ليس بمسلم» ولا وجود مسلم ليس بمؤمن» فإن عبّر واحدٌ مِن النّاس عن الإيمان 
والإسلام بأنهما مترادفان فإنما يريد هذا المعنى. 
قال في «التبصرة»: «الاسمان [أي: الإيمان والإسلام] من قبيل الأسماء المترادفة وكل 
مسلم مؤمن لأن الإيمان: اسم لتصديق شهادة العقول والآثار على وحدانية الله تعالى» وَأن 
له الخلق والأمر لا شريك له في ذلك» والإسلام: اسم لإسلام المرء نفسه بكليتها لله تعالى 
بالعبودية له مِن غير شرك ؛ فحصلا من طريق المراد منهما على معنى واحد» ولو كان الاسمان 
متغايرين ؛ لنُصور وجود أحدهما بدون الآخر» ولتصور مؤمن ليس بمسلم» أو مسلم ليس 
بمؤمن» فيكون لأحدهما في الدنيا والآخرة حكم ليس للآخرء وهذا باطل قطعا» اه 
وقال في «الكفاية): «الإيمان هو: تصديق الرّسولٍ فيما أخبر به مِن أوامر الله ونواهيه» والإسلام 
هو: الانقياد والخضوع لألوهية الله سبحانه» وذلك لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهى » فالإيمان 
لا ينفلك عن الإسلام حكمًا فلا يتغايران» وإذا كان المراد بالاتحاد هذا المعنى صح التمسك 
فيه بالإجماع على أنه يمتنع أَنْ يأتي أحدٌ بجميع ما اعتبر في الإيمان ولا يكون مسلمّاء أو 
بجميع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون مؤمناء وعلى أنه ليس للمؤمن حكم لا يكون للمسلم 
وبالعكس ؛ وعلى أن دار الإيمان هي دار الإسلام وبالعكس » وعلى أن الناس كانوا فى عهد 
النبي كله ثلاث فرق: مؤمن» وكافر» ومنافق» ولا رابع لهم») اه. 0 
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ومن هذا الكلام تفهم أن قول الشارح: (إن الإيمان والإسلام متغايران مفهوما» كلام منظور 
ل لا يت أجلىَ وضوح من كلام 
هؤلاء العلماء الذين أ ثرنا لك كلامهم. 
وذهب الجمهور من الأشاعرة والحشويّة وبعض الفسكدلة إلى أن منقرقف انمتن فرعا 2 
حقيقة الإسلام » وقد ب ين لاح ذلك بين واضمً لا تحتاج معه إلى إيضاح . 
والذي نختاره في هذا الموضوع: "أن الآسسانوالإسلذم متحدان على معنن أن المراذ مهما 
في الشَّرع شيءٌ واحدّء وأنهما متساويان في الحو كر فق لمق لدعي قي 
بالآخرء وهو الذي قرّرناه أوّلا. 
#وندل لصح هذا المذهب ثلاثة أمور: 
الأمر الأؤل: أنَّا نجد النصوص الشرعية في القرآن الكريمٍ والحديث النبوي » تضع لفظ الإيمان 
في موضع الإسلام وبالعكس » وهذا يدل على اتحاد اللفظين : فى المراد منهما شرعاء وذلك 
دحو قول عالى: (تشؤن َك أ نكو ف امنأ ع إشكمك ل مل أن در 
يمن يمن إن كس 0 [الحجرات: 17] وقوله تعالت كلمته: #يَكأها ادن > ميو توا أله 
ٍ اه ولا مَمُوبُنَ إلا ونم مُتَِمُونَ 4 [آل عمران: ]٠١”‏ وقوله جل ذكره: 00 اه 
ياه وم ا | إلى قوله سبحانه: #وَتَحَنُ لد مُسَِلِمُونَ 4 [البقرة: 15]. 
الأمر الثّاني: أنه لو كان الإيمان غير الإسلام لم يصح استثناء أحدهما من الآخرء لكنه قد 
صح استئناء أحدهما من الآخر في قوله تعالى: طتَأََِنَا مَنَكانَ فيه عن الْمَومِننَ © 
مدنا فيا ريت من الْمتانَ 4 [الذاريات] » دلّتُْ هذه الآية على كون 100 
ولولا ذلك لم يستقم الاستثناء» لأن المراد من المسلمين والمؤمنين رجل واحد وهو لوط 
لا . فإن هذه الآبة نزلت في حق قوم لوط حين أراد الله تعالى إهلاكهم , فأمر الملائكة بأن 
يخرجوا لوطا ل قبل إيقاع العذاب بقومه. 
الأمر الثالث: لو كان الإيمان غير الإسلام لم يكن الإيمان مقبولا ممن يبتغيه لقوله تعالى: 
ومن يبتع حي رَالإشكم ديا ذل يبل يئة» [آلاغمران: 86 ] وقد اجبعت الأأمة على" أن 
الإيمان مقبول عط يفيه فكان هذا دليلا على أن المراد بالإيمان والإسلام واحد. ١‏ - 
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وقال الذين ذهبوا إلى أَنَّ الإيمان والإسلام متغايران: الدليل على ما ذهبنا إليه مِن ثلاثة 
وجوه: 

الوجه الأول: أن النَيّ َلِ قد بين حقيقتهما لجبريل 8# بمشهد يمن الصحابة» وجعل لكل 
واحد منهما حقيقة تخالف حقيقة الآخر فقال: «الإيمان: أن تؤمنّ بالله تعالى» وملائكتهء 
وكتبه » ورسله» واليوم الآخرء والقضاء والقدر» وقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله الله 
وأن محمدا رسول الله» وأن تقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إِنْ 
استطعت إليه سبيلا) . 

ويجاب عن هذا الوجه: بأن اختلاف البيان لأنَّ السؤال الثاني إنما كان عن شرائع الإسلام» 
نعني أحكامه المشروعة التي هي الأساس» وهي بعينها شرائع الإيمان» وعلى هذا يكون 
الإيمان والإسلام معناهما واحدا هو ما ذكره لجبريل في بيان حقيقة الإيمان» وتكون شرائعهما 
ما ذكره في الجواب عن الإسلام» ويدل لهذا أمران: 

أولهما: أن النَبِيَ يك فسّر الإيمان لقوم وفدوا عليه بما فسر به الإسلامً لجبريل » وذلك قوله: 
«أنتروة ما الايمآن بالله وبحده؟ قالوا: الله:ورسيوله أعلم :فال شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وأن تعطوا من المغنم 
الخمس» ومثل هذا قوله 8#: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق») 

والثاني: أنَّ نبي ف قال لعمر بعد بيانه: «هذا جبريل جاء يعلّْمكم أمورٌ ديتكم». 

الوجه الثاني م مِن أدلتهم: أن القرآن الكريم قد عطف أحدهما على الآخر 000 
المعطوف عليه» وذلك قوله تعالى: إن الْمُتيلمِيت وَالْمُْسَلِمَْتٍ وَالْمُؤْمِيينَ وَالْقومتِ»4 
[الأحزاب: ه”] وقوله سبحانه: : وما رَادَهُمَ إ إل يمنا وتتْليمًا تَمَليِمًا» [الأحزاب: 0 
ذلك على أنَّ الإيمانَ والإسلامً مُتغايران. 

ويجاب عن هذا: بأنّا تلم تغايرهما في المفهوم منهما بحسب الأصل على ما ذكرنا فى 
مطلع هذا البحث» وهذا التغاير هو الذي صحح عطف أحدهما على الآخر لكن ذلك لا 
يفيدكم ؛ لأننا نقول بتغايرهما بحسب الأصل» نذهبٌ إلى أنهما متّحدان في المآل» وفيما 
شن الشرفة من كل توما 8 
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التصديق ع والإسلام هو: الخضوع والانقياد(, واختلف فيهما شرعا» فذهت 

جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضًا ؛ لأنْ مفهومٌ الإيمان ما عَلِمْتَهِ آنقاء ومفهوم 
و 4م وه 

الإسلام: امتثال الأوامر”"" والتُواهي ببناء العمل9؟ على ذلك الإذعان» فهما 


00 


68 
69 


الوجه الثالث من أدلتهم: أنَّ الله أثبت الإسلام لبعض النَّاس ونفى عنهم الإيمان» وذلك في 
قله حال «دٍَ ارب ءامنا فل ل ممأ وآ كن قُلوَأ أَمَلََتَا [الحجرات: »]١4‏ ولو 
كان الإيمان والإسلام يدلّان على شيء واحد لكان نفي أحدهما نفيًا للآخرء وإثبات أحدهما 
إثباا للآخر. 

ويجاب عن هذا: بأنا لا نْسَلم أن الله تعالى أثبت لهؤلاء الأعراب الإسلام الذي نقول إنه 
متّحدٌّ مع الإيمان» لأنَّ الإسلام الذي ندّعي أنه متحدٌ مع الإيمان؛ هو الإسلام المعتبر شرعا 
في الدنيا والآخرة» وهو الإسلام ظاهرًا وباطتاء وأما الإسلام الظاهر فلا نقول باتحاده مع 
الإريمان» ولا نقول إنه نافع منج من عذاب الأعرف الا تر 5 الرنقيق قبل الاطلاع على 
حاله يحكم بإسلامه وتإبخانفة وو الاطلاع على حاله يُحكم عليه بنفي الإسلام والويمان 
عنه» والذي أثبته الله تعالى لهؤلاء الأعراب هو الإسلام الظاهريٌ فقط » وهو يتنافى مع كل 
مِن الإيمان والإسلام المعتبر شرعاء ولو قيل: لا تقولوا آمنّا ولا أسلمنا إسلامًا نافعًا منجيا 
من عذاب الآخرة ولكن قولوا أسلمنا إسلامًا ظاهريًا غير نافع ولا مُنْح ؛ لما تناقضء والله 
يوه أعلى وأعلم. محي 

قوله: (متغايري 9 الخ) حاصل ما ذكره الشارح: أن الإسلام لغة مغاير للإيمان 
لغة ؛ لأن الإيمان في اللغة هو التصديق » والإسلام في اللغة هو الخضوع , كذا ادعى الشارح» 
فيستفاد منه أن التصديق غير الخضوع » وهو كلام مجمل» تفصيله: أن التصديق يطلق على 
حديث النفس ويطلق على إدراك وقوع النسبة وإن لم يكن معه إذعان» والخضوع الذي مسر 
به الإسلام يحتمل أن يكون ظاهراء أو باطناء أو ما هو أعم» فإن أريد به الظاهري وبالتصديق 
الخضوع الباطني فهما متغايران قطعاء وكذا إن أريد من الخضوع الخضوع الباطني ومن 
التصديق إدراك النسبة فقط فهما متغايران أيضاء وإن أريد من التصديق الخضوع الباطني ومن 
الإسلام الخضوع الباطني فهما مترادفان. فالحق هذا التفصيل » فالمدلول اللغوي لم يتحقق؛ 
بل فسروهما بتفسير أطلقوا فيه. الشنواني. 

قوله: (امتثال الأوامر) أي: ظاهرا. الشنواني. 

في نسخة: الأعمال. 
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0 ث0 ومفهوما وإنْ كلوازها 1 ى لع ا م لشنن 
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واجتنابت المنهيّات, 1 الإذعان29 لتلك الأحكام وعدم رَدّهاء سواء 
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قوله: (فهما مختلفان ذاتا... الخ) الذاثٌ: الأفراد» ويلزم مِن اختلافها اختلاف المفهوم لا 
العكس » إذ قد يتساوى مفهومان في الماصدق ؛ كإنسان وقابل الكتابة » فالتفريع غير لازم» 
وذكر المفهوم بعد لا حاجة له فتدبر. الأمير. 

قوله: (ببناء العمل على ذلك الإذعان) أي: الإذعان الذي هو مفهوم الإيمان المتقدم, 
والحاصل: أن الإيمان شرعا: إذعان القلب... الخ؛ والإسلام: امتثال الأوامر واجتئاب 
النواهي ظاهرا مَبِّا على ذلك الإذعان» فقول الشارح: (ببناء العمل) الذي هو الامتثال» 
وكأنه يقول مفهوم الإسلام: الامتثال الظاهر المبني على الإذعان الباطن» وجاء التلازم حينئذ 
بحسب الشرع » وأما الامتغال الظاهر الذي ليس مبنيا على الإذعان الباطن ٠.‏ فبينه وبين الإيمان 
الانفكاك الكلي » فقول الشارح: (بيناء العمل أي: بحسب الواقع لا بحسب الظاهر لنا فقطء 
كما دل عليه كلام السعد في «شرح المقاصد» ويحتمل أن يريد بالعمل متعلق الأوامرء وكأنه 
يقول: امتغال الأوامر بالعمل بحيث يكون العمل مبنيا على ذلك الإذعان على تقدير وجوده ؛ 
لآنه لا يشترط . وهو الذي يدل عليه عبارة المصنف في الكبير. الشنواني. 

قوله: (بحيث لا يوجد) أي: بحيث لا يوجد شرعا مسلمٌ ليس بمؤمن» فإن قلت: قد يوجد 
امتثال الأوامر والنواهي أي: الانقياد الظاهر» ولا يوجد الإيمان الذي هو التصديق » بأن توجد 
منه الأعمال ولا تصديق عنده؛ فيلزم أن يكون مسلما غير مؤمن» فالجواتٌ: أن هذا مؤمرٌ 
ظاهرا كما أنه مسلم ظاهرا ؛ ولهذا أجري عليه أحكام الإيمان الدنيوية. الشنواني 

قوله: (لا يوجد مسلم ليس بمؤمن) فالمسلم والمؤمن متحدان ماصدقًا بخلاف الإسلام 
والإيمان فإن جزئيات الامتثال الباطني غير جزئيات الامتثال الظاهري وإن تلازما فى الوجود 
شرعا وأما جزئيات الأشخاص الممتثلين فواحدة ثم الكلام في الإسلام المعتبر. الأمير . 
قوله: (ولا مؤمن ليس بمسلم) ولا يرد من سدق بقلبه واخترمته المنية مثلا ؛ لأنه عند الله 
مؤمن ومسلم » وعندنا لا مؤمن ولا مسلم » فالتلازم بعد اتحاد الجهة المعتبرة» فتدبر . الأمير. 
قوله: (والمراد: الإذعان) لعل المراد إظهار الإذعان؛ حتى يتأتى أن يكون مغايرا للإيمان- 
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وذهتت جمهور الماتريديّة والمحققون من الأشاعرة ل 


مفهوميُهماء بمعنى وَحْدة ما يُراد منهما في الشرع» وتساويهما بحسب 
الوجودء على معنى أن كل من اتصف بأحذهما فهو متّصف بالآخر شرعاء 
وعلى هذاء فالخلاف لفظئٌ باعتبار المكل20. 
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[أمئلةٌ على العمّل الصَّالِح الذي هو الإسلام] 
(مكال هذَا)" , يعني العمل الذي فسّرَ به الإسلام: التّطنٌّ بالشّهادتين 


في المفهوم, وإلا فالإذعان تصديق ؛ فيلزم أن الإيمان هو الإسلام» والفرض خلافه» والحق 
أن الإسلام هو الإذعان الظاهري» لأن الإذعان الباطني هو الإيمان» والإذعان الظاهري 
يحصل بالنطق بالشهادتين» وبأن يُسأل عن الصلاة مثلاء فيقول: واجبة. الشنواني. 
قوله: (باعتبار المآل) أي: وأما باعتبار ظاهر العبارة ؛ فالخلاف معنوي حقيقي » وهو المناسب 
لتعبير الشارح بالاختيار في الدخول» والتزمه بعض قائلا: معناهما الإذعان الباطني » بدليل: 
«حتب فى لوبهم الْإيِمنَ 4 [ المجادلة: 17] لأقتن سح أَهَّهُ صَدْرَهْء لِإِسْلِّ» [الزمر: ؟؟] 
وادعاء الحذف» أي: لقبول الإسلام؛ خلاف الأصل» وعلى هذا فالنطق دليل عليهما 
والأعمال كمال لهما. 
تتمة: جمع السعد بين قول الأشاعرة والماتريدية بالترادف وعدمه: بأنهما خلاف في حال» 
فإن مفهوم الإسلام إن فسر بالانقياد الظاهري بمعنى امتثال الأوامر والنواهي والعمل بمقتضى 
تلك الأحكام : من غير ملاحظة الإذعان والتسليم القلبي ؛ كان مُخالفا لمفهوم الإيمان. وإن 
فسر بالاستسلام والانقياد الباطني ؛ بمعنى قبول تلك الأحكام والإذعان لهاء وترك الإباء 
والاستكبار عنها.. كان متحدا به. وهذا وجةٌ لصيرورة الخلاف لفظيا غير ما ذكره الشارح . 
الشنواني. 
قوله: (مثال هذا) هذا من باب تنزيل الجزئيات على الكليات» ولذا عبّر بالمئال الذى هو 
جزئي يُذكر لإيضاح القاعدة» ولا يُشترط صحته بخلاف الشاهد. الشنواني. 


١45 


المُتقدّم بيانه » وال" المترؤم في الخامسة » وقيل: في غيرها إلى 

النّاسعة» وهو لغد: القصد معطي وقوه عبادة بلزمها َقوف بعرفَةٌ ليلة 

عاشر ذي الححّة (وَالصّلاة) المفروضة قبل الهجرة بسنة » وهي 5 الدّعاء 

0 2 0 ع0 فو 5 5 - 

وأما شرعا: فهي أقوال وأفعال مُفتتحة بالتّكبير مُختتمة بالتّسليم» (كَذَا 

الصَّيَامُ) المفروضٌ في ثانية الهجرة» وهو لغد: الإمساك. وشرعا: عبادة 

عدي!2217 وقتها طلوع الفحر حتى الغروب .2 (فَاذْرِ) ا اعلم (وَالرَكاة) 

المفروضة في ثانية الهجرة . وقيل: قي غيرها ‏ وهي لغة: انمو والتطهير» 

وأكا شيرع : فهي إخراج جَزءٍ م من المال؛ شرط وجوبه لمستحقّه بلوغ المال 

نصابًاء وبلوغ غروب”" عيد الفطر أو فجره2 لواجدٍ له» قَصَلَ عن قوته 
وقوت عياله*2: لم يتوجَّه وجوبه على غيره؛ والمرادٌ: إذعان المَذُكورات 

وتسليمُهاء» وعدمٌ مقابلتها بالرَّدُ والاستكبار. 

)١(‏ قوله: (الحج) قذمه للنظم ؛ وإن كانت الصلاة أفضل » خلافا للقاضي؛ حيث قال إن الحج 
أفضل ؛ لاشتماله على المال والبدن» ولأنا دعينا إليه ونحن في أصلاب آبائنا. ولا ينافي 
أفضلية الصلاة ما قالوه في الفروع من تقديم الوقوف على الصلاة حيث خاف فوته ؛ لمزيد 
مشقة الحج وعدم إمكانه كل وقت» ودين الله يسر. الشنواني. 

(؟) قوله: (عدمية) نسبة للعدم بمعنى الترك والكف. لا العدم المحض لأنه لا تكليف إلا بفعل. 
الأمير. 

(*) في نسخة: (وغروب الشمس ليلة عيد الفطر) 

(1:) قوله: (بلوغ غروب عيد الفطر) أي: إدراك آخر جزءٍ من رمضان وأول جزء من ليلة شوال 
كما قال إمامنا الشافعي وأحمد وابن قاسم من المالكية. وقوله: (أو فجره) أي: بلوغ طلوع 
فجره كما قال أبو حنيفة وبعض المالكية ٠‏ الشنواني. 

(0) في المطبوع زيادة: (وقوت عياله يومه وليلته) فقوله: يومه وليلته ؛ غير موجودة في جميع 


النُسخ الستة . 
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[قبول الإيمان الزيادة والنقصان وبيان المخلاف فيه] 
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5 - ورجحتث زيادة الوِيمَان بما تزيدك طاعة الإنتسَان 


: وَنَقْصَهُ بِنَقَصِ بتقصِها وَقِبِلَ لا وَيَِبْلَ لا خلمٌ كذًا قَدْ نقلا‎ "١ 


3 
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ولمّا ذكرٌ أن للأعمال الصّالحة مَدْ : لي 


في الإيمان بالكماليّة عندنال" ؛ 


4 


ذكرٌ هنا أنه يتفرّع على تلك المدخلءة القول بزيادة الإيمان ونقصه» فقال: 
(وَرجّحَتْ زِيَادَة الإيمَانِ)" أي: ورَجَحَ ل 0 


000 


إفة 


قوله: (بالكمالية عندنا) أهل السنة» خلافا للمعتزلة والحشوية ؛ فإنَّ للأعمال الصالحة عندهم 
مدخلية في أصل الإيمان بحيث إذا عَدميت يخرج عن الإيمان. ٠‏ الشنواني 

اعلم ألا أن الكلام في زيادة الإيمان ونقصه في موضعين: 

الموضع الأوّل: في بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة وبيان الراجح من مذاهبهم فيها ودليله. 
والموضع الثاني: في بيان هل هذا الاختلاف حقيقيٌ يرد على شيءٍ واحدٍء أم أنه خلاف 
لفظئ » ومَؤْرِد كل واحد من المذهبين غير مَوْرِد الآخر؟ ونريد أن نبين لك الموضعين بيانًا 
شافيًا فنقول: 

ما عن الموضع الأول فقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصه وعدمهماء ولهم في ذلك 
مذهبان: 

الأول: مذهب الأشاعرة والمعتزلة وأهل الحديث وهو المَحكيٌ عن الإمام الشافعيٌ رضي 
لل تقال غنة وتحاضلة: أن الأسمان يويد وسقصن: 0 
والثاني: مذهب أبي حنيفة رق وأصحايه وكثير مِن العلماء» وهو اختيار إمام الحرمين 
العريسى ون عبار الافحة» وحامطله: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نختار في هذا الموضع » المذهبّ الأوَّلَ الذي هو مذهب الأشاعرة والشّافعيّ وأهلٍ 
التديت وكير من الننحولة > والذئ يذغت إلى "أن الأتجان يزيد ونتقطن #«فيزاء أكان الايمان 
هو التصديق وجدة» كما هوا مدهت الأشاعرة الذي اخترناه فيما سبق » أم كان الإيمان هو 
الطاعات وحدها كما هو مذهب جماعة من المعتزلة) أم كان الإيمان هو مجموع التصديق- 
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والإقرارٍ باللسانٍ والأعمال» كما هو مذهب المحدّثين» نقول: إِنَّنا نختارٌ القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه على أي معنى من المعاني حملءًا الإيمان» فأمًا إذا حماءًا الإيمان: على أنه الطاعات 
وحذها أو على أله الطاعات مع التصديق والإقرار؛ فالقول بزيادته ونقصانه لا يحتاج إلى 
استدلالٍ لأنّ المشاهدة والأخبار النعاقرة ند كاك قلزالة قامطدة فل أن عقي الايد اعد 
طاعة مِن غيرهم» فيكون إنعان مَنْ كثرث طاعته زائدا على إيمان مَنْ قلت طاعته » بل 
الشّخص الواحد تكثر طاعته أحيانا وتقل طاعته أحيانًا أخرى » فهو فى الحين الذي تكثر فيه 
طاعته أزيَدُ مانا عنه في الحين الذي تقل طاغته فيه » وأا إذا هّنا الإيمان بالتصديق وحدهء 
فنحن في حاجة إلى الاستدلال على أنه مع هذا يزيد وينقص » ونقول: الدليل على أن الإيمان 
يزيد وينقص مُستَّمدٌ من العقل ونصوص الكتاب الكريم ونصوص السنَّة النبوية: 

أما العقل: فلأنًا لو لم نقل بزيادة الإيمان ونقصانه لكان إيمان آحاد النّاس من هذه الأمّة بل 
لكان إيمان المنهمك في الفسوق والمعصية مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة والصَدَّيقين» 
وهذا مما لا ينبغي أن يذهب إليه أحدٌء ولما كان المصير إلى افتراق إيمان من ذكرنا من 
الأنبياء والملائكة وإيمان الحتهبك فى ملذائة:وشهواته أمرا لا متدوعة عنة ؟ لزنا “القولن: بأن 
الإيمان يزيد وينقص . 

والاتصويي الككابا لكر لكي باكر ابواائراه لكان : لوبهم وَإِذَا دلت عَلْيْهِرَ ءَايِنْهُ 
رَادَتْرَ إيمكا» [ الأنفال: ؟]» وقوله جل ذكره: “لِيردادواً ذأ يسنا م د يمنِهم» [الفتح: 0 


0 َه م 


سبحانه: لوَيَرْدَادَ ألرِينَ اموأ اسلا ا ١ل]ء‏ 0 7 ما أأذيت َامَنُوأ هَرَادَتَهُمَ 


د ا 2 


إِيمدمًا» [التوبة: 4؟1]» وقوله: «وما َادَهُمَ | لآ إيمدنا 4 [الأحزاب: ؟7]» نصّت هذه 
الآيات على أنَّ المؤمنين يزدادون إيمانًا ولا حجة اك صريح النّص . 

وأما الأحاديث النبوية: فمنها ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلنا: «يا رسول 
الله الإيمان هل يزيد وينقص ؟ قال: نعم يزيدٌ حتى يُدخْلَ صاحبه الجنة » وينقص حتى يُدخل 
صاحبه النارّ) ومنها ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان 
هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر ومنها ما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
يه قال: «يدخل أهل الجنة الجنةً وأهل النارٍ النارّء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا مَن كان فى 
قلبه مثقال حبّة مِن خردل من إيمان» الحديث بطوله» وروي من حديث أنس قوله له - 
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اليخرج مِن النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان» ويخرج مِن النار من 
قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من إيمان » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من إيمان» وهذا الحديث يكاد يكون صريح الدلالة على زيادة الإيمان» وإلا 
لما كرَّرّ الطوائف التي تخرج من النار» ألا ترق أنه 0 


# قد جعل في قلب بعض الناس وزن 
الذرة» وجعل في قلب بعض آخرٌ وزن برة من إيمان» ووزن الشعيرة أزيد في بعض البلدان 
فنع 033 ار دل ذلاقه على قات الناس في إيمانهم الذي في قلوبهم وهو التصديق على 
ما سبق بيأنه ٠‏ 

قال أصحاب المذهب الثاني: الإيمان اسم للتصديق البالغ حدَّ الجزم والإذعان والقبول 
والرضاء وهذا لا يتصور فيه الزيادة والنقصان؛ لأنه إن نقصّ عن أن يبلغ هذا الحد لم يكن 
إيمانًاء وإن بلغه لم تتصور الزيادة عليه» وأما زيادة إيمان الأنبياء والملائكة عن إيمان آحاد 
الناس فليست الزيادة في حقيقة الإيمان» ولكن المراد بها الزيادة بحسب الدّوام والقبات عليه 
وكثرة الأزمان 507 ونحو ذلك» فإن النَّي يك يَفْضْل من عداه باستمرار تصديقه 
وعصمة الله إياه مِن مخامرة الشّكوك» ونحن نعلم أن التصديق عرض مِن الأعراض» 
والأعراض من شأنها ألا تبقى » فيكون إيمان النبي كله مُتواليًا لا انقطاع له» ويكون ثبوت 
الإيمان لغيره على الفترات» وبهذا يثبت للنبي يك أعداد مِن الإيمان لا يثبت لغيره إلا 
عضها وق لد رات لكل سناد بعض السرّ في وصف نومه يَكةْ بأن عينه 
تنام وقلبه بقظ متئيّه » ونحن لا ننكر الزّيادة بهذا المعنى » وأما زيادة إيمان أبي بكر والصّحابة 
فيُحمل على أحد معنيين: ْ 

أوّلهما: أنّ المراد الزيادة بحسب زيادة ما يؤمنون بهء فإنهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا 
أول الأمر قد آمنوا إيماتا جمليًاء وكان الله تعالى يفرض عليهم الفرض بعد الفرض » وكانوا 
يؤمنون بكلّ فرض خاصٌ » فكلّما آمنوا بفرض زاد متعلق إنعانهي: 

الثاني : : أن المراد بالزيادة زيادةٌ ثمرة الإيمان وإشراق نوره في القلب حتى د يصبح المؤمنٌ بعد 
أن كان إيمانه نظريًا راجعا إلى قوة الدليل كأنه مشاهدٌ مُعاينٌء» ألا ترى أن لبراهيم خليل اق 
تعالى وَهُوَ مَنْ هُوَ كيف قال لربه: «أرِف كَيْفٌ عي لم4 فأجابه الحنٌ: لَأوَر بُِن»: 
فقال: «ِبَيّ وَلكن لَيَظمَينَ قل 4» فإنه ف أراد أن يضم إلى علمه الثابت الذي لا شك فيه- 


امسن 


ولا تردد علمًا جديداء لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وهذا بعض أسرار قوله 882: «إن 
أعرفكم بالله لأنا». 

ونحن نقول: إن هذه الوجوه التي ذكروها جيدة في التأويل» ولكنها تحتاج إلى إثبات أن 
التصديق قاتشه لا .يقل الغاوت» بولغل: الوبجه' لخر في كلابهع على فا اشرحناء.يه لى 
دققنا النظر ذ فيه لرأيناه دالا على تفاوت التصديق في نفسه. 

وأمّا عن الموضوع الثاني: زهوييان أن الخلاف السابق لفظيٌ أو حقيقيٌ فنقول: ذكر عن 
الإمام الرازي وهو الإمام فخر الدين محمد بن عمر ين الحسين البكري الطبرستاني الأصل » 
الرازيٌ المولد» المعروف بابن الخطيب: أنه لا خلاف حقيقيًا بين العلماء» وذلك لأن 
القائلين بزيادة الإيمان ونقصانه هم القائلون أن الإيمان عبارة عن تصديق الجنان وإقرار 
اللسان وعمل الأركان» فتكون زيادته ونقصه باعتبار أحد أجزائه وهو العمل» فإذا كثرت 
الطاعات زاد الإيمان» وإذا نقصت الطاعات نقص الإيمان» والقائلين بأثه لا يزيد ولا ينقص»ء 
هم الذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق وحدهء وهو لا يزيد ولا ينتقص» ولو أنَّ الفريق 
الأول فسّر الإيمان بما فسّره به الفريق الثَّاني» لقال بمثل مقالته» ولو أن الفريق الثاني فسر 
الأيمان يما ةيه القريق الأو لقال سكل يقال #:ويمدن يها فاك الرارع قال زقام القدر سين 
اسمع قول الإمام الرازي: (إن هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا هو التصديق» فلا 
يتفاوت وإن قلنا هو الأعمال فمتفاوت» ثمّ اسمع قول إمام الحرمين: «إذا حملنا الإيمان على 
التصديق» فلا يفضل تصديقٌ تصديقًا كما لا يفضل علمٌ علمّاء ومن حمله على الطاعة سرًا 
وعلًَا فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» اه 

وهذا كلام عجيبٌ من هذين الفاضلين » فإن القائلين بأن الإيمان هو التصديق وحده معروفون 
وهم الأشاعرة والحنفية كما قدمناء والقائلين بأن الإيمان هو الطاعة وحدها والطاعة مع 
التصديق والإقرار باللسان معروفون أيضًا وهم المعتزلة والخوارجٌ والمحدّئون كما بينا. 
والخلاف في زيادة الريمان وثقصانه دائرٌ بين هذه الطوائف كلها: 

فالأشاعرة: وهم من القائلين إنَّ الإيمان هو التصديق وحده. 

والمعتزلة والمحدنوة: وهم مِن القائلين بأن الإيمان هو الطاعة وحدها أو مع التصديق 
والإقرارء كل هؤلاء يذهبون إلى أن الإيمان يزيد وينقص . ٍ- 
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©5 قبول الإيمان الزيادة والنقصان وبيان الخلاف فيه 


الإيمانٍ الزّيادةَ ووقوعها فيه (يمَا تَزِيدُ طاعَةٌ) أي: بسبب زيادة طاعة 

(الإِنْسَانِ) وهي: : فعلّ المأمور به واجتناب لبر عه كلف أ لجان 

مِن حيث هوء لا بقيد محل مخصوص ؛ فلا يرد الأنبياء والملائكة ؛ إذ لا 
0 و 

000 له 


ًّ 


البخاري: ل لقيت أكثر ين ألف رج ين العلماء لأنصار اث أنه 
يحتلك فى أذ الإبنان فون وعدن »ورريك وينقمر !0 1 1 عم ا 7 


-2 والحنفية: وهم مِن القائلين إن الإيمان هو التصديق وحده؛ يذهبون إلى أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص. 
وعلى هذا يكون التحقيق الحقيق بأن نأخذ به أن نعتبر الخلاف في بعض نواحيه لفظيًا» وهو 
الخلاف بين الحنفية القائلين: بعدم زيادة الإيمان ونقصهء وبأنَ الإيمان هو التصديق فقطء 
وبين المحدثين القائلين: بأن الإيمان يزيد وينقص وبأنه عبارة عن التصديق والإقرار والعمل» 
والمعتزلة القائلين بن الإيمان هو الطاعات وهو يزيد وينقص وهذا واضح جداء فإنًا لا ندكر 
أن طاعة بعض التّاس أزيد من طاعات بعض » ومتى كانت الطاعة من حقيقة الإيمان لزم البنّة 
أن نصير إلى أنه يزيد وينقص ٠‏ 
وأمّا الخلاف بين الأشاعرة والحنفية في زيادة الإيمان ونقصانه فلا يمكن أن يكون لفظًا؛ 
لأنهم خيذا بر إلى أن حقيقة الإيمان هي التصديق وحده؛ والطاعات من كمال الإيمان 
لا من أصله عندهم جميعا أيضّاء هذا بالرجوع إلى أصل مذاهب الفريقين ف الإيمان» 
وبالرجوع إلى أدلة الفريقين وتقريرها على الوجه الذي أوضحناء لك قريبًا» يَبِينُ أن دار 
الاستدلال عند الفرية بقين: هو إثبات أن التصديق الذي ا القلى يقيل الزّنادة والتتضان أو 
لا يقبلهماء ومن هذا كلّه تتضح لك حقيقة هذه المسألة على الوجه الجدير بالقبول والله فك 
ولي التوفيق. محي. 

)١(‏ قوله: (مذهب جمهور الأشاعرة) راجع لقوله: (ورجحت زيادة الإيمان) وحُكى هذا القول 
عن الإمام الشافعي وه » وهو أشهر الروايتين عن مالك. الشنواني والأمير. _ٍِ 

)١(‏ أوردها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ج١/ص“7:‏ . وكذا الزبيدي في «إتحاف السادة- 


ا 
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محتجّين 27 على ذلك بالعقل والتّقل: 


[أدلة الجمهور على قبول الإيمان الزيادة والنقص] 


ما العقل: فلأنّه لو لمْ تتفاوث حقيقةٌ الإيمان لكان إيمان آحاد الأمّة 


- بل المنْهمكين في الفسق والمعاصي - مُساويًا لإيمان الأنبياء والملائكة 
عليهم الصّلاة والسّلام؛ واللازم باطلٌ فكذا الملزوه9©. 


وأمّا التّقل: فلكثرة النُصوص الواردة في هذا المعنى» كقوله تعالى: 


#وَاذا ثَلِيَتْ عَلْيهِمَ ءَايِسّهُ رَادَتهْم إيما» [الأفل: ؟] وقوله #2 لابن عمر 5 - 


حين سأله: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: انعم » يزيد حنَّى يدخل صاحبّه 


2 عو 2 32 
الجنة+ وتنقضن.حتى تدخل ضاحئه الثاز16" وقوله 


2ه : «لو وزد إيمان ابي 


بكر بإيمان هذه الأمّة لرجح به)7؟' وكل ما يقبل الزّيادة يقبل النّقص », فيتمٌ الذّليل . 
3 8 : : فيتم الدلي 


(2) 


زف 


(0) 


المتقين» ج705/7. وأسندها الحافظ اللالكائي لكن بلفظ: (أن الدين قول وعمل) في كتابه 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ج١/ص197.‏ 

قوله: (محتجين) أي: جمهور الأشاعرة» كما يدل عليه كلام السعد في «شرح المقاصد) 
خلافا لما يتبادر من العبارة في رجوعه لألف رجل. الشنواني. 

اللازم هنا هو: كون إيمان آحاد الأمة مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة. والملزوم: عدم 
تفاوت الإيمان. 

«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي: (7511/7). وجاء في تخريج أحاديث الإحياء: 
وروى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره» من رواية علي بن عبد العزيز؛ عن حبيب بن عيسى 
بن فروخ » عن إسماعيل بن عبد الرحمن » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر قلنا: يا رسول 
الله إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل 
صاحبه الثار). 

أخرجه البيهقي موقوقًا على عمر بن الخطاب ريه في شعب الإيمان: (141/1» رقم: ه*).- 


١. 


14 حجةٌ القائلينَ بعدم قبول الإيمانٍ الزيادة والنقّ 9 
جه 7 ب يب نت ري 0 3 


[حجةٌ القائلِينَ بعدم قبول الإيمانٍ الزيادة والنتقص] 
(وَقِيلَ) أي: وقال جماعةٌ مِن العلماء أعظمُهم الإمامٌ أبو حنيفة 
وأصحابه وكثيز من المتكلّمب. (0: الإيمان 69 18 ولا ينقص ؛ أنه اسم 
للتّصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان» وهذا لا يُنصوّر فيه ما ذكر(" ؛ فالمصدّقٌ 
إِذَا ضَمَّ إلى تصديقه طاعةً أو ارتكبَ معة مَعصيةً فتصديقٌه بحاله لم يتخيّر 
امك و نما مقاونت إذا كان مما الطعاك3© المتقاوفة لدو كر , 


وأجانو اق تايالا زرو ايان القؤاة ازا ناد ميهي اندها 
200 ص - 211 5 71 5 5 2 5 3 
يَؤمنّ به والصحاية 6 كانوا امنوا في الجملة » وكانت الشريعة لم تتم ) 
وكانت الأحكام تنزل م فشيئاء فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد متي 00اي 


- والحكيم الترمذي كذلك موقوفا على عمر ره في توادر الأصول في أحاديث الرسول: 
8١0/1(‏ 0 ). 

() قوله: (وكثير من المتكلمين) ومنهم إمام الحرمين الجويني . الشنواني . 

(؟) قوله: (وهذا لا يتصور فيه ما ذكر) أي: لكونه عبارة عن غاية الجزم والإذعان» وهي لا 
مزاقي لهاكاوفةة أن اليقينَ الذي هو أخص من الإيمان متفاوتٌ» بين علم اليقين» وعين 
اليقين» وحق اليقين» فتفاوت الإيمان أولى . الأمير. 

() قوله: (إذا كان اسما للطاعات) أي: لما يعم الطاعات» أو المراد إذا كان اسما للطاعات 
مجازا نظيرٌ قوله تعالى: 9وَمًا حَانَ أنه ليْضِيعَ إِيمَْتَكُمّ4 [البقرة: ]١57‏ أي: صلاتكم 
لبيت المقدس» لأنها لما حولت القبلة لمكة قالوا: ذهبتُ صلاتنا الأولى هباء. وهذا جواب 
عام عن النصوص السابقة . الشنواني والأمير. 

(4:) قوله: (عما تمسك به الأولون) عام أريد به الخصوص ؛ لأنه قاصر على الآبة. الأمير. 

(5) قوله: (في الجملة) يعني ببعض الأحكام ؛ وهو ما نزل بالفعل» فمحصله أنها زيادة في الكم 
بمعنى حدوث تصديقات جزئية بتجدد الأحكام وكلامنا في الكيف أغنني القو ةو القست: 
الأمير. ْ 
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سر أنْ لكر 0 0 الله 00 0 3 الآنينان 7 9 


90 5 50 وينقص » ا وهو يزيد ولا بنقص »© فإذا 


000 


هع 


إفرة 


2ع 


[القائلونَ بلفظيةٍ الخلاف في قَبولٍ الإيمان الزَّيادةَ والتّقص] 
(وَقِيلَ)(4) أ : وقال 0 منهم 1111 


هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُسْتي الخطابي الشافعي » الإمام» كان 
أحد أوعية العلم في زمانه» حافظاء فقيهاء مُبرزا على أقرانه» صاحب التصانيف النافعة 
الجامعة » منها «معالم السنئن» وهو أول شرح على سئن 5 داود بعد اختصاره» وله شرح 
على صحيح البخاري بعد أن اختصره اسمه: «أعلام الحديث») وله «غريب الحديث» 
والإصلاح غلط المحدثين» وغيرها. روى عن جماعة مِن الأكابر» وروى عنه الحاكم وكان 
من أقرانه » وأبو حامد الإسفراييني وطائفة سواهماء ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» وتوفي 
سنة: (84” ه) رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. 

قوله: (الإيمان قول... الخ) أي: الإيمان الكامل عبارةٌ عن مجموع ثلاثة أمور» أولها: قول» 
وهو لا يزيد ولا ينقص ... الخ وحينئذٍ فقول الشارح: (أراد أن الإيمان يزيد...) أي: الإيمان 
الأصلي الذي هو التصديق الذي هو جزء من الإيمان الكامل. الشنواني 

قوله: (الإيمان قول» وهو لا يزيد) أي: ذو قول على ما سبق تحقيقه في الخلاف » والمراد: 
أن |القول ل يريد-من جيك إنه فول الدخحول في الإبمان» إلا فبعد الدخول فى الإيمان 
فتكراره زيادةٌ عمل » فتدبر. الأمير. 1 

يجوز فى هذه «الواو» أن تكون للاستئئاف » ويجوز أيضًا أن تكون للعطف لكن المعطوف 
عل عن هلا د يحرف تمع من الشياق ورقد اكلام عيسر فته اشعور بدن العلطاء 
أن الخلاف بين القائلين بقبول الإيمان للزيادة والنقصان والقائلين بعدم قبوله ذلك 
خلاف حقيقى» وقال قوم: ليس الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة حقيقيّاء وإنما 
هو خلافٌ لفظئ, وقد عرفت حقيقة هذا الموضوع فيما قدمناه لك ين البحث المستفيض. 
حي 0 
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26 القائلونَ بلفظية الخلا في قَبِولٍ الإيمان 


الفخر الرَّازَيي(©: نه (لا خُلفَ) أي: ليس الخُلْفُ بين الفريقين حقيقيًاء وإثما 
هو لفظي”" ؛ لأنّ ما يدل على أنَّ الإيمان لا يتفاوثُ مصروفٌ إلى أصلهء 
أعني : التصديق 6 وما دا على أنه تتقاواتمصضروف: إلين ايه كمالك :وز 
الأعمال؛ فالخلاف في هذه المسألة فرع تفسير الإيمان» فإِنْ قلنا: «هو 
التصديق فقط» فلا تفاوتٌ» وإن قلنا: «هو الأعمال مع التصديق» فمتفاوت. 


)١(‏ هو الإمام المتكلم الأصولي المفسر محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الشافعي 
الأشعري » المعروف بفخر الدين الرازيئٌ» أبو عبد الله ولد سنة (4 64 هه) أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل؛ وهو فرشي التّسب» يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق 
يه » أصله من طَبَرِسْتان» ومولده ة في الرّي وإليها نسبته » ويقال له: «ابن خطيب الرّيّ) رحل 
إلى خوارزم وما وراء الوروك ابات: 
نسبه في علوم الأصلين: اشتغل في الأصول على والده عمر ضياء الدين» وهو على أبي 
القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري» وهو على إمام الحرمين» وهو على أبي إسحاق 
الإسفراييني» وهو على أبي الحسن الباهلي » وهو على شيخ المذهب وإمام المتكلمين أبي 
الحسن الأشعري. 
من مؤلفاته المهمة: قبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء ومنها: «مفاتيح الغيب») في 
التفسيرء وانهاية العقول في دراية اللأصول) في علم الكلام» وله: «المحصول في علم 
الأصول» في أصول الفقه» وله أيضا: (تأسيس التقديس» في الرد على المجسمة والكرامية. 
وقالا بسن الفاربعة دوفات فارسى غلم اكلام واط) لأهل البدعة من السحسية رالناديةة 
وعيرهع» وكائرا يخشون مناطرنة» ورجع بسببه خلق كثيرٌ من الكرامية وغيرهم من أهل البدعة 
إلى مذهب أهل السنة» وإذا أطلق لقب «الإمام» عند المتأخرين في كتب العقيدة والكلام 
وأصول الفقه فهو المراد لا سواه؛ توفي في هراة» سنة (05٠ه)‏ رحمه الله تعالى وأعلى 
مقامه في عليين. 

(؟) لوكان كل القائلين بقبول الإيمان الزّيادةَ يفسّرونه يما يشمل العمل » وكل القائلين بعدم قبوله 
الزيادة يفسرونه بالتصديق وحده لكان الخلاف لفظيّاء لكنك قد علمتٌ أنَّ من القائلين بقبوله 
الزيادة مَن يفسّره بالتصديق وحده؛ وهم الأشاعرة فلا يمكن أن يكون الخلاف لفظيًا. محي . 
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انقسامُ مباحث فنَّ التّوحِيد إلى ثلاثة أقسَام 5 


وأشار بقوله: (كَذَا قَدْ نقلا) إلى التَبَرَى مِن عهدة صحّة هذا القيل؛ لأن 
الأصمّ: أن التصديق القلبيّ يزيد وينقص بكثرة النّطرء ووضوح الأدلة وعدم 
دذلك» ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تَعتّربه 
8 83 ك2 .1 5 25 لاععم دس 2 
الشبه » ويؤيده أن كل احدٍ يَعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض 
الأحيان أعظمَ يقيئًا وإخلاصا منه فى بعضهاء فكذلك التَصديقٌ والمعرفة(© 

َ 7 و 
أن الخلاف حقيقية . 
[انقِسامُ مباحث فنَّ التَوحِيد إلى ثلاثةٍ أقسَام] 

وك سيت اش هذا الفنّ ثلاثة أقسام: 

إلهيّات: وهي المسائل التي يُبحث فيها عن الإله0©. 

6 ]شاه 5 0 0 ءِ 

ونبوات: وهي المسائل المبحوث فيها عن التبوّة وأحوالها. 

وسمعيّات: وهي المسائل التي إلا تَكَلقَى أحكامها إلا من السّمع) ولا 


(1) قوله: (فكذلك التصديق) أي: الذي هو مسمى الإيمان» يتزايد مثل تزايد ما في القلب الذي 
هو اليقين» فإن قلت: وهل هناك فرق بين التصديق واليقين؟ قلت: لس ليق 
اشرح المقاصد» ؛ فجعل اليقين من باب العلوم والمعارف » ولا ريب أنها غير التصديق» إذ 
هو الإذعان. وقوله: (والمعرفة) لا حاجة له بل الأولى إسقاطه؛ لأن المعرفة عبارة عما 
في القلب الذي هو القين. الشنواني والأمير. 

)١(‏ قوله: (عن الإله) أي: من حيث صفاته» وإلا فالمحققون قد أجمعوا على عدم وقوع معرفة 
الكنه» واختلفوا في الجواز ؛ والأليق الاستحالة » كما في «اشرح الكبرى» عن الإمام الغزالى» 
فإن الحادث يَقصّر بالطبع عن عظيم هذا المقام» سبحان تمن لا يعلم قدره غيره» ولا يلزم 
مِن الرؤية علم الكنْه ؛ فإنها بلا كيف , والعجز عن ذات الله إدراكٌ » أي: علم بما هو المطلوب 
شرعا من الوقف وعمل به والبحث فيها إشراك أي: مؤد للكفر. الأمير. 


لا" 


انقِسامٌ مباحث فنَّ التُوجِيد إلى ثلاثة أقسَام 9 
وو يس سس ل 


تؤخذ إلا مِن الوحي . 
فلذا شرّع في تفصيل ما أجمله بقوله أولا: 
عو 2 5 2ه أ ع به راك الاعنهم اس 7 
«فكل مَنْ كلف شَوْعا وَجََا عليه ان عرف .... ٠0...‏ البيتٌ 


وبدأ مِن القسم الأوّل(© بما هو الأصل("»: وهو الوجود؛ لأن الحكمَ 
بوجوب الواجبات له تعالى ) واستحالة ما يتنرّه عنه ) وجواز ما يجوز في حقه 
تعالى فرع عنه» فقال: 


- 
مس 


(1) إنما قدم المصيّف الكلام في الإلهيّات بوجه عام لأنّها متعلقة بالله 8 » وما يتعلق به جلَّ 
شأنه مقدمٌ على كل ما عداه؛ وإنما بدأ مِن هذه المباحث الإلهية بيان ما يجب له سبحانه ؛ 
لأنَّ ذلك أشرف مباحث الإلهيات» وإنما قدم من مباحث الواجب له الكلامً على الوجود؛ 
لأن الوجود كالأصل لكل ما عداه؛ وما عداه كالفرع لهء ألا ترى أنَّ الحكم بوجوب الواجبات 
له ي لا يُتعقّل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له. محي . 

(؟٠)‏ قوله: (بما هو الأصل) الأولى بالأدب أن يزيد الكاف إذ صفات الله تعالى لا يقال فيها أصل 
ولا فرع على سبيل الحقيقة كما لا جنس ولا فصل ولا عموم ولا خصوص خلافا لمن قال: 
أخص صفاته كذا وكذا متمسكا بأمور لا تفيد بل هو منفرد بجميع صفاته لا شبيه له فيها ولا 
شرنك» الأمير: 


ب بزب راتشالاتو تزكرت »بد تنا رك جنار جنار زكرت نا:7 :إان/ ث5 لنار: 6 انار اتذا 7:71 0010 كنرك ذفنن ا ان :1ن ان :0 نز 3 :7007 اا 01 10121 ري 
ع 


يه 


0 
تعمد 0-0 الحصححجزريبيبي ير 236 ©(2---- 
بى 
و« 


ا ا 0 71 


0 


٠» 
ترجو ججح كانتت تان انتانق ا اق لابوا تار تتا انزلا ابكرم ارك اوس ل‎ 
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القسم الأول: الصفة النفسية 


[أقسام الصفات الواجبة للّه تعالى أربعة] 
[القسم الأول: الصفة النفسية] 
ل 


و م مير 


*7 ل فُواجبٌ ل الوجوة ولي 


إذا أروك 77 عرق ني لد تغالن (قَوَاحِبٌ لَهُ) صفةٌ نفسيّة نفسية هي 
(الْوَجُودُ)7" الذاتيٌ » بمعنى ق: تجن الذافهء !لذ عله ؛ افلا يتل ا لا أزلا 


(9) أشار الشّارِح بقوله: «إذا أردت معرفة .. إلخ» إلى أن الفاء في قول المصنف: «فواجب له») 
هي الفاء التي تسمى فاء الفصيحة » وهي التي أتفيية غم فرط ققد والفمير المجووز 
محل باللام فى قر المميتفك »راج له عاند دعاك اله تعال : 
و«واجب» في قول المصنف: «فواجب له» خير مقدّم ؛ وقوله: «الوجود) مبتدأ مؤخر» وقدّم 
المصنف الخبرٌ للاهتمام به لا لإفادة الحصر على ما قيل» وذلك لأنَّ المقصودٌ هنا هو الحكم 
ودورت لوحو له شتحانة» :ومن النآين قن قال إن :كر لهة وجني »معدا » وشو الابتداء 
به مع كونه نكرة أنه عامل في الجار والمجرور بعده» فإن قوله: «له) جار ومجرور متعلقٌ 
«(بواجب)» » وقوله: «الوجود»: خبر المبتدأ وعلل هذا بأن الأصل هو الحكم بالمجهول على 
المعلوم» والمعلوم مِن قول المصنف فيما سبق: «الافكل ين كلت اقترغا رهبا علية أن يعرف 
ما قد وجبا * لله... إلخ» هو الوجوب وقد بينه هنا بقوله: «(فواجب له الوجود»)ء وكأنه قد 
قال: الواجب له سبحانه الذي تقدمت الإشارة إليه هو الوجود وما عطف عليه» وهذا الوجه 
وإن كان صحيحًا من حيث المعنى » لا يتفق مع ما ذكر النحاةً ين أنه: لم يُسمع عن العرب 
الإخبار بالمعرفة عن الدكرة ولو مخصصة ء لهذا كان الأولى هو الوجه الأول وهو جعل قوله: 
«فواجب له) خبرًا مقدّمًا فاعرف ذلك. محي . 

)٠١(‏ قوله: (فواجب له) أي: لله المتقدم ذكره في قوله: ما قد وجبا لله... إلخ » والوجود إما فاعل- 
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8 حت 5 

56 و 5 8 و 
ولا أبدا؛ لوجوب افتقار العالم وكل جزءٍ مِن أجزائه إليه تعالى» وكل من 
وجب افتقارٌ العالّم إليه لا يكون وجوه إلا واجبّاء لا جائرً ؛ وإلا لزِمَ الدورٌ 
0 يي 5ه ور 
أو السلْسِلٌ. 


- 2 بواجب على رأي الأخفش القائل: بأنه لا يشترط الاعتماد في كون الوصف له فاعل» أو 
مبتدأ قدم خبره عليه للاختصاص والحصر أو للاهتمام» أي: ففي تقديم الخبر إشارة إلى 
قصر وجوب الوجود الذاتي عليه تعالى» فلا يتعداه إلى غيره» فيستفاد منه الرد على بعض 
المتأخرين كالإمام حميد الضرير ومن تبعه حيث صرحوا بأن واجب الوجود لذاته هو الله 
تعالى وصفاته» ثم ذكر عن السعد: أن حقيقة التوحيد اعتقادهم عدم الشريك في الألوهية؛ 
وهيى وجوب الوجود والقدم الذاتىي وخواصهماء وحينئذ فلا شك في منافاة إثبات وجوب 
الوجود الذاتي للصفات» للتوحيد؛ ثم ذكر المصنف عن السعد أنها واجبة لذات الواجب 
وأما في نفسها فهي ممكنة اه. وسيأتي رد ذلك في محله» وأن التحقيق ما قاله حميد الضرير 
وقول السعد ممنوع » بل الألوهية استحقاق العبادة على التحقيق؛ وأن الألوهية عبارة عن 
استغنائه عما سواه وافتقار الغير إليه فى الوجود ونحوه» وهذا هو التحقيق فاشدد يدك عليه 
ولا تلتفت لغيره أبداء فالحق أحق أن يتبع » وإياك أن تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الرجال 
بالحق » فليس كل من قال يصغى لما قال اه. أج مع اختصار. وقوله: «للاختصاص والحصر) 
غير ظاهر لأن المعروف في إفادة الحصر تقديم الفضلات» نحو: إياك نعبد» والخبر عمدة» 
ولئن سلمنا أن المراد تقديمٌ ما حقه التأخير » ففيه أن المأخودً منه حصر المتأخر في المتقدم » 
وكذا ما يقتضيه تعريف المبتدأ بلام الجنس » فالمعنى حصر الوجود في كونه واجباء لا حصر 
الوجوب في وجوده تعالى » حتى يناسب ما قاله» بل الأمر بالعكس» ألا ترى أن معنى إياك 
نعبد» لا نعبد إلا إياك » ومعنى بزيد مررت» ما مررت إلا بزيد» ولأنه عطف بقية الصفات 
بقوله: وقدرة إرادة... إلخ » فجعل الكل على حد سواء في الوجوب, على أنه يقال الظاهر 
أن إعراب قوله فواجب مبتدأ» وسوغ الابتداء بالدكرة عملها في الجار والمجرور» والوجود 
وما بعده خبرء وذلك أنهم يحكمون بالمجهول على المعلوم» والجهل هنا نسبي» وإلا فهو 
معلوم في ذاته وإلا ما صح الحكم بهء والواجب عهد من قوله سابقا: أن يعرف ما قد وجب 
لله ... إلخ» أي: الواجب المتقدمُ ذكره هو الوجود وما عطف عليه وكأنه عدل عن ذلك 
لقول بعض النحاة: لم يسمع تنكيرٌ المبتدأ مع تعريف الخبر. واعلم أن الح ما عليه السنوسيُ 
والجماعةٌ من أنَّ الإله واجبٌ بذاته وصفاته؛ والمُضرٌ تعدّد قدماء مستقلة. الشنواني. 
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4 القسم الأول: الصفة النفسية 5 
[تعريف الصفة النفسية] 
ٍِ 50 د 2 و : 
والمراد بالصّفة التّفْسيّة: صفةٌ ثبوتيّةٌ يدل الوصف بها على نفس 
الذاك :دون مَعّن زاتق علبها2 و مكون الجوهر حطوه290) ودانا؛ وكيا 
00 
وموجودا". 


)١(‏ قوله: (دون معنى زائد عليها) تفسير مرادفٌ لقوله: (على نفس الذات) أي: أن معنى دلالتها 
على نفس الذات أنها لا تدل على شيء زائد عليها ؛ فلذلك سميت نفسية. الشنواني. 
(؟) قوله: (ككون الجوهر جوهرا... الخ) هذا تمثيلٌ للصفة النفسية» لأن التعريف للصفة النفسية 
مطلقا؛ حادثة كانت أو قديمة. الشنواني. 

() القول في الوجود يحتاج إلى بيان ثلاثة أمور: 
الأول: معنى الوجودء والثاني: معنى وجوبه له سبحانه» والثالث: الدليل على وجوب وجود 
الله تعالى . 
فأمّا الكلام على الأول فيستدعي أن تُقدّم لك بحثًا يترنَّبِ عليه بيان معنى الوجودء وهذا 
البحث يتلخّص في أن الوجود مطلقًا ‏ نعني سواء أكان صفةٌ للقديم أم كان صفةً للحادث - 
هل هو عين الذات الموجودة أو هو غير الذات؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب 
أبو الحسن الأشعري: إلى أن الوجود هو نفس الذات» وعلى هذا لا يقال إن الوجود صفة» 
لأن الصفة اسم للأمر الزائد على الموصوف؛ وعلى هذا يكون عد المتكلمين والمؤلفين 
ومنهم المصنف والشارح الوجود من الصفات الواجبة له سبحانه مُشتملا على شيء مِن 
التّسامح» وسببه: أنهم رأوا أنه يصح وصف ذات الله تعالى لفظًا بما يُشتق من الوجودء 
فيقال: «ذات الله موجودة» فلما رأوا أن الوجود يكون وصمًا في اللفظ كالصّفة الحقيقيّة في 
نحو قولنا: «الله تعالى عالم وقادر) أطلقوا لفظ الصفة على الوجود تشبيها له بها. 
وقال قومٌ منهم الرّازَي: : الوجود أمر زائد على الذَّات على معنى أنه صفة ثابتة في الخارج 
لكنها لم تصل إلى درجة الموجودات التي تشامّد وتحسٌ» فهي واسطة بين الموجود 
الخازيتي والمغدوع ارهد الفريق أثبت نبت واسطة بين الموجود والمعدوم؛ وسمي هذه الواسة 
حالاء فالأقسام عنده ثلاثة: معدومٌ ) وموجودٌء وال أما الفريق الأول فليس عنده إلا 
قسمان: الموجود والمعدوم. 
وقد استدل القائلون بأن الوجود عين الموجود بحجج كثيرة نجتزئ لك منها بدليلين: 
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- الأوّل: قالوا لو كان الوجود أمرًا زائدًا على الموجود لكان حال هذا الوجود الزائدٍ لا يخلو 
عن أحد أمرين: إمّا أن يكون موجودا» وإمّا أن يكون معدوماء فإن كان موجودا انتقل الكلام 
إلى وجوده» وهكذا؛ فيلزم عليه الدّور أو النّسلسل وكلاهما باطل» فما أدى إليه وهو كون 
الوجود أمرًا موجودا زائدا على الذات باطلٌ» وإن كان الوجود معدومًا لزم اتصاف الشيء 
الذي هو الوجود بنقيضه فيقال: «الوجود معدوم») وذلك 5-6 لأنه جمع بين النقيضين ٠‏ 
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأحد جوابين: 
أوّلهما: أنا لا نسلم الحصر في قولكم: «إن كان هذا الوجود زائدا على الذات فلا يخلو حاله 
إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما» بل ندعى أنه زائد على الذات ومع ذلك فليس 

- 5 5 1 و 
موجوذا ولا معدومّاء لأن القسمة ليست ثنائيّة عندهم على ما علمتٌ» بل هناك قسمٌ ثالث 
والجواب الثاني: سلمنا أنه على ما ذكرتم» ولكنا نختار الشّنَّ الثاني » وهو أنه معدومٌ» ولا 
نسلم أنه على فرض كونه معدومًا يستلزم وصف الشىء بنقيضه وأنه محال» لأن المحال إثما 
هو وصف الشّىء بعين نقيضه كقولنا: «الوجود عدم» وقولنا: الموجود معدوم» » وأما وصف 
الشيء بالمنسوب إلى نقيضه » كقولنا: «الوجود عدمي»)» أو بالمشتق من نقيضه كقولنا: 
«الوجود معدوم)» فلا استحالةً فيه» وما هنا مِن هذا القبيل ؛ لأنّنا نقول: «الوجود معدوم» أو 
2 2 عه 0 

«الوجود عدمي) على معنى أنه لا تحققّ له في الخارج» ولا يلزمٌ من ذلك أن تكون الذات 
المتصفة بالوجود معدومةً » لأنْ العدم قائمٌ بوصفها ‏ وهو الوجود ‏ لا بنفس الذات» ولهذا 
نظَايّرٌ في كلامناء ألا ترى أن الإنسانَ يتصف بالقيام والقعود» والبياض والسواد» ونحو 
ذلك. م إن الإنسان: جسم وجوهرٌ؛ء وكل ما يتصف الإنسان به عرضئ ليس بيجسم ولا 
بجوهر فإذا قلت: «زيد قائم» أو «زيد أبيض» فقد وصفتٌ الجسم الذي هو الإنسان بما ليس 
بجسم» ففيه وصف الشَّيء بنقيضه, لكنّْ لما كان المعنى على أنَّ الإنسانَ الذي هو جسم 
صاحبّ شيئا ليس بجسم كان معنىّ صحيحا» وما هنا مِن هذا القبيل» فإنك لو قلت: «الذات 
موجودة» مع قولنا: بأن الوجود معدوم يصير المعنى: الذاتٌ الموجودة خارجا متصفةٌ بشيء 
ليس موجودا في الخارج » ولا شيء في هذا. 
الدّليل الثاني: قالوا: لو كان الوجودٌ أمرًا زائدًا على الذات عارضًا لها؛ لكانت الذات مِن- 
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حيث هي - أي: مع قطع التّظر عن هذا الوجود ‏ غير موجودة» على معنى أنّها حينئلٍ تكون 
معروضة للوجود صالحة له خاليةَ عنه» فتكون معدومة فإذا قلت: «الذات موجودة» كنت قد 
وصفتٌ المعدوم بالوجود وهذا تناقضة. 

0 
معدومة ؛ لأن الممكن مثْلًا: هو ما لا تقء تقتضي ذاته أَنْ يكونَ موجودا أو معدومًا فهو صالح لأن 
يتوارد عليه الوجود والعدم على سبيل البدل» فهو ين حيث ذاه عار عنهما جميعًاء نعني أن 
ماهيّتةُ في حدٌّ ذاتها خاليةٌ عنهما غيرٌ موصوفة بواحد منهما. 

وقد استدل القائلون: بأنَّ الوجود أمر زائدٌ على الذَّات بأدلّة نذكر لك منها واحداء لتعرفٌ 
قالوا: إن ذاقه ائنغزة امتعلونة النان “وان وتعرةة بليخانة عله لنا ند وهذا قبائة عن :الشكل 
العّاني ونتيجته: (إن ذاته تعالى غير وجوده). 

ويجابٌُ عن هذا الدّليل: بن لا لم إطلاق قولكم: «(إن وجوده تعالى معلومٌ لنا» لأنّ حقيقة 
الوجوه غين معلوءة لناء كما أن حقيقةَ الذات غيرٌ معلومة لناء وإنما المعلوم لنا: : الوجودٌ يبن 
حيث الوصف» وهو أن ذلك الوجوة لا يسيقه عدٌ» ولا يلحقه عدمء ولو قلنا إِنّ ذائَهُ أيضًا 
معلومةٌ لنا ين حيث الوصف ؛ ككونها لا تُشبه تُشبه شيئًا ولا يشبهها شيءٌ كان صحيحا أيضًا. 
هذاء وقد قالت الفلاسفة: إن الوجود غير الموجود في الحادث » وأمًا في القديم فوجوده 
عينه» لأنه تعالى واجبٌ الوجودٍ وهو واحدٌّ مِن كل وجهء فلو كان وجوده غيره لتكثّرء لأن 
الموصوف يَتكدّر عندهم بكثرة الصّفات» وذلك يؤدي إلى التركيب المؤدي إلى الإمكان» 
زر اناق الرسر عونو 1 الات شير ار" 

وقالت الكرّاميّة: الوجودٌ صفةٌ معنى كالقدرة اورت 

إذا علمت ذلك فاعلم » أنَّ الأشاعر يُعرفونَ الوجود بأنه: عي شي رول الومت بها عن 
تفن الذّات دون معتى _زائك عليهالا وقد يقال: «الوجود صفة تصحح لموصوفها أن يُرى»» 
وهذا هو الذي ذكره الشَّارِح يه » وقد علمتٌ أنَّ تعبيرهم عن الوجود بأنه صفة على مذهب 
الأشعري فيه تسامحٌ » والمراد: أنه كيرة حية شتهز شبّهوا الوجودٌ بالصفة الحقيقية كالعلم » بجامع 
أنَّ كل منهما يقع 1 في اللفظء فيقال: «ذات الله موجودة» كما يقال: «الله عالم» واستعارواح- 
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اسم المشبه به وهو لفظ صفة للمشبه» ففيه على هذا التقرير استعارة تصريحيّة. . والرازي ومّن 
ينحو نحوه يُعرّف الوجودٌ بأنه: «الحال الواجبٌ للذات ما دامت الذات غير معللة ع 
ومعنى قولهم «الواجب للذات» الثابت لها ثبوتا لا بنفكٌ عنها و«(ما) في قولهم: : «ما دامت 
الذّات» مصدريّة ظرفيّة أي : مدة دوام الذات و«دام» تامةء وأظهروا الفاعل في قولهم: (ما 
دامت الذات» دفعًا لما يتوهم عند إضماره مِن عود الضمير على الحال» وفائدة قولهم: «ما 
دامت الذات» التَّبيهِ على أنَّ الذات ملزومةٌ للوجود» فمتى تحققت الذات تحقق وجودها 
وقولهم: «غير معلل هو بنصب «غير) على أنه حال مِن «الحال» ولا يصح جعل «دام» 
ناقصة وجعل «غير) خبرها؛ لأنَّ الذات لا تعلل وقولهم: «الحال») يخرج عنه صفات 
المعاني والصفات السابيّة » لأنّها ليست بحال عندهم » وهو مجرد اصطلاح » ولا مشاحة فيه؛ 
وتخرج الصفات المعنوية إما بقولهم: «ما دامت الذات» لأن دوام الصّفات المعنويّة وام 
معانيها لا بدوام الذات» وإما بقولهم: يا بعلة») ويكون قولهم : «ما دامت الذّاثُ) 
ليس للاحتراز» ولكن لبيان ا وخروج المعنويّة «بغير معذلة» لكون المعنويّة تعلّل 
بالمعاني ) ألا ترى: أن القادرٌ معللٌ بقيام القدرة بالذاتة والرءة مان :رقنا الإرادة وهلم 
جرًا. 

وبعد» فاعلم أَنَّ كثيرًا من ن العلماء أجرى الخلاف بين الأشاعرة والرَّازِي على ظاهره؛ وقال: 
إن معنى قول الأشعري: (إن الوجوة غين الموتجود) أنهما ممُتحدان مفهومًا وماصدناء وعليه 
يجري كل ما تقدم ذكره» ومنه أن عدّهمُ الوجوة صفة يتعمل على التجور الذي أوضحناه » 

ولك جيعا من التشففين تار هذه السارةء فهك إلى أن معد كو الوجعو ومين الا 
اليش لاتحتقٌ كن الخارت زائدا على تسكن الذاحه بل هو آمر اعتباري» فالمقهتزد أنه 
ليس للماهية من حيث هي تحققٌ ولعارضها المسمى بالوجود تحققٌ آخرء بحيث يكون هناك 
شيئان مُتحققان في الخار رج كالجسم والبياض » وهذا لا ينافي كون الوجود أمرا اعتباريًا يلاحظ 
في الذهن زيادة على ملاحظة الذات» وحينئلٍ يرجمٌ قول الأشعريٌ إلى قول الرَّازيء وعلى 
هذا لا يكون في عد الوجود صفة على مذهب الأشعري تسامحٌ. 

وأما معنى وجوب الوجود له سبحانه» فإنه لا يجوز عليه سبحانه العدم لا أزلا ولا أيدّاء 
على معنى ؛ أنه لا يجوز الحكم عليه بالعدم سواء أكان العدم أزلًا أم أبداء وذلك بسبب أنّْد 
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وجوده لذاته» وأن غيره لم يؤثر فيه» وما بالذّاتَ لا يتخلف . 

وأما الدَلِيلُ على وجوب الوجود له تَتَظْمُهُ أن نقول: «الله تعالى يجب افتقار العالم كله إليه» 
وكل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود» وينتج هذا قولنا: الله تعالى واجب 
الوجود. أنّا المقدمة الأولى - وهي صغرى هذا القياس - فدليلها ما تقدم مِن أنَّ العام 
حادث » وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث » وأما المقدمة الثانية ‏ وهي كبرى القياس - 
فدليلها: أنه لو لم يكنْ واجبّ الوجود لكان جائرٌ الوجود ء ولو كان جائرٌ الوجود لاحتاجٌ إلى 
مُحدث يحيثه » ثم محدِثّه كذلك » فإن استمرٌ الحال هكذا إلى ما لا نهاية لزم النَسلْسلء وإن 
رجمَ الأمرٌ إلى الأول لزم الدّوره وكلّ مِن الدَّور والنَّسلْسل محالٌ» فما أدى إليهما: وهو 
الوائئه نيعانه [لن يدنه حال فم ادع الك وفن فونه طائق الوجوة مدال يع 
نقيضه: وهو كونه واجب الوجود. 

فإن قلت: فأخبرني عن حقيقة الدور والتسلسل» قلت: 

أما الدور: فهو توقّف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء» فإن كان بمرتبة واحدة يسمى 
«الدور المصرح» كما إذا توقف (أ) على (ب) وتوقف (ب) على (أ)» وإن كان بمراتب 
سّمّي: «الدور المُضمر) » كما إذا توقف (أ) على (ب) وتوقف (ب) على (ج) وتوقف (ج) 
على (1). 

وأما التسلسل: فهو ترتيب أمور غير متناهية » وهو على أربعة أقسام» وذلك لأنه إما أن يكون 
في الآحاد المجتمعة في الوجود» وإما ألا يكون فيها كالتسلسل في الحوادث » والتسلسل في 
الآحاد المجتمعة في الوجود إما أن يكون فيها ترتيب أَوْ لا » فالذي لا ترتيب فيه مثل التسلسل 
في النفوس الناطقة » والتسلسل في الآحاد المجتمعة في الوجود مع الترتيب إما أَنْ يكون 
ترتبها طبيعيًا ؛ كالتسلسل في العلل والمعلولات» والصّفات والموصوفاتء وإما أنْ يكونَ 
ترتيبها وضعيًا كالتسلسل في الأجسام» والمستحيل عند الحكيم الأخيران دون الأولين. 
فإن قلت: فأخبرني عن الدليل على بطلان الدور والتسلسل. 

قلت: أما الدليل على بطلان الدور: فأنه يلزم عليه كون الشيء الواحد سابقًا على نفسه مسبوثًا 
بهاء فإذا فرضنا أن زيدًا أوجدّ عمرّاء وعمرًا أوجد زيدّاء لزم أن يكون زيد مُتقدمًا على نفسه 
متأخرًا عنها وأن يكون عمرو كذلك» وذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين » واجتماع النقيضين- 
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40 ع اداسف 2 
[القسم الثاني: الصفات السلبية الخمسة] 
[1-القدم] 


وقوله: (والقدّم)27© : شروع في القسم الثاني مِن الففات أعني السَلبيّة - 
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باطل » فما أدى إليه: وهو الدور باطل. 

وأما الدليل على بطلان التسلسل: فقد ذكرٌ له العلماء وجوها لكن أشهرها وعمدتها الذي 
يسمونه: «دليل القطع والتطبيق») 

وحاصله: أنْ نفرضَ سلسلتين تبدأ إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزلء وتبدأ 
الأخرى من قبل الآنا وليكن من عه الطرفان إلى .عا الا نهاية له“ فى الأزل. أيضا كم تطين 
السلسلتين إحداهما على اللأخرى» فلا يخلو حالهُما إما أن تتساويا وإما أن تتفاوتاء» فإن تساوتا 
لزم مساواة الناقص للزائد» وإن تفاوتتاء فإنّ مقدار التفاوت بينهما معلوم» وهو ما كان مِن 
الطوفان إلى الآن» وهو مقدارٌ متناوء والذي يزيد بمقدار متنا يكون متناهيًا أيضًا. محي . 
اعلم أن القدم على ثلاثة أنواع: 

الأول: القدم الذاتي وهو ال الثابت لله تعالى وسنفسره قريبًا. والثاني: القدم الزماني» وهو 
مستحيل على الله تعالى ويُفسّر بأنه: «طول مدة وجود الشيء» فإذا قلت: : عرجون قديم » 
وضلال قديم» ويناء قديم » فالمعنى الذي تدل عليه هذه العبارة أنه قد طال عليه الزمان منذ 
وجد»ء وذلك لا ينافي أنه حادث بمعنى كون وجوده مسبوقًا بالعدم» ومن هذا قوله جل ذكره: 
«َالْمَمرَمَدَرَيهُ منَازَِ حَقَّ عد كلمْرجُونِ الْقٍَ 4 [يس: 94"] وقوله تباركت أسماؤه: #تَأَلَّه 
نك لِنَى صَكَلِكَ الْقَدِسٍ» [يوسف: 40]» والثالث: القدم الإضافي » وهو أيضًا محال على 
ددا مراك «سبقٌ الشيءٍ في الوجودٍ لشيءٍ ءِ آخرّ) وذلك كقِدّمِ الأب بالنسبة للابن. 
ثم إن البحث في صفة القدم يتعلق بها من جهتين: : إحداهما: بيان معنى القدم » والثانية: إقامة 
الدليل على وجوب اتصافه يوا بالقدم. 

والكلام عن الجهة الأولى يستدعي أنْ تُشير لك إلى خلافي بين العلماء في صفة القدم ؛ أهي 
صفة نفسية كالوجود؟ أم هي صفة سلبية كالمخالفة للحوادث ؟ أم هي صفة من صفات 
المعاني كالعلم والقدرة؟ 

فنقول: الراجح عند علماء الكلام أنَّ القدم صفةٌ سلبية » ومعنى كونها سلبيةٌ أنها سَلبِتْ وتَفثْ- 
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عنه ما لا يليق به سبحانه» وعلى هذا يُفسر القدم بأنه: «أن يكون وجوده تعالى غير مسبوق 
بعدم») أو ابكونه سبحانه لا أول لوجوده» أو «كون ا أي: غير مُبتدأء فإن 
هذه العبارات الثلاث تؤدي معتى وَآعرا وإلى هذا جَنحَ الشازغ 

وذهب جماعة ين المتكلمين ونسبه الشيخ الغلرق إل الأشتعزي: 507 
وفسّر القدم بأنه: «الوجود المُستمر في الماضي» وهذا مذهب ضعيف واهو؛ إذ لو كان القدم 
صفة نفسيةً للزم ألا يعمل الذَّاتُ بدونه ؛ لك الذَّات يُعفّل وجُودُها ثُمّ يطلب البرهان على 
وجوب قدمها» وإذا تقلت الذّات موجودة في الخارج بدون احتياج في تَعقلها إلى الام 
يكن القدم صفةٌ نفسيّة . . وأضعف من هذا المذهب قول بعضهم: إِنْ القدم صفةٌ موجودةٌ في 
الخارج تقومٌ بالذات كالعلم والقدرة وغيرهما بين صفات المعاني ) وينسّب هذا إلى عبد الله 
بن سعيد بن كلاب - بضم الكاف وتشديد اللام وآخره باء موحدة ‏ ويفسر القدم على هذا 
الملهب:بأنه: «صفة قائمة بذاته تعالى»). 

والدليل على وجوب قدمه تعالى: أنه لو لم يكن قديمًا لكان حادثاء إذ لا واسطة بين القدم 
والحدوث» ولا يجوز أَنْ يكونٌ لا قديما ولا حادثا؛ لأنَّ ذلكَ ارتفاع النّقيضين ؛ وهو مُحال 
كاجتماعهما » ولو كان حادئًا لافتقرٌ قَوَ إلى مُحدنث بحدثه » ولو افتقرٌ قَرّ إلى محدث لافتقرٌ محدثه 
إلى مُحَدِثِ ؛ لأنّ محيثه مثله وهكذاء فإنْ استمرّ الأمرٌ إلى ما لا نهايةً لم التَسلْسلُ» ون 
رجمَ إلى الأول لزِمَّ الدّورٌء وكلٌ منهما مُحالٌ» فما أدى إليهما ‏ وهو افتقاره إلى مُحدث - 
تال 4 فنا" ادع ]لدت وخر كزنة ببيكانها عن ها تقال »فكت كرح 4 وهو كونه تهال 
قديمًاء وهو المطلوب. 

فإن قلتّ: وجوب الوجود يستلزم القدم والببقاء جميعاء فذِكْرٌ القِدَم والبقاء بعد ذكر الوجود 
تر تكرارًا محضّاء فهلًا صانّ العلماء كلامهم عن هذا التكراز المحفن! 

اجرات عويهذا: أن لم لك أن ذكرٌ الوجود الذاتيٌ يستلزمٌ القدمَ والبقاة؛ لأنَّ ما بالدّات 
لا يتخلّفٌ » ولكنًا تنيِهُك إلى أنَّ علماء الكلام لا يكتفون بدلالة الالتزام» بل يُصرّحون 
بالعقائد لشدّة خطر الجهل في هذا الف فلا يستغنون بملزوم عن لازم ولا بعام عن خاص . 
فإن قلت: فهل بين القديم والأزلر فرق ؟ وإذا كان فما حدٌ كل واحد منهما؟ 

فالجواب أنْ نقول لك: إن للعلماء في هذا الموضوع ثلاثة أقوالٍ: َّ 
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- أحدها: أن القديم هو: الموجود الذي لا ابتداء لوجوده» وأما الأزليٌ فهو: ما لا أول له أعم 
من أن -يكون. غدميًا أو وجودياء وعلى هذاء تكون النسبة بين القديم والأزليّ العموم 
والخصوص المطلقٌ: والأزليُ أعم ٠‏ فكل لاريم أزليٌ ولي كل أله قديما. 
وثاني الأقوال: أن القديم هو: القائم بنفسه الذي لا أوّل لوجوده» والأزلي: الذي لا أوّل له 
مطلقاء سواء أكان وجوديًا أم عدميًًا وسواء أكان قائما بنفسه أم لم يكن» وعلى هذا تكون 
النّسبة بين القديم والأزليٌ العمومٌ والخصوصٌ المطلنٌ» والأزليٌ أعمٌ فكل قديم أزلي وليس 
كل أزلي قديمًا كالأول. 
والقول الثالث: أن القديم: ما لا أول له مطلقّاء والأزلي مثله» وعلى هذا تكون النّسبة بين 
القديم والأزلي النّساوي فكلّ قديم أزلي وكل أزلية قديجٌ. 
إذا علمت هذاء فاعلم أنك لو جريتَ على القول الأوَّل: ساغ لك أن تصف ذاته العلية وكل 
صفة مِن صفاته الثبوتية بكل مِن القدم والأزلية» فتقول: الله تعالى قديم أزلي وتقول: علم 
الله تعالى قديم أزلي» ولا 1 لك أن تصف صفةً من صفاته السلبيّة إلا بالأزلية فتقول: 
قدم الله تعالى أزلي» ولا : تقول: : قدم الله تعالى قديم. 
ولو جريت على القول الثاني: يسوغ لك أن تصف ذاته تعالى بكلّ من القدم والأزليّة » فتقول: 
الله تعالى قديم أزلي» ولا يسوغ لك أن تصف صفة مِن صفاته سبحانه بالقدم» وتصفها 
بالأزليّة » فتقول: علم الله أزلي» ولا تقول: علم الله تعالى قديم. 
وإذا جريت على القول الثالث: ساعٌ لك أن تصف ذاته سبحانه بالقدم والآزلية» وساغ لك 
أيضًا أن تصف كل صفة من صفاته بكل مِن القدم والأزلية» فتقول: الله تعالى قديم أزليٌ» 
وقدم الله تعالى قديم أزلي » وعلم الله تعلى قديم أزلي » فاعرف هذا فإنه مما يحتاج إليه 
فإن قلتَ: هل يجوز أن يُتَلفّظ بلفظ القديم في حقه هك فيُقال: «الله وق قديم» بناء على أن 
معنى القدم ثابثٌ له سبحانه عقلا ونقلاء ومن ثبت له شيءٌ صمَّ أن يُشْتقّ له منه اسم» أو 
أنه ينبغي ألا يتلفظ بذلك» وإنما يكتفى بأن يُقال: يجب له #8 القدم» أو يجب له عدم 
الأوّلية» أو يجب له عدم افتتاح الوجودء ونحو ذلك مما قام دليل العقل والنقل عليه» بناء 
على أنَّ أسماءه وك توقيفية» أي: يتوقف جواز إطلاق كلّ واحد منها على نصّ من الشّارع » 
فما ورد عن الشَّارِع إطلاقه عليه جاز لنا أن نطلقه عليه» وما لم يرد عن الشارع إطلاقه عليه- 
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القِدَ 
926 اا 9 


وهي: كل صفةٍ مدلولها عدم أمرٍ لا يليق به سبحانه. وليسثُ جزئيّاته 


منحصرة على الصّحيح22©7 وعد منها خمسة تبمًا لبعضهم؛ لأنّها من مُهمّات 
أهاتها ‏ وقدّم منها القدَم لابتناء ما بعده عليه( كي يعني وواجبٌ له تعالى 
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لا يجوز لنا أن نطلقه عليه» ولو كان معناه صحيحا. 

والجواب عن هذا أن نقول لك: ين الناس من نقل إطلاق الشارع لفظ القديم عليه تعالى؛ 
وعلى هذا يكون إطلاقه سائعًا حتى عند من ذهب إلى أن أسماءه توقيفية ؛ ومن الناس من لم 
بطَلع على ما ورد عن الشَّاَ فتردّد في جواز إطلاق هذا الاسم عليه وليس التَرَدّدِ خاضًا 
الف ؛ بل هو جارٍ في كلّ اسم يقتضي مدحًا خالصّاء ولا يوهم نقصا ولم يكن قد 
ورد عن الشّارِع نص يببح إطلاقه على الله سبحانه» فإن أوهم الاسم نقضًا أو لم يكن مدحًا 
خالصا فالإجماع منعقد على عدم جواز إطلاقه عليه » وإن ورد عن الشارع نص يبيح إطلاقه؛ 
فالإجماع منعقد على إباحة إطلاقه» فاعرف هذا. محي. 

قوله: (وليست جزرثئياته) أي: وليست 0 هذا القسم منحصرة على الصحيح» لأن 
النقائص لا نهاية لهاء ولكنها منتفية عنه تعالى » كنفي الولد» والصاحبة » والوزير» والمعين» 
ونحو ذلك مما لا نهاية له ومقابل الصحيح أنها مُنحصرة في الخمسة المذكورة بعد الوجودء 
وما يتوهم مِن الزيادة عليها فهو راجمٌ إليها بالتضمين أو الاستلزام» وعلى هذا يظهر أن 
الخلاف لفظي » فمن قال بعدم الانحصار أراد أنها لا نهايةة لها بحسب عقولنا وبحسب نفس 
الأمل اناه واه يكن حصيرفا بالغناره قنضياة روتس يان :وق اهنا لاساو آراة أن 
كل ما يدركه العقل أو الوهم ين النقائص فنفيه يرجع إلى هذه الخمسة ولو بالالتزام» وذكر 
بعضهم: أن الح فيل عن أن الأسر ل الكلنة مور + #الميغالقة الشرادك نيح أمور 
كثيرة » من أنه ليس جوهرا ولا عرضاء فلا ينافي ذلك جع[ الشارح موضوع الكلام 
الجزئيات ؛ لأن مراده بها الجزئيات الإضافية أي: المندرجة تحت القسم الثاني » وإن كانت 
في ذاتها كلية . الشنواني. 

قوله: (لابتناء ما بعده عليه) ألا ترى أنَّ الشارح جعلةٌ فيما يأتي دليل البقاء» والمصنف قال 
في المخالفة: (برهان هذا القدم) وظاهيٌ أنَّ القديم الذّاتي قائمٌ بنفسه» ومخالف للحوادث» 
وينبني على قدمه وحدانيته أيضا؛ لامتناع تعدد القدماء الوجودية المتغايرة» وخرج بالقيدين 
أعدامنا الأزلية» والصفات العلية » ويأتي للمقام توضيح. الأمير. 
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2 مساع” سج 
القدم» أي: : أن يكونَ وجوذه # غير مسبوق رم القدِيمُ ما لا أوَّلَ له 
وإ رم افتقاره تعالى إلى مُحدث ثم مُحيثه ووليخداث محدثه ) وهلمٌ جرًا ؛ 
لأنهقاد الممائلة بير ايا انان وذلك مض إلى النَسلْسل أو الدّورء وكلاهما 
يجان قار ونيا ولت 


[ - المقاء] 


(كذ1ا) أي: كوجوب الوجود واد لك حابن (بَقَائُ) وهو الصّفة العَانية 
م الصفات' السّلبيّة ##ومعتاه: امتناع لحوق العدم لوجوده © ؛ لأنَ ما ثبت 
قدمه استحال عدمه. 


ووصّفٌ البقاء بقوله: (لَا يُشَابُ) أي: لا يُخَالط (بِالْعَدَم) ولا يَلْحَقه ؛ 
لبر د عو االثقات ممعض * قازنة انفتوان الوجود :زنافن- تضاعداء 


لاستحالته عليه تعالى بهذا المعنى ؛ لامتناع دخول الزَّمان في وجوده تعالى 
وسائر 0" 


)١(‏ قوله: (لانعقاد المماثئلة) أي: حصول الممائلة » أي: في الوجود بعد العدم. الشنواني. 

(؟) الكلام على صفة البقاء في موضعين: الأول: بيان معنى البقاء» والثاني: دليل وجوب البقاء 
لهك . ْ 
أمّا الكلامٌ على معنى البقاء ؛ فاعلم أنه قد جرى بين العلماء خلاف في معنى البقاء كالخلاف 
الجاري بينهم في معنى القدم» وهذا الخلا كذلك الخلافي مبنوخ على خلافي آخرٌ حاصله: 
هل البقاءٌ صفة سلبية أم هو صفة نفسية كالوجود؟ أم هو صفة مِن صفات المعاني؟ فمن 
العلماء مَن زعم أن البقاء صفة نفسية كالوجود وفسره بأنه: «الوجود المستمر فيما لا يزال»)» 
أي: في المستقبل إلى غير نهاية؛ وممن ذهب إلى هذا: القاضي أبوبكرء وإمام الحرمين» 
والرازي » ومعتزلة البصرة. ومنهم مّن زعم أنه صفة يمن صفات المعاني » كالعلم » والقدرة» 
وفسّره: «بأنة صفة قائمة بالذات الأقدس» ؛ لها وجود زائد على وجود الذات4» وممن ذهب- 
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() الصمة 00 بو كتاف الخرية الراتس الدهالى ران لكا يال 


الل 


إلى هذا: الشيخ أبو الحسن» ومعتزلة بغداد» وهذان الرأيان ضعيفان» والراجح: أن البقاء 
صفة سلبية » وأن معناه: «نفي العدم اللاحق بعد الوجود أو الثبوت» وإن شئت قلت: «هو 
عدم الآخريّة للوجود أو الثبوت» فإن معنى العبارتين واحد. 

وأمّا الدليل على وجوب البقاء لله سبحانه فتقريره: أنه لو جاز عليه العدم لاستحال أن يكون 
قديماء لكنّه سبحانه قد ثبت له القدم» فلا يجوز عليه العدم» فثبت وجوب البقاء لهء أمّا 
الدّليل على صحّة الاستننائية يّه التي هي قولنا: «لكنه سبحانه قد ثبت له القدم» » فهو ما قررناه 
آنا في إثبات القدم لله سبحانه» وأمًا الدّايل على صحّة انلام في قولنا: «لو جاز عليه العدم 
لاستحال أن يكون قديمًا» فقد بينه المصنف آنفا بقوله: «وكل ما جاز عليه العدم» عليه قطعا 
يستحيل القدم»» قالوا: وقد أجمع العقلاء على هذه القضية. 

واعلم أن البقاء يطلق على أحد معنيين: 

أولهما: ما قدمنا ذكرّه: وهو الذي يتصف الله تعالى به ويجب ثبوته له سبحانه. 

وثانيهما: «استمرار الوجود زمانين فصاعدا»» وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى» وهو 
الذي يرادٌ عند وصف الحوادث بالبقاء » وإنما كان هذا المعنى مستحيلا على الله تعالى ؛ لأن 
الزّمان عبارة عن حركة الفلك أو عبارة عن: «مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة 
للإيهام» وخذ مثالا يوضح لك هذا المعنى: إذا قلت: «آنيك طلوع السّمس»» فالزمان هو 
مقارنة الإتيان وهو أمر متجدد موهوم لطلوع الشمس وهو أمر متجدّد معلوم. ولا شك أن كلا 
من حركة الفلك والمقارنة المذكورة حادثٌء اشر بالسادك رلك الحادثٌ » وقد ثبت أنه 
تعالى قديم. محي. 

الكلام على صفة المخالفة للحوادث في موضعين» الأول: معنى المخالفة للحوادث » والثاني: 
بيان الدليل على وجوب مخالفته © للحوادث. 

أما الموضع الأول: فإن معنى مخالفته للحوادث أن شيئًا منها لا يماثله سبحانه لا في ذاته- 
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هه 2 ص ع , 0 - و 2 
العَدَمُ 4# محَالف)20© أي : مخالفة ذاته وصفاته لكل ما يَقوم به العدم ويجوز 


عليه 


مِن الحوادث», سواءٌ فى ذلك الحوادث السَّابِقةَ كالأعدام( الأزليّة: 
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ولا في صفاته ولا في أفعاله, وهذه المخالفة ني عنه يِل الجرميّة والعرضيّة ولوازم كل 
منهماء فأما لوازم الجرميّة فأربعة» وهي: التركيب» والتحيزء والحدوث» وقبول الأعراض: 
كالجقاديية :و الجيارت: وإلنا متو انر نه در ققد رو الجائقة زد نوا لز 4 والمكون» 
والصغرء والكبر» والطول» والقصرء وأما لوازم العرضية فأربعة أيضًا: الحدوث » وعدم قيامه 
بنفسه » ووجوب قيامه بغيره» وانعدامه في الزمان الثاني » بناء على القول بأن العرض لا يبقى 
رقاتيح وجوه الجملة “اراد ون .لف القن يتوالى ,الت ادن أن 5إنه اسه داكا اكليم ين 
المخلوقات » وأن كل صفة من صفاته ليست كصفة شيء من المخلوقات » وأن أفعاله ليست 
كأفعال المخلوقات. 

وأما الدليل على وجوب مخالفته سبحانه للحوادث » فتقريره: أنه لو لم يكن مخالقًا للحوادث 
لكان ممائلا لهاء ولو كان ممائلًا لها لكان حادئًاء لكنه سبحانه ليس بحادث» فلا يكون 
ممائلا للحوادث . 

أما الدليل على أنه سبحانه ليس بحادث فهو دليل القدم الذي قدمناه آنقاء وهذا هو العمدة 
في هذا الدّليل» ولذلك قال المصنف :#8: «برهان هذا القدم» وإذا استحال كونه مُمائلا 
للحوادث ثبت كونه مخالفًا لهاء وهو المطلوب. محي . 

قول المصنف: (وأنه لما ينال العدم مخالف) الضمير المنصوب محلا ب«أن» عائدٌ على الله 
تعالى» وخبر «أن» هو قوله ©م: (مخالف) و«اللام» في قوله: (لما ينال العدم) متعلق 
بمخالف و(ما) موصولة وجملة: «ينال العدم» لاا محل لها صلة » والعائد محذوف. والتقدير: 
وأنه تعالى مخالف للذي يناله العدم» ومعنى ١يناله‏ العدم»): يلحقه العدم ويطرأ عليه » والذي 
يلحقه العدم ويطرأ عليه هو الحادث» فكأنه قال: وأنه مخالف للحوادث » وأنت خبير بأنَّ: 
تأن0”النكرية الومره سيك هاابعلها بمعناق تكرق عر نا على الوجوه » وعلى هذا عل 
هذا الكلام إلى قولنا: وواجب له مخالفته © للحوادث , وهذه هي الصفة الثالئة من الصفات 
السلبية. محي. 

قال العلامة الأمير في تمثيل الشارح للحوادث السابقة بالأعدام الأزلية: «هذا سهروٌ؛ فإن 
العدم الأزلي واتيك للتسمكن» ووالدة: ععله فال للعدم السابق + لا للحراديف السالقة ات 
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المخالفة للحوادث 
40 - 06 


واللاحقة كالتّعم الأخرويّة» والمخالفةٌ لما ذكر: عبارة عن سَلبٍ الجرميّة 
والعرضيّة أو الكليّة والجزئيّة ولوازمهما(" عنه تعالى. 


والكاوعة لان يا كه أن الحرادك | ما أجسام» وإمّا جواهر, 
وكا أعزاضن 197 والأعاضى إنا أزمقة وما امكنةه بو ما جهاتة 6 بوك دود 
ونهاياتٌ » ولا شي منها بواجب الويض و80 2 ثبتَ لها من الحدوث 
واستحالة القدم عليهاء (يْرْهَانَ) أ : دليل (هذَا) الحكم الواجب له اتعالى 
وهو مخالفته للحوادث (القدم) أ فو ةلي ثبوت القدم له 3 ؛ لأن كل ينا 
وجب له القدم بالمعنى الكاط كا اليطال عليه الْعَدم : ولا شي من 
الحوادث بمستحيلٍ عليه الْعَدم ؛ فلا شيء منها بقديم!*) 
- فكل حادث فهو لاحقٌّ البتةٌ» ضرورة أَنّه مُوجودٌ بعد عدم وأنا له تعالى للأعدام 

الأزلية.. فمعلومٌ مِن وصفه بالوجود كما سبق» إذ هي ليست شيئًا ولا موجودة) اه. ومثله 

للعلامة الباجوري . محي . 

)١(‏ قوله: (ولوازمهما) تَنّى الضمير نظرا للفظ (أو) فتأمل؛ فلازم الجرم نحو التحيز أو الحركة 
والسكون» والعرض القيام بالغير» والكلية يلزمها الكبرء والجزئية يلزمها الصغرء إلى غير 
ذلك. الأمير. 

)١(‏ قوله: (إما أجسام) جمع جسم, وهو: ما تركب من جوهرين فأكثر. وقوله: (وإما جواهر) 
أي: فردة » وهي: التي لا تقبل الانقسام. وقوله: (وإما أعراض) جمع عرض » وهو: ما قام 
بغيره. الشنواني . 

(*) قوله: (ولا شيء منها بواجب الوجود) أشار إلى قياس من الضرب الأول مِن الشكل الثاني؛ 
تقريره: الباري تعالى واجب » ولا شيء من الجسم والجوهر والعرض بواجب » ينتج : أن 
الباري تعالى ليس جسما ولا جوهرا ولا عرضا. الأمير عن الملوي. 

(:) قوله: (بالمعنى السابق) وهو عدم الأولية» وأما القدم بمعنى ما طال زمانه فلا يستحيل عليه 
العدم. الأمير والشنواني. 

(0) استدلٌ على نفي أحد النقيضين عن الآخر وهو ضروريٌٍ لا يحتاج إلى دليل » مع أن ما ذكره- 
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ااه القيام بالنفس] 


وده م 


مَكَضَااً 


والصفة الرّابعة من الصّفات السّلبيَّة الواجبة له تعالى ا بال : - 


أي: بنفسه وذاته» أي: استغناؤه وعدم افتقاره إلى العا والمخصّص» 
المؤثر والكوسو و ونا ونطيا له شان .الالتشكناء عو لمحل انه لون ١‏ 
مدل لكان عنة لد محل أذ :هوه يه الكفات الوكين العلي:والقدرة 


0020 


ع6 


من الإنتاج ليس هو النتيجة بل عكسهاء ففي العبارة تسامح» وأصل العبارة هكذا: كل ما 
وجب له القدم يستحيل عليه العدم؛ ولا شيء من الجسم والجوهر والعرض بمستحيل عليه 
العدم» فيُنتج: لا شيء مما وجب له القدم بجسم ولا جوهر ولا عرض . الشنواني . 

قول المصنف: (قيامه بالنفس) معطوف على قوله فيما سبق: (الوجود) بعاطف مُقدرء فقول 
الشارح في الدخول على المتن: (الصفة الرابعة مِن الصفات السلبية) لا يقصد به الإشارة 
إلى وجه إعراب المتن» وإنما هو حل له مِن حيث المعنى » وقوله فيما بعد: (أي: بنفسه 
وذائة) إشارة إلى أن (ال) فقول المصتف» (بالنفس) نائبة عن المتقياف إليهه إلى أن 
المراد بالنفس الذات» فالعطف في عبارته عطف تفسير» والحق أنه يجوز إطلاق لفظ النفس 
عليه يا » وأن ذلك لا يختص بالمشاكلة » وقد ورد في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي 
كثيّرا؛ فمن ذلك قوله #: #وَأصِطْتعمكَ لِتَقَيبى * [طه: ١‏ ]» وقوله تباركت أسماؤه: 
«حبب رَمكُرَْعَلَ تَذِْه أَلبَحْمَدَ 4 [الأنعام: 4]» وفي الحديث: «لا أحصي ثناء عليك 
ا وقوله 22 : قينا بحرت عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي) وقوله وَوْ: ااسبحان الله رضا نفسه). محي . 

قوله: (القيام بالنفس) الباء في (بالنفس) بمعنى (في) أي: فهي للظرفية المجازية » أي: غناه 
تعالى في نفسه ليس باعتبار شيء آخرء والمراد بالقيام: الاستغناء. وبالنفس: الذات. 
الشنواني 
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5 70 وهىر 
والإرادة وغيرهاء لكنّها واجبةٌ القيام به تعالى » هذا خلف(". 


وتم وجب له تعالى الاستغناءً عن المخصّص ؛ لوجوب وجوده وقدمه 


2 ( ذاثًا وصفات(؛ 


000 


هم 


إفرة 


00 


قوله: (لكنها واجبة القيام به) أي: فاستحال كونه صفة » فاستحال قيامه بالمحل » فثبت كونه 
قائما بنفسه. الشنواني 

قوله: (هذا فو ا مرميٌ به وراء الظهر. أو بضمها؛ أي: كذب وباطل. 
الاميو: 

قوله: (لوجوب وجوده وقدمه) أي: وجوبهما مستلزمٌ للاستغناء عن المخصصء لأنه لو 
احتاج إليه لكان حادثاء فينافي ما تقدم من وجوب الوجود والقدم. وهذا استدلال على الجزء 
الثاني من جزئي مفهوم القيام بالنفس ببرهان اقتراني» تقريره: الله تعالى واجبّ له الوجود 
والقدم والبقاء» وكل من وجب له ذلك فهو مُستغن عن المخصص . يُنتج: الله مستغن عن 
المخصص . ويصح أنْ يكون إشارة إلى قياس استثنائي » تقريره: لو لم يستغن عن المخصص 
لما وجبّ وجوده وقدمه وبقاؤه» لكنه تعالى وجب وجوده وقِدمّه وبقاؤه» ينتج: أنه تعالى 
مستغن عن المخصص ء وبيان الملازمة: أن كل موجود يفتقرٌ إلى المخصص حادتٌ » ودليل 
الاستثنائية ما مر » لكنه تعالى وجب وجوده وقدمه وبقاؤه. الشنواني. ١‏ 

البحث في صفة قيام الله تعالى بنفسه يتعلق بها من جهتين» الأولى: بيان معنى قيامه بنفسه, 
والثانية: الدليل على أنه يجب لله تعالى القيام بنفسه. 

آنا معن كانه 35 بفشهة قعدم اعقازه جل شانة إلن المحل أو التخصصض + والمزاد بالمخل 
هذا الدات م و لين المراد به في هذا الموضع المكان؛ لأن عدم افتقاره إلى المكان مفهومٌ 
من مخالفته تعالى للحوادث على ما سبق» فالمعنى أنه سبحانه مستغن عن ذاتٍ يقوم بهاء 
زاوم عن ذلك :أذ كوف 5ق لا سما لذن الشفة لذ بد أن هوه ود والى: ذاتِ تتصف 
بها. والمراد بالمُخصّص - بكسر «الصاد» ‏ الفاعل والموجدء أي: أنه تعالى مستغن عن 
فرصل وده ووزم زيزل كلكا الاايكرة تدج ادا وود مذ المترير لونم أن نفام 
بنفسه يتضمن شيئين ؛ الأول: عدم احتياجه إلى المحل » والثاني: عدم احتياجه إلى المُوجدء 
وتفهم أيضا أنَّ صفة القدم كان يمكن أن يستغنى بها عن عدم الاحتياج إلى الموجد ؛ لأنه لا 
يحتاج إلى الموجد إلا الحادث» لكن علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام لشدة خطرع- 
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والصّفة الخامسة مِن الصّفات السَّلبِئّة الواجبة له تعالى (وَحْدَانيّه)") 


00) 


الجهل في موضوعات هذا العِلّم على ما علمت مما سبق . 

وأما الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه فيحتاج إلى دليلين: أحدهما: يغبت عدم احتياجه 
إلى المحل» والثاني: يثبت عدم احتياجه إلى المخصص وهو الفاعل والموجد على ما 
علمت:. 

والدليل على عدم احتياجه إلى المحل: أنه لو افتقر إلى محل يقوم به لكان صفةً» ولو كان 
ذه لاضع العنانة وف حون كطانة: لسارو و التفاريكاء وخر ناته واي الانعات 
بكل صفة مِن صفات المعاني والمعنوية» أما أنه سبحانه واجب الاتصاف بكل صفةٍ من 
صفات المعاني والمعنوية » فلما يُذكر من الأدلة مع كل صفة منهاء وأما دليل الملازّمة في 
قولنا: الو كان صفة لم يصح اتصافه بشيء من... إلخ»» فدليلها: ما ثبت مِن كون الصفة لا 
توصف» إذ لو قبلت الصفةٌ صفة أخرى لزم ألا تخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدهاء ويلزم 
من ذلك في الصفة الأخرى», وهلم جراء ويتسلسل أو يدور. 

وأما دليل الملارّمة في قولنا: «لو افتقر إلى محل » أي: ذاتِ ‏ على ما علمت - لكان صفة) » 
فأنه لا يقوم بالذات إلا صفاُهاء ومتى ثبت انّصافه سبحانه بصفات المعاني والمعنوية» بطل 
كونه صفةء ومتى بطل كونه صف بطل كونه مفتقرًا إلى محل » ومتى بطل كونه مفتقرًا إلى 
محل ثبت نقيضّه» وهو عدم افتقاره إلى المحل» وهو المطلوب . 

وأما الدليل على عدم افتقاره إلى مخصص .ء أي: : موجدٌ يوجله: : فأنه لو افتقرّ إلى المخصص 
لكان حادثاء ولكنه ليس بحادث » فليس مفتقرًا إلى المخصص . 

فأما دليل الاستثنائية » وهي قولنا: «لكنه ليس بحادث»» فهو ما تقدم مِن دليل القدم» وإذا 
بطل كونه حادثًا بطل ما أدى إليه» وهو أنه محتاج إلى مخصص ء وإذا بطل ذلك ثبت نقيضه 
وهو عدم احتياجه إلى المخصص »ء وهو المطلوب. محي . 

اعلم ولا : أن الوَحْدانيّة ‏ بفتح الواق وَسَكون المجاء د نجه إل الود فهذه «الياء» التي 
فيها ياء النّسبة» وقد زيدت «الألف والثُون» قبل «الياء» لإفادة المبالغة» كما زيدث فى 
«رقباني) واشعراني) وهما منسوبان إلى «الرقبة» و«الشعر». وقيل: لا يصح كون «الياء» 
للنّسبة » لأنَّ المراد ثبوت الوحدة نفسهاء لا ثبوت شيء منسوب إليهاء وصاحب هذا القيل- 
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استظهر أن الياء التي في «الوحدانية» 'اياء المصدر الصناعي» مثل: الضاربية» والعالمية؛ 
والمفهومية ونحوهاء وهو مردوةٌ بن ّي قد ينسب لنفسه لقصد المبالغة. 

َّ ثم اعلم أن بحث الوحدائية أشرف مباحثٍ علم التُّوحيد» ولذلك تجد العلماء قد اختاروا 
وذ الح انرما معطا مو الوطنه اقرييد : ل ال لم 
هذا لحف والإشارة إلبس: قال الله تمال > الهم لَه وِدِدٌّ لَه إلَهَ إل هْوَ تحن 
آلتجيم » [البقرة: ] وقال جل شأنه: «تأفل أيه نَم ل إل | 5 00 
سبحانه: إِتّىَ أَنا أمَّهُ ا إِلَه د أ [طه: ]١6‏ وقال تعالت كلماته: للوْكانَ فيهمآ ءَإهَهٌ إل 
أنَهُ لَنَسَدَنَا4 [الأنبياء: ؟١؟]»‏ إلى غير ذلك مِن الآبات. 

ثم اعلم أن البحث في صفة الوّحدانية يتعلق بها من جهتين» الجهة الأولى: في بيان معنى 
الوحدانية وما يرتبط به؛ والجهة الثانية: في إقامة الدليل على وجوب الوحدانية لله ف . 
أما الكلام فيما يتعلق بمعنى الوحدانية وما يتّصل به فنقول: معنى الوحدانية الواجبة له تعالى 
نفو التّعدّد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » وقد اشتهر أن الوحدانية تنفي كُمُومًا خمسة وهي: 
الكمٌّ المتّصل في الذات» ومعناه: أن ذاته مركبة من أجزاء. 

والكمٌ المنفصل في الذات أيضاء ومعناه: تعدد ذات الواجب بحيث يكون هناك إله ثانٍ» أو 
أكثر . 

والكمٌّ المتصل في الصفات: وهو التعدد في صفاته تعالى؛ بأن يكون له صفتان من جنس 
والغل: كقدرتين وإرادتين وعلمين: 

والكمّ المنفصل في الصفات , ومعناه: أن يكون لغيره صفةٌ تُشبه صفتّه ؛ كأن يكون لأحدٍ قدرة 
يُوجد بها ويُعدم كقدرة الله تعالى» أو يكون لأحدٍ إرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز 
عليه» أو علجٌ محيط بجميع الأشياء وهكذا. 

والكمٌ المنفصل في الأفعال» ومعناه: أن يكون لغيره تعالى فعل من الأفعال على وجه الإيجاد. 
قوّحدة الذات الواجبة له تعالى معناها: أنه © ليس جسمًا مركيًا يقبل الانقسام» وأنّه ليس 
غداك :إل أده غيروة روح الأ نمال معنافاة أبداليين لأحين قبل عمل #ويمازة عرق نعي 
الذات تنفي عنه الكمٌّ المتصل والكمٌ المنفصل في الذات» ووحدة الصَفات تنفي عنه الكمّ 
المتصل والكمٌ المنفصل في الصفات » ووحدة الأفعال تنفي عنه الكمّ المنفصل في الأفعال. - 
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واعلم أنَّ وحدة الذّات بمعنى: عدم التركيب مِن أجزاء مستفادةٌ ين صفة المخالفة للعخوادبع» 
وأن وحدة الصّفات بمعنى: أنه ليس له سبحانه صفئّان من جنس واحدٍ قد أفردّها المصئّف 
:ف بالذّكر فيما يأتى حيث قال: (وَوَحْدَةَ أَوْحِبْ لها... إلخ) وأنّ وحدة الأفعال بمعنى: أنه 
ليس لغيره سبحانه فعل مِن الأفعال على وجه الإيجاد؛ قد أفردها المصنف أيضا بالذكر فيما 
يأ فى مك خلق الأفعال تنيت قال: (وخَالقٌ لعبيه وما عمل إلخ): فقي مما تدل 
عليه الوّحدانية ولم يذكر في غير هذا الموضع أمران: وحدة الذات» بمعنى: أنه ليس هناك 
ذات أخرى تشبه ذاته» ووحدة الصفات » بمعنى: أنه ليس لغيره صفة تشبه صفته . 

وأنا الدَليل على أنه سبحانه واحد في ذاته وفي صفاته بمعنى عدم النظير فيهها كتلخمله أن 
نقول: 

لو لم يكن واحدا لكان مُتعدّدَاء ولو كان متعددًا.. لما وجد شيء مِن هذا العالم» لكن عدم 
وجود شيء ين العالم باطلٌ» فما أدَّى إليه - وهو التّعدّد ‏ باطلٌ» وإذا بطل التَعددُ ثبت 
نقيضه وهو أَنّه واحدٌء وهو المطلوب. 

فأمّا بطلان عدم وجود شيء من هذا العالم فثابت بالمشاهدّة. 

وأمًا النََارُ بين التعدّد وعدم وجود شيء من العالم فدليله: 

أنه إذا تعدّد ‏ بأن كان في العالم إلهان - فَإمًا أنْ يتفمّاء وإمًا أَنْ يختلماء فإن اتفمّاء فإما أن 
يتفقًا على الاشتراك في إيجاد كلّ شيءء وما أن يتفمًا على انفراد كلّ واحدٍ منهما بشيء» 
فإن اتفقًا على إيجاد كلّ شيءء فإمًا أن يتفقًا على أن يوجداه معّاء وإما أن يتفقا على أن 
ومن اخسساف يرعدة لاخر سيو قن اتنقا خلن أن بوعنداة عات والمفروضن أن كل 
واحدٍ منهما تام القدرة» كان في إيجادهما إياه معا اجتماع مؤكريق كل اواتمل منهها قاد جاء 
القدرة على أثر واحدٍ وهو لا يجوزء وإن اتفقا على أن يوجد أحدهما الشيء ثم يوجده 
الآخرء كان في إيجاد الثاني إيّاه تحصيل الحاصل وهو مُحال» وإن اتفقا على أن يوجد 
أحدهما شيئا ويوجد الآخر شيئا آخرء لزم أن يكون كل واحد منهما عاجزا عن إيجاد ما 
أوجده الآخرء فهما جميعا ‏ على هذا الفرض - عاجزان» وإن اختلفا؛ فإما أن ينفذ مراد 
أحدهما دون الآخرء وإما أن ينفذ مراد كل منهماء وإما ألا ينفذ مراد واحد منهماء فإن نفذ 
مراد كل منهما لزم اجتماع النقيضين وهو محال» وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخر لزم- 
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والمراد بها هنا: وّحْدة الذات والصّفات » بمعنى عدم التّظير فيهما. 


[تَقريرٌ بِرهَانٍ التّمائُع] 

1 أنه لو وجد قَرْدَانَ متّصفان بصفات الألوهيّة هيّة لأمكنّ بينهما تمانعٌ , بأن 
يريد أحدّهما حركة زيدٍ والآخرٌ سُكوته : لأنْ كلا منهما في نفسه أمرٌ ممكنٌ» 
وكا قعل الؤرادف 4 معياء ذلا يفا نيد الأرادتيق :ابل شين المراددةق؟ 
وحينئذٍ ما أن يحصلّ الأمران فيجتمعَ الصُدَّانء أو لاء فيلزم عجر أحدهماء 
وهو أمارة الحدوث غ000 والإمكان لما فيه من ا الاحتياج ؛ ا مستلزم 
لإمكان التّمانع المُستلزم لِلْمُحال”©؛ فيكونٌ مُحالاء وهذا يقال له: برهان 
التّمانع » وإليه الإشارة بقوله تعالى: #َوَكَنَ فيهما عَالِهَدٌ لا أَنَهُ لَقَسَدَتَا» 
[الأنبياء: ؟؟] وكا : ما علمتٌ. 


[تفصيل لِبابٍ التّنزيهاتٍ والسلوب] 
وفنا سس امقات» انه تعالى ويك له الضفات: التدكورة ال كريه 
(مََذَهَا) 6 في حال وجوت تَكَرّهه عن د وما معه (أَوْصَافة) أ صماته 


- أن يكون من لم ينفذ مراده عاجزاء ولزم أن يكون الآخر أيضا عاجزاء إذ الفرض أنهما 
متساويان في القدرة والعلم وغيرهما من الصفات» وإن لم ينفذ مراد واحد منهماء لزم أن 
كرون كل «واحد مثيم عاج امتوكل مله اللوازع محال فما اذى إلنها نوهو التنده محال 
فثبت نقيضه - وهو عدم التعدد ‏ وأن الخالق المدبّر لهذا الكون واحد في ذاته وفي صفاته » 
وهو المطلوب. محي. 

)١(‏ قوله: (أمارة الحدوث) الأمارة عندهم كناية عن الدليل الظني » وهو غير مراد هناء بل المراد 
بالأمارة هنا الدليل. 

(؟) قوله: (المستلزم للمحال) الذي هو اجتماع الضدين» أو عجز أحدهما. الشنواني 


ضض 


و ميات 
ا اي 22 0 


وعلق بقوله منرّهًا (عن ضِدٌ) أي: مُضاد له ف أو لصفاته» وإلا لوجب 
ارتفاعه(" أو ارتفاعها ارتفاعا مطلقا إِنْ دام الضّدَّء أو مُقيّدا بحالة وجوده إن 


لم يَدَم وَالمَرْضُ أنه واجبٌ الوجود قديم ع وكذا صفاته » هذا اي 


00 


ف 


ف 


00 


(أو * شِبْه)”" أي: مُشَابه(؟2 له تعالى في ذاته أو في صفاته بوجه وحال ؛ 


يريدٌُ :8 أن يقول: إن (سنية) في كلام المصنف فَعِيلّة » ويجوز أنْ يكون مأخذها السَتَاء 
د بالمدٌ د وهو الأفعة + شكون: المع : أن :صفاته. ف زفيعة: أو .يكون. ماخذها: السنا 
- بالقصر - وهو الضوء والنور» ومنه قوله سبحانه: 9يَكَد سَنَا بَرْقوم يَذَهَبُ بالْاصَرٍ» [النور: 
5 ] ويكون المعنى: على تشبيه صفاته بالضوء» [لا بمعنى أن صفاته قام بها النور؛ لأن 
النور عرض يستحيل قيامه بالصفة قديمة كانت أو حادثة] محي الدين والشنواني 

قوله: (لوجب ارتفاعه) أي: بالفعل إن ثبت الضد بالفعل» أو جاز ارتفاعه إن جاز الضد. 


4 


الأمير. 

وم 9 
قوله: (أو شبه) معطوف على (ضد) فأو بمعنى الواوء عَدل إليه الناظم لضرورة النظم. 
الشنواني. 


الشّعه - بكسر الشين وسكون الباء ‏ مثل الشَّيِيه» وقد جاءث اناقل كن كن بالقرية عن 
هاتين الزنتين ومعناهما واحد مثل: الخِدن والحٌدينء الل والكليل» والمثل والمثيل» 
والسَّبْه والشّبيه ؛ والحجِبٌ والحبيب. 

فإن قلت: فهل بين الشبيه والتّظير والمَثِيل تفاوثٌ في المعنى » وإذا كان فما حدٌ هذا التفاوت ؟ 
فالجواب أن نقول لك: النَّيء إن وافق الشَّيِءَ فإمًا أنْ يوافقه في كُلَّ صفاته» وإما أَنْ يوافقه 
في أغلب صفاته» وإما أن يوافقه في أقلّ صفاته» فإن كان الشيء موافقًا للشيء في كل صفاته 
فهو: مثله ومَثيله» وإن كان يوافقه في أغلب صفاته: فهو تظيره» وإذا كان يوافقه فى أقلّ 
صفاته: فهو شبهه ) ومن هنا تفهم الع في اختيار المصنف لفظ (السّئِه) دون «التّظير) - 


إخرض 


هوم تمسختغضده __وبج 


لوجوب مخالفتِه تعالى للممكنات ذانًا وصفات0©. 


[نَتَدُهه سبِحَانَّهُ عَن الشّريك] 
وحالٌ كونه تعالى مُنرّها أيضًا عن (شَرِيكِ) أي: مُشارك له (مُطَلََا) أي : 
في ذاته ) أو في صفاته) أو في أفعاله» فلا تكثرٌ في ذاته29, ولا تظيرٌ له في 
صفاته ) ولا اختراع لغيره في أفعاله » ودليلٌ هذا(" ما مرّ في وجوب الوحدانيّة 
لهال 


[تَنرّهُه سبِحَاتَهُ عن الاتصَال والانْفصَال] 


() حال كونه تعالى مُنزَّها عن (وَالِدِ) فلا يجوز أنْ يكونَ تعالى مُنفصلا 
عن حرواق اننن كا ان ان سدق" الوالك يهما (كذَا الوَلدٌ) فيحث. أن 
يكون تعالى مُتزَّها عنه كتترهِه عن الوَالِد؛ فلا يجوز أَنْ ينفصلّ عنه حيوانٌ 
آخر”» (و) حَالَ كُونِهِ تعالى مُنرّها أيضًا عن (الأَضْدِقًا) جمع صديق» بمعنى 


- و«المثل» لأنّ الحكم بنفي الشَّبْهِ يستلزمٌ الحكم بنفي التظير والمثل» فإنه إذا انتفى من يوافقه 
في أقلّ صفاته فَلأَنْ ينتفي مَن يوافقه في أكثرها أو في جميعها مِن باب الأولى. محي . 

)١(‏ قوله: (ذاتا وصفات) أي: وأفعالاء وإنما ترك ذكر الأفعال لأن حكمها يُعلم مِن برهان 
الوحدانية . الشنواني. 

(؟) قوله: (فلا تكَثْرَ في ذاته) هذا ليس مناسبا لحل المتن» لأن الكلام في الشريك ؛ وهو لا 
يكون إلا منفصلا. الشنواني. 

(0) قوله: (ودليل هذا) أي: بعض هذاء وهو أنه لا شريك له في الذات», ولا نظير له في 
الصفات » إذ هو الذي تقدم دليله؛ وأما عدم الشريك في الأفعال فلم يتقدم دليله. الشنواني. 

6 في هذا الكلام بِشِقَيه ‏ وهما تنه الباري 4ل عن أن يكون له والِدّ يَلِدُهء وعن أَنّْ يكون له 
وَلَدُ ينفصل عنه - رَدّ على النّصارى الذين قالوا بألوهيّة عيسى #» فإنهم يعترفون بأنه- 


غرف 
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المصَادق ؛ لصدقه في وده و محئته('؟ » قريبًا كان يدك ملالا طفا كان أو 


ا 


» زوجا كان أو م ودليل الجميع ما تقدَّم في وجوب مخالفته 


للحوادث . 


000 


فرع 


ابن مريم» وَلَدَْهُ كما تلد النساءً أولاتهم» والإله لا يكون له والدّء ويزعمون أنه ابن الله 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا! استكثروا أن يوجَدٌ إنسانٌ بغير والِء وقد ضلت حلومهم 
وعريك مهم عنولهم اي دللكا لان أ تعالى أوجد آدم مِن غير أمٌ ولا أب » فلأن يقدر 
فيجانة على باه يمي ين أَمٌ بلا أب أهونُ وأيسرء وظإرت مَكَلَ عي ند أنه حكَمَكَلٍ 
ادم حَلَقَه من ثاب 4 [آل عمران: 0] . 
وتنسب إلى الفخر الرازي أبياثٌ في الرّد على مقالتهم في عيسى » وفيها احتجاجٌ على دعواهم 
ألوهيته مع قولهم إن اليهود قتلوه. وهذه الأبيات هي قوله: 

جا لْمَسِيح بَبْنَ النَصَارَى وَإِلَى الْهوَاِدَا تتَجوه 

مَلَمُوه إلَى الرووناي المع جد مياه 


ا م 03 7 > 25 
قَإِذَا كَانَ مَار را قسَلوهم وَأَبِنَ كَانَ أبُوه؟ 
فِإِذًا كَانَ رَاضِيًا بِأَذَاهُمْ ماشكزوئة الأجل ماكر 


وَإِذَا كَانَ سَايطا بِقَمَاهُمْ ‏ قَعْمِدُوهُْ لِأَنَُمْ غَلَقوه 

قوله: (لصدقه في وده... الخ) إن قلت: هذا المعنى ليس محالا وقد قال تعالى: يهم 
بوك [المائدة: 04] مزلي اميا كد حا 4 [البقرة: 176] ومنه الصديقون: 
قلت: المراد محَالٌ على الوجه المُعتاد مِن أن كلا يُعاون صاحبّه وينفعه ويحتاج إليه . ومعنى 
يحبهم: يفعل معهم ما يفعله المحبٌ من الإحسان» ومن هذا المعنى: حبيب الله وخليل الله 
ولا يجوز أنْ يُطلنّ صديق الله ؛ لأنه لم يرد مع إيهامه المحال السابق» ولمّا ورد الحبيب 
والخليل.. وجب قبوله وتأويله» وقد حكى شارحٌ الدّلائل نجلافا في إضافة العشق له تعالى 
قياسا على المحبة» والأصح المنع ؛ لعدم الإذن مع إشعاره بالتعشق والتمازج . الأمير 

قوله: (قريبا) أي: من غير واسطة. وقوله: (بعيدا) أي: بواسطة أو وسائط . وقوله: (ملاطفا 
كان أو غيره) أي: سواء كان زائدا في المحبة والود أو لاء وإلا فالصادق في الود والمحبة 
لا يكون إلا مُلاطفا. الشنواني 


وم 


القسم الغالث: صِفَاتٌ المعاني السبعة 
والأصل القاطع قوله تعالى": ليس كبدْيو. ع ور 0 


#ه-- 
صر 


000 0 هْوَألدَّهُ أَحَدٌ © ١‏ له افيد ه نواد وار اد وى 


[القسم الثالث: صِمَاتُ المَعاني السبعة] 


ا 1 9 : 
ثمّ شرع في بيانِ صفات” المعانى ثالث أقسام الصفات » وهي: عبارة 
عن كل هقة! "1 انمق وتو ضنونت كوئة لمكي كار 000 


)00 هذه الآية صدرها تنزية يرد على المجسمة » وعجزها | إثباتٌ يرد على المعطلة النافين للصفات 
الثبوتية . وقدّم في الآية الكل كان ال ساس لان التخلية مُقد مُقدمة على التحلية» ولكي لا 
يتوهم من السمع والبصر المشابهة للمألوف» وأن السمع أذ وصفاخ ؛ والبصيبتحدفة” 

(؟) إضافة «صفات» إلى «المعاني» في تولهم: «صفات المعاني»)» تحتمل أمرين » الأوّل: أن 
تكون هذه الإضافة بيانيّةَ » ويكون المراد أن هذه الصفات هي معانٍ وجودية » ونظيره 5 
«بلغ فلان مرتبة الاجتهاد») و«وصل فلان إلى درجة الإمامة»)؛ إن المعنى: رق هي 
الاجتهاد» ودرجةٌ هي الإمامة» والنّاني: أن تكون الإضافة على تقدير «مِنْ» أي: الصفات 
التى هي مِنّ المعاني » فإذا لاحظت أنَّ علماء الكلام لم يصلوا إلى غير هذه السبع من بين 
المعاني » وأنه لا مزيد عليها عندهم 7 تعين الوجه الأول» وجواز الوجه الثاني مخصوصٌ بما 
إذا نظرت إلى العبارة من حيث ذاتُهاء باعتبار أن المعنى أعم ؛ يشمل كل موجود من صفات 
القديم والحادث. 
ثمّ إن المعاني جمع معنى» والمعنى لغة: ما قابل الذات» فيشمل النفسية » والسلبية» وهو 
في اصطلاح علماء الكلام: «كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما»» ألا ترى أن القدرة 
صفة قائمة بذاته تعالى وأنها توجب له الكون قادرًا. محي . 

(*) قوله: (كل صفة) أي: وجودية» وإن كانت الصفة في اللغة تطلق على الوجودي وعلى العدمى 
كالقدم » وكون الصفة وجودية مفهوم من قوله: (قائمة) لأن العدمي لا يطلق عليه أنه قائم. 
الشنواني 

(:) قوله: (موجبة له) أي: مستلزمة لا مؤثرة» وقوله: (حكما) أي: وهو اللازم للصفة» ككونه- 
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قسم الإلهيات 


هم 


فر 


فالأولى ما أشارٌ إليها بقوله (5) واجبٌ له تعالى نر كاملة » وهي 
عُرًا: صفة أزليّة يتأنّى بها(" إيجاد كلّ ممكن وإعدامّه على وَفْقِ الإرادة, 
وإِنّما وجبث له تعالى ؛ لأنّه صانعٌ قديمٌ له فاو كاذت يقد ون (الكاويف 
عن القديم إِنّما يتصور بطريق القدرة والاختيار» دونَ الإيجاب”” 


تعالى قادرا فإنه لازم للقدرة» فالحكم هو المعنوية» وفي الحقيقة المعاني والمعنوية 
متلازمان ؛ لكنهم لاحظوا الوجودي أصلا. الشنواني والأمير. 

انحصار صفات المعاني في السّبع هو بالنّظر إلى ما قام الدليل عليه تفصيلًا » مع قطع التَظر عن 
صفاتٍ وقع فيها خلاف ولم يقم الدّليل على أَنَّها صفات زائدة على هذه السَّبع» كالإدراك 
والتكوين» وسيأتي للمصنف والشارح التعرض لصفة الإدراك » وسنتكلم عن ذلك هناك . محي . 
قوله: (يتأتى) ليس ظاهره فى المعاناة والاستعانة مرادا؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه؛ نعم 
التأثيدٌ حقيقة للذات وكرلهن: القدرة فعالةٌ.. مجارٌ لا كفر ما لم يرد الانفكاك والاستقلال. 
الأمير. 

الكلام في صفة القدرة يتعلق بها من ثلاثة وجوه, الوجه الأوّل: في بيان معناهاء والوجه 
الثاني : :في بيان: الدليل على وخوبها له سبحانهء والوجه الثالث: في بيان ما تتعلق به القدرة. 
أما الكلام على معناها: فالقدرة في اللّغة: القوّة والاستطاعة وضد العجزء وفي اصطلاح 
علماء الكلام ما ذكره الشارح بقوله: «وهي عرفا صفة أزلية قائمة بذاته يتأتى بها إيجاد كل 
ممكن وإعدامه على وفق الإرادة»» وقبل أن نشرح لك هذا التعريف تنبهكَ إلى أن هذا 
التعريفٌ رسمٌ وليس حدًا حقيقيًا؛ لأن الحدّ الحقيقي لا يكون إلا بذكر ذاتيّات المحدودء 
ونحن لا نعلم كُنْه ذاته سبحانه ولا كنْه صفةٍ مِن صفاته» وإنما نعلم خصائص هذه الذات 


وأوصافهاء وخصائص الصفات» وهذا الكلام يجري في كل التعاريف المذكورة || 2 


حر 


* > »د عد هف ع م .د« هه 6ع و6 ع هه ع وو وهاه و وا. .ا واو . واوا وا واو واوا وا واوا .اا فاو وا هاه وا وداه هد .د هم م ٠‏ ع ٠*٠ ١‏ 


وبعد؛ فاعلم أن قولنا: : ا(صفة» » كالجنس في التعريف» وقولنا: اكات بها إيجاد كل ممكن 
وإعدامه) » إشارة | إلى تعلق من تعلقات القدرة يسمى : «التعلق 9 القديم») أو «التَعلق 
الصّلّاحي القديم»» وسيأتي بيانه مع سائر تعلقات القدرة قريبّاء وقولنا: «بها»» إشارة إلى 
أن" التأتير عفيفة للذات :+ وإنيناة التاثر رق "القدرة سهاق: كرن القدرة نتاف الكاير: 
وقولنا: «كل ممكن) » قيدٌ للاحترازء يخرج به الواجب والمستحيل» فانهجا م ل ملق 
للقدرة به وذلك لأنّها لو تعلقت بالواجب لم يصح أن تعدمه؛ لأن الواجب لا يقبل العدم » 
ولا يصح أن توجده؛ لأن في إيجادها إياه تحصيل الحاصل » ولو تعلقت بالمستحيل لم يصح 
أن توجده؛ لأن المستحيل لا يقبل الوجودء ولا يصح أن تعدمه ؛ لأنَّ في إعدامها إياه تحصيل 
الحاصل » ومعنى قولنا: «على وَفق الإرادة» أن كل ما خصصه الله تعالى بإرادته أبرزه بقدرته» 
فتعلق الإرادة لكونه أزليًا سابقٌ على تعلق القدرة لكونه تنجيرًا حادثاء ومن هذه العبارة تدرك 
أن الترتيب حاصل بين تعلق صفتي القدرة والإرادة» وأنه لا ثرتيب بين نفس الصفتين ؛ لأنّ 
القديم لا ترتيب فيهء وإلّا يكن الأمر كذلك كان المتأخّر منهما حادنًاء ومن العلماء من عدف 
القدرة بقوله: «صفة تؤثر في إيجاد الممكن ا رباع كلصي بن العريت 
يشمل جميع الصفات » وقوله: «تؤثر)» كالفصل الأول يحرج ب به جميع ما لا تأثير له من 
الصفات» كالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ونحوهاء ما عدا الإرادة» وقولنا: «في 
إيجاد الممكن ‏ إلخ»؛ كفصل ثان تَخْرّجٌ به الإرادة» فإنّها لا تؤثر في الإيجادٍ والإعدام» 
حر ل ل 0 
أن اتخصيص المذكورٌ نوع ون التَئررء وهو الصَّحيح » فإن ذهبت إلى أنَّ المتخصيص ليس 
تأثيرًا » كانت الإرادة خارجة بالفصل الأوَّلِء وكان قوله: في إيجاد الممكن وإعدامه» لبيان 
تعلق القدرة. 

وأمّا الكلام على دليل وجوب القدرة له سبحانه, فأنْ تقول: لو لم يجب اتصاف الله ييه 
بالقدرة » لما وَجِدَ شيءٌ من هذا العالم ؛ لكن هذا العالم موجود؛ فيغبت أن الله تعالى متّصف 
بالقدرة 01" الدليل على صحة الاستثنائيّة وهي قولنا: «لكن العالم ووتتودة فيو اسان 
والمشاهدة» وأمّا دليل الملازمة في قولنا: «لو لم يجب اتصاف الله تعالى بالقدرة» لما وجد 
شية ين هذا العالم»؛ فهو أنَّ الفعل الذي هو إيجاد العالم لا يصحٌ بدون القدرة» لأن العاجز 
لا يتقوى على فعل ما يريد» وهذا واضح إن شاء الله تعالى. 
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[؟-صفة الإرادة» تَعريفُها 
وبيانُ مُغايّرتها للأمْر والعلم والرّضا والمَحبّة ] 
وثانيتها (إِرَادَة) وهي: صفةٌ قديمةٌ » زائدةٌ على الزَّات» قائمةٌ بهاء سَأَنْها 
لنّخصيص ؛ فتُخصّص كلّ ممكن ببعض ما يجوز عليه(" 0 


- وأمًا الكلام على تعلق القدرة: فاعلم أولًا: أنَّ معنى تعلق الصفة بشيء: «اقتضاء الصفة 
واستلزامها أمرا زائدا على القيام بمحلها» على ما سيأتي في كلام الشارح :يك وهذا المعنى 
حقيقة في التعلق بالفعل وهو التنجيزي؛ وأما إطلاق التّعلق على صلاحية الصفة في الأزل 
لشيء أو على كون الشَّيء في قبضة الصفة فهو مجاز. 
ثم اعلم أن الف ينا كرو المت أ للقدرة سبع تعلقات: واحد منها يسمى: «التعلق 
الصلوحي القديم» وثلاثة يسمى كل منها: «تعلق القبضة» وثلاثة كل منها يسمى: «التعلق 
التنجيزي الحادث» أما الأول - وهو الصلوحي القديم - فهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد 
والإعدام فيما لا يزال» فأما تعلقات القبضة الثلاثة فهي: تعلقها بعدمنا فيما لا يزال قبل 
وجودناء وتعلقها باستمرار الوجود بعد العدم» وتعلقها باستمرار العدم بعد الوجود» ومعنى 
ذلك أن الممكن في قبضة القدرة» فإن شاء الله تعالى أبقاه على عدمه» أو على وجوده» وإن 
شاء أوجده أو أعذه: 
وأما التعلقات التنجيزية الحادثة الثلاثة فهي: تعلقها بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق » وتعلقها 
بإعدامنا بالفعل بعد الوجود» وتعلقها بإيجادنا بالفعل حين البَعث . 
وأما عدم الممكن في الأزل فهذا لا تتعلق به القدرة اتفانًا؛ لأنّه واجب لا جائرٌ » وقد علمت 
أنَّ القدرة إنما تتعلق بالممكنات لا بالواجبات » والدليل على أنها لا تتعلق بعدمنا في الأزل: 
أنها لو تعلقت به حينئذ لجاز وجودنا أزلا» وهو باطلٌ ؛ لما يلزم عليه من تعدد ذوات القدماء . 
وذهب الأشعري وإمام الحرمين إلى أنها لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودنا ‏ وهو أحد ما ذكرناه 
في التعلقات التنجيزية الحادثة » بل عند الأشعري أنه إذا أراد الله عدم الممكن قطع عنه 
الإمدادات فينعدم بنفسه؛ ونظير ذلك أنك إذا وضعت الزَّيت في السراج فإن المَتِلَةَ تستمرٌ 
منوّرة فإذا فرغ الزَّيْثُ طفئت الفتيلةٌ بدون فعل فاعل. محي . 

)١(‏ الكلام على صفة الإرادة يتعلق بها من أربع جهات, الجهة الأولى: في بيان معنى الإرادة لغة- 
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هه وها هاه فاه 
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واصطلاحاء والجهة الثانية: في بيان الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة الإرادة» 
والجهة الثالثة: في بيان ما تتعلق به صفة الإرادة» والجهة الرابعة: في بيان هل الإرادة والأمر 
والرضا بمعنى واحد أم أن معانيها مختلفة ؟ 
أما الكلام على هذه الصفة من الجهة الأولى فنقول: الإرادة في اللغة: القصدء وتٌرادفها 
المشيئة » وهي في اصطلاح علماء الكلام: «صفة أزليّة » زائدة على الذات » قائمة به سبحانه» 
تَخَصّصٌ الممكنّ ببعض ما يجوز عليه) » فقولنا: «صفة) » كالجنس في التعريف يشمل جميع 
العتفات :4 وقولناة الاقذيمة نيراف بها اكد على مدو الك امية الزن قالواة إن الإزادة ضفة 
حادثة قائمة بذاته تعالى ‏ تقدّسٌ الله عما يقول الجُبطلون» وقولنا: «زائدة على الذات»؛ يراد 
به ارد على بعض المعتزلة الذين قالوا: إن الإرادة نفس الذات» وقولنا: «قائمة بذاته تعالى»)» 
3 عل فريقين من المعتزلة » أوّلهما الجبّائيُ ومن ذهب مذهبه مِن الذين قالوا: إِنَّ الإرادة 
وذ دقان بعرو ميل جز ةاشييا ار ارقي تمن وعدت بخالقيي لئان ال 1ه اص 
ملكة ه وفسرويها بأنيا: اعدم كون الفاعل ساهيًا أو مكرها» » وقد علمت فيما سبق أن الصّفة 
السَّلبيّة لا قيام لهاء لكونها أمرًا عدميا وقولنا: «تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه)» 
إشارةٌ إلى التعلق التدنجيزي القديم ؛ وهو تخصيص الله تعالى الشيء أزلا بالصفات التي يعلم 
أنه يوجد عليها في الخارج» وستعرفه مع سائر تعلقات الإرادة في الجهة الثَالئة » وبعضهم 
عدّف الإرادة بأنها: ااصفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممك بذ : وجودٍ أو عدم» أو 
طول أو قِصَرِ ونحوهاء بالوقوع بولاغة لاله فقوله: ا قن الع رين 
امل لجميع الصَّفْاتَ» وقوله: «تؤثر) » كالفصل خرج به ما لا يؤثر من مقافت كالعلم 
والكلام والسمع والبصر والحياة ونحوهاء ما عدا القدرة فإنها لا تخرج بهذا القيدء وقوله: 
«في اختصاص» ؛ كفصل ثانٍ خرج به القدرة » والمراد بتتخصيص أحد طرفي الممكن بالوقوع: 
ترتجيح وقوج أحد طرفيه. 
واعلم أنَّ الممكنات المتقابلات ستة » وقد أشار إليها بعضهم في قوله: 

المَذْك ات المقابلات وُجُودُنَاوَالْعَدَمُ؛ الصَّمَاتٌ 
أزوسة» أنوتنة «جهبات مك ا د 
ومعنى كونها متقابلاتٍ أنها متنافياتٌ؛ فالوجود يقابل العدمّ» وبالعكس »؛ وبعض الصفات- 
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يقابل بعضاء فكونه أبيضَ مثلا يقابل كوئه أسودّء وبعض الأزمئّة يقابل بعضاء فكونه في 
زمن الطُوفان مثلا يقابل كونه في زمن سيّدنا محمد يل وبعض الأمكثة يقابل بعضّاء فكونه 
في مصرٌ يقابل كونه في تونس مثلاء وبعض الجهات يقابل بعضاء فكونه في جهة المشرق 
يقايل كوته في جهة المغرب مثلاء وبعض المقادير يقابل بعضّاء فكونه طويلا مثلا يقابل 
كونه قصيرًا. 
فقول النّاظم في البيتين اللذين رويناهما لك: «وجودنا والعدم»)» واحد من الممكنات 
المتقابلات» وقوله: «والصفات), وال ثانٍء والثّالث: الأمكنة» والرابع: الأزمنة» 
والبفات .: العياجة و المناوس: المقادير: 
فالإرادة تخصص الوجودً الذي هو أحد الطرفين بالوقوع دون العدم » أو تخصص العدمَ اللي 
هو الطرف الآخر بالوقوع دون الوجود؛ وتخصص الصفة المخصوصة كالبياض مثلا بالوقوع 
دون غيرها مِن الصفات » وتخصص الزمان الممخصوص بالوقوع فيه دون غيره م من الأزمنة» 
وتخصّص المكان المخصوص بالوقوع فيه دون غيره من الأمكنة» وتخصّص الجهة 
المخصوصة بالوقوع فيها دون غيرها مِنَ الجهات » وتخصّص المقدار المخصوص بالوقوع 
للجرم دون غيره من المقادير. 
وأما الدّليل على وجوب اتصاف الله تعالى بالإرادة فتقريره أن نقول: لو لم تجب له الإرادة 
لكان مُكرّها ء ولو كان مكرّها لما وُجد شيءٌ من هذا العالم » ولكن العالم موجودٌء فثبتٌ كونه 
سبحانه متصمًا بالإرادة» والكلامٌ على هذا الدليل كالكلام على دليل القدرة» وقد تقدّم قرييا. 
وأما بيان تعلق الإرادة فاعلم أولا: أن الذي ذكره المحققون مِن تعلقات الإرادة تعلقين» 
الأوّل: التّعلق التَجِيزِيٌ القديم وهو: «تخصيص الله تعالى الشيء أزلا بالصّفات التي يعلمْ 
أنه يوجَدُ عليها في الخارج» وقد سبق بيان هذاء والثاني: تعلق صلوحي قديم» وهو: 
«صلاحية الإرادة في الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص بالفعل أزلا أيضًا» ومن العلماء 
ثبت للإرادة 7 تعلقًا تالا وسماه: «التعلق التنجيزيّ الحادث» وهو: : ااتخصيص الله تعالى 
0 إيجاده بالفعل بما سبق تعلقها به أزلا» وَاليخريقٌ أنَّ هذا إظهارٌ للتعلّق التنجيزيّ 
القديم» وليس تعلقًا ُستقاًا. 
واعلم ثانيًا: أن علق الأرادة بالمتكن وحنت لا بالواجتت بولا الشفعين: ون المتكةد 
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(وَعَايَرَتْ) الإرادة أي: خالفث (أمْرَا) نفسيا('2, وهو: اقتضاءٌ فعل غير 


أعم من أنْ يكونّ خيرًا أو شراء وخالف في هذا الأخير المعتزلة» فزعموا أن إرادة الله لا 
تتعلق بالشروز ولا القبائح » ويُروى أ القاضي عبد الجبّار الهمداني دخل على الصَّاحب بن 
عبّاد » فوجد عنده الأستاذٌ أبا إسحاق الإسفراييني » والقاضي عبد الجبار من رؤوس المعتزلة » 
والأستاذ أبو إسحاق مِن أكابر أهل السّنة» فقال القاضي عبد الجبار: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء» يريدٌ التنديد بأهل السنة الذين قالوا: إن الشّرّ واقمٌ مِن الناس بإرادة الله تعالى» 
ذال الأمفاة أبوإبستافة سيان فول بسرى اق شلقه ]لاما قافتال القاضي 
عن الجيار أمتزيد ازثنا أذ قنهن ا افقاك لذ أب الشعاق: أُمتخْصى رَيُنا كرهًا؟! فقال 
القاضي عبد الجبار: أرأيتَ إِنْ منعني الهُدى وقّضى علي بالرّدَى» أحسنّ إلي أم أساء؟ فقال 
الأمكاة انو [تهناق: إن كسك ماهو لاق فقك أساف ون تحاف ما هو لقيو بخص برضينه 
من يشاء» وانقطع الحديث بعد ذلك. 

والذي ذهب إليه المعتزلة مِن تخصيص الممكن الذي تتعلق الإرادة به بالخير ؛ مبني على ما 
مير إلية نين :أن الإزلدة عوافل الها نون المع »و اليس اندعب ليم اهل السهيين أن 
الرضًا غير الإرادة» وسيأتي إيضاح ذلك في الجهة الرابعة مِن الكلام على هذه الصفة » ومع 
أنَّ أهلّ السنة يرون أنَّ إرادة الله تعلق بكل ممكن خيرًا كان ذلك الممكن أو شرًا؛ فإنهم 
يختلفون في جواز نسبة الشرور والقبائح إليه تعالى » والذي ركع اليتون عراز ذلك في 
مقام التّعليم دون غيره؛ وهذا الخلاف جار أيضًا في نسبة الأمور الخسيسة إليه تعالى» 
والأصحٌ أيضًا جواز ذلك في مقام التعليم دون غيره» فلا يجوز أن تقول: الله خالق القَرّدة 
والخاري ]ل أن يكرة ذلك قن فقا التعليوه وهذا"ضرنة نمق الأدي لسن شب شعن : 
هذا الموضوع هو الجهة الرابعة من جهات الكلام على صفة الإرادة» وحاصله: 

أَنَّ مذهب أهل السنة والجماعة أنْ إرادةً الله تعالى ليست عينَّ أمره ولا هي مُستلزمة لهء 
فقد يريد الشيء ويأمرٌ بهء كأمره بالإيمان مَن علم الله تعالى منهم الإيمان» فإنه أراده منهم 
وأمرهم به وقد لا يريد الشيء ولا يأمرٌ به ككفر من علم الله إيمانهم» فإنه سبحانه لم يرده 
ولم يأمرهم به؛ وقد يريد الله تعالى الشيء ولا يأمر به» ككفر أبي لهب مثلا » وكالمعاصي 
الحاصلة مِن آحاد الناس» فإن الله جلتٌ قدرته قد أراد ذلك كلهء ولكنه سبحانه لم يأمر به» 
بل أمرَ بأضداده» فقد أمر أبا لهب بالإيمان» وأمر سائر الناس بالطاعات ؛ وقد يأمر الله تعالى 
بالشيء ولا يريده» كالإيمان من أبي لهب والطاعة من عامة العصاة؛ فإنه سبحانه أمر أبا لهب- 
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بالإيمان ولم يرده منه» وأمر عامة المذنبين بالطاعة ولم يُردها منهم. 

فإن قلت فكيف يأمر الله تعالى بشيءٍ وهو مريد لعدم حصوله؟ 

فالجواب: : أن فائدة الأمر لم تنحصر في رغبة الامتثال» ؛ يل جوز :أن توق ككة حكمة أغايت 
عنا وهي معلومة له سبحانه؛ على أنَا ندرك بعض حكم الله في أوامره التي من هذا القريل» 
ومنها قطع الحجة على الكمّار والعصاة ة حبّى لا يقول أحدهم: : لو كلفتّي لَقَمْتُ بما كلفتّيه. 
وقال المعتزلة: إن إرادة الله تعالى الفعلّ من المكلف هي عين أمره اننفسي بهذا الفعل؛ 
فعندهم أن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به من الإيمان والطّاعة سواءٌ أوقع ذلك أم لاء فإيمانٌ 
أبي جهل مثلا - عند أهل السنة د الأموة” بعدفيز قراو له ظل والأئة عل “عل وترعدة موكتن 
أبي جهل منهيئٌ عنه وهو واقع بإرادة الله وقدرته» وعند المعتزلة: إيمان أبي جهل هو المراد 
له تعالى لا كفره؛ لأن إيمانه هو المأمور بهء وقد تمسّكَ أل هذا الَأ شمو هي أوهَى ين 
بيت العتكبوت» وحاصلها: 3 إرادة القبيح ‏ وهو المنهي عنه ككفر أبي جهل - قبيحٌ ؛ 
والعقابٌ على ما أَريدَ ظلمٌء والنهيئٌ عمًا يرادٌ والأمرٌ بما لا يُراد سفة» والله تعالى منزةٌ عن 
القبائح » وعن الظلم» وعن السَّفَه. 

ورد قولهم ١‏ بأن إرادة القبيح قبيح»): بأنا لا نسل كي ذلك » بل هو حَسنٌ ' غاية الأمر أنه قد 
يخفى علينا وجه حسشنه . 

ورد قولهم «بأن العقاب على ما أريد ظلم»: بأنَا لا تُسلّم كونه ظلمًا؛ لأنَّ الظلمّ هو التصرف 
في ملك الغير بغير إذنه» والله تعالى إنما يتصرف في ملكه. 

ورد قولهم اابأن النهي عما يراد والأمرّ بما لا يراد سَنَةُ: بأنَا لا تُسلّمم ذلك ؛ لأن محلّ كون 
ذلك سفها أنْ لو انحصر المقصودٌُ في رغبة الامتئال» ولكن قد يكون الغرض من الأمر والتّمي 
الابتلاء أو إظهارٌ فساد استعداد المأمور أو المنهي» ثم إنه يلزم على مقالة المعتزلة هذه: أن 
الله تعالى قد يريد الشيء ولا يقع » وأن الشيء قد يقع وهو سبحانه لا يريده. 

وقال ابن قات ١‏ اوصدور هذه النقالة وج عائل موفيعة 4أإة كنت بيغا إنسنان ملك" قر الله 
تعالى ووقوعٌ مُراد الشيطان؟ حتى قال بعضهم: لا شك في كفر مَن يعتقد ذلك». وحُكي عن 
عمرو بن عبيد أنه قال: «ما ألزمني أحدٌ مثلّ ما ألزمني مجوسيٌ كان معي في سفينة» قلت 
له: لم لا تسلم؟ فقال: إن الله تعالى لم يرد إسلامي» فإذا أراد إسلامي أسلمتٌ» فقلتٌ- 
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00 مدلول عليه بلفظ غير نحو «كقّ202 ومغايرتها للأمر اللفظي في 
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غايرث أيضًا (الرَضًا)*2؛ أي: رضاه تعالى» وهو: ترك الاعتراض (كمَا) أي 
كالتَغايُر الذي (تَبَثْ)0) ا ا 
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التكومي :إن يريد إنالاناق وق الشاطيى لازتام فال المسحوسى قأناإذا أكون 
م العرك الأعل اتحي 

قوله: (غير كف) بفتح الكاف استثناء متصل » فإن الكف فعلٌ من أفعال النفس » وهو بالجر 
صفة لفعل» أي: غير ترك» أي: وأخرج النهي ؛ فإنه يقتضي الكف» والكف فعل على 
المعتمد ؛ فالذي يقتضيه لا يسمى أمرا اصطلاحاء وإنما يسمى نهيا. الشنواني. 

ينرق لقره لا قنز والاق ا اأئ قلنب لفيا ون سيت دلآلتها بجي بون دز انا إن بول 
عليه بكفٌ ونحوها ك(دَّرُ) و(اترك) كان أمرا بهذا الاعتبار» فالمغايرة اعتبارية إضافية ليتناول 
التعريف حينئذ الطلب مطلقا الذي ليس بكف, وما هو كف مدلول عليه بكف وما رادفه 
كاترك وذرء بخلاف المدلول عليه بغير كف» أي: لا تفعل ؛ فليس بأمر بل نهي . الشنواني. 
قوله: (في غاية الظهور) أي: ليس فيه خلاف » وإنما الخلاف في الأمر النفسي. الشنواني 
يننأ انقزر اس لقا عمي اج سب اق لتر سرع نه. ولك ا 
العلم بالواجب والمستحيل والجائز»ء في حين أن الإرادة لا تتعلق إلا بالجائز»؛ وغرض 
المصنف مِن هذا: الرّدُ على المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن إرادته تعالى لفعله هي نفس علمه 
به محي . 

لرّضًا: هو قبول الشيء والإثابة عليه» وغرض المصنف من ذكر الرضا هنا: الإشارةٌ إلى الدّد 
على من فسر الإرادة بالرضًاء والمراد أن لازاه لبوك حين الزننا: ولا مسطارية لنه فإن 
الإرافة عبن أمل اليه قن مان يما لا برهي يدع فكت أنى جيل وغتروة الإنه يخا أزاذة 
ولو لم يرده لم بقع » وهو لا يرضي به #وَلَايَرْضَ لوبَادو ألْكْتْر» [ [الزمر: 17]. محي 

الكاف في قول المصنف: لاكما كيت )2 حرف دال على التشبيه» و(ما): مصدريةٌ وهي مع ما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مجرورٌ بالكافف » والجارٌ والمجرورٌ متعلق بمحذوف يقع صفة 
لمفعولٍ مطلتي محذوفي» وتقدير الكلام: وغايرت الإرادة الأمر والعلم والرضا تغايرًا كائنًا 
كالتغاير الذي ثبت. 
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علا في كونه بالضرورة عند أهل الشنّه؛ لأ انق ق على إطلاق القول بأنَّه 
تعالن: مويد + وشاع ذلك في كلامه تعالى» وكلام أنبيائه عليه الصّلاة 
والسَّلام دل عليه ما ثبت مِن كونه'"ا تعالى ذافل والا مان لأن معنا 
القصد والإرادة مع لاحظة مَا للطّدف الآخر9©», فكأن المُختار يَنظر إلى 
الطرقة وفيا إلى اعوط ادنر تسرد" فار التي ال رقف لقف اويا 


فإن قلت: فعلى هذا التقدير يتحد المشئّه والمشئه به؛ لأن المشيّه هو التّغاير وهو أيضًا المشبّه 
به» وهذا لا معنى له. 
فالجواب عن هذا: أن للمشئّه متعلقًا محذوفًا؛ وللمشبه به متعلقًا محذوفا أيضّاء والمتعلقان 
مختلفان » وبهما يختلف المشبّه والمشبّه به» وتقدير الكلام: وغايرت الإرادة الأمرّ والعلم 
والرضًا شرعا تغايرًا كائنًا كالتغير الذي ثيت عقلاء فالمشيّه به هو: التّغاير العقليٌ» والمشبّه 
هو: التّخاير الشّرعٌُ» ويجوز في الكاف وجه آخرء وهو أن يكون حرقًا دالا على التعليل» 
ويكون «ما» اسمًا موصولا مرادًا به الدليل» وكأنه قال: وغايرت الإرادة الأمر والعلم والرضا 
للدليل الذي ثبت. محي . 

)20220 ىُ نسخة: (عقك بالضرورة) بإسقاط: في كونه) 

(؟) قوله: (ما ثبت) أي: عقلا. قوله: (من كونه) بيانٌ لما , ثبت » وهذا إشارة إلى قياس اقتراني 
من الشكل الأول نظمه أن تقول: الله فاعل بالاختيار» وكل فاعل بالاختيار له إرادة» فيُنتج: 
الله له إرادة . وهو المطلوب. الشنواني 

() قوله: (مع ملاحظةٍ ما) بتنوين ملاحظة » و(ما) لاستغراق العموم» أي: حال كون الإرادة مع 
ملاحظة ماء أي: مع ملاحظة كانت للطرف الآخرء فالملاحظة متقدمة على أحد الطرفين» 
وإنما قال: (مع ملاحظة ما) لقوة ملاحظة الطرف الأول بترجيحه . الشنواني. 

(:) قوله: (وكأن المختار) هذا ظاهر في الحادث » وأما في حقه تعالى فمعناه: أنه عالم بالطرفين») 
ويرجح بإرادته وقوع أحدهما بدلا عن الآخر. وقوله: (ينظر إلى الطرفين) وهما القدوم على 
الأمر وعدم القدوم» فينظر المختار الصواب في أحدهما فيقصدهء فالاختيار ليس قصدا فقط ؛ 
بل قصدٌ مع ملاحظة الطرفين. الشنواني. 

(0) قوله: (والمربد ينظر) أي: إلى أحواله» أهمٌ من أن ينظر في إلى الطرف الآخر أو لاء فهو 
أعم مِن المختار عموما مطلقا ؛ فكل مختار مريدٌ » ولا عكس بالمعنى اللغوي » وينفرد المريد- 
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لكن اختلفوا في علق ]رادو لعن و1 . 


["- صفة العلم» تعريفهاء ودليل ثبوتها له تعالى ] 


00 


فم 


فر 


)و( ا وال وهنا 0 أَزْلئَة قائمة بذاته» تنكشف 


في المتوجه للشيء ابتداء من غير أن ينظر» والمقصود ثبوت المريد؛ فإذا ثبت الأخص ثبت 
الأعم ؛ وهذا كله ظاهر بالنسبة للحادث ؛ فكان الأولى أن يقول: يعلم الطرفين ويرجح أحدهما 
بإرادته . الشنواني 

قوله: (لكن اختلفوا) أي: أهل السنة وغيرهم من الفرق في معنى الإرادة» وهو استدراك على 
قوله: (لأنه اتفق على إطلاق القول بأنه تعالى مريد... الخ) فكان الأولى ذكره بلصقهء لأنه 
مِن تمام الدليل النقلي» قال الماتن في شرحه الصغير: واعلم أن الخلاف في معنى إرادته 
كثير » والقول في تفصيله شهير » مع اتفاق المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بأنه 
تعالى مريد. فعند الجبائية: هي صفة زائدة قائمة لا بمحل . وعند الكرامية: صفة حادثة قائمة 
بالذات. وعند ضرار: نفس الذات. وعند النجار: هي كون الفاعل ليس يمكره ولا ساو. 
وعند الكعبي: إرادته لفعله علمه به» وإرادته لفعل غيره أمره به. وعند محققي المعتزلة: هي 
العلم بما في الفعل من المصلحة. وعند الحكماء والفلاسفة: هي العلم بالنظام الأكمل. 
الشنواني 

قوله: (والحق ما ذكرناه) أي: التفسير السابق وهو: أن الإرادة صفة تخصص كل ممكن 
ببعض ما يجوز عليه ٠‏ الشنواني ٠‏ 

الكلام على صفة العلم يتعلق بها من ثلاثة أوجوء الأول: معنى العلم» والثاني: الدليل على 
وجوب صفة العلم لله تعالى» والثالث: بيان بم يتعلق العلم. [قلتٌ ‏ المحقق: فاتٌ الشيخ 
محمد محي الدين الكلام على الوجه الثاني الذي هو: الدليل على وجوب صفة العلم» وتكلم 
فيما يلي عن الأوجه الأول والثالث » وسنضيف شيئا من الحواشي بتعليقات مُستقلة كي تَسُدَ 
بيان الوجه الثاني] . 5 
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لواحف هلها هده له 1 ون لاساو زف مدهل بها رهكية به ها لفاوق مأ ها هق وتم جود أو هل هد هن فا مهت هد جه بها تقر فد وقد قرا ره 6 لماع عالطا بك لطم‎ 


فمنهم من ذهب إلى أنه لا يعرف » وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: 

فمنهم فريقٌ ذهب إلى أن علة عدم تعريف العلم: كونه ظاهرًا غاية في الظهورء ألا ترى أنه 
يَكْشِفُ غير ويوضّحهء فكيف يُظَنّ أنه في حاجة إلى أَنْ يَكشِنَهُ غيرهء وكل شيء غيره 
كدت لاون ويل هد إلى أذ عله عدم عرزي الجلو السيمر اطريلة حت فال 
يذكر له تعريفٌ إلا وفيه مناقشة وعليه اعتراض . 

ومن العلماء مّن ذهب إلى أنَّ العلم يعرف ولهذا الفريق تعاريف كثيرة للعلم» ومن هذه 
التعريفات لعلم الله أنه: «صفة أزلية قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الواجبات والجائزات 
والمستحيللات على وجه الإحاطة على ما هي عليه من غير سبق خفاء» وقولنا: «صفة» 
كالجنس في التعريف يشمل كل الصفات» وقولنا: «متعلقة بجميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلات» إشارة إلى تعلق العلم التدجيزي 0-0 بيانه وبيان سائر تعلقاتهء 
وعدا التعرف أرلى ون التريت نادي دحو الشارج ٠١‏ نل » فإِنَّ تعريمّه يَرِدُ عليه اعتراضاتٌ 
كثيرةٌ ) منها: أن قوله: ١تنكشف)‏ يقتضي بظاهره سبق الخفاءء لأن معنى الانكشاف ظهور 
الشيء بعد أَنْ لم يكن ظاهرًا. 

ومنها أن قوله: «المعلومات» جمع معلومة وهو اسم مفعول مِن العلم » ومعرفة المشتق متوفقة 
على معرفة أصل الاشتقاق » فاشتمل التعريف على الدذور المحال. 

ومنها أن قوله: «المعلومات») يقتضي أنها مُنكشفة قبل الانكشاف الحاصل بالعلة فإنها لا 
تكون معلومة حتى تكون منكشفة » ويلزم على هذا تحصيلٌ الحاصل وهو محال . 

ومنها قوله: «عند تعلقها بها) يقتضي بظاهره: 3 العلم نار شعن الوم 0-0 
يتعلّق بها وليس كذلك . 

وعرّف بعضهم العلم مطلقًا بقوله: «العلم صفةٌ يكشف بها ما تتعلق به انكشافًا لا يحتمل 
النقيضَ بوجه من الوجوه), فقوله: «صفة») كالجبس في لبرت ل جميع الصفات , 
وقوله: #يدكشف بها ما تتعلق بها يخرج الصفات التي لها تعلّق ولا تق تقتضى الانكشاف كالقدرة 
والإرادة» لأنّهما صفنًا تأثير كما مرّء ويخرج أيضًا الصفات التي 1 فكلق كالحاة)- 
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8م هد .د هده« هم فافع قوفاع وه وه فافع 6ع ده عه هاوه واواو وياولو ا واوا وا و واو .اما واوا ه.ا وا وا ما هد هد مد مدع د م6 ع د١9 ٠١‏ * 


والمراد بالانكشاف ما هو أعم مِن الانكشاف التَامٌ» ولهذا أتى بعده بقوله: «لا يحتمل 
النقيض» لأجل إخراج الظن» والوهم ؛ والشك؛» والاعتقاد الجازم؛ سواء أكان مُطابقَا للواقع 
أم لم يكن مطابقًا؛ لأن متعلقات هذه الأشياء تحتمل النقيض» وقوله: «بوجه مِن الوجوه» 
أراد به؛ ألا يشتمل التقيضن بحسب الذّهن ,ولا بحست الخارج ول لأجل تشكيك مشكك » 
وأشار به: إلى أن العلم تلزمه أمورٌ ثلاثةٌ: الجزم » والمطابقة للواقع » والثبات على ما علمه» 
فالعلم بالشيء لا بد أن يكون جازم به وثابتًا عليه» ولا بدّ أن يكون معلومّه مطابقًا للواقع» 
فعدم احتمال معلومه للنقيض بحسب الذهن لأنه جازم به» وعدم احتمال معلومه للنقيض 
بحسب الخارج لأنه مطابق للواقع » وعدم احتمال معلومه النقيض بسبب تشكيك المُشكك ؛ 
لانه ثابت عليه وفي هذا القدر كفاية. 

وأما القول في تعلقات العلم » فإنا نقول: ذهب جمهرة علماء الكلام إلى أن لعلم الله عالق 
علا تعجيزيًا قديمًا بجميع الأشياء؛ فهو سبحانه يعلم الأشياء في الأزل على ما هي عليه ؛ 
فأما كونها وُجدت في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في المستقبل فأطوارٌ في 
المعلومات لا توجب تغيرا في تعلق العلمِء فالمتغيّر نما هو صفة المعلوم» لا تعلق العلم؛ 
وهو لاغ التعمهر: هن العلماء نون أذ بكرن لعل الةصالى تعلق ساريدة بالأخباء »كما 
ينفون أن يكون له بها تعلق ت: تنجيزيٌ حادث » قالوا: : لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم فعلاء 
لد يستلزم سبق الجهل » وكلاهما لا يجوز في حقه تعالى» وذهب قومٌ إلى 
إثبات ثلاث تعلّقاتٍ لعلم الله تعالى » أولها: التنجيزي القديم بالنسبة لذات الله تعالى وصفاته » 
وثانيها: الصلوحي القديم بالنسبة لغيره سبحانه قبل وجود ذلك الغير» قالوا: العلم صالحٌ 
لأن يتعلق بوجود الشيء قبل وجوده وهو حينئذ غير متعلق بوجوده, لأن العلم بوجود الشيء 
قبل وجوده جهلٌ» نعم العلم بأن غير الموجود سيكون وسيوجد تنجيزيٌ قديمٌ» وأجاب 
هؤلاء عن قول الأولين: «إن الصالح لأن يعلم ليس بعالم فعلا»» بأن ثبوت الوجود لزيد 
بالفعل لا يصلح أن يكون معلوما قبل وجوده بالفعل» وعدم تعلق العلم بشيء لا يصلح أن 
يكون معلومًا قبل وجوده بالفعل وعدم تعلق العلم بشيء لا يصلح أن يكون معلومًا لا يعد 
جهلاء كما أن عدم القدرة على المستحيل لا يعد عجرّاء وثالئها: تعلق تنجيزي حادث 
بالنسبة لغيره تعالى بعد وجوده بالفعل. - 
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8 0 َ 1 
بها المعلومات7 عِنْدَ تعلقها بها وجميعٌ ما يمكن أن يُتعلق به العلم فهو 
معلومٌ له تعالى. 


لأنّه فاعلٌ فعا مُتقنا مُحكمّاء وكلٌ مَن كان كذلكَ فهو عالِ(" 2 ولأنه 


تعالى فاعلٌ بالقّصد والاختيار» ولا يُتصوّر ذلكَ إلا مع العلم بالمقصود, 
لاستحالة توجّه القصد والإرادة مِن الفاعل إلى ما لم يعلمء وهو أقوى في 


00 


20 


والصحيح الذي ينبغي أن تأخذ به هو: أن للعلم تعلقًا واحداء هو التنجيزي القديم؛ وهو ما 
نسبناه للجمهرة مِن علماء الكلام» ومولانا 8# يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا» وهو عالم 
بالكليات والجزئيات» ويعلم ما لا نهاية له» ككمالاته» وأنفاس أهل الجنة يعلمها تفصيلا 
ويعلم أنها لا تتناهى . 

وأما ادعاء أن العلم التفصيلي يتوقف على كون الشيء متناهيًا فما لا يتناهى لاا تمكن معرفته 
تفصيلا » فهذا بحسب عُقولنا. 

ويدخل فيما يتعلق به العلمٌ علْمُه تعالى» فهو سبحانه يعلم أَنَّ له عِلما. 

وذهبت الفلاسفة إلى أنه سبحانه لا يعلم الجُزئيّات» وهو أحد مسائل ثلاث كُفروا بهاء 
وثانيها: ادّعاؤهم قِدَمَّ العالم» وثالتُها: إنكار بعث الأجساد وادعاؤهم أن الذي يُحشر هو 
الأروا (الموقة نس عله لكان متهم فى دول 


ل 2 ا 
بغلاثة كفرّ الفلاسفة العهدى إذ أنكروها وَهِيّ حقا مثبته 

5 وه واع عام م ره 5مس 2ه م رصم 

عِلمٌ بِجِزْيِيٌ»؛ حدوث عَوَلِم حَشَوٌٌ لاجِسَّاد وكانت ميته 


قوله: (تنكشف) ما يوهمه قوله (تنكشف) من سبق الجهل.. يدفعه قوله: (أزلية) وقوله: 
(وجميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم له تعالى) الأمير. 

ويسمى هذا الوجه الأول في الاستدلال: بطريق الاتقان» والوجه الثاني الذي سيذكره يُسمى: 
بطريق العلم. قال الماتن في شرحه الصغير: يرجع طريق الإتقان إلى طريق العلم. اهء أي: 
من حيث عدم اكتمال الوجه الأول إلا بالرجوع للوجه الثاني » وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
الحاشية التالية للعلامة الأمير أخر هذا المبحث. 


لديل 
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الاستدلال مِن الأوّل20 . 


[استحالة كون علم اللّه مُكتسبا] 


0 راع غَِ ع6 
(ولا يقال) أي: ولا يجوز شرع(" أن يُطلق0© على علمه تعالى بالمعنى 


00 


إفهة 


فيه 


قوله: (وهو أقوى في الاستدلال من الأوّل) الأؤلى عندي: «وهو أوضح في الاستدلال من 
الأول لأثه صرّحّ في الثاني بالقصد والاختيار» ولم يُصرّح به في الأول مع كونه مُراداء فلا 
يَردُ مثلا: ز نسج العنكبوت وبيوت النحل ؛ وإن خارهيا وعة فت« الأزن + وائنها لم يردا 
لأن فعلهما اتفاقيٌ» وفعلٌ المولى ض قامَ الدَّلِيلُ على أنه بالقصد والاختيار» فعلى هذا مآل 
الدّليلين واحدٌّ» وقيل: لا مانع من أنَّ المولى يجعل فيها علما إلهاميا إذ ذاك» على أنا نقول: 
الفعل في الحقيقة لله لا لها. الأمير. 

قوله: (شرعا) ظاهره: ويصح عقلاء وليس كذلك. الأمير. قال الناظم في شرحه الكبير: 
(ولا) أي: لا يجوز عقلا أن يكون علمه تعالى مكتسبا.... ثم قال: وإذا امتنع عقلا عليه 
الاكتساب فلا يجوز أن (يقال) أي: يطلق على علمه أنه (مكتسب) له تعالى ؛ إذ كل ما امتنع 
اتصافه به تعالى عقلا امتنع شرعا أن يطلق عليه تعالى وعلى صفاته الذاتية. انظر: (عمدة 
المريد») ج١/ص‏ 7 : . 

كلمة «يقال»: تطلّق على المعنى الذي يعبّر عنه بنحو «يَصْدّق) و«يُطلق» وربما أريد منها 
معنى ايُْتقد) » فإذا فسَّرتَ هذه الكلمةً بالمعنى الأوَّلٍ - كما فعل الشارح "تي - صار المعنى: 
لا يجوز شرعًا ولا عقا أن ين ويحمّل لفقا «مكسب» على علم لله تعالى فيقال: : (علمه 
سبحانه مكتسبٌ»» وهذا ريّما أوهم أن المنهي عنه هو هذا القول مع أن المعنى صحيحٌ ؛ وأنَّ 
علة النّهِي : هي عَم ورود ِذْنِ من الشّارع بالإطلاق » ومن أجل هذا كان الأحسنٌ أن نفسّر 
كلمة «يقال» في عبارة المصدّف بالاعتقاد» وعلى هذا يكون المعنى: ولا يجوز لأحدٍ أن 
يعتقدّ أنَّ علمّه © مكتسّبٌ ؛ وذلك لاستحالة ذلك بالتّظر إلى الله تعالى من قِيْل أنَّ المكتسب 
والكسبي في عرف أهل العلم: هو العلم الذي يحصل بعد النظر والانع انه فاك أقام أحدٌ 
دللا على حدوث العالم؛ كان العلمُ الحاصل له بعد هذا الدليل علما مكتسبًا أو كسيئّاء 
وإنما كان العلم المكتسّب مستحيلًا في حقّه تعالى؛ ؛ لكونه يقتضي سَبْقٌ الجهل ) ل 
يحصل النّظر والاستدلالٌ لا يحصل العلم. 5 


اح 


فإن قلت: فقد وردت في القرآن آباثٌ كثيرة يوهم ظاهرها اكتساب الله تعالى العلمَ» نحو قوله 
سبحانه: «شُرَّ يمه ملم أي التي لَحْصَئ لما لَِمرَا داك [الكهف: »]1١‏ ألا ترى أن 
ظاهرٌ الكلام يقتضي أنه تعالى | إنّما بعنهم ليحصل له هذا العلم؟ ويرجع الأمر ! إلى أنه سبحانه 
يستفيد ببعثهم علما لم يكن حاصلًا له؛ ونظائر هذه الآية كثيرة : في القرآك متها قوله في بور 
البقرة: « إلا تعرس يَيّمْ لول من يَنمَِبُ ع1 عَمِبيْه * [البقرة: 15]» وقوله في سورة 
آل عمران: 9ُلَرَ بعر أن مَدَخُلوا ألْجَنَةَ وَلَنَا يكار أنه ألَِينَ هَدُواْ مِنَوٌ وَيَقكر ألصَّرِنَ 4 
[آل عمران: »]١57‏ وقوله جلت كلمته: #إِنّا مَمَلَءَا مَا عل الْأَرضِ زيتة ها إتترر» 
[الكهف: 17 وقوله: «وَلََبَلوكْ حَىّ مَك الْمْجَهِينَ عسي وَألصَّرينَ» [محمد: ١؟]ء‏ 
داو #آلنَّ حَنََّ أنه تكد وَطلِمَ أن فِكرَ صََعَنَا» [الأنفال: 77]» وقوله: #وَمَا كان 


هه عليهم ين سَلْطنٍ إلا تكو من يُؤصك بالْآيضرَة» [سبأ: .]7١‏ 
فالجواب أنْ نقول لك: إن ظاهر هذه الآيات ونحوها غيرٌ مراد وقد أجاب العلماء عنها بعدة 


20 د 


أجوبة غير الذي ذكره الشّارح: 

أحدها: أن مراد الله تعالى أن يَعلّم الرّسول ومن معه مِن المؤمنين» فأسند الفعل إلى نفسه 
وهو يريد حزيّه وأولياءه» وذلك كما يقول الملك: فعلنا كذا وفتحنا البلد الفلاني» وليس هو 
الفاعل» ولا الفاتح» وإنما الفاعل عَمَّاله والفاتح جيشّه» ونحن نقول الآن: فتح عمر بن 
الخطاب وليه سوادٌ العراق. 

والنّاني: : أن معنى الكلام ليحصلّ ما هو معلومٌ لناء فيصير موجودًا في الخارج » «افكمان غلتنا 
بوجوده كما تعلق به أزلا على أنه سيوجد» فإن معلوم الله لا يمكن أن يتعلق علمه بوجوده 
قبل أن يوججد» وقد تقدم ذكر ذلك في بيان تعلّق العلم . 

والثالث: أن العلم ههنا مجازٌ» والمراد: إلا لتَمَيُرِ هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم مِن إخلاص 
أو نفاق. حتى يتسنى للمؤمنين أن يوالوا منهم من يستحق الموالاة» ويعادوا منهم مَن يستحق 
المعاداة. 

والرابع: أنَّ العلم ههنا مجارٌ عن الرّؤية» والعرب تضع العلم مكان الرؤية» وتضع الرؤية 
مكان العلم؛ وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في نحو قوله تعالى: وار تَرَكِّىَ مَمَلَّ رَيْ3َ 4 
|[ الفجر: 1] ؛ وعلم» وشهد» ورأى» ألفاظً متعاقبة يقع بعضها موقع بعض. 
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لابق نه (مُكتسَبْ) لأنَ الكَسبِي لا يكون إلا حادثاء وعلمه تعالى قديمٌ لا 
يتجدّد » والكسبيئُ دعر قات هو: العلم الحاصلٌ عن النَّظر والاستدلال» أو ما 
تسلققدره انور التعاددة 0ن بوص ري )1 ولقك ير رن دوه وحنو قم 


قيامّه به تعالى قيامَ الحوادث بذاته » وسَبْقَ جهله تعالى بما اكتسبّ علمه» وهو 
كيال فوا أوهمَ الاكتساب كقوله تعالى: #دُرّ بَحَتْدَهُمَ لِتَعَلَّمَ * [الكهف: ؟1] 
مؤوّلٌ عند الأشاعرة(© على جعل لامه للعاقبة ا والمعنى: فعلنا 
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والخامس: ‏ وهو ما ذكره الفرّاء - أن حدوث العلم راجع إلى المخاطبين » ومثاله: أن جاهلا 
وعالما اجتمعاء فقال الجاهل: الحطب يحرق التَّارء وقال العالم: : النار تحرق الحطبّء وآية 
ذلك أن نجمع بينهما لنعلم أبّهما يتحرق صاحبهء مع أنَّ العالم يدرك قبل الجمع بينهما أن 
النار هي التي تحرق» فمراده مِن الكلام الأول» » لتعلم أيها المخاطب علمَ المشاهدة أنّهما 


يحرقٌ الآخرّء فكذلك قوله تعالى: النعلم» معناه لتعلموا أنتم» والغرض مِن مثل هذا الكلام 


الاستمالة بالرّفق في الخطاب» كما في نحو قوله سبحانه: #وَاَآ أَوَإِيَامِكُمَ لَمَنَ هُدّى أو 


ف صَكلٍ تُيِينِ4 [سباً: 14]» فأضاف سبحانه الكلام الموهم للشك إلى نفسه ترقيقًا 


لالهلاب ورقق عالمقاطي: 

والسادس: أنَّ الكلام على سبيل التّمثِيل؛ ومعناه: فعَلّنا ذلك فعلٌ من يريدٌ أن يعلم» وفي 
الآيات أجوبة أخرى وهذا نموذجٌ منها وفيه كفاية ومَمَنْعٌ . محي . 

قوله: (أو ما تعلقت... الخ) فيشمل الضروري الحاصل بمعاناة الحواس مثلاء فهو على 
الثاني م مِن الكسب الآتى في قوله: (وعندنا للعبد كسب ...) الأمير. 

قوله: (وعليهما) أي: على التعريفين للكسبي » لأنه على التعريف الأول يلزمٌ أن يكون مسبوقا 
بنظر واستدلال. وعلى التعريف الثاني ؛ يلزم أن يكون مسبوقا بقدرة حادثة. والتعريف الثاني 
يصدق على العلم الناشئ عن تغليب الحواس » ولا يصدق عليه التعريف الأول. الشنواني. 
قوله: (عند الأشاعرة) بل وعند غيرهم ممن يقولٌ بقدم العلم. الأمير. 

قوله (على جعل... الخ) هذا التأويل | إنما هو لتعليل (البعث) في الآية مع قولنا: أفعال الله 
لذ تلن لبن #الامناافيه ٠‏ والتأويل المناسب للمقام قول شيخنا: معنى (لنعلم): ليَظهّر لهم 
متعلق علمنا. أو قول شيخ الشيوخ الملوي: أطلق (تعلم) مفتوح النون وأريد: (تعلم)- 
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قسم الإلهيات 
ا 2 070 


ذلكَ فترنّبَ عليه فوائدٌ ومصالحٌ غيدُ باعثة على الفعل» لكنّها مُترتّبة عليه 


ترتق الاستظلال: قله على الشصر المتروس ونة غير أن يكون عناملا على 


عَؤْسِه0"» وإنّما الحامل عليه الانتفاع بشمرته. 


(فَائْبعْ سَبِيلَ)("© أي: طريقٌ (الحَقٌّ) وهو: الحُكمٌ المطابق للواقع 


5 اه 2 و و 
(وَاطرّح) عنك (الرَبَبّ) جمع ريبّة» وهي: الشبهة التي لم تعلم صحتها ولا 
فسَادُهاء يعنى: فإذا علمتَ وجوب القدرة» والإرادة» والعلم له تعالى ‏ وهو 

5 ٍٍ و 0 ِ / شاع 3 52 
سبيل اهل الحق وطريقهم - قاققه واطرّح عنك سبيل اهل الشك والزئغ 
النّافين لها. 


0 


(0) 


ع و 8 0 020 
بضمها وكسر اللام. أو قولي: إنه أَسِنِدَ العلم للمُتكلم وأريد غيره على حد: ##وَمَالَ لا أعَبد 


الى فَطرَن َه نيعون 4 [يس: ؟١].‏ قال العلماء معناه: وما لكم لا تعبدون... الح؛ 
كما هو مبين في مبحث الالتفات من «التلخيص» ومما لا يقال: (إنه مِن باب تنزيل المتكلم 
اكه متزلة عن لمرسام ااوإن ريت في (اليواقيث لاعن ابن عزني فإنه جوع وول أن إلا 
دخيلا مدسوسا. ثم الاستفهام في (أي الحزبين أحصي) إما إنكاري» أي: ليعلموا أن أحدا 
منهم لم يحص حقيقة الحال؛ فيعترفوا بعجزهم وألوهيتناء أو أنه باق على حقيقته» أي: 
ليعلموا جواب هذا الاستفهام إما بإخبارهم حيث بُعثواء أو برؤية التاريخ على دراهم ورقهم 
كما قيل. الأمير. 

قوله: (حاملا) الشائع في مثل هذا أنَّ الاستظلالٌ حاصلٌ غيرٌ مقصودء وعدلٌ عنه الشارحٌ 
ليتمم التنظير ؛ فإن الجكم مرادة لله قطعا إذ لا يوجد شيء بغير إرادته » فمن ثَمّ اعترض السيد 
الحمويٌ إخراجّ ما وافق الوزن عن الشعر في القرآن بقيد القصدء أي: بأنه لا يقع منه سبحانه 
شي إلا بقصدٍ وإرادة» ولك أن تقول المنفيٌ قصدٌ خاص؛ وهو أن يُجعل بحيث يختل 
الأسلوب المعتد به لولاه تأمل . الأمير. 

قوله: (فاتبع... الخ) فيه هد [شازة إلق أن اقولدة : (فاتبع) راجعٌ لأول صفات المعاني» وليس 
قاصرا على صفة العلم كما قد يتوهم» فقصدٌّ بقوله: (فاتبع) الرد على المعتزلة في نفيهم 
الصفات ؛ وعلى الكرامية في حدوثها. الشنواني 
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في ا ااا بيج روي 


[؛؟؛ - صفة الحياة» تعريفهاء ودليل وجوبها له تعالى] 


ودليل وجوبها له تعالى: وجوت انّصافه سبحانه بالعلم , والقدرة 2 


والإرادة وغيرها(” ؛ إِذ لا يُتصوّر قيامُها بغير حَيّ 


والحياة التحاوفة» كيكة 90 يلدمها ول الحسٌّ والحركة”؟) الإرادية(*). 


)١(‏ قوله: (أي اتصاف ذاته بالحياة) فيه مسامحة ؛ إذ الحياة ليست عين الاتصاف» بل صفة أزلية 
تقتضي . .. الخ . الشنواني. 

(؟) قوله: (وغيرها) كالسمع والكلام وبقية صفات الكمال التي لا نهاية لها. الشنواني 

(6) قوله: (كيفية) أي: عرض . الشنواني. 

(:) قوله: (الحركة الإرادية) أي: وقبول الحركة الإرادية » وهذا احتراز عن الحركة الاضطرارية ‏ 
أي: فإنها تؤخذ في غير الحي كما هو مشاهد ؛ وذلك كحركة الحجر لاضطرار مُحرّكه » وهذا 
يدل على آن الإرادة الكل خركاجويونده تعررك الحيزان المشهوزة [حتي نام حساس متحرك 
بالإرادة] وقول بعضهم: الإرادة من خواص العقلاء» لعله أراد الكاملة. الشنواني 

(5) الكلام في صفة الحياة يتعلق بها من ثلاثة أوجوء الأول: بيان معناهاء الثاني: ذكر الدليل 
على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة الحياة» والثالث: بيان هل تتعلق الحياة بشيء؟ 
أما الكلام على الأوّل كُنقولٌ: عرّف الشَّيخْ السّنوسي الحياةً بتعريف يشمل الحياة القديمة 
والحياة الحادثة حيث قال: «وهي صفة تَصِحّحٌ لِمَن قامثُ به أنْ يتصفٌ بصفات الإدراك») 
فقوله (صفة) كالجنس في التعريف يشمل جميع الصفات وقوله: «تصحح... إلخ» كالفصل 
أخرج جميع الصفات غير المعرّف ومعنى: «تصحح) تُجوّزء فالحياةٌ شرطٌ عقليئٌ للاتصاف 
بصفات الإدراك , ومعنى كونها شرطا عقليًا: أنه يلزم من عدمها عدم الإدراك» ولا يلزم مِن- 
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وجودها وجود الإدراك ولا عدمه ‏ والمراد مِن تجويزها ذلك: عدم الاستحالة » والمعنى على 
هذا: أن عند وجوه الندياة لا يستحيل الأتضاف بضفات الإدراك: والاتضاق يضقات الإدراك 
عند وجود الحياة ممكن بالإمكان العام الذي يشملٌ الواجبٌ والمُستوي الطرفين» وحيئئذ 
يجعل الاتصاف بالإدراك عند وجود الحياة بالنّسبة إلى الحوادث مُستوي الطرفين » وبالتٌسبة 
إلى القديم سبحانه واجبّاء والحاصل: أنَّ كلمة «تصحح» الواقعة في هذا التعريف معناها 
بالنظر إلى القديم: توجب له سبحانه أن يتصف بالإدراك أزلا وأبدا؛ لأن كل ما صمّ في 
حقه تعالى فهو واجبٌ» ومعناها بالنظر إلى الحوادث: تُجوّز أن يتصف بالإدراك» ألا ترى 
أنَا قد نكون في حالة نوم أو غفلة ؟ فيكون الإدراك غيرَ موجود وإن كانت الحياة موجودة. 
وما قال: اتُصحّح لمن قامت به أن بنّصف بصفات الادراك») دون أن يقول: ااتصحّح لمنْ 
قَامتٌ به أنْ يُدرِكً) ؛ أن الذي مِن لوازم الحياة صحّةَ الإدراك لا الإدراكُ نفسّهء والإدراك 
ههنا يشمل: العلمَ ) والسوع » والبصرّ» وغيرها. 

فإنْ قلتٌّ: فالحياة شرط للاتّصاف بغير الإدراك مِن الصَّفات»ء كالقدرة» والإرادة» والكلام» 
إن “كل واجدة يز .هذه المقات تسمل رعردها يكين الخنافه قلجاذا التصيو على كر 
الإدراك ؟ 

قلتٌ: إنَّ كون الحياة شرطًا للاتصاف بغير الإدراك مِن الصّفات يُفهَم بطريق اللّزوم؛ وذلكَ 
لأنْ القدرة والإرادة والكلامٌ وهذه صفاتٌ مَلرُومة للإدراك» وكل ما كان شرطًا في حصول 
اللّازم فهو البنَّهَ شرط في حصول الملزوم» فاقتصاره على ذكر الإدراك؛ لكونه يسيع 6 
ذكرت ين الصّفات » وبعبارة أخرى: 5 القدرة والإرادة وغيرهما من الصّات لا تتحقق إل 
بالعلم » فالعلم شرط فيها» وجعل الحياة شرطًا في الانّصاف بالعلم » يستدعي كونها شرطًا 
في الاتصاف بالصّفاتٍ الأخرّى» لأنَّ شرط الشرط شرط . 

ومن العلماء ا ا الحياةً الحادثة 
مضه بحر ارا قري اد المت الرحياة القد بها ١صِفَةٌ‏ أزليّة تقتضي صحَة 
العلم» » أي: تقتضي صكَّة الاتّصاف بالعلم » وكما تقتضي صكّة الانّصاف بالعلم تقتضي 
صكة الاتصاف بغيره م ين الصّفات الواجبة له تعالى » وقد عرفت وجه ذلك كله فيما تقدّم ؛ 
وعدف الحياة الحادئة بأنها: وكين بريه حول الحِسٌ والكركة الإراديّة) » وقد سلك الشّارِح 
هذا المسلك. - 
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وأمّا الكلامٌ على دليل وجوب انّصافه # بالحياة فنقول: لو لم يجب أنْ يعَصفٌ 8 بالحياة 
لما صحَّ أنْ يِنَصفٌ بالقدرة والإرادة والعلم وغيرها مِن الصّفات» لكن اتصافه تعالى بهذه 
الصّفات ثابتٌ بالدليل الذي أقمناه على وجوب اتصافه بكل واحدةٍ منهاء فيثبت كونه تعالى 
واجبًا له الاتصاف بالحياة. 

قال حجة الإسلام الغزالي: «واتصافه تعالى بالحياة معلومٌ بالضَرورة» ولم ينكره أحدٌّ ممّن 
اعترَفٌ بكونه تعالى: عالمًاء قادرًاء فإِنَ كونَ العالم القادرٍ حيّا ضروريٌّ ؛ إذ لا نعني بالحيّ 
إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره» والعالمٌ بجميع المعلومات» والقادرٌ على جميع 
المقدورات» كيف لا يكون حيًّا؟! وهذا واضح والنّظر في صفة الحياة لا يطول» اه. [انظر: 
«الاقتصاد في الاعتقاد) للحجة الغزالي» ص517١]‏ 

وأمّا أن هذه الصّفة تتعلّق بشيءٍ أو لا تتعلق ؟ فنقول: إن صفة الحياة لا تتعلق بشيء» وذلك 
لأنها لا تستلزمٌ أمرًا زائدًا على القيام بمحلّها » والصَّفة التي تتعلٌ بشيء هي التي تستلزم أمرا 
زائذااغلن القيام بمتعلهاة الأقرى: أن العم يعد قبانة بمييله د يطلب آمر) تعلم:به؟ وعدا 
القدرة والإرادة ونحوهما. 

ومن الذي قدّمناه في ذكر ما تتعلّق به الصفاتٌ تُ تَعلّم أن جميعَ صفات المعاني تعلق أى: 
طالبةٌ لزائدٍ على القيام بمَحالهاء إلا الحياة؛ فإنها لا تتعلق بشيء» ونظيرٌ الحياةٍ القدمٌ والبقاٌ 
عند من يجعلهما ين صفات المعاني» وهذا الت نفسييٌ لتلك الصّفات» فلا توجد في 
الخارج صفةٌ منها بدون تعلّقهاء ؛ تعلق كلّ صفةٍ بما تتعلقٌ به أزليٌ» وكذلك قيمٌ كل صفة 
منها بالذات نفسيٌ» فلا توجد صف منها في الخارج قائمةٌ بنفيهاء » بل توجد قائمةٌ بالذاتِ» 
وما ذكرناه م من أن التعلَقٌ نفسيمٌ هو قول الأشعرييٌ » وقيل: إِنَّ كلا من تعلق الصّفة وقيامها بالذَّات 
أمرٌ اعتباريٌ » وإنه مِن قبيل الشّسب والإضافات» وقيل: إنه مِن مواقف العقول» أي: لا يعلمه 
إلا الله وقيل: إن تعلّق الصفة صفةٌ وجودية لهاء ورد هذا بأل 0 
واعلم أن التُعلّق الموضورت بكونه نفسيًا هو التق القديم » لا الحادثٌ» لتحقق الصفة أز 
وأبذا يدوث التعلى الحادث» والتُعلق القديم يشمّل التنجيزيّ القديمَ بالنسبة للعلم والإرادة 
والكلام» ويشملٌ الصلوحيٌ القديمٌ بالنّسبة للقدرة والإرادة» وليس خاصًا بالصلوحي خلاقًا 


">06 


5 قسم الإلهيات 0 
[5 - صفة الكلام» تعريفهاء وجهة ثبوتها للّه تعالى] 


(كَذَا الكَلَامُ) خامسة الصّفات ؛ فهو فى وجوب الاتّصاف به كالصّفات 


السّابقة » وإِنْ خالمّها في جهة التُبِوت ؛ ففيه دليلٌ السّمع » وفيها دليل العقل. 


ا 0 2 1 
وهو: صفة أزليّة » قائمةٌ بذاته تعالى» منافية للسّكوت والآقّة2"7, هو بها 


آمرٌ ناو مخبدٌ» إلى غير ذلك», بدل عليها بالعبارة» والكتابة» والإشارة(" ؛ 
فإذا عبّر عنها(" بالعربيّة فالقرآن» وبالسّربانيّة فالإنجيل » وبالعبرانيّة فالتّوراةء 
فالس و ) وإن اختلفت العبارات 2 هذا معنى كلامه 00 . 


00 
(0 


فيه 
)0( 
0( 


قوله: (منافية للسكوت والآفة) السكوثٌ ترك الكلام اختياراء والآفة عجرٌ. الأمير. 

قوله: (والإشارة) يحتمل أن يكون المراد الإشارة الحسية بحيث يُشار إلى النقوش» بأن 
يقال: هذا كلام الله» فمدلول اسم الإشارة المعنى بواسطتين. ويصحٌ أن يراد بها الإشارة 
العقلية » بأن يُرجع في قلبه الإشارة ويلاحظ أن المرجع المعنى القائم بذاته ؛ فالمراد بالعبارة: 
الكتب المنزلة » والإشارة: لفظ نستعمله نحن» كأن نقول: ذلك المعنى القائم بالذات قديم» 
ويكفي في الإشارة الشعور بوجه ما. الشنواني والأمير. 

قوله: (فإن عبر عنها) أي: عن بعض مدلولها. الأمير. 

قوله: (فالمسمى واحد) أراد به المدلول بمعنى الصفة القديمة . الأمير. 

الكلام على صفة الكلام يتعلق بها من وجوه: 

الأول: بيان معنى الكلام بالتّسبة له © . الثاني: الدليل على وجوب اتصاف الله يه بالكلام» 
والثالث: بيان ما تتعلق به صفة الكلام. 

أمّا عن الوجه الأول فنقول: اختلف أهل الملل والمذاهب في معنى كلامه تعالى» فقال أهل 
السنة الكلام: «صفة أزليّة قائمةٌ بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت. مئرّهة عن التَّقَدَّم 
والتَّاجُرِء والإعرابٍ والبناء» ومنزّهة عن السكوت النفسيء بأنْ لا يُديرَ في كفسه الكلامَ مع 
القدرة عليه» ومنرّهة عن الآفة الباطنيّة» بألا يقدر على ذلك كما يكون للآدمي في حال 
الخرس والطفوليّة). 

وقال المعتزلة: كلامه تعالى هو (الحروف والأصوات الحادثة » وهي غير قائمة بذاته)» فمعنى- 
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٠.٠. 
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كونه متكلما عنذهم أنه اخالق للكلام في بعض الأجسام» ‏ وهذا مبنرعٌ عندهم على أن 0 
لا يكون إلا بحرف وصوت,ء وهو خطأ سيأتي بيانه. ويُنسب إلى الحنابلة أنهم قالوا: ! 
كلامه تعالى هو «الحروف والأصوات المُتّرتّبة) وأنهم زعموا: أنها قديمة» وأن بعضهم تَغَالَى 
حتَى زعم قِدمّ هذه الحروف التي نقرؤها والرّسوم التي نرسمهاء الو لم ١‏ تغالى 
حن اذعن القدم كلاف المصيعك وورقة وقد تعرك التُصديقٍ » فإنه الآ يعر أن اغافل 
يتسب القَدَم لما بُحْرثْهُ بيده. [وانظر كلام المصنف في شرحه «هداية المريد» لمزيد فائدة 
في هذا المقام؛ ج١/ص88"‏ وما بعدها] . 

وأهل السنة يذهبون إلى أن كلام الله صفة واحدة لا تعدد فيهاء اللعر ع المي لبقام 
اعتباريّة ين حيث مُتعلقاتهاء فمن حيث تعلقها بطلب فعل الصَّلاة م؛ مثلا: أمرّء ومن حيث 
تعلقها بطلب ترك الزَّى مئلا: ني » وين حيث تعلقها بأن فرعون فعل كذا مثا: 2 
حيتٌ تعلقها بأن الطائع له الجنة: 1ل وور عو شلهها اف النامى يه اننا 6 
فعكذا: 

ولما كان البحث في صفة الكلام قد أخذ دورًا بعيد المدى في هذه الملّة حنى إنهم سموا 
علم العقائد كلها: «علم الكلام»)» وكان مدار الخلاف على بيان حقيقة الكلام آنه حمل 
أناعتوة لله الطرقة زذاته تعا أن لا يكحي قبانها بدياركان الكدت عن ذلك عله مياه 
غاية في الوضوح مما تتبين معه حقيقة الخلاف ويتضح به وجه الحق» كان علينا أن نحاول 
تقريب هذه المسألة بقدر ما وسعه جهدنا فنقول: 

الخطوة الأولى في هذه المسألة: تحديد معنى الكلام وهل يتعيّنُ ألا يكونَ كلاما إلا ما كان 
بصوت وحرف أو لا يتعين ذلك ؟ 

أما المعتزلة فذهبوا: إلى أنه لا يسمى كلام إلا ما كان بصوت وحرف. 

وأا أهل السُنََّ فقالوا: يطلق لفظ الكلام على شيئين: الأول: حديثٌ النَّس» والثاني: 
الأصوات والحروف المُترتبة » ولا سبيل إلى إنكار المعنى الأول في حيٌّ الإنسان» ولا في 
أنه يُسمى كلامّاء ولا في أنه زائدٌ على القدرة والإرادة والعلم» ألا ترى أن الإنسان يقول: 
زرّرت البارحة في نفسي كلامّاء وأنّا نقول: في نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق بهء فأما 
أن ذلك ثابت في حق الإنسان» فإن كل واحد منّا يشعر مِن نفسه به» وأما أنه يسمى كلاما- 
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ل 1 
وأنًا أنه نه زائدٌ على القدرة فلن معنى القدرة على الكلام لا يزيد على الصلاحيّة » وقد علمنا 
أنه لا يقال على من صَلّحَ لشيء إنه متصفٌ بذلك الشيء؛ فمّن صَلْحَ للعلم لا يقال له: 
عالمٌ » ومّن صلح للسمع لا يقال له: سامع » ومن صلح للحمل » لا يقال له: حامل » وهكذاء 
وإذا كان كلام الإنسان ليس مقصورًا عل ما كان بصوت وحرفي فليكن لله تعالى كلام» وليكن 
سبحانه موصوفا بأنه متكلم» بن غير أن يستلزم ذلك أن يكون كلامه بصوتٍ وحرفي» وقد 
وجذْنا الله تعالى وصفٌ نفسّه بِأنّه متكلٌّء فعلِمْنا مِن ذلك أَنَّه لا يعني بذلك أنه قادر على 
الكلام. 
وقبل أَنْ ننتقل م بن الكلذة عاق هذه الحظوة» تقار آلف أن عرمن أهل السّنّةَ في هذا الموضع 
ِن تشبيه كلامه تعالى بكلامنا التّْسِيّ هو مجرّد الود على المعتزلة القائلين بأنَّ الكلام منحصرٌ 
في ذي الحروف والأصوات» وليس مرادهم تشبيه 0 
والحقيقة» وكيف بُمَوهّمُ أنّ كلامه تعالى مماثِلٌ لكلامنا التَمْسرءٌ مع أن كلامنا التّفسيّ أيضا 
مض حا بوحد هال واادز رط 5 يعمه يعد ده يععه »ا وود حا يا 
فمن توهّم ذلك في كلامه تعالى فليس بينه وبين ن الحشويّة ونحوهم مِن المبتدعة القائلين بأن 
كله تمان دروت وأهنؤات فرق! 
وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النَمْسِيٌّ في الشَّاهدء النّقضُ على المعتزلة في حصرهم 
الكلام في ذي الحروف والأصوات» فيقال لهم: يَنتَقِضُ هذا الحصرٌ بكلامنا التّفسيٌ ؛ فإنه 
كلام حقيقةٌ وليس بحرفي ولا صوتء وإذا صخ ذلك فكلام مولانا كلام مع أنّه ليس بحرف 
ولا صوت» فلم يقع الاشترلكُ بين كلام الباري وكلامنا النّْسي إلا في هذه الصّفة اللي 


لت 


وهي: : أن كلا منهما ليس بحرف ولا صوت» أما الحقيقةٌفمباينةٌ للحقيقة كلّ | لمباينة » فَاعْرف 
هذا وكن منه على تَبَتِ 

الخطوة الثانية: رأى المعتزلة أنَّ الله تعالى وص نفسّه بالكلام, وأنّهِ كلّم موسى #4 فلم 
يجدوا مَفرًا مِن أن يثبتوا لله تعالى صفة الكلام, » لكنّهم لحصرهم الكلام في ذي الحرف- 
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والصوت رَأَوَا أنّ هذه الصّفة غير قائمة بذاته تعالى ؛ لأنَّها حادئةٌ البنّةء ولا يجوز أن تكون 
ذات الله اخالى محل 'للتحوادت .فقالواة إن الكلاء ضفة يخلتها الله تفال في شي ين 
الحوادث» معت : "كلع له مونيي تعليما) نهم خلق في جبل» أو شجرة» أو غيرهماء 
قدرة على الكلام » فكلم هذا الجبل أو هله القشدرة أل غيركها نوسي الام راكد سبحانه 
الكلام إلى نفسه لأنه هو خالق هذه القدرة في المتكلم» وهذا كلام لا يُقضى العجب منهء 
وسببه الحامل عليه أمران» أحدهما: قصرهم الكلام على ذي الحروف والأصوات » وثانيهما: 
استبعادهم أن يفهم موسى «#ُ كلامًا غير ما تعارف. 1 
وليتَ شعري! كيف يصح أنْ يوصفٌ واحدٌ بوصف والمعنى الذي يدل عليه هذا الوصف 
ثم بغير الموصوف ؟ وهل هذا إِلّا نظيرٌ أن نصفٌ محمدًا بالعلم مثا فنقول: (محمد عالم) 
في حين أَنَّهِ أميمٌ جاهل لأن جاره أو أخاه أو غيرهما عالمٌ» وإذا صح ذلك فهل يبقى للكلام 
معنى يُحْمُل عليه؟ 
ثم ما يدكرون من أن يمتح الله تعالى موسى ‏ © قدرة خاصّةٌ على فهم كلامه سبحانه؟ ألعجرٌ 
توهموه في الله تعالى وهو مانح القوفف والعددة أم لأن الجبل أو الشجرة في نظرهم أقربٌ 
إلى أنْ يُجْعَكَا موضعا للإعجاز من موسى 82؛ لاء بل هو لقصور في تصوراتهم سببه 
قياسهم الغائب على الشاهد! 7 
الخطوة الثالثة: اتفقت كلمة هذه الأمة مِن لدن رسول الله كه على أن القرآن كلام الله تعالى» 
وورد ذلك في القرآن نفسه وفي الحديث وفي كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» 
والقرآن اسم لهذه الألفاظ العربية التي نتلوها بألسنتناء ونكتبها بأيديناء وهذه الألفاظ وهذه 
الكتابة حادثة ؛ فقال المعتزلة: إذا كانت هذه الألفاظ وهذه الكتابة كلام الله كان كلام الله 
ه و 1 
تعالى حادثًا وهو ما ندّعيه» وإذا قلتم: ليست هذه الألفاظ وهذه الكتابة كلام الله ؛ كنتم قد 
خالفتم نصوص القرآن ونصوص الأحاديث » فإنا وجدنا الله تعالى يسمي ما نقرؤه بألسنتنا 
ويسمعه بعضنا من بعض: كلام الله» انظر إلى قوله سبحانه: 9وَإنْ لَك ين الْمتْرصِكِنَ 
ال م كد حَقَّ يَسْمَمَ كلم أنَّه4 [التوبة: ١]؛‏ ووجدنا الصحابة يسمون ما نكتبه 
بأيدينا: كلام الله» انظر إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: اما بين دفتي المصحف كلام 
الله تعالى) . - 
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* د « »د ع هظ د ع ا | ف ف ف ف فته وت ع فلللللللووور واوواو والرور واو وان وا وا و واه :5 5 5 5 5 5 5 * 


وقال أهل السنة والجماعة بناءً عل أصلهم الأرّلٍ كلامُ الله تعالى يطلق على: الكلام التفسي 
القديم الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى؛ ويطلق أيضًا على الكلام اللفظي لا بمعنى 
أنه قائم به بل بمعنى أنه خلقه على نظمه» وليس لأحد في أصل تركيبه كسبٌ» وإطلاقه 
على هذين المعنيين من قبيل المشترك اللفظي » أو من قبيل المشترك المعنوي» أو مِن قبيل 
الحقيقة والمجاز؛ فهو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظيٌ مِن باب إطلاق اللفظ على الدال. 
والقرآن الكريم الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه ويسمعه بعضنا مِن بعض هو: كلام الله تعالى 
اللفظي ؛ على المعنى الذي ذكرناه؛ وهو المعنى الذي يسمعه المستجير بالرسول 255 ؛ وكل 
من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فهو كافر» نعم» لو قال قائل: إن ما بين دفتي 
المصحف ليس كلام الله » وهو يريد أن ما بين دفتي المصحف ليس هو الصفة القائمة بذاته 
تعالى لم يكفر بذلك» وقد نهى العلماء عن أن يقال: «القرآن حادتٌ) مع اعترافهم بكون 
الألفاظ المتلوة والكتابة حادثة» والمّرٌ في هذا النهي أن لفظ القرآن يطلق مجازا على الصفة 
القائمة بذات الله تعالى » فخافوا أن يتوهم متوهم أذ الصو ترك القائل: : (القرآن حادث) 
أن الفيفة القاقدة رذانه ادف فلدفع هذا التوهم هوا عن أَنْ تطلق هذه العبارة إلا في مقام 
التعليم مع بيان ما يراد بهاء وهذا يفسر لنا إصرار شيخ الستة الإمام أحمد بن حنبل عل أن 
يقول: «القرآن قديم» ورضاه بالضرب . والتعذيب » والسّجن» في سبيل هذا الإصرار وامتناعه 
أن يقول: «القرآن حادث) ؛ لأنه خافٌ أن يفهم العامة هذا المعنى الذي تَوهِمُه هذه العبارة ؛ 
ويكونَ هو قدوتهم في هذا وحجتهم عند الله تعالى» رحمه الله تعالى ورضي عنه» وأثابه عن 
تمسكه وتورعه أحسنّ ما يُجزي به المخلصين. 

وأمّا الكلام على دليل وجوب اتصاف الله تعالى بالكلام فنقول لك: اعلم أُوّلَا أنَّ المعتمّد 
في إثبات هذه الصّفة لله تعالى هو الذّليل السّمعيٌ كما سيئيّه عليه المؤلّف بقوله: «بذا أتانا 
السمع»: إما وحدهء وإما هو مع الدليل العقلي» على أن يكون الدليل العقلي مؤيدا ومؤكدا 
للدليل النقلي» بخلاف غير الكلام والسمع والبصر مِن الصفات » فإِنْ المعتمّد في الاستدلال 
عليها هو الدليل العقليٌ: إما وحده وإما هو مع الدليل النقلي» على أن يكون الدليل النقلي 
مؤيّدًا ومؤكدًا للدليل العقلي؛ ثم اعلم أنَّ الدليلَ النقلى على ثبوت صفة الكلام لله تعالى 
آياتٌ مِن الكتاب؛ وأحاديثُ رويت بالطرق الصّحيحة عن الرّسول يَلِ . 


ل 
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ما الآيات فمنها قوله تعالى: #وَحَلَمَ أنه مُوسَى تَحَكَلِيمًا © [النساء: 5 وقوله جلت 
كلمته: «وَذْ َال مَبْكَ لِلْمَلَيِكَة إِنْ ِل فى الأيض حليقة آل مَل ذا تن يذ يُفْسِدُ فِهَا وَيسْفِك 


و 


مه كفن يح يحَمَدِكَ وَنْفَيِسُ ف َلَ ا لمالا كَلَمنَ4 [البقرة: 15١‏ 
وأمّا الأحاديث فمنها: حديث المعراج» وفيه ا الله كَلِِ: «خاطبَ ربّه» وأنه فرض 
عليه خمسين صلاة» وأنه ما زال: يراجع :ريه حتى قال له؛ هُنَّ حمسن ومن خخمسون» وما 
زالت الرسل عليهم الصلاة والسلام يحدثون عن ربهم أنه أوحى إليهم بشرع يبلغونة النَّاسَ ؛ 
نا بخطابه ا إياهم » وإما بخطابه سبحانه مَلّكَ الوحي وهو لمهم عن ربهم ؛ فكان ذلك 
آي رصقت لياه له على ويح انار لسار ليا لس يي :3 
وأمّا الكلام على تعلق الكلام فنقول: اتّفْق العلماء 1 
به العلم من الواجب والجائر:والمستحيل» تغلمًا سجيزنًا قدِيمًا اليه 'لغير. الأمر:والتهي» 
واختلفوا في تعلق هذه الصّفة بالأمر والنَّمي» 0 في هذا مبني على خلافي آخرّ 
حاصله: هل الأمر والنهيٌ يقعضيان مأمورًا ومنهيًا يتوجهان إليه أو لا يقتضيان, ذلك ؟ 
فذهب قومٌ: إلى أنهما لا يقتضيان مأمورا ومنهيّاء وهذا القريق مز أن تعلق الكلام يهنا 
تنجيزي قديم كتعلقه بغيرهماء وذهب فريق آخر: إلى أن الأمر والنهي يقتضيان وجود مأمور 
ومنهيءٌ يتوجهان إليه » وهذا الفريق ذهب إلى أن للكلام بالنظر إلى الأمر والنهي: تعلقًا صلوحيًا 
قديمًا قبل وجود المأمور والمنهي» وتعلقًا ت: تنجيزيًا حادثاء بعد وجود المأمور والمنهي ؛ ومن 
هنا تعلم أن من العلماء من ذهب إلى أن للكلام تعلقًا واحدا هو: التنجيزيٌ القديم» ومنهم 
من ذهب إلى أن للكلام ثلاث تعلقات: أحدها تنجيزي قديم » وثانيها صلوحي قديم » وثالثها 
تنجيزي حادثٌ. وتعلم أن هذا الخلاف مُترتب على خلافي آخرٌ في اشتراط وجود المأمور 
والمنهي وعدم وجودهما. 
وقد علمت أيضًا أن الكلام مسار للعلم في المتعلّق؛ لأن من علم أمرًا صحّ أن يتكلّم به 
والمولى سبحانه عالمٌ في الأزل بما كان» وما يكون» وما لا يكون؛ فصح أن يكلم بهماء 
و تعاري العدم والكادم كينا كاد يد نيا ينان لي الهلى ؛ لأن العلم يتعلق بما 
يتعلق به تعلق انكشاف. والكلام يتعلق ملق دلالة) فكلات تمان ييل اطلل الراعي: 
وعلى المستحيل ؛ وعلى الجائز. محي ٠‏ 
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قسم الالهيات 
م قسم الإهب 0075 
والمعتمّد فى الاستدلال على ثبوت صفة الكلام: الدّليل السّمعيه20, 
وإجماع الأمّة("» وتواترٌ التّقل عن الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام أنه تعالى 
م متكلم . 
- 5 _- عو 
وشاع(" فيما بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقولٍ على المعنى 
ال بت اي ل 1 
القائم بالئفس”* ؛ والاصل في الإطلاق الحقيقة. 


ن الباريئ تعالى متكل , وأنّه لا معنى للمة للمتكلم إلا مَن قامتُ 
به صفة الكلام وأن الكلام نفسو وحسي 0 وأنّه رِ يمتنع قيام الكلام الحسي 
تله مع نوكه للقي 1972 ينول ركون لأ فوا 


هلام دهلاج 


)١(‏ قوله: (والمعتمد في الاستدلال... الخ) أشار بذلك إلى أن الدليل العقلي وهو: أنه لو لم 
يتصف به لاتصفٌ بضده» وهو نقصٌ يستحيل عليه ؛ ضعيفٌ » لأنه لم يغبت كونه كمالا إلا 
في الشاهد». وليس كل ما كان كمالا في الشاهد يكون كمالا في الغائب كالزوجة والولد. 
الشنواني. 

(؟) قوله: (وإجماع الأمة) هو داخل في الدليل السمعي, لأن الإجماع لا بد له من مستند 
مِن الكتاب أو الحديث» وإنما صرّح به مِن باب ذكر الخاص بعد العام اهتماما بشأنه. 
الشنواني. ١‏ 

(*) قوله: (وشاع... الخ) جواب عما يقال: مُسلم ما قلتّه مِن أنه يدل على أن له تعالى كلاماء 
مِن أين يُطلق على المعنى القائم بالذات حتى يكون دالا على المُدَّعى؟ الشنواني. 

(:) قوله: (قامت به) خلافا للمعتزلة الذين قالوا: خلق الكلام ويلزمهم صحة (أسود» بمعنى 
خلق السّواد» وهي سَفاهة سَوجة. الأمير. 

() قوله: (وأنه يمتنع قيام الحسي بذاته) أي: الحروف والأصوات ؛ لأنها لا تكون إلا حادثة. 
وقوله: (تعيّن النفسي) أي: ولا يكون إلا قديماء أي: لامتناع قيام الحوادث بذاته سبحانه. 
الشنواني. 


03 


وإذ ثبت ١‏ 
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١‏ صفة السمعء تعريفهاء وبيان تعلقها 
[1- صفة السمعء تعريفهاء وبيان تعلقها] 
وسَادستّها: (السّمْعُ) فهو مِثِلُ ما ذكر في وجوب اتّصافه تعالى به 
وغ ضيف 15 #قاقية بذانة تقالو" تعن :بالستموهاقة: 
بالموجودات » فتّدرَك7 إدراكا تامّاء لا على طريق التَّخيّل والتّوهُم 0 
على طريق أثْر حاسَّةٍ ووصول هواء”" . 


)١(‏ قوله: (فتدرك) بفتح الراء ؛ المسموعات والموجودات, أو بكسرها؛ الصفة. الشنواني 

(؟) قوله: (إدراكا تاما) أي: حقيقياء يدل عليه قوله: (لا على طريق التخيل والتوهم) وعطف 
التوهم على ما قبله تفسيرٌ» ذكره المنصف في شرحه الصغير» وعلى ما ذكره الكستلي على 
«اشرح النسفية» عطفٌ مغاير ؛ حيث يقال: التخيل أي: ملاحظة المحسوسات بعد غيبتها عن 
الحس. والتوهم: إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات؛ كصداقة زيد» وعداوة 
عمرو. وقوله: بعد: (تأثر حاسة) أي: الانفعال والانطباع. وقوله: (ووصول هواء) أي: إلى 
الصماخ » والمعنى: وصول هواءٍ مُتكيفب بكيفية الصوت إلى الصماخ » مع قرعه للعصبة 
المفروشة في مقعره كجلدة ة الطبل كما في سمعنا. الشنواني 

69 كلام في صفة المع يتل بها ين ثلاث جهات؛ الجهة الأول بيان معنى السّمع » والجهة 
الثانية: بيان الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بالسمع » والجهة الثالثة: بيان ما تتعلق به 
صفة السمع. 
ما الكلام على الجهة الأولى فنقول: اعلم أولا أن السّمع | الحادتٌ الذي يوصف به الإنسان 
وغيرٌه قرّة مودعة في العصب المفروش في مُفَعُر صماخ الأذُدْء يدرك بها الحيوانٌ الأصواتٌ 
على وجه العادة» ولا مانعَّ مِن أن يُدركَ بها غير الأصوات إذا وهبه الله ذلك » كما سمع 
موسى 84# كلام الله وهو كما علمنا ‏ ليس بذي صوت ولا حرف. 
ثم اعلم أن هذا المعنى مستحيل على الله تعالى» وقد فّر المحققونَ سمع الله تعالى بأنه: 
«صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» وذكروا أن هذه الضّفَةَ زائدة على صفة العلم» ؛ خلاقا للكَعبي 
وبعض المعتزلة الذين قالوا: : إن السّمع والبصر يرجعان إلى العلم بالمسموعات والمبصرات» 
وسيأتي بيان ذلك عند قول المصئف: الول عا لخ ان ثبت) ومعناه: أنّ صفة الكلام 
وصفة السّمع وصفة البصر غير صفة العلم» وآبةُ أن هذه الصفات غير صفة العلم أنها زائدة- 


يحون 


على العلم في الشاهد وهو الإنسان» والأصل المغايرة فيما ورد في حق الله تعالى ليكون 
لكل لفظٍ معناه والتأويل ين غير دليلٍ ون غير حاجةٍ إلى التأويل تلاعبٌ يجب ألا يُصَار 
إليه . 
نعم» الواجب أن تعتقد أن ِلم الله تعالى يستحيل عليه الخفائ بوجو ون الوجوو» وأنّ الأمر 
ليس على ما يعهد لنا ين أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحًا فوق العلم » ؛ بل جميع صفاته تامة 
كاملةً يستحيل عليها ما كان ين سماتٍ الحوادث: من الخفاء» والزيادة » والتّقص .. إلى غير 
ذلك» وإِنْ امل المُتعلّق وكات الندهة متجدة بالتّوع كالاتكشاف في السّمع والبصر والعلم» 
لكن لا بد من تغاير» خصوصًا مع الكمال المطلق» وكثه ذلك وحقيقته يُقَوض عِلْمُّهِ إلى الله 
عالق 
ومن العلماء مَن عرّف صفة السّمع بقوله: «صفة يتكشف بها الشيء ويتضح كالعلم» وسنشرح 
هذا التعريف في الكلام على صفة البصر. 
وأمًا الكلام على دليل وجوب اتّصاف الله تعالى بصفة السّمع ؛ فقد نبّهناك في إثبات صفة 
الكلام له سبحانه إلى أن الجر ان الحا نات هذه الصفات: الت ' 
والبصر والكلام» هو الدَّليل النقليئ» ون دليل العف َو ومؤكة للذليل التقلي ودليل 
ثبوت صفة السمع من التّقل: : الكتابٌ» والسنةٌء وإجماعٌ من يُعْعَدٌ بإاجماعهم مِن علماء هذه 
الأمّة . 


ما الكتاب: راي قد مع 0 1 ل في وها رفكي إل 


ا ا ا 00 000 


[الشعراء: »]١6‏ وقوله: «أم سبو ألا مم يِدَهْرْ وَيوتِهْر» [الزخرف: »]8١‏ 3 
وإ تدكا أنعم وأنك > [طه: ] وقوله: 0 َالَأ إِنَّ أ أي فق 
مَك لَفَيِيَةٌ 1-0 مَا فالأ وَمَتْكَهُم الأيية بِمَير حَق وَبَقُولُ ووأ عدَابت ) ة 


1 عمران: ٠]14١‏ 
وأما السُنّة: فأحاديث منها قوله يَكهِ: ‏ وقد رفعَ أصحابه أصواتهم بالدعاء ‏ «يأيها الناس! 


َرْيعُوا على أنفسكمء إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم سميع قريب» وقد علمنا أنّ- 
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6أما. 6ه 6ه 
هوه هد ها هاه وه ها فاع هفده ع قاع و وه .د عقوا واو وا واوا وا واه وا واوا اواو واوا واوا .ا را اه وا ها مد مد م 5 9١‏ * 


ألفاظ الشرع يجب أنْ تُصرّف إلى معانيها التي تسق منها إلى الأفهام؛ ما لم يجب صرفها 
عنها لدليل» كما علمنا أنه لا استحالة في كونه سبحانه سميعا بصيرًا على المعنى الذي يليق 
بذاته العليّة» لا على المعنى الذي نجده في أنفسناء فلا معنى للّحَكم بإنكار ما فهمه ين 
القرآن أهل الإجماع من صحابة رسول الله وكِ ومّن تبعهم بإحسان. ظ 
وأما الدليل العقلي على أنَّ الله تعالى مُتّصف بالسمع؛ فتقريره أن نقول: إن السمع كمال» 
والسميع أكمل ممن لا يسمع» فلو لم يتصف اله يي بالسّمع لزم التَقضُ في حقّه» والنتقص 
عليه تعالى محال » فاستحال ما أذ إليه وهو عدم اتصافه بالسّمع » فثبت نقيضه وهو أنه تعالى 
متصف بالسّمع » وقد أراد إبراهيم يم الخليل ارات الله وسلامه عليه تقرير هذا الدليل لابيه 
فيما حكاه الله تعالى عنه بقوله: 2 كد ما ايشَمَع ولا لا ص ولا يْصِرْوَلّا يُكى عَنكَ شيا * | مريم: 
+ ]| :ويرهان أنه أزَادٌ ذلك ؛ أنَا نعل أنه لو كان لا يعتقد أن عدم السمع نقصٌ لخاف أَنْ 
يقلبوا عليه الدّلِيل في معبوده فيقولوا له: وأنت أيضًا تعبد ما لا يسمع ولا يبصرٌء تعالى الله 
عما يقول المبطلون علوا كبيرًا! 

وأما الكلام على تعلق صفة السّمع فنقول: اعلم أنَّ عبارة العلماء تختلف في بيان ما تتعلق به 
صفة السمع ؛ فمنهم مَن يقول: إنها تتعلق بجميع الموجودات» سواء في ذلك القديم منها: 
كذاته وصفاته» والحادث» وسواءٌ في ذلك الأصوات وغيرٌهاء وهذه عبارة السنوسي في 
عقيدته» وهو الذي كَرَجَ عليه المصنف ؛ حيث يقول فيما بأتي: «وَكُلَّ موجود أَنِطُ للسّمع بهه 
ومنهم تن يقول: إِنَّ صفة السمع تتعلق بالمسموعات» وهذه عبارة السعد يهقم » وهذه العبارة 
الأخيرة تحتمل وجهين» أما أحدهما: فأن يكون مراده بالمسموعات التي تتعلق بها صفة 
السمع المسموعات في حقناء وهي الأصواتٌ , فيكوق: متخالقًا لأصجاب: العيازة الأول 6 
ويكون مُتعلّق صفة السمع عندّه أخصٌ ون مُتعلقها عندهمء وأا تانهماة فأن ايكون مرادة 
بالمسموعات التي تتعلق بها صفة السمع المسموعاتٌ في حقه تعالى» وهي الموجوداتٌ 
عامةً » أصوانًا كانت أو غيرٌ أصوات» فيكون موافقًا لأصحاب العبارة الأولى » ويكون مُتعلّق 
صفة المع عند الفريقين واحدا؛ فلله ل يسمع كلا ين الأصوات والذّوات: ا أن 
كلا هدها متكقف له عه 

ويجب اعتقاد: أنَّ الانكشاق بالسمع غير الانكشاف بالسنوء وآن كل ضيبا غير الاكفاكت 
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08 اعد 5 
[/- صفة البصرء تعريفهاء وبيان تعلقها] 
39 البِصَر) سابعتّهاء فهو مِثلٌّ مَا ذُكِرَ في وجوب الاتّصاف به. 


3 .مع 50 م سس 5 عو - 2 
وهو: صفة أزليّة تتعلق بالمبصّرات, أو بالموجودات, فتدرّك إدراكا تامّاء 


2 #2 ع هن 4 6 
لا على طريق التخيّل والتوهم ‏ ولا على طريق أثْرِ حاسّةٍ ووصول شعاع'' : 
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بالعلم » ولكل واحد منها حقيقة نفوّض علمها لله تعالى؛ وليس الأمر على ما نعهده ه مِن أن 
البصر ينيد بالمشاهدة وضبوحا فرق العدم بل جميع صفاته تامّة مد كاملةٌ يستحيلٌ عليه الخفا 
والزيادة والنقصٌ إلى غير ذلك مما قدّمنا الإشارة إليه؛ وسيأتي لنا عند الكلام على تعلق 
صفة البصر ‏ ذكرٌ أنواع تعلق كلّ منهما بالموجودات. ٠‏ محي . 

الكلام في صفة البصر ب به يتعلق بها من ثلاث جهات , الجهة الأولى: يعني المي حرالجية 
الثانية: في بيان الدليل على ثبوت صفة اليصر لله تعالى » والجهة الثالثة: : في بيانٍ ما تتعلق به 
فق البقسو وا ترام سان الع والسودء 

أمّا الكلام على الجهة الأولى فنقول: اعلم ولا أن البصر الحادث الذي يوصف به الإنسان 
وغيره م مِن أنواع الحيوان هو: : «قوّة مخلوقة في العصبتين المجعولتين المتلاقيتين تلاقي دالين 
ظهر إحداهما فى ظهر اللأخرى» تدرك الأضواء والألوان والأشكال وغير ذلك» وأنّ هذا 
المعنى مُحالٌ على الله تعالى ؛ لأنه يستدعي التركيب أو قيام الحادث به أو نحو ذلك مما هو 
وقد عرّف د صفةً البصر بالتسبة لله تعالى بأنها: «صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالى») ومن العلماء مَن قال: «البصر صفة ينكشف بها الشيء كالعلم» فقوله: «صفة» كالجنس 
2 التعريف شمل جميع الصفات» وقوله: «ينكشف بها» كالفصل الأوّل» أخرج جميع 
الصّفات ما عدا صفتي السّمع والعلم؛ فإن كل واحدة منهما صفة ينكشف بهاء وقوله: 
(الشىء») ومعناه: لجرو القع الى جرح ينام العام ؛ فإنه ينكشف به الموجود 
والمعدوم, وقوله: «كالعلم» تشبية أريد نه أن الانكشاف بالبصر اتَضاحٌ تام كاتّضاح العلم ) 
رات بحي اه ولك يهنا السر يكن شرق عي ابعر كابلا تيزب مرقة انقح ا وط 2 
من ذكر هذا التعريف أنه يتعذر معرفة ما يخصٌ كل واحدةٍ ين صفتي السّمع والبصر مِن 
الانكشافات» ولما لم يجد العقل مَسَاعًا لإدراك ذلك لجأ إلى السمع يبحث فيه فلم يجدع- 
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- في السمع تعرّضًا لغير إثباتهما لله تعالى, على أنَّ المقصود ين التّعريف تمييز هاتين الصفتين 
عن غيرهما من صفات المعاني كالقدرة والإرادة» وليس المقصود تمييز إحداهما عن 
الأخرى» ثم إن المتقدّمين مِن علماء المنطق لا يشترطون في التّعريف أن يكون مساويًا 
للمعرّف ؛ فيجوز عندهم التعريف بالأعمٌ» ولما أدرك الشارح ويلك ما في التّعريف مِن المقال؛ 
عدلٌ عنه إلى التعريف الذي ذكرناه أَوَّلَا» على أنَّ تعريفه عامٌ أيضاء بل هو أعمٌ مِن هذا 
التعريفي» حيثٌ يشملٌ جميعٌ صفات المعاني» فإن "معزت قولة؟ «تطلى بالميضرات" أو 
الموجودات» مِن أجزاء التعريف رجع إلى التعريف الآخرء فاعرف ذلك . 
وأكا تيان ادنيل عن .وكوب اتصناك الله عمال «بطيقة التو اقطريقه هر يفيت طرق إنيات 
صفتي الكلام والسمع ؛ فالدليل السمعي هو: القرآن الكريم» والأحاديث النبوية » والإجماع. 
مام و ور التَمِيم ألبَصِيرُ 4 [ [الفورق 7 11] تزكرلة جل 

نه: لإ معكنا أَمَمم و45 [طه: 55 ] » وقوله سبحانه على لسان موسى 8242: «كّ 

اه ا نك كُتَ يا بَصِيًا 4 [طه] + وقوله سبححائه: لالْرِى يَرَيِكَ 
عن تَعُومْ © وَيَعَْكَ في الجن 4 [الشعراء] » وقوله: وَقْلٍ عسوأ مسي الله عَلَح ورَسُوار 
َآَلْمُوَهبُْرتَ* [التوبة: »]٠١‏ وقوله سبحانه: : تانكم عَلْعِتقَ* [طه: وم]ء ؛ مع قوله جلت 
كلمته: إن كيو َة وَثوَ ألمي الْصِردُ 4 [الشورى: »]1١‏ فيدلٌ مجموع. هذه الآيات 
على أنه تعالى سميع بغير جّارحة. 
وأما السّنّهَ فأحاديث كثيرة منها: ما رُوي أَنّهِ يه قال: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء وإنما 
تدعون سميعا بصيرا). 
وأما دليل العقل ذنحو ما ذكرناه في إثبات صفة السمع: ين أنَّ عدم البصر نقصصٌ؛ ؛ فلو لم 
يتصف الله 4 ميا بالبصر لكان ناقصّاء والنقص عليه محال» فما أن إليه - وهو عدم اتصافه 
بامصو ب تحال قدت نقيضة: الحو ع سال بالبصرء وهو المطلوب» وفي مخاطة 
إبراهيم 822 لأبيه بقوله: «#يَتأبتٍ | معد ما لَايسَمَعٌ وَلايبْ رولا يف عَنكَ شَيكًا 4 [مريم: 4١‏ ]2 
000 
وأما الكلام على ما تتعلق به صفة البصر فنحو ما ذكرناه في الكلام على ما تتعلق به صفة 
السمع » وأنّ عبارة العلماء مختلفة» فبعضهم يقول: تتعلق صفة البصر بالموجودات» أع من- 
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96 قسم الإلحيات 004 
[صفة السمع والبصر والكلام مُثبتة بالنقل] 
(بذِي) أي: بصفة الكلام والسّمع والتصر (أنانَا) أي: وَرَدَ (السَّمْعُ) أي: 


و 2 01 3 و 
دليل هو المّسموع » ومراده: أنَّهُ ورد بإطلاق مُشتقَاتها عليه تعالى» والأصل في 
الإطلاق الحقيقة0" » قال الله تعالى: 9و حلم أنه توق ايك 4 ف 


000 


أن تكون قديمة كذات الله تعالى وصفاته» أو حادثة» وأعم مِن أن تكون الحادثة ذواتٍ أو 
غيرها» وهذه عبارة السنوسي في عقيدته » ومنهم من قال: تتعلق صفة البصر بالمبصرات, 
وهذه العبارة تحتمل معنيين » إحداهما: أن يكون مراد صاحبها المبصرات في حقناء وثانيهما: 
أن يكون مراده المبصرات في حقه سبحانه» فإن حملناها على الثاني استوت العبارتان» وعيله 
يكون الله تعالى مبصرًا جميع الموجودات حتى ذاته وصفاته التي منها بصره وسمعه» وحتى 
الأضرات ولو عفية حا «كدبيت التّدلة النتوذاء قن اللي الننانك) :نمحى أن ذلك سكشف 
له ببصره انكشافًا زائدًا على الانكشاف الحاصل بالل وبالسمع » نعني: أن هذا الانكشاق 
الحاصلٌ بالبصر غير الانكشافٍ الحاصل بالعلم وبالسمع» فالانكشاف في الثلاثة: العلم» 
والسمع » والبصر متغايرٌ» ولا مسي انالف كره عاخن قزنه سميعاء ولا بهما أو 
أحدهما عن كونه بصيرًاء كما تجده في نفسك مِن الفرق بين علمك وبصرك وسمعك ؛ فإن 
لقوق شترورى] بين عمقو لقي م بجالة عنينه بنك وبين تعلق يرك أن سمعاك يله وحن 
نذكر هذا التمثيلَ للتقريب» وله المثل الأعلى سبحانه! ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
ثم اعلم أن للسمع والبصر في تعلقهما بالموجودات ثلاث تعلقات: 

فانكشاف الذات العليّة والصفات القائمة بهما: تعلق تنجيزي قديم» وانكشاف ذوات 
الكائنات وصفاتها الوجوديّة بهما عند وجود هذه الذوات وهذه الصفات: تنجيزي حادث » 
وانكشاف ذوات الكائنات وصفاتها بهما قبل وجودها: صلوحي قديم» ولا يلزم على تأخر 
التعلق التنجيزي الحادث وجود ضد هاتين الصفتين قبل وجود الحوادث؛ لأنهما ‏ كما 
علمت - لا يتعلقان إلا بالموجودات » فقبل وجود الحوادث لا يتأتى سمعها ولا بصرهاء 
فلا يثبت قبل وجودها عمى ولا صممء وإلَّا لزم عليه نسبة الجهل قبل وجود الحوادث فاعلم 
هذا ولا يلتبس عليك. محي. 

قوله: (والأصل في الإطلاق الحقيقة) أي: لا المجاز بالكلام عن خلق الكلام كما ادعت 
المعتزلة . الأمير. 
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#وهو لمع لْصبر * [ [الشورى: ]١‏ مع إجماع أهل الملل والأديان وجميع 
العقلاء ء على أنه تعالى متكلمٌ ؛ وسميعٌ » وبصي وإطلاقٌ المشتق وصمًا لشيء 
يقتضي ثبوت مأخزٍ الاشتقاق له7"©) مع استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى» 
ووجوب قيام صفة الشَّىءِ به(" وقيام الدَّليل على مُغايرة الكلام للعلم 
والإرادة0” . ْ ' 

[الخلاف في زيادة صفة «الإدراك» 


على لبه المعافي ل ثلاثة مذاهب] 


2 .هسل ل فوا از امل 


3 
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)١(‏ قوله: (وإطلاق المشتق) أي: الذي هو المتكلم السميع والبصير له تعالى» وإنما أتى الشارح 
بهذه العبارة لأن ما في الآبتين ليس عين المُدّعى» بل فيها إثبات السمعية والبصرية اللتين 
هما راجعتان للصفات االمعنوية» أجاب الشارح بقوله: وإطلاق المشتق... الخ. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (مع استحالة قيام...) أي: فلم يكن حرفا ولا صوتا؛ لأنهما حادثان لا غير ١‏ وقوله: 
(ووجوب قيام صفة الشيء به) جواب عما يقال: ما المانع من ثبوت الكلام له تعالى وهو 
حادث غير قائم بذاته تعالى. الشنواني. 

() قوله: (وقيام الدليل... الخ) جواب عما يقال أن الكلام وإن ثبت أنه قديمٌ قائم بذاته؛ لكنْ 
عل امار ا د 
إلى أن الكلام عين العلم والإرادة عندهم ؛ لأن الذات التي رجعت إليها الصفات واحدة؛ 
فأجاب بقوله: وقيام... الخ. الشنواني. وعند الأمير: قوله: (مغايرة الكلام للعلم... الخ) 
إن قلت هذا بديهي» قلتٌ: مثار الاشتباه كون المراد هنا الكلام النفسي فتدبر. 

(:) قوله: (على الكلام) الظاهر على العلم؛ لأنَّ من نفاها يقول: العلم كاف عنها ؛ كما سيأتي . 
الشنواني. 
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وال حَّ والببصر”" يُقال لها: (إِدْرَالةُ)9) تتعلق بالكلموشنات وَالمَشمومات 


000 
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قوله: (زائدة على الكلام والسمع والبصر) خصها بالذكر لكون من أثبتها بالدليل العقلي أثبت 
الإدراك» ومن أثبتها بالدليل النقلي نفاه؛ لأنه لم يرد فيه دليل نقلي. الشنواني ٠‏ 
اعلم أوَلا: أن «الإدراك» في حقنا هو: اتصور حقيقة الشيء الذي يتعلق به الإدراك عند مَن 
يدركه»» وهذا المعنى مستحيلٌ على الله تعالى باتّفاق؛ لأنه يقتضي التعمل والتكلف 
والكسب » وهي تقتضي سَبْقَ ضده؛ وذلك مستحيلٌ بالنظر له تعالى. 

ثم اعلم أنه قد وقع خلاف بين العلماء ء حاصله: هل يجوز إثبات صفة لله تعالى لم يرد نص 

مِن الشّرع عل ثبوتها لله بمجرد دليل العقل ؟ 
فذهب قوم منهم إمام الحرمين , والقاضي الباقلاني: إلى جواز ذلك ما دامت الصفة التي يراد 
إثباتها له سبحانه تدل على الكمال المحض . 
وذهب قوم: إلى أنه لا يجوز إثبات صفة لم يرد في لسان الشارع وصفه تعالى بها؛ فإن جاء 
في لسان الشارع وصف الله تعالى بصفة أثبتناها بالعقل تحقيقًا لما ورد الشرع به وإن لم يرد 
أمسكنا. 
وقد انبنى على هذا الخلاف اختلافهم في إثبات صفة «الإدراك» لله تعالى؛ فمّن ذهب إلى 
لايع ل ترق يعدي اناعد راراكانت 5ل الى تدا مخض 10 لطن ف 
تعالى صفةٌ نسمّى الإدراك» ون ذهب إلى أنه يجوز لنا أن تعبت له تغالى كل صفة تدل على 
الكمال] اليكل فال: :له نان مقر بالإتراك كما أنه ممتص فت بالق + والقدرة» والسمع + 
والبضن» والكادم: 

ثم اعلم أنَّ الذين ذهبوا إلى أنَّ لله تعالى صفةٌ تسمى الإدراك جعلوها صفةً مِن صفات 
المعاني » وعرفوها بأنها: «صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» واستدلوا عليها بمثل الدليل العقلي 
7 ذكرناه في الاستدلال عل صفتي: : السمع والبصر. 

ثم اختلفوا في متعلقها ؛ ؛ فمنهم من قال: تتعلق هذه الصفة بالمسموعات والمشمومات 
امؤلاتة ب خب اا يبعال ولا مَمَاسَّة ولا تكيّب بكيفيّاتِهاء وهؤلاء ذهبوا إلى أنَّ 
الإدراك صفةٌ واحدةٌ» ومنهم من قال: للمَلموسات إدرالةٌ» وللمشمُومات إدرالكٌ آخرء 
وللمّذوقات إدرالكٌ ثالث.. وهكذاء وكلام الشارح في أوله وعند تقرير المذهب يميل إلى أن 
الإدراك واحدٌّ» ولكنه في حال بيان الدليل يميل إلى أنَّ الإدراك متعدد. 
فإن قلت: فكيف ذهب هؤلاء إلى تعدد صفة «الإدراك» مع أنَّ الصفات القديمة لا تتعددع- 
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والمّذوقات مِن غير اتَصَالٍ بمّحالهاء ولا مُمَاسَّة ولا تكيّف بكيفيّاتها ؟!0) 
اختّل في إثباتها وعدمه ؛ فذهبّ القاضي”) وإمام الحرمين” ومن وافقهما 


0 بتعدد مُتعلّقهاء وقد بيّنا في وحدانية الصفات أن الله ليس له صفتان من جنس واحد؟ 
فالجواب: أن الممنوعٌ هو تعددٌ الصفة مع اتحاد المُتعلّ ونوع التعلق وكيفية التعلق» ألا ترى 
أنه لما اختلف المُتعلَّ كما في العلم والسمع لم يضرء ولما اختافت كيفية الت كما في 
ابجع أوالبفير لم يضرم ؛ فههنا ين هذا القبيل» ولا شاك أنَّ كيفية اللّمس غير كيفيّة الم 
وكلاهما غير كيفية الذَوْيِء وثمرة كل منهما غير ثمرة الآخر» هذا كله مع أنه يجب اعتقاد 
أن الله تعالى منرَّدٌ عن سمات الحوادث وأن هذا الكلامَ يقوله العلماء تقريبًا للأذهان» ولله 
المثل الأعلى لا تحيط العقول به ولا ندركه. محي . 

)١(‏ قوله: (ولا تكيف بكيفياتها) الباء سببية والتكيف الاتصال بكيفية وصفة مخصوصة فالمولى 
لا يتصف باللذة والانبساط بسبب طيب الرائحة مثلا فتأمل . الأمير. 

(؟) القاضي أبو بكر الباقلاني» سبقت ترجمته. 

() هو الإمام الأصولي المتكلم: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجْوَيني» أبو 
المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» أعلم المتأخرين» من أكابر فقهاء الشافعية» ولد 
سنة (41ه) في اجُوين) من نواحي نيسابور» ورحل إلى بغداد» فمكة » ثم المدينة » ولقب 
بإمام الحرمين ؛ لأنه أفتى ودرّس بمكة والمديئة» ثم عاد إلى تَيُسابور» فبنى له الوزيرٌ نظام 
املك المدرسة الُظامية فيهاء وكان يَحضرٌ دروسّه أكابرٌ العلماء» له مصنفات كثيرة نافعة » 
قال عنه الإمام أبو إسحاق الشيرازي: «تمتعوا بهذا الإمام؛ فإنه نزهة هذا الزمان». وقال 
أيضاً: (يا مفيد أهل المشرق. والمغرب» لقد استفاد .من علمك الأولون والآخرون». وقال 
عنه تاج الدين السبكي: «هو الإمام» شيخ الإسلام» البحر الحبر» المدقق المحقق» النظار 
الأصولي المتكلمء البليغ الفصيح الأديب» العَلّم الفرد» زينة المحققين» وإمام الأئمة على 
الإطلاق». وقال: (إذا قيل: قال الإمام» أو اختاره الإمام, أو نحو ذلك» فلا إمام غير ولا 
تقال بهذا الإطلاق على أحدٍ سواه». وقال عنه ابن حَلّكان: «أعلم المتأخرين من أصحاب 
الإمام الشافعي على الإطلاق» المُجمع على إمامته؛ المتفق على غزارة مادته» وتفننه فى 
العلوم من الأصول والفروع ) والأدب» وغير ذلك». قال أبو عثمان الصابوني داعياً ل 
«اصرف الله المكاره عن هذا الإمام» فهو اليوم قرة عين الإسلام». - 


١/١ 


0 ميات 
مم ار مي 


إلى إثباتها ؛ لأن الإدراكات اليُتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بهاء 
.-. 8 54 ع اس 2 ل 508 
قة الضروريّة بينهما(" ؛ وأيضًا هى كمالاتٌ» وكل حي قابل لهاء فإذا لم 


000 7 ع ع 0 و 
ينّصف بها انَصمٌ بأضدادهاء وهي نقصصٌ لأنّ معها قَوْتَ كمال'"'» والنتقص 
فى إحقه القن مسال قرحت أن كسك يدانه يتلل الأدراكات زائدة على 
عِلمه تعالى ان نا يلي ,يدرون فى الامصال بالأجسام وتقي_اللذات: عن 
تعالى والآلاه(. 


00 


20 
هر 


(31 لا) آى: أؤ ليس الشتعالن غيفة زائذة تنم الأدؤاك كما ذهب إليه 


من شيوخه: والده الإمام أبو محمد الجويتي » والقاضي حسين » والقاضي أبو الطيب الطبري؛ 
وسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني » ومنصور بن رامش » 
وغيرهم كثير» وإمام الحرمّين هو ممن استوعب علوم أعلام كبارٍ كالإمام أبي الحسن 
الأشعري » والقاضي أبي بكر الباقلاني» حتى قال الجويني عن نفسه: : اما تكلّمتُ في علم 
الكلام حتى حفظتٌ مِن كلام القاضي أبي بكر اثني عشر ألف ورقة». 

من تلاميذه: حجة الإسلام الغزالي» والإمام البارع الكيا الهراسي» والإمام الخوافي ‏ 
وعبد الغافر الفارسي ‏ والبأخرزي » وغيرهم كثير» وكان إمام الحرمَين ا بتلاميذه ع 
رعايتهم ويشجعهمء ويَسَعَدٌ بنباهتهم » وقد وردثٌ عنهٌ كلماتٌ في حقهم.ء حيث حكيّ 3 
الغزالي» والكيا الهراسي» والخوافي» تناظروا يوماً في متخليلة أمامة» فقال موارنا بنقه! 
«التحقيق للخوافي ء والجزئيات للغزالى » والبيان للكيا) وقال مرة: «الغزالى بحر مغدق» 
رالا اد عضن والكراى اذا تعر ْ 

وفاته: توفي يَققك سنة (/41ه). 

قوله: (للتفرقة الضرورية بينهما) أي: بين العلم والإدراك في الشاهد؛ فكذلك في الغائب» 
فنفرق فى الشاهد بين علمنا بالشيء وبين إدراكنا له. ويجاب عن هذا: هذه التفرقة باعترافكم 
فى التاهد» ورت عمال فى الغاهة قم فى الغانب كالزوعة والولنه الأمير والشنواني. 
قوله: (فوت كمال) أي: وهي الإدراكات الثلاثة . الشتتوات* 

قوله: (ونفي اللذات عنه) أي: التي تحصل عند إدراك الملموس بسبب نعومته» والمشموم 
والمذوق بسبب طيبهما. الشنواني. 


5 


الخلاف في زيادة صفة الإدراك 9 
-222291 قي 0 


ل ل ال ما عقليًا("؛ فلا يتصور 
انفكاكها عنه("2»2 والاتصال مستحيلٌ عله« تقال (وااتقصالة 'اللازم توت 
استحالة الملزوه” ونان إحاطة العلم بع لاني كاف هن إننانهنا حيتت 
لم يرد بها بها سَمْع0*) ولا دل عليها فعله تعالى» ودعوى أنه تعالى لو لم ينّصف 
يها انتصق بأضيدادها فالبئدة ؛ لمتافاة العلم لتلك الأضداد(0؟2» وقد وجب 
اتّصافة تعالى به: 


000 


2» 


إفرة 


(00 


030 


هلامهء ١هةج‏ 


قوله: (لما أن بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها) أي: التي هي الملموسات والمشمومات 
والمذوقات. وقوله: (تلازما عقليا) وهذه دعوى لا يسلمها من أثبت صفة الإدراك» بل 
يقولون هو تلازم عادي. 

قوله: (انفكاكها) أي: تلك الصفة. وقوله: (عنه) أي: عن الاتصال. 

قوله: (واستحالة اللازم) وهو الاتصال. وقوله: (توجب استحالة الملزوم) وهو تلك الصفة. 
الشنواني . 

قوله: (ولأن إحاطة العلم بمتعلقاتها) رد للقول الأول؛ للتفرقة الضرورية بينهما في الشاهد 
فكذلك في الغائب» وحاصل الرد: لا تُسلم أنهما كذلك في الغائب» فإحاطة العلم 
بالمتعلقات كافية... إلخ » نعم قد يبحث ويقال: إن إحاطة العلم بمتعلقاتها ليس فيها اتصال 
وإِلّا لورد عليهم» فما المانع مِن أن يقال: نثبت له تلك الصفة من غير اتصال فانظر ما 
جوانيت الشدوان: 

قوله: (لم يرد بها سمع) أي: على الوجه المفروض من تعلقها بالملموس وما معه» وإنها 
زائدة على الصفات المتقدمة فلا يرد: #وَهْوَ بُدَرِلِكُ الْأبَصَدرَ» [الأنعام: ]١٠١‏ لأن معناه: 
يحيط بها علما وبصرا وسمعاء على ما فيه. الأمير. 

قوله: (لمنافاة العلم) أي: لأن علمه تعالى محيط بجميع الملموسات والمشمومات 
والمذوقات » وقد جعل الشارح الإدراكات ثلاثا باعتبار ما أضيف إليه الإدراك » ومن جعلها 
واحدة فقد نظر إلى أن الإدراك يشملها. الشنواني. 


إنغمض 


قي 
0 لبلب ل 1 ل ل الالالال #018209 صصص 6؟اا2 ل بحب١:‏ عه 0 
[مذهبٌ الوَقْفِ في صفة الإدْرَاك واختيازٌ الشّارِح له] 


في جواب ذلكٌ (خلف) أي: اختلافٌ مَبنيمٌ على الاختلاف في دليل 
إثبات الصّفات الثَّلاثْ السّابقة» فمَن أثبتها بالدذليل العقليٌ أثبته'" » ومن أثبتها 
بالدليل السَمعي نقاه. 


لس اهم 


(وَعِنْدَ قَوْمٍ صَمَّ فيه الوَقُف) فاعل (صمَّ)» وااعند): : متعلقٌ بصع 
وضمير «فيه) يعود على الإدراك » وتقدير المتن: : وصمٌّ الوقف 50 
عن ترجبح إثبات الإدراك ونفيه» وعدمٌ الجزه() بأحدهما!؟) عند قوم ين 
المتكلّمين ؛ لتَعارّض الأدلّء فلا يجزم” بنبوت الإدراك له تعالى زيادة على 
العلم كأهل القول الأوّل؛ لأنّ المُعتمد في إثبات الصّفات التي لاقو 
عليها الفعل إِنّما هو الذّليل السّمعئ2©9» ولم ار 
سَمْعٌ » ولا يجزمٌ بتفيها كأهل القول الاي ؛ لأنّه نما ب تمد على فول يفصن 
الظاهر َه أنّه تعالى لا صِفْةَ له ورّاء الصّفات السّبع المذكورة9©»؛ وهذا القول 


)١(‏ قوله: (فمن أثبتها) أي: الصفات الثلاث التي هي: الكلام والسمع والبصر. وقوله: (بالدليل 
العقلي) وهو أنها صفات كمال في الشاهد ففي الغائب كذلك. وقوله: (أثبته) أي: الإدراك ؛ 
لأنه صفة كمال في الشاهد. الشنواني. ْ 

(؟) قوله: (وعند قوم) أي: كتقي الدين المقترح » وابن التلمساني » وبعض المتأخرين » وهذا هو 
المعول عليه الشنواني. 

() قوله: (وعدم الجزم) معطوف على التوقف. 

(4:) في نسخة: (بإثبات أحدهما) 

(0) في بعض النسخ: (فلا نجزم بثبوت) وكذا فيما يأتي: (ولا نجزم بنفيها) بالنون في الموضعين. 

(1) قوله: (لأن المعتمد... الخ) لا يخفى عليك أن هذا غير ما قدمه؛ لأنه جعل علَّةٌ الوقف 
فيما تقدمً التَعارْضَ» وهنا: لأن المعتمد في إثبات... الخ فهو دليلٌ آخر. الشنواني 

(1) قوله: (لأنه يتمشى على قول بعض الظاهربة) أي: ونحن لا نقول به؛ إذ كمالاته تعالى- 


”/ 


القسم الرابع: الصفات المعنوية 
لضي لسك ١‏ 


أسلمٌ وأصحٌ مِن الأوَلَيْن20. 


42 مر كن إن 
والإدراك0'): تمثل حقيقة المُدْرَكَ عند المُدرك يُشاهدها بما به يُذْرك. 


[القسم الرايع: الصفات المعنوية] 


40 


ف 


ف 


ثمّ شرع فيما هو كالتّتِيجة لما قبله ‏ وهو الصّفات المعنويّة'”"» رابع 
لا تتناهى » وإن كان الذي كلفنا به تفصيلا إنما هو الذي قام الدليل عليه؛ فالرّاجح: أن له 
صفات غير السبعة وهي غير متناهية» ومع ذلك يعلمها الله تفصيلا» ولا تعارض بين عدم 
التناهي وعلمها تفصيلا ؛ لأن هذا بحسب عقولنا. الشنواني. 

قوله: (وأصح من الأولين) أفعل التفضيل على غير بابه؛ فالأصح هنا بمعنى الصحيح» لقول 
المتن: (صح فيه الوقف) كذا قيل» ورد بأن «أفعل» التفضيل إذا اقترن ب١مِن»‏ فهو على 
بابه » فالحق أنه على بابه» ولا يخال كلام المصنف ؛ لأنه حكى الصحة عند القوم نفسهم » 
وكلام الشارح في تصحيحنا نحن لمذهبهم . الشنواني. قلتٌّ: صاحب القول الأول هو العلامة 
الملوي؛ وصاحب الردٌّ والتوجيه هو العلامة الآمير. 

قوله: (والإدراك) يعني بالمعنى المصدري» أما بالمعنى الاسمي المراد سابقا فهو: صفة 
قديمة زائدة... الخ. ثم في كلامه أَخُد المشتق في تعريف المشتق منه» وقوله: (يدرك) آخر 
التعريف بالبناء للفاعل؛ فضميره للمدرك بالكسر أقرب مذكور» وللمفعول فهو للمدرّك 
بالفتح» ومصدوق (ما) الصفةٌ التي بها إدراك» والتمثيل والمشاهدة يرجعان للإحاطة 
والانكشاف والله هي أعلم. الأمير. 

قوله: (وهو الصفات... الخ) ظاهره أنَّ المصنف قائلٌ بالأحوال وثبوت المعنوية » والذي 
صرّح به في شرحه أنه أراد مجردٌ بيان الأسماء المأخوذة مما سبق» فلذا لم يقل: كونه حيا؛ 
بناء على الحق من عدم زيادتها على قيام المعاني وقولهم: من نفى المعنوية كفر؛ معناه: إذا 
أثبت الأضداد. الأمير. 


537 


54 دبع الإغيات 0 


5 5 و 0ت 59 
الأقسام وهي سبمٌ؛ وقيل لها المعنويّة: نسبة للسّبع المعاني التي هي فرع 
منها""؟ - فقال: وحيثٌ وجبثٌ له الحياة فهو (حَيمٌ) كما علم مِن الدين 
فوؤر اوتتتوو لك نميو 1 بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله » أنه تعالى 


حور » وسميعٌ » وبصيد» وانعقدَ الإجماع عليه» وما ثبت مِن كونه تعالى عالما 
قادراء إذ العام القادرٌ لا يكونٌ إلا حا ضرورةً» وحقيقة الحَي(" هو: الذي 
تكوة انه الذانه الو ولي زلف لكوي العان وخيثا بوجت له العلن 
فهو (عَلِيمٌ) أي: عالم”؟): وهو: الذي علمه شاملٌ لكلّ ما من شأنه أن يُعلّم . 


00 


)0( 
إفرة 


2 


قال المصنف في شرحه الصغير: والصحيح عندنا أنه لا حال» كما هو مختار المحققين كابن 
السبكي في «جمع الجوامع» بل إنما عدّدتٌ هذا القسم بعد عدّي صفات المعاني لبيان 
وجوب قيام الصفة بالموصوف ؛ ردا على بعض فرق الضلال حيثٌ جوزوا في بعضها عدم 
قيامه بالموصوف ء كالكلام والإرادة» وحيث نفوا زيادة صفاته على ذاته» وعلى هذا فهي هنا 
بمنزلة النتيجة لما قبلها. قال الشيخ الدردير: ومعنى إنكار الحال: إنكار زيادتها على المعاني» 
لا إنكار كونه قادرا مثلا من أصله»ء إذ هذا لا يقوله مسلم أبداء إذ كونه قادرا مجمع عليه؛ 
وإنما الخلاف في زيادته على المعاني) والحق عدم الزيادة. اه. وانظر: «هداية المريد) 
ج١/ص‏ ه٠4.‏ 

قوله: (التي هي فرع منها) وفي نسخة: (فرع عنها) والضمير في (هي) للصفات المعنوية» 
وإبراز الضمير لئلا يتوهم رجوعه لصفات المعاني» لأن كونه قادرا فرع عن قيام القدرة بذاته» 
وهكذا إلى آخرهاء ولآن الصفات المعنوية مشتقة من صفات المعاني» لأن عليمًا مشتق من 
العلم » وثبوت عالم للذات فرع ثبوت العلم لهاء أي: في التعقل ٠‏ وقوله: (فرع) أي: كالفرع » 
إذ لا فرعية حقيقية في القدماء. الشنواني والأمير. 

قوله: (الحي) أل فيه للعهد, وهو الذي له الحياة الحقيقية» وهو الله ويك . الشنواني. 

قوله: (حياته لذاته) أي: لا مِن غيره» ولا بواسطة روح » وليس هذا المعنى إلا لله تعالى. 
الشنواني والأمير. 

قوله: (أي عالم) يشير إلى أنه ليس بلازم ملاحظة المبالغة من عليم» وإن كانت هي الأنسب 
بقوله: وهو الذي علمه شامل... الخ » ثم هي مبالغة نحوية بمعنى الكثرة باعتبار المتعلق )- 


5 /ا؟ 
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وحيثٌ وجبثُ له القدرة فهو (قَادِرٌ) والقادر هو: الذي إِنْ شاء فعلّ وإن شاء 

2 1 7 ٍِ 5 

ترك ؛ فهو المتمكن من الفعل والتَّركء يَصِدرٌ عنه كل منهما بحسب الدواعي 

المختلفة(2 , 00 ولعت له الإرادةٌ فهو (مُرِيدٌ) وهو: الذي تَتوجّه إرادته 
على المعدوم فتوجده*(") . وحيثُ وجب له السَّمعٌ فهو (سَمِغْ7") أئ: “حون 
لكنّه حداف الباءشفمها للمرورة وحيثُ وجب له البصر فهو (بَصِيرٌ) لأنّ كل 
حيٌ يَصِحّ أن مكون ستميعا لي اه وكل ما يصخ للواجب ين الكمالات 

عا الس 0 ليد در 0 

0 و ع 

اتصافه بها نقص ) وهو محال عليه تعالى ) ومن خصائصه سبحانه: أنه لا 

4 2 5 0 

يَشْغْله ما يبُصره عما يسمعه» ولا ما يسمعه عما يبصره» بل يحيط علما 

بالتشوعات: والتفيراك دون اغين كنك إدراك بإاحدى: الصتفيع عن 
5 و ع ع 

الاخرىء فلا ي* تشغله شأن عن شان 
وأشارٌ بقوله: (مَا يَشَا يُرِيدٌ) إلى اختيار مذهب الجمهور مِن من اتحاد 

المتااعة والاواذة وو انه للك انحن معتل الأخدرس»والمحى أن كل ها شاوه 

5 وأما المبالغة البيانية بمعنى إعطاء الشيء فوق ما يستحق فمستحيلة في حقه تعالى» ولذا حول 
الشارح (عليم) إلى (عالم) فرارا من هذا المعنى» ولا يلزم. الشنواني والأمير. 

)١(‏ قوله: (بحسب الدواعي) أي : البواعث » والتعبير بالدواعي فيه مسامحة ؛ لأن الدواعي هي 
البواعث والعلل» وذلك لا يكون إلا للمخلوق» فلو أبدلٌ الدواعي بالمصالح لكان أولى» 
والمراد بالمصالح: مصالح الخلق. وقوله: (المختلفة) أي: المتنوعة. الشنواني 

68 قوله: (فتوجده) تَسَمُحٌ والمراد: أي: تخصصه بالوجود بدلا عن العدم» فقد أطلق الإيجاد 


الذي هو متعلق القدرة وأراد به التخصيص على سبيل المجاز. الشنواني والأمير. 
() بحذف الياء مع سكون العين للضرورة» وإلَا لذهب الوزن الكامل. 


لاا 1 


58 حنفة 5 
اللَّهُ فهو مِن حيث إنه نش 01 نه قر اك لد وكل ما يريده فهو مِن حيث أنه 
و 4 - 2 
مراد له مَشْيِءٌ له خلافا لمن فرق لي : 


وسابع الصّفات المعنويّة: أَنَّه تعالى (مُتْكَلَهِ)2) لا خلا لأرباب 
المَذاهب والمكل فى ذلك» إِنَّما اختلفوا فى معنى كلامه تعالى ) وفي قدَمه» 
وحدوثه» وقد علمتٌ معناه» وأمّا قِدَمه فيأتى بيانه فى قوله: 


«(وترّه النفيران أ كي عن الحدوث ام 4ن البيتٌ 
[تقريرٌ شبهة المعتزلة في نفى صفات المعاني» ورّدها] 


ص ع سابع _- 0 ره 5 و و 
ولمّا أثبتَ أهل الحقٌ( الصّفات الحقيقيّة» وردث عليهم شُبْهة مِن 


جاتن قو فاه 90 تقر هاة إن الصفاك الوتودئة كا أن تكون 0 


)١(‏ في حاشية الشنواني: (مَشيع) بفتح الميم فعيل بمعنى مفعول أي: مشاء. اه ووقع في 
المطبوع: مشاء. 

(؟) قوله: (مذهب الجمهور... الخ) وقالت الكرامية: المشيئة واحدةٌ قديمة» والإرادة حادثة 
متعددة بتعدد المراد. الأمير. 

(*) قوله: (ممْكلّمٌ) بسكون التاء لوزن الرجز. الأمير. 

(:) قوله: (أهل الحق) وهم أهل السنة» ولذلك يُسمونَ الصفاتية » كما في «الصحائف») 
للسمرقندي» وكذلك يُعبّر عنهم في هذا البحث الشهرستانيٌ في «الملل والتّحَل» . 

(0) قوله: (الصفات الحقيقية) وهي صفات المعاني» وأخرج بذلكٌَ السلبية والمعنوية والنفسية» 
لأنه لا يقال لها صفات حقيقية. الشنواني. الأمير: (الصفات الحقيقية) هي الموجودة غير 
الاعتبارية . الأمير. 

© قوله: (مَن نفاها) أصل ذلك سرى من قول الفلاسفة: واجب الوجود واحدٌّ مِن جميع جهاته,- 
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14 تَمَريرٌ شبهة المعتزلة في ننفى صفات المعاني» ورَدها 97 
0 اتييب_بب-_---ا-ا-ا-ا _ _-_ ل سس ببببب حم ] 0 
حادفة(2 ؛ فيلزم قيام الحوادث بذاته» وخلوه تعالى فى الأزل عن العلم 
2 -ه 3 اعه 3 َ- 2 
والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات» وإمًا أن تكون قديمة فيلزم تعدد 
3 1 9 كِ م 
القدماء» وهو كفرٌ بإجماع المسلمين» وقد كمرَت التصارى بزيادة قَدِيمَيْن 
فكيفٌ بالأكثر ؟ فأجاب عنها بقوله: 
9 صفات ادال أي: ثم بعد تَقرّر الواجب لذاته تعالى» وتقرّر 


2 


صفاته الو بذاته أخيرلة أنه يَدفعْ عنكٌ إِشْكَالٌ يا أن : قول 1 
الصّفات القائمة بذات الواجب المتقرّر زيادتها عليه خخازيجا د 00 
الذات الواجب الوجود تعالى9؟ (أَوْ) أي: وليست2 (بِعَيْنٍ 00 


- وفهم أن الصفات تنافي الوحدة الوجودية. الأمير. 

)١(‏ قوله: (إما أن تكون حادثة) توسيع دائرة في الاعتراض» وإن لم يقل بها الخصم. الأمير. 

(؟) قوله: (ليست بغير) أي: ليست منفكة عن الذات» وقال بعضهم: غيدٌ نظرًا للمفهوم » وزيادة 
الوجود» وإن لم تنفك » قال الشمس السمرقندي: هو خلاف لفظييٌ » ولكون الصفات ليست 
غيرًا وقعَ التسامحٌ بإضافة ما للذات للصفات» نحو: وات كل جويه اقتاره وري البحقيفه 
(اللام) للأجل ؛ أي: تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته ول فعبادة مُجرد الصفات كفرء 
كما أنَّ عبادة مجرد الذات فسق وتعطيل. ولفظ: (غيرٍ) في النظم غير منونٍ لإضافته تقديرا 
إلى مثل ما أضيف إليه (عين) المعطوف ب(أو) والتقدير: ليست بغير الذات. الشنواني 
والأمير. 

() وقع في المطبوع: الواجب الوجود له تعالى ٠‏ بزيادة: له 

(:) قوله: (أي وليست) إشارة إلى أن (أو) بمعنى الواو. إن قلت: الشيء إقا غية أو عير .قاذ 
يُعقل قولهم: ١‏ انيح كيزا ولا عينا: فلك ة اجابوا بها حاضلةة أن عن نما يَرِدُ لو كان الغير 
هنا ما قابلَ العين؛ وإنما المرادٌ به المنفك , فحاصله: ليست منفكة ولا عيناء بل شي 
مُلازم. الأمير. 

(0): قداعدنك مانن أن ضغات الله تتا علق اريعة أنواع * الأول« ضفة شك وى : الوسوه 
والنّاني: صفات سلبيّة وهي خمسٌ: القدم» والبقاء» ومخالفته تعالى للحوادث , وقيائهت 
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9 اهز فته قار ارهد اا وهل 0ه هي لكيه جيه هه ماعل آم وك هك من الوا هه وايهة أو لود اه ع ول جه اولاقو أو فوا ارون ايها ره فيك جه وخ نهار وه بو اها او لوو كا 


تعالى بنفسه » والوحدانيّة » والثّالث: صفات معان؛ وهي سبع: القدرة» والإرادة» والعلم» 
والحياة» والسّمع» والبصرء والكلام» والرّابع: صفات معنويّة وهي سبعٌ: كونه قادراء 
ومريداء وعالماء وحيّاء وسميعاء وبصيرًاء ومتكلماء وهذا ما رجّكُناه تبعًا للمؤلف 
والشارح » ون كان في بعض ذلك خلاقٌ. 

أما الصّفة التَّسيّة عند من قال بها وهو الأشعريُ فهي عين الموصوف ؛ فالوجود عين الموجود 
عنده» وهي عند غيره غير الذات؛ فالوجود عندهم غير الموجود. 1 

وأما الصّفات السَيّ الخمس فهي غير الذَّات بمعنى أَنّها ليست قائمة ة بالذات » وذلك من 
قبل أنّها أمود عدميّة وهذا واضح جداء-وأمًا صفات الأفغال«مدل الإحياء. والاماتة والرزق 
وأتجامهاة :هن غير الذات آنا ء .يمدق أتها ففكة ,عنها ين قل أنه عند التسفيق تعلقات 
القدرة التنجيزبّة نه الحادثة . 

وبقي صفات المعاني السّبع - وهي التي عيّر المصيّف عنها هنا بصفات الذَّات وهي التي 
َارتْ فيها عُجَاجَة جَة أهل الكلام واختلفوا فيها اختلاقًا طويًا: الرمااندات ال 
ل ل 0 ال لكان مما 
لا خلاف فيه أن حقيقة الذّات غير حقيقة الصّفة إلا يكن الأمرٌ كذلكَ لز اتَحادٌ الصّفة 
والفوصيكء وهر ابد لا لمكن »كما ندر لك اذ الشىه قا أذ ركون تق الى وى أله 
لا خلافٌ بينهما لا في المفهوم ولا في غيره» كما يقال: لبر هو القَمْحُ» وإمّا أن يكون غيره» 
ينذا الاك كرد يجيا بار بد رف انوا اعرد رالاراد بكر ينول 
تلاز بحيث يمكن أن يتفارقاء فالأقسام ثلاثة: الشَّىء نفس الشَّيء » والشَّيء غير الشّيء في 
الحقيقة لكنّهما لا يتفارقان» والشّيء ء غير الشّيء في الحقيقة وهما يتفارقان. 

ومن الكاتى من مضل القيسة تائكة ,«فقال* الشَّيء إمّا أنْ يكون هو الشَّيء وإما أن يكون غيره ؛ 
إذا علمت هذا فاعلم أنَّ المعتزلة - تبعًا لقدوتهم الفلاسفة ‏ ذهبوا إلى: أنَّ الله تعالى قاددٌ 
بذاته وعالم ذاه وريد ثذانة .وحكذا:. : وتجارة اعرى ذقيوا إل انه ليت هناف صن 
تسمّى العلم» ولا صفة تسمّى القدرة» ولا صفة تسمّى الإرادة» قالوا: لا سبيل إلى إثبات 
0 ؛ لأن الصّفة غير الموصوف البنَّة» ولو أثبتنا له 6 صفات غير 
ذاته لم يكن بُدّ مِن أ حد أمرين: فإمّا أن تكون هذه الصّفات حادثةً » وإمًا أن تكونٌ قديمةً فإن- 
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14 تَقريرٌ شبهة المعتزلة في نفى صفات المعاني» ورّدّها 7 
7ه ---_-_-_-ت-__-___-_ ‏ 


كالواحد مِن العشرة27 ؛ لأنَا لو قلنا: «هي هو «لأدَّى إلى أنْ يكونا 0 


00) 


كانت حادثة ‏ والفرض أُنّهَا قائمة بذاته تعالى - لزم قيام الحادث بالقديم» وهو محال: ؛ وإن 
كانت قديمة -:والفوض أنها غير ذاته - لزم أَنْ تكون قدماءٌ متعددةً بتعدّد الصّفاتٍ زيادة على 
الذات » والقوك كعد القدماء هو الكفر بعينه » وقد نصّ الله تعالى على كفر مَن قال: إنَّ الله 
ثالث ثلاثة» فكيف يكون حال من أثبتٌ هذا العدد العديد ين القدماء؟ 

وذهب الكرّاميّة إلى: إثبات الضّفات ». ولكثهم زعموا: “انها حادنة .وان ون القولة تعد 
القدماء » ولكنّهم التزموا قيامَ الحادث بالقديم » وهو باطلٌ ؛ لما ثبت من قيامه بنفسه » ومخالفته 
للحوادث » ومِن استحالة قيام الحادث بالقديم» فأما أبو الحسن: فنظر إلى عار كم 
وجوهها ؛ فأَثبتَ صفات الله تعالى للدّليل العقليٌ والسّمعيّ الدَّالّ على ثبوتهاء وأثبت أنّها 
ديم لاستحالة قيام الحوادث بذات الله تعالى : 2 ثم قال: إنه لا يلزم على ما نقول: نه 
القدماء كما كا رعم المعتزلة ؛ لأنَّ هذا إِنَّما لو لو قن إنّ كل صفة ين هذه الصنات عير 
الذّات من كلّ وجد» وبعبارة أخرى: نما ًا القولُ بتعدّد القّدماء لو كانت كلّ صفةٍ قائمة 
بنفسهاء ونحن لا نقول: إن كلّ صفةٍ وين هذه الصّفات غير الذّات من كل وجوء ولا نقول: 
إن كل صفةٍ منها قائمةٌ بنفسهاء ون كن نقول: : إنّ كلّ صفةٍ غير سائر الصّفات » وإنَّما نقول: 
إن كل اعقة ون هله الصّفات التي نتْيتّها له تعالى غير الذات ين حيث المفهومٌ» وهذا مما 
لا جدال فبهء ولكن كل صفة ين هذه الصّفات لازمةٌ للذات؛ فلا تك الصّفة عنها كما لا 
تنفكُ الذَّات عن الصّفة» فالصّفة على هذا ليست عينَ الذّاتٍ ِن كلَّ وجوء وليسثُ غير 
داك فو 6 وه وهذا معنى قول المصئّف رهك: اليست بعين أو بغير الذَات» جِعَلها 
الأشعريٌ 3 نيه ليست غير الذَّات ؛ لثلّا يلزم قيام الحادث بالقديمء أ القوك تمد ة العلاماءة 
وليست ين اذا فرارً مما ذهب إليه الفلاسفة والمعتزلة ين نفي الصّفات » وقال الّمس 
السيعد فدن ي: «وهذا خلاف لفظيّ ؛ لذن القولّ بها ليست بغير الذّاتء محمولٌ على الغير 
الذي ينفكُ عن الذّات وإن كانت غيرًا : في المفهوم؛ والقولٌ بأنّها غي» محمولٌ على الغير 


3 


فى المفهوم وإن كانت تنفكٌ عن الذات» اه كلامهء وفي هذا القدر كفايةٌ. محي . 
قوله: (كالواحد من العشرة) الكاف للتنظير لا للتمثيل؛ لأن صفاته تعالى لا مثال لهاء لأن 
الواحد من العشرة جزء من العشرة» وصفاته ليست كذلك» وأيضا هو أمر اعتباري كجميع 
الأعدادء بخلاف الصفات فهي وجودية» فهو نظير مِن حيث أنه ليس غيرا ولا عينا. ولو 
حذفه ما ضر . الشنواني 


5 


م5 


قسم الإلهيات 
#1 مج 


الهو ”3 ولو قلنا: ((غيره») لكافت: 0 : فيكون محلا اللجواديك 1 
وهو تتعال. 


0 ع 3 3 ً ع 
وتلخيصٌ ما أشار إليه من الجواب: أن المَحذورٌ إِنّما هو تعدد القدماء 


المتغايرة » ونحنْ نمنع تغاير الذات مع الصّفات”؟2 والصّفاتِ بعضها مع 
بعض ء فينتفي التّدّد ؛ لأنّه لا يكون إلا مع التّغايرء فلا يلزمٌ التَعدّدء ولا 
التَكثُر*». ولا قِدمٌ الغيرء ولا كر القُدماء» فَعْلِم أن مذهب أهل الست 
3 صفات الذّات ناه علبها270 اي بهاء لازمة لها لزوما لا يُقبل 


00 


00 


زفرة 


2 


(0) 


03) 


هذا اللزوم على الاتحاد فيه نظر» أن الظاهر من الاتحاد عدم التعدد لا نفسه» ويمكن 
الجواب: بأن هذا اتحاد في الحقيقة» ولا يلزم من اتحاد الحقيقة اتحاد الأفراد» ألا ترى أن 
زيدا مع عمرو مُتحدان في الحقيقة وهي الحيوانية الناطقية » ومختلفان في الذات ؛ لأن ذات 
زيد غير ذات عمروء وكذلك هنا لا يلزم من اتحاد الحقيقة اتحاد الأفراد» فصحّ لزوم التعدد 
للاتحاد. وهذا مردود بأنه لا قائل بهذا المعنى هنا حتى يرد عليه » فالأولى أن يقول: لأدّى 
إلى اتحاد الصفات والموصوف وهو لا يعقل. الشنواني والأمير. 

قوله: (لكانت محدثة ثة) هذا اللازم غير مُسلم ؛ لأنه لا يلزم من كونها غيرا أن تكون محدقة : 
الشنواني. وعند الأمير: قوله: (لكانت محدثة) أئ: وإ لزم تعدد القدماء المتغايرة. الأمير. 
وقوله: (فيكون محلا للحوادث) ليس 3 أيضاء لأن المراد بالغيرية في هذا المقام 
الانفكاك » فإذا كانت غيرا بمعنى منفكة » لا يلزم أن تكون محلا للحوادث » نعم يلزم التعدد 
والتكثر المحذور. الشنواني. 

قوله: (و: نحن نمنع تغاير الذات مع الصفات) أي: التّغاير الذي بمعنى الانفكاك والمُفارقة » 
إلا فَمَعَلوم أن حفيقة الذالة كار » لنضيفة الضقات و "رلكنها عير ففخن الدانق الك 
الشنواني 

قول: (فينتفي التعدد) أي: التعدد المحذور. وقوله: (فلا يلزم التعدد) أي: إذا تقرر هذا ؛ 
فلا يلزم التعدد الذي هو كفر بإجماع المسلمين. وقوله: (ولا تكثر) توضيح لقوله: فلا يلزم 
التعدد. الشنواني 

قوله: (زائدة عليها) علم من قوله: (أو بعين الذات). 
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تقريرٌ شبهة المعتزلة في نفي صفات المعاني ورَدها 


الانفكاكَ0 ؛ فهى دائمة الوجودء مستحيلة العدم؛ فهو حي بحياةء عالمٌ 
بعلم ) قادرٌ بقدرة. وهكذا.. 

وما تمّى المعتزلة الصّفات: إلا هروبًا من تعدد القدماء» وتحنٌ تقول: 
القذنم لذاته:والحدٌ »عق الذات المُقدّس >وعله'عنقات ويك الذا ك0 لا 
بالذات29, والتعدد لا يكون في القديم لذاته. 


وبإضافة الصّفات إلى الذات9؟») خرجت السّلبيّة: كليس يمركب» 

0 4 2 9 - سً 
والإضافيّة: كقبل العالّم» والفعليّة: كالإحياء والإمائة عند الأشاعرة”* ؛ فإنها 
0 والتّفْسئّة أيضًا كالوجود فإنّها يي 


:) قوله: (لازمة لها) علم من قولةة (لبستك يقير‎ )١( 

(؟) قوله: (وجبت للذات) أي: لتأثير الذات فيها تعليلا؛ لأنها اقتضت كمالاتها أزلا» فيلزمه 
الحدوث الذاتي . الأمير. 

(*) قوله: (لا بالذات) أي: ليست الصفات واجبة بذاتها؛ بل بغيرهاء فهى قديمة بالزمان حادثة 
بالذات » كالفلك عند الفلاسفة » وقد وافقهم القبك الراقى حنيت عمل صقان بعال #القلافةه 
وتقدم في كلام الشيخ السنوسي: أنها واجبة بالذات» وتقدم بسطهء وتقدّم كذلك رَدَ كلام 
الفخر الرازي » وأما السعد التفتازاني فكلامه في موضع موافق لكلام السنوسي » وفي موضع 
آخر موافق لكلام الفخر الرازي الذي مضى ردّه. فقوله: (وجبت للذات لا بالذات) عبارة 
تقتضى أن صفات المعانى ممكنة فى نفسهاء وهو كلام باطل» بل الحق أنها واجبة الوجود 
لذاتها ؛ كما أنَّ الذات العليّة كذلك, ون قال يه الشبعن فالتدق خلاقداء إذ لآ يجوز [طلاق 
الإمكان عليها أبدا. الشنواني. وقال الأمير: وهذا ميلٌ مِن الشارح لكلام الفخر ومن تبعه. 

(:) قوله: (وبإضافة الصفات إلى الذات) أي: من حيث قيامّها بها. الشنواني. 

(0) قوله: (عند الأشاعرة) حقه التأخير عن قوله: (فإنها غيرٌ) أي: مُنفكة. الشنواني . وعلق الأمير 
بعبارة رشيقة: حقٌ العندية التأخيرٌ عن الغيرية ؛ فافهم. الأمير. 

(1) قوله: (فإنها غير) أي: ليست قائمة به. 

(0) قوله: (فإنها عينٌ) أي: عين الذات» أي: فليس الوجود أمرا ثابتا في الخارج زائدا على- 


دين 


قسم الإلهيات 
6 مسي ا ل م6 


بير 0-7 
والفرق بين صفات الذات القديمة عند الأشاعرة وصفات الفعل الحادثة 


وم 


عندهم: أن صفات الذّات ما قام به(©» أو الي من معنى قائم بهاء كالعلم 


ل ما اشع 


ك4 


شْتْقٌ من معنى خارج بخ كال و7 


ف 


ف 


20 


[ضابظ المُتعلّق وغير المتعلق مِن الصفات] 
واعلم أن الشنات. ال تياف بقعا اه ا 1 


الذات» ولا ينافي أنه أمر اعتباري. الشنواني . 

قوله: (ما قام بها) أي: الصفات التي قامت بهاء أي: بالذات» والتذكير باعتبار لفظ (ما). 
الشنواني . 

قوله: (وصفة الفعل ما اشتق. ٠.‏ الخ) حقّه: : ما كانّ معنى خارجا واشْتُّقّ مِن معنى خارج ؛ 
كخلق:وخالق:'والمراه بالتعنى هنا: مطلق الضف الأمين: 

قوله: (كخالق ورازق) فيه تسامح ؛ فإن الخالق هو الذات باعتبار صف الخلق» وصفةٌ الفعل 
إنما هي الخلقٌ » فالأولى التمثيل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ وإنما كانت حادثة لأنها 
عبارة عن صدور الآثار عن قدرته تعالى وإرادته يي تنجيزاء وهو حادث» إذ لو كان قديما؛ 
للزم قدم العالم. نبه عليه المحقق اليُوسِي . الشنواني 

قوله: (الثبوتية) يعني الوجودية » ولو عبر به كان أولى» فخرج السلوب والمعنوية ؛ فلا تعلق 
لها. وتعبيره بالثبوتية يصدق بالمعنوية مع أنها لا تتعلق» فقد نص اليوسي على ذلك معللا 
له بقوله: «إذ لو كان التعلق للمعنوية.. لزم قيام الحال بالحال» إذ التعلق نفسى للمتعلق») 
وقول المحشي اليوسي: «لزم قيام الحال بالحال» مبنيئٌ على أن التعلق حال» لأنه طلكه الع 
أمرا زائداء والطلب حال» وإن قلنا: إنه نسبة وإضافة ؛ فلا يلزم قيام الحال بالحال» هذا وقد 
قال بعض المتكلمين: إن المتعلق هو المعنوية » وعليه يطلب الدليل على كون المعاني هي 
التي لا تعلق لهاء وهو مبني على أن التعلق نسبة » وأن المعنوية أحوال» فلا يلزم حينئذ قيام 
الحال بالحال» والذي اعتمده المحققون من المتكلمين أن التعلق للمعاني فقط» ولم يقل 
أحدٌ إن التعلق للمعاني والمعنوية معا؛ لما يلزم عليه من اجتماع مؤثرين على أثر واحد في 
القدرة والإرادة»؛ وتحصيل الحاصل في العلم والسمع والبصر. أفاده الجوهري . الشنواني. 


2 


00) 


(0 


0 ضابط المُتعلّق وغير المتعلق من الصفات 5 
4 سي بببببببب ححيهم  ٠‏ 


وغير متعلق("2, وضابط الأوّل: ما يقتضي أمرًا زائدا على القيام بمحلها("©, 


في كلام الشّارح فك هنا بيانُ معنى التُعلق وفيما قدّمناه لك مع كلّ صفةٍ من المباحث ما 
تتعلق به ١ل‏ عي حداك اي ست رارع ماتيا رق وا يم أن ا كانه ران 
أحدهما: أن الذي اعتمده محتتر المتكلمين زمه لظم والشّارح وجرينا عليه في المباحث 
الّابقة أن الصّفات التي لها تعلق هي صفات المعاني وحدهاء وين المتكلّمين من ذهب إلى 
أن الصّفات التي تتعلّق هي الصّفات المعنويّة وحدهاء ولم يذهب أحدٌ إلى أذ السلن قات 
المعاني والصّفات الجنوةة متها :وذلك فق قل أن القول بذلك ينعلدة اجتماعَ مؤثرين 
على أثر واحدٍ في القدرة والكون قادرًاء وفي الإرادة والكون مريداء كما يلزم عليه تحصيل 
الحاصل في العلم والكون عالمًا. 

والأمر الثّاني: 3 صفات المعاني مِن حيث التَّعلقُ وعدمه» ومن حيثٌ عمومٌ التّعلق أو 
خصوصّه تنقسمٌ إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما لا يتعلق بشيءٍ أصلًا وهو: صفة الحياة» وقد سبق لنا بيان السَّرّ في ذلك. 
والقسم الثّاني: ما يتعلّق ؛ بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات» وهما صفتان: العلم 
والكلام ا 00 الكلام بما ذكر تعلّق دلالة» وقد 
ينا مع كل صفة منهما ذلك. 

والقسم الثّالث: ما يتعلق بالممكنات دوخ الواجبات والمستحيلات» وهما صفتان: القدرة 
والإر ادة؛ لكن تعلّق القدرة بالمسكد ا ملق إنجاة وإعدام » » وتعلّق الإرادة بالممكنات تعلق 
ا ل ٍ 
لما ذكره الشّارح هنا 

والقسم الرابع كا دان وردان قن ثلاث صفات » اثنتان متفق عليهما » والثالثة مختلف 
فيها على ما تقدّم بيانه» فأمًا المتّفق عليهما فهما: البح والطوواو لوت ليها : الإدراك. 
واعلم أنَّ معرفة التعلقات ليسث مما يجب على كل مكلّف؛ لأنّها ين غوامض هذا العلم 
التي تخفى على بعض العقول» وإذ قد تقدّم ذكر أنواع التعلّقات مع كلّ صفة.. فلنْ نتعرّض 
للكلام على ما ذكره المصتّف والمَّارِحٌ في هذا الموضع مخافة التكرار. محي 

قوله: (بمحلها) الأليق بمقام الألوهية: بموصوفهاء أو نحو ذلك» ولا يعجبني التعبير بالمحل . 
الأمير. 


>32 


قسم الإلهيات 
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امور فإنّها تقتضى درا يتأنّى بها إيجاده وإعدامه» والإرادة ؛ فإنّها 
تقتضي مُرادا(" يَتَخَصّصٌ(" بهاء والعلم؛ فإنَّه يقتضي معلومًا ينكشف به 
والكلام ؛ فإِنّه يقتضي لذاته(" معنى 1 عليه » والسّمع ؛ فإنّه يقتضي لذاته 
مسموعا يُسمّع به» والبصر؛ فإنّه يقتضي لذاته مُبْصَرًا يُنِصَر به. 


وضابط ما لا يتعلق: ما لا يقتضي أمرًا زائدا على قيامها بمحلها. 
كالحياة” ؛ فإِنَّها صفةٌ مُصحٌّحةٌ للإدراك كما يأني 2 . 


والمتعلق إِمّا أَنْ يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلى كالعلم والكلام, أو 
ببعضها كالقدرة والإرادة بالممكن فقطء والسّمعء والبصرء والإدراك 
بالواجب والجائز الموجود(). 


هلام .ةهج 


)١(‏ قوله: (تقتضي مرادا) أي: تستلزم مرادا أزلاء لما أن لها تعلقا تنجيزيا قديماء ولا يلزم من 
قدمها قدمه ؛ لأنه لا يلزم من إرادته الشيء حصوله بالفعل» إذ هو مستحيل أزلا . الشنواني. 

(9؟) :فى تسخة التصص»: 

(9) قوله: (لذاته) أي: لا لغيره. الشنواني. 

(4:) قوله: (كالحياة) الكاف استقصائية؛ إن أريد بالصفات الصفات السبع المعاني» لآنه ليس 
شىء آخر لا يتعلق منها غير الحياة» أو أدخلت القدم والبقاء والوجود على أنها معان» كما 
سينقل الشارح وإن كان الراجح خلافه. الأمير والشنواني. 

(5) قوله: (فإنها صفة مصححة للإدراك) هذا لا يناسب هنا؛ فالأولى أن يقول: فإنها لا تطلب 
أمرا زائدا على قيامها بالذات. اللهم إلا أن يُقال: المراد مصححة للإدراك فقط ولا تقتضى 
أمرا زائدا. الأمير. 

(1) قوله: (الموجود) راجع للجائز» ولك أنْ ترجعه للواجب أيضا؛ ليخرج الواجب العدمي» 
كانتفاء الشريك» فإنه لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ؛ إذ هو عدم محض» نعم يعلم. 
الأمير. 

مير 


قي 


م 
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54 تعلّقات صفات المعاني وما طا من أحكام 77 
. وا ل ل اكت ا اباس 3 الا ا 1 10م 95 
[تعلّقات صفات المعاني وما ا مِن أحكام 
وبدؤه ببيان تعلق القدرة وأحكامها] 


278 في بيانه الآنَ بقوله: 


(كَقَدْ َقَدْرَة) أي : : فإذا أردتٌ معرفة تعلّقات الصّفات وما نتّصِف به من تعدّد 


واتّحاد فالواجب عليك اعفاد أن القدرة الأزلّة تعلق (يممكن) أي: 1 
ممكن » وهو: ما لا يجب وجوده ولا عدمه, أو(" ما لا يمتنع وجوده ولا 
عدمه لذاته(" ؛ فدخلٌ7" ما لا يتأنّى إيجاذه عن المُمكنات» لكن لا بالتّظر 
إلى ذاته» بل بالنّظر إلى غيره» كمُمكن تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه 
كإيمانٍ أبي لهب مدلا :وشدرت "الواحث: والسعي 49 لآن القدرة نه 


لز 


فم 


فر 
)2 


قوله: (أو ما لا يمتنع) تنويع في التعبير والمعنى واحدء وهو أنَّ المراد بالإمكان هنا الخاص 
وهو: نفي الضرورة عن الطرفين» لا العام وهو: نفيها عن المخالف» فيصدق بوجود 
الواجب . الأمير. 

قوله: (لذاته) راجعٌ لكل من التعريفين» وإنما زاد قيد (لذاته) لأنه لو كان لوده الواح 
لغيرة والممكن المستحيل لغيره لا تعلق هما القدرة + لماكان للقدرة متعلقٌ مُتعلقٌ ؛ لأن الممكن 
لا يخلو إما أن يتعلق علم الله بوجوده فيجب لغيره» وإما أن يتعلق علمه تعالى بأنه لا يوجد 
فيستحيل لغيره. الشنواني. وفي هذا المعنى قال العلامة الملوي: لو خرج الوجوب 
والاستحالة العرضيان.. ما بقي للقدرة متعلق ؛ إذ كل ممككن إما واجب عرضي إن علم الله 
وجوده وإلا فمستحيل » وأما الإمكان فلا يكون عرضيا. 

قوله: (فدخل) أي: في تعريف الممكن بسبب زيادة قيد: (لذاته). الشنواني. 

قوله: (وخرج الواجب والمستحيل) عطف على قوله: (فدخل) وخروجهما بقوله في المتن: 
(فقدرة بمُمْكنٍ تعلقت). 


ا" 


قسم الإلهيات 
حيبي انيب سي 0 


مؤثرة وف لازم لأثّرِ وجوده بعد عدمء فما لا يقب العدمَ أصللا كالواجب 
لا يصح أنْ يكونّ أ: ثرًا لها ؛ للا يلزمَ تحصيلُ الحاصل7©» وما لا يقب الوجوة 
أصلا("2 كالمستحيل لا , يصحٌ أنْ يكونّ أثرا لها أيضاء لئلًا يلزم قلبُ الحقيقة 
بِصَيْرُورَة المستحيل جائرًا: وكلاهنا .و27 وقولةة ‏ (تعلقك): عامل 
البممكن) أي : علا صُنُوحيا')» وهو الم القديمء بمعنى أنّها في الأزل 
الي للإيجاد والإعدام» على وَفْقَ تعلق الأوادة ارك ينا مدلا 


5 


د 


)١(‏ قوله: (لئلا يلزم تحصيل الحاصل) أي: إن تعلقت بإيجاده؛ وقلب الحقائق إن أعدمته لأن 
حقيقة الواجب لا تقبل العدم» وقوله فى المستحيل لثلا يلزم قلب الحقائق أي: إن تعلقت 
بإيجاد الأفراد المستحيلة » وتحصيل العاصل إن اذ اكت [عدليةة فقن ام الشارح احتباك ؛ 
لأنه أثبت في الأول ما حذفه في الثاني وبالعكس . وقرّر لنا شيخنا العلامة الإمام أبو الحسن 
علي بن أحمد العدوي أنَّ قولهم: «قلب الحقائق مُحال» يرد عليه مسخ الآدمي قردا مثلا. 
وأجاب: أن قولهم: «قلب الحقائق محال) معناه: قلب أقسام الحكم العقلي لبعضها؛ كأن 

ا 0 
لما يلزم عليه من كون الشيء الواحد شيئين متناقضين » والمسخ: : نقلّ من حال إلى حال» 
#السررش اللبرن: :30 دايا لانن ران نجي الا معان فيد الر ونا كن زايد 
فالظاهر أنه تمثيل مع تمام الحكمة والعدل» وإلا فقلب العيان لا بد فيه من مشترك يبقى في 
الحالين ؛ كالجوهر المطلق بين الإنسان والقرد» ولا يعقل ذلك في العرض والجسم» وإن 
شئتَ آمن بمثل ذلك إجمالا. الأمير بتصرف. 

(؟) قوله: (وما لا يقبل الوجود أصلا) عطفٌ على قوله: (فما لا يقبل العدم أصلا). 
الشنواني. 

(*) قوله: (وكلاهما محال) أي: تحصيل الحاصل وقلب الحقيقة. الشنواني. 

(4:) قوله: (صَلوحيا) بضم الصاد؛ نسبة للصّلوح مصدر بوزن «العقود» وأما «صَلاحيا» بالألف ؛ 
فبفتح الصاد. الأمير. 

(0) قوله: (في الأزل) متعلق بقوله: صالحة. وقوله: (على وفق تعلق) أي: كون الإيجاد والإعدام 
كائنا على وفق. وقوله: (بهما) أي: بالإيجاد والإعدام. الشنواني 


54 


و و_- و 0 
5-3 


يزال» وتعلقا تَنْحِيرْنًا : وهو: التعلق الحادث الما 0 لتعلق الإرادة 
بالحدوث الحال72" . 


ما 


وأَشارٌ إلى عُموم تعلق القدرة لجميع الممكنات” بقوله: (بهَا ناي 
مَا) 1 الممكن الذي (يه تَعَلَقَتْ)!4) أن لا يحرج عنها فر منول"أع يعني 
أن قدرةً الله تعالى غير متناهية المُتَعلّقات7©؛ لقوله تعالى: #وَأنَّهَ ع كل 

عه فيد 4 [التد:: +] لوَدَاقَ مكل من فََدَرَاء تقيَا4 الفرقد: ]70 . 

)١(‏ قوله: (الحادث) أي: المتجدد بعد العدم» لا الموجود بعد العدم. قوله: (المقارن) أي: 
بحسب الخارج ؛ فلا يُنافي ما ذكروه مِن أنَّ تعلق القدرة تابعٌ لتعلق الإرادة به» وهو ممنوع . 
الشنواني. 

(؟) قوله: (بالحدوث) أي: تخصيصه وترجيحه. وقوله: (الحالي) أي: الثابت في الحال» أي: 
فيما لا يزال» وهو صفة للحدوث أو التعلق . الشنواني. 

() قوله: (عموم تعلق القدرة لجميع الممكنات) أي: التعلق الصلوحي أو التنجيزي» بمعنى أن 
ما سوى الله وصفاته من الموجودات واقع بقدرته؛ بحيث لا مؤثر سواه. الشنواني . 

(:) قوله: (لا تناهي ما به تعلقت) أي: تعلقا صلوحياء فهو غير متناو» وأما ما تعلقت به 
تعلقا تنجيزيا فهو متناء؛ إلا أن يراد بالتناهي معنى آخر وهو: عدم الوقوف على حد. 
الشنواني . 

(5) قوله: (بأن لا يخرج عنها فرد منه) أي: عدم التناهي بسبب عدم خروج فرد منه عنهاء وفيه 
نظر . الشنواني. ووجه النظر: أنه لا يلزم مِن كون متعلقات القدرة لا تتناهى ‏ أي: لا يقف 
عند حدٍ ‏ أَنْ تكون مُتعلقة بجميع الممكنات؛ إذ خروج فرد مما لا يتناهى لا يُصيره غير 
متناو. والله أعلم. 

(1) قوله: (غير متناهية المتعلقات) أما الصلاحية فظاهر» وأما التنجيزية فمعناه: أنها لا تقف عند 
حدٍ بحيث يقال له آخر. الشنواني. 

(0) الآبة الأولى دليل للتعلق الصلوحيء والآية الثانية دليل للتعلق التنجيزي. والمراد بالشيء: 
الشيء اللغوي وهو الممكن. 


اخ 


(وَوَحْدَةَ أوْحِبْ 5 أي : درم بعتي أن ا تيت لصفة القدرة 


من غير خلافب عندنا أنّها واخدة لا تتعدّد إن تعدد 0 وتبائيت 
ع ابي 2 5 1 
أحواله» نعم ؛ يجب لتعلقاتها أن تختلف7؟ بحسب اختلاف تلك الأحوال ؛ 


لوجوب الفرار من تعدّد القدفء20, 


)00 
فم 
فر 


(00 


0) 


7 تعلقات صفة الإرادة وأحكامها] 


قوله: (ووحدة) 0 لقوله: (أوجب) أي: اعتقد وجوب الوحدة لها. الشنواني 

في نسخة: (وإن تعددت مقدوراتها) 

قوله: (لتعلقاتها أن تختلف) يعني التنجيزية الحادثة» وأما الصلوحي القديم فلا تعدد فيه. 
الأمير. 

قوله: : (لوجوب الفرار من تعدد القدماء) لا يخفى أَنَّ ما تقدم م من الجواب عن إيراد المعتزلة 
على إثباتنا للصفات القديمة وهو أن الممتنع إنما هو إثبات قدماء متغايرة يُعكر على هذه العلة 
هناء ولذا قال الأمير: فيه أن هذه ليست قدماء مُستقلة كما سبق» فالأحسن أن يقول: لأن 
تعددها لم يقتضه معقول ولا منقول» مع أنه لا ثمرة مع وجوب الكمال والشمول» بل يؤدي 
إلى التعاند بينهما والقصورء فتدبر. الأمير . 

قوله: (ومثل ذي إرادة) أي: ومثل القدرة الإرادة في جميع ما تَقَدم م من الأمور الثلاثة 
المذكورة. واعلم أن الإرادة لها تعلقان: صلوحي قديم وهو: صلاحيتها في الأزل 
لتخصيص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه . وتنجيزي قديم وهو: تخصيصها أزلا الممكن 
ببعض ما يجوز بالفعل مُضافا للوقت الذي علم أنه يوجد فيه. وقيل: إن لها تعلقا ثالثا 
تنجيزيا حادثا عند تعلق القدرة التعلق التنجيزي» والمُختار: أن التعلق التنجيزي القديم 


كاف عنه. 


"9 


7 عدي س2 00 
عدوم تعلقها بجميع الممكنات7" التي ننه الشروق الت 5 ؛ وعدم امي 
متعلقاتها , ووجوب وَحَدَتَها بلا اي وإِنّْ اختلفثُ جهة التُعلّق فيهما ؛ فإنَ 
القدرة, ا لع ا الإيجاد أو الإعدام: والإرادةٌ إنّما تتعلق 
وانعاك الحصيين ؛ شُخصَّصٌ كلّ ممكن ببعض ما يجوز عليه؛ والمعوّل 


3-4 


عليه في ثبوت عموم تعلق الإرادة الأدلةٌ يا #إسَّمَآ أمَرْمْعَادًا 
أن يَُولَ دكن فيَحَكُونُ © [يس: :م]9). 


م 
عع 
5 


[بيان تعلقات صفة العلم وأحكامها] 


(وَالعِلَمُ) مثل القدرة أيضا: في وجوب تعلّقه بالممكنات » ووجوب 
عدم تناهي مُتَعلَقاتِ؛ ورور لاي له الات :كل" العا بعري تعن العام 
بحب حادق رركن )« انا الا وعدا تقهز بالكو م يل كينا 
في القدرة والإرادة» بل (عَمَّ ذذي) أي: الممكنات التي أشعرٌ بها عمومٌ قوله: 


)١(‏ قوله: (عموم تعلقها بجميع الممكنات) العموم باعتبار التعلق الصلوحي » وأما التنجيزي فلا 
عموم فيه» إذ هناك أمور ممكنة لم تثبت في الخارج ؛ كإيمان أبي جهل» فإنه ممكن ولم 
تتعلق به الإرادة تعلقا تنجيزياء إذ لو تعلقت به كذلك لوجدء مع أنه لم يوجد. الشنواني. 

(؟) قوله: (التي منها الشرور والقبائح) أفصح به ردا على المعتزلة القائلين: إن إرادته لا تتعلق 
بالشرور والقبائح » فإرادة المعصية من الشيطان لا من الرب» والرب إنما أراد الخير» فيلزم 
عليه أن إرادة الشيطان غلبت إرادة الرب» وهو غير مناسب لمقام الألوهية . الشنواني . 

() قوله: (والمعول عليه. .. الخ) لعله أراد: "الأفسن الا سيل عن القامينن زا ذلك الآدلة 
العقلية ؛ | اذ لراك يت علبي كان فا امير 

00 قوله في الآبة: (يقول له كن) سبق أنه تمثيلٌ لحال الموجود في سرعة الإيجاد» وإلا فالمعدوم 
لا يخاطب » والكلام ليس مِن صفات التأثير. 

(5) قوله: (ثم استدرك) أي: دفع توهم قصور العلم على الممكنات. الشنواني. 


5 


قسم الإلطيات 
6س ةوه |6 


فاتك وله فشاركٌ القدرةً والإرادةً 


© 5 ا أنضًا 0 تعالى وصفاته (3) 


4 


عم أيضًا (المُمك: ) || 0 كفو كدنها لودو كاده ولدا اوبات يفي 
أنه , ب شرعًا أن يعد أن ْم تعالى غير متا ين حيث تعلقه إِمّا بمعنى 


2 


له لا يتقطم”: وما , خف | احص خضي لا عدن لعلو 0 فإنه 
0 بما هو غيرٌ مُتناو» كالأعداد والأشكال ونعيم الجنان؛2» فهو شاملٌ 


)١(‏ قوله: (عموم قوله بممكن) أي: من حيث كونه نكرة في سياق الإثبات » وهي قد تعم كما 
تقدم. الشنواني 

(؟١)‏ قوله: :.(إما تجمى أنه لا ينقطع ٠‏ ل ل ف 
أي: : لا ينقطع العلم ؛ أي: تعلق قرطة فول من حيث تعلقه . الشنواني 

() قوله: (وإما بمعنى أنه لا يصير... م ا لل 
يتعلق بأمر ماء فالمعنى واحدء والتنويع إنما هو بحسب العبارة فقط. ورد ذلك الشيخ في 
تقريره فقرر خلافه فقال: قوله: (إما بمعنى أنه لا ينقطع) أي: لا ينقطع تعلقه» أي: لا يتأتى 
في ساعة أن علم الله لا يتعلق بشيء» فهذا التعلق لا يزول بحيث يصير علمه خارجا عن 
التعلق: ول تختق أن :هذا القدن تان بكوة تعلق عليه ذاله وصفاتة:' لأنهها: لا رعدمان 
أصلاء وأما كون شاملا لكل فرد من أفراد الممكن فشيء آخر. وقوله: (وإما بمعنى أنه لا 
يصير... إلخ) حاصله: أن علمه لا يصير بحيث لا يتصف أنه لا يتعلق بشيء شأنه أن يُعلم» 
ولا شك أن أفراد الممكن وغيره شأنها أن تُعلم» فعلمه محيط بهاء فما أفادته هذه العبارة 
مغاير لما أفادته الأولى . الشنواني 

(:) قوله: (كالأعداد) فإن أفرادها ومراتبها غير متناهية. وقوله: (والأشكال) أي: : ين مُثلث ومربع 
إلى ما لا نهاية له؛ لأنها تابعة للعدد» وكون العلم بالكمية يقتضي التناهي إنما هو في حي 
الحوادث » فقولهم: لم يخرج محمد كَل من الدنيا إلا وقد كفك لكا تي سا اينات 


50 


4 بيان تعلقات صفة العلم واحكامها 9 
لجميع المعو زاف 00" واج #اكذافة وفينان !1+ ومعلة 4 كفيك له 
تعالى » وممكنة ؛ كالعالم بأسره”"» الجزئيّاتُ من ذلك والكليّات9؟ 2 ومع 
هذا" فهو واحدٌّ لا تعدّد فيه ولا تَسُْ فإن تعدّدت معلوماته وتكثّرت » أمّا 
وجوبُ عموم تعلّقه سَمعَا فكمثل قوله تعالى: «ولقّه يكل كت عَليِمٌ4 
[الحجرات: »]1١‏ #عَللِمْ ألْمَييٍ وَاَلشَهَلدَةَ * [الأنعام: 7]» وأمّا وجوب وَحْدَته 
فلن الئاس انحصروا في ترقت 4 أحدههاة انيت العلمَ القديم مع وَحَدَتِه ) 
والآخرٌ: تفاه2"0» ولم يذهب إلى تعدّد علوم قديمة أحدٌ 5 


-20 يمكن البشر علمه؛ وإلا فمساواة القديم والحادث كفر» وقد بَسط الكلامً في ذلك اليوسيٌ 
على الكبرى . والأشكال هنا: الي لحز ووه ديه بلعم » فكل إنسان على شكل 
محيط بجسمه» فلا تستوي الأجسام على حالة واحدة» بل لا بد من الاختلاف . الشنواني 
والأمير. 

(1) قوله: (فهو شامل) تفريع على المتن» وهو من شمول المتعلّق بالكسر للمتعلّق بالفتح لا 
من شمول الكلي لجزئياته» ولا الكل لأجزائه. وقوله: (المتصورات) أي: المعقولات» 
وليس المراد بالتصور حصول الصورة في الذهن ؛ لأنه لا يصح هناء فكان الأولى أن يُعبّر 
بالمعقولات ؛ لأنه يعقل أن ذات الله مُنزّهة عن الزمان والمكان والشريك والصحابة » وكلها 
لا يليق» ويعقل أن الصفات مُتزهة عمّا لا يليق بها أيضا. الشنواني. 

(؟) وكعدمنا في الأزل. الشنواني. 

() كقوله: (كالعالم بأسره) أي: بجملته والكاف مُدِجِلَةٌ للممكن الذي لم يوجدء فإن العالم 
مخصوص بما وجد من الجواهر والأعراض والأحوال. الشنواني. 

(4) قوله: (الكليات) مبني على القول الضعيف من أن الكلي له وجود باعتبار جزئياته » وأما على 
الراجح من أنها أمور اعتبارية فليست من العالم. الشنواني. وعند الأمير: لعله أراد بها 
المجاميع الخارجية » وإلا فهي اعتبارية لا وجود لها في العالم على التحقيق. الأمير. 

(5) قوله: (ومع هذا) أي: مع كونه شاملا . 

)١(‏ قوله: (والآخر نفاه) على حذف مضاف أي: نفى زيادته» وهم المعتزلة» وقالوا: إن علمه 
عين ذاته» وليس زائدا على الذات كبقية صفات المعاني على مذهبهم . الشنواني . 


رذحن 


5 طيات 
ا ماسج 


يُعتمد عليه( , 


ومعنى تعلق علمه تعالى الست علمه تعالىَ باستحالته وأنه لو 


نَصوّرَ وقوعه رمه من ٠‏ الفساد كذا0). 


واعلم أنّ تعلقات القدرة والإرادة والعلم عو أهال اله 


علق القد 0 الإرادة تابعٌ لتعلق العلم ؛ فلا وعد 
تعالى أو يعد مِن الممكنات إلا مَا أراد إيجاده أو إعدامه منهاء ولا يُريد منها 


000 


ف 


فر 


2 


قوله: (ولم يذهب إلى تعدد علوم قديمة أحد يعتمد عليه) أفاد به أن بعضهم قال به» لكن 
وح عاوي اران مارنا ا رصيل المسماركى تعارم للقي دالوا و0 
أكابر الشافعية ومن تلامذة إمام الحرمين. ويصح 3 د القول بتعدد العلم القديم بتعدد 
المعلومات بأنّ تعلق هذا العلم بهذا المعلوم» وتعلق ذاك العلم بذلك المعلوم دون العكس 
يحتاج إلى تخصيص .ء فيلزم التخصيص بغير مخصص . الشنواني 

قوله: (ومعنى تعلق علمه تعالى بالمستحيل) هذا داخل فى الواجب ؛ لآن الاستحالة واجبة» 
وإنما معنى تعلق العلم لمعن يا اد ا ا ان أنه شاملٌ لجميع المتصورات 
المستحيلة » أي: الأفراد المستحيلة كشريك له تعالى » وإن كان التصور لا يضاف إليه تعالى 
لإيهامه انطباع الصورة» وللعلم تعلق تنجيزي قديم بجميع الأمور» ولا يقال: إنه صالح لأن 
يعلم ؛ لإيهامه الجهل . الشنواني. 

قوله: (وأنه لو تصور وقوعه لزم) لا يخفى أن لزوم الفساد لا يترتب على مجرد التصور» بل 
على الوقوع بالفعل» فلو قال: (وأنه لو وقع للزمه كذا وكذا) لكان أولى» وقد يقال: إن مراده 
ب(لو تصور وقوعه) لو علم وقوعه؛ فصح الترتب ؛ لأن العلم بالوقوع يلزمه الوقوع بالفعل. 
الشنواني. 

قوله: (مترتبة عند أهل الحق) باعتبار التعقل» أو المراد الترتب باعتبار التعلق التنجيزي 
الحادث » وأما الصلاحي فقديمٌ لا ترتب فيه» وكذا التنجيزي القديم وهو ما للعلم والإرادة ؛ 
فإنه لا ترتب فيه» وقرر العلامة المقَري أن الترتب خارجي» أي: تعلق القدرة التنجيزي 
مرتب خارجا على تعلق الإرادة التنجيزي الحادث » وهو متأخر عن تعلق القديم» ويجوز أن 


يُراد الترتب العقلي . الشنواني. 


5 


بيانُ تعلّقات صفة الكلام التفس وأحكامها 
ا م 
إلا ما عَلم أنه يكون؛ فما علم أنه يكون من الممكنات أَرَادَه؛ وما عَلم أنه لا 
يكون لم يُرد كر فعندنا إيمان أبي جهل مأمورٌ به غيرٌ مرادٍ له تعالى'" ؛ 
الس رتور ه منهينٌ عنه» وهو واقع بإرادته تعالى وقدرته ؛ لعلمه 


2 
وقوعه. 


[بيانُ تَعلّقات صفة الكلام التَفسيَ وأحكامها] 


هس سس 


(وَمِئْلُ ذَا كَلَامهُ)2"0 يعنى أنَّ كلام الله تعالى التّسَيَ القديم القائم بذاته 
مِثل العله0©) في أحكامه الثلائة: : في وجوب عُموم تعلقه بالواجب والممتنع 
والجائز, ودجوب وَحْدَته40) :وعدم تناهي متعلقاته ؛ فعموم ل لصلوحه 


ل *'؛ وعدم تناهي متعلقاته ؛ لامتناع التشخصيص في صفاته تعالى» 
ووجوبٌ وَحَدَتِه ؛ لثبوت صفة الكلام بالسّمع دون العقل» ولم يرد السّمع 


)١(‏ قوله: (إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد) والحاصل أن الأقسام أربعة: فإيمان الملائكة 
والأنبياء مثلا مأمور به مراد. والكفر منهم بالعكس . وإيمان الكفار مأمور به غير مراد. وكفرهم 
بالعكس . الشنواني. 
ما عدا الأمر والنهي» وتعلق صلاحي قديم ثابت باعتبار الأمر مثلا قبل وجود المخاطبين 
بصفة التكليف »2 وتعلق تنجيزي حادثٌ باعتبار الأمر مثلا عند وجود المخاطبين بصفة 
ال لتكليف . الشنواني. 

(*) قوله: (مثل العلم) لكن تعلق الكلام تعلق انكشاف للسامع » فمتى سمعه الشخص أدرك منه 
الواجب والمستحيل والجائرء وأما الانكشاف بالعلم فلصاحبه. الشنواني. 

(:) قوله: (ووجوب وحدته) أي: بالذات » فلا ينافي أن له أقساما اعتبارية أمرا ونهيا.. الخ مع 
عدم التبعيض . الأمير. 

)0( قوله: (لصلوحه للجميع) أي: لتعلقه به» وما كان صالحا للتعلق بالجميع فتعلقه ثابت بالفعل 
كما هو شأن صفات الله يك . الشنواني 


0 


| 
باد بل انعقد الوجماع على نفي كلام تان قديو(1) (تَلتتبعْ) القوم فيما 
التزموه . 


[بيانُ تعلّقاتِ صف 0 والتصر وأحكامهما] 


7 وجو )0 أي: عَلَنْ يتنه الأزليٌ (به) أي: اعتقد تعلقه 
بكلّ موجودٍ (كَذَا اا الأذلي و(إدْرَاكَةُ) 5 سَمعه (إِنْ قيلَ بهُ) أي : 
بشبوته له تعالى كما تقدَّم» يعنى: أنَّ هذه الصّفات الثَّلاثْ مُتّحدة هُ المُتعَلي » 
كد العرصوة وا كان 1 مك ب فنا كان أوحمية كنا كاف أن 
ري ان ار 10 رع 'قاة 0100 


)١(‏ قوله: (بل انعقد الإجماع) إضراب انتقالي وترق في الاستدلال على وجوب الوحدة لصفة 
الكلام» ولم يعبأ بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب: أن الكلام اسم مشترك بين سبع صفات: 
الأمر والنهي » والخبر والاستخبار» والوعد والوعيد» والنداء» والكل قديم عنده. الشنواني. 

)٠(‏ قوله: (وكل موجود) برفع (كل) متبدأ» وجملة (أنط) خبر» وأنط فعل أمر مفعوله السمع» 
وعدّاه بحرف الجر لضرورة النظم» والرابط: ضميره العائد على كل موجودء والتقدير: كل 
موجود أنط به السمع . الشنواني 

() قوله: (كذا البصر) فالبصر مبتدأ خبرٌ (كذا). واسم الإشارة راجع للسمع . الشنواني 

(:) قوله: (كليا) هذا بناء على وجود الكلي في الخارج بوجود أفراده؛ وذلك كالإنسان» وأما لو 
قلنا: إنه اعتباري وهو الراجح ؛ فلا تتعلق به المذكورات . وقوله: (جزئيا) كزيد وعمرو. 

(0) قوله: (مجردا) المجرد عن المادة وعلائقهاء فهو ليس جرما ولا عرضاء وأهل السنة لا 
يثبتون المجردات» فالملائكة من المجردات على قول» فتكون غير حالة في فراغ لأن الذي 
يحل في الفراغ إنما هو الجرم»؛ والمعتمد: أن الملائكة أجسام نورانية. وقوله: (أو ماديا) 
أي: ذا مادة» وهو الجرم» أو يكون مادة له كالنقطة. الشنواني. 
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14 بيانُ تعلقاتِ صِفيِئٍ السّمع والبتصر وأحكامهما 5 
ا اا 15 0 


أو ينيطنا" ؛بولا بارع مق الحاة المتغلق تباذ الق 200 


رد راك درسي امار - مبنوحٌ على ما ذكرة بعض 


المتأخرين”" مِن 0 سمعه تعالى بسوى المسموعات عادة» وبّصره بسوى 
المُنِصَرَات ك2 والذي في كلام السّعدا “' وغيره 3 السَّمعَ الأزليّ صفة 
تتعلّق بالمسموعات » وأ البضبر الآزلية ضفةٌ تعلق بالمبضرات: وهو مُحتمل 
للعموم والخصوص”) 


000 
00 


فر 
)2 
)0( 


6© 


قوله: (مركبا) وهو الجسم. وقوله: (أو بسيطا) وهو الجوهر الفرد. الشنواني. 

قوله: (ولا يلزم من اتحاد... إلخ) أي: فالصفة متعددة كتعلقهاء قال السنوسي في !شرح 

المقدمات»: هذه الإدراكات لما كانت غير متحدة الحقيقة فاجتماع تعلقاتها في متعلق و احد 

ليس من تحصيل الحاصل» ولا من اجتماع الأمثال» بل كل متعلق منها له حقيقة من 

الانكشاف تخصه. ليست عين حقيقة سواه. الشنواني 

قوله: (بعض المتأخرين) كالإمام السنوسي. الأمير. 

قوله: (كذلك) أ : عادة. الشنواني. 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الل والدين» ولد سنة (17١لاه)‏ من كبار 

أئمة العربية والبيان والمنطق والكلام» أفحل المحققين المتأخرين في العلوم العقلية» ولد 

بتفتازان مِن بلاد خراسان» من مؤلفاته: «المقاصد وشرحه» في علم الكلام» و«تهذيب 
عو 

المنطق والكلام»» و«شرح العقائد النسفية»)» و«شرح التصريف العزي»)» وهو أول ما 

تند الكتن وو كان "عير شيك عقر ةيند "كان 'فائق الذكاو» نول افيه ؤقرقه عل 

اتفسير الكشاف» للزمخشري» وله كذلك حاشية على «شرح العلامة العضد على مختصر 

ابن الحاجب في الأصول»؛ هي مُنتهى ما يقرأه الطالب في فن الأصول» وغيرها مِن 

المؤلفات » وكل مؤلفاته غابة في الدّقة والتحقيق» وتوفي سنة (4#/اه) رحمه الله وأعلى 

مقامه . 

قوله: (وهو محتمل للعموم) بأن يراد المسموعات والمبصرات له تعالى» وهي تعمٌّ كل 

موجودء فيتوافق مع قول السنوسي وغيره. (والخصوص) أي: ما يسمع لناء الذي هو عبارة 

عن الأصوات فقط » فيخالف. الشنواني والأمير. 


/41؟ 


قسم الإلميات 
سس 2 0 


[مُغايرة الهلم للسّمع والبصر والكلام والإذْرَاك 
م بعضها بعضًا] 


2 ِل )ال المفات الأري : وك : الكلام؛ والسّمع» والبصرء 
والإدراك؛ , يعني أنّها مغايرةٌ للعلم”'2 في الحقيقة » وكذا بعضها مع بعض (كَمَا 
تَبَتْ) عند القوم بالأدلة السّمعيّة ؛ لأن هذه الصّفات إِنَّما ثبتت بالسّمع 
والذ رن له لك واتجد وق المدلوك لاطي 00ل روي خم بانوورة فلن 
ظاهره» حتَّى يثبت خخلافة» وانّحادُ المتَعلّق لا يوجِبٌ اتّحادَ الحقيقة » وسكت 
عَنْ وَحْدَةِ هذه الصفات كالحياة؛ للعلم بها من وجوبها لأخواتها إذ لا فق. 
وأمّا وجوبٌ التُعلق؛ فهو مُستفادٌ من صيغة الأمر في قوله: «أَنِط) كما اسْتُفِيدَ 


عدم تناهي اي ن أداةٍ العموم الدّاخلة على «موجود)9». 


)١(‏ قوله: (مغايرة للعلم) بمعنى عدم الاتحاد في المفهوم, لا بمعنى الانفكاك» فإن الانفكاك 
مستحيل على صفاته مع ذاته» وكذا بعضها مع بعض» وهو معنى قولهم: ليست غيرا ولا 
عينا. الشنواني. 

(؟) قوله: (والمدلول لغة... إلخ) أي: وإذا ثبت أنها متغايرة لغة فتكون شرعا كذلك » وإن كانت 
الحقيقة مختلفة ؛ فكنه كل واحدة غير كُنه الأخرى» بمعنى أنه ليس عينه. الشتواني. 

(5) قوله: (عدم تناهي متعلقاتها) بمعنى عدم قصورها على بعض الموجودات» أو يبنى على أنَّ 
له تعالى كمالاتٍ وجودية لا تتناهى على ما سبق» فلا يقال كل موجود متناه. فمتعلقات 
السمع والبصر غير متناهية» إذ منها صفات ا 00 الوجودية ؛ فإنها لا نهاية لها 


كما دل عليه الدليل السمعي؛ وهو ما ورد: «لا أحصي ثناء عليك». الشنواني والأمير. 
(:) قوله: (أداة العموم) وهي: (كل) الدخالة على موجودء 0 في قول الناظم فيما سبق: وكل 
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54 بيالُ أنَ صِفةً الحياة لا تعلق لا 
[بِيانٌ أنّ صفةً الحياة لا تَعلّقَ لها] 
,5 ثم الحيّاة) الأزليّة("2 (مَا ما بي تَعَلَقَتْ) أي : لا تعلق بشيء» لا موجود 
ولا عقاو فَليستٌ من المفات الاق المَتَقَدّم ا فى وين 
القن الع ادف الأ وانعيقة سقف اكد فى أنه هدر 0 


ع 
يلزم من عدمها عدمه ) ولا يلزم مِن وجودها عدمه ولا وجوذه!؟', ل 
الحياة: الوجودء والقدم , والبقاء» عند تق يدانا من الصّفات الذَاصّة والله 


[بيانُ 3 مط أسمّائه 7 عاك الذَّاتية اله 


7039-5 7289-2 جد نم 


9 4 4 و ؟]دن 2 2-5 إن 
كذا صفات ذاته قديمه 


وَعَنْدَنا): أهل . الندق. (اسماؤة مه أي: الجليلة المُقدّسةء 

)١(‏ قوله: (الأزلية) بل الحادثة كذلك» وإنما خص الأزلية بالذكر لكون الحديث في القديم 
وصفاته. الشنواني. 

(؟) قوله: (المتقدم ضابطها) وضابط الصفات المتعلقة هو: كل صفة تقتضي أمرا زائدا على القيام 
بمحلها. 

(*) قوله: (شرط عقلي له) أي: للإدراك بمعنى العلم» ويلزم مِن ذلك أنها شرط عقلي للقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام» والإدراك إن قيل به. فإن قلت: الشرط مقدمٌ على المشروط 
لتوقفه عليه ؛ فيلزم أن يكون ثبوت الإدراك متأخرا عن ثبوت الحياة» وهذا لا يصح في صفات 
الله تعالى» لأنها أزلية قديمة» ويُجاب: بأن هذا التوقفٌ توقف معيّة. لا توقف تقدّم. 
الشنواني. 

(:) قوله: (ولا يلزم من وجودها... الخ) هذا بالنظر للحياة من حيث هيء وإِلَا فالحياة الأزلية 
يلزم من وجودها الوجود. فالتلازم في القديم لمعنى خارج عنها. تدبر. الشنواني والأمير. 

(0) قول المصئّف (أسماؤه) مبتدأ و(العظيمه) صفةٌ له. وقوله فيما يلي (قديمة) خبدٌ المبتدأ.- 


لحل 


وام وا م ها م6ا 6ه 
«اما فاه ههه فلع ع تفل تفع تلعف لل لواو ووو يوووا و واوا .ا وا ماهو م .ا 6 5 ع ٠ ١‏ * " 


وقول : (كذا) جار ومجرور يتعلّق بمحذوف خبر مقدّم » وقوله: (صفات) مبتدأ مؤخلء وجملة 
هذا المبتدأ وخبره اعتراضية ب بين المبتدأ السّابق وخبره» والمراد تشبيه الصّفات بالأسماء في في 
لدم روكدم الشارح ٠‏ له يشير إلى إعراب آخرٌ غير الذي كرو وحافتلة أن خبر:المرعداً 
المتقدّم وهل ال أضماة 8 معدوفا بد عليه خبر المبتدأ المتأخر» وهو ماف وقوله: 
(قديمة) خب عن (صفات) وللمبتدأ المتأخر صفة محذوفة تدلّ عليها صفة المبتدأ المتقدّم » 
وكأنّه قال: وأسماؤه العظيمة قديمةٌ عندنا معشرٌ أهل السُنَّهَ كذا صفاته العظيمة قديمة» 
فقد حذف مِن كلّ جملة مثلّ ما أثبته في الجملة الأخرى» وهذا نوعٌ مِن البديع يسمّى 
الاحتباك . 

ومعنى العظيمة الجليلة المقدّسة» أي: المطهّرة عن أنْ يُسمّى بها غيره» أو المطهّرة عن أن 
تسّرَ بما لا يليق» أو المطهّرة عن أَنْ تُذكّر على غير وجه التعظيم» وتعظيم أسمائه تعالى 
بأحد هذه المذاي تبج عليه والعراه. أنَّ كلّ أسمائه تعالى وكلّ صفاته السّبعة أو الثُمانية 
على الخلاف السّابق - قديمةٌ» فليستٌ أسماؤه تعالى مِن وضع تَحَلّقه له» وليستُ صفاته 
حادثةٌ له؛ لأنّها لو كانت حادثةٌ له لزم قيام الحوادث بذاته تعالى» ولزم أيضًا أنْ يكون 8 
عاريًا عنها في الأزل» ولزم أيضًا افتقارها إلى من يصفه أو يسمّيه بهاء وهو ينافي وجوب 
الغنى المطلق» وهو انتفاء الحاجات مطلقًاء وهذا الغنى المطلق ليس ثاببًا إلا لله تعالى» 
بخلاف الغِنى المقيّد المُمْسَّر بقلّة الحاجات» فإنَّهِ ثابسٌ للمخلوقات» وخرج بقول المصتّف 
«صفات ذاته) صفات الأفعال» فإنَ فيها خلانًاء فالأشاعرة على أنه ليس شيء مِن صفات 
الأفعال بقديم ) والماتريديّة على أ صفات الأفعال قديمة كصفات الفعاني» وتنا كانت 
صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة ؛ لأنها عند التحقيق عندهم عقا القدرة التنجيزيّة 
الحادثة» وكانت قديمةً عند الماتريديّة ؟ لأنّها عندهم عين صفة التّكوين القديمة» وأما 
الصّفات السَّلبيّة كالقدم فهي قديمة أو أزلية إن قلنا بالفرق بين القديم والأزليٌ كما سبق لنا 
تقريره» وعلى هذا يحتاج قول الشّارح: ((اوخرج بإضافة الصفة إلى الذات السَّلبيّة» إلى البيان» 
فإما أن يكون الشّارِح جع علي التزاالترق عن انوع والارر انقي قنع المعات 21001 
وهو يذت إلى أزليّتهاء وإمًا. أن يكون ذكرها في هذا الموضع سَبْقَ قلمٍ كما قال العلامة 


الأمير. - 


بيانُ قِدم أسمّائه تَعالىَ وصفاته الذَّاتِية عند أهل م 
2725211171799 7 3 


والمراد بها: ما دل على مُجدّد ذاته؛ كالله» أو باعتبار الصّفة » كالعالم 


95 5 ص 3 : 0 موع ا ” 5 
والقادر”"' » قديمة باعتبار التّسمية بها(" , فهو الذي سمّى بها ذاته أزلاء (كذا 


00 


6 


وقد اختلف العلماء في تفسير معنى القدم في هذا الموضع » والذي انحط عليه كلام العامة 
الملوي: أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأوليّ» بل بمعنى أنّها موضوعة قبل الخلق لاا 
للمعتزلة » ومعنى ذلك أنَّ الله تعالى وضعها لنفسه قبل إيجاد الخلق» ثم ألهمها ملائكتة) ثم 
ألهمها لق فاعرف ذلك. معت + 

قوله: (أو باعتبار الصفة) أي: دلَّ على الذات باعتبار الصفة فيه» وهذا جار على طريقة 
بعضهم: أن المدلول بقولنا: عالم وقادر.. الذاثٌ باعتبار الصفة فيه » أي: باعتبار قيام المعنى 
بها؛ أي: فالمدلول الذات فقط والصفة لوحظت قيداء وقال السبكي وغيره: المدلول مِن 
قولنا: قادر وعالم مثلا هو نفس الصفة التي هي القدرة» ونفس الصفة التي هي العلم من 
حيثٌ قيامهما بالذات. وقِدمُها باعتبار التعلق الصلوحي بهاء ويكون فيه الرد على المعتزلة 
في قولهم: هي مِن وضع الخلّق له. فالحاصل: أن قِدم الأسماء على هذا ليس بمعنى انتفاء 
المسبوقية بالعدم» بل بمعنى أنها موضوعة قبل الخلق» خلافا للمعتزلة » أي: إن الله وضعها 
بنفسه قبل إيجادنا. اه الشنوانى. 

قوله: (باعتبار التسمية بها) والحناس” أن قوله: «باعتبار التسمية») جواب عن إشكال حاصله 
أن الأسماء ألفاظ قطعاء وكل ما كان كذلك فهو حادث فينتج أن الأسماء حادث» فكيف 
توصف الأسماء بالقدم» وأجيب: بأنها قديمة لا باعتبار ذاتها» بل باعتبار التسمية بها فالتسمية 
بها هي القديمة » واعترض قدمها بأنها عبارة عن وضع اللفظ للمعنى » ومن المعلوم أن الوضع 
حادث فتكون التسمية حادثة كالألفاظ ‏ وأجيب بأن معنى قولهم التسمية قديمة أي: باعتبار 
الصلاحية » أي : إن الله صالح لها أزلا فالتسمية فيما لا يزال» والصلاحية قديمة» وفيه: 3 
هذا لا يحسن في الرد على المعتزلة الذين يقولون إنها من وضع الخلق» إذ لا ينافيه » وقيل: 
المراد بالعنية ددن الأسعاء: فى [الأزل قف اقاايية باعتبار تعينها وتقديرهاء وأما هي في 
نفسها فحادثة» فقولهم: «سمّى نفسه أزلا» أي: عين الأسماء لذاته وقدرها في الأزل» 
واعترض بأن كل شيء مقدر في الأزل إذ المراد به القدم» وقيل: المراد من قولهم: «الأسماء 
قديمة» أي: مدلولها قديم» كالعلم والقدرة والإرادة؛ وقد يقال: قدم هذه الأمور علم مما 
تقدم من قدم الذات والصفات» وقيل: معنى قول التسمية قديمة أنها قديمة باعتبار الدّال 
عليها وهو كلام الله » وفيه: أنَّ قدم الكلام علم مما تقدم ولا يحسن رداء مع أن الكلام دل- 


اه 


3 هيات 
اا تكا م 


صِفَاتُ ذَاتِو)(" أي: القائمة بذاته تعالى» وهى السّبع السّابقة» مغل الأسماء 
عندنا ؛ فهي (قَدِيمَةُ) 0" أي: يجب لها القدم بمعنى عدم مسبوقيّتها بالعدم7", 


أَى فليست من وضع الْكَلق 0ك لأنّها لو لم تكن قديمة لكانت حادثة 


0 


فيلزمٌ قيام الحوادث بذاته تعالى» ويلزمٌ كونه تعالى كان عاريًا عنها في الأزل» 
ويلزم افتقارها إلى مُخصّص ) 00 يُنافي وجوت واأقاقا ةا هد هاما ما .امد .د.ا ماه ما م6 ها مه 


000) 


00 
فر 
لدع 


(0) 
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على جميع أقسام الحكم العقلي؛ فلا خصوصية للأسماء» فهذا البحث لم يصفء والأقرب 
ما ذكره الشارح: والتسمية تفسر بالصلاحية أو بالتعيين وقصده بهذا: الرد على المعتزلة: إن 
الله كان أزلا بلا اسم ولا فنفةء فلما أوبحن الكلق وفيعوا له الأستاء:والفيفات+ كمااتقله 
عنهم القرطبي والفاكهاني وغيرهما. قال السمين: وهذا قول أشد خطأ من قولهم القرآن 
مخلوق » لإشعاره باحتياجه إلى الغير . الشنوانى عن «هداية المريد) . 

قوله: (كذا) خبر مقدم» و(صفاته) مبتداً 0 أي : صفات ذاته كذاء» أي : قديمة ؛ فالتشبيه 
في القدم. الشنواني. 

قوله: (فهي قديمة) ربطّهٌ بالصفات وهو في المتن للأسماء ؛ مساهلة في المزج. الأمير. 
قوله: (بمعنى عدم مسبوقيتها بالعدم) أي: لا بمعنى توالي الأزمنة. الشنواني. 

قوله: (فليست من وضع الخلق له) أي: ليست حادثة أثبتها الخلقٌ له عند وجودهم » من غير 
أن يكون متصفا بها أزلاء ولا يتم هذا إلا لو كان المردود عليهم يقولون بأن الخلائق أوجدوا 
له قدرة مثلا في ذاته» وليس كذلك» فكلام الشارح وإن كان صحيحا في نفسه ؛ لكن لم يقل 
أحدٌ بأنها مِن وضع الخلق. الشنواني. وعند الأمير. قوله: (أي فليست من وضع الخلق) 
إنما يناسب الأسماء وكلامه قبيله في الصفات» وقوله بعد: (فيلزم قيام الحوادث... الخ) 
إنما يظهر في الصفات ؛ فتساهلٌ الشارح في سياق الكلام. الأمير. 

قوله: (لأنها لو لم تكن) حاصله قياسان: فالقياس الأول ذكر شرطيته بقوله: (لو لم تكن 
قديمة لكانت حادثة) وحذفٌ الاستثنائية وتقديرها: لكن كونها حادثة باطلٌ. والقياس الثاني: 
دليل الاستثنائية المحذوفة» نظمه أن تقول: لأنها لو كانت حادثة للزم أمور ثلاثة ذكرها 
الشارح » لكن تلك اللوازم باطلة. فحذف مُقدْم شرطيته وحذف الاستثنائية» وذكر تالي 
الشرطية . الشنواني. 

قوله: (وهو) أي: ما ذكر من اللوازم الثلاثة. 


5 


9 بيانٌ قدم أسمّائه تَعالىَ وصفاته الذَّاتيةِ عند أهلٍ السَنّة 1 


الخضى الول 7 


1 لمانا سنا ل وري ا ل ا عر الود نل او الف ل 
وخرج بإضافة الصفات إلى الذات: السّلبيّة والفعليّة ؛ فليس شيء منهما 


تقديج عند الأشباعرة1؟ : ولا قائم بذاته تعالى. 


ع م ٍِ راع َ« 
وأصل الذات: ذوَّوٌ؛ فحذفت العين لكراهة الواوين» ثم قلبت اللام 


ع2 ع 3 
ألفا وألحقت بها التاء المجرورة”"» والله أعلم. 


00) 


فم 


2١ 


قوله: (الغنى المطلق) أي: في الذات والصفات والأفعال» أي: ويلزم أيضا في أضدادها 
كالعجز والجبر والجهل والبكم والصمم والعمى» أن تكون قديمة فيستحيل زوالها؛ إذ ما 
ثبت قدمه استحال عدمّه على ما عرفتٌ فِنٍ حدوث العَالم» فيستحيل وجود هذه الصفات» 
وهي شرط في وجود العالم وحدوثه» فيلزم أنْ لا يوجد منه شيء أبداء ضرورة انتفاء 
المشروط بانتفاة.شرظة» والسٌ. والعنان: يكذية+ والغوض ان هذاة الرد على “الكرامية 
المجوزين قيام الحوادث بذاته تعالى . الشنواني. 

قوله: (فليس شيء منها بقديم) أما بالنسبة لصفات الأفعال فظاهرء وأما بالنسبة للصفات 
السلبية فلا يجوز أن يقال فيها أنها ليست بقديمة» قال الأمير: كأنه رأى اختصاص القدم 
بالوجودي وإلا فالأولى حذف السلبية فإنه تعالى موصوف بها أزلا ورأيت بخط سيدي أحمد 
النفراوي أن ذكرها سبق قلم وإلا ففضل الشارح مشهور. الأمير. 

ومرداه بقوله: «كأنه رأى اختصاص القدم بالوجودي» الإجابة عن عبارة الشارح في أَنَّ معنى 
قوله: «إن السلبية ليست بقديمة» أي: بل أزلية » بناء على أن القديم أخص من الأزلي » وأن 
القديم: موجود لا ابتداء لوجوده؛ والأزلي: ما لا ابتداء له وجوديا كان أو عدمياء والصفات 
السلبية عدمية فصح نفي القدم عنها بناء على الفرق » وإن كان التحقيق أن لا فرق بين الأزلي 
والقديم. ويمكن أن يجاب أيضا: أن قوله: فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة راجع للفعلية 
قوله: (ذوو) أي: بوزن «فعل» بفتح الفاء والعين» وقوله: (فحذفت العين) وهي الواو 
الأولى . وقوله: (قلبت اللام) التي هي الواو الثانية ألفاء فصار: ذا. وقوله: (وألحق بها التاء) 
فصارت: ذات . الشنواني. 


م 


0 هيات 
هم ا ل جز 


[بيان توقيف إطلاقٍ أسمّاء الله وصِمَّاته عَلى إِذْنِ مِن الشّارع] 


: 58 - واختيرٌ 7 امتكماة تَؤْقِيفيَةٌ كدًا الصّفاتٌ فاحقظ السمعيّة ٍ 


لا 


(وَاخْتِيرً) 5 واكها عييوو اهل الدة 1 أنه 3 المراد بها مقابل 


ث0 » كه 01 0 2 و .- 3 
الصّفة (تَوْقِيفيّه) أي: تعليميّة يتوقف(© جوازٌ إطلاقها عليه تعالى على تعليم 


000 
00 


قوله: (أسماه) بالدرج والقصر للوزن . الأمير. 
أراد أن جمهور أهل السّنّةَ ذهبوا إلى أنَّ أسماءه تعالى توقيفيّة وكذا صفاته» ومعنى كونها 


مامه 1 


توقيفية قيفيّة: أنه لا يجوز لأحدٍ أن بش يغبت لله تعالى صفْةٌ أو يُسمّيه سبحانه باسم إلا أن يرد نض 
عو الل أو وسترك يم لاق نهدا الانجم لو اعنام ييل الشف 
ويجب أَنْ تعلم قبل ذلك أنَّ كلا ين الاسم والصّفة ما أن يشمّل على كمال محض لا يسو 
نقصٌ ولا تشبية» وإمّا أن يدل على كمالٍ مع شائبة له 
يدل على كمال مشوب بنوع تشبيو فقد أجمعَ العلماء ا 
تعالى واحدٌ منهما بغير إِذنِء فإنْ ورد د الإذن أطلقئَاهُ عليه ونفينا عنه ما خالطة من شائبة 
التفيية إن كان 5ه ين الاسم والصّفة يدل على الكمال المحض» فأهل الدُنَّ على أنه لا 
بتجوز أن بطلق على الله واحدٌ منهما إلا بإذن خاصٌ + وذهت المعتزلة إل جوان إثبات ما كان 
الله تعالى بُمّصِمًا بمعناه ما دام لا يوهم نقصّاء ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني » وتوقف 
فيه إمام الحرمين» وفرّق الغزالي , بين الاسم والصّفة فقال: يجوز إطلاق الصّفة» - وهي ما 
دل على معني زائدٍ على الذَّات ت ومع إظلاقالأمن مبوهوةما حل على لقنن الذات» 
والحاصل: أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصّفات على الباري وك 
إذا ورد بهما الإذنُ من الشَّارع مُطلقَاء وعلى امتناع إطلاق واحدٍ منهما عليه إذا ورد المنع 
من إطلاقه» واتفقوا لماعي عام عراد طلاق سزرضهم ١|‏ كان يدل على كمال مشوب 
ما لا يجوز عليه تعالى ولم يرد به الإذن ؛ فهذه ثلاث مسائلٌ اتفقوا عليهاء ومحلٌ اختلافهم 
مسألة واحدة وهي: : فيما لم يرد عن الشَارِع نص بالإطلاق أو بالمنع منه» وكان الاسم أو 
الصّفة يدل على كمال محض . 
وَمكاورة الأؤن بإطلاقة عليه تقالق ون موه بحسي وضع اللعة ينجي علق ما قاسناك 


55 


بيان توقيف إطلاقٍ أسمّاء اللّه وصِمّاته على إِذْنِ من يع 


الشّارع وَإِذّْيِه في ذلك0©, بأن يُسمَع من إسانه بطري صحيح أو حَسَنِء أو 
دن في استعماله كذلكَ ؛ فما أَذْنّ في إطلاقِه واستعماله مما لم يكنْ إطلاقه 
وهم تقض( بل كان مُشعرًا بالمدح.. جار اتَفاقَاء وما لا؛ فعلى المنع 
والتّحريم0؛ إِذْ لا يجوز أنْ يُسمّى النَِنّ يلل بما ليس من أسمائه» بل لو 
سمي واحدٌّ مِن أفرادٍ النّاس بما لم يُسمَّه به أبُواه لما ارتضّا» فالباري تعالى 
أولى » وليس الكلاء(؟» في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللّْغات20, وما 


600 


00 


فرع 


(0) 
(0) 


تأويله بمعنئ لا يوهم: : الصبورع والّكور» والحليم» فإ الصّبور يوهم وصولٌ مشقَة له تعالى 
تخب ام مقي للك أن الشكر عل آمل للع «حبسٌ النّمْس على المشاق» لكنّه يُطلق 
ويفر بمعنى يليق به تعالى » فالصّبور - على هذاٍ يي م د 
والشّكور يوهم وصول إحسانٍ إليه مِن خلته لآن معنى الشُكر لغة: الثّناء على المحسن » 
فيْفسَّر في حقّه سبحانه بمعنى يليقٌ به وهو: الذي يُجازي على قليل الطّاعات بكثير 
الدّرجات» ويُعطي بسبب العمل في الدنيا وهي أيامٌ معدودة نِعما في الآخرة غير محدودة» 
والحليم يوهم وصول أذىّ إليه تعالى» وهو سبحانه لا يصل إليه أذئٌ» فيفسّر الحليم في 
حتّه: بالذي لا يُحجّل بعقوبة من عصاه؛ فيرجع لمعنى الصَّبور» وهلمّ جرًا. محي 

قوله: (على تعليم الشارع) متعلق ب(يتوقف). أي: في خصوص الاسم» ولا تكفي المادة 
على التحقيق» فلا يلزم من وهاب واهب. الآمير. 

قوله: (مما لم يكن موهما نقصا) عبارة السعد تقتضي أن ما أذن في استعماله جائز اتفاقا 
أوهم أو لاء وهو الذي وافق قوله الآتي: (سواء أوهمت أو لا) فكان الأولى حذف هذا القيد 
هنا. الشنواني. 

قوله: (وما لا فعلى المنع والتحريم) اي وما لم يأذن في استعماله فعلى المنع والتحريم» 
وأما ما أذن فيه ولكن أوهم نقصا أو لم يُشعر بالمدح.. فيُطلق على الله تعالى خلافا لما يقتضيه 
ظاهر عبارته هناء وقصده بذلك الرد على المعتزلة القائلين بأنه إذا لم يرد إذن ولا منع وكان 
هو موصوفا بمعناه ولم يكن إطلاقه موهما ما يستحيل في حقه.. يجوز إطلاقه عليه. الشنواني 
قوله: (وليس الكلام) أي: وليس الخلاف. الشنواني 

قوله: (الموضوعة في اللغات) أ فإنه جائز إجماعاء واستدل المعتزلة بجوازه على عدم- 


م 


52 قسم الإلهيات 9 


الخلاف في الأسماء المأخودّة من الصّفات والأفعال0©», (كَذَا الصَّفَاتٌ) 
وهي: ادل على معثى زائد على الذّات» أي : أنها مث الأسماء في 3 
المختارٌ أنَّ إطلاقّها عليه تعالى بالشّرط السّابق يتوق على الإذن الشّرعيّ 
(فَاحْمَظ السّمْعِيّه)(" أي: إذا عرفت أنَّ إطلاقٌ الأسماء والصّفاتِ عليه تعالى 
فرت هن الذذن الشرعل لو لقاع بي يسا إطلاقه عليه 
تغالى منها ولا ستعاوة السجعتة و 'سواة أوهيت: كالصّبور» والشكورة 
والحَليه7؟2» أو لم توهم: كالعالم والقادرء والمراد بالسّمعيَّة: ما ورد به 
كتابٌ» أو سُنَةٌ صحيحة أو حسنةٌ» أو إجماعٌ؛ لأنَّه غير خارج عنها!», 


فم 


فر 


(0) 


(0) 


الاحتياج لإذن. قلنا: : إن ابلم الإجماع فكنى بدادليلا: الأمسن: 

قوله: (وإنما الخلاف) قال السعد: : محل النزاع ما اتصف الباري 8خ بمعناه ولم يرد لنا إذن 
فيه » وكان مُشعرا بالجلال والتعظيم مِن غير وهم خلل. الشنواني. 

قوله: (السمعية) أي: الواردة في الشرع المسموع بالفعل» كالواردة في الكتاب والسنة» أو 
بالقوة ؛ كالثابتة بالإجماع كالصانع » والموجودء والواجب ء والقديم. الشنواني. 

قوله: (ما لم يثبت سماع إطلاق) بالرفع فاعل يثبت. وذلك ك: مُهون» ومحرّك » ومخلف»ء 
رواش رسا قر سف وساي راق ار 

قوله: (الصبور) الصبر حبس النفس » والله تعالى يتنزه عن أن يتأذى بشيء يصبر عليه » ومعناه 
في حقه: الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه قبل الوقت المقدرء فيرجع إلى السبب. 
وقوله: (الشكور) يوهم وصول الإحسان إليهء والشكور كثير الشكر لمن أحسن إليه» 
والإحسان كله مِن الله؛ فلا يتأتى إحسان إليه» فمعناه في حقه: الذي يجازي على يسير 
الطاعات بكثير الدرجات» ويُعطي بالعمل في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة» 
وقيل: المُجازي على الشكرء فهو على ذلك صفة فعل» قيل: المُئنى على من أطاعه فهو 
صفة ذات . الشنواني٠‏ 

قوله: (لأنه غير خارج عنها) أي: عن الكتاب والسنة الصحيحة والحسنة ؛ لأن الإجماع لا 
بد أن يستند إلى واحد منهاء وكفى به حجة. الشنواني 


1 


14 المسلك في النصوص الموهمة هو التفويض أو التأويل 9 
 -  --- - #١١‏ _ _ يي 


بخلاف السّنّة الضعيفة والقياس أيضًا(© » إِنْ قلنا: إن المسألة من العلميّات: 


ص 
3 ب 


آنا إن قلناة إتهاتمد الحياكات 99 وارشتة المسيمة سيدق إلة الواهية 10 
والقياسٌ كالإجماع”'. 
[بِيانُ أنَّ مَسلكَ أهل السّنّة في النُصوصٍ المُوهمة 
هو التّفويصٌ أو التَأُويلُ] 


8 يح أنه 5 وجبت مخالفته للحوادث عقك ممما 2 وَوَرَدٌ 


(1) قوله: (والقياس) يحتمل أن يكون مجرورا عطفا على السنة الصحيحة » ويجب تقييده بالقياس 
الضعيف » ويحتمل أن يكون مرفوعا على كونه مبتدأ حُذف خبره» أي: والقياس كذلك أي: 
كالإجماع » أو على كونه معطوفا على إجماع » وعلى كل حال فالشرط في قوله: (إن قلنا) 
راجمٌ لقوله: (بخلاف السنة الضعيفة) لا القياس» بدليل قوله بعد: (والقياس كالإجماع). 
الشنواني. 

(؟) قوله: (العلميات) أي: الاعتقاديات» أي: اعتقاده الأسماء. وقوله: (العَمليات) أي: التلفظ 
والاستعمال. الأمير. 

(*) قوله: (إلا الواهية جدا) أي: إلا شديدة الضعفف. وهي التي لا يخلو طريق من طرقها عن 
كذاب أو متهم بالكذب . الشنواني 

(:) قوله: (والقياس) أي: فيقاس واهب على وهاب مثلاء والله تعالى أعلم. الأمير. 

(5) قوله: (ولما قدم) أي: في قوله: (وأنه لما ينال العدم # مخالف برهان هذا القدم) 

6 في عبارة المصنّف في هذه المسألة ألفاظً يجب بيانها قبل الخوض في شرح هذا الموضوع ؛ 
فيجب أوَّلَا بيان المراد من النّصّ ومن التّشبيه» والمراد من التّفويض» والمراد بالسّلف 
والمراد بالخلف » ثم بيان ما اتّفق عليه الفريقان؛ وما انفرد به أحدهما. 
أمّا النّضْء فالمراد به في هذا الموضع: ما قابلَ الإجماع والقياس والاستنباط » وهو منحصد 
فن الدّلبل من الكتات أو الشيّة سواء أكان صريسًا آم ظاهراء وليين المراد ما قابل الظاهتت 


5 / 


وأعا. ا .اما عد » 
* د © * د ف هد © 6 ف هف 6 هف 6 6 6 فاه نواه واو واواو اواو وأوان ا واو واوا وا ما واه .ا قا .ا م 6 6 6د 6 م 5 5 9 * 


كما هو مصطلحٌ علماء أصول الفقهء وهو: ما أفاد معن لا يحتملٌ غيره؛ إذ لو كان هذا 
المعنى هو المراد هنا لما أمكن تأويله. 

والمراد من التّبيه في هذا الموضع: المشابهة للحوادث » وليس المراد به المعنى المصدري ؛ 
وعويفعل الفاغل 

والمراد من لتَأويلٍ فنا تحمل اللنظ على خلاف ظاهره» مع بيان المعنى المراد» فيكون 
المطلوب مِن المكلف شيآن: أحدهما: أأن ودم بان للف مصروفٌ عن ظاهره» وكاندهيها” 
أن وول اللّفظ تأويلا تفصياءًا؛ بأن يكون فيه بيان المعنى الذي يَظنٌ أنه المقصود ين اللّفظ . 
والمراد من التّفويض: صرف الّفظ عن ظاهره؛ مع عدم التَدْضٍ لبيان المعنى المراد منه» 
بل يترك ويفوّض علمه إلى الله تعالى » بأن يقول: الله أعلم بمراده. 

والمراد من السّلف: من كانوا مِن أهل العلم قبل نهاية القرن الال الهجريّ أو الخامس» 
وهم الصحابة) والتابعون» وتابعوهم ) والأئمة الأربعة» وكبار علماء مذاهبهم . 

والمراد بالخلف: من كان مِن العلماء بعد نهاية القرن الثَّالث الهجريً أو الخامس . 

واعلم أنه اشتهرٌ في ألسنة العلماء: «أنَ طريق الخلف في هذه المسألة أَسْلَمُ » وطريقة الخلف 
عل واغكم اه ورجؤة أ طريية الكل مقع دعن الكل ورين بس لا مط أذ 
ول نه مراد الله تعالى» وطريقة الخلف تشتمل على مزيد الإيضاح والرّدٌ على الخصوم . 
واعلم أيضًا أنْ السَّلف والخلفٌ متّفقون على التأويل الإجمالي ‏ وهو صرف اص الموهم 
قو ظاهرةه شعي أن كااتره بحسا سا اللْغْوي المعروف في الشّاهد تحال عليه قال 
لكنّهم مختلفون فيما وراء ذلك» مختلفون في التَّعرْضِ لذِكر المعنى المراد من النَصَء 
فالسلف لا يتعرضون لبيانه» والخلف يتعرضون لبيانه . 

وحاصل هذه المسألة: أنه إذا ورد في القرآن الكريم أو في السّنَّة المطهّرة ما يشعر بإثيات: 
الجهة. أو الجسميّة» أو الصّورة» أو الجارحة» أو نحو ذلك مما هو مِن لوازم الحوادث» 
فإن أهل هذه لمم المحمدية حَلَفْهم وسَلَفِهِم متفقون على وجوب صرف هذا النص عن 
ظاهرة الذى بنثل ارلعظ عليه صمي اللذة والأنه سكنت قري ابلك بعال لها دل عليه لاضن هد 
اللفظ » وخالف في هذه المسألة جماعةٌ اشتهروا باسم «المُجسمة» ؛ لكونهم يثبتون لله تعالى 
ما هو مِن لوازم الأجسام» تعالى الله عما يقول المُبطلون علوًا كبيرا» سبحانه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. - 
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فمما يوهم الجهة قوله تعالى: ©يَاووْن رَيَهُْم من فوَقِهِرَ4 [النحل: ]5٠‏ فالسّلف يقولون: 
تزه الله تعالى عن أَنْ يكون في جهة , ونثبت له فوقيّة كما أثبتها لنفسه» ولكنها فوقيّة لا نعلم 
حقيقتهاء والخلف يقولون: المراد بالفوقيّة معنىٌ يليق به سبحانه» وهو التّعالي في العظمة. 
ل 

ومنه قوله تعالى: #اتَحَ عل الْمَرَشُ أسَكو ستو © [طه: ه] فالسّلف يقولون: ثثبت له استواء 
كما أثبته لنفسه: ولكنّه استواءٌ لا نعلم حقيقتّه | إلا بكونه لا يشبه استواء 56 المقتضي 
لما يقتضيه من الكون في جهة, والخلف يقولون: المراد بالاستواء حورا لك رن 
تقل أن رجلا سأل مالك , بن أنس الإمامٌ رضي الله تعالى عنه عن هذه الآبة فطق ملي 
قال: له ف و دك ل مقر ناو ل را ةو كال ل له 
وما أظتّك إلا لاد انيه فاح تروك أذ الرَمخْشْريًّ سأل الغزاليَ عن هذه الآية 
فاجابة يقولهة :إذا :اسجال أن تعرف تفشلف يكيفية أن أن مكيشن ليق يخبوكنتك أن تضفه 
تعالى بأين أو كيف وهو مُقدَّمِنٌ عن ذلك ؟ 

ومما يُوهم الجسمية قوله تعالى: #وجَاء رَيُكَ »4 [الفجر: ]١‏ وقوله كك فيما رواء البخاري 
ومسلم: : (ينِْلَ ا كلّ ليلٍ إلى سماء الثُّنيا حينَ يبقى ثلث اليل الأخير» ويقول: كن يدعوتي 
فأستجيت له؟ من يسألني ناعمل ؟ ون سور فأغفرَ له؟) فالسلف يقولون: مجيءٌ ونزول 
له تخلمينا ع والخلت :نفو لوةة السراة زالاة وجا هذات ررك أن أدر ريلف والمزاف نما 
في الحديث: ينزل ملك ربك» أو نحو ذلك . 

ومما بوهم الصورة 3 أحمدٌ والبخاري ومُسلما رووا 3 رجلا ضرب عبده فنهاه الب كل 
وقال: إن اللّهَ تعالى خلقٌ آدمّ على صورته» فالسّلف يقولون: صورة لا نعلمهاء والخلف 
يقولون: : المراد بالصورة الصفة ين سمع وبصر وحياةٍ؛ فهو على صفته في الجّملة » وإن كانت 
صفته تعالى قديمةٌ وصفة الإنسان حادثة؛ وهذا كله مبنيم على أنَّ الضمير في صورته» عائدٌ 
على الله تعالى» وهو ما تقتضيه رواية :أخرئ وردت في الحديث: (إن الله تعالى خلق آدم 
على صورة الرحمن» ومن العلماء مَن جعل الضمير عائدا على الأخ المُصرَّح به في رواية 
مسلم بلفظ: : «فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله تعالى خلق آدم على صورته» 
أي: إذا كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه» وقد روي أنه بلمَ أحمدٌ بن حنبل إمام- 


ا 


أهل السنة أنَّ أبا ثور قال في حديث: (إن الله تعالى خلق آدم على صورته» إن الضمير عائد 
إلى آدم» فهجره؛ فأتاه أبو ثور فقال أحمد أي صورة كانت لآدم يخلقه عليها؟ فكيف تصنع 
بقوله: «خلق الله آدم على صورة الرحمن» ؟ فاعتذر إليه» وتاب بين يديه. 

قال آبو زجاء عَم الله تال لذ ولواديه +.والتحاضل: أن للعلماء في مرجع الضّمير في هذا 
الحديث ثلاثة أقوال: الأوّل: أنَّ الضّمير عائدٌ إلى آدم؛ وهو ما كان يقول به أبو ثور» ومعناه 
أنّه سبحانه أوجده على الصّورة التي اقتضى علمه أن يكون عليها عند وجوده» وهو معنى 
مستقيحٌ مع هذا التأويل. 

والثّاني : 3 الضميرٌ يعود إلى الأخ المضروبء ومعناه أن الله تعالى خلق آدم أبا البشر على 
نوز هذا العبد» وأنت أيها الضارب ابن آدم؛ فما ينبغي لك أن تضرب صورة أبيك » وقد 
يكون المراد إنكم جميعًا أولاد آدم وقد ملكَكَ ال له عضن [خوتك فلا تتعاظم :عليه ؛ كما ورد 
في حديث آخر: : اكلكم لآدم» وآدم مِن تراب» وفي حنيق ار فإخواتكم شولك وف 
الحديث ما يؤيّد هذا المعنى أقوى تأبيدٍ. 

والقول الثّالث: أنَّ الضمير يعود إلى الله تعالى» وهو ما كان أحمد و يقوله» وتأويله على 
ما سبق ذكره» وبقي عندي في رواية (إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» وجةٌ آخرء 
وهو: أن لا يكون المراد م من «الرحمن» هو الله تعالى كما فهم أحمد رضي الله تعالى عنه» 
ولكن المراد الذات المتصفة بالوصف الدّال على الرحمة. والمراد أن الله تعالى قَطْرٌ أبناء 
آدم على صفة الرحمة ؛ فمّن خالف ذلك كان خارجًا عن مقتضى الجيلّة الإنسانية إلى صفات 
الحيوانية مِن القسوة والوحشيّة » نظير قوله #©8: «كل مولودٌ 17 على الفطرة» ثم أبواه 
يُهَوْدَانِهِ أو يُتَصَّرَانِهِ أو يُمَجّسَانه) فمراده كَكهِ ‏ على هذا إثارةٌ السَّمَقّةَ على أخيه» هذا ما 
ظهر لي » والله يوه أعلم. 

ومما ورد مما يوهم الجوارح قوله تعالى: #وَيْبّ وََهُ رَيِكَ 4 [الرحمن: 717]» وقوله جل 
ذكره: 9يَدُ أن فَوْقّ أَتَدِيهِرَ» [الفتح: ٠]ء‏ وقوله عليه الصلاة: (إنّ قلوبٌ بني آدمّ كلها 
كقلب واحدٍ بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالسلف يقولون: لله وجه ويد وأصابع لا 
نعلمها إلا بأنها لا تشبه شيئا مما يطلق عليه هذا الاسم منّاء كما أن له سممًا وبصرا وكلاما 
لآ يكبة :فيا ما 'تطلق علية :هذه الأسماه بالتسية "نا والخلك ‏ تقولوت: الكراةبالوسياات 


دكا 
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ف القر انودوزالسكة اما تقية بإثبات الجهة والجسميّة له تعالى» وكان مذهبٌ 
أهلٍ الح بين السّلف والخلف تأويلُ تلك الظّاهرٍ؛ اه 
عمًا دل عليه ذلكَ الظَاهدٌ اثّفَاقًا مِن أهل الحٌّ وغيرىي(© احا الى للف 
دما ظروقالكلك لآ ركه اققال :(وكل تعن ) أي الفط نام ورك في 


هه 
ع 


كتاب أو سنَّة صحيحة (أَوْهَمَ التَشبيها) باعتبارٍ ظاهر دلالته» أي: أوقمَ في 
الوهم صسمّةٌ القول به؛ فينه في الحجهة: لعافت وبري فق م4 [الحل: .*]ء 


1 


وفي الجسميّة : : ##مَلْ يتطادون | ل لك أن يَأَعْرْ م أنه فى َكل من ألْحَمَاِ [البقرة: ١٠؟]»‏ 
#وَاء رَيْكَ # [الفجر: ١؟7]؛‏ وحبيت الكتكييوية: «ينزل وخا كل ليلة إلى سماء 
الدّنيا90©) وفو الخو اد الله خلقّ آدمَ 0000 


- الداكة واد القدرة» والمراد بقوله 82 «بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين صفتين 
ون اعتذانه وهها 'القدرة وال زامةه عقا ويسقبك أن عرق فند هذا كتف توه كل انفن 
هما لمكن أن تظلم عليد :فى القرن اق البح على متهيى التبلق والتفلف وبوالالهادي إلى 
قراف التمثل مس : 

)١(‏ قوله: (من أهل الحق وغيرهم) يجب أنْ يحملّ على غير مخصوص كالمعتزلة » وقد أخل 
بقول والده في الشرح: «ما خلا المجسمة والمشبهة» واعلم أن مَن قال: جسم لا كالأجسام 
فاسقٌ» ولا يُعول على استظهار بعض أشياخنا كفره؛ كيف وقد صح وجه لا كالوجوه» ويد 
لا كالأيدي » نعم لم ترد عبارة جسم » فليتأمل . الأمير. 

)٠١(‏ قوله: (أشار... إلخ) جواب (لمّا). وقوله: (إلى ذلك) أي: إلى تأويل تلك الظواهر 
لأرجحيته؛ وهذا هو اختيار العز بن عبد السلام؛ حيثٌ قال في بعض فتاويه: طريق التأويل 
بشرطها أقرب إلى الحق » وإليه ميل إمام الحرمين في (الإرشاد» وظاهر عبارة الشارح توهم 
أنها أرجح على الإطلاق وليس كذلك؛ لأن إمام الحرمين صرّح في «الرسالة النظامية» 
المتأخرة عن «الإرشاد» باختيار طريق السلف » وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إن كان التأويل 
- أي: التفصيلي - قريبا على ما يقتضيه لسان العرب لم ننكره» وإن كان بعيدا توقفنا عنه» 
وآمنا بمعناه مع التنزيه. الشنواني. 

() صحيح البخاري برقم: )١1١55(‏ وصحيح مسلم برقم: .)1١17/7١(‏ 
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على صورته70" وفي الجوارح: «وَيب وَمْهُ بَيَكَ 4 [الرحمن: 07]ء «يَدُ أله 
َوْقّ أَيَدِبهِمَ4 [اف: ]٠١‏ (أَوْلهُ) وجوبّاء بِأنْ تحمله على خلاف ظاهره, 
والمراد أوّلهُ تنضيلة0" تعتنا هه المقفى النخاضٌ »2 أذ مِن المُقابل الآتي7©, 
كبااى تان للقي ون الجن حوور وول الفودة: بالتعالي في العظمة 
دون المكان229ع والإتيان: بإتيان رسولٍ عذابه*2 أو رحمته وثوابه» وكذا 
التّزول» وحديث: 3 الله خلقٌ آدمَ على صورته) ضميره يرجع م إلى 30 
0 به في الطريق الأخرى ؛ التي رواها مسلمٌ بلفظ: «إذا قاتل أحدّكم 

تاه فليجتنب الوجة2©0» فإنٌ الله خلقٌ آدمّ على صورته» والمراد بالصورة: 


.)517/54( صحيح مسلم» باب النهي عن ضرب الوجه» رقم:‎ )١( 

(؟) قوله: (والمراد أوله تفصيلا) جواب عما يقال: قضيته أن القائلين بالتفويض ليس عندهم 
تأويل بمقتضى المقابلة» وليس كذلكء وحاصل الجواب أن المراد بقوله: (أوله) أي: 
تفصيلا » فصحت المقابلة » لأن القائلين بالتفويض إنما يثبتون التأويل الإجمالي . الشنواني. 

(*) قوله: (المقابل الآتي) وهو التفويض مع التنزيه » فإنه تأويل إجماليمٌ ٠‏ الأمير. 

(:) قوله: (دون المكان) أي: فإنه مُيزّه عنه أزلاء قال إمام الحرمين: يفيد ذلك حديث «لا 
تفضلوني على يونس» فلولا تنزّههُ عن الجهة ؛ لكان محمد َك في معراجه أقرب من يونس 
في نزول الحوت به لقاع البحر. الأمير. 

(5) قوله: (بإتيان رسول عذابه) أي: في الغمام ؛ لأنه مظنة الرحمة» وهي نزول المطرء فإذا جاء 
منه العذاب كان أشد» ولا يتوهم أن قوله: (أو رحمته) فيها أيضا؛ أي: بل في الحديث» 
لأنها ليست مسوقة في بيان الرحمة والثواب؛ بل في مقام العذاب» ويقدر في (وجاء ربك) 
أي: عذابه» أو أمره الشامل للعذاب» أي: لأنه الموجب للتهويل والتخويف من الآية» فلا 
يقدر: رحمته أو ثوابه. الشنواني. 

() قوله: (فليجتنب الوجه) وجوباء ولو في حٌَ أو تعزير أو تأديب » فيحرمٌ ضرب وجه الآدمي 
وما ألحق بالوجه من المّقاتل» وألحق بالآدمي في ذلك كل حيوان محترمء وذّكر الجلال 
السيوطي: أن الحديتٌ واردٌ على سبب» وذلك أنَّ رسول الله بك رأىَ شخصا يَلطِمُ مملوكه- 


لا 
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و79 77777و ٠‏ 
العفة!8 و الوبعة: بالد الت أو وال عو البق بالقدوة: 


وأشارٌ لتنويع الخلاف بقوله (أَوْ فَوَّض) عِلْمَ المعنى المُرادٍ مِن ذلك 
التكن تقضياة إلبه تقاكن © وول إتجبالة قما هن ظريق الكلك (وزّغ) أي : 
اعد وصند ايم بتريظي عا الك المت رتاررها )الوالعالي 130[ يليد 
فالسّلف ينزّهونه سبحانه عمًا يوهمّه ذلك الطاهة 7 من المعنى المحال» 
ل يي ل 
ين عنده سبحانه ؛ فظهرٌ مما 0 تاق السّلف والخلف على تنزيهه تعالى 
نالفي 'التجانالناىرول عليدتذلك. الطاهره مؤهان تاريلة» زر تعن 
ظاهره المحال» وعلى الإيمان بأنَّهِ مِن عند الله جاء به رسول الله كَل » لكنّهم 
اختلفوا في تعيين مَحملٍ له معنى!"؟ صحيح ؛ ؛ وعَدَمٍ تعيبنه» بناء على أن 
الوَقْمٌ على قوله تعالى: ##وَآَلرسِحُونَ فى أَلِلِ> آل عمران: 0]» أو على قوله: 
#وومًا َكَل ولي إِلّا أسَّهُ» [ل عمران: 0] . 


هلام دهاج 


- على وجهه فقال: «لا تفعل هذاء فإن الله خلق آدم على صورته), أي: ينبغي لك إكرام 
صورته. وخص الوجه بالحديث: لاشتماله على أشرف الصفات» كالسمع والبصر والكلام 
والذوق والشم» والجمال والجلال إنما يظهر غالبا فيه. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (والمراد بالصورة) الأولى أن يقول: أو المراد بالصورة لأنه تأويلٌ ثان. أي: والضمير 
راجعٌ إلى الله ويك ؛ وتمسك قائله بأن في بعض طرقه: «على صورة الرحمن» أي: من العلم 
والحياة والسمع والبصرء وإن كانت صفاته أزلية وصفات آدم حادثة» أي: والأخ في الحديث 
من أولاد آدم. الشنواني. 

00 في نسخة: (في تعيين محمل له مُعِّنِ صحيح). وهو تصحيف . 


يحض 


للق 
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[بيانُ 00 الله تعالى قَدِيمٌ عند أهل السّنَّة خِلاهًا للمُعتّزلة] 


ََ شرع” '© في مسألة لق القرآن » فقالَ: (وَتَرّهِ القدْآنَ) أي : ابي علنك 


قد قدَّمنا في مبحث صفة الكلام أنَّ مذهبٌ أهل السنة والجماعة أن كلا ِن «كلام الله) 
و«القرآن» يطلق بإطلاقين ؛ فأمّا «كلام الله» فيطلق ويراد به الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى 
التي ليست بصوت ولا حرف» وهو بهذا المعنى قديم» ويطلق بإطلاقي آخر ويُراد به القرآن 
الكريم الذي نتلوه الما مي ةا ا بف ارجا مفباع ا 
إطلاق «كلام الله) على القرآن المتلو: أنّه دال على الصّفة القديمة القائم بذاته تعالى» أو أنّه 
سبحانه هو الخالق له على هذا التَظم » نه الألقاظة» هد الترعت الكفدة» ولس الخد 
0 ان ع القزان لكر كلدم قار المسبي فى برا وا 
04 2 قن أَلْمَنِْصكِينَ أ سَتجاركَ 2 حىَّ يسَمَمٌ كلم أنّهِ» [التوبة: 6] وأطلقث 
نذة العكقة يقية (كلام الله) على المكتوب في المصاحب في قولها: : «ما بين دَقَنَي المصحف 
0 الله) وتسب هذا إلى كثير من الصحابة » وأما «القرآن» فيطلق أيضا بهاذين الإطلاقين ؛ 
فتارة يطلق ويراد به الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى» وتارة يطلق ويراد به ما نتلوه ونكتبه 
ويسمعه بعضنا بين بعض » لما دكرنا في إطلاق «كلام اله) فإنْ أطلقٌ بالمعنى الأول وهو 
الصفة القديمة ‏ فهو قديم, وإِنْ صلق بالمعنى الثاني فهو مخلوقٌ» ومع أنَّ كل مِن «القرآن» 
و«كلام الله) يطلق تارة على الصفة القديمة وتارة أخرى على المتلو الملفوظ به فإن الأكثر 
إطلاق لفظ «القرآن» على المتلو لانو به» والأكثر إطلاق لفظ «كلام الله» على الصفة 
القديمة القائمة بذاته تعالى» ولهذا ذ فسّرَ الناظمٌ القرآنَ بكلام الله في قوله: : «وئرّه القرآنَ أي: 
كلإمه» حتى يكونّ أظهرٌ في المُراد» وقد ذكرنا ‏ مع ذلك - أن أثمةٌ هذه الأمّة تَحَدَجُوا أن 
يصمُوا القرآنّ بالحدوث مخافة أنّْ يتبادرٌ إلى أذهان العائّة أن الصّفة القائمةٌ بذاته حادئةٌ ؛ لأنّ 
(القرآنَّ» لفظ مشتركٌ بين هذين المعنيين. 
وقدّمنا أنَّ المعتزلةً ذهبوا إلى أن «القرآنَّ) و«كلام الله) حادثانء وأنّه لا معنى لهما إلا الكلام 
المُرتَبِ المُشتمل على الأصوات والحروف » ولهذا منعوا أن يتصف الله تعالى بالكلام»- 


5١ 
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أثها المكلّف أنْ تنرّه القرآنَ (أَئْ : كلَامَه) التَفسيَ الأزليَ القائم بذاته تعالى 
(عَنِ الخدوت) أي: الوجود بعد العدم ؛ فليسّ مخلوقًاء ولا قائمًا بمخلوق» 
بل هو صفة ذاتِه العليّة ؛ لِمَا علم م من امتناع قيام الحوادث بذاته؛ ولضرورة 
التّظم عبّر بالحدوث عن الخلق0©. 


(وَاحْذْرِ انْتِقَامَةُ) أي: انتقامَ الله منكٌ وعقابّة لك إن قلت بحدوثه. 


.٠.-‏ “وقالونا: إن معنى كلامه أنه خلق الكلام في بعض الأجرام ل 


ومراد المصنف هنا أن بقول: إن القرآن بمعنى كلامه تعالى» أي: ب بمعنى الصفة القديمة 
القائمة بذاته. تعالى:» مما يجت على المكلت أن يعتقد قِدَمه» روخ عل العدوت جهانمو 
مذهب أهل السّنَّهَ وأما القرآن ب بمعنى اللّفظ الذي نقرؤه فهو مخلوقٌ» ومع كونه مخلوثًا 


يمتنع أن يقال: «القرآن مخلوق» ويراد اللفظ الذي نتلوه ٍّ في عقام التعليم ؛ ؛ لأنّه ريما 
أوهمَ أن القرآن بمعنى كلامه تعالى» أي: صفته القديمة مخلوقٌ» ولهذا الإيهام امتنعت 
ارو لتر ا لاوا ا الموضوع امتحانٌ كبيدٌ لخلق كثير» وأشهرٌ 
ال 0 لسئة رسول الله أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه» فقد 
حُِسَ وضرب على أنْ يقول: (القرآن مخلوق6 فأبَىَ» ولم يقبل أَنْ يقول هذه الكلمة ‏ مع 
كونها صحيحة بأحد معنيين ‏ مخافة أن تحمّل على المعنى غير الجائز» وممّن ابثليَ بهذه 
المحنة أبو يعقوب يوسف ابن يحى يحي المصري» المعروف بالبويطي» صاحبٌ الإمام 
لشاف وني دسي ون مف إلى وقد اد ويك إليه. أذ يوان ؛ : «القرآن مخلوق» فلم يُحجِبٌ 
إلى ما ذعِيَ إليه» وقال: القرآن هو كلام الله غير مخلوقي» فحُيس» ومات في السّجِن يوم 
الجمعة قبل الصلاة سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وخرج البُخاريٌ إمامٌ أهل الحديث فادًا 
من هذه الفتنة» وقال: : الهم اقبضني | إليكٌ غير مفتونٍ» فمات بعد أربعة أَامٍ » وسَجِنَ عيسى 
بن دينار عشرينٌ سنةٌ» وُسئل الشّعبِييٌ عن هذاء فقال: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 
هذه الأربعة حادئّة؛ ورفع أصابعَ يده الأربعة مُشِيرًا» فتركوه» وهذا مِن المعاريض التي فيها 
مَنْدُوحَةٌ عن الكذب» وينسبٌ مثل هذه الحكاية إلى الإمام الشافعي» رضي الله تعالى عنه. 
لي اس 
)١(‏ قوله: (ولضرورة النظم) احتاج لهذا؛ لآن المشهور بين القوم التعبير بالخلق. الأمير. 
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شار لف الما رقم ظاهره الحدوثٌ ا وإذا تحقّقتَ ما سبق 


رس 


(فَكلَّ : 10 ا ظاهر مِن الكتاب والسئة (للْحُدُوثِ 66 أي : ذل قلع 


0 . ص - و كن أ #اعء ع 500 
)١(‏ أراد بهذا الكلام الرَّدَ على ما تمسكٌ به المعتزلة القائلون بأن القرآن مخلوق أو حادث؛» فإن 


جمهورهم كان يقول: «القرآن مخلوق» واشتهرت المحنة التي تحدثنا عنها بعض الحديث 
بمحنة «القول بخلق القرآن» لكن محمدا البلخي - وهو م من المعزلة ايها كان يتحرّج من 
كلمة الخلق» ويلتزم لتعبير بحدوث القرآن؛ ويزعُم أن كلمة الخلق تُوهم الاختلاق» وهو 
الكذب؛ لكون المادة واحدة» فهو كمّن قَرّ من المّطر فوقف تحت الميزاب؛ لأن الخلقّ 
والحدوتٌ بمعنى واحدٍء تعالى الله عما يقول المبطلون علوًا كبيرًا! 
والمراد أن كل ما ورد في الكتاب الكريم والسّئة الُّوّة ل من القُصوص الدَالّ بظاهرها على أن 
كلام الله حادثٌ؛ أو على أنَّ القرآنَ حادثٌ فِنّه يجبُ على المكلّب أن بحمله على أن المراة 
به: اللّفظ الجَترّل على نبينا كك ؛ المتَعبّدٌ بتلاوته المُتَحدَّى بأقصّر سورة منه» وذلك مثل قوله 
ف : «إذآ لَه فى لَه ألْقَدْرِ 4 [القدر: ]١‏ وقوله: «إذا حم يَرَلِنَا لكر وَإنَا هه لظو * 
[الحجر: 4 ]» وقوله سبحانه: ا 0 سَسَّمَعُوُ وَهْرْ يَلَعَْبُونَ 
جَلاهيَة يَهٌ مُلْوبُمُمَ» [الأنبياء: ١‏ - ]» والذي ذكره العلماء أن الله تعالى خلق القرآن في 
0 
إليه بقوله سبحانه: #إكا أَلتَهُ فى لِيََوَ آلَتَدَرِ * [القدر: ]١‏ أي: الليلة المباركة العظيمة السَّأْنَء 
ثم كان يُوتَى إلى جبريل أن ينزل بما اقتضت إرادته سبحانه إنزالَةٌ على الرّسول الأكرم كه 
فبلكَهُ جبريل رسولٌ الله مُفرَا بحسب مُقتضيات الأحوال والوقائع . 
ال أنه ينبغي للمكلف أنْ يحملّ كل كلام ورد في القرآن أو لكيه ووو :ذال بظاهره 
على حدوث القرآن أو حدوث كلام الله على اللفظ المتلو لا على الكلام التّفسي لأنّه صِفَةٌ 
قديمة قائمة بذاته تعالى» وأنه لا يجوز أنْ يقال: «القرآن مُحدّث» أو «القرآن مخلوق» أو 
«كلام الله محدث)» أو «كلام الله مخلوق» ولو مع قفد الشلو ل في مقام التّعلِيم» : 
بأئمة هذه الأمة» ومخافةً أنْ يُفهم مِن إحدى هذه العبارات ما لا يجوز؛ فهو مِن باب سَدٌ 
درا خي. 


عم 


00 
200 


حدوث القرآن» مثل: إكا أََِنهُ فى َلَهَ ألقَدَرِ 4 [اقدر: 1١‏ #إِنًا ححَنُ تزَنَا 
أَلزْكرَ)4 [السجر: »] (احْملٌ) أيْها السُّمُ (عَلَى) القُرآنِ بمعنى (اللَقْظِ) المُرّل 
على نبا كل (الِي قد ل على تلك الصّفة القديمة القائمة به وك يعني 
أن كَل ظاهر من الكاب و ل على حدوث كلام اتفال واتقانه 
عنذنا حول علق :أن المتفيت يذلاك نيا هن الفط ادال على الكلام 
اللقبيرة 0117لا على المعتن الوه القديم القائم بذاته تعالى ؛ لأنّه لا زاح في 
إطلاق َفْظئْ «القرآن» و «كلام الله» إِمّا بطريق الاشتراك» وهو الاك 
أو المجاز والحقيقة ‏ على هذا مولت البحاوك290ع كبا ف لمعا رف عد 


(1) قوله: (المتصفٌ بذلك إنما هو اللفظ) لكن منع الإمام أحمد أن يقال: لفظي بالقرآن حادث» 
وإِنْ كان صحيحًا في نفسه ؛ لكنه ربما أوهم» وقد يُلبّسُ به المبتدع » ذكر ابن حجر في ١فتح‏ 
الباري» أول مَن قال لفظي بالقرآن مخلوق: الحسين بن علي الكرابيسي أحد أصحاب الإمام 
الشافعي » فلما بلغ ذلك الإمام الحند بدعة وهجره» ثم قال بذلك داود الأصبهاني اق 
الظاهرية وهو يومئذ بنيسابور» فأنكر عليه إسحاق» وبلغ ذلك أحمد فلما قدم بغدادٌ لم يأذن 
له بالدخول عليه. نعم يجوز ذلك في مقام التعليم فقط . الأمير. 

(؟) قوله: (وهو الأرجح) بدليل كفر من قال: هذه السورة ليست كلام الله. على أنَّ الأصلّ في 
الإطلاق الحقيقة. الأمير. 

(*) قوله: (أو المجاز والحقيقة على هذا المؤلف الحادث) في العبارة حذف الواو وما عطفت 
عليه» والتقدير: على هذا المؤلف الحادث والمعنى القديم. وهو من باب اللف والنشر 
المشوش .» فالحقيقة للمعنى القديم » والمجاز للفظ الحادث » لكن إطلاق القرآن على اللفظي 
أشهرٌ مِن إطلاقه على النفسي » وكلامه بالعكس . اه ملوي. والظاهر: أنه مرتّب» والحاصل 
أن الذي ينبغي: أن المجارّ راجعٌ لعنوان كلام الله تعالى ؛ فإنه قيل: إنه حقيقة في النفسي 
مجاز في اللفظي المؤلف» والحقيقة راجعة لعنوان القرآن» فإنه قيل: حقيقة في المؤلف 
الحادث وفي القديم مجازء فكلا القولين يقابلان الاشتراك فيهما الذي ذكره أولاء فتدبر 
المقال وافهمه على هذا المنوال ودع عنك ما قيل أو يقال» ولا تنظر لمن قال. الأمير. 
وعند الشنواني: ومحصل الأقوال في وضع القرآن وكلام الله لأي شيءٍ وضع ثلاثةٌ: فقيل:- 
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لعامّة والقرّاءِ والأصولّينَ» وإليه ترجع الحَواصٌ التي هي من صفات 

الحروف وعوارض الألفاظ ع وكلام الله تعالين بهذا المعنى: ك0 وَمخدت: 

وَعَرَبِي ؛ ومُنرّلٌ عل ال يك ؛ ومتلوٌ » ومُرئَبٌ » وقصيحٌ ) وبَليعٌ » ومُعْجرٌ) 
ومُشْتملٌ على مقاطع ومبادىً وغير ذلك7". 


2 اثالث مِن أقِسَامِ الخكم العقل: : ما يَسِتَحِيلُ عليه تَعال] 


0 ا ف ا 0 
«فكل مَنْ كلف شرعا وَجَبا عليه أن يعرف ما قد وَجِيا 


- إن كلا منهما يطلق بطريق الحقيقة على الصفة القديمة وعلى الألفاظ » وهو الراجح » وعليه 
فيحتاج للتمييز إلى قرينة . وقيل: إن كلا منهما حقيقة في الصفة القديمة مجاز في الألفاظ 
والقرآن بالعكس . الشنواني. 

)١(‏ فائدة: مذهب الإمام الأشعري والقاضي الباقلاني ومن تبعهما أن لا تفاضل بين سور القرآن 
الكريم وآياته» والأحاديثُ المصرحة بذلك ك: «يس قلب القرآن» إِنْ صحت حُملت على 
زيادة الأجره وعي لااتسطارم الأفضلية » أو على ما هو الأنفع والآليق بحسب أحوال العباد. 

فيه أجمل المصنف ما يجب على المكلّف أن يعره بالنّسبة لله تعالى » فيما سبق بقوله: «فكل 
و كلت كوها نوع عليه أن يَعرِفٌ مَا قَذْ وَجَبا 0 4 والجات والمتتع ) فذّكرٌ الواجبٌ 
في حقّه سبحانه أول ما تجب معرفته. ثم عقَبهُ بكر الجائز في حقَّه سبحانه» كُمّ ذكر أنه 
سب اس ادو ل ل 
السّابِقَ» فلما أراد تفصيل ما تجب معرفته بدأ منها بالواجبات» ثم أردفه بذكر المستحيل» 
فهو ثانٍ في التفصيل؛ وثالتٌ في الإجمال المتقدّم؛ فاغرف ذلك. محي . 
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)١(‏ قوله: (ويجب شرعا) أي: بالشرع ؛ أو مِن جهة الشرع» وهذا التقسيم لا شك في علمه مِن 
وجوب القسم الأول له تعالى» وإنما تعرّض له على طريق القوم في ميلهم إلى الدلالة 
المطابقيّة » وإعراضهم عن الدلالة التضمنيّة والإلتزاميّة في باب الاعتقادات» محاماة عن 
الجهل فيها ما أمكن؛ لأن المخطئ فيها آثم وإن اجتهد في باب الاعتقادات» بخلاف 
الترعاتك ««الستوايع: 

(؟) الصّد له معنيان: أحدهما عرفيٌ» والآخر لغويٌ, فآأمًا معناه العُرفي فهو: «الأمر الوجودي 
الذي لا يجتمع مع ضده» وقد يرتفع هو وضده) ولا تصح إرادة هذا المعنى في هذا الموضع ؛ 
لأنَّ يبن الأضداد المستحيلة في حقه تعالى ما ليس وجوديًا كالّناء» وأمّا المعنى اللغوي: 
فالضّدٌ يطلق لغة على مُطلق المُّتَافي» سواءٌ أكانّ وجوديًا أم كان عدميّاء وهذا المعنى هو 
الذي تصحّ إرادته هنا. 
فيستحيل عليه تعالى العدم» وهو ضد الوجودء ويستحيل عليه الحدوث وهو ضد القدم. 
وتتجيل له القداف أى ار 3 السدطا وهو عد البعادي و تتشتها تعره الككائلة للحراديت: 
وهو ضد المخالفة للحوادث » والمُمائلة المستحيلة تصودٌ بأنْ يكونَ جرمًا سواءٌ أكان مُركيًا 
ويسمى جسم أم كان غيرٌ مركب ويسمى جوهرًا فرداء أو بأن يكون عَرَضًّا يقوم بالجرم» أو 
بأنْ يكونَ في جهة للجرم ؛ فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ونحو 
ذلك» وقد عرفت مذهبّ الخلف والسَّلف في بيان معنى قوله تعالى: #البَمَنُ عَلَ المررش 
أَسَيَوَيل * [طه: 5] أو بأنْ يكونّ في مكان مَا أو يَتَيّد بالزَّمانء وقد ذكرنا تفصيل ذلك في 
الكلام على إثبات مخالفته تعالى للحوادث. ْ 
ويستحيل عليه ألا يكون قائما بنفسه بأن يحتاج إلى محل يقوم به أو مخصصء وهو ضد 
قيامه بنفسه. 
ويستحيل عليه أنْ لا يكون واحداء بأن يكون مركبا في ذاته» أو يكون له ممائل في ذاته» أو 
يكون له في صفاته تعدّد من نوع واحدٍ» كقدرتين وإرادتين» أو يكونٌ لأحدٍ صفةٌ تشبه صفتّه» 
أو يكون معه في الوجود مؤثرٌ في فعلٍ من الأفعالٍ» وهذا كله ضد الوحدانية . 7 
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قسم الإلهيات 


المتقدمة بأسرها(" » نفسيّة كانت أو سلبيّة » معان كانت أو معنويّة (فى حَقَهِ) 


م 


في الحكم الواجب له تعالى ؛ فلا يُتصوّر في العقل ثبوث شيءٍ مِن 


أضدادها له تعالى؛ إذ المستحيل: ما لا يُتصوّر فى العقل ثبوته» فيستحيل 

5 و 5 ١‏ 5 3 
عليه تعالى العده''2» والحدوث. وطروٌ العدم وهو الفناءً» والممائلة 
للحوادث ؛ بأن يكون جرم(" تأخذ ذاته العليّة قَدْرَا مِن الفراغ المحَقق أو 


000( 
هع 


فر 


ويستحيل عليه أن يكون عاجزا عن ممكن ماء وهذا ضد القدرة. 

ريسل عليه أذ روج أن يندم كا عن العالم ابم كزاعينة أو مع الذهول أو الغفلة» وهذا 
ضد الإرادة. 

ويستحيل عليه الجهل وما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم» وهذا ضد العلم ٠‏ 
ويستحيل عليه الموت» وهذا ضد الحياة. 

ويستحيل عليه البكم النفسي » وهو ضد الكلام. 

ويستحيل عليه العمى » وهو ضد البصر. 

ويستحيل عليه أيضا كونه عاجزا » وكونه مُكرهاء وكونه جاهلا... إلخ » وهي أضداد الصفات 
المعنوية . محي . 

قوله: (بأسرها) أي: بجملتها. 

قوله: (العدم) التحقيق أن العدمٌ أخص من النقيض ؛ لأن نقيض الوجود لا وجودء وهو أعم 
من العدم؛ لأن لا وجود ينفي الوجود الذهني والخارجي» والعدم لا ينفي إلا الوجود 
الخارجي » فهو أخص من النقيض» قرره شيخنا الدمياطي عليه سحائب الرحمة. 

تنبيه: استحالة العدم عليه تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه» وهما الحدوث وطرو 
العدم ؛ لآن العدم إذا كان مستحيلا عليه لا يتصور لا سابقا ولا لاحقاء وبهذا تعرف أن 
وجوب الوجود له وي يستلزم وجوب القدم والبقاء» وإنما لم يكتف بالأول في الموضعين ؛ 
لأن المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل . الشنواني. 

قوله: (بأن يكون جرما) الباء فيه يصح أن تكون سببية» أي: بسبب كونه جرماء وأن تكون 
تصورية » أي: صورة الممائلة أن يكون جرما. فلو اعتقد شخص أن الله تعالى جسم كالأجسام 
حكمنا عليه بالرّدة» وإلا فلاء لكنه اعتقاد باطل٠‏ وعبّر بالجرم ولم يعبر بالجسم ؛ لأن الجرم 
أعم والجسم أخص ء ونفي الأعم يستلزم نفي الأخصء فالجرم يشمل المركب كالجسم ؛- 


رضنا 


ما يَستَحِيلُ عَليه تَعالُ 2 


المتوهم'""» أو يكونّ عَرَضّا يقوم بالجرم, أو يكونَ في جهة للجرم, أَوْ له هو 


1 امه ا العامة ل ل جح مان 
جهة» أو يتقيّد بمكانٍ أو زمان» أو تتصف ذاته المقدسة بالحوادث 


00 4 أو 


بالصّعّر أو بالكبر*"» أو يِتََصِفٌ بالأغراض فى الأفعالٍ أو الأحكام”؟2؛ وأن 
٠ 20 7‏ ع؟ 9 .2 2 ّ 1ه 

لا يكون تعالى قائمًا بذاته؛ بأن يكون صفة تقوم بمحل» أو يَحْتَاجَ إلى 

مُخصّص ») انلك كو واد اودب كن رك ف لاه ال كور ل اتبائل 


(00 


ف 


فر 
62 


لأنه تركب من جواهر متعددة» ويشمل غير المركب كالجوهر الفرد الذي لا يحتمل القسمة 
لصغره؛ وكل جسم جرم» وليس كل جرم جسماء فبينهما العموم والخصوص المطلق» وأما 
بالنسبة بين الجرم والجوهر فكذلك ؛ فكل جوهر جرمٌ» وليس كل جرم جوهراء وأما النسبة 
بين الجرم والجسم والجوهر وبين الذات فكذلك ؛ فكل واحدٍ من هذه الثلاثة ذاتٌ» وليس 
كل ذاتٍ واحدا مِن هذه الثلاثة» كذات القديم. الشنواني. 

قوله: (المتحقق أو المتوهم) أو لتنويع الخلاف » والثاني هو مذهب المتكلمين» والأول قول 
الحكماء ؛ ومعنى كونه متوهما عند المتكلمين: أنه معدومٌ» ولكن يتوهم أن له وجوداء وليس 
كذلك » بل هو أمر عدمي؛ وحينئذ كان الأولى للشارح أن يقول: المتحقق أي: الموجود في 
الخارج ٠.‏ الشنواني. 

قوله: (بالحوادث) أي: كالقدرة الحادثة » والإرادة الحادثة» والحركة أو السكون» والبياض 
أو السواد» ونحو ذلك. الشنواني. 

قوله: (بالصغر) بمعنى قلة الأجزاء» وقوله: (أو بالكبر) وهو كثرة الأجزاء. 

قوله: (أو يتصف بالأغراض) جمع غرض» وهو عبارة عن باعث يبعث الله تعالى على إيجاد 
فعل من الأفعال» أو حكم من الأحكام» مِن مراعاة مصلحة تعود عليه أو على خلقه» فخلقٌ 
الله تعالى للخلق ليس لغرض من الأغراض » بخلاف فعل الشخص فإنه لغرض» وذلك كأن 
يحفر بثرا ؛ فإنه فعلٌ لكنه لغرض » وهو إخراج الماء» وحكم الله تعالى علينا بوجوب الصلاة 
والصوم والحج ونحوها ليس لغرض» بخلاف حكم الشخص فإنه يكون لغرض » كأخذ 
الرشوة إذا حكم حكما باطلاء لأنه يحتاج للرشوة لأجل أن يكمل بهاء لأنه يشتري بها 
ملبوسا أو مركباء أو غير ذلك من الأشياء النفيسة التي يكمل بهاء بخلاف مولانا ويك ؛ فإنه 
يحكم لا لغرض ولا لمصلحة ولا لعلة» وأما قوله تعالى: ظوْمَا حَلَْتُ لَلَنَّ والإنس إل 
لِيمبْدُونِ © [الذاريات: 05] فاللام للصيرورة. الشنواني. 
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06 0 34 


في ذاته أو صِفاتِه» أو يكونَ معه في الوجُودٍ مر في فعل من الأفعال”" 2 أو 
يك عدر سكيم ا يبن علوت زا وجوه 


أى: 


عدم إرادته له تعالى ) أو مَع الول أو العفلة"؟ع أو التَعليل» 


ابه 470 يا ااا ا ااي ايا 00 


(000 


00 


ف 


قوله: (أو يكون معه في الوجود مؤثر) عطف على قوله: (بأن يكون مركبا) وهذا نفي الكم 
المنفصل في الأفعال» والحاصل: أن الوحدانية كما مر في نفي الكموم الخمسة. 

قوله: (أو مع الذهول أو الغفلة) الذهول ذهاب الشيء»؛ سواء كان ذلك الذهاب من الحافظة 
أو المدركة» أو من أحدهماء إلا أن الأول نسيانٌ» والثاني سهوء وأما الغفلة فهي السهوء 
فالعطف من عطفب الخاص على العام؛ لأن الذهول عام يشمل أمرين. وقوله: (أو مع 
الذهول) معطوف على قوله: (مع كراهته) وتفسير الكراهة بعدم الإرادة يوجبٌ صدقها على 
الذهول وما عطف عليه ؛ إذ الإيجاد مع الذهول وما بعده مكروه أو غير مراد» فهو من باب 
عطف الخاص على العام» والنكتة أن المقصودً ذكرٌ المستحيلات على التفصيل » ولو استغني 
فيها بالعام عن الخاص ؛ لكان ذريعة إلى جهل كثير من العقائد ؛ لإن إدخال جزئيات تحت 
كليات عسير » وخطر الجهل في هذا العلم عظيم. الشنواني. 

قوله: (أو التعليل) أي: بأن يكون الباري سبحانه علةً تنشأ عنه الخلائق مِن غير اختيار ولا 
توقف على شروط وموانع » كحركة الخاتم ؛ فإنها نشأت عندهم عن حركة الإصبع ؛ فحركة 
الإصبع عندهم علة لحركة الخاتم من غير توقف على شيء» ونحن نقول: خالق حركة الخاتم 
هو الله من غير تأثير لحركة الإصبع . 

وقوله: (أو بالطبع) بأن يكون طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار» مع التوقف على وجود 
الشروط وانتفاء الموانع» كالنار فإنها تؤثر بطبعها عندهم في الإحراق» لكن مع شرط 
المماسة » وانتفاء الموانع وهو البلل مثلاء ونحن نقول: المؤثر في الإحراق هو الله وي » ولا 
تأثير للنار أصلاء والحاصل: أن الفاعل ينقسم ثلاثة أقسام: 

فاعل بالاختيار» وهو: الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» وأهل السنة بتمامهم لا يثبتون إلا 
الفاعل بالاختيار» إلا الأعاجم ؛ فإنهم يقولون: إن الله فاعل بالتعليل في صفاته. وفاعل 
بالتعليل: وهو الفاعل بالاضطرار» ولا يشترط انتفاء مانع » ولا وجود شرط كما مر مع مثاله. 
وفاعل بالطبع: وهو الفاعل بدون اختيار لكن مع التوقف على الشرط وانتفاء المانع ٠‏ الشنواني 


دن 


24 ما يجورٌ في حمه تعالى 6 
والجهلٌ(" وما في معتاهُ بمعلوم ما("©2. والموتٌ» والبكمٌء والصَّممٌ والعمى 
(كَالكَوْنِ) أي: كاستحالة حُلُولِهِ تعالى وَوجُودِه (فِي) إحدى (الِجهَاتِ) 
القت وهى: الفوق :تو اللجق م «والتبين > والشمال» والوزاءة وَالأمَام؛ 
لوجوب مخالفته للحوادث . 


[القسم القّان مِن أقسَام ال خكم 0 ما توزفي كه 0 


3 سََ 7 كَانى أقسَام الحكير س2 ا 7 (وَجَائِرْ) 


)١(‏ قوله: (والجهل) بالرفع » معطوف على فاعل يستحيل ؛ وهو العدم» أو على آخر المعطوفات 
كما هو شأن المعاطيف بالواو» والصحيح العطف على الأول. واعلم أن الجهل يشمل 
البسيط » فالتقابل بينه وبين العلم من تقابل العدم والملكة» ويشمل المركب» والتقابل بينه 
وبين العلم من تقابل الضدين. اه. الشنواني. 

(؟) قوله: (وما في معناه) أي: قوته» أو أن العيارة مقلوبة» أي: وما فيه معنى الجهل بوجه ماء 
والذي في معنى الجهل: الظن» والشك» والوهم» والنوم» والنسيان» والسهوء والنظرء 
والاعتقاد. الشنواني. 

(5) لما فرغ ين الكلام على الواجب في حقّه تعالى والمستحيل» شرّع يتكلّمُ على الجائز الذي 
هو الثاني في الإجمال السابق» وإنما أَخَرّه في التفصيل ؛ لأنّ الكلامَ عليه أطولٌ مِن الكلام 
على المستحيل . 
وقول المصنف: «جائز) خبرٌ مقدم» وقوله: (ما أمكنا» أي: الذي أمكن: مبتدأ مؤخرء وقوله: 
«إيجادا» تمييز محول وأصله مبتدأ» وقوله: «إعداما» معطوف على التمييز بعاطفب مُقَدَرِ 
والأصل الأصيل لهذا الكلام: وإيجاد ما أمكن أو إعدامه جائرٌ في حقه تعالى» ثمَّ حذف 
المضاف يتوهق إنجافب وما عت عليه فاده المضاف إليه مَقامّه » ثمّ جاء بالّمييز - وهو 
المضاف المحذوف وما عطف عليه فصار الكلام: (وما أمكنّ جائرٌ في حقه تعالى مِن- 


رحن 


قسم الإلهميات 
5 كر 696 


وهو ما يَصح في نظر العقل وجوده وعدمه ‏ يعني أنَّ الجائرٌ العقليَ (في 
حَقَهِ) تعالى هو: (مَا أَمْكَنَا) أي: فعل كل ممكن وتركه» لكنّه عبر عن الفعل 
بقوله: (إيجَادا) وعن الثَركُ بقوله: ( (إِغدَامًا) وَمَثل لبعض جُئيّات الجائزٍ فعله 
وتركه في ع © بقوله: (كَرَرْقه) بفتح الدّاء20» من إضافة المصور 
لفاعله2"0» أي: كرّزق الله العبدَ (الِغتّى) ضِدٌّ الفقر» مثالٌ للفعل » ومغثال التَّكُ: 
عدم 333 اله« اليد زكاء: 


مسألةٌ لق أفعال العباد] 


أشار ! لق اللفمانة | له جه ريداق الا سال 7 على ما مرّ مِن 


- جهة إيجاده وإعدامه) وإذا نظرتَ إلى هذا التقدير اندفع عندك ما يقال: إنه لا فائدة في هذا 
الإخبار؛ لأن المبتدأ والخبر شيءٌ واحدّ» لأن الجائز هو الممكن» والممكن هو الجائزء 
فكأنه قال: والجائز جائز في حقه تعالى » أو قال: والممكن ممكن في حقه تعالى . 
و(ما) في قوله: «ما أمكنا» اسم موصول» وهو قال عان العنوع: أي: أنه يجوز عليه تعالى 
إيجادٌ كل ممكن أو إعدامّه» وهذا الكلام يرد على طائفتين: 
الأول :ليق ترقز لوق يتأن يقن الور المكفة :وانع جلبد اتا #التسولة النقزة هين ال 
أنه يجب عليه تعالى أن يفعل ما هو الصالح لعباده.. 
والطائفة الثانية: الذين ذهبوا إلى أن بعض الأمور المُمكنة مستحيلةٌ عليه تعالى» كالبَرَاهِمَة 
الذين ذهبوا إلى أن بعثة الرسل مستحيلة » وسيأتي الكلام على كل واحدةٍ من هاتين المسألتين 
تفصيلا » إن شاء الله تعالى. محي. 

)١(‏ قوله: (بفتح الراء) وأما بالكسر؛ فهو اسمٌ للمرزوق» فهو مصدر رزق. اه الشنواني. 

(؟) قوله: (من إضافة المصدر لفاعله) وهو: الرَّزْقَء لفاعله وهو: الضمير» أي: حذف المفعول 
الأول والغني - الذي هو ضد الفقر ‏ مفعوله الثاني . الشنواني. 


77 


مسألةُ خلق أفعال العبا 


وجوب وحدانيّته تاك لي وعموم علمه للمعلومات » وقدرته وإرادته لسائر 
الممكنات» فقال: وإذا ثبتَ وجوبٌ انفراده تعالى بالخلق والإيجاد (تَحَالِقٌ) 
أي: فاللهُ تعالى لا غيرُه هو الخالقٌ (لِعَبْدِه)(" المراد منه: كل مخلوق يصدر 


00) 


00 


قوله: (من وجوب وحدانيته) بيان لما مرّ. فإن قلت: إن الوحدانية قد فسرها الشارح فيما مر 
بالذي لا نظير له في ذاته وصفاته» والمعتزلة يوافقون على ذلك» فلا معنى للتفريع . أجيب: 
بأن التفريع ليس على خصوص ذلك» بل مع ملاحظة عموم تعلق القدرة واستحالة اجتماع 
مؤثرين على أثر واحد. الشنواني. 

المراد بالعبد في قول المصنف: «وخالق لعبده» كل مخلوق يصدرٌ عنه الفعل» عاقلا كان أو 
غير عاقل » ومن النّاس مَن قصر العبد على المُكلّف» بدعوى أن بعض الأدلة التي ذكرها 
العلماء في هذه المسألة لا تجري في غير فعل المكلف. و(ما» في قول المصنف: «وما 
عمل) مصدريةٌ تسبك ما بعدها بمصدر» وتقدير العبارة: (والله خالق لعبده ولعمل عبده) ولا 
خلاف في أنه خالق لعبده» وإنما ذكره للتمهيد لذكر ما بعده» وللتَأسِي بقوله تعالى: #وَأمّهُ 
حَلَفَكي وَمَا تَكَمَوْنَ4 [الصافات: 95]. 

وهذه المسألة ذاتٌ فرعين: 

أحدهما: بيان هل المُوجِدٌ للفعل المنسشوب إلى العبد هو قدرة الله تعالى أم قدرة العبد؟ 
وثانيهما: بيان هل للعبد فيه كَسْبٌ أو لا؟ وقد ذكر المصنف الفرع الأول هناء وسيأتي قريبًا 
كلامه عن الفرع الثاني عند قوله: «وعندنا للعبد كسب»). 

وخلاصة القول في هذه المساألة: أن مذهبّ أهل السّنّة أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة 
الله تعالى وَحُدهاء وليس لقدرة العباد تأي فيهاء بل الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد في 
العبد قدرة واختيارًاء فإذا لم يكن هناك مانعٌ أوجد فيه فعله المذكور مقارنًا لهذه القدرة وهذا 
الاختيار الذَّيْن أوجدهما الله تعالى فيه؛ فيكون فعل العبد ‏ على هذا مخلوقًا لله تعالى 
إبدَاعا وإحدائاء ومكسوبًا للعبد؛ والمراد بكسبه: مقارّئة وجود الفعل لقدرته واختياره» مِن 
غير أن يكون هناك تأثير منه» أو مدخل في وجوده سوى كونة يحل هذا مذهب الشّخ 
أبي الحسن الأشعري » وسيأتي إيضاح معنى الكسب في الكلام على الفرع الثاني من فرعي 
المسألة . 

وقال أكثر المعتزلة: أفعال العباد واقعةٌ بقدرتهم وحدهاء على سبيل الاستقلال بلا إيجاب »- 
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بل باختيار» وذهب طائفة من المتكلمين إلى أنها واقعة بالقدرتين معاء وهذه الطائفة تختلف 
فيما بينها: : فمنهم من يقول: أفعال: العاف واقعة بمجموع القدرتين قدرة الله تعالى وقدرة 
العبد؛ على أن تتعلّق القدرتان جميعًا بالفعل نفسه» هذا مذهب الأستاذ من أهل السّنَّة والنّجّار 

بن المعتزلة » وعندهما لا يمتنع اجتماع مؤثّرين على أثر واحد» ومنهم من يقول: : أفعال العباد 
واقعة بالقدرتين جميعاء على أن تتعلّق قدرة الله بأصل الفعل» وتتعلق قدرة العبد بوصف 
الفعل من كونه طاعة أو معصيةً إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعاله 86 ؛ 


0 


كما في لطم اليثم تأديبًا ا ا إن نفس اللطم واقع بقدرة الله تعالى وتأثيره» وما كونه 
1 طاغة إن قصد تأديبهع و إن قصد إبذاءه؛ فواقع بقدرة العبد وتأثيره» وذهبٌ 
الحجماء وديهم إمام الحرميل: إلى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة على سبيل الوجوب 
وامتناعٍ الل بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد إذا قارنت حصول الشرائط وانتفاء الموانع. 
واستدلٌ أهل السنة على ما ذهبوا إليه بالنصوص ء وبوجوه من المعقول: 

الأول: أن فعل العبد ممكنٌ في نفسه» وكلّ ممكن فهر مَقدورٌ لله تعالى» ولا شيء مما هو 
مقدورٌ لله تعالى بواقع بقدرة العبد. أما المقدمة الأولى فظاهرة لا تحتاج إلى استدلال» وأما 
الثانية فدليلها: ما مرّ مِن شمول قدرته سبحانه للممكنات بأسرهاء وأمّا الثالثة ‏ وهي عند 
التحقيق كبرى قياس ثانٍ طويت صُغراه لكونها نتيجة القياس الأوّل ‏ فدليلها: امتناع اجتماع 
قدرتين مؤثرتين على أثر واحد» وإذا ثبت هذا ثبت أنّ فعلّ العبد ليس بواقع بقدرة العبد. 
الثاني: لو كان العبد مُوجدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال؛ لوجب أنْ يعلمَ تفاصيلها» لكنه 
لا يعلم تفاصيلٌ أفعاله ؛ فلا يكون مُوجدا لها باختياره واستقلاله» أما الملازمة التى فى قولنا: 
«لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما - إلخ» فدليلها: أنَّ كلا مِن الأَرْيد والأتقّص مما أتى به 
كان ممكنا أَنْ يقع؛ إذ كل فعل مِن أفعاله يمكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة 
والنقصان» فوقوع الفعل على الوجه المعين» دون سائر الوجوه التي كان يمكن وقوعه عليها ؛ 
لأجل القصد | له يصو والاختيار على ا وا وهذا يستدعي العلم بالوجوه التي 
يمكن أن يقع كل فعلٍ عليهاء ويإيثار الوجه المعين دون غيره» وذلك مما تشهد به البديهة. 
وإذًا فتفاصيل الأفعال الصادرة منه باختياره لا بد أن تكون مقصودة معلومة له . وأا الاستثنائية 
التي هي قولنا: «الكنه لا يعلم تفاصيل أفعاله» فدليلها أنَّ النائم والساهي قد يفعل كل منهما- 
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باختياره فعلا كانقلابه مِن جنبٍ إلى جنب آخر ونحوه وهو لا يشعر بكمية ذلك الفعل ولا 
فنع و ابه لقا اناه تم د لكل المزاميا ذخال وناكو فياه ؛ فكيف 
يتوهم أنه يعرف حركتها ويقصدها؟ ومتى ثبتت كل هذه المقدمات ثبت ضرورة أن العبد غير 
مُوجِدٍ لأفعاله بالاختيار والاستقلال. 

الثالث: لو كان العبد موجذا لفعله باختياره وقدرته استقلالا لوجب أن يكون متمكنًا من فعل 
كل عمل يُقّدمُ عليه وتركه» وال لم يكن قادرًا عليه مُستقلًا بإيجاده» ولوجب أيضًا أنْ يكون 
ثمّة مُرجّح يُرجّح فعله على تركه ؛ إذ لو لم يتوقف على المرجّح والفرض أن صدور الفعل 
عن العبد جائز لا واجبٌ للزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين بغير مرجح » وهو محالٌ» وإدًا 
لز وجود المرجّح » فهذا المرجّح إما أن يكون ين العبد باختياره فيلزم النّسلسل لأنّا ننتقل 
إلى صدور هذا ال رو رمدم المرجّح مِن الله فهو المطلوب. 

وههنا شيآن نريدٌ أن تُنبهكَ إليهما: 

الأوك: أنه قذحرئّن لك أن أهل :الملة ميا متفقون على أنَّ الله تعالق خالنٌ العباقء وعلى أنه 
اد أفعالِهم الاضطراريّة كانتفاضّة الحُمّى وحركة القلب والمَعِدّة وحركة الْحر تعش تبي 
لك أن مذهب أهل السّنّة أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد الاختياريّة أيضّاء خيرها 
وشرّهاء وأنَّ للعبد فيها كسبّاء فإذا وجدتٌ في القرآن الكريم أو السّنة النبوية نسبةٌ الفعل 
الاختياريّ إلى العبد» فمنشؤه الَظرٌ إلى ما له فيه من الكسب» وإذا وجدت في القرآن الكريم 
أو الشبة: النيونة انسبة الأفمال :إلى الله تعالى .فهو بالتظر إلى حتقئقة الحال + وأنه سيحاتة هو 
الخالق لكل شيء. 


0 


الأمر الثّاني: أن الأدبٌ يقتضي أن تثبسب الحي :إلى الله تعالن» لأنه الفاعل الموحد» وأن 
ننسب الشرّ إلى أنفسنا لأننا كسبناه لهاء وقد جاء هذا الأدب العالي في كثير من آيات الكتاب 
العزيزء انظر إلى قوله تعالى على لسان إبراهيم الخليل 2#: «ّى حَلقَىٍ تَمْوَيَيينِ © 

ّى هر يعلعِمنٍ فَيْسْقِنٍ © وَإِذَا مَرِضْتُ فَمُوَيَفَفِنِ 4 [الشعراء] تَجِذْهُ قد أسندٌ كلّ الأفعال 
إل ل إلى الله تعالى ل 
أسندةٌ إلى نفسهء مع أنه يعلم حقٌّ العلم أن الله هو الموجد للمرض أيفنًا م تدبر في قول- 


يخدن 


قسم الإلهيات 


عنه الفعل("'؛ عاقلا كان أو غيرّه؛ (وَمَا عَمل)(" أي: وخالقٌ أيضا لسائر 


00 


00 


العبد الصّالح لموسى #: «أَنَا آَلبفيكَةُ فت لِصَكينَ يَفْمَُورت فى البخر مدت أن لِيبَهَا4 
[الكهف: 74] 0 1 «دَيَادَ ريلك أن يِكِلْكَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرجًا رهما 4 [الكهف: 
7]. فإنك تجده تَسَبَ إحدّاث العيبٍ بالسّفينة ا الأمر شرّاء فلما 
ذكر اله على القلامِين وظاهر أمرها الخير تَسبّها إلى الله تعالى » وك مِن عند الله» ولكن 
هذا أدبٌ في الكلام 1 اللَهُ تعالى » نسأله بييفانة أن يؤدبنا بآداب تنزيهه الذي دكي 
رسله وصَفْوته من خلقه: آمين. محي . 

قوله: (كل مخلوق) أي: خلافا لبعضهم حيث قال: المراد بالعبد المكلف » لأن بعض الأدلة 
القرآنية لا تجري في غير فعله. الشنواني. 

قوله: (وما عمل) يحتمل أن تكون (ما) مصدرية» والتقدير: فخالق لعيده وعمله» وهو 
الأولى ؛ لأنه لا حذف على هذا الاحتمال وهو الأصل. 

واعلم أن العمل يطلق بالاشتراك على المعنى المصدري » وهو: تعلق القدرة بالوجود. وعلى 
المعنى الحاصل بالمصدر» وهو: الحركات والسكنات» فالأول أمر اعتباري» وهو غير 
مخلوق لله تعالى ؛ لأن القدرة لا تتعلق بالأمور الاعتبارية . والثاني وجوديٌ » وهو مخلوق لله 
تعالى » وهو المكلف به على التحقيق» فالمكسوب للعبد المعنى الحاصل بالمصدر الذي 
هو: الحركات والسكنات» وأما الكسب: فهو المعنى المصدري الذي هو عبارة عن تعلق 
القدرة بالحركات والسكنات» مثلا: إذا ترد ص ابي طم ولي والمكتري 
القطع الذي هو حركة يده والكسب: تعلق قدرته بذلك القطع » وأما أثر القطع: فليس مكسوبا 
ولأ عنياء وإنها اوعدي لكلف ول سمه سافن الله الاتدرقافي عن مكموي 
ويحتمل أن تكون (ما) موصولة » و(عَمل) صلة » والعائدٌ محذوفٌ لوجود شرطه وهو: انتصابه 
بفعل» والتقدير: وخالق للذي عمله؛ وهو معموله الشامل للمعنى الحاصل بالمصدر» وهو 
الحركات والسكنات وللأثرء والأول محل النزاع بيننا وبين المعتزلة » فهو مخلوق لله عندنا» 
ومخلوق للعبد عندهم» والحاصل: أن المعنى المصدري ليس معمولا ومخلوقا لأحد, لا 
لله سبحانه» ولا للعبد» والأثر معمول ومخلوق لله باتفاق» والخلاف إنما هو في المعنى 
الحاصل بالمصدرء ويقال له: معمول» وما قيل في المتن يقال في قوله تعالى: «وَلنَّهُ حَلفكد 
َم تََمَلْنَ © [الصافات: 47]. الشنواني 


رين 


أفعاله الاختياريّة(22 وأمًا الاضطراريّة ؛ فهي مخلوقةٌ له تعالى باتّفاق أهل 


)١(‏ قوله: (لسائر أفعاله الاختيارية) أي: لجميعها ؛ وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن الخالق لها 
هو العبد. والحاصل: أن الأفعال الاختيارية تعلق بها قدرتان: قدرة المولى على طريق 
الإيجاد» وقدرة العبد على طريق الكسب » هذا مذهب أهل السنة» ومذهب المعتزلة أنه لم 
يتعلق بها إلا قدرة العبد فقط على طريق الإيجاد» وكلهم مطبقون على ذلك » ثم بعد ذلك 
اختلفوا: هل هذا الحكم ضروري أو نظري؟ فذهب إلى الأول: أبو الحسن البصري من 
متأخريهم» وإلى الثاني: متقدموهم. واعلم أن العقلاء اختلفوا في هذه المسألة على ستة 
أقوال: 
الأول: الجبرية » وهو أن المؤثر فى أفعال العباد هو الله تعالى بقدرته» وليس للعبد كسب. 
الثاني: قول المعتزلة» وهو أن المؤثر في الأفعال الاختيارية هو العبد بقدرته» فقد أثر فيها 
باختياره» وليس لله تأثير في تلك الأفعال. 
والثالث: قول الأشعري» وهو أن المؤثر هو الله بقدرته» والعبد ليس مؤثرا بقدرته» بل هي 
مقارنة للفعل على طريق الكسب» ومع ذلك فأهل السنة قائلون بإسناد الأفعال لا لله إذ 
القائم والقاعد والآكل والشارب هو العبدء وإن كان الفعل مخلوقا لله فإن الفعل إنما يسند 
حقيقة لمن قام به لا إلى من خلقه وأوجده» ألا ترى أن الأبيض مثلا هو الجسم » وإن كان 
البياض القائم به من خلقه تعالى وإيجاده» قال السعد: ولا عجب في خفاء هذا المعنى على 
عوام القدرية وجهلتهم؛ حتى شنعوا على أهل الحق في الأسواق » وإنما العجب خفاؤه على 
خواصهم وعلمائهم ؛ حتى سوّدوا به الصحائف والأوراق» وبهذا ظهر أن تمسكهم بما ورد 
في الكتاب والسنة من استناد الأفعال إلى العباد لا يُثبت لهم المدعى » وهو كون فعل العبد 
واقعا بقدرته ومخلوقا له. 
والقول الرابع: قول الفلاسفة » وهو أن الله خلق للعبد قدرة تؤثر بطريق الإيجاب. 
والقول الخامس: قول الاستاذ الإسفراييني » وهو أن الفعل الاختياري أثر فيه الله والعبد 
بقدرتيهماء فتشاركا في التأثير في ذلك الفعل . 
والقول السادس: قول القاضي الباقلاني » وهو بهما أيضاء لكن الله أثر بقدرته من حيث خلق 
الفعل» والعبد بقدرته من حيث الوصف بكون الفعل طاعة أو معصية. وهذان القولان لم 
يصحا عن القاضي والأستاذ» وبتقدير صحتهما عنهما فهما إنما قالاهما في مقام المناظرة مع 
الخصم » وليسا معتقدين بهما. الشنواني. 


ارين 


4 قسم الإلهيات 6 


الحنّ وغيرهم ؛ فالفعل مخلوق له تعالى وإن كان قائمًا بالعبد('» كالبياض 
القائم بالجسم بخلق الله تعالى وإيجاده. 


[بيانَ أنَ التَوفيقٌ والذلانَ بمَشيئتِه تعالى وقدرتّه] 


ومُوَفْقٌّ) من التّوفيق» وهو لغة: التأليف» وشرعا: لق قدرة الطاعة 


والدّاعية إليها في العبد'": كما قاله إمام الحرمين» وأرادٌَ بالقدرة: سلامة 
الأسباب والآلات”" ؛ فزادَ قيد الدّاعية لإخراج الكافر©». 


00) 


00 


إفرة 


(00 


قوله: (وإن كان) الواو للحال» و(إن) زائدة» أي: والحال أن الفعل قائم بالعبد» وليس لقدرة 
العبد إلا مجرد المقارنة كالأسباب العادية معها لا بها والخلاف بعد ذلك في أنها سبب أو 
شرطٌ» وهل شأنها التأثير كما قال الآمدي أو لا.. مما لا ثمرة له» ومع أن الفعل لله فإن 
الأدب أن لا ينسب له إلا الخير» بإشارة: «مآ لَك من سكو هن مه وبآ َصَلَكَ من مَيَكةِ بن 
نيلك [النساء: 4] وإن كان معناه كسبا بدليل: #قُلّكلٌ من عِددِ > [النساء: 74] أي: 
خلقاء وقوله تعالى: وَمَارَمَيتَ4 أي: إيجادا لإإِذّ رمت أي: كسباء فلا تناقض . الشنواني. 
قوله: (خلقٌ قدرة الطاعة) أي: القدرة على الطاعة. وقوله: (والداعية إليها) أي: إلى الطاعة؛ 
أي: الميل النفساني والتصميم المصاحب للفعل» وهو عطف على الطاعة» فللمخلوق 
قدرتان: قدرة الطاعة » وقدرة الداعية. الشنواني. 

قوله: (سلامة الأسباب) من إضافة الصفة للموصوف, لأن السلامة أمر اعتباري لا تتعلق به 
القدرة» وقوله: (والآلات) عطفه على الأسباب تفسير» وقيل: عطف خاص على عام ؛ بناء 
على أن الأسباب عبارة عما يتهيأ به الفعل ويتحصل » أعمّ من كونه حاملا عليه أو مستعانا 
به» والآلات خاصة بما يستعان به. وقيل: عطف مغاير بناء على أن الأسباب هي الأشياء 
التي تكون حاملة على الفعل ؛ فالمكان الذي يصلي فيه» والماء الذي يتوضاً به» وعدم المانع 
من ذلك أسبابٌ للفعل عرفيةٌ » والأعضاء التي يحاول بها الفعل آلات له. الشنواني. 

قوله: (لإخراج الكافر) أي: لأنه ليس المراد بالقدرة العرض المقارن للفعل» نفى أنه هل 
المراد بالطاعة طاعةٌ مخصوصة كالإيمان» وهو الذي يدل عليه إخراج الكافر فقط » أو مطلقها ؛ 
فيراد المؤمن العاصي في الإخراج . الشنواني. 


ين 
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ولمًا أراد الأشعري بالقدرة العرضَ - الُقَارنَ للطاعة١‏ "2 عرّفه بقوله: 


خلق قدرة الطاعة في العبد؛ فلا يصدق على الكافر”"'» يعني: اد اي 


(00) 


00 


قوله: (المقارن) ولا يلزم قبله تكليف العاجز الممنوع ؛ فإنه قادر بالقوة القريبة» وهذا على 
أنَّ العرض لا يبقى زمانين» وإلا فلا مانع من تقدمها بل قال المقترح: لا مانع من تقدمها؛ 
إذ ليست مؤثرة حتى يلزم تحقق الفعل معها فتدبر. الأمير. 

اختلفت كلمة العلماء في تفسير قدرة الطاعة ؛ ففسرها إمام الحرمين الجويني بأنها: «سلامة 
الأسباب والآلات» والمراد مِن الأسباب: الأشياء التي تكون حاملة على فعل الشيءء 
والمراد من الآلات: الأشياء التي تكون بها المعونة على فعل الشيء» ونضرب لك مثلا 
يتّضح به أمر كل من الأسباب والآلات: : أنت تريد الصّلاة مثلاء فالماء الذي تخوضا يبون 
الأسباب العُرفية لفعل الصلاة» والأعضاء التي تحاول بها فعل هذه الطاعة آلات لهاء فإذا 
فسّرْنا قُْرَةَ الطاعة التى يخلقها الله تعالى في العبد بهذا التفْسِير احتجْمًا إلى زيادة كَيْدِ في 
تعريف التُوفيق» حنَّى لا يقال: إِنَّ الكافر موق ذا لأنَّ الله تعالى خلَقٌ فيه قدرة الطاعة بهذا 
الععت وا هذا القين هو أن تقول م تعونتتع التريق ‏ اهو كلق قدرة الطاعة فى الحيذ وتسييل 
سبيل التخير إليه» أو يقال «التوفيق.هوة تخلق الله قذرة' الطاغة :في اليد والداعية إليهاء 
والمراد من الداعية: الميلٌ النفساني بحيث يجد في نفسه انسياقًا إليها ورغبةٌ في فعلهاء ولا 
شك أنَّ الله تعالى خلق في الكافر قدرة الطاعة بالمعنى السّابِقٍ ذَكْدْهٌ ولكنّه لم يخلق فيه 
الميل التّفساني إليهاء أو لم يسهل عليه سلوك سبيلها؛ فيكون الكافر غير موقق لعدم خلق 
الميل التّفسانيٌ أو لعدم وجود التسهيل المذكور فيه» وَسَّرَ الأشعري قدرة الطاعة بأنها: 
«العرض المقارن: لفغل 'العلاعة؟ وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى ضميمة شيء لكي يخرج 
الكافر؛ لأنّ الكافر لم يخلق الله تعالى فيه قدرة الطاعةٍ بهذا المعنى » وأُور على هذا الكلام: 
أن تكليف الله تعالى عباده بفعل الطاعات واقع منه سبحانه قبل فعل العبد الطّاعة ؛ فإذا فسّرنا 
القدرة على الطاعة بهذا التّسِير لزم أن يكون المكلف في وقت التُكليف عاجرا عن فعل ما 
كلف بهء وهو ممنوع الوقوع » وأحسن ما نراه في الجواب عن هذا أن نقول: إن القدرة على 
فعل الطاعة على ضربين: 

الأوّل: قدرة واستطاعة بمعنى تمكين الله العبدٌ مِن أنْ يفعلَ الفعل أو يتركه بمحض اختياره» 
وهذه هي مناط الأمر والنهي» وهي المْصِحّحَةٌ للفعل» ولا شك أنه يجب فيها بهذا المعنى 
أن ثقارن الفعلّ. 5 


سن 


قسم الإلهيات 


“تل 


و لي 


اعتقاده أنَّ اله تعالى هو الخال لقدرة الطّاعة فيمنٌ أرادٌ توفيّه(2» وهو المرادٌ 
بقوله: 0 أَرَادَ أَنْ لح لرضاه ومحيّته . 


000 


0 ا 04 عاسم 2 ع - 
577 ا لقدرة المعصية فيمن اراد خذلانه) اي : ترك 


والثاني: قدرة واستطاعة يجب معها وجود الفعل» وهي بغير شك مقارنةٌ للفعل لا سابقةٌ 
عليه؛ وقد أشارث نصوص الشّريعة مِن الكتاب والسِّنّة الضّحيحة إلى هذين الضربين٠‏ 
فالإشارة إلى الأول منهما في قوله تعالى: وله عل ألدَّاس حِحّ ليت من أستطاعً إِلَهِ سَبِيك» [آل 
عمران: 417 ] وقوله سبحانه: #وَاتَهُوأ أله مَا سَتظعير» [التغاين: 5] وفي قوله 88# لعمران 
ا عتصية: (صل قائماء فإن لم تستطع فعلى جنب» ومعلومٌ أن ن الحج والصلاة واجبان على 
المستطيع بمعنى المتمكن مِن الفعل المُتهيّى له» سواء أَفَعَلَ أم لم يفعل. 

والإشارة إلى الضرب الثاني في قوله تعالى: ما كَاوا يَمتِيمُون التنَمْعَ وَمَا كا 
يصِرُونَ * [هود: يه «وَعَرَضْنَا جَهَمَرَ يَْمَيِذٍ إآ كننَ عَزْضا © ألَدينَ كنت 0 
عط عَن د كاد َأ لا يمَتطِيعونَ سَتَكَا4 [الكهف: ١ ٠١١‏ #العرا م يعدم استطاعتهم مشقّة ذلك 
عليهم » وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تُقْيلُ عليه ولا ترِيدٌه» وإن كانوا قادرين على 
فعله مُتمكنين منه لو أرادوه. وهذا إيضاح وبيان لما أجاب به القوم: :ين أن العيد قاد حين 
التكليف بالقوة القريبة ؛ لِمَا اتصفّ به مِن سلامة الآلات» وتوافر الأسباب. محي. 

قوله: (توفيقه) دكر السعد عن إمام الحرمين أن العصمة هي التوفيق بعينه» فإن عمّت بأن 
صانت عن الكبائر والصغائر كالأنبياء كانت توفيقا عاما» إن حميكان صانت عن الكبائر 
دون الصغائر كالأولياء كانت توفيقا خاصاء فعلى هذا يجوز الدعاء بالعصمة الخاصة بل 
العامة أيضاء ولا يقال: هذا سؤال مقام النبوة وهو ممتنع ؛ لأنا نقول: عصمة الأنبياء واجبة » 
وعصمة غيرهم جائزة » والممتنع سؤال العصمة الواجبة دون الجائزة» وأن اللطف هو التوفيق 
أيضاء ولمًا قال صاحب «جمع الجوامع»: اللطف ما يقع عند صلاح العبد آخره.. فسّره 
المحقق المحلي: بأنْ تقع منه الطاعة دون المعصية» فبهذا ظهر ترادف التوفيق والعصمة 
واللطف . الشنواني. 


)22( قوله: (وخاذل) من الخذلان» ومعئاه لغة: ترك النصرة والإعانة. واصطلا حا: خلق قدرةح- 


إحرض 
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نُصرته وإعانته» وهو المراد بقوله: (لِمَنْ أَرَادَ بُعْدَهُ) عن رضاه ومحيّته ؛ فكنى 
عن التوفيق المراددالوضيو ل #توغره الفدلان المزاه بالتمده :تفي باللازع عن 
المَلْزوه7؛ فالموقق لا يعصي؛ إِذْ لا قدرةً له على السية 10 كي أن 
المخذولٌ لا يُطبع ؛ إِذْ لا قدرةً له على الطّاعة » واستختى(" بنسبة خخلتي التُوفِيق 
إلبة سمال عو فنية الوذالةة: ومسي كلق القدلاة اصن ننية: خلق الصاذل 


00 


فر 


المعصية في العبد والداعية إليها. أو خلق قدرة المعصية في العبد» على الرأيين في التوفيق 
شواء سيواء ]ارق ذلك :عرف أن النناست“ لما تقدم أن فشر الغدلان المراد بقوله: لمن 
أراد بعده بالمعنى الاصطلاحي . الشنواني. 

قوله: (تعبيرا باللازم عن الملزوم) أراد باللازم: الوصول والبعدء والملزوم: التوفيق 
والخذلان. فالوصول لازم للتوفيق» والبعد لازم للخذلان. الشنواني. 

قوله: (فالموفق لا بعصي) أي: لا تقع منه معصية أصلاء بناء على أن الموفق يقابل الكافر 
والعاصي» أو لا يقع منه معصية الكفر؛ فيكون شاملا للعاصي» وحينئذ فيراد بالطاعة في 
تعريف التوفيق خصوص الإيمان» وكلام الشارح يقتضي الأول» وحينئذ فيقال: الموفق 
المخذول أعمٌ من الكافر والعاصي » وقد جعل الشارح مقابلة المخذول الكافرٌ» وترك العاصي 
فيقتضي أنه موفق» مع أن في كلام بعضهم ما يفيد أن المخذول يطلق على العاصي أيضاء 
ففي عبارة الشارح شيء؛ لأن أولها يقتضي أن المؤمن العاصي من قسم المخذول» وآخرها 
يقتضي قصر المخذول على الكافرء ولك أن تقول: لا يعصي من حيثية ما وفق فيه 
والمخذول لا يطيعٌ من حيث ما ذل فيه. وقد سل الجنيد: أيَعصي الولي ؟ فأطرق» ثم رفع 
رأسه وقال: «وَكَانَ أَمْ ره قَدََا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: 88]. وقوله: (إذ لا قدرة له على 
المعصية) علة لقوله: (لا يعصي) فهو علة النفي لا المنفي. الشنواني. 

قوله: (واستغنى) علته محذوفة » والأصل: استغنى عن هذه الأمور بلفظين لأجل الاختصارء 
وحاصله: إنه جواب عن سؤال مقدر تقديره: لما عدلتَ عمًا ورد به القرآن العزيز من إسناد 
الهداية والضلال إلى الله ويك إلى التوفيق والخذلان؟ والجواب: إنما عدلّ للاختصارء أي: 
بالنسبة للتعبير بالتوفيق وحده دون الهداية » والخذلان وحده دون ذكر خلاق الضلال والختم 
والطبع والأكنة والمد في الطغيان» واحتاج لهذا.. لأن هذه الأشياء هي الواردة. الشنواني. 
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قسم الإلهيات 
222-98 م 
والحَثّمٍ والطبع والأكبة والمَد في الطغيان27: والأصل في ذلك قوله تغالى: 
ٍِإِنَّلكَ لا ترى من لت وآسب ؟ ل [القصص: 5] » شمن 
أل د أن يَقَدِيَهُه يني صَدْرَهه اَل وَمَن مُرد 1 أن مُضِرْه يحَعَلْ صَدْرَه 


-- 


يق حي . | [الأنعام: ٠ ]١١6‏ 


ها 


[مَسأَلةٌ الوَعْدِ وَالوَعيدٍ وَبِيَانُ الخيلاف فيها] 
ولا اعخلف» الاجتاعرة والماتيد: في لوعن :والوعيد” 7" دن أشاد إلى 
ولكدبتولءة (3) واس قرعا اعتقادٌه أن الله تعالى (منْجرٌ) أي: معط 
(لمَنْ أَرَاد) به خيرًا (وَغْدَه)7" الذي بطق بف رفن فى 2 


)١(‏ قوله: (عن نسبة خلق الضلال) هو خلق القدرة على الكفر. وقوله: (والختم والطبع) هما 
كناية عن خلق الضلالة في العبد الذي هو الإضلال؛ فالإضلال والختم والطبع مترادفة ع 
ايشم نهو الحشان إلنهريتولة تعالي: : #حَمَمَ أنَّهُ عَلَ لوبهم © [البقرة: 77] والطبع المشار إليه 
بقوله تعالى: «أزتيلك ليت طَبمَ لَه نَهُ ع دُلُوبهِرَ * [النحل: ]٠١8‏ وقوله: (والأكنة) جمع 
كن بالكسر» وهو السترء والمناسب أن يقول: وجعل الأكنة» وهو عبارة عن خلقهاء والأكنة 
هي المُشار إليها بقوله تعالى: #وَجمَلََا علَ فُلوبِهِمَ أَكنَةَ أن يَمْمَّمُوهُ» [الإسراء: 27] وقوله: 
(المد في الطغيان) هو خلق الضلال مستمراء وهو المُشار إليه بقوله وق : «وَيَمُدّهرْ فى يدهز 
يَعَمَهُونَ # [البقرة: سس قال بعض المفسرين: : يمدهم أي: يمهلهم في طغيانهم» أي: غلوهم 
في كفرهم يعمهون» حال ؛ ؛ أي: يترددون. الشنواني. 

(؟) قوله: (ولما اختلف الأشاعرة والماتريدية في الوعد والوعيد) ظاهره أن الخلاف في كل 
منهماء وليس كذلك» بل الخلاف إنما هو في الوعيد فقط. وأما الوعد فلا يتخلف باتفاق» 
ويمكن الجواب بأن قوله: (في الوعد والوعيد) معناه: في بعضهاء أو مجموعهاء أي: في 
المسألة المترجمة بالوعد والوعيد» والخلاف فيها من حيث الثاني فقط . والوعد هو: الخبر 

عن الثواب عند الموافقة. والوعيد هو: الخبر عن العقاب عند المخالفة. الأمير والشنواني 

() مفعول «أراد) في قول المصنف: «ومُنجرٌ لمن أرادٌ وَعْدَّه) محذوف» وأما قوله: «وعده»)- 
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مَسألةٌ الوَعْد وَالوَعِيدِ وَبِيَانُ اليلاف فيهًا 


©ه. ١‏ ه هد ١‏ ده »ع 6 هه © ههه ههه وهاه هش واه وه وه واو واوا .اواو واوا هن واوا واوا ٠.‏ وا واه واه هد .د .د م مد هم .د مد عه ٠١ ٠ ٠١‏ 


نوو فول '(مافدة) :لو النعد : المُعطي » والمراد بالوعد الموعود به» ومعنى نى الكلام: أن وعد 
لله تعالى المؤمنين بالجنة والشواب لا يتخلّف شرعًاء وهذا مر مقطوع به لقوله تعالى: #وَعَدَ 
أنَّه لاخيك أنه [الروم: 7]» وقوله جل ذكره: #إِنَّ َه لا ِف الْميَاد 4 [آل عمران: 4] 
والمراة بالميغاد: الوعد كينا قاله:المفسرون+ وبيان وه كونه مقطوعا'به: أنه لو تخلّف إعطاء 
الله تعالى الموعودّ به لزم الكذب والسَّمَهُ والخُلف والنقص» وكل واحدٍ مِن هذه الأشياء 
تحال على لله ضالى ونا أذ :إلها او :إلى بعضها فيو معان آم :وها المقران متف ليه 
بين كل من الأشاعرة والماتريدية » وأما الوعيد - وهو تعذيب الله الكفارٌ والعصاةً وإدخالهم 
الثّار - فذهب الأشاغرة: إلى أنه يجوز أن يغفرٌ الله الدنوي ول يدخل مُرتكبها الثّار ولا 
د ارم أ ياواراظ الرور يح الع رركي رارضا إن لله 
قوذو جسم [الزمر: 57 ]» وبقوله شحانه على لذان عيرس :18 «إن َدنْهُرْ 


- 


يرل إن تَعْفِرَلمُرَوَئَكَ أت الْعَريرُ لَلْوكْمُ 4 [المائدة: ]1١8‏ ولولا أن عيسى غ يعلم 

3 عُفران لذّنوبٍ جائرٌ شرعًا لما قال هذاء وأيضًا فإخإخلاف الإتسان ما توعد يه وهدوديه 

لا بُعدٌ نقصاء بل يُعدٌ كرما وحُسنَ حلت » وقد تمدّح به النّاس ؛ فمن ذلك قول الشاعر: 
وَإِنْي وَإِنْ أَوْعَدْثُهُ أَووَعَدتُهٌُ ‏ لَمُخْلِف إِبِعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي 

فلما اختلفٌ أمرٌ الخّلف في الوعد والوعيد» فعدّ العقلاءُ إخلافٌ الوعد نقصاء وعدُوا إخلاف 

الوعيد كَرَمَاء ولما كان الله يه موصوفًا بكلّ كمال جاز أنْ يُخْلِفٌ الإيعادّء ولم يجز أنْ 


وذهب المعتزلة إلى أنه لا يجوز عليه سبحانه أنْ يخلفٌ الوعيد كما لا يجوز عليه أن يُخِلف 
الوعد. 


واتعد لو علق :ذلك أنه لو بخان معلت الوه تلز عن وعانند كدر 

منها: وقوع الكذب في خبره تعالى الذي أخبر فيه بأنه يعاقب مَن اقترف الآثام» والكذب في 
خبره تعالى محال . 

ومنها: تَبدُلُ القول» وهو يي يقول: مما رِدَلُ الْقَلُ آدَىَّ وَمَآ نطلل إلَِيدِ» [ق: 15]. 
ومنها: أنه يستتبعٌ القول بعدم خلود الكفار في النَّار؛ِ حيث جوّزنا أن يعفو الله » وخلود العناة 
في الثّار مما قامت الأدلّة المتوافرة عليه 7 د 


م 


ا مض 0 0 00 


الأول إذ المراد لا 5 عن الإرادة ؛ أنه لو تخلف إعطاء الموعود 


به. 


. لزمَ الكذبٌ والسّفه والخُلف والتَبدِيل في القول» وهو خلاف قوله تعالى: 


20 4 1 1 -- 00 و 
#إِنْكَ لَاعلِنُ الْمِيعَاد* [آل عمران: 154] “ما يبدل لْمَوَلُ َدَىَّ * [ق:؟]» فالثوات 
فضلٌ مِن الله تعالى وَعَدَّ به المُطِيمَ » فيفي له به؛ لأن الخُلْف في الوعد نقصٌّ 

1 7 و عو و 
يجب تنزيهه تعالى عنه» بخلاف الوعيد؛ فإنه لا يستحيل إخلافه» فيجور 


0200) 


وقد أجاب الأشاعرة على ذلك ؛ أمّا عن لزوم الكذب فقالوا: لمك أنه يلزم الكذب ؛ لأنَّ 
الكريم إذا أخبر بالوعيد فإن اللائق ى بكرمه أن يني إخبارَةُ به على المشيئة وإن لم يُصرّح بها ؛ 
فإذا قال: «لأعذّينَ زيدًا مثلاء فإنَ نيه أن يعدب إن شاء؛ فلو لم يعذّيه لم يكن كاذبًا ؛ لأنّه 
لم يشأ عذابه؛ بخلاف الوعد فإنَ اللائق بالكرم أن يني إخبارَة على الجزم» وقد وجَْنَا في 
الحديث مصداق ذلك» وهو قول اَي يكلِ: من وعده الله على عمل ثوابًا فهو مُنجرٌ له) 
ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له |[مسند أبي يعلى ؛ 
برقم: 7715. ومسئد البزار: 5845]- 

وأما عن لزوم تبديل القول: فإن الممنوع إنما هو تبديل القول في وعيد الكفار» أو من لم 
يرد الله تعالى العفو عنه» وهو نحو الجواب عن الموضوع السابق. 

وأما استتباعه القولٌ بعدم خلود الكمّار في النّار: فإنَا لا تُسلّمِ ذلك؛ لأنّنا نقرر أنه لا يجوز 
العفو عن الكفر ؛ فيكون ما ذكرناه مقصورًا على عُصاة المؤمنين» وهذا الشّشخصيص مستفادٌ 
من قوله تعالى: إن أنه ا يمف أن شر يوء وَيَفْفِر مَا دون دَِكَ لِمَن ]44 [النساء: 18 ] . 
وينبني على هذا الخلاف أَنّه: هل يجوز أن يقول الإنسان في دُعائه: اللّهم اغفر لي ولجميع 
المسلمين جميع الذنوب» أؤْ لّا يجوز ذلك ؟ 

فأما الماتريدية فيقولون: لا يجوز الدعاء بهذه العبارة وأمثالها. وأما الأشاعرة فيقولون: يجوز»ء 
والله تعالى أعلى وأعلم. محي 

قوله: (الذي سبقت به إرادته) الأؤلى: وعدّه الذي وعد به على لسان نبيه أو في كتابه» وإلا 
فالوعد والوعيد بالنظر للإرادة الأزلية لا يتخلفان» وغرضنا التفرقة بينهما أفاده شيخناء ولك 
أن تقول: هذا وصف كاشف إشارة إلى أنه يلزمٌ الوعدٌ الإرادة الأزلية ضرورة أنه لا يتتخلف » 


والوعيد قد تسبق الإرادة بغفرانه فتدبر. الأمير. 


اموضنا 


السعادة والشقاوة والخلاف فيهما هل تتبدلان أو لا؟ 7 
لف تت 


عليه سبحانه أن لا يفي به من أوعَمَهُ إَاه؛ لأنّ الخُلَفَ في الوَعِيد لا يُعدَ 
نقصّاء بل يُعدٌ كَرَمًا يتَمدّحٌ به» والكريم إذا أخبر بالوعيد فالا بكرمه أن 
يبنيَ إخبّاره به على المشيئة» وإِنْ لم يصرّح بهاء بخلاف الوَعد؛ إن الللائق 
بكرمه ؛ أن يبنيّ إخباره به على الجزم» هذا ما ذهب إليه الأشاعرة » وذهب 
الماتريدية إلى 0 58 الوعيد كالوعد» وجعلوا الآيات الواردة بعموم 


الوعيد مخصوصة بالمؤمن المغفور له(2. 


[السعادة #راجار 5 والخلاف فيهما ا تتبدلان أو لا؟] 


> دحت 0 ١‏ *6ه © 2-ه”- 2-00 


وأخناة إلى اعتلافينها ا فى السّعَادة 5-05 بقوله: وممًا يجب 


)١(‏ قوله: (مخصوصة بالمؤمن) الباء سببية» أي: مخرج من عمومها المؤمن المغفور له» والمعنى: 
أنه لا يجوز تخلف الوعيد إلا في المؤمن المغفور له» وأما المؤمن الذي لم تحصل له المغفرة 
من ربه فلا بد من نفوذ الوعيد فيه فظهر أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على أن الوعد لا 
لل ل ل ل 
يلاحظ فيها التخصيص . الشنواني 
وعند الأمير: وقد يقال على أنه مُعلّقّ بالمشيئة: : يجوز العفو عن جميع العصاة» وعلى أنه 
مخصوص : : لا بد للعام من شيء يتحقق فيه لأن التخصيص لا يستغرق » ألا ترى قولهم: إن 
الاستثناء المُستغرقٌ باطل ؛ ولو استغرقٌ التخصيصٌ لكان نسحًا وإزالةٌ لا تخصيصاء فظهر أَنَّ 
الخلاف حقيقي» وأن قولهم: لا بد من إنفاذ الوعيد ولو في واحد.. إنما يظهر على كلام 
الماتريدية » ويصح على مقتضى الأشاعرة طلب الغفران لجميع المسلمين من غير ملاحظة 
التخصيص بما عدا من يتحقق فيه الوعيد» ولا أنه يتحقق في زانٍ مثلا كافر» فليتأمل بإنصافي » 
نعم في أحاديث الشفاعة ونحوها ما يقضي بدخول بعض الموحدين النار» لكنه مدرك آخر 
فليلاحظ . الأمير. 


نضا 


3 ميات 
4 عدا 86 


اعتقاده أنْ يكون (َوَوْ السّعيد) أى: م بحسن الخاتمة وإيمات المُواقَاة7©) 
(عِنْدَهُ) تعالى (فِي الأَرَلِ)”'" على ما ذهب إليه الأشاعرةٌ» والأزل: عبارة عن 


60) 


00 


قوله: (إيمان الموافاة) هو الإيمان الذي يموت عليه الشخص . فالمعنى: الإيمان الذي يعقبه 
الموافاة أي: ملاقاة الله تعالى» بعد الجُهد الأخير الذي يعقبه خروج الروح ٠‏ 

المراد د بالسّعيد هنا عند الأشاعرة الذي يموت على الإيمان» والمراد بالشّقيّ الذي يموت على 
الكفر ؛ والغرض تقرير أن سعادة الشعيد؛ أى: ودعي واد وتان الشّقي » أي : موته 
على الكفرء مُقدّرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدّلان؛ فمّن تم له بالإيمان دل على أنه 
في الأزل كان م ين الشُعداء وإن سبق ذلك كفر» ون تم له بالكفر دل على أنه في الأزل 
كان من الأشقياء وإن تقدّمه إِِمَانٌ » كما 17 لذلك حديث الصحيحين» وفيه: «إن أحدكم 
ليعملُ بعملٍ أهل الثّار حتى ما يكون بيه وبينّهَا إلا راع فيسب عليه الكتابُ فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلهاء وإنَّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهل الجنة حتى ما يكو بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخلّها»» وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الأشاعرة 
كما قلنا. 1 

وذهب الماتريدية إلى أنَّ السعادة هي الإيمان في الحال» والشقاوة هي الكفر في الحال» وإذا 
مات الكافر على الإيمان فقد انقلب شقاؤه سعادة» وإذا مات المومنٌ على الكفر ‏ والعياذ 
بأله تغال . فق اتقليت ستعادته شقاوة: 

ويترئّب على هذا الخلاف في أنه هل يجوز أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله» أو لا 
يجوز ذلك؟ 

فعلى مذهب الأشاعرة يجوز أن يقول ذلك ؛ لأن المَعَنِيَ بهذه العبارة عندهم: أنا أرجو أن 
يشاء الله لي أنْ أموتّ على الإيمان» وعند الماتريدية لا يجوز للإنسان أن يقول ذلك؛ لأن 
عاضل هذه القازة على متعهم جوم انا فاك ف إنمانه قن التقال» أو أنه يعاق معكيول 
ل ا الإيمان» ومن العلماء اوج الدون 
في هذه المسألة بين أثمّة الشّريعة ؛ فقال: ' جوّز ز الإمامٌ الشافعيٌ أنْ يقولٌ الإنسان: أنا مؤمن إن 
شاء الله» ومنعه مالكٌ وأبو حنيفةً » وقال بعض أتباع الإمام مالك: إنه يجب على الإنسان أن 
يقول ذلك » ولا شك أنَّ الخلافٌ في جواز إطلاق هذه العبارة ومنعها خاصصٌ بحالة ما إذا لم 
يرد المتكلمٌ بها أنّه شالك في الإيمان» وما إذا لم يرد التبرّك بذكر اسم الله تعالى ؛ فأمًا إذا- 


لض 


40 السعادة والشقاوة» والخلاف فيهما هل تتبدلان أو لا؟ 0 

عدم الأوَّليّة» أو عن استمرار الوجود فى أزمنة مُقدّرة(' غير مُتناهيّة في جانب 
الماضي . ١كَذَا‏ الشَّقَُ) أي: شقاؤه ووقوعه في سُوءِ الكّاتمة وكفر المُواقاة 
أزليٌ عنده تعالى » مثل سعادة السّعيد» (نَ لَمْ ينكقِل) كلّ واحدٍ عمًّا تم له 
كر إل لزم انقلاتُ العلم جية229, وتَدّل الإيمان كفرًا 110008 
وعكسه » وهو بديهي الاستحالة. 


ومراد الممتفة حت ريه اللّهَ تعالى - أن السفادة والشفاوة أزليتان » 
أ 6 مُقدّرتَان””» في الأزل ؛ لا تتغيّران» ولا تتبدّلان؛ فالسّعادة: :الموث على 
الأدماة::والتغاوةالموث على الكثر العو اليك الأزليٌ بهما كذلك0©. 


40 2 


3 قال ذلك وهو يريد أنه شالك فهو غير جائز بالإجماع ؛ لأنَ لَك في إيمانٍ نفسه كفرٌ وإذا 
قال ذلك وهو لا يريد إلا البرك بذكر اسم الله تعالى فإنّه جائرٌ بالإجماع . محي . 

)١(‏ قوله: (في أزمنة مقدرة) وصمّ الأزمنة بذلك الوصفب لأنه لا أزمنة في الأزل لكونها حادثة ؛ 
فهي مفروضة» وهذا لا يخالف فيه أهل السنة» ولكن لا يعبرون بلكب واعترض ذلك 
الوصف بأن هذا التعريفٌ للفلاسفة كما ذكر السعدٌ» وهم قائلون بأن الفلكَ قديم وحركاته لا 
أول لهاك والرمق تفن الشركة أو الفللف» فالأزمنة محققة لا مقدرة عندهم » فلا يصح التعبير 
ب(مقدرة) إن كان التعريف جريا على مذهبهم . الشنواني. 

(؟) قوله: (عما ختم له به) الأؤلى أن يقول: عما سبقت به الإرادة. لأنَّ المنظور له الحالة السابقة 
ل ل ل فحينئذ يُقرأ بالحاء المهملة » أي: 
حتّمه الله وأراده في الأزل ٠‏ الشنوانى 

() قوله: (وإلا لزم... الخ) أي: واللازم باطلٌ وهو انقلاب العلم جهلا» وتبدّل الإيمان كفرا 
وبالعكس » وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وهو: انتقال كل واحد عما ختم له به وتبدل الإيمان 
أي: الذي سبق به العلم. الشنواني. 

(:) قوله: (بعد الموت) الأؤلى: عند الموت. لأن هذا التبدل عند الموت لا بعده. الشنوانى 

(0) قوله: (أي مقدرتان) أي: وإلا فهما حادثتان ؛ لأنهما مِن صفات العبد» نعم الإسعاد والإشقاء 
يرجع للقضاء الأزلي وهو مراده بالتقدير. الأمير. 

)١(‏ قوله: (لتعلق العلم الأزلي) علّة لقوله: السعادة والشقاوة أزليتان .٠‏ الشنواني 


ارون 


5 قسم الإلهيات 636 
فالسّعيد: مَن عَلِمَ الله في الأزل موئّةُ على الإسلام وإِنْ تقدم منه كفرٌ. 
الصّقءُ: م١‏ عَلعَ الله ف الأزل عَرتهُ كن وَإنْ تَقدَّم منه إسلام 
والشقي: مَن عَلِمَ الله في الآزل مَوتَه على الكفرٍ وإن م منه إسلام . 


3 3 ان اس 5 2 4 عو 
ويترتبٌُ على السّعادة: الخْلودُ فى الجنّة وتوابعة » وعلى الشقاوة: الخلود 


2 


في الثّار وتوابعة» وعلى هذ(" يصحٌّ أنْ تقولَ(©: «أنا مؤمنٌ إِنْ شاء الله 
تعالى» نظرًا للمآل27» وعند الماتريديّة لا يصحٌ ذلكَ» تظرًا للحال”؟“؛ إذ 
السّعيد عندهم: هو المُسلم» والشَّقَئ: هو الكافرء والسّعادة: الإسلام 
والشّقاوة: الكفر؛ فيِتصوَّرٌُ في السّعيد أنْ يَشْمَّي ؛ بأنْ يرتدٌ بعد الإيمان» ويَسْعَدَ 
السَّقِوتُ بأنْ يُؤمِنَ بعد الكفر» فليس كلّ مِن السّعادة والمّقاوة أزليّاء بل تتغيّران 
وتتبدّلان» والخُلّف لفظ 00 ؛ لأنَ الأشعريً لا ار ارتدَادٌ المسلم الغير 


00 


020 


فيه 


0) 


(0 


قوله: (وعلى هذا) أي: على القول بأن السعيد من علم الله في الأزل موته على الإسلام. 
الشنواني. 

قوله: (يصح أن تقول) قال المحقق المحلييٌ: بل يؤثره على الجزم» كما روي ذلك عن ابن 
مسعود يِه » ورد عليه بعضهم وقال: إن الأولى كما قال العلامة السعد كغيره: الجزم» لإيهام 
التعليق الشكٌ » وما روي عن ابن مسعود إنما يفيذ الجواز لا الأولويّة . الشتواني: 

قوله: (نظرا للمآل) أي: لأن الخاتمة مجهولة » فيقول ذلك خوفا من سوء الخاتمة» ولا يصح 
أن يقولها لكونه شاكا في الحال» فإنه في الحال متحقق الإيمان جازم باستمراره عليه إلى 
الخاتمة التي يرجوا حسنها. الشنواني. 

قوله: (وعند الماتريدية لا يصح ذلك نظرا للحال) لأن الإيمان هو الإسلام الحاصل ؛ فلا 
معنى للتعليق» أي: ويصح نظرا للمآل» فرجع الخلاف لفظيا. الشنواني. 

قوله: (لفظي) يرجع لمجرد المراد من لفظ (سعادة) ولفظ (شقاوة) مع الاتفاق في الأحكام؛ 
والحاصل: أن الأئمة الأربعة أجمعوا على جوازه في قصد التبرك» أو أن كل شيء واقع 
بإرادة الله» أو بقصد البراءة مِن تزكية النفس والإعجاب» وأما إذا أطلق فيجوز عند الإمام 
الشافعي ويحرم عند الباقين» وأما إذا شك في ثبوت إيمانه حالا وقصد التعليق كمّرٌ. 
الشنواني. 


5 


14 مسألة كسب الأفعال 97 
المعصوء”" ؛ ولا إسلام الكافِر الغير المحتوم عليه بالشَّقَاوة» والماتريدي لا 
0 ا 1 من ن علي اللّهُ موته على الإسلاه”"2» ولا الإسلامٌ على مَن 


[مسألة كسب الأفعال] 


آل 


1 أفتات إلى «اللمسالة الجترجمة جَمة عندهم بمسألة الكسبء فقال: 


ل 


(وَعِنْدَنَا)" أهلّ السّنّهَ والحقٌ » خلاقا للجبربّة والمعتزلة المَرْدُودٍ عليهما بقوله 


)١(‏ قوله: (لا يحيل ارتداد المسلم) أي: لسبق شقاوته » فوافقٌ الماتريدي في أن السعادة بمعنى 
عنده الإسلام تتغير ٠‏ الشنواني. 
(؟) قوله: (والماتريدي لا يجوز الارتداد... الخ) اق فوافقٌ الأشغري على أ السعادة بمعنى 
الموت على الإسلام عنده المقدرة في الأزل لا تتغير. الشنواني. فينتج من هذا: صحة كون 
الخلاف لفظياء وإنما النزاع هو مجرد التسمية . 
3 و ع إلى يد اع 
(9) قد تقدم القول في أن الله تعالى خالق لأفعال العبد الاختياريّة » وهذا هو الفرع الثاني من فروع 
هذه المسألة على ما ذكرنا لك آنقًّا وحاصل ما أشَارٌ المصتّف إليه هنا أنَّ في هذه المسألة 
ثلاثة مذاهبت: 
الأوّل: مذهبٌ أهل السئة 5 والكيا عتم بوحاضلةة أن للعبدٍ في أعماله الاختيارية كسبّاء وأنه 
ليس له إِلّا ذلك الكسب؛ فليس هو مجبورًا عليها كما يقول الجبريّةٌ» وليس هو حََالِقًا لها 
كما يقول المعتزلة. 
والثاني: مذهب الجبريّة » وحاصله: أ العبد ليس له شيءٌ في عمله الاختياري » لذ لق 
وإبداع , ولا كسب ؛ بل هو مجبورٌ مقهورٌ على فعله؛ ومكلّه مَكَلُ الريمّة المُعلقة في الهواء 
تُقلبها البح كيف شاءت» وإلى هذا يشير الشّاعر على مذهبهم الفاسد: 
َلََاهُ في اليّمٌ مَكْبُومَاء وَمَالَنَهُ إِيَالَإَاكَ أنْتهِلٌَ بالاو - 


5١ 


ثووامه همه مه ه ٠‏ 
ههه © هاه ها ها فا هده هاه فاه ه ٠»‏ واعقاة هاو واو و هاواو هاو واو وا وام واأوانر ا وان اها .ا هاه 6 :د ١‏ 5 5 * 


والنّالثك: مذهب المعتزلة: وحاصله: أن العبدٌ حَالِقٌ لأفعاله الاختياريّة بقوَةٍ وقُدرةٍ خلقهما 
الله فيه» ومِن هذا التقرير عع أن الجبريّة أفرَطوا في غلوهم» والمعتزلة فرّطواء فأما أهل 
السنّة فكان مذهبهم وَسَطًا. 
وللعلماء ء اختلافٌ في تفسير الكَسْبٍ على مذهب أهل السُنة نه » وقبل أن ثُبيْتَه لك مُوَضَحا. . 
تذكر لك أن هناك أربعة أمور: 
أوّلها: الإرادة السّابقة على الفعل» وثانيها: القدرة المُقارئة للفعل» وثالتُها: نفس الفعل 
المقارن للقدرة عليه » ورابعها: الارتباط والعلى بين القلارة التي يكون بها الفعل وبين الفعل 
إذا علمتٌ هذا؛ فاعلم أن مِن العلماء مَن جعلّ الكَسب هو: : الإرادة التي هي العزمٌ على الفعل 
وتوجيه المَصْد والنيّة إليه. ومنهم مَن جعل الكسب هو: لعل بين القدرة والفعل » ولهم في 
تعريفه عبارتان: الأولى قول بعضهم: الكسب هو (ما يقع به المقدور من غير صِحّة انراد 
القادن بقعا وهو يمك .على المذهيين جميعا ؛ إذ يصح أَنْ تجعلّ «ما» في قولهم: ما يقع 
به المقدور» نكرة موصوفة واقعة موقع ارتباط ؛ وأن تجعلها نكرة موصوفة واقعة موقعٌ إرادةء 
فكأنّه على التّقدير الأوّل قد قيل: الكسب هو: ارتباط وتعلّقٌ يقع به المقدور... إلخ» وكأنه 
على التّقدير الثاني قد قيل: الكسُب إرادة يقع بها المقدور... إلخ » والمقدور في هذا التعريف 
يراد به: الفعل» كالحركة ونحوهاء والمراد بالقادر في هذا التعريف العبد» ومعنى قولهم: 
لين غير صِحَّة انفراد القادر به) مِن غير تجويز كون العبد مُنفردًا بفعل ذلك المقدورء بل 
ومِن غير صحة كون العبد مُشاركًا في فعل ذلك المقدور؛ إِذْ لا تأثير للعبد بوجه ماء لا على 
الاستقلال ولا على المشارّكة» والله يه هو المتفرد بعموم التّأثِيرء وليس للعبد إِلّا مُجرّد 
المُقارنة أو توجّه القصد؛ فإذا جعلتٌ الكسبّ هو الارتباط ؛ لم يكن الكسب حينئذٍ مخلوقا ؛ 
لأنّ الارتباطً أمدرٌ اعتبارييٌ لا وجود له؛ وإذا جعلت الكسبّ هو الإرادةً الحادثة التي تتوجّةُ 
نحوّ الفعل كان الكسبٌ حينئلرٍ مخلوتا . والتعريف الثاني هو قول بعضهم: «الكسبٌ هو ما 
بقع به المقدور في محل قدرته» ويمكن - كما ذكرنا في شرح التُعريف الأول د أن يبحمل 
مالي رليم اما يقع به المقدور على للق » وعلى الإرادة» والمقدور هنا هو المقدور 
كاك ونير القدرة: الجارحة التي بها الفعل» كاليد في الضّرب . 5 
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فإن قلت: فلا معنى لهذا الكلام إلا أنّ مذهب أهل السُنّة يدن على أن العبد مختارٌ في الظاهر 
لا غير» وهو مجبورٌ في الباطن» وأييٌ قيمة لهذا الاختيار الظاهريٌ» مع قولكم: : إن الله تعالى 
قد علم وقوعَ الفعل مِن العبد» وما علم الله وقوعَةُ فلا بد من وقوعهء ثم أنتم تقولون: | نه 
قد خلق فيه القدرة على هذا الفعل» فلا خلاف بينكم وبين الجبرية إلا في الاختيار 
الظاهريٌ ؛ فهم يقولون: العبدٌ مجبور ظاهرًا وباطتاء وأنتم تصيرون إلى القول بأنّه مجبورٌ 
باطنًاء وإن كان مختارًا ظاهرًا؟ 

فالجواب عن هذا الكلام: أذ تاو بان نلف أذ مااي المستسه: دسليوا انعد 
هذا الكلام للجبر باطناء وأجابوا عنه بقولهم: إن الله تعالى لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» 
وهذا جوابٌ لا يشفي عَليلَ أهل التّظر؛ لأنَّ للجبريّة أن يقولوا مغل هذاء وهم لا ينكرون أَنْ 
لله تعالى لا يُسأل عما يفعل : ولهذا كان الحنٌّ في هذه المسألة أنّْ يقال: لا شك أنَّ ماهيات 
الممكنات كلها ومنها الأفعال التي تنسب إلى العباد - معلومّةٌ لل يه أزلاء وإذا كانت 
معلومة له اوداق أنهي طندة متاكرة افن أضها عنظ] ناكا عي مسيولة لأن ملو المله بها 
تعلق انكشاففي وإحاطة بغير تأثيٍ» كما هو معلوم وكما ذكرناه فيما سبق» ومن تمييزها في 
ذاتها أنّ لها أسبابًا ناشئة عن استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضًا ؛ فإذا تعلّق العلم الإلهِيٌ بها 
على ما هي عليه في أنفسها وبأنّها يقتضيها استعدادها تعلّقت الإرادة الإلَهيّة بهذا الذي اختاره 
لمك عسي ابعكداكون قيض مزرافه هك قعلق الإزادة الألوكة مزاة الك مال فاتارم 
الأزلي بمقتضى استعداده متبوعٌ للعلم المتبوع للإرادة واختيار العبد فيما لا يزال تابعٌ للإرادة 
الأول المساعة بأعنارة فالعياة مسا فون إى تمل ما بغاير متهم باخجارهم» لا بالإكراه 
والجبر؛ وليسُوا مجيورين في اختيارهم الأزليٌ ؛ لأنّه سابقٌ ارك على تعلق الوك الذي هو 
سابقٌ على تعلّق الإرادة . 

ولإيضاح ذلك نقول: إن معنا أربعة أشياء مُترتّبة: أوّلها اختيار العبد أزلا » وهذا هو المعلوم: 
والثّاني : تعلق عِلم الله تعالى بهذا الاختيار» والثَالث: تعلق إرادة الله تعالى به» والرّابع: 
وقوعه وفقًا للإرادة» وهذا الرابع هو الذي يُقال إن العبد مجبودٌ فيه» وعند التحقيق لا جبر؛ 
لأنّه ما من شيءٍ فيه بُبْرِزُه الله تعالى بمقتضى الحكمة ويفيضه على المُمكنات إلا وهو- 
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ويه بلسان استعدادهاء وما حَرَمَ الله أحدا من خلقه شيئًا من ذلك » كما يشير إليه قوله 
سبحانه: الى عط كل عي 2" [طه: »]0٠‏ أي: الثابت له في الأزل مما يقتضيه 
استعداده الذي ليس مجعولاء وليس يضدٌ أن الصور الوجوديّة الحادثة مجعولةٌ» وقوله 
سبحانه: لوَالهَمَهَا صُجُورَهَاوَيَْوهَا4 [الشمس: 8] معناه: أرشدها وساقها إلى اختيار ما هو 
ابت لها في نفس الأمر. / َ 
ثم إن فائدةً إرسال الرّسل وإنذارهم مَن أرسِلوا إليهم بعد أنْ علم الله تعالى 1 
يُثمر فيه الإنذار هو: : استخراج سراما سبق به الجلم التابع للمعلوم مِن طواعية بعض المكلفين 
وإَاء بعضهم الآخر للا يكونَ على الله حجةٌ بعد الرُسل ؛ فإن الله تعالى لو أدخل فريقًا من 
0 
«وَر انآ أفتكتغر يسَدَبٍ ين مو امنا لوك رسكت ينما روا مَنيْعَ ليك من قل أن 
َل مكرَن 4 [طه: ]| فأرسلٌ سبحانة الرّسلّ مبشرين ومُنذرين ليستخرج ما في استعداد 
العباد ين الو والإّاء» فيهلك من مَلَكَ عن بي وَيحبَى تن حَيّ عن بين » إذ بعد الذكرى 
وتبليغ الرّسَالة 7 تتحرَلكُ الدّواعي للطؤع أو الإّاء بحَسَبِ الاستعداد الأزليٌ ؛ فيترتب عليه الفعل 
أو الترك بمشيئة الله وإرادته السابقة التابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت أزلا الذي هو استعداد 
ا على ذلك النَمْع والضّرٌّ مِن الثُواب والعقاب» وإنما قامت الحجة على العصاة 
والمذنبين والكفار لأن الذي امتنعوا عن الإتيان به - بعد بلوغ الدّعوة وظهور المعجزة - وهو 
الإيمان والطاعة لم يكن أمرا ممتنعا لذاته ؛ إذ لو كان ممتنعا لذاته لما وقع ناخد فوقوع 
الإسدان والطاعاك ين تعفن الغا يدل على أن الإيمان والطاعات أمورٌ لا تمتنع لذواتهاء 
نما تمتنع لإباء بعض الناس وامتناعهم منهاء وهذا الإباء والامتناع تَاشئٌ عن استعدادهم 
ا السيّء» وإن كان إباؤه الحادثٌ واقعًا بخلق الله تعالى » ٠‏ فإنَّ فعلّ الله تابعٌ 
لمشيئته سبحانه التابعة لعلمه التَابع لمارف ونعود فنقول: إَ المعلوم الذي هو استعداد 
العبد ين حيث نبوثه أزلًا غير مَجعُولٍ» ٠‏ فجلم الله تعالى يتعلّق به أزلا على ما هو عليه في 
ثبوته غير المتخرارة م تتعلق الإرادة لصم ما سبق 00 به من مقتضى استعداده 
الأزليٌ » مب القدرة على طبق الإرادة: قل فَينَه ْلَه مو ,3 دفي الجوواض 
[الأنعام: »]١49‏ أي: لكنّه لم يشأ هدايتكم أجمعين» ا سان 
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0 ا إن - 5-2 2 إيما و 3 ع 
الآتي: «قَلِيِسَ مَجْمُورًا . .. إلخ» (ِلِلعَبْدِ) المرادُ به كل مخلوق يَصدرٌ منه فعل 
١‏ و َه ف 5 5-5 على ع ره و 5 

ا 5 5 5 3 2 90 ا بك 
انفراد القادر به20ع أو ما يَقَعٌ به المَقْدُور في مَحَل قدرّته!"2» بخلاف الخَلقٍ ؛ 
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ليس إلا كاشمًا لما في الاستعداد الأزليٌ» فالمعلوم المُسبَعدٌ للهداية في نفسه كشفه على ما 
هو عليه مِن قبوله لهاء والمعلوم المُستَعِدٌ للغواية تعلّق به على ما هو عليه مِن عدم قبوله 
للهداية » فلم يشأ إلا ما سبق به الجلم مِن مُقتضيات الاستعداد» فلم تُبرِزٍ القدرةٌ إلا ما شاء 
الله تعالى ؛ فصم أنَّ له سبحانه الحجة البالغة على مَن حاول أن يعتذر عن نفسه» ولهذا قال 
©: افمّن وجد خيرًا فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنّ إلا نفسه» أما في الأوّل؛ 
تون نوكن عرزي قلان ااماتالن ينف [ ب الامنافاه لاحك عله التعيقة بعلن 
تفضله: وأما الثاني ؛ - وهو من وجد شرًا - فلأنه سبحانه ما أَْرَرَّ بقدرته إلا ما هو ون مقتضى 
استعداد العبد» والحمد لله على كلّ حالٍ» وتعوذ به سبحانه من أهل الزَّيْعْ والصَلَال. محي . 
قوله: (المقدور) أي: كالحركة. وقوله: (لا صحة انفراد القادر) وهو العبد. وقوله: (به) 
متعلق ب(انفراد) أي: أن القادر وهو العبد لا يصح انفراده بإيجاد ذلك المقدورء بل الموجد 
والمؤثر نهو الله وحدةع: «التشركة مفلا ارتبط .بها قدرتان: قدرة الرت». يقال لهذا الارياظ: 
إنبحادٌ ولق وقدزة العبد»:ويقال لازماظهاة كنيث". :وعالق المتعولة فعالواة 'الحالق الحركة 
هو العبد» وإنما لم يكفروا.. لأنهم مقرّونَ بأن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى. 

فإن قلت: يرد على مذهب أهل السنة أنه قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بخلق 
الأفعال» والمقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين. 

يدانا شرك لما قنك 'بالسنان أن التقالق هو اله تداق 4و بالشدرورة أن لقذرة اليك 
وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش» دون البعض كحركة الارتعاش.. احتجنا 
اق القتخلص كن هذا النضيق لفون بان النة خالق ولس فتهي العوات :أن 
صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب » وإيجاد الله تعالى الفعلَ عقّبّ ذلك الصرف 
خَلّنٌ » والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين» فتحت قدرة الله تعالى بجهة 
الخلق» وتحت قدرة العبد بجهة الكسب. الشنواني. 

قوله: (أو ما يقع) أي: إرادة أو اقترانٌ يقع بهء أي بسببه أو معه. وقوله: (في محل قدرته) أي 
حالٌ كون هذا المقدور في محل قدرته » كالحركة فإنها في محل القدرة وهو اليد. الشنواني. 
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فإنه: ما بََعُّ به المَْدُور مع صِحّة انفراد القَادر به0©؛ أو ما يَقعُ به المَقْدُور لا 
في محل قدرة ها" فالكسشْبٌ لا يُوحِبٌ وجو المقدُور”” وإِنْ أوجبّ اتصاف 
المَاعِل بذلك المقدور (كُلَمَا بو) العبدٌ؛ أي: ألزمه الله بسببه فعلّ ما فيه كلمّة ؛ 
أن نعلم0) بالثرهان أنْ لا تاق سواه تعالى» وأن لا تير إلا للقّدرة القديمة ؛ 
وتَعلّم بالمّرورة أنَّ القدرةً الحادثة للعبد تتعلّق ببعض أفعاله ؛ كالصعود » دون 
البعض ؛ كالسّقوط» فنسّمي أَنرٌ القدرة الحادثة كبا ون لم تَعرف حقيقته حقيقته(" 
ويفهم من قوله: كن رد مدهي الجبريّة . 


(وَلَمْ يِكنْ) العبدٌ (مَوَثَرَا) في المَقدور تَأثيرَ اختراع وإيجادٍ له» ومُراد 


2 


التَاظم : "أن عنس اقل نكن أن الغيلة كما لأددالهن: فملن ود لكين 


)١(‏ قوله: (مع صحة انفراد القادر به) وهو الله وق » أي: من غير مقارنة كسب. 

(؟) قوله: (لا في محل قدرته) أي: حال كون المقدور ليس ثابتا في محل قدرته» وذلك المحل 
هو الذات» قال الكمال: ولا د يصح أن يطلق أن ذاته محل لقدرته ؛ لتنزيه ذات الله الباري عن 
أن تكون محلا لشيء» بل يقال: صفاته قائمة» بمعنى: اختصاص الناعت أي: النعت 
بالمنعوت كما في «شرح المقاصد) وغيره» مثال ما تقدم: حركة المرتعش ؛ فإنها مقدورة 
للرب وليست قائمة بذاته تعالى . الشنواني . 

(*) قوله: (فالكسب لا يوجب) تفريع على عدم صحة الانفراد» وفي الحقيقة لا تصح للكسب 
المشاركة» كما لا يصح له الانفراد» ولا تأثيرَ له بوجه ماء إنما هو مجرد مقارنة» والخالق 
الحقٌّ منفردٌ بالفعل بعموم التأثير ٠‏ الأمير. 

(:) قوله: (لأنا نعلم) علّة لقوله: (وعندنا للعبد كسب) أي: لا خلقٌ. الشنواني . 

(0) قوله: (وإن لم نعرف حقيقته) فيه أنا نعرفها بأنها تعلق القدرة الحادثة» ولعله أراد لا نعرفها 
واضحة على التعيين» فإن تعلق القدرة مجرد مقارنة ولا يكفي لكثرة المقارنات» فلا بد من 
مزيد خصوصية خالية عن التأثير» وإن عجزت عن بيانها العبارة ؛ فيكفي الشعور بها إجمالاء 
فلينظر . الأمير. ١‏ 

(7) قوله: (ويفهم من قوله كلفا) بل ومن قوله: كسبء وألف (كُلَّا) للإطلاق. الأمير. 
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غير أن يكونٌ مُوجِدًا وحَالقًا لهاء وإنّما له فيها نسبة التٌرجِيح + كالميل للفعل 
أو الَّركُء والأصل في هذا قوله تعالى: #وَعَقَ كن شَىْءٍ فَمَدَّرَهد ترا »* 
[الفرقان: 7] ٠‏ #والده حلقك وما تكَمَلُونَ # [الصافات: 15] ٠‏ 


ولو كان العبدٌ خالقًا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها("©» واللازم باطل”" ؛ 


فالملزوم كذلكٌ . (مَلتعْرَِا) هذا الحُكمَ الكَفِيَ الإدراك» مع ظهوره عند مُثبت 
الوَحدائيّة المَحضّة له تعالى» وهذه النّسخة هي التى أصلحها أستاذنا ‏ رحمه 
الله تعالى - في المُبِيّضة بيده» وهي أحسنٌ مِن المُتداولة في أيدي التّاس» 
فال وما ميغ أن أشرح عليه ]لا غية الأصل :عي +#كماا كه .على ذلك بطلدة 
6 


00) 


00 


فر 


قوله: (ولو كان العبد خالقا لأفعاله) هذا دليل عقلي بعد الدليل النقلي» وهو قياس اقتراني 
مركب من شرطية وحملية » ويصح جعله استثنائيا بأن يقال: لكن التالي باطلٌّ » ووجه الشرطية: 
أن كل حركة تحتاج لعلم وإرادة» والتالي باطل بالضرورة» إذ عند النقل مِن مكان إلى مكان 
احتوى على حركات كثيرة بعضها أسرع من بعض » وسكنات لا يعلم تفصيلها. الشنواني. 

قوله: (واللازم باطل) أي: بالضرورة كما صرح به» فإن حركات الإنسان كانتقاله من موضع 
إلى موضع يشتمل على سكنات متخللة» وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأء ولا 
شعور للماشي بذلك» وليس هذا ذهولا عن العلم» بل لو سئل لم يعلم» قال السعد: وهذا 
في أظهر أفعاله» وأما إن سألناه عن حركة أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو هذا مما 
يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب.. فالأمر أظهر . الشنواني. 

اعلم أن المصيّف كتب أولاً في تأليفه لنظمه: وعندنا للعبد كسب كلفا ##* به ولكن لم 
يؤثر فاعرفا 

وأعطاه للناس وانتشر» وبعد ذلك غير هذه النسخة بقوله: (ولم يكن مؤثرا فلتعرفا) ثم غفل 
بعد ذلك عن هذه النسخة الثانية المصححة » وشرح على النسخة الأولى؛ فكتب في الهامش 
بعد الشرح: إن الصواب هو النسخة الأخرى الذي أثبتنا فيه: (ولم يكن مؤثرا فلتعرفا). 
وقوله: (أحسن من المتداولة) ففي المُتداولة كذا: (به ولكن لم يؤثر فاعرفا) ووجه الأحسنية:- 


5 / 


28 _ وق 
اا طلطغعغطغل ين]5 ا 
1 : 7 م وس #ال 51 “أي تعر 
وفهم مِن قوله: «وَلم يكن مُؤثرَا) رَدٌ مذهب المعتزلة""2» لكن القومٌ لا 
01 0 1 ا 8 
يكتفون إلا بالتصريح في مقام رَدٌ المذاهب الفاسدة» فلذا أشارٌ إلى رد مذهب 


(دَليِسَ مج 000000 بامخيازة :: 


تاقد أن العيد ليبن متجيورا (وَلَا اخِيَارَا)" له في صدور جميع أفعاله عنه 
ل سي يم 0 


5 لا 06 7 00 لا إبجادًا 9 اخترّاعا » لا 00 ولا 
اكتسابًا ؛ فالواجتٌ اعتقاده : أن بعض أفعاله صادز عن اختياره ( وديا اله 


00 


هق 


أنّه لا محل للاستدراك » ف(لكن) تُشعر برفع شيء يُتوهم ثبوته أو نفيه» وليس هنا ما يتوهم. 
وقوله: (ما منعني أن أشرح عليها إلا غيبة الأصل) أي: الأصل المُصحح عندما أراد شرح 
هذا البيت فكتب بعد ذلك في طرة شرحه العذر عن تذكره للتصليح » فالمعنى: وما منعني 
من الشرح على هذه النسخة إلا كونها غابت عني مع النسيان إذ ذاك. 

مذهب الجبرية » ومن قوله: (لم يكن مؤثرا) رد مذهب أهل الاعتزال» ولكن هذا باللازم لا 
بالصراحة » والأئمة لا يكتفون بذلك في هذا الفن؛ ولهذا صرّح فيما يلي بالردٌ. الشنواني 

قوله: (ولا اختيارا) عطف على (مجبورا) فهو مدخول للنفي وتأكيد له أي: وليس لا 
اختيارا. ويحتمل: أن يكون تعيينا لمذهب أهل السنة» أي: ليس مجبورا في الجميع ولا 
وهي الحركات الاختيارية التي من جملتها الكسب » وهو المعنى المكسوب » بل هو مجبور 
فى بعضهاء فالردٌ من حيث الهيئة الاجتماعية . الشنوانى. 


ل 


8 مسألة كسب الأفعال 9 
0 آذآ س2 ف 
عَنَ اضطِرَارِه؛ لما يجده كلّ عاقل م مِن الفَرْقٍ المروزي بين رك يد 
الُرتّش الارتِعَائشِيّة والإراديّة حال تَناولٍ بعض الأشياء. 


ذا 


وَأشَار إلى رد مدهي المعقدلة بقولة () الوانيت اعتقاده أيضا أن العيد 
(لَبْسَ كُلَا يفعَلُ احِْيارَا)27 أي: لا يخلقٌ كلَّ قَردِ قَردِ من أفرادٍ جُئيّات فعله 
الاختياريّ » للإجماع على أنه لا خالقٌ غيره 8 » واستتّاد جميع المُمكنات 
إلى قدرته تعالى وإرادته وعلمه الأزليّات . 1 


وعُلِم مِن وجوب انفراده تعالى بالكّلق بالاختيار ونفي تأثير العبد فيما 


)١(‏ «يفعل» في قول المصنف «وليس كلا يفعل اختيارا» بمعنى: يخلق» بدلالة المقام ) ودكلًا) 
مفعول مُقدَّم ليفعل» و«اختيارًا») منصوبٌ على نزع الخافض» وظاهر هذه العبارة بحسب 
قواعد المنطق فاسدٌ؛ لأنَّ القاعدة أنه إذا اجتمع في الكلام أداةٌ دالة على التي مثل «لا» 
و«ليس» واما» وأداة 1 على العموم مثل «كل») والجبيع 1 و(عامة») )» فإن تقدمت أداة النفي 
على أداة العموم دلَّ الكلام على سلب العموم» أي: على أن الاش قبلا على التجموع من 
حيث هو مجموع؛ وهذا لا ينافي أن بعض الأفراد خارجٌ ين الحكم ؛ فإذا قلت: الب كل 
طالب يؤدي واجباته» فإنْ المعنى أن مجموع الطلاب مِن حيث هم مجموع لا يؤدون 
واجباتهم ؛ فلا ينافي أن عقن اناد من الطلاب يؤدُون واجباتهم؛ أمّا لو تقدمت أداة 
العموم على أداة التي فإنَ المعنى يصير: نكل فرد ين الأفراد محكومٌ عليه بالحكم المنفي » 
ويسمى: #عبوم الب هقان اقلت كل مسلم لاي يُقَصَّر في واجبه» فمعنى ذلك أن كل فر ين 
أفرادٍ المسلمين لا يقصر في واجبه» وإذا طبّقت هذه القاعدة على قول المصتّف: اليس كل 
يفعل اختيارًا» أفاد هذا الكلام أنَّ العبد يخلق بعض أفعالٍ نفسه الاختياريّة » مع أنَّ المراد أنه 
اناق قعل ابد والصسوات: اع قاب اف جلها ند بيد لالت أن كيد 
الأمر على ما ذكرناء وقد تأتي أداة التي مُتقدٌ مَةَ على أداة العموم؛ ويكون المراد عموم 
القلك ف ومانهنا مو تا ادلي ونه قوله تعالى: طوَلَنّه لا يت كُلَّ مُخْتَالٍ كَحُورٍ 4 
[الحديد: *؟] والقريئة على أن المراد بهذه العبارة عموم التَبا فول تاعاق 
«ولم يكن مؤثُرًا) . محى 


584 


4 قسم الإلهيات 9 


0-0 


باشرّه م مِن الأفعال. تلان عو أنّ شين ير بطبعه أو بقوّة فيها كو رورنجا 
الال لكيه خرن العادة يخلق ذلكَ الأثر عنده لا به» كالسّتر عند 
اللسن'" 2 والرى فنك الشرف والأحر امد سماسة التان: 


[بيان أنه تعالى لا يجب عليه ثواب المطيع ولا عقاب العصاة] 


م فرع على وجوب انفراده تعالى بخلق أفعال العباد» وأنّه لا تأثير 9 
فيها سوى الكسب؛ فقال: إذا علمتٌ أنه بحا دمن الخال لآأفعالنا وحده 
خيرًا كانثٌ أو شرّاء وأنَّ قدركًا الحادثة ليست مؤثّرة في أفعالنا (3) اعتقّد أله 
تعالى (! (إنْ يََُْا) على الخير والطاعة (3ّ) إثابتّه إنّما هي (بمَخْض المَضْلٍِ)”” 


)١(‏ قوله: (يؤثر بطبعه أو بقوة فيه) أي: بقدرة » والحاصل أن الفرق أربعة: 
الأولى تقول: : إن الأشياء تؤثر بطبعها كالماء والنار» وهم كفار. . والثانية تقول: لا تؤثر بطبعهاء 
ولكن بقوة أودعها الله فيهاء وهم المعتزلة ‏ والثالثة تقول: إنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعها 
الله فيهاء ولكن باللزوم العقلى » وهؤلاء هم الجاهلون بحقيقة الحكم العادي » وربما جرّ هذا 
إلى الكفر؛ لأن كل عادي عندهم يجعلونه عقلياء فينكرون غير المعتاد» ومن جملته الإحياء 
بعد الموت؛ فيجر إلى إنكار البعث» فلا يحكم بكفر هذا القائل 5-0 هذا اللازم. 
والفرقة الرابعة تقول: المؤثر هو الله تعالى » واللزوم عادي. الشنواني 

(؟) قوله: (كالستر عند اللبس) أي: الحجاب العافت علد اين ارين : 50 

() الفاء في قول المصنف: (فإِنْ يُثبنا حرف دال على التفريع » والمُفرّع عليه ما تقدم ين وجوب 
اعتقاد أنه هو منفردٌ بخلق أفعال العباد» وأنْ العبادٌ ليس لهم في الأفعال الاختياريّة إلا مجدّد 
الكسب» ووجه تفريع هذا على ذلك أنه على التُحقيق لم يحصل ين العباد خير يستحمّون 
عليه النُواب ولا شرٌ يستوجبون به العقاب . 
ويجوز أن تكون «الفاء» فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت وأبانت عن جواب شرط مُقَدرٍ مفهوم- 


7” 


بيان أنه تعالى لا يحب عليه ثواب المطيع ولا عقاب العصاة 
ا ا 00 


اع بفضله الخالص » وهو: العطاءٌ عن اختيار ل ا 


الحكماء» ولا عن وجوب") كما بقوله المعتزلة» (وَإِن يُعَذْبْ مَخْضٍ 
العَدّلِ70)) أي فتعذيبه بعدله الخالص ١‏ وهو: وضع الشَّيء في كلها أ غير 


0 


(2) 


5 1 5 . 00 3 > فى 
مِن الكلام السابق المشار إليه» وتقدير الكلام على هذا الوجه: إذا علمت أن الله تعالى منفرد 
جح ا قار اي ري ار زر العا أنه | إن يقبنا. ٠.‏ إلخ. 
و«المَحْضٌ») ‏ بفتح الميم وسكون الحاء النوياة توت بمعنى الخالص من الشوائب 
وإضافته إلى الفضل من إضافة الصفة إلى الموصوف » والمراد من «(محض الفضل» العطاء 
الصادر منه تعالى عن اختيار كامل لا تشوبه شائبةٌ يجاب ولا شائبةٌ وجوب» والغرض من 
هذا الكلام الرد على فَرُقَتَينَ: الفرقة الأولى الفلاسفة» والفرقة الثائية: المعتزلة. 
فأما الفلاسفة: فزعموا أنَّ الله تعالى يثيب الطائعين بغير اختيار له في إثابتهم » لكون طاعتهم 
علة تنشأ عنها معلولاتها مِن غير اختيار لها. 
وأما المعتزلة: فزعموا أن إثابة الطائعين مُستحقة عليه سبحانه» يثيبهم باختياره» لكن لكونه 


يبُح ألا يفعل ذلك معهم. 


ل ا سس اين 
قوله: 052000007 
لهاء يعني أنه يُثيب ولا اختيار له أبدا في الإثابة» كحركة الإصبع مع حركة الخاتم. وقوله: 
(ولا عن وجوب) بحيث يصير مُستحقا لازما يقبُح عليه تعالى تركه» فيثييّه باختياره لكن مع 
الوجوب» فمذهب أهل السنة الإثابة بالفضل الخالص غير مشوب بإيجاب ولا وجوب» 
فبالفضل: ردٌّ لقول الفلاسفة » وبالخالص: رد لمذهب المعتزلة. الشنواني 
الإضافة في قوله: «فيبمحض العدل) م من إضافة الصفة | إلى الموصوف » نظيرٌ ما ذكرناه فى 
قوله السابق: ((فبمحض الفضل») ومعنى العدل المحض: وضع الشىء فى موضعه من غير 
: : 20 0 : 2 اه 5 ١‏ 0 
اعتراض على الفاعل » وضده الظلم: وهو وضع الشيء في غير موضعه مِن غير اعتراض على 
فتن و و 5 2 
التامل بأ والخردن يهان أن 41 89 لا عه طاعة تن اطع +بؤلا تضره معصية من عصاوء:وآن 
الكل بخلقه وليجاده» وأن الطاعة ليست مُستلزمةٌ للثواب , والمعصية ليست مستلزمة للعقاب » 


وإنّما الطاعة أَمَارَة عاديةٌ تدل على ثواب فاعلهاء والمعصية أمارة عادية تدل على عقّاب- 


50١ 


سسب ل يع 0 


اعتراض على الفاعل اليش لم بول عورا ول ؤاحكا عليه قفالى .أن قعل 
لأنّ جميع الكائنات التي ون جملتها الاب والعقاب مملولدٌ له تعالى» ناشئٌ 
عو للارك وإراج الم لهما سبك عقر 000 .وانما الطاضة و الحدفي: أمارتان 
لحارقانا لاسا ف ١‏ اشاو ها ار ون ده وعِقَاب » حتَّى لو عكسٌ 
دلالتهماء أو ثاب وعاقبّ بلا سبق أمارة؛ لكان ذلك منه تعالى حستاء لا 
لامكا اكول 3 التق ف الرفا شه ليخن أن تسن إل 
تعالى » فيثيبٌ المطيع”" البنَّةَ إنجازًا لوعده» بخلاف الخُلف في الوعيدء فإنه 
فضلٌ وكرمٌ» يجوز إسناده إليه تعالى» فيجوز أنْ لا يُعاقِّب العاصي . 
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6 


فاعلها. وهذا كله تقرير لما يقتضيه العقل ١‏ وأما بحسب الشرع فإن الله سبحانه وعد الطاع 
بالثواب » ووعد العاصي بالعقاب» ولا يجوز لف الوَعْد على ما قررناه آنفاء ويجوز حل 
الوعيد ؛ لأنَّ لف الوعيد تَضْلٌّ وكَرَمٌ» وهو سبحانه أكرم المسئولين» وأوسعهم رَحايًاء 
وأكثرهم مَنّاء عاملنا الله تعالى بِلطَفِه» وفَضْلِه وَمَنْه! آمين. محي . 

قوله: (فليس لهما سبب عقلي) أي: ولهما سبب شرعي » وهو المعبر عنه بالأمارة مِن قوله: 
ثواب أي: على الطاعة» وقوله: عقاب» أي: على المعصية بقرينة المقام. الشنوانى. 

قوله: (لا يُسأل عما يفعل) أي: سؤال لومء وأما السؤال عن الحكمة مع كمال الأدب فلا 
ضرر فيه. الشنواني. 

قوله: (إلا أن الخُلف في الوعد نقص) هذا بحسب الشرع » وما تقدم بحسب العقل ٠‏ وقوله: 
(لا يجوز) أي: شرعا. وقوله (فيئيب المطيع) أيضا شرعا. وقوله بعدٌ: (ويجوز إسناده إليه) 
أي: شرعا وعقلا بأن لا يعاقب العاصي . بخلاف الكافر فإنه تعين دخوله النار. الشنواني. 


بدك نا 
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والأصلح » فقال: : (َكَولّهُمْ) أي : : المعتزلة» إن لم يتقدّم لهم كر ؛ لشهرَة هذ 
المذعب عنهم (إنَ الصّلَاحٌَ) يعني فعله بالعباد (وَاجِبٌ عَلَيْهِ) تعالى ؛ فتركه 
ذخ وطن : تعد يمان :دا سك رمات مدن بالق 0 


(1) الصّمير في قول المصتّف: «وقولهم» عائدٌ إلى المعتزلة كما بيّته الشَّارِح » وإن لم يتقدّم في 
الكلام ذكرهم ؛ لشهرة هذا المذهب عنهم. 
واعلم أن للمعتزلة عبارتين ن: أولاهما قولهم: «فعل الصلاح واجب على الله تعالى» والصلاح 
في هذه العبارة يقابل الفساد» كالإيمان فى مقابل الكفر. 
وحاصل مذهبهم على ما تؤديه هذه العبارة: أنه إذا كان هناك أمران أحدهما صلاحٌ والآخر 
فسادٌ وجب على الله تعالى أن يفعلَ مع العبدٍ الصلاح منهما وأَنْ يُحِدَبْهُ الفسادّ والعبارة الثانية 
قولهم: «فعل الأصلح واجب على الله تعالى للعباد» والأصلح في هده العتازة معناة: الاأقوى 
والأشد في الصلاحية» ويقابله الصلاح » ككون العبد في أعلى مراتب النعيم في مقابلة كونه 
في أول مراتبه. 
وحاصل مذهبهم على ما تؤديه هذه العبارة: أنه إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر 
ادح بوعل لتيل اد يقال الصاح عونا فرك طاو ساد 
وللمعتزلة فيما بينهم خلافٌ في المراد بالصلاح والأصلح ؛ وستبينه لك إن شاء الله تعالى» 
وإذا تبين لك هذا الموضوع على الوجه الذي شرحناه علمت أنَّ في كلام المصنف نقصا من 
الأولى: أنه تكلم على إبطال مذهبهم كما تدل عليه العبارة الأولى » ولم يتعرض لإبطاله على 
ها اتدل عل الصارة القانية: 
والجهة الثانية: أنه لم يتعرض لتبيين الخلاف الواقع بينهم في المراد بالصلاح» فأما الجهة 
الأولى فيمكن الجواب عن التقصير فيها: بأنه لما أبطلّ مذهبهم على ما تقتضيه العبارة اللأولى 
لزمه إبطال مذهبهم على ما تقتضيه العبارة الثائية» ووجه ذلك أنَّ الصلاح أعم مِن الأصلحء 
ونفي الأعم يستلزم البنّة نفي الأخص»ء ألا ترى أنني لو نفيت كون هذا الشيء حيوانًا لزم 
البتة أن ينتفي كونه إنسانّاء وأما الجهة افاية كن الندرات عن القضين فهاء بن عرف 
المصتّف إِنَّما تعلق بإبطال مذهبهم على كل وجوهه, ولم يتعلق يبيان مذهبهم وتحريره. 
والحاصل أن المعتزلة قالوا: فعل الصلاح والأصلح واجبٌ على الله تعالى» وأَنّهم اختلفوا- 
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فقال معتزلة بغداد: يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده بالتّظر إلى الدين 
والذننا جميعاء وكاب مله القن نهنا عل اسان فراعاة الصلاح والأصلح بالتّظر 
الخ الديخ ووو بوالفر ا في المراد بالأصلح ؛ فذهب أهل بغداد إلى أنَّ المراد به الأق 
لي الخد و تبر )رحد ودرا الير” لي نه الأنفع والأكثر فائدة. 
وحاصل هذه المسألة: أن المعتزلةَ جميعا ذهبوا إلى: أنه يجب على الله تعالى إقدار العبد 
وتدكينه وأن يفعل معه أقصى ما يمكن في معأُومه سبحانه مما يؤين عنده المكلّفُ ويطيع ؛ 
وأنّه سبحانه فَعَلَ مع كل أحدٍ غايةٌ مقدوره من الأصلح» وليس في مقدوره لطف لو فعله 
بالكمّار لآمنوا جميعًاء وإلَّا لكان تركه بُخْلًا منه وسَقَّهًاء وعمدتهم الْقَضْوّى في هذه المسألة 
قياس الغائب على الشَّاهد؛ لقصور نظرهم في المعارف الإلّهّة واللّطائف الخفيّة الدّبائيّة 
ووقُورٍ غلّطِهم في صفات الواجب الحق وأفعال الغني المطلق» قالوا: نحن نقطع بأن الحكيم 
لو أَمَر بطاعته وقَدّرَ على أن يعطي المأمورٌ ما يصل به إلى الطاعة مِن غير تضرر بذلك؛ ثم 
لم يفعل كان مذموما عند العقلاء مَعدُودا في زُمرة البخلاء؛ وكذلك مَن دعا عدر إلى الموالاة 
والُجوع إلى الطاعة لا يجوز أن يعامله بالعِْظَة واللّينٍ؛ لله ينفر ولا يقبل» وإنما يعامله بما 
هو أَنْجَعُ في حصول المرادء وأدعَى إلى ترك العناد» وأيضًا فإِنْ مَن اتخذ ضيافة لرجلٍ 
واستدعئ حضوره وعلم نه لو َلقَاه شر وطلاكة وَجْهِ دخل وأكل » وإلا اذ فالراخي عليه 
أن يتلقاه بالبشر والطلاقة والملاطفة» لا بأضدادهاء قلنا: ‏ بعد تسليم أن الأمر يستلزم 
الإرادة ‏ إنما يكون ذلك يمن شأَنٍ حكيم محتاج إلى طاعة الأولياء أو رجوع الأعداء» يتعرّز 
بكثرة الأعوان والاتصارء وتعظم لديه الأقدارء لا في حكيم غنيٌ كل القت عن قرالاة 
الأولياءة قادرٍ كلّ القدرة على الانتقام مِن الأعداءء لا تنفعه طاعة مَن أطاعهء ولا تضرّه 
معاداة مَن عاداه» لا يعتزٌ بكثرة الأنصار والأعوان» ولا تخذله الأعداء ولو كان بعدد القطر 
بالجضى تراب 
وقد استّدل أهل السنة والجماعة لصِحَّة ما ذهبوا إليه 
الصّلاح والأصلح لأحد مِن عباده بوجوه: 
الوجه الأوّل: أنه لو وجب عليه الأصلّح لعباده لما خلق الكافِرٌ الفقيرٌ المُعدّبَ في الدّنيا 
والآخرة» سيّما المبتلى بالأسقام والآلام والمِحَن والآفات: وقد حَكِيَ أنَّ الحافظ 5-5 
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مَرّ يوم بالشُوق في موكبٍ عظيم وميأة جمِيلةٍ» فهجم عليه يهوديٌ وأثواله مُلَطَحْةٌ بالدَرَِء 
وهو في غاية الرّكائة ئة والبشاعة. فَعَبَضَ على لِجَام بغلته ثم قال له: : يا شيخ الإسلام» أنت 
تزعم 5 نيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر»» فأيّ سجن أنتّ فيه مع هذا 
التّعمة ؟ وأيُ جنّة أنا فيها مع ما ترى ؟ فقال له الحافظ وإه: أما أناء فإنَّ الذي أنا فيه بالتّسبة 
لما أعدّه الله في الآخرة من النَّعيِم للمؤمنين يعد سِجِنَاء وأما أنت» فإن الذي أنت فيه بالنّسبة 
لما ينتظرك من العذاب الأليم يُعَد 

الوجه الثاني: لو كان فعل الأصلح واجبًا على الله لم يَستَوجب عليه شكراء لكونه مؤديًا 
رع ان ق ودوية إرحس كيو وي ا ل لوي ان ضاف ليطا ين 
عباده أن يشكروه على ما فعل معهم » قال الله تعالى: «وَأَمِْكُرُوا لي وَل تَحَمُرُونٍ 4 [ البقرة: 
7 وقال: #يبى إترويل دكأ يتمق أ لَىَ ممت َك وأ أن يلد عل لْعَْكِمِينَ* [البقرة: 
] ؛ وقال: أن أَمْححرْلى وَودَيْكَ» [لقمان: اسع حي ات 

والوجه الغالت: أن مقدُورَات الله تعالى غير متناهضة إلى ,د وهذا الأصلح الذي أوجبوه 
عليه نالل :قا أن كوف لوه اوقد انه أ جور 15 معو ال بتجار وه وزقاء الا يكن 
كذلك » فإِنْ كان معلومً المقدار محدودًا بحدٍ ينتهي إليه فإن الزّيادة على هذا القدر أمرٌ ممكنّ 
راق لخت متتورة سبجافاع :فلا ركو ما وضيل إلى التعد:المقدر نهو الأصلم ء لأن الأكز 
منه صلاحًا ممكنٌ» وإن لم يكن محدودا بحدّ لا يتجاوزه» لزم الجهل بحقيقة الواجب. 
فإن قيل: : نختار الأول ولا نسلّم أن الزيادة أصلح ؛ لأنه ربما يصير ضمٌ المزيد مفسدة» كما 
أن ضم التاقع إلى التافع ف سين 7 ألا ترى أ الطبيب يصف َذْرَا مُعيّا من الدواء 
يكون فيه الشّفاء » فإذا أضيف قدرٌ آخرٌ مِنْه كان مَضِرَّة » فالجواب: أنّا لا تعقل أنَّ ضمَ الصَّلاح 
إلى الصّلاح يكون فسادّاء وقياس ذلك على الدَّواء والعلاج به قيامسٌ فاسد ؛ لأنَّ الزيادة في 
الدواء ليس مِن باب ضم النّافع إلى النّافع ٠‏ بل هو ين باب ضمٌ غير الثافع ؛ بل الضّار إلى 
النافع » ألا ترى أنه يطلب في الحمى مثا شراب قدرٍ معلوم من الذّواء يقاوم الحرّارة التي 
تَعْلب في مثل هذه الحال» فإذا زِيدَ على القَدْرٍ المطلوب قَْرٌ آخرُ إن هذا القَدْرَ الزَّايَدَ لا 
يعمل عمل القَدّر المطلوب من دفع الحرارة » وإنما يثبت برودة تزيل الصحة والاعتدال.- 


موه*؟ 


بخلاف الصلاح في الدّين؛ فإنه لا يَتقدّر ولا ينتهي إلى حدّء وكل صلاح منه ينضم إلى 

صلاح فإنّه يكون أصلح . 

الوجه الرابع: أنه يلزم على ما ذهبوا إليه أن تكون إماتةٌ الأنبياء والمرشدين بعد حين من 

حياتهم مع تبْقية تبقية إبليس وذُرّياته مِن الضالين المُضلِين إلى يوم الدّين أصلحٌ عندكم لعباد الله؛ 

وكفى بهذا فظاعة. 

الوجه الخامس: أنه يلزم على مذهبهم أن الله تعالى لم يفعل ما وجب عليه مع كلّ من عاش 

سليمًا حتى بلغ وكفر أو عصى أو ارتدٌ بعد الإسلام: لأ لأنّ إماتته في حال الصبي أو سَلْبَ 

عقله كان أصلح له» ولم يفعله» فإِنْ زعمتم أنَّ الأصلح هو التُكليف والتعريض للتّعيم المُقيم 

لكون ذلك أعلى المَْرِلتيْنِ» وقد فعله مع هؤلاء الذين ذكرتم» قلنا: فلا يكون قد فعل ما هو 

الأصلح بكلَّ مَن أماته في حال الصِبى أو أورثه الجنونَ ؛ لأنَّه لم يبق واحدًا من هؤلاء حتى 

يبلغ سليما فيعرضه لأعلى المنزلتين. فإن قيل: عَلِمِ من هؤلاء أَنَّ واحدًا منهم لو عاش لضل 

فصل غيرّه فأماته لمصلحته ومصلحة غيره» قلنا: فلِمَ لم يُمِثْ «فِرعوْنَ») و«هامان) (ومَرْدَكَ) 
' 1 : ٌ : 

و«رَرَادِشْتَ) وغيرّهم مِن 0 وَالْمَضْلينَ أطفالا ؛ وهذا الوبته هو لتاب المتاقشة' التي 

دارثا بين أبي هاشم الجبّائي وأبي الحسن الأشعري » وكان الأشعري أحد تلامذة الجبائي» 

وكان ل المسألة» فقال أبو الحسن: ما تقول في ثلاثة إخوةٍ مات 

أحدهم كبيرًا طائعاء ومات الثاني كبيرًا عاصيًا» ومات الثالث صغيرًا ؟ 

فقال الجبائي: الأول يتاب بالجنة » والثاني يُئاب بالنار» والثالث لا يئاب ولا يعاقب ؛ (وذلك 

على قولهم بالمنزلة بين المنزلتين). 

فقال الأشعري: فإن قال الغالث: يا ربٌّ» لأيٌ شَّى 

فأدخلّ الجن ؟ 

فقال الجبائي: يقول له ريّه: علمثٌ أنكَ لو كبرت عصيتٌ فتدخل الئاه فكانَ الأصلحٌ لك 


2 
8 


3 و تًّ 1 


2 
2 ا ورسم سرم اس 


لي 0 ل الكثُ؟ ‏ بت الجبائي . 
ومن ذلك الحين ترك الأشعري دروسه ومذهبه» 10 هو وأتباعه بإبطال مذهب- 
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نقصٌ أهلٍ السنّة لمسألةٍ الإيجاب على الله تعالى 9 
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خبر المبتدأ» أي: مَُرَينُ 60 فاسدٌ الباطن فهو باطل ؛ ؛ لأنّه لو وجب عليه 
تعالى الأصلحٌ لعباده لما خلقٌ الكافرٌ الفقيرَ المُعذّبَ في الدّنيا بالفقر وفي 
الآخرة بالعذاب الاليع المُخلّد ليها المعاي في الدّنيا بالأسقام والمحن 
عير وأيضا لو وجب عليه الأصلحٌ لما بَّقي للتّفضيل مَجالٌ0" » ولم يكن 
له تعالى خِيرَةٌ في الإنعام» وهو باطلٌ 00 تعالى: #وَرَيُكَ لق ما يَشَاهُ 


ول4 اسم ٠].‏ و تكش بيتختيوء تس ك4 [هرد ..1]. 
[نقضُ أهل السنَّة لمسألة الإيجاب على اللّه تعالى] 


(م) أي ليس (عَلَيْه) تعالى لحَلْقه شي * (وَاحِبٌ) من فعلٍ أو ترك ؛ 
لأن أقعاله كلها ائر ة بالكطل إلر «ؤانياة "مواقم مان رنود الاسمان والفضل» 
أو فلن ونجة التواغد ةو امزلم لأ مفك امنيا كت 2 شقاة ولا ويف 17 


المعتزلة » وإثبات ما وردّت به السّنّهَ ومضى عليه الجماعة مِن السّلفء ولذلك سموا أهل 
السِّنّهَ والجماعة. محى. 


)١(‏ قوله: (مزين الظاهر) لعله من حيث مجرد عنوان صلاح وإلا فهو من أسمج المذاهب. 
الأمير. 

)2( قوله: (للتفضيل) أي: تفضيل بعض العباد على بعض » إذ الواجب الكمال لكل فيضيع معنى 
الآية: #وَرَهكَنَا بَعَصَهُمَ فرق بَعْضٍ دَرجَاتِ» [الزخرف: 7"]. فإن قالوا: بحسب ما يليق بكل . 
اانا اللي قذي كلايد لوي ١‏ سيل مقي لحرن ؛ كردا لوده تمي . 
الأمير. 

() قوله: (جائزة بالنظر إلى ذاتها) أي: وأما بالنسبة لتعلق العلم بوقوعها فهي واجبة. الشنواني. 

(:) قوله: (و لا يجب منها شيء عقلا) قيّدَ به احترازا من الشرع » فإن الثواب واجب شرعا لوعد 
الله تعالى به. قوله: (ولا يستحيل) هذا بالنظر للعقاب» وإلا لو وجب منها شىء أو استحال 
لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا» ولا يخفى بطلانه. الشنواني ْ 


باهم 


قسم الإلهيات 
ا ا لل 0 
ولأنه تعالى فاعلٌ بالاختيار؛ فلو وجب عليه تعالى فعلٌ أو ترك لما كان مُختارًا 
فيه ؛ لأن المُختار هو: الذي يتأنّى منه الفعل والثّرك. 


وتّه على فساد ما ذكر بقوله: ا يرَوْا) أي: 532 ا 
(إيلامة) تعالى (الْأَطْفَالَا) جمعٌ طفل » وهو: من لم 0 الخُلّم (وَشِبْهَهَا) 
كالدّوابٌ والعَجَرّة فإنَّه لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم (َحَاذْرٍ المحالا)(2© 
أي: احذر عِقاب الله تعالى النّازل بهم على ضلالهم . 


نُأنَّ اللّهَ خالقٌ الخير والشَّر عند أهل السَنَّة] 


مره انه َلَوٌ 0 ا جل 00 


2 7 على المعتزلة أبعت في قولهم: (إن الله تعالى 9 عليه إرادة 
اوور والقبائح» زعموا لمان أرادَ مِن الكافر الإيمان مر 8 
الكفر وإن وقّمَ » وكذا أراد م مِن الفاسق الطَّاعة لا الفسيّ» حتّى إِنَّ أكثر ما يقمُ 


)١(‏ قال الباجوري في «تحفة المريد): المحال بكسر الميم بمعنى: العقاب». قال الله تعالى: 
وهر سَدِيدٌ ألْمِحَال4 [الرعد: 1] ثم قال: ويصح قراءته بفتح الميم بمعنى: الشك » وبضم 
الميم بمعنى : الممتنع . لكن قال المصنف في شرحه الصغير «هداية المريد»): (المحال) 
بكسر الميم. اه فتعيّن أنه هو المراد» وبناء على ذلك شرحه بقوله: احذر عقاب الله .. فتعيّن 
ضبطه بكسر الميم » وقد وقع في أغلب النسخ المطبوعة للمنظومة مفردة أو مع الشروح 
المختلفة ضبطه بضم الميم. 
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بيانُ أنَّ اللّ خالقٌ الخير والشّر عند أهل السنّة 5 
76د 7ا277 22س 0 


مِن العباد خلاف مُراده تعالى» بنوا ذلكَ على أصلهم الفاسد مِن الحَسَن 
والقبيح العَمَلِيّين بقوله: 

(وَجَائِرٌ) عقلا عندنا (عَلَيْهِ) تعالى (خَلْقٌّ) أي: إرادة إيجاد() (الشرّ)0" 
بإجرائه على أيدي العباد» وهو ما يبون عنه بالقبيح» وهو: بهاانكون تعلق 
الذمَ في العاجل » والعقاب في الآجل (5) إرادة خلق (الخَيْرٍ) كذلك» وهو 
ما يعبّرون عنه بالحسن » وهو ما يكون مُتَعلَقٌ المّدح( في العاجل , والنّواب 


)0 قد علمت فيما تقدّم في مسألة خلق الأفعال أن مذهب أهل السّنه ّ: أن الله خالقٌ لأفعالٍ العباد 
الاختبارية ».سواة فى ذلك خيرهًا وشَرَهَاء. :وأنّ العياد ليمن لهم في 'أفعالهم الاختيارية إلا 
الكسب»ء وأنَّ مذهب المعتزلة: أنَّ العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفْسِهِمْ الاختيارية خيرها 
وشرّهاء وعلمت أنَّ الكلام في هذه المسألة من فروع الجائز في حمّه تعالى » وفروع عموم تعلق 
قدرته سبحانه بكلّ الممكنات ؛ فلو أَنَكَ أبّْقيت كلام المصنّف على ظاهره كان هذا الكلام 
تكرارا لما سبق بيانه» لهذا تجد الشارحَ صرّف الكلام عن ظاهره بتفسيره «خلق الخير) في 
كلام المصنف بإرادته سبحانه الخير» وعلى هذا يكون في كلام المصدف مجارٌ بالحنف» 
وتقدير الكلام: الوجائرٌ عليه إرادة خلق الخير»؛ وعلى هذا يكون الكلام ههنا فرعا مِن فروع 
الإرادة وقد علمت أنَّ مذهبَ أهل السّئّةَ: أنَّ الإرادةً تتعلّق بالممكنات بأسرها كالقدرة: 
لكنْ تعلق تخصيص لا إيجاد» وأن الإرادة عندهم غير العلّم لوصا والآمر): فأنا مدهب 
المعتزلة: فالإرادة والرضا والأمر شيءٌ واحدء ولا تتعلق إلا بما هو خيٌء وافقوا أهل السِّنَّة 
في أن الله يريد الخير» وخالفوهم في أنه يريد الشّرّ فقالو: يمتنع عليه سبحانه إرادة الشرور 
والقبائح » وقد تكلْمْنا عن ذلك فيما سبق كلامًا مستفيضًا؛ فلا نرى أن تُعيدَ شيئًا منه ههنا 
سحي . 

(؟) قوله: (خلق الشر) وأما حديث: [صحيح مسلم] «لبيك وسعديك» والخير كله في يديك 
والشر ليس إليك» فمعناه: أن الشرّ لا يُتقرب به إليكَ» ولا يُبتغى به وجهك» أو أن الشر لا 
يصعد إليك » وإنما يصعد إليك الطيب من القول والعمل. الشنواني. 

(*) قوله: (متعلق المدح) دخل فيه الواجب والمندوب. وقوله فيما يلي: (والأحسن تفسيره)- 


ا الم 
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في الآجل» والأحسنٌ تفسيره: بما لا يكون متعلّقًا للدم والعقاب ؛ ليشمَّلٌ 
المباح » وهذا واقعٌ عندنا برضاه تعالى ومحبّته» أي ترك الاعتراض على فاعله ) 
والأوّل بخلافه ؛ لما 0 فاعله من الاعتراض قال الله تعالى: وَل يَرَضَ لِعِبَادِهِ 
الْكتر» [الزمر: 7] ٠‏ 9# إن و الفح * [الأعراف: 78] ٠.‏ وكلاهما واقعٌ 
عندنا بإرادته 0 0 إرادّته تعالى ا كل ممكن كائن ») غيرٌ متعلقة 
بما ليس بكائن7"©» لقوله 8©: «ما شاء الله كان وما لم 1 كر 
ويلزم على ما ذهب إليه المعتزلة أن أكثرٌ ما يقح في مُلكه تعالى غيرٌ مراد له. 


م اه 0 
ا ا ارم أ 50 تعالى خلق ما ذُكر فيمن 
ا وتقدّم تعريف الجهل وانقسامه له سي بويد ميا والكم: 
ضدٌ الإيمان2؛ فهو: إنكار ما عُلِم مَجيء التي يك به من الدَّين بالضرورة» 


- أي تفسير الحسن بما لا يكون متعلقا للذم والعقاب فيشملٌ الواجب» والمندوب» والمباح» 
والمكروه» وخلافٌ الأولى» فهذه الأمور كلها حسنةٌ كما هو ظاهرء وهو جريّ على اصطلاح 
المعتزلة » فإنهم جعلوا المكروه من قسم الحسن», وأهل السنة اصطلح كثيرٌ منهم على أنه 
قسم من القبيح » فإن المنهي عنه مطلقا قبيح » والأحسن ما قاله إمام الحرمين: إن المكروه 
ويدخلٌ فيه خلاف الأولى ليس حسنا ولا قبيحا. الشنواني. 

آ: التعلق التنجيزي القديم» لا الصلوحي القديم. 

(؟) سنن أبي داود: (/786؛ رقم: 00170 )» السئن الكبرى للنسائي: »٠١/9(‏ رقم: 917/07). 

(*) قوله: (وجهل الكفر) من إضافة السبب» أي: جهل يكون سببا للكفر» وقد يكون للكفر سبب 
آخر كالعناد. 

(:) قوله: (والكفر ضد الإيمان) أصله من الكفر بفتح الكاف وهو السترء لأنه يستر الحق » وقد يُطلق 
على التبري كقوله تعالى حكاية عن [بليس: إل مِكَمَرتُيِمَآأَفْرَسِحَسْمُون يِقِتَلُ4 [إبراهيم: 1717]- 


ا 
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أو ما يستلزمه . كإلقاء المصحف فى القاذورات. 


[الإيمانُ بالقضّاء والقدر] 


64 وَوَاجِبٌ إيماننا بالقَدَر انلكا كما أن ابي الخَبَرِ : 


(وَوَاجِبٌ) شرعا علينا معاشرٌ التكلفن: (إِيِمَاننَا) أي: تصديقنا 
(بالقدَر)7" أي: بتقدير الله سبحانة الأمورٌ وإحاطته بها علما. 


-2 أي: تبرت منه» قال الأزهري: والكفر أربعة أنواع: كفر إنكار ؛ بأن يكفر بلسانه وقلبه. وكفر 
جحود ؛ بأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر أبي طالب. وكفر نفاق ؛ بأن يكفر بقلبه ويقر 
بلسانه ككفر المنافقين. وكفر النعمة والعشير؛ كر الزوجة والعبد نعمة الزوج والسيد. 
الشنواني 

)0020 راحب الى و المصنف: «وواجبٌ إيماننا بالقدّرا خبرٌ مقدّمٌ» و«إيماننا» 0 06 
وتقدير الكلام: رؤنانا الراك باك مسر تعلو وووقا أن عيصت لفان جا 
المسألة» وأَنْ تُبيّن رأيَ أهل السئّة والجماعة فيهاء والدّليل الذي استندوا إليه في تدعيم 
مذهبهم بين لك أن فرقة ترْعُم الانتساب إلى الإسلام كانت تقول: إن الله تعالى لم يُقدٌ 
الأمور أزلاء وإنّ الأمر انق بيع البخزة والنون جميغا ده آى: تائف الله قال علمه 
حال وقوعهء وقد سمّاهم أهلٌ السنة والجماعة «القدرية» ومعنى هذه التّسبة: الجماعة 
المنسوبون إلى القدرء وإِنّما نسبوهم إلى القدر ‏ مع كونهم ينفونه ولا يقولون به -؛ لأنّهم 
لمّا بالغوا في نفيه وجعلوا ذلك النّفي نِحلّة لهم واتخذوه دَيْدَنَا صحّ أن يُنسبوا إليه» ولا يلزمٌ 
ين نسبة أحدٍ إلى شيء أَنْ يكون وجه نسبته إليه أنه مُعبتٌ له بل كما تكون التّسبة إلى الشيء 

بسبب إثباته . ؛ تكونٌ النّسبة إليه بسبب نفيهء خخصوصا إذا بالغ في النَفَي وجعل التَمَي م مَجيرَأة . 
وثكّةٌ فرقة أخرى أطلقوا عليها اسم «القدرية» أيضاء وهذه الفرقة الأخرى 5 فرق 
المعتزلة » وهم الذين قالوا: إِنْ العبد خالقٌ لأفعال نفسه الاختياريّة» وهذا الفريق مُجمِعٌ - مع 
أهل السنة - على أنَّ الله تعالى عالجٌ بأفعال العباد ألا قبل وقوعها منهم» ومن هنا تَعلّم أنَّ 
اسم «القدرية» يطلق عند أهل الكلام على فرقتين: 


كين 
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.ءاه ٠‏ 
وما .د م6 هد ف ف وف ف ف ف وف وت وت ولع وو و و و اواواو واو واس واوا واو واو واوا وا وان وا .ا ها وا و ها مد هد م د ع 5١‏ 95 * 


أما إحداهما: : فطائفةٌ تَثْ علم الله تعالى أزلا. بأفعال العاف وتعيث أنه لا يعلمها إل حال 
وقوعهاء وللتمييز بينها وبين الطائفة الأخرى أطلق عليها اسم «القدرية الأولى» ومُعتقد 

الطائفة كفرٌ عند أهل السنة والجماعة » ويذكر العلماء أن هذه الطائفة قد انقرضتٌ 0 
مَن يذهب مذهبها قبل انقضاء القرن الثاني الهجري . 

وأمّا الأخرى: فطائفةٌ من المعتزلة » وهم يعترفون بأنَّ الله تعالى يعلم أفعال العباد قبل وقوعهاء 
لها ارلا قبل أن يحان الخلّق» ولكنّهم قالوا: العئد خالقٌ أفعالٍ نفسه الاختياريّة » وهذه 
الطائفة تسمى «القدريّة الثّانية) تمييرًا بينها وبين الطائفة الأولى. 

إذا علمت هذا على هذا البيان فنقول: أراد المصئّف بهذا الكلام الرَّدّ على القدريّة الأولى: 
ولم ير به اله على القدرية الثاني ؛ لأن اله على القدرية النّائية قد مضى في قوله: (وَحَالِقٌ 


اهسسا 


لعبْده وما عمل» وفي قوله: «وَعَْدَكا للعكل كندت كلما ية: 

وقد بيّن الشَّارِح ‏ يق معنى القَدَرٍ عند الأشاعرة والماتريدية » وييّن أنّه ليس بين الفريقين 
خلافٌ حقيقييٌ » وإنّما الخلاف في العبارة التي دلَّ بها كلّ فريق على مُراده» فأمًا المعنى فهم 
على اتَفاق فيه. 

وخلاصة ما ذهب إليه أهل السُنَّ والجماعة في هذه المسألة: أنه يجب على المُكلّف أن يؤمن 
بأنَّ الله سبحانه عَلِم أزلا بجميع أفعال العباد؛ وأنّهِ أوجَدّها دح ارما ب 020 
على القَدْر المَخصُوص والوَجْه المُعيّن الذي سَبق العلمٌ به بل إن ذلك مما لا يتحمقٌ قّ الإيمان 
لأ والدليل على ذلك أن النِيَ لي لما بيّن لجبريلٌ الإيمانَ - سواء قلنا إن يكل بيّن 
حقيقة الإيمان بناء على أن الأغمال جر # مله أو قلنا ره إثما كن حتصال الإنمان ».أى: 
الأموة التي هي مُتعلّق الإيمان ‏ ذَكَرٌ الإيمانَ بالقضاء والقدر في ضمن ذلك» وذلك قوله: 
(الآكان أن تومن اله ومال كته »سه » وومله: :والقفاء والعد عدر وشكوع وتطلزة 
ومره). 

وههنا مسألتان يجب أن تُنبهك إليهما: 

الأولى: 3 الإيمان بالقضاء والقدر يستدعي ذقنا بهماء اوقد أورة عان هذا أن الرّضًا بالقضاء 
والقدر يستلزم الرّضى بالمعاصي وبالكفر؛ لأنَّ الله قضاهما على العبد وقدّرهماء مع أنَّ 
الرضى بالكفر كفر » والرّضى بالمعصية معصيةٌ أخرى. 1 


51 


© الإيمانُ بالقضّاء والقدر 0 
56م .+ لج 0 
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وقد أجاب العامة سعد الدّين التّمتازاني على هذا الإبراد: أن اللّازْمَ هو الإيمان بقضاء الله 
تعالى وقدره» والمعصية والكفر مَقْضحٌ بهماء وليس واحد منهما قضاء ولا قدرًا؛ فلا يلزم 
دن وجوت الاقان بالمعناء الف اند صى بالخضية ولا بالككوة وكو ندرالا يسيع أن 
ينهض ؛ لأنّه لا معنى للايمان بقضاء الله تعالى وقدره إِلّا بالرّضا بما قضاه وقدّره ؛ فالإشكال 
باق بحاله . 

وقد أجاب غيره: بأنَّ الكفر والمعصية لهما جهتان: 

الجهة الأولى: جهة كونهما مقضيًا بهما ومقدّرين لله تعالى على عبده. 

والجهة الثّانية: جهة كونهما مكسوبين للعبد وواقعين منه باختياره؛ فيلزمٌ العبدٌ الرّضا بهما 
مِن الجهة الأولى» لا من الجهة الثّانية. 

وحاصل هذا الجواب: تسليمٌ أَنّه يلزمٌ مِن الإيمان بالقضاء والقدر الرّضا بالمّقضيّ والمقدرء 
مع منع إطلاق أن الرّضا بالكفر بعد كفرّاء والرّضا بالمعصية يعد معصيةٌ؛ لأن محل كون 
الرّضا بالكفر كفرًا إذا كان العبد قد رضي عن كسب نفسه الكفْرٌء ومحل كون الرضا بالمعصية 
بعصي إذا كان لمن اق رقي عن كنب تفي المخصية و انا انعد ذلك فلا ركرن لضا 
بالكفر كفرّاء ولا الرضا بالمعصية معصية . 

المسألة الثانية: أنه وإِنْ وجب على العبد الإيمان بالقضاء والقدر لا يجوز أن يحتجٌ به لا 
قبل وقوع الفعل منه توصّا إلى وقوعه؛ ولا بعد وقوعه منه تخلصًا ين جزائه. 

وبيان ذلك أَنَّه لا يجوز أن يقول قائل: إِنْ الله تعالى قدَّرَ علي الزنَاء وهو يريد بذلك التَوَصّلَ 
لق الوتوع فيه» كما لا يجوز له أنْ يقول هذا الكلام بعد وقوعه في محظور الزَّنا وهو يريد 
أن كلمن نوو عقوية ال امن 

واد د رعق مس ربو تيه زارح للم نو يه لز وين 
الصّحِيح أنْ روح ع آدم التَقَثْ مع روح موسى » فقال موسى لآدم: «أنت أبو الْبَسَرِ الذي كَنْتَ 
سبًا لإخراج أبنائلك مِن الجنّة بأكلك م ين الشّجرة» فقال له آدم: يا موسى ) فأنت الذي 
اصطفاك الله بكلامه, 0 لك التوراة بيده 5 على أمر قد عدر الله علي قبل أَنْ 


يخلقني بأربعين سنة) وقال التبيه كلد بعك أن در ذلك: ١فَحَجّ‏ آدم موسّى) يريد أنه غلبه 
بالحجة . اه محى. 


0 
0 


يكحن 


8 سات 5 
٠‏ سس 10 ٠.‏ 
[تعريف القدر عند أهل السنة] 
وهو عند الأشاعرة: إيجادٌ الله تعالى الأشياة» على قَدْرٍ مخصوص» 
وتقدير مُعِّن في ذواتها وأحوالهاء طِبْقّ ما سبق به العلم. 
وعند المائريدة: تحديده تعال (1) أزلا كل مخلوق بده الذي يوج 
به» من حسن وقبيح ) ونفع وضرء وما يحويه مِن زمانٍ ومكانٍ» وما بيترتب 
غلئة ون اطاعة وعشان ودر اتن ,ونا بحت و عفر ان: 
5 (0). 
وا لطاهر اله اختلاق غناوه انوج واجفان إلى اقول عفني ”” : المراد 
مِن القَدّر: أن الله تعالى علم مُقادير الأشياء» وأزماتها قبل إيجادهاء ثم 
0 سَبَقَ في علمه أَنّهِ يُوجد ؛ فكل مُحدث صادرٌ عن علمه» وكدوتة: 


وإرادته . 
[تعريف القّضاء لغة وعرفا] 
(وَيالقضًا) أي: وبقضاء الله تعالى » وهو لغة: الحكم » وعرّفه الماتريديّة: 


- > قل المحشى الشنواني مُعلقا على هذا الحديث: فهو خصوصية لآدم ع وليس لغيره أن 
يتعلق بهاء على أنها مناظرة جرت بعد الموت وانقطاع التكليف ؛ فلا يلزم من صحتها صحة 
ما يقع من نظيرها في دار التكليف والمؤاخذة. اه مختصرا. وقال العلامة الأمير: «فحج آدم 
موسى) أي: غلبه» فذلك تأديب في البرزخ» والمنع إنما هو في دار التكليف» أي: الأليق 
بالولد أن ينظر لجهة عذر والده. 

)١(‏ قوله: (تحديده تعالى) أي: تعيينه وعلمه في الأزل» وليس المُراد أنه صفة فعل» لأنه عند 
الماتريدية صفة ذات. 
انظر: [فتح الباري ج١/ص18١]‏ باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام. 
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٠ ا ب١بيب_--اااس_ _ _ _ اس __ ا سي‎ ٠. 
. أنه الفعل مع زيادة إحكا("‎ 
والإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرّضا بهماء والمقصود 405ب يبان‎ 
وجوب اعتقاد عموم إرادة الله تعالى وقدرته وعلمه ؛ لما مرَّ م مق أن الكر حاف‎ 
تعالى , وهو ستدعى العلمّء والقدرة ع والإرادة ؛ لعدم الإكراه والإجبار»‎ 
والرَّدة"© على المعتزلة لأنّهم هم القدربّة2) وهم قَدَريّتان:‎ 


2 1 4 عا “الى 

أولى: وهى تنكر سَبْنَ علمه تعالى بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن الله 

ا ع 3 ىت | رمم في 2 

تعالى لم يقدر الأمور أزلاء ولم يتقدم علمه تعالى بهاء وإنما ياتَنفها علما 
حَال وقوعهاء وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه. 


وقَدَرِية : وهم مطبقون على أنه تعالى عالمٌ بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء ؛ لكنّهم خالفوا السَّلَ فزعموا: : أن أفعال العباد تقذورةٌ لهم وواقعة 


)١(‏ لم يتعرض الشارح لتعريف الأشاعرة للقضاء . وقوله: (الفعل مع زيادة إحكام) أي: الاتقان» 
وهو: إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والاتقان. فهو صفة فعل» ويؤيده قوله تعالى: 
كع [فصلت: ؟١]‏ وقوله: (مع زيادة إحكام) قيد لبيان الواقع بالنسبة 
لأفعاله تعالى » وهذا المعنى عند الماتريدية كما ذكره الشارح ‏ وأما فيما لا يزال فهو صفة 
ذات عندهم ؛ تايل التتارج كلام المصنف على مذهب الماتريدية في القدر والقضاء دون 
مذهب الأشاعرة؛ لأنّ القضاء في اللغة عبارة عن: الحكم» والصنع» والبيان؛ فهو يرجع 
للفعل » فناسب أن يفسر في الاصطلاح بالفعل » وأما القدر: فلم يرد في اللغة أن معناه الفعل ؛ 
ففسره بالعلم . الشنواني. 

)١(‏ قوله: (والمقصود) أي: من قوله: (وواجب إيماننا بالقدر) إن قلتّ: لا يخلوا عن تكرار مع 
المباحث السابقة؛ قلتٌ: عادتهم كثرة البيان لخطر هذا العلم. الأمير والشنواني. 

(*) قوله: (والرد) ا من المقصود. الأمير. 

(:) قوله: (لأنهم هم القدرية) أي: فالردٌ عليهم منظورٌ فيه لوصفهم بالقدرية لا بالمعتزلة » ولقبوا 
بالقدرية لإسنادهم الأفعال إلى قُدَرِهم وإنكارهم القدر فيها. الشنواني. 


هدم 


577 ساعس 0 5 
منهم على 1 الاستقلال» بواسطة الإقدّار والتّمكين» وهو مع كونه مذهبا 
باطلا أحَفٌْ00 مِنَ المذهب الأول» وإلزامٌ الشَّافعٌ باهم بقوله: (إِنْ ل 
القدَريّة العلْمَ ؛ خصمواء إذ يُقال لهم: أتجوّزون أَنْ يقعَ في الوجود خلاف ما 
تضمّنه العم ؟ فإن منعوا؛ وَاقَقُونال""2, وإن أجازوا؛ لزمهم نسبّة الجهل إليه» 
تعالى الله عَن ذلك علرًا كبيرًا) خاص” بالأولى7". 


َه 2 َ 2 5 0 2 
ومراد الناظم: الرّد عليهم فقط”؛'؛ لئلا يتكرّر مع قوله السابق: «فخالى 
ِعَبْدِه ومَا عَمِلُ) والأدلة القطعيّة من الكتاب والسّئّهَ وإجماع الصّحابة وغيرهم 


6 :قولة؛ '(اعف) انسل اللفضيل عار شيو بايةنةافإن الأرل كدت" لامي 

(؟) في نسخة: (فإن منعوا وُقُقوا). 

قوله: (وإلزام الشافعي) مبتداً» وقوله: (خاصٌ) خبره. قال الكمال: وقول إمامنا الشافعي و؛ 
في القدرية: (إذا سلموا العلم خصموا» معناه: إذا سلموا أن الله عالم بوقوع الأشياء على ما 
هي عليه وتفاصيلها قبل كونهاء وأن العبد لا يعلم. . كان ذلك دافعا لشبهتهم في قولهم: : إن 
الع يلق أفعالده :.ولم ترد الشافي انهم متكرون:ذلكء ايل هو يغلم أنهم مسلمون للشقين 
معاء وإنما أراد تنبيههم من غفلتهم» وتنبيه غيرهم على كيفية الرد عليهم. اه وقوله: 
(خصموا) أي: غلبوا في قولهم: العبد يخلق أفعاله» لأنّ ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه» 
وإن جحدوا كفروا. وقوله: (خاص بالأولى) إذا علمتَ ما مضى فلا معنى لإرادة الأولى 
أصلا ؛ لأنها تنكر العلم بالكلية» وتعبير الإمام بقوله: «إن سلّم القدرية العلم... الخ» لا 
معنى له بعد الإنكار» فكان الأولى أن يقول: خاص بالثانية. وحاصل ذلك: أنهم يوافقون 
على أن الله يعلم الأشياء بتفاصيلها؛ وأن العبد عاجز عن ذلك » ومن المعلوم أن الإيجاد فرع 
عن الإرادة» وهي فرع العلم» وقد وافقوا على أن هذا العلم قائم بالله لا بغيره» فإن قالوا: 
لا يقع خلاف ما تعلق به العلم؛ لزمهم أن العبد لا يخلق, وإن لم يوافقوا.. لزمهم نسبة 
الجهل إلى الله تعالى؛ وهو محال قطعا. الشنواني. 

(1:) قوله: (الرد عليهم فقط) أي: على الأولى لا الثانية. 


اين 
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وأشار بقوله: (كُمَا أت في :الخبر) بعش التعديق197. .| إلى أن دليل ذلك 


ارؤية لمؤمنين ربّهم ‏ في الآخرة] 


-*٠ |‏ وين أ بم بلبصار اك الاك ولا تسر ٍ 


م شرع في بيان بعض ما وقع فيه التّراعٌ ين مسائل الاعتقاو» فقال: 
(وَمنهُ) أي : ١‏ فمة يعض حرنيات الجائزٍ عقلًا عليه تعالى» بمعنى أن العقلٌ 
إذا 26 ونْفْسَهُ ١‏ 00 بامتناع ولا بوجوب" (أن تنص انه عمال 
(بالأَبِصَارِ)0) جمعٌ بصر» او ا سا افده بم اي 


49" كريد ديك جر المشهون 9د الآينان »أن كوس باش وملذتك ضيه ورمله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) أخرجه مسلمٌ في صحيحه. 

(؟) قوله: (بامتناع ولا بوجوب) الظاهر أنه بالإضافة » وإن غير إعراب المتن. الأمير. 

() اعلم أنَّ هذه المسألة ‏ وهي مسألةٌ رؤية الله تعالى - قد طالّ فيها الجَدَلُ وكثّر التّقاش 
والحوارٌ» ونحن نريد أن ُلخص لك هذا كله في سهولة ويسرء فنقول: : الكلام في رؤية العباد 
رهم يتعلقٌ بها من ثلاث وجوو: الأكل: هل هي مما جره العقل ؟ والثَاني: : هل في السّمع 
ما يدل على جوازها؟ والثَّالث: هل السّمع يجو وقوعها في الدّنيا أو ما ورد فيه إن دل على 
التجوار خا بالكتوريه 
أمّا عن الأوّل ين هذه الوجوه فقد ذهب المعترلة : إلى أن العقلّ لا يُجوّز رؤيةً العبادٍ ربّهم» 

بل العقل يَحكُم بامتناع هذه الرؤيّة » وأجمع الأ ئمّة من أهل السّنّةَ على أن رؤيةً العباد ربهم 

ما بعد ره اليما ' 
أمّا شبهة المعتزلة التي دعتهم إلى القول بهذه المقالة الفاسدة» فقالوا: نحن نعلم على اليقين 
أنَّ الله تعالى ليس جسمًا ولا في جهة من الجهاتء وأنَّه يستحيلٌ عليه المُقابلة والمواجهّة 
وتقليبُ الحدّقّة نحوّه؛ والدٌؤيّة لا يمكن أنْ تتحقق إِلَّا متى كان المرئيغ في الجهة المُقابلة 
لنظر الرّائي يُقلّبُ حدقتهُ نحوه؛ فلا يمكن أنْ يَرَى العبدُ ربّه لا في الدّنيا ولا في الآخرة. - 


يحون 


لع هاه ويه فاع عتيوخ اه أها وه له وا اكور تورائو ا نئل أن أو ها واي المج أ لها لوق اورظن أو هر جرع م مه بع أذ ف أ عار الا العا با ل 5 


ولد اجاب اكز اللضة والجماغة عر هذا الكلام بقولهم: نا لا تُسلَّمِ لكم ما زعمتموه من أن 
الرّؤية لا تتحمَنٌ إلا إذا كان المَرئيئ مُقابنًا للرّائي .. إلى آخر ما ذكرتموه» بل نحن نقول: 
إن افيه 6ه ليا اله اعتال و بجيان امامو عرد ار انها تاي ار ا 
كونه في جهة وحيَّرء ولا غير ذلك » ونقول: إِنَّ الله تعالى ليس جسمًا ولا هو في جهةء واه 
يستحيل عليه المُقابلة والمواجّهة وتقليب الحدقة» ومع ذلك يصحٌ أن بتكشف لعباده انكشافٌ 
القَمّرِ ليلة البدر» كما ورد في صحيح الأحاديث» وقد شنّع الزمخشريّ ‏ عفا الله عنه ‏ على 
أهل السنة والجماعة تشنيعًا قبيحًا في هذه المسألة» وذلك حيث يقول: 
وَجَمَاعَةَ «حُمُوٌ لَعَمْرِي مُوكقة 

شْكَمٌ الْوَرَى فسسَيرُوا بالبلكقة 
حَسيبه على ذلك! وقد رد 


لَجَمَامَةٌ سَمَوْا هَوَاهُمُ) سُنَةٌ 
قَدقَيهُوه بِحَلَقِه كَكَرّقُوا 
والبلكفة: : تحت من قول أهل السنة: «بلا كيف ولا انحصار» واللهُ حسيبه 


عليه قومٌ منهم السّيّد البليدي في قوله: 


وَمَن الَّذِي مثا حَمِيِدٌ مُوكَقَة؟ 
كَالسَّمْسِء قَارْجِعْ عَنْ مَقَالٍ الزّخْرَقَه 
جه 4 بالآياتء لا بالسّفَ ٠‏ 


2-6 واف 1 ب ل 9561 كره 2 ه 
ويتفي ورُؤْيقِه تأت حَرِمْتَهَا إن لم تقل يكلام أهل المَعرفه 


10 افج الت نه كه عادو را ا 

وأمّا عن الوجه الثاني: اتوم كل في السهي ها يدل على وان رذب العباد ربهم؟ ‏ فذهب 
المعتزلة إلى أنه ليس في السّمع ما يدل دلالة صريحة على أن العباد يرون ربهمء بل في 
السّمع ما يدل على أن هذه الرّؤية لا تجوز عليه تعالى» ولزمهم أن يُووّلوا صريح القرآن 
وصحيحٌ الأحاديث ليوافقٌ ما ذهبوا إليه؛ 0 في هذا الوجه قوله تعالى حكاية عن 
موسى 8: «#رَبَ أرق أَنظرَايَكَ كَ فَالٌ لن تَرَسِن وآ ين أنظرٌ إل َمل ون أ أسَبَدَّءَ محكانةر 


سَوْقَ ف ترق لا جحل ريه لِلَجَبَلٍ جَعلهر م وَحَدَّ موس صَعِقًا # [الأعراف: ]١‏ - الآية) 
قالوا: أجاب الله تعالى على سؤال موسى الرؤية بقوله: (لَنْ تراني) فنفى الرٌّوية» ثم علق - 


511 
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رؤيته على استقرار الجبل » وهو سبحانه يَعلمُ أنه لن يَستقرٌ» فكأنه علّقها على أمرٍ مستحيل» 
فتكون رؤييه سبحانه مستحيلةً» حتى اضطر الرَمخشري في تفسيره وفي كتبه التي صنعها في 
النّحو إلى أنَّ يَدّعي أنَّ (لَنْ) حرفٌ يدل على تأبيد التي ودج عليه هذه الآبةء وهو كلامٌ 
بَعنهُ عليه هوا ومتحبّه ؛ ولم يسيقه إليه أحدٌ من أئمّة نمه اللسود 
وأهل السَّنَّة يقولون: : إن في السّمع كثيرًا م ون لاحك الفكيع والأات ريه ايل 
سوا على جوا وي اليد »وم عض هه صوص فما بعد يلون ل 
إن هذه الآية التي جعلها المعتزلة حب حُجّهم » وطنْطَّنَ بها الزمخشريُ ودَنْدَن حرلها تقول إن 
هذه لاسن دن ل وا 0 

: ل طلبها بين ربهء ولا شَكَّ عند عاق أن موسى أدرى بما يجوز في حقه 
تعالى وما ا يخوز ون المعترلة فلو كان يعلم أنَّ رؤية العباد ربّهم مستحيلةٌ لما استساً 
لنفسه أنْ يطلبها. 
الوجه الثاني : أنَّ الله تعالى نفى لوي التي طلبهاء ولم يقل له: كيف تطلبٌ مني ما لا يجوز 
في حقّي ؟ أو نحو ذلك مما يدل على خطّأ موسى إن مُدّرّء وأهل اللسان العربي يعلمون من 
أسلوب العرب ومحاوراتهم في كلامهم 3 المتكلّم لا ينفي شيئًا إلا حيثُ يُجِورُ ثبوتّه » نعني 
أنه لا يقول قائلٌ: لم يضرب محمّدٌ عليّاء إلا في مقام يجوز أنْ يكون محمد قد ضرب عليّا 
فأما حيث لا يجوز ثبوث الشيء للشيء فإن المتكلمون ين العرب» يل ومن غير العرب من 
لكالا بو :ذلك العو ع د عم ذا قال لآخر: «لم ينطق هذا الجبل») ولا «لم يصعد 
هذا الحمار هذه الشجرة» ولو أَنَّ قائلا قال ذلك لَعَدَّه اناس هازلا هاؤيًا» فلمًا قال الله تعالى: 
(لَنْ تراني) علمنا بمقتضى عُرف اللّسان والأسلوب العربي أنَّ البّؤية في نفسها أمد جائدٌ. 
والرسة العالئقة الى متيحانة على متضيول ري في آخر الآية على أمرٍ جائزٍ في نفسه وهو 
استقرارٌ الجبل ٠‏ بل هو هن حيث ذاه أقربُ من صيرورته كا وكل أمر يعلّق حُصوله على 
أمر جائز فهو جائرٌء وأمًا ادعاءٌ المعتزلة أن استقرارٌ الجبلٍ مستحيلٌ لكونه تعالى قد عَلِم أنه 
لا د يستقرٌ» فهو مما لا ُخِْجُه عن كونه في نفسه جائرًاء ومما استدلوا به على أن اّمع تفى 
عن الله تعالى أنْ يرا خَلقه قوله : للا تُدَيِكُهُ الْابَصَروَهْوَ درك لامر »4 [الأنعام: 
8 ]| فالواة دلت هته الآية تعن انه قال لا دوك بالتشر والأقراك بالك هو الكو بت 
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مكو نان 1 زان لل الله تفع راق" عات ام لسن 10 سيدا أن 
الإدراكَ بالبصّر هو مجرّد الرّؤية» بل هو رؤيةٌ مخصوصةء وهي 6 تكوت على واجه 
الأعانة و ايخيت هرق العزد لحب ابحدوة زعبانا عه لالكار » في الآية الكريمة أخص 
من مجرّد الرّؤية دولا يلزم ون :تفن الأنحمن نت 21م :رلك بعلم الا يجالع إلى بيان 
فوق هذا. 

اماع لوت الى وهو طن افق "الهم نا يدل على تغواز ويه التاق تن الذي 
أو هو إن دل على جواز الرؤية خاصٌ بالآخرة؟ ‏ فنقول: اختلفٌ أهل السّنّةَ والجماعة في 
هذه المسألة ؛ فمنهم مَن قال: الذي ورد في السّمع مما يدل على جواز الرّؤية خاصٌ بالآخرة» 
وعلى هذا تحمل الآياثٌ التي تنفى جوارٌ الرؤية على رؤية الدُّنيَاء فقوله تعالى: «لَّاحْدَرِحُهُ 
لبر [الأنعام: ]٠١‏ إن سلّمنا أن الإدراك المنفيّ هو الرّؤية فنقول: هذا في الدُنياء أ 
في الآخرة ققد ليت يديل أخر أن ثري ف وتوله .سينفاه الموسن» لاقل لل ترق »4 
[الأعراف: ]١5‏ أي: في الدّنيا. . ٠‏ إلخ. 

وذهبٌ الأكثرون إلى أنَّ في السَّْ ما يدل على جواز رؤية الله تعالى في الدّنيا لمن أراد الث 
له ذلك ؛ ومن ذلك قصةٌ معراجه يي » وهذا الفريق يقول: إنَّ النَنَ يل رأى ربّه بِعَيْتَيْ رأسه 
وهما في مكانهما الَلْقِيٌ » ولم يحوّلهُما الله تعالى إلى قلبه كما زعم بعض الناسء» قالوا: 
وكان التَبِئُ كل يرى ربه كذلك في كلّ مرة مِن مراتٍ المراجعة التي كان يسأل فيها رب 
تخفيفٌ الصلوات العتؤدظة اوعد ادي منقولٌ عن جمهرة الصحابة » ومنهم ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه» وكانت عائشةٌ رضي الله تعالى عنها ومعاوية بن ن أبي سفيانَ رضي الله 
تعالى عنه يقولان: كانت رؤيا النَِّي ربّه ليلة المعراج رؤيًا منام» ولم تكن يقظة» ولعلهما قالا 
للك ينا على اجتهاد نوها »وقد روك تعفن الثامن: قرليها إقرله عفار :لوكا ات اننا 
أل رسك لاود فنََةٌ لْلنّايس» [الإسراء: ]١‏ ووجه ذلك أن (الدّؤيا) بالألف المقصورة تطلق 
على رؤيا النوم ؛ فإن أريد رؤية اليقظة قيل: «رؤية» بالتّاء» والجواب على هذا الكلام مِن 
ثلاثة وجوه 

الأول: أنَّ عائشةً رضي الله تعالى عنها لم تكن في بيت الي كَل بل لم تكن تميّر إن 
سمعت في وقت الحادث, بل الرّاجح أنّها لم تكن وُلِدت ورأت الدّنيا؛ لأن المعراج حدث- 


ون 


9 رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة 
: ا 


هلها ها ها هاه ها هاه ها هاه © 6 هاه و .د .د ه. ناواو .او واوا واو اراي وأوا و وأوان ا وار وا وا هد و قا فداةد :د م6 هم 6 5 ٠‏ ع وف 5٠١٠١‏ 


في أول البعثة » وعائشةٌ يوم الهجرة لم تكن قد بلغت العاشرة على الأرجح » ومعاوية بن أبي 
سفيان رضي الله تعالى عنه عنه لم يكن أسلّم يوم هذا الحادث» بل إنه لم يُسْلِمْ إلا بعده بقريب 
من عشرين سنة. 
والوجه الثاني: أنَّ اليا بالألف المقصورة كما تطلق على رُؤيا النّوم تُطلق على ما يكون في 
اليقظة أيضاء ومن ذلك قول الراعي: 

كبر لووقا وَمَسنَ قُوَاد و فليا كان بها ديكا 
يصف راعيًا وأنّه رأى الْعَشُبَ والكلاً فايغسز به :وطتاآن نفكنة ؛ أو يض صيَّادًا رأى صيداء 
ولا يُعقل أنّ ذلك كان في النّوم. 


ع 


والوجه الثالث: أَنّه تعالى يقول عن هذه الرّؤيا: إِنّها كانت فتنةً للناس » يعني ابتلاء لهم 
واختيارا ‏ ابرق عن وق الثأمن بعك علق إبقايه ون متهم بريه عن قبن لمدم بعاد وذلاك» 
ركه اللي ار اي لد أ راد اد .اليج كر بر ري التق 
وعروجه إلن : لمارا ست ونا قوقها». كرو نمه بوعديوه قاقر لماي حو ارد ان 
القلوب » وكَبَتَ أهلٌ التَّوى وأهل المغفرّة» ومنهم أبو بكر الذي قال حين سمع ما يََتَدَرُونَ 
على النبي به: «إنْ كان قد قال ذلك فقد صَدَّقّ») وليس من المعقول أن يكون حديث الآنسان 
عن رؤيًا رآها في المنام يكون فتنة وبلاء واختباراء ويُصدّق قوم به وينكره حورن قن كلّ 
أحدٍ مهما يكن شأنه لو قال لأقل النّاس عملا : : لقد رأيت الليلة فيما يرى النّائم آنّي أطيرٌ في 
الكماء ؤانية م :الطاؤتكة :واكم اللتجالى لم بهرت الشامم )لآ رونا التّوم خيالاتٌ في 
حسبان أكثر النَّاسِ» وأيٌ إنسانٍ يحجر على أي إنسان أنْ يتخيّل في يقظته ما شاء؛ فضلًا عن 
أنْ يكون هذا الخيال في التَّوم؟ 

وقد اتدل أهلّ السّئّة على جواز رؤية الله تعالى بالكتاب والسّنّة: أمَا الكتاب فآيات منها 
قوله: «ؤجوة بيذ © إِلّ ويه ار [القيامة] . 

والجْبائيٌ حمل: (ناظرة) في هذه الآية على معنى الانتظار؛ وجعل: (إلى) بمعنى التّعمة» 
وكأنه قيل: منتظرة نعمة ريّهاء وهو كلام عجيبٌ. 

ومن الآيات قوله تعالى: طلََّنَ أَحْسَئُوأ للَُسَي وَزِيَادةُ» [يونس: 15؟] قال جمهور المفسرين: 
الحُسنى هي الجنّة» والزيادة هي النُظر إلى وجهه الكريم. ِ 


0008 


و3 ميات 
4 عنما 6 


عدن الفيدا 7 الذي يلق الله لَه تعالى فيه الإبصارٌ اذه » علك وجود شرطه . 


أو لقا" المخلوقة لله تعالى كذلك ء ما لم يَرُدّه برهانٌ عن ذلك . 


الجنّة 


000) 


[الدليل ا لعقَاءُ عل جواز الرّوية عند أهل السنة] 
يعنى أنْ أهلّ السَّنَّ ذهبوا إلى أنه تعالى يجوز أن يُرى » والمؤمنون في 
روك مُرَّهًا عن المُقابلة والجهة والمكان؛ إِذْ الرّؤية على مذهب أهل 


رم مج 0 


ومنها قوله: عل الْرَآيِكِ يظرُورت » [المطففين: *7]. وما ذكرنا من الآيات مع بيان وجه 


دلالتها على مذهب الجماعة» وأا الأحاديثٌ فمنها الحديث الذي ورد في الصحيح (إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) والنّشبيه للّؤية لا للمَرئيئٌء ووجه الشَّبهِ عدمٌ الشَّكْ 
والخفاء» وجعلة المعتزلة مِن مجاز الحذف» فزعموا أن التقدير: سترون نعمة ربكم» ولا 
داعي له. 

وقد كان العلماءٌ مِن أصحاب النبيّ يلِ لا يختلفون في وقوع رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة» 
وكدللك عن بعدهم + مِن أهل العلم ؛ قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: : لما حجبَ أعداءه 
فلم يَروه؛ تجلى لأوليائه حتى رأؤه» ولو لم يرَ المؤمنون ريّهم يوم القيامة لم يُعيّرٍ الكافرونَ 
بالحجاب » قال تعالى: «كلا رص يم مذ لسَحَجُووْ» [المطففين: ]١١‏ وقال الإمام 
الشافعي :48 : نذا شيك فوم بالتحط دل عان أن قرم بروكة بالزفتاء 

اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم» في جنّات النّعيم » واجعلنا يبن الذين أنعمتٌ عليهم 
برضاك» ولا تجعلنا مِن المحجوبين بِسّخْطِك يا أكرم الأكرمين» اللهم آمين. محي . 

قوله: (بمعنى المحل) وهو النقطة التي في وسط العين المسمى بإنسانهاء ذكره المصنف في 
حاشيته » وقضية هذا أنه تعالى لا يُرى إِلّا بالبصر المعلوم ؛ وهذه إحدى طرق ثلاث » والطريقة 
الثانية: أنه تعالى يُرى بكل جزء مِن أجزاء البدن» والطريقة الثالثة: أنه يُرى بجميع الوجه؛ 
لظاهر قوله تعالى: لوُجُوه بذ تر © إِلَ وَيْهَا اير [القيامة: ١7‏ - 4 7] وعلى كل فمع 
التنزيه» ولا مانع من اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص» وهذا التفسير على أن الباء داخلة 
على الآلة القريبة. الشنواني 

قوله: (أو القوة) معطوف على (المحل) أي: بمعنى القوة المرتبة في العصبتين المجوفتين. 
الشنواني 
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الحن: قر فدلا الله تعالى في خلقه» لا يشترط فيها انصال الأشعّة» ولا 
مُقايّلة المرئيٌ » ولا غير ذلك؛ ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا 
بوجود ذلك» على جهة الاثفاق» لا على سبيل الاشتراط7؟؛ فلذا كانت 
الّؤية جائزة”© لإمكانها بدليل السّمع”" المُشارٍ إليه بقوله: (إذْ بجَائزٍ عُلَقتْ) 
ولا يَلزم مِن رؤيته تعالى إثباتثُ جهة”؟2 تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! بل 
يراه المؤمنونَ لا في جهة» كما يعلمون أنه لا في جهة. 


[شْبّهِ المعتزلةٍ في نفي الرّؤية وردها] 
وحََالف في ذلك جميعٌ الفرق*» فأحالها المعتزلة » بناء على أنّها لا 
7 تتعلق عقلا إلا بما هو فى جهة, ومكانٍ» ومسافة مخصوصة7 , 0 متمسكي: 


)١1(‏ أي: لا على سبيل الاشتراط العقلي؛ وإلَّا فهي شروط عادية» كما يؤخذ من قول الشارح: 
ولكن جرت العادة. الشنواني. 

(؟) قوله: (فلذا كانت الرؤية جائزة) أي: فلأجل عدم اشتراط الشروط العادية كانت الرؤية 
محكوما بجوازها. 

() قوله: (لإمكانها بدليل السمع) مفاده أن الإمكان السمعي دليلٌ للإمكان العقلي» وليس 
كذلك ؛ فكان الأولى أن يقول: ولدليل السمع » إلا أن يُجاب بأن الباء بمعنى مع ٠‏ الشنواني. 

(4:) قوله: (ولا يلزم) عطف على قوله: (كانت الرؤية جائزة) أي: ولأجل ذلك حكموا بأنه لا 
يلزم من إثبات رؤيته تعالى إثبات جهة» ففي العبارة لف ونشر مرتب» وهذا بالنظر للمقام 
الثاني » وهو رد على الكرامية القائلين: بأنه يرى بجهة ومقابلة. الشنواني. 

(4) فجميع الفرق بين نافين لها كالمعتزلة والشيعة وغيرهم.. وبينَ مُثبتين لها لكن مع الجهة 
والمكان كالكرامية والسالمية والوهابية التيمية وغيرهم» ولم يُوفْق إلى إثبات الرّؤية مع التنزيه 
إلا أهل السنة والجماعة مِن أشاعرة وماتريدية ومّن وافقهم. 

(1) قوله: (لا تتعلق عقلا إلا بما هو في جهة) أي: فهي شروط عقلية عندهم لا يمكن تخلفهاء 
وعند أهل السنة هي شروط عادية يجوز أن تتخلف . الشنواني. 


رفس 


240 قسم الإلهيات 9 
بِشْبهِ عَقلية» أقواها: 
شبهة: المقائلة ا وتقر هنا :آنه تغالن :لو كان قرعا لكان مقاءلة للراتي 
بالضرورة ؛ فيكون في جهة وحيرء وهو مُحالٌ » ولكانّ ما جوهرًا أو عرّضا"" ؛ 
لأن المتحيّر بالاستقلال جوهد, أو بالتَبعّة عرّضث» ولكانّ المَرئيٌ إما كله 
نكر معد لدان حدر ار ين و لل يد الى ده 
اللي برهن لشو أكنان إلى عر ابه ابقل 


(لَكِنْ) النّظرٌ الحاصلٌ بحاسّة البصر للرّائين (بلا كَيف) أي: تكبف 
للمَرئيٌ من مقابلة » وجهة. ومسافة مخصوصة» وإحاطة به» بل يجب تَجرّده 
عنه ؛ إن الدّؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاءء ولأيّ شيء 
شاء”"؛ فالمرادٌ بالمُخالفة في الكيف: وجوبٌ خلوٌ رؤية الواجب تعالى عن 


الشَّرائْطِ وا لكيفيّات المعتبّرة في رؤية الأجسام والأعراض . 


و ا سمعيّة”", أقواها قوله تعالى: لا مُدَرِكُهُ الْأبَصَرُ 
وَهوَ ىد يَدَرِِكُ )أ بصَدرَ # [الأنعام: ١] ]٠06‏ وتقريرٌ التّمسّك به الذي تَعرَّض لجوابه: 


أن نفيّ إدراكه تعالى بالبصر.. واردٌ مَورِدَ التَمدّحَء مَدْرَجٌ في أثناء 


)١(‏ قوله: (ولكان إما جوهرا) منع الملازمة ظاهرٌ» فلا يلزم من كونه مرئيا أن يكون جوهراء 
وأراد بالجوهر الجرم سواء كان جوهرا فردا أو لا كالجسم. الشنواني 

(؟) قوله: (ولأي شيء شاء) أي: من الأعضاء. الشنواني 

(6). قوله: (بشبه سمعبة) منها: أ لَه ور ولَكَدتَه ال [النساء: ]١6+‏ وآية: لَأرترق 
با مد استكروأ ف أَذييهز وعَبَد عبرا كيبا 4 وأجيبٌ كما في المحلي: بأن ذلك للتّعنت 
في الطلب لا لكون المطلوب محالا. الأمير. 


7 / 


شْبّه لعتزلة في نفي الرّؤية وردها 
م 17/255225 
المدح ا فيكون نَقِيضْه - وهو الإدراك بالبصر 0 وهو على الله 
تعالى محال )» وهذا الرضجة ويك عار تقو لبخوان+ وأشار | إلى جواب هذه بقوله: 


ووه الخصار) عن عقون له وطن ترم تمس أله يفت 
للأبصار انكشاقا تائًا(© عند الدّائى بلا إحاطة ولا انحصار له عنده؛ 
لاله |الشدوزه والته انا كوا لو قوف نع يحتيقية كما عر تنقيا 297 التي 
5 الدررية 0 
: أن لا 3 أن الإدراك بالبصر في الآية الكريمة هو مُطلق 
ا ا م التي تكون على وجه الإحاطة بجوانب 
المَرئيٌ » فالإدراكُ المنفيٌّ في الآية دن مِن الرّؤية ملزومٌ لها" بمنزلة 
الإحاطة مِن العله”" ؛ فلا يَلزْمٌ مِن نفي الإدراك على هذا نفئُ الرُوْيةَء ولا 


)١(‏ قوله: (مدرج) أي: مُدخل أثناء المدح » أي: في قوله تعالى: «تلصخز أَهَه رَيَوْ لك له زد 
حَانّ ككل كوو وامدذو وقر عل سكل كوو وحكيل 4 [الأنعام: ؟١٠1].‏ 

(؟) قوله: (فيكون نقيضه وهو الإدراك بالبصر نقصا) لأنه إن كان مقابل الإدراك كمالا مِن حيث 
إنه تمدح به؛ كان الإدراك نقصاء وإذا كان الإدراك نقصا.. استحالّ ثبوته في حقه تعالى» 
لاستحالة النقائص عليه تعالى» وإذا استحال ثبوت الإدراك استحال ثبوت الرؤية » لأن الرؤية 
فق الأدر الام :الفستواني» 

(6) قوله: (انكشافا تاما) أي: بقدر ما يصل إليه إدراك العبدء ذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه» 
وبعبارة أخرى » تاما: أي: لا على وجه الظن والشك والوهم» فلا ينافي أن الحقيقة لا تُدرك . 
الشنواني. 

(4) في نسخة: كل 

)0( فالنقئن 7 الآية متوجة على الإدراك الذي هو الإحاطة» ولا يعني هذا نفي مطلق الرؤية » 
ل 3لا يلزم ون نشي الأ حش نف الحم 

(7) أي: ين استازام الأخص للأعم» فكل إدراكِ بصري رؤيةٌ» وليس كل رؤية إدراكًا. 

(1) قوله: (بمنزلة الإحاطة من العلم) أي: فيلزم من الإحاطة بالشيء العلم به» ولا يلزم من العلم- 
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مِن كون نفيه مَدحًا كون الرّؤية نقصا. 


أ 


وقان بقوله: (أَنْ يُنَظر) (للمَؤمنِينَ ( لتضمُنه معنى الانكشاف» أي: 


الككنافه تعالرة بعاية ة البصر انكشاقًا تاّا20. لكل فردٍ فردِ مِمّن مات محكوما 
اسم 0 شاك كلح يمنالل ال كان صبالها 
للتتكليف به(" ؛ فيخرج يذ الكناق :و المنا فقون “قاذ بتوقه: نعا ل 817 ). القولة 
تعالى : اول رص ويم ْمَل لْمَحَجُويون4 [المطففين: 10]. ولأنّهم ليسوا من 
أهل الإكرام والتشريف» وقيل: نهم يرونه !2 ثم يُحجبون عنه» فتكون 
العقا حشر علبيةة وسفل: اللروية © محل الخلاف 0000 


به الإحاطة» لأنك قد تعلم أن هذا مثلا حجر ولا تحيط به من كونه ياقوتا أو حجرا كريما 
أو غيره. 

00 قوله: (تاما) أي: لا على وجه الظن والشك والوهم. الشنواني. 

)٠(‏ دخل بهذا القيد الأطفال ونحوهم. 

(9) قوله: (فلا يرونه) أي: في الموقف لما ذكره الشارح» وأما الجنة فلا رؤية لهم فيها باتفاق؛ 
لأنهم لا يدخلون الجنة» وتبين من هذا أن الشارح علل لعدم الرؤية في الموقف » ولم يعلل 
لعدم الرؤية في الجنة لظهوره. الشنواني . 

(؛:) قوله: (إنهم يرونه #) أي: في الموقف فقطء وليس المراد أنهم يرونه في الجنة ؛ لعدم 
دخولهم إياها. الشنواني. 

(5) الإمام الحجة الولي الصالح: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسيّن بن حزام بْن مُحمد 
بن جمُعَةَ التَرَوي» الشيخ الإمام العلامة محبي الدّين أبو زكريّاء محقق مذهب الإمام 
الشافعي » شيخ الإسلام؛ أستاذ المتأخرين» وحجّةٌ الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل 
السالفين» ولد سنة (771ه) بنوى » وتوفي سلة (51/5ه). قال الإمام السبكي: «لا يخفى- 


ع ةذن 


59 أدلَهُ أهلٍ السَنّة السمُعيّة على جّواز الرّؤية 9 
في المُنافق7", وأا الكافرٌ غيره فلا براه اتفاقَاء كما لا يراه سائر الحيوانات 
غير العقلاء» ويدخل الملائكة”"©؛ ومؤمنو الجن والأمم السّابقة» والصَّبِيانَ 
والبله والمّجانين الذين أدركهم البُلوغ على :الغو وماتو | غليه» :ومن انضكت 
بالتتوحيد مِن أهل الفترة ة لأنه إيمانٌ صحيحٌ ؛ إذ هو في حكم ما جاء به الرّسول 


2 


لصحي لوا” ل الأمّة وعاوات ار بر 
وقوعها للمؤمنين فيهاء وهو الصّحيح. 


ع 


ة أهل السَنّة السمعيّة على جواز الرّؤية] 


[أدل 


والمعّل عليه في إثبات الرّؤية عند أهل السّنّة نما هو الدّليل السّمعييُ» 
وذلك الكتاب والسّنَّة والإجماع ؛ أمّا الكتاب: فآياتٌ كثيرة منها ما أشار إليه 
بقوله: د بجائز عُلقت) أ حَكمْءًا بجواز الرّؤية وإمكانها عقا ؛ لأنَّ الله 
تعالى علّقها بوجود أمر جائز عقلًا » وهو استقرار الجبل حين سأله موسى :8#: 


-) على ذي بصيرة 3 لو 0 عناية بالنووي وبمصنفاته» . وقال عنه في موضع آخر: «الومام 
النووي # مِن مُحدثي الأشاعرة وفقهائهم» وسيّد المتأخرين». من مؤلفاته: «رياض 
الصالحين»» و«الأذكار»)» و«منهاج الطالبين»؛ و«المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» » وغيرها من الكتب التي طارت في الآفاق» وأكّبٌ عليها طلاب العلم والعلماء؛ 
ولا يخفى على ذي لب أن الله بارك في كتبه. 

)١(‏ قوله: (وجعل النووي محل الخلاف) بل التحقيق إطلاق الخلاف. الأمير. 

(؟) قوله: (ويدخل الملائكة) قال السيوطي: وهو الأقوى» وقيل: لا رؤية للملائكة أصلاء وهو 
للعز ابن عبد السلام» وقيل: إن جبريل يراه دون سائر الملائكة . الشنواني 

() قوله: ارقي عله الام الحق أن لا فرق بين رجال ونساء»ء قال تعالى: يا 0 
عَمِلٍ يمن كر أَوأنق4 [آل عمران: 150]. الأمير . 


يعض 


قسم الإلميات 
0 ا 10 


رت أرفٍ أَظرَايك فَالَ أن تن وين أنظر إل الجَبَلٍ إن أسَتمرٌ 
مكانةر فَسَوَقٌ تف 4 [ [الأعراف: ٠ ]١4*‏ وتقرير التّلالة منه أنه ! إشارة إلى قياس 


حُذَفتٌ كبراه للعلم بهاء ترتيبه' : الله تعالى عَلَنَ رؤيةً ذاته المُْقدّسة على 
استقرار الجا حال عليه تان لنه وهو أمرٌ ممكنٌ في نفسه ضرورة» وكل 
فااغان على الشتكى ل" ركرن ل ةا لامش التملق: الإخبارٌ بأنَ 
المذلق يق على تتديرواقوع التدلو ليده والفتيال: ازعم على ا شيء يق 
التتقادير ؛ فلو لم تكن 0 لزم الخلف في خبره تعالى27» - وهو 
محالٌ -» ولو كانت ممتنعة”©» في الدّنيا لما سألها موسى 2©» ولا يجوز 
على أحدٍ من الأنبياء الجهل بشيءٍ من أحكام الألوهيّة*2. وخصوصا بما 


)١(‏ قوله: (وتقرير الدلالة منه) أي: مِن المصنف, لأنه أشار إلى المقدمة الصغرى» والمقدمة 

0 طواها للعلم بها كالنتيجة. قوله: (ترتيبه) أي: بحسب معناه» إذ قوله: (الله تعالى 
.. الخ) في قوة قوله: رؤية الباري علقت على أمر ممكن » وهي صغرى » وقوله: (وكل 

ار" .. الخ) كبرى» والنتيجة: : رؤية الباري لا تكون إِلَّا ممكنة . الشنوانى 

(؟) قوله: ا ا 2 

(*) قوله: (لزم الخلف في خبره) حيتٌ أخبرٌ بأن رؤيته عند استقرار الجبل ؛ فلو كانت ممتنعة 
لما وقعت أصلا ؛ فيلزم الكذب. الشنواني 

(:) قوله: (ولو كانت ممتنعة... الخ) اعلم أن الاستدلال بالآية من وجهين: أحدهما ما تقدم» 
والثاني ما عار إليه بقوله: (ولو كانت ممتنعة... الخ) وحاصله أن يقال: لو كانت الرؤية 
ممتنعة في الدنيا ما سألها موسى #» واللازم باطل بالنص والإجماع والتواتر» ووجه 
اللزوم: أنه نبي يعلم ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوزء فطلبه الرؤية إذا لم تكن 
جائزة عبتٌ وافتراء لا يليق بالأنبياء» وإنما قلنا: يعلم ما يجب وما... الخ ؛ لأنه لا يجوز 
على أحدٍ من الأنبياء الجهل . وتبين من هذا أن قول الشارح: (ولا يجوز لأحد من الأنبياء.. 
الخ) علة لمحذوف. الشنواني 

(0) قوله: (لما سألها موسى) قول الخصم في الجواب: سألها لأجل جهلة قومه.. مردودٌ بأن- 


يعدن 


40 أدلة أهلٍ السنة السمعية على جواز الرؤية 0 
يجب له تعالى وما يستحيل » ومنها قوله تعالى: #وجوة يوْمَيْذِ نْاضْرة 
َاظرَة © [القيامة] . 

قال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: لمّا حجبٌّ أعداعةُ فلم يروه» 
تجلّى لأوليائه حتّى رأوه» ولو لم ير المؤمنونَ ربّهم يوم القيامة لم يُعيّر الكفارٌ 
بالججاب فقال: لاكَلآ يعن ويم يوم لَمَحَجُوفْنَ 4 [المطنفين: 20]10 . 


وقال الشافعيءٌ رضى الله تعالى عنه: لما حجبّ الله قوما بالشّخط دل 


8 - 0 لذي إلى ع .- 3 
على أن قوما يرونه بالرّضاء ثم قال: أمَا والله لو لم يوقن محمد بن إدريس 
بأنّهِ يرى ربّه في الممعاد لما عبده في الدّنيا؟©. 


وقال محمّد بن الفضل0(": كما حَجَبِهُم في الذنيا عن نور توحيده 
حَجِبَهُم في الآخر عن رؤيته. 
وما 'السئة فكخديف: «(إنكم سترون ربكم كما ترون القمر”؟؟ ليلة 


النبي كك لا يجوز له تأخير رد الجاهل مثل هذا كما قال: #إِيَكُع وَرَمْ يَدْهَونَ 4 [الأعراف: 

]٠8‏ مع أن سياق الآبة في #أَرِف أَنْظرٌ)4 صريح في حال نفسه. الأمير. 

)١(‏ قوله في الآبة: (لمحجوبون) أي: فلا يرونه بخلاف المؤمنين» ومن أنكرٌ الرؤية جعله تمثيلا 
لإهانتهم » لأنه ممن يُمنع من الدخول على الملوك» أو قدّرَ مُضافا مثل: رحمة ربهم. أي: 
لمحجوبون عن رحمة ربهم. 

(؟) قوله: (لو لم يوقن محمد بن إدريس) يعني نفسه» وهذا مِن كلام المدللين نفعنا الله بهم, 
وإلا فالله يستحق العبادة لذاته. الأمير. 

(0) هو الحافظ النّت أحد أركان الحديث أبو التُعمان محمد بن الفضل» ويعرف بعَارم 


السّدُوسي ) ولد سنة نيف وأربعين ومئة ) وهو من شيوخ البخاري وأحمد بن حنبل. توفي 
سنة: (4 7١7‏ ه) لك . 
(:) قوله: (كما ترون القمر) التشبيه راجمٌ للرؤية لا للمرئي » فكاف التشبيه للرؤية» وهي فعل- 


ون 


قسم الإلهيات 
سم 


البدر)(2. 


وأمًا الإجماع : فهو أن المكارة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجمعينٌ 
على وقوع الرّؤية في الآخرةع وأن الآيات والأخاديف الواردة فيها فخيرل 


على ظواهرها مِن غير تأويل. 
د لسّمعيّة أَطبقٌ أهلٌ السّئّة على أن رؤيةً الله يه جائزةٌ عقلا 


وبيان الدّليل العقليّ على عتواخه)*يطريق الاتضاوة أن البارى :2 
موجودٌ» وكلّ موجود يصحٌ أنْ يُرى ؛ فالباري وق يصح أن يُرى . 


[رؤيةٌ المي تك لربهِ سبحانه في الدَّنِيا ليلةٌ الإسراءٍ والمعراج] 

(هَذَا) كما علمتٌ (3) رؤيته سبحانه (لِلْمُخْتَار0©) وهو نبا محمد كه 
لأنه خيرٌ البرايَا فلم تقع لغيره» ولا لموسى 822 في ال(دتنا) من ادنر ؛ 
لسبقها للآخرة(" » أو لدنوّها مِن الرّّوالء وحقيقتها: ما على الأرض من الهواء 
والجرٌ مما قبل الآخرة”؟"؛ ومراده: الإشارة إلى وجه أخصّ مِن جواز الوقوع , 


- 0 الرائي» ومعناه: أنها رؤية يزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمرٌ ليلة البدرء فهو تشبيه في عدم 
الخفاء » وقد توهم بعض الناس من المجسمة أن الكاف لتشبيه المرئي» وهو غلط فاحش . 

)١(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في سننه: (584/4 : 7004)» وأخرجه بألفاظ متقاربة البخاري: 
(1165/1ء رقم: 00:4ه)» ومسلم: 479/١(‏ » رقم: 3890). 

(؟) قوله: (للمختار) في هذا العنوان مناسبة؛ لأنه اختير لهذا المقام. ف(لام) للمختار 
للاختصاص . الأمير. 

(*) وفي نسخة: لبسبتها للأخرى. 

(:) قوله: (الجو) أراد به الفراغ ' وقوله: (مما قبل الآخرة) أي: مما هو متحقق قبل الآخرة »- 


كل 


9 رؤية النى كَل لربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج 
و سج , 


وبيانه: أنَّ معنى (ىَ تيَكَتث )1 أي : سرك ووتات: اليك كله "في الديا اليلة 
الإسراءء والوقوع يستلزمٌ الإمكان.» بخلاف العكس.» والرّاجِح عند أكثر 
العلماء أنه كَكِْ رأى ربّه © بعيني رأسه(2؛ لحديث ابن عباس #5 وغيره» 
وهذا لا يؤخذ إلا بالصّماع منه كله؛ فلا ينبغي أن يشكّك فيه» ولمّا نف 
م ع ل ا او 

أعيو50 1 ها عائشة عندنا بأعلمٌ مِن ابن عباس » _ وَأما خدية ل واعلموا 


كم ل كرا رتك على لدوت 7 ف لوزن أفاد أن الرؤية في الدّنيا ون 
جارك ل قن اعت مبيكان لعن فيانلا كلذ اله إن عقون إن 


المُتكلم لا يدخلٌ فى عموم كلامه. 


- وهذا بيانُ لزمانهاء والأول مكانهاء والآخرة مِن التّفخة على ما يأتي. وعلى هذا لا بد من 
تقدير مضاف عند قوله: (للمختار دنيا ثبتت) أي: للمختار زمن الدنيا ثبتت» فالمراد: أنه رآه 
زمن وجود الدنيا لا في مكانها. الأمير والشنواني. 

)١١(‏ قوله: ( بعيني رأسه) وهو قول أننين بن مالك » وعكرمة» والحسن» والربيع بن سليمان 
وجماعة من المفسرين» وقال ابن عباس في رواية عنه وأبو ذر وإبراهيم التيمي: رآه بقلبه» 
فقيل: إن عيني رأسه نقلتا إلى قلبه» وقيل: إنه خلق له في قلبه عينان أخريان» ورأى ربه 
رؤية صحيحة كما يرى بالعين الحسية . الشنواني. 

هع معمر بن راشد ند عروة الأزدي» الإمام الحافظ ع شيخ الإسلام ‏ أو عروة بن أن عمرو 
الأزدي مولاهم» البصري » نزيل اليمن » من الطبقة السادسة من التابعين » مولده: سنة خمس » 
أو ست وتسعين للهحرة» وشهد جنازة الحسن البصري » وطلب العلم وهو صغير. أخذ 
الحديث عن: قتادة» والزهري »2 وعمرو بن دكار وعمام بن 'مثبة وابي إسحاق السبيعي » 
وثابت البناني » وغيرهم كثير. وحدث عنه: : السفيانان » وابن ن المبارك وغيرهم مِن كبار هذه 
الطبقة . توفي سنة: (؟61١‏ ه) وقيل: سنة ثلاث وخمسين» وقيل أيضا: سنة أربع وخمسين 
ومئة » لك ٠‏ 

[فر6 مسند الإمام أحمد ما في معناه: (/5/81 47 » رقم: 771755 » والطبراني في مسند الشاميين: 
(/186» رقم: »)1١١61/‏ وغيرهما. 


١ 


4 عت 8 
ولم تثبت في الدّنيا لغير نبيّنا يك . على ما في ذلك مِن الخلاف» ومن 
َ 2 0 8 5 َه« 
ادعاها غيره في الدنيا يقظة فهو ضال بإطباقٍ المشايخ » ودهب الكوّاشي" 


أ 


المَهْدَويُ”" إلى تكفيره» ولا نزاع في وقُوعها مَنامّ0"© وصحَّتهاء فإن الشيطان 
لا يتمثّل به تعالى”؟2 كالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» واختّلف في وقوعها 
للأولباء60) على فولي للأشعري اديه : المنع . 


)١(‏ هو الإمام المفسر أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع ابن الحسين بن سويدان الشيباني 
الموصلي» موفق الدين أبو العباس الكواشي: عالم بالتفسير والعربية والقراءات» من فقهاء 
الشافعية » من أهل الموصل . ولد سنة: (٠وه‏ ه) كان يزوره الملكُ ومن دونه فلا يقوم لهم 
ولا يعبأ بهم. مِن كتبه (تبصرة المتذكر في تفسير القرآن») و«كشف الحقائق») ويعرف بتفسير 
الكواشي » وتفسيره مِن مصادر تفسير الجلالين » وله أيضا «التلخيص في تفسير القرآن العزيز) 
نسبته إلى كواشة (أو كواشى) قلعة بالموصل. كف بصره بعد بلوغه السبعين» وتوفي سنة: 
(580 ه) ينه . 

)١(‏ الإمام المُقرئ المفسر اللغوي أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي» أندلسي 
أصله مِن المّهديّة بلدة في اتوت عضن كنا مو مجن «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل») 
وهو تفسير كبير يذكر في القراءات والإعراب» واختصره في كتابه: «التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل») 0 الأوقاف القطرية » وله: «التيسير في القراءات» وغيرها 

مِن المؤلفات. توفي رقت سنة: :41٠0(‏ ه). 

() قوله: (ولا زامفي رنزعيا مناما) هكذا نقل عن القاضي عياض » وذكر غيره الخلاف. 

(1:) قوله: (لا يتمثل به تعالى) وبعضهم قال: يتمثل بالله دون النبي . ورؤية الله في الجملة لحكمة 
قد تظهر للمعبرين عند تعبير المنام» وأنه يدل على كذا. والحاصل: أن الأنبياء في المنام هم 
هم وأما المولى فإن روي على وجه لا استحالة فيه على ما وصفوا من عدم التحيز والتكيف 
فهو هو وإلا فهو مثال» وسبحان من تنزه عن المثال» وقيل: هو الرب وكونه جسما باعتبار 
ذهن الرائي وفي الحقيقة ليس كذلك. الأمير والشنواني. 

(5) قوله: (واختلف في وقوعها للأولياء) أي: يقظة» والمنمٌ هو الأصح كما ذكره الشارح » ولذا 
ذهب جماعة إلى تكذيب مدعيها يقظة في الدنياء أو أن مدعي ذلك لم يعرف الله وك » قال 
الإمام النووي: فإن صح عن أحدٍ من المتعبدين وقوع ذلك أمكنّ تأويله» وذلك أن غلباتع- 


كنا 


14 رؤية البي تكله لربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج 
. وم سج 


هلامهء 68405 


الأحوال تجعل الغائب كالشاهد» حتى إذا كثر اشتغال الشخص بشىء واستحضاره له صار 
كأنه حاضر بين يديه كما هو معلوم بالوجدان لكل أحد. الشنواني. 

فائدة: حُكي أن رجلا رأى النبي يَلهْ في المنام يقول له: في المكان الفلاني ركاز ذهب»ء 
خذه ولا تحمس عليك » فذهب وأخذهنَ ثم استفتى العلماء؛ فقال العز بن عبد السلام: : أخرج 
الحُّمسّ فقد ثبت بالثواتر» وقصارى رؤيتك الآحادء ومته أن يقول له: غدا العيد أو رمضان» 
فيعول على العلامات المقررة. الشنواني 
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©5 بيان جواز إرسال الرسل عقلا ووجوبه شرعا 02 
ل _ للب يج به 


[بيان 0 د ووجوبه 7 


ولما فرع من الإلهيّات شر 5 فقال: (وَمنْه) أي" : ومن أفراد 


)١(‏ يريد المصيّف أنْ يُقوّرَ أنّ مذهب أهل السّنّة والجماعة: أنَّ مِن أنواع الجائز العقليٌ على الله 
ا د الي 00 
وعليهم أجمعين » ومعنى ذلك أنَّ الإرسالٌ مما هو جائدٌ عقا على الله تعالى عند أهل السُنَّهَ 
أي" .أنه لا ضعب عاق مالي إرالهع :دوت ييسيجن عله 89 | رسالهم 4 إداالمزاتز العقاي 
هو ما يجو العقل فعله وتركّه » ومتى جوز فعله لم يكن تركه واجاء ومتى جوز تركه لم يكن 
فعله واجباء وفي هذا الكلام رد على طائفتين ه من أهل البحث: 
الطائفة الأولى: المعتزلة والفلاسفة ؛ ققد افق قدهداة الفريقان: على أله نح علن: أل تمان 
أن يبعث الوسُلَ إلى الخلق ليدنُوهم على ما يريده منهم» ومبنى كلام المعتزلة في هذه المسألة 

م أَصَّلُوه عند أنفسهم وجعلوه قاعدة بَتَوْا عليها كثيرًا م مِن الأحكام» وهو أنّه يجب على الله 
تعالى فعلٌ الصّلاح والأصلح لعباده» وقد مضى الكلام على هذا الأصل وردٌ ما ذهبوا إليه» 
قالوا: التُظام المؤدي إلى صلاح حال التَوع الإنساني على وجه العموم في معاشه ومعاده لا 
تم إلا ببعثة الرُسل» وك ما هو كذلك فهو واجبٌ على الله تعالى» وأنت خبيرٌ بعد ما تقدم 
في مبحث الصّلاح والأصلح بطريق هدم هذه المقدّمات التي لا ثبات لها عند التّْظرء ومبنى 
كلام الفلاسفة في هذه المسألة ما ذهّبوا إليه وجعلوه مِن قواعدهم التي بنوا عليها كثيرًا مِن 
الأحكام» وهو: القول بالتّعليل أو الطبيعة » قالوا: يلزم مِن وجود الله تعالى وجود العالم 
بالتعليل: أي: يبكون لله تعالى علَة» أو بالطبع ؛ ويلزم مِن وجود العالم وجود مَن يُصلحة. 
وقد بِدَنًا لك فيما سبق أن الله تعالى فاعلٌ باختيار» لا بطريق الإجبار. 
والطائفة الثانية: السمَريّة والبرَاِمَةُ» فقد اتفق ق هذان الفريقان على أنه يستحيلٌ على الله تعالى 

عقلا أن ترسل الرّسل + قالوا: | ن إرسال الرّسلٍ ع عَبَثٌ ؛ لأنّه يُستغنى عنه بالعقل » بأنْ يُجعلّ - 


ينكان 


امكل حي ء تحسين العقلٍ ياه ؛ ومناط تركه تقبيح العقل إِيّاهِ» والعبثُ على الله تعالى 
محال ؛“فيكون ما أذ إليه وهو تجويز [زسال الرسل مُحالاء إذا علمت هذا الكلام علمتّ 
9 قول المصئف: : افلا وجوب» تصريحٌ تفي مذهبٍ المعتزلة والفلاسفة» ولم يصرّح بنفي 
تذهي: التراهمة والكمنية إنا مق زان الأكقاء توكانه قد قال فلا وجوب ولا استحالة» لأن 
هذا ين عنه قوله: «وَمِنْه)ا أي: من الجائز العقلي» وإما لكون مذهبهم ظاهر البطلان ؛ لأنّ 
الررُسل : فد أرسلوا قعل فإرسالهم واقعٌ ثابتٌ بالمشامَدَةٍ والعيان ؛ فاخا امعجالنه مكارة 
للحس :ومعائدة للمشامدء فأمًا مذهب الفلاسفة والمعتزلة فلا يدل على بطلانه بَعْقُهُمْ عليهم 
الصلاة والسلام بالفعل ؛ لجواز أن يقولوا: إِنَّ الله تعالى قد فعل ذلك لكونه واجبًّا عليه» فلمًا 
اخْتَلف شأن المَدَْبينِ ذلكَ الاختلافق صرّح بنفي أقواهما بحسب الظّاهرء وإن كان كل 
منهما ضعيفًا في الحقيقة» وقوله فيما بعد: الكنْ بذَا إيمائنا قَذْ وَجبَا) دَفعٌ لما قد يُتوهم مِن 
كون إرسال الرّسل جائرًا عقليًا أن الإيمان بوقوعه ليس واجبًا. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أنَّ بعئة الله تعالى الرّسلّ إلى خلقه عند أهل السّنَّة جائرٌ في 
ل 0 
و ديار لحتو والسسال اذى دصي 

ومنها: مُعاضدة العقل فيما يمكنه أن يستقلّ بمعرفته» مثلّ: : وجود البّاري » وعلمه» وقدرته» 
لتلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرُسل . 

ومنها: استفادةٌ الحُكم من الأنبياء فيما لا يستقلٌ العقلُ بهء مثل: مبحث الكلام» ورؤيته 
تعالى » والمعاد الجسماني . 

ومنها: إزالة الخوف الحاصل عند إتيان العيد بالحسنات» لكون إتيانه بها تصرقا في ملك الله 
بغير إذنه؛ فلو لم يعلم أن الله راض عنها طالبٌ لها لم يأمَنْ أن يكون آنيًا بغير ما يرضاه 
تحاف ولا تتفل إل عله :رقياة مبحانة يفطل ذلك الاين طريق ال يذل 

ومنها: بِيانُ حال الأفعال التي تَحِسنٌ تارة وتقبْح تارة أخرى مِن غير اهتداء العقل إلى مواقعها. 
ومنها: تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المُختلفة في العلميّات والعَمليّات. 
ومنها: تبيين الأخلاق الفاضلة والراجعة إلى الأشخاص.ء والسَّياساتِ الكاملة العائدة إلى 
الجماعات . - 
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58 بيان جواز إرسال الرسل عقلا ووجوبه شرعا 5 
لبك سبلب ان 
الجائز العقلي (إرْسَالَ) الله تعالى (جَمِيع بع الرّسْلٍِ) أ" ريل الببشر من آدمَ 
إلى محمّد عليهم الصّلاة والسّلام إلى المكلين بوه ادق اللخر هي هته 
مره ونَهيَة ووعدَة ووطيدة «وتيتوا لهم عن 86 مايحتاحوة إليه ين أمون الدينا 


والدين مما جاءوا به» حتّى تقوم الحُجَّة عليهم بالبيّنات» وتنقطعٌ عنهم سائر 


- ومنها: الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي» ترغيبًا في الحسنات وتحذيرا عن 
اكات :+ إلى غين ذلك :ين الفوائد, 
وأنّ الذين قالوا إنها مستحيلةٌ تمسّكوا بشّبَه أَوْمَى من بيوت العنكبوت» منها: أنّها تتوقف 
على علم المَبعوث بأن الباعث هو الله تعالى» ولا سبيل إلى معرفته ذلك ٠‏ 
و بآ جرد عقت ان تمان 'ذليلا يدل عن ذلك أو أن يخلق فةعلما عزورثاة 
ومن شبههم الواهية: أنّها عبتٌ؛ لأنّ العقل يستَقِلٌ بمَهُمِ ما يجب وما يستحيل وما يجوزء فما 
يراه حسنًا يجب فعله» وما يراه قبيحًا يجب تركه» وما يتوقف فيه يجوز فعله إن اقتضته 
المصلحة . 
ويُرَدُ على هذا: يقالا تلماانها لان الأحوال إِنْ انحصرت فيما ذكرتم فالبعئة تكون 
مُاضِدَةٌ للقل » ون لم تنحصر ‏ وهو الواقع - فإنها تفيد حُكمٌ ما لا يستطيعٌ العقل الاستقلالٌ 
به . 
ومن شبههم الفاسدة: أنَّ مبنى البعْئّة على التكاليف ؛ وليس في التّكاليف فائدةٌ لا للآمر 
بهاومو ظاءة والتغاليه عن أذ يدع يمال نسرلا المأمور يواه وهر الفبلا انه ير 
ياععمال ما يضق عليه . بهذا كلدم ظاهر البطلاق إل تقوك” فيها نفع للعبد عظيم جدّاء وكل 
واحدٍ منًّا يتحمّل كثيرًا م بن الكاق ف سيل مكيل مقع لذ ثقان' ايداكا لعود عله من 
ثواب عبادة الله . 
وأمًا المعتزلة الذين أوجبوها على الله تعالى » فالرّدُ عليهم إِنّما يكون بإبطال أصلهم الذي بنوا 
عليه هذه المسألة» وهو قولهم: (فعل الصلاح والأصلح واجب على الله) » وقد قدّمنا ما فيه 
الكفايةٌ في إبطاله » فارجع إليه إن شئتء والله ينفعك به. وينفعني بدعوة أخ صالح يدعو لي 
بظهر الغيب ٠ ٠‏ اللهم آمين . : واه كله أعلى واغلم :وضلى :الله على مكدنا مسكل واله وضخبه 
وسلّمَ . محي . إلى هنا نهاية حاشية ب كح معد مين الاوز عي لسكا بزل رامنا ل 
خير. 


كان 


لمات : م 2 الات افد 


2 “م 
رَسُولًا» [طه: ٠]:‏ لوا كن مُعرييرت حَقٍّ بيصت رول 4 [الإسراء: 6]. 
نسلا مُبَيْرِينَ مسبت يِعَلَا يكوْت لئس عَلَ لَه حْجّةً بَعَدَ أل » 


٠ ]1١١6 [النساء:‎ 


[الرَدُ على 0 ل في وجوب 0 0 3 - 

جُوت) له أي: ل م حلم ليان الفلاسفة”2 والمعتزلة7 ؛ 
مسر ان س0 
6 بخالص الإحسان» مما يَحسّن فعله» ولا يَقبُح منه تعالى تركه. 


هلام 5جلةاى 


)١(‏ قوله: (لحكماء الفلاسفة) هم يقولون بالإيجاب الأشدٌ مِن الوجوب, والشهرستاني في «نهاية 
الإقدام» ذكرٌ بدل الفلاسفة الشيعة» وشمس الدين السمرقندي ذكر في كتاب «الصحائف» 
أنَّ الفلاسفةً ينكرون الإرسال» قال: لنفيهم كونه تعالى مختاراء وتكذيبهم بالحشر الجسماني 
وغير ذلك مما ينقض شرائع الرّسل» ولكن في «المقاصد» و«المواقف» وغيرهما نحو ما 
للشارح » والظاهر أنه لا خلاف؛ فهم ينكرونٌ البعئة على الوجه المقرر شرعاء ويوجبونها 
على ما سوّلّه آراؤهم الفاسدة على ما يؤخذ من الأصفهاني على «طوالع البيضاوي» وغيره 
فلينظر . الأمير. 

(؟) قوله: (والمعتزلة) أي: على قاعدة الصلاح والأصلح. ! إن قلت: كيف هذا مع أنهم يحكمون 
العقل. قلت: قال اليوسي في «حواشي الكبرى»: العقول تختلف فيؤدي للنزاع 3 طرو 
الغفلة على العقلاء» فكان الصلاح لذلك إرسال الرسل مُنبهة » هكذا يقولون» وثقل عن 
بعض الماتريدية: 3 الإرسال توجيه الحكمة» فقال الكمال في «المسايرة»: إنه قول أهل 
الاعتزال» وقيل: بل هو وجوبٌ عرضي ؛ لتعلق العلم به فلا خلاف . الأمير. 
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وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا 


[وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا 
هم ف 0 


ار ا ل 00 
المذكور مِن وقوع الإرسال والمرسلينّ (إِيمَانتَا) شرفي (قَدَ وَجَبَا) علينا 
تفصيلا بِمّن عَلِم منهم تفصيلاء وإجمالا بمَّن عُلم منهم كذلك» قال الله 
تعالى: لأدَامَنَ أليسُولُ اث 

والأؤْلى كما يُفهم من المتن أن لا يتَعرَضَ لحصرهم في عد مُعيّنِ ؛ 
لقوله تعالى: #مِنَّهُم م تن قَصَصَمنَا َبَتَك وَهِدْم و تن ل فص مطحي 437 [غافر: 78] 
ولأنّه لا يُوْمَن أن يَدْخْلَ فيهم مَن ليس منهم» ويَخرجَ بعضهم ) وحديث: 
«الأنبياء مئة ألف» وفي رواية: : امائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرُسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر) وفي رواية: ا ال 
احاد. 


إِلْيَهِ من نَّيَّدِء * [البقرة: 86؟7] الآبة. 


وإذا عَرفتَ أن الإرسال جائرٌ عليه تعالى» وأنْ الإيمانَ به واجبٌ (كَدَعْ) 

)١(‏ اختلفت الرّواية في ذكر العدد للأنبياء والرسل» فأخرج الحاكم في المستدرك 784/7 عن 
أبي أمامة قال: قالوا يا رسول الله كم كانت الوّسل ؟ (قال ثلاثة مئة وخمس عشرة» جما 
غفيرا»ٍ وأخرج الإمام ايد عن ابي ذْرٌ في مسئده؛ (1, رقم © ولفظه: 
قلع ابا رسول اللو كم ولى بهذ الأياء؟ قل: ١مةٌ‏ ألفي وأربعةٌ وعشرونٌ ألفاء السُل 
من ذلك ثلاث منّةِ وخمسة عشرٌ جما غفيرا»)» والطبراني في المعجم الكبير: »7١1//4(‏ 
١‏ وعند ابن حبان في صحيحه عن أبي ذْرٍ قال: قلتُ: يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال: 
(مئة ألفب وعشرون ألفا) . 


ين 


تا _مبه 
عنكٌ (هَوَىَ قَوْمٍ) العو أ : اعتقادهم الباطل الذي زينه نه الشياطينٌ لهمء 
نه (بِهِمْ 3 قَدْ لَعبَا) الهوى » أي: تلاعبّ بهم لا بغيرهم؛ فأوقععهم في البدع 
والمعاصي أو الكفرء فأنكروا الإرسال وأحالوه» كالسّمَييّة22'9 أو أوجبوه 
كالمعتزلة والحُكماء» والهوى عند الإطلاق 0 إلى الميل إلى خلاف 
الحو غالبا» نحو: #وَلَا تَيِّع موق 4 [ص: :1] سمي هوى ؛ لأنَّهِ يَهوي بصاحبه 
في الثّار. 

[ما يب عقلاً وشرعًا في حقٌّ الرّسُل الكرام] 

«الأمائّة» 0 و«المّطانة» و0 


صقو وَضف لَه المَطائه 


00 3 في شرح 0 فيما سبق: «ومثل ذا 57 2 الواجبٌ 
لشّرفه ؛ فقال: (وَوَاجِبٌّ) عقلا”2 (فى حَقَهِمْ) أي: الأنبياء لعمومه ؛ لأنْ مُعظم 


00 السّمّنية: بضم السين وفتح الميم» طائفة منسوبة إلى «سومنات» وهو اسم لصنم عظيم من 
أصنام الهنود ومعناه: صاحب القمرء وقد هدمه مرة السلطان محمود الغزنوي عام 5١5(‏ ه) 
فهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ » وبأنّه لا طريق للعلم سوى الحسٌ» فهم ينكرون 
حصول اليقين بغير الحس . انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» و«دستور العلماء» 
ووجه إنكارهم لتوقفه على علم المُرسَلٍ يمن أرسَلَةُ» ولا طريق له إلا الخبر» وأعلى أنواعه 
ا 0 - أرسلتكٌ إلى قوم كذا - شيطانٌ مثلا. 

)١(‏ قوله: (عقلا) أي: أن الأمانة ثبتت بالدليل العقلي» وهو غير صواب» بل الصواب التقييد 
ار من الواجب في حقهم ؛ إلا صدقهم في دعوى الرسالة» ولذا قال اليُوسيئُ 
مك املد فى اسسوي من علد لكات امار لل ل وو ان د 
المعتزلة العقل » بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين؛ وسيأتي للشارح عند قول 
المضتف: (وستكيل حبتها كما رووا) يقولة وأكباز يقوله (كتاترووا» إلن أن الجعوق»عليهت 
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مايحبُ عقلاً وشرعًا في حقٌ الرُسّل الكرام 
0 ود مه اضف 


هذه الأحكام لا تَختَصٌ بالدُسل. 


[الواجب الأول: الأمانة» تعريفها وبيان دليل وجوبها] 


3 توسا جه ع و ع 20 5 3 
وقوله: (الامَائَه )20 اي: وما عطف عليها . وهى : هي: اتصافهم بحفظ الله 


يه ظواهِرَهُمْ وبواطتهُم7" ولو في حال الصّغر» من اتليس بمنهيٌ عنه» ولو 
نهيّ كراهةِ(", أي كونهم لا تخصدّر أن يكونوا عندّ الله إلا كذلك؛ لأنّه لو 
جارٌ عليهم أن يخونوا الله تعالى بفعل محرّم'؛' أو مكروهٍ لجار أن يكونَ ذلك 
المَنهيّ فنه مأ مور بيه أن الله تعالى أُمَرّنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم من غير تفصيل » وهو لا يأمر بمحرّم ولا مكروه؛ فلا تكون أفعالهم 
0 ب( 


فر 


00) 


في دليل امتناع ما ذكر عليهم إنما هو الدليل السمعي لا العقلي. اه وإذا كانت الاستحالة 


بالدليل الشرعي يلزم أن يكون الوجوب بالدليل الشرعي . الشنواني . 

كذا بالنقل والدرج لضرورة الوزن. 

أي فيحفظون ظاهرا مِن مثل الزنا وشرب الخمر والكذب والنميمة وسماعهاء وغير ذلك من 
منهيات الجوارح » ويحفظون باطنا من الحسد والكبر والرياء والغفلة وغير ذلك من منهيات 
الباطن . الشنواني. 

أي عند بعض المحققين» بل ولا خلاف الأولى كما ذكره آخرون» والمراد أنه لا يفعلونه 
مِن حيث ذاته» أي: من حيث كونه مكروها» وقد يقع منهم صورة المكروه لأجل البريع , 
فيصير واجبا أو مندوبا في حقهم» فاندفع بهذا التقرير ما قد يُقال: قد ثبت أنه يَكهِ قد طَلّق 
وهو يقول: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وهذا يدل على أنه مكروه» وثبت أنه توضأ مرة 
مرة أو مرتين مرتين» وبال قائمًا.. ونحوها مِن الأمور» فوقوعها منه هو وقوع صورتها لأجل 
التشريع » لا وقوعها منه مِن حيث كونها مكروهة أو خلاف الأولى. 

قوله: (بفعل محرم) أراد بالفعل ما يشمل القول والفعل والاعتقاد والتقرير» إذ لا يقد ككل 
أحدا على باطل . الشنواني. 


ورا 


قسم النبوات 
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[الواجب الغاني: الصدقء معناهء وبيان دليل وجوبه] 


(3) مِن الواجب في حقّهم (صذتهم)”” أي: مطابقة حكم خبَرهم 
للواقع ؛ إنجابًا أو سليًا؟ لقزله تعالى : #وصيدق ند وَيَسُولْم 4 [الأعرات: 88]: 
ولأنّه لو جارٌ عليهم الكذب لجاز الكذبٌ في خبره تخالى ' ؛ لتصديقه إنّاهم 
بالمعجزة التّازلة تنؤلة كوه تمان ال(ضدق عبدي في كَّ ما 3 عني ) 
وتصديقٌ الكاذب من العَالِم بكَذِبه محضُ كذبٍ» وهو مُحالٌ عليه تعالى؛ 


فملزومه ‏ وهو جواز الكذب عليهم ‏ كذلك . 
[الواجب الغالث: الفطانة» معناهاء ودليل وجوبها] 


(وَضفْ) أي: وضمٌ (لهُ) أي: لما يجب لهم (القَطائَهُ) بمعنى لطن(" 
والتَّبقَظ لإلزام الخصوم وحِجَاجهم , 07 إبطال دعاويهم الباطلة . والطاف. 
اختصاص هذا الواجب بالرّسل7" ؛ لقوله تعالى7*): #وَيَلَكَ بسنا َاتَينهَآ 


(1) قوله: (صدقهم) اعلم أنَّ الصدق يتعلق تارة ب: ١‏ دعوى الرسالة» ؟ - وتارة بدعوى 
الأحوال الشرعية ‏ - وتارة تتعلق بأحوال الناس كقام زيد وقام خالدٌ» فالأقسام ثلاثة» 
والمقصود هنا الأولان» وأما الثالث فهو داخلٌ في الأمانة» ولو التفتَ لعموم الأمانة لتضمن 
جميع ما بعدها. الشنواني. 

(؟) قوله: (بمعنى التفطن) التفطن هو: إدراك الأمور الدقيقة» وهو أخص من الفهم. الشنواني. 

() هذا خلاف الظاهرء بل هو عام» لأنهم وإن لم يكونوا رسلا لأحدٍ؛ لكن عندهم من الفطانة 
والذكاء ما يدون به الخصم ويُفحمونه» على تقدير وقوع جدالٍ منهم» وهو الأليق بمنصب 
النبوة» إلا أن يقال: إن المُشترط في النبوة مطلق الفطنة» بخلاف الرّسل فإنَّ المُشترط فيهم 
كمال الفطنة. الشنواني. 

(:) قد يُعترض: أن هذه الآيات التي سيذكرها الشارح ليست :واردة إل 85 بعضهم ) ؛ فكيف 
عممتموها على الجميع ؟ يُجاب: ::أن ها فيك الواحد عماء يد كمالة د يغبت لغيره» لأنّه لا فرقٌ 
بين مقام نبوة أحدهم ونبوة نبي آخر من حيث التبوة. 
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34 مايجبُ عقلاً وشرعًا في حقٌ الرٌسُل الكرام 89 
ج05 


0 [الأنعام: م 5 د جَدَلتنَا4 [هرد: ١].‏ وسوجَددِلُهُم 


0 الأبْلّه لا تمكنه إقامةٌ الحجّة» ولأنّهم شهودُ الله على العباد» 


ل سيا ع الا سق 
وَيَسْتحِيل 2 ضِدَها ؟ كما رَوَوَا 


م ذَا) أي: الواجب اقم في الوجوب العقليٌ في حقٌ الرّسل 
عليهم الصّلاة والسّلام لمهم لِمَا أَنَوا) أي: : لجميع ما جاءوا به ين عند 
ادو رولا الدع لاد 400 مجب قرم اعتقاد أنّهم بلغو بلغوه إليهم » اعتقاديًا 
كان أو عمليًا ؛ للإجماع على عصمتهم مِن كتمان الرّسالة والتقصير ذ في التبليغ) 
ولو في قوّة الخوف» ولو جاز عليهم كتمان شيء لكتّمَ رئيشهم الأعظم وَلِلة 
وعليهم.. قوله تعالى: #وَتْحْنى في تَفسِكَ ما أَلَهُ مبدِيهِ وَتَختَى الئاس وَأنّهُ أَحَنُ أن 


2211124 


10 اموا ةلك ولد أر لس #كانيا الول ل قا ندل 


(1) قيده بتبليغ ما أرسلوا بتبليغه للعباد؛ لأنه لا يجب عليهم تبليغ كل ما بلّغهم من الله لأنَّ 
الاقسام ثلاثة: 
١‏ -ما أمر بتبليغه. ١‏ ما أمر بكتمه. ‏ - وما خُيّر فيه. قال العلامة البيضاوي في تفسير قوله 
تعالى: : يلم مآ أل الك من يلك [المائدة: عر المراد ا عار وماج 
العباد وقصِدٌ بإنزاله اطلاعهم عليه؛ لا تبليعَ كل ما نزل» فإنَ من الأسرار الإلّهية ما يحرم 
إفشاؤه. 

(؟) اعلم أنَّ أصح محامله نقلٌ من يُعول عليه في التفسير عن على بن الحسين: «من أن الله تعالى- 


ا 


نوف 


600 


هه 


فر 


كان أغلم بيه أن رونت ستكون من أزواجه » فلما شكاها إليه زيدٌ قال 4ق 
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من يلك # [المائدة: 517 ] رسلا م مَبِيتمِينَ وَمَنذييت لِعَلّا ع لِلنّاس 


رد 


0 


ص 598 مل [الساء: ه:1]. وكتمانٌ البعض مُفوّتٌ لإقامة الحُجّة. 


[الشروط الشرعية والعادية للنبوة] 
وما ذكرة النّاظم رحمه الله تعالى شروطٌ عقلئة 33521 ..«وقتووطها 
مه والحادية: البشرية + والحرئة : وال ورم وكمال العقل ع واوعولكل 


لزيد: أمسك عليك 


زوجك واتق الله» وأخفى في نفسه ما أَعَلَمَهُ الله تقال را سيتزوجهاء مما الله مبديه 
ومُظهره بتمام التزويج وطلاق زيدٍ لها) ونحوه عن الزهري» ولم يُبِدِ الله من أمره إلا تزويجه 
إياها» فإن قلت: فما معنى الخشية على ما قررته؟ إذ لم يأتِ بما يخاف عواقبه» قلت: ليس 
معنى الخشية هنا الخوف باتفاق المحققين » وإنما معناها الاستحياء» فإنه يله استحيا منهم 
أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه» وتوقى المنافقين واليهود وتشنيعهم على المسلمين يقولون: 
تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلال الأبناء» فعاتبه الله على هذا الاستحياء» ونزهه عن 
الالتفات إلى أقوالهم فيما أَحنَّ له» وهذا معاتبة لعلو مقامه لا على منهر عنه . . الشنواني وكذا 
المصنف في شرحه الكبير. 

الصواب أن الأمانة والتبليغ والفطانة دليلها شرع » وأما الصدق في دعوى الرسالة والأحكام 
الشرعية فدليله عقليٌ » كما تقدم في نقلنا عن اليوسي في حاشيته على شرح كبرى السنوسي ٠‏ 
فراجعه. الشنواني. 

جعلٌ الذكاء من الشروط الشرعية» مع أنَّ صاحب القاموس فسره: بسرعة الفطئة» مع جعل 
الشارح الفطاتة من الشروط العقلية مُشكلٌ » وقد تقدم أن التحقيق أن الفطانة من الشروط 
العبرعية وقول الشتارح” ا ا ا » لأنّ القصد أن النبي لا 
كرة لعفا بوله الصفات » ففيه أن العادة لا تعتبر هناء فإن أراد عادة الله في أنبيائه ؛ 
رجع للشرعية . الأمير والشنواني 

أي الادراك» فهو يرجع للذكاء» فكمال العقل والأمران بعده في كلام الشارح نفسٌ الفطنة - 


ان 


© مسألة اشتراط البلوغ في النبي 6 
٠.‏ ال ا 22 42 0 


ولو في الصبا("2. كعيسى ويحيى ©لا. 


والسّلامة عن كل ما يُنفر عن الاتّباع حين الثبوّة» ومنها كونه أعلمَ مِن 


جميع من بُعث إليهم بأحكام الشّريعة المبعُوثِ بها(" أصليّة وفرعيّة . 


[مسألة اشتراط البلوغ في النبي] 
واختلفوا في اشتراط البلوغ ‏ مع اتفاقهم على جواز أنْ يبعت الله نبي 


صغيرًا - لكنهمٍ اختلفوا في الوقوع وعدمه؛ فذهب إلى الأوّل: الفخْرٌ 


الدّاز 


0 مُستندا لأينّى يحيى وعيسى 4 ع ومنعه أيِن العربي 0 وآخرون» 


قنز الك فين فلن أنمنا ع تعزن سكف يجا حمر له 025 عط 


فر 


فلا معنى لذكرها هنا. الأمير والشنواني. 

قوله: (ولو في الصبا) أي: هذه الشروط معتبرة ولو حصلت النبوة في الصّباء أي: وإن كانت 
العادة أن الكمال عند بلوغ الأَسْدٌ في استواء الأربعين ٠‏ الشنوانى 

ب قر راي ع اقيق11 د حو بل الل وا لاا 
(أنتم أعلم بأمور دنياكم». 


الدنيوية » من زراعة وتجارة ونحو ذلك » ولقوله 8292: 
تقدمت ترجمته . 

قال تعالى في حق يحيى 2#2: لوَدَاتَيْنَهُ ألو صَِييًا * [مريم: ؟١]‏ :وقال) فى عدي عيملى : 
َال إن عَبَدُ أنه ادي ألعَِبَ مَبَعٍَ يي 4 [مريم: ]١‏ وتشكل أنَّ من شروط التكليف 
البلوغٌ » والرّسالة تكليق» أي: : إن كان شرطا في جميع الشرائ تع » وإلّا فلا. الشنواني 
الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد» المعروف: بابن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي الأشعري » من أعلام الأندلس وكبار قضاتهم» طلب العلم في بلده ثم رحل إلى 
المشرق وعاد بعلم كثير» حيث تتلمذ على الإمام الحجة الغزالي وغيره» له مؤلفات عظيمة 
النفع في مختلف العلوم» منها: «أحكام القرآن» واعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» 
و«سراج المريدين» وله «التوسط في الاعتقاد) وغيرها. ولد سنة: (47/8 ه) وتوفي سنة: 
(1 ه ه) رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. 
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28 حت 5 
ا ا كتكت59 1-09( 
لهما بالفعل » والله أعلم. 
[ما يستحيل على الرسل] 

ل في انين أقسام الحكم العقليٌ المُتعلقة بالرّسل عليهم السَّلام) 
فقال: : (وَيَسْتَحِيل) في حَقَهِم (ضِدَّهَا) يعني : الصَّمات الأربعة الواجبة التي 
عا ب يات رك ورا لكر ركه وي لجار وكير 

افونا أمروا بجايق» وإخان يتوه (كَمَا رَوَوَ) إلى أن التعوّن عليه فى :دليل 


اماع ما ذكر عليهم إنّما هو الدَّليلُ السَّمعومُ لا العقليث"©2: أي حَكمْنًا باستحالة 
ما ذكر في حقّهم حُكمًا ممائلا لما رواه العلماعُ ونقلوه وكتنا نا ايه بو اماع 


ولا شك في جواز الإغماء عليهم”" ؛ أنه 0 والمرض 0 
عليهم ‏ بخلاف الحجنون قليله وكثيره) لأنّه نقصٌ» ويُلحقٌ ف به العمى » ولم يَحْمَ 
نبي قطء ولم يثيْثْ أن شُعيبًا 2 كان ضريرً» و وبعقوتث له إِنّما حصلت له 
غشاوة وزالت. 

[حكمُ السّهو والنسيان من الأنبياء] 

وأمّا السّهو(؛) فهو ممتنعٌ عليهم في الأخبار البلاغية" » وغيرها كالأقوال 
)١(‏ البلاهة والغفلة وعدم الفطنة هنا بمعنى واحدٍء والثلاثة ضد الفطانة. الشنواني. 
(؟) قوله: (إنما هو الدليل السمعي لا العقلي) هذا هو التحقيق كما سبق. الأمير. 

(6) قال حجة الإسلام الغزالي: لا الإغماء الطويل» فلا يجوزء وجزم به البُلقيني » وقال ابن 
السكنق: وليس إغماؤهم كإغماء غيرهم» لأنه يَسثّر حواسّهم الظاهرة دون الباطنة» لأنها إذا 

حُفظت من النوم الأخف فمن الإغماء بطريق الأولى. 


(:) قوله: (وأما السهو) أي: مخالفة الصواب سهواء وأولى منه عمدا وجهلا. الأمير. 
(0) قوله: (البلاغية) أي ي: التي قصد تبليغها ك الجنة أعدت للمتقين» والسهو مستحيل في ذلك 2- 
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.2 السهو وَالسَيَاقٌ من الأنبياء 
وم حش ضدياة_ويع 


الديجّة الافشاتتة «ونجوز ف الأفعال البادضكة0) وعيرها: 


وأمّا النّسيان('2 فهو ممتنمٌ في البلاغيّات قبل تبليغها قوليّة كانت أو 


0 ؛ وأا بعد اللي فيجوز نسيانٌ ما ذُكر عليهم!!؛ لحفظه بعد التبليغ؛ 
ووجوت اعنبطه على العُبلّم ليعمّل ايه ولييلعة :ولا" يمشن عليهم 'نسيان 
المنسوخ مُطلقَاء لا قبل التَبليغ ولا بعده. 


6020 


020 


إفة 


(0) 


هلام دهلاى 


بمعنى أنه يستحيل عليهم أن يسهوا بحيث يخبروا بخلاف الواقع» كأن يقول: الجنة تفنى. 
فإن قلت: قد ورد أنه يَكِْةِ مرّ على جماعة يؤيرون النخل وقال لهم: «لو تركتموها لصلحت» 
فتركوها فشاصت وخرجت التمر رديئة ؛ فالجواب: أن هذا ليس من باب الإخبارء بل هو 
مِن قبيل الإنشاء» أي: كان في رجائي ذلك.» والإنشاء لا يتعلق به تصديق ولا تكذيب» 
وعدم وقوع الشيء المرتجى لا يعد نقصا. الشنواني. 

قوله: (ويجوز في الأفعال البلاغية) أي: الشرعية » مثل السهو في الصلاة كما وقع له كَل أنه 
سلم من ركعتين في صلاة رباعية» فإنه سهو في فعل بلاغي لحكمة البيان بالفعل الأقوى 
الأمير. 

قوله: (وأما النسيان) بمعنى مخالفة الصواب بدون رجوع له أصلا ؛ فإن رجع فهو سهو. 
الأمير. 

قوله: (قولية) فلا يجوز مثلا زوال: «الجنة أعدت للمتقين» مِن الحافظة والمدركة قبل 
التبليغ . وقوله: (فعلية) كأن يقول له جبريل مثلا: صلّ ركعتي الضحى لأجل اقتداء الناس 
بكَّ. فلا يجوز نسيان هذا قبل التبليغ الفعلي ؛ بأن يزول من الحافظة والمدركة . الشنواني. 
قوله: (فيجوز نسيان ما ذكر) أ مِن الله كما ورد (إني لا أَنسَى ولكن أَنتّىا الأول بفتح 
الهمزة وسكون النون مخفف السين» والثاني بالضم وفتح النون مشدد السين» وهو معنى 
«فلا تنسى إلا ما شاء الله) وأما نسيان التيطان فمصيل علبهم»ة إذ ليس للشيطان عليهم 
سبيل ٠‏ قال تعالى: #سَمُفْرِئْقَ قلا قلا تسوج © إِلّامَا سَ آذك [الأعلى: 7] . الأمير . 


4م 


8 قسم النبوات 2 


[ما يجورُ عقلاً في حقٌّ الرُسُل الكرام] 


وأشار إلى ثالث أقسام 17 العقليٌ المُتعلقة بال نبياء د ليت 
لصّلاة والسّلام بقوله: (وجَارٌ) وهو: ما لم يجب عند العقل ثبوته لهم ولا 
نفيه عنهم» بل يصحّ عنده وجوده لهم وعدمه؛ فيجوز عقلا وشرعا (فِي 
حَمَهمْ ) أي : : الرُسل عليهم الصّلاة والسّلام أجمعين خصوصًا سيّدهم الأعظم 
(كَالأكلٍ) والشرب الحلال؛ والنّوم. ٠‏ ين كلّ عَرَضٍ يَشري ليس مُحرّماء ولا 
مكروماء ولا مُبِاحًا مُرْرِيَا» ولا مُرْمِنَاء ولا مما تَعافُه الأَنْفْسُ ء ولا مما يؤدّي 
إلى الثّْرة» سواءٌ كان مِن توابع الصَّحَّة ولا يُستغنى عنه عادة كما مثّل به» أو 
(3) يُستخنى عنه (كالجماع لِتّمَا) بناءً على أنه ِن باب اكه » أو بحبس 
النّمس عنه”" بناء على أَنَّهِ مِن باب القوت ؛ فيجوز عليهم وَطءٌ التّساء بالملّك 
مُطظْلقا مسلماتٍ أو كتابيّات» لا كمجوسيّات» وبالتكاح ما عدا الكتابيّة 
والمجوسيّة» وما عدا الأمّة ولو مُسلمة ؛ لأنها إِنّما تكح لخوف العَتَتِ أو 
عدم الطؤل» والثّاني منتفي بالبديهة2"0» والأوّل7”© كذلك للعصمة» كما أشار 


0 


)١(‏ عطف على مقدر تقديره: أو يُستغنى كالجماع بدون حبس النفس بناء على أنه من باب التفكه» 
أو (أي: يستغنى ولكن) بحبس النفس بناء على أنه من القوت. 

(؟) قوله: (والثاني منتف بالبديهة) أي: لكونه واجدا للطول الذي :هو الغى. والقدرة» أو لكوتة 
لا يجب عليه مهرء وذلك من خصوصياته 8# , فله أن يتزوج بدون مهر . الشنواني 

(*) قوله: (والأول) وهو العنت» الذي هو خوف ضرر الوقوع في الزناء فذلك أيضا منتفب 
لعصمتهم » لكن قد يرد سؤال على تعبير الشارح عن انتفاء الثاني (الذي هو عدم الطول) 
بالبديهة » وانتفاء الأول (الذي هو خوف العنت) بالعصمة, ما الفرق ؟ وما المراد بالبديهة ؟- 
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بيانُ تضم الشّهادتيْن لجميع العٌقائد الإيمانيّة نيجع 
#«7ا7ٌُ7ا71717 ري سي ٠‏ 


إليه بقوله (ني) حال (الِحلٌ) أي: الجوازء لا في حال خرمة ولا كراهة 
ويتبّعه أنّهم لا يَطؤُونهنَ صائمات صومًا مشروع("©» ولا مُعتكفات كذلك» 
ولا عالقياهم واي حَالٍ نِمّاسِ ولا إحرام» ولا في حال رؤيا واحتلام'" ) 
ولمّا كانوا م فك انكر ارما إلى البشر ”© كانت ظواهرهم خالصة للبشريّة : 
يجوز عليها من الآفات والتَّغِيّرات ما يجوز على البشر» وهذا لا تَقيصّة فيه؛ 
وأنّا بواطنهم فجُترّهة غالبًا0» عن ذلكَ معصومةٌ منه» مُتعلّقة بالملأ الأعلى 
والملائكة ؛ لأخذها عنهم وتَلقيها الوحي منهم. 


[بِيانٌ در ن الشهادتين قداد العقائد الإيمانيّة ا 


(00 


69 
6 


0000 0 


مع أن انتفاء الطول لا يعلم إلا من الشرع كالعضمة ‏ نهما'لم يعلما إلا من الشترع»قما معتى 
كون أحدهما بديهيا والآخر لدليل وهو ثبوت العصمة الشرعية ؟ تأمل . الأمير والشنواني 
قوله: (صوما مشروعا) كصوم الفرض» أو النفل بدون حضور الزوج أو بإذنه» فمن غير 
المشروع صوم التطوع مع عدم إذن الزوج. الأمير والشنواني. 

قوله: (ولا في حال رؤيا واحتلام) العطف للتفسيرء أي: لا يطؤون أزواجهم في حال الرؤيا 
والاحتلام» قال الشنواني: في كلامه أنه لا يفيد نفي الاحتلام بالكلية سواء كان في نسائهم 
أو لاء مع أنه المقصودء لأنه الممتنع في حقهم » على ما ورد: «ما احتلم نبي قط ء إنما الاحتلام 
من الشيطان» وهو الذي صححه الإمام النووي يتك لأنه من الشيطان» ويُجاب عن الشارح: 
بأن هذا معلوم بالأولوية» على أنّا نقول: إن كان هذا الاحتلامٌ مجردّ فيض من البدن من غير 
تلاعبٍ من الشيطان فلا مانع منهء لأنه أمر قد يحصل لمجرد امتلاء الأوعية . الشنواني بتصرف . 
قوله: (وأرسلوا إلى البشر) أي: غالباء فإن رسولنا لم يتقيد إرساله بالبشر. الشنواني 

قوله: (وأما بواطنهم فمنزهة غالبا) الصواب حذف قوله: (غالبا) لأن بواطتهم منزهة دائما وأبدا 
عن جميع النقائص الحسية ومن الأمراض وغيرهاء وهذا الذي نعتقده وندين الله به. الشنواني. 


6٠١ 


28 لتتيييهة 

. جه سس اا اا الى 0 
ِالتَحْقِيقٍ» فقال: (وَجَامِعٌ ال رعس نزت ين الف (الْذِي ا أ 
و 2 ّّ 5 
0-7 في 1 ايا إليه 8 2 الت العقائد الإبمانيّة الت 
(شَهَادكا الإشلامٍ 0 بمغنق او لين هما لزه الأعظم مِن مُسمّى 
الأسلذء 2+ أو اللتين لا ونضا (4) الإسلام ا بهما("»» أو اللّتِين تَدُلان على 
الإسلاه0 ؛ ؛ فهو يمن إضافة الجزء للك 6 أي لحك لمكي أن الدال 
للعدلول9 ) :وبيان نا ذكرو: أن الجيلة الأولق: انبعت الألوهية له تعالن 


(1) قوله: (في قرار ومحل) أي: معنىَ هو الذي تقرر في ذهن الشَّامع ؛ فالإضافة للبياد» ويصح 
أن تكون الإضافة حقيقيّة » أي: معنى ما تقرّر من الألفاظ في موضعه المخصوص من الكتاب » 
وعلى كلا الاحتمالين فذلك المعنى هو جميع العقائد الإيمانية» سواء كان الالتفات إلى 
الألفاظ ثم المعاني » أو للمعاني ثم للألفاظ , لأن السامع يسمع أولا الألفاظ ثم يفهم المعاني» 
فتكون الألفاظ قوالب المعاني باعتبار السماع » وقد تكون المعاني قوالب الا لفاظ باعتبار 
المتكلم ) لأنه أولا يستحضر المعاني في ذهنه» ثم يُعبر عنها بالألفاظ . الشنواني والباجوري ٠‏ 

(؟) قوله: (يُرجع إليه فيه) أي: يُرجع إلى ذلك المعنى في اللفظ في موضعه المخصوص من 
الكتاب» على القول الثاني كما قدمناء أو يُرجع فيه إلى الذهن لكون المعاني حاضرة في 
الذهن على القول الأول. 

() بناء على أن الإسلام هو الهيئة المخصوصة المركبة من الأركان الخمسة» وأول أركانها 
الشهادتان» فالإسلام على هذا أعمال والتطق شطر. الأمير والشنواني. 

(4) في نسخة (لا يحصل مُسمّى الإسلام) بزيادة: مُسمّى. 

(0) فإسلام الكافر متوقف عليهما عند السادة الشافعية» 0 السادة المالكية: أنه يكفي قول 
القائل: الله واحدٌ ومحمد وسول ولا برطو قد 

() قوله: (تدلان على الإسلام) بناءً على أن يه الظاهري . والحاصل من الأقوال: 
أن الأول: مبنو على أن المراد بالإسلام العبادات المخصوصة, والثاني: كذلك » ويصح أن 
يكون الثاني مبنيا على أن المراد بالإسلام جريان الأحكام» والثالث: مبني على أن المراد 
بالإسلام الانقياد الظاهري . (الشنواني) ْ 

(0) قوله: (من إضافة الجزء للكل) بناء على أن الإسلام أعمالٌ» والنطق شط وجزء من هذه- 


0 


6 يان تضمّن الشَّهادتئيِن لجميع العقائد الإيمانيّة ع 
يا ١لم4ل‏ ب_ .رب ب- +++ # دور« آل 


وتفتها عن كل ما سواه وحفيقة الألوهيّة: واجوات الوجود والقدم الذاتيّ ‏ 
الا ل ل ا و 0 
في الأفعال والأحكام, وعن وجوبف بي د 
بفعله أو تركه ؛ فلا يثبتٌ له الاستغناء المطلق » ووجوب افتقار الممكنات إليه 
يستلزمٌ وجوب حياته» وعمومً قدرته وإرادته وعلمه» ووحدته وعدم تأثير شيءٍ 
سواه تعالى في شيء منهاء ومتى وجبت هذه الأمورٌ له تعالى ؛ استحالت 
نقائضها عليه تعالى» وجاز ما سوى ذلك في حقه 8ه ؛ فقد اشتملت الجملة 
الأولى على أقسام الحكم العقلييٌ الثّلاثة الرّاجعة إليه تعالى. 
ويوتعذ هق الجملة الثاققة :وتوف الانماق شاقن الأضياء والرسل والمتذكة 
والكتب السّماويّة واليوم الآخر وما فيه ؛ إذ التُصريح برسالته يكل يستلزم تصديقة 
- و 2 ع يس 
في كل ما جاء به» ومن جملته ما ذكر» ويعلم منه أيضا: وجوب صدقهم» 
واستحالة الخيانة والكذب عليهم» وجواز جميع الأعراض البشريّة التي لا 
ُنْقِصضٌ مراتبهم''" عليهم الصّلاة ة والسَلامع وهذه جملة أقسام م لعقلي 
المتعلقة بالرّسل عليهم الصّلاة والسّلام؛ ولهذا المعنى جعلهما الشَّارءع0© 
- الأعمال. وقوله: (أو السبب للمسبب) لأن هذا الجزء «وهو الشهادتان» في فى كله أ 
في حصول باقي الأعمالء فلا يُقبل من كافر صلاة ولا صوم إِلّا بنطق الشهادتين والدخول فى 
الإسلام بهماء فأراد بالسبب ما يشمل الشرط» فالشهادتان شرط في حصول باقي الأعمال. 
قوله: (أو الدّال للمدلول) بناء على أن الإسلام هو الانقياد» فهو على هذا رديف للإيمان 
على التصديق القلبي الذي لا نطلع عليه ! إلا بدلالة الانقياد الظاهري. الأمير والشنواني. 


)000 في المطبوع: «التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم» والمثبت من جميع النسخ. 
)١(‏ قوله: (جعلهما الشارع) أي: وضعهما ترجمةً أي علامة ؛ ولا شك أن الإيمان شيء في القلب .- 
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ترجمةً عمًّا في القلب ين الإيمان» ودليلا على الانقياد الظّاهريّ للإسلام» 
ولم قبل من أحدٍ الإيمانَ مع القدرة عليهما إل بهما" . وقد تحن العلماء 
على أله: لا بُذّ ين فهم معناهما ولو إجمالا» وال لم ينتفع م النَّاطقٌ بهما في 
الخَلاص مِن الخُلود في الثّار. 
إذا علمتّ أن كلمتي السّهادة جَمعتا جميع ما تقدّر من العقائد الإيمانيّة 
(َاطْرّح) أي: اترك (المرًا) يعني الخصًام في صِحَّة ا د 


[تعريف التّبوة» وببان أن الب محص تفل ين الله 


ولمّاا جور :الفلؤايقة اينات 7 تملا نطةة لتحاو بو لدف وما 
الحلال» أشارٌ إلى الرَّدٌ عليهم بقوله: (3) مذهب أهل الحقٌ”" أنه (لَمْ تكن 
نْبوّة) وهي شرعا: إيحاء الله تعالى لإنسانٍ» عاقل خُرٌ دَكرء بحُكم شرعيٌّ 
تكليفي ؛ سواءٌ أمره بتبليغه أم لا اد كان أه لاء كان له شرع مُجددٌ 
أم لاء كان له نسح لشرع من قبله أو بعضه أم لا ء وكذا الرّسالة إلا في اشتراط 


عا 
١‏ 


- ولم يتعقل وجود الإيمان إِلّا بالنطق بالشهادتين» وأنت يد بأنَّ الدليل يلزم من وجوده 
الوجود»ء ولا يلزم من عدمه العدم لذاته» فعلى هذا يلزم من وجود النطق بالشهادتين وجود 
الإيمان» ولا يلزم مِن عدمه عدمّه. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (إلا بهما) ولو بغير العربية مع القدرة على العربية. الشنواني. 

(؟) قوله: (ومذهب أهل الحق) أراد بهم المسلمين عموماء كما سيقول: بإجماع المسلمين» فهذا 
مما كفرثٌ به الفلاسفة» لإخراج النبوة عن حقيقتهاء واقتضائه عدم الجزم بكون محمد يَللِقٍ 
خاتما. الأمير والشنواني. 


0: 


تعريف البو وبيان أنَّ التبوّة حص تَفضّل مِن اللّه 
زوق 


الّبليغ فإنّه لا بد ينه في مفهومهاء والمراةٌ أنَّ اليو بحسب ما عُلم مو مِن القواعد 
الذييّة وانعقد عليه إجماع المسلمين لم تكن (مُكْتَسَبَهُ) أي: لا ثنال بمجرّد 
الكسب) بالجد والاجتهاد» ومباشرة احا موري 01 الفلاسفة7) 
(ولْوَْعَى في احبر َعَلَى ) أي : بعد (عََبَُ عَقَبَهُ) وهي في الأصل : لطر الصاعد 

لم الكل ادن شد ف الطاعات«رأفضلهاء أى: : ولو اقتحم العبد أَشقٌ 
5 ال العقبات . 


ب 


(بَلُ ذَاكَ) أ أفيملفا + 0 عد ا واختياره للرّسالة (قَضْلٌ الله) 
أي : 0 جوده وإنعامه, والفضل: إعطاء الشّىء بغير عوضص لا عاجل ولا 
آجل» ولذا لا يكون لغيره تعالى (يُوْتِيهِ) بمحض اختياره (لمَنْ يَشَاءْ) ممَنْ 


)١(‏ إنما نفى كون النبوة مكتسبة لما يَجُّر إليه من الخلل في الدين» وتجويز نبي غير نبينا معه أو 
بعده» وذلك مستلزم لتكذيب القرآن» وقد قال تعالى: #وَحَاتمَ أَليَِيِعنَ» [الأحزاب: ]:٠‏ 
وقوله © : «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) [أبوداود ]| و[الترمذي 9١؟7؟]‏ قال العلامة 
اليوسي :ؤت : واعلم أن النبوة عند أهل السنة خصيصة من الله تعالى » لا يبلغ العبد أن يكتسبهاء 
والفلاسفة لعنهم الله لما لم يقولوا بثبوت الملك:«ذفيوا إلى أن الم" لمن بالديرة هو 
صفاء وتجل للنفس» يحدث لها من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة» والتحلي 
بالأخلاق الحديدة» تهم وافقونا: على فذق النبوة» ولكنهم يفسرونها بغير المعنى الذي 
نعتقده» فأهل السنة يقولون: إنها عبارة عن اختصاصه بسماع وحي من الله تعالى.. و 
يقولون: هي عبارة عن صفاء النفس وجلائهاء ولا ننازعهم في هذا المعنى » فإنه قد يكون 
مكتسبا وليس نبوة. إذا فهمت هذا فقول المصنف: (ولم تكن نبوة مكتسبة) معناه: أن النبوة 
ليست هي المكتسبة ل الا لوه ني م و ل 
وإنما هي بمعنى آخر غير مكتسب » وهو الاختصاص المذكور. اليوسي على الكبرى والشنواني 


ع 0 
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سبق لم وإرادته الأزليانِ باصطفائه لها ين البشر الذكورء الكَامِلي در 
والذّكاء والفطنة وقوة الواع وطن ذلك ادكه من الشروط العقليّة والشرعيّة 
(جَلَّ الله) أي تنرّه عن أنْ بَُالَ شيء لم يكن أراد عَِيتهُ ؛ لأنَّه (وَاهِبُ المِنَنْ) 
أي: العظايا »عم يهاه معني" العققة جو طاح القياق 117 أن المراه بالمدنة 
الكاملة كالمبرّة . 


يان أنَّ أفضلّ المخلوقات جميعها هو نبيّنا محمد كد ] 


(وَأفْصَلُ) جميع (الحَلي) أ أي ل قات ل الإطتدق )60 هر اد 
من :الشيرة :لشاف اللعلر وو الشققة رض الف 0 والجنّ والمَلّك في الدّنيا 


وله 


والكء0ة؟ في سائر خلال الخير ونعوت الكمال (نَبنَا) محمد ولد » والإضافة 


(1) قوله: (وظاهر السياق) جوابٌ عما يقال: هذا الحصر غير مسلم» لأنا نجد بعض العبيد يهب 
العطايا» فأجاب الشارح: أن (أل) في المنن للكمال» بل الحصر مسلحٌ ولو أريد ما هو أعم 
بأن جعلت (أل) للاستغراق» إن هبة جميع المنن جليلها وحقيرها مختصٌ بالله تعالى» 
فالحصر كما يستفاد بجعل (أل) للكمال» يستفاد بجعلها للاستغراق. الشنوانى 

)١(‏ المراد بالإطلاق هنا العموم» لا الإطلاق الأصولى فإنه يصدق بواحد»ء 0 ما دل على 
الذاهية بلا ناه زمعى"الأنعانةتين الأنبياه انها رجت الله تعالى» لمن اال اغلة موضة 
لذلك وجدت في الفاضل وفقدت في المفضول» وللسيد أن يُفضَل بعض عبيده على بعض » 
وإن كان كل منهم كاملا في نفسه؛ من غير أن يحمله على ذلك شيء. الشنواني. 

() قوله: (مِن البشر) ولو إبراهيم #ك » والتشبيه في الصلوات الإبراهيمية لسبقه بالظهور لا 
لزيادة الفضل » فهو نظير: «كيْبَ عَِيَكُمٌ ألْيَيَامٌ كَمَاكيْبَ عل الت ين َيإِكْرْ لكر 
تفوت » [البقرة: «18]. الأمير والشنواني 

):١‏ أي أن الأفضلية له لق ثابتة في الدنيا والآخرة» خلافا لما قاله بعضهم من أن التفضيل- 
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14 بيان أن أفضل المخلوقات جميعها هو نبينا محمد كل 5 


فيه لتشريف المضاف إليه20, لا للاختصاص”" ؛ لما سيأتي من عموم بعثته 

ل م 
جميع المخلوقات مما أجمعَ عليه المسلمون؛ وهو مستثتى مِن الخلاف في 
اللفصيل بين الكلاق والجشر" ؛ ؛ لقوله #: «أنا أكرم الأوّلين 0 0 


م 


الله ؛ ولا فخر2002©0 ولأنَّ أمّته أفضلٌ الأمم؛ لقوله تعالى: «كُّسُمْ حَيَرَ 


)0 
إفة 


فرة 
00( 


(0) 


و6 


المراد لهم في الدنياء قال الإمام السنوسي قم : مما بدل على مزيد فضله كون الشفاعات 
والكلام له في الموقف الأعظم» دون جميع ما سوى الله تعالى؛ وأطال السنوسي في ذلك 
بكلام منور انظره إن شئت في شرح الوسطى وشرح الجزائرية» ومما يدل على أفضليته أخذ 
الميثاق عليهم أن يتبعوه إن أدركهم, وغير ذلك. الأمير والشنواني. 
والمضاف إليه هو هذه الأمة» فالإضافة لتشريف أمته بالانتساب والإضافة إليه 882 . 
لأنه لو جعلت الإضافة للاختصاص بينا؛ لاقتضى أنه لم يرسل إلا لهذه الأمة» وليس كذلك» 
لما سيأتي من أن رسالته عامة» حتى للأنبياء والأمم السابقة. الشنواني 
لأنه يشمل المكلفين من هذه الأمة والأمم السابقة وأنبيائهم. 
ولا عبرة بما ادعاه الزمخشري مِن أنَّ جبريل أفضل من نبينا 2 » قال العلامة الأمير: ولا 
ينبغي أن يذكرء وفي تفسير القاضي البيضاوي لقوله تعالى: إن َل وول كر © ذى ف 
عِندَ ذى اعرش مكِنٍ» [التكوير: 19 - ]7١‏ ما نصه: «واستدل ‏ أي: الزمخشري - بذلك على 
فل جبريل على سيدكا مهد غَليْهنًا 'الضّلاة والنتلام» حيية عد فضائل جتودل واقتضر 
على نفي الجنون عن النبي يك وهو ضعيف» إذ المقصود منه نفي قولهم: 9نم يُحَيْمُهم 
0 [النحل: ]٠١‏ وع#أري عَلَ أله كَزبًا َم يد دك بل لين ا مم اليو في الْمَدَايٍ 
كَل البَعِيدِ» [سبأ: 4] وليس المقصود تعداد فضلهما والموازنة 0 
مام ااي - بالفتح - أفضل ممن يعلمه. الأمير والشنواني 
في نسخة: زيادة بعد الحديث مباشرة: «أي: إنه إخبار بالواقع» . والظاهر أنيا زيادة وقعت 
من الحاشية » فالمعنى: أنَّ قول النبي أنه أكرم الأولين والآخرين إخبارٌ منه 8# بالواقع » فلم 
يقله فخراء بل قاله امتثالا لأمر الله الذي أمره بتبليغه» وقد يكون المعنى: لا أقوله فخرا ولا 
عجبا بل تحدثا بنعمة الله ويك . الشنواني 
لم أجده بهذا اللفظ . وورد في سئن الترمذي [رقم: ]١544‏ بلفظ: عن أبي سعيد الخدري,- 


١ /ا‎ 
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أخْرِجَت لِلنَّايس © [ل عمران: .]٠١‏ «وَحَرَِكَ عكر أَمَدَ ساك [البقرة: 


©16] اع .عدولا وسياراء:ولة فيك أن ير 0 الطاب اسيك كدالها 


في الدّين» وذلك تابعٌ لكمال نبيّها الذي تتبعه©؛ فتفضيلها تفضيل لهء وأا 
قوله #: «لا تخيّروني على موسى»)7) ودلا تفضلوا بين الأنبياء)7' ونحوه ؛ 
فمعناه: لا تخيّروني تخييرٌ مُفاضلة!*2, ولا يُحتاج إلى أنّه قال ذلك قبل أن 
0 ؛ لأ مجرّد احتمالٍ كما قاله ابن أَفيْزس! “© ويحتمل أنه قال 

با وتواضعاء فالواجب على كل مكلّف اعتقاد أنه يكل أفضل الجميع : 
الوا ويُبدّع ويؤدّب. 


-2 قال: قال رسول الله يكِلِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وبيدي لواء الحمد» ولا 
فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشقٌ عنه الأرض» 
ولا فخر... الخ») وفي سنن ابن ماجه برقم [4704 - باب ذكر الشفاعة] . 

)١(‏ أي وكمال الأمة في الدّين تابعٌ لكمال نبيها على وجه اللزوم العادي. الشنواني. 

(؟) أخرجه البخاري [رقم: 5017 باب نفخ الصور] ومسلم [7779 - باب من فضائل 
تر | 

(6) أخرجه البخاري [رقم: 1417 - باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب] ومسلم |رقم 
779 باب من فضائل موسى] كلاهما بلفظ: «لا تخيروا بين الأنبياء» . 

(8) قوله: (تخيير مفاضلة) أي: مفاضلة تؤدي إلى اعتقاد أن المَفضولٌ ناقصت» أو مفاضلة فى 
ذات النبوة» أو مفاضلة تؤدي إلى الخصومة والفتنة. الشنواني. ْ 

(0) هو القاضي العلامة نور الدين علي بن محمد بن أُقْبّرس القاهري الشافعي, ولد سنة /0١(‏ 
ه) من شيوخه: الشيخ عز الدين بن جماعة» والولي العراقي» والشمس البرماوي» والعلاء 
البخاري» وسمع الحديث عن الحافظ العسقلاني» من مؤلفاته: «فتح الصفا بشرح معاني 
ألفاظ الشفا» وهو شرح على كتاب «الشفا» للقاضي عياض » توفي سنة (8517 ه) رهق . 

(1) قوله: (فيعصي منكره) وكذلك الشاك يكون عاصيا كالمنكر» إن كانا عالمين بأنهما مخالفان 
للإجماع» وإلا يُعلّمانء فإن أنكر أو شك بعد التعليم وقع في المعصية ويبدع ويؤدب. 
الشنواني. 

4غ 


إذا عرفت هذا الحكم المُجمع عليه (قَمِلْ عَنِ الشمَاق) أي: المنازعة 
فبه17) ( 0 به ا صحّته ؛ أنه لد يجور 0 على خرق الإجماع . 


(والأنيتاء) ع الصََّلاة الام ب يجب أن يعتقد . 1 أي : 
فيه بلأسة للرب! امم تر لان رن اوبعضن كل بعقه قا 
م ل أولى العزم”؟' مِن الرٌّسل أفضل ين 'بقيّة الرسل» قن بقيّة الرّسل 
أفضل من الأنبياء غير الدُسل» والواجب اعتقاد أفضليّة الأفضل على بقن 
ورد الحكم به تفصيلًا في التَمصيليٌ » وإجمالا في الإجماليٌ» ويمتنع الهجوم 
على الَّعِيين فيما لم يرد فيه توقيفٌ» ولهذا أَبْهِمَ النَّاطة*© في الفاضل 
)00 سٌّميت المنازعة شقاقاء لأن كلا من المتنازعين يكون في شِتٍ ليس فيه الآخرء أي: في 

جانب . الشنواني 
)١(‏ ملائكة: يُقرأ المتن بسكون التاء» وإدغامها في الذال؛ للوزن. الشنواني. 
() قوله: (للقرب) أي: القرب المعنوي من جهة الفضل » فمرتبة إبراهيم ع قريبة من مرتبته 

يَكِْدٌ قربا معنوياء ويليه موسى ع8 . الشنواني 
(:) قوله: (أولي العزم) العزم: في الأصل التصميم على الشيء. ثم تقل إلى : الصِين وَمحَمل 
المشاق » وهو المراد هناء أي: وأصحاب الصبر. وأفضل أولي العزم على التحقيق: محمد 

كد » ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم نوح ألا » ونظم بعضهم ترتيبهم بقوله: 

محمد إبراهيم موسى كليممه 0 ففعيسى فنوح هم أهل العزم فاعلم 

قال الشيخ عبد السلام: ولو ذهب ذاهب إلى الوقف عن تعين الفاضل منهم والمفضول بعد 
نبينا كك .. لم يبعد من الصواب , ثم إن التفضيل 0 
في الفاضل وليست في المفضول» والله يفضل من يشاء لا يسأل عما يفعل . الشنواني 

)0( أي في قوله: (وبعضٌُ كل بعضه قد يفضلٌ) . 


َك 
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والمفضول لينطبقٌ كلامُه على كل مَن عُلم كذلك. 
[بيانُ أنَّ رُتبةَ الملائكة نَل رتبة الأنبياء في المَضْل] 


(وَبَعْدَهُم) أي: وبعد الأنبياء في الفضيلة (ملائِكة) الله (ذي المَضلٍ) 
فمرتبتهم تلى مرتبة الأنيباء عليهم السّلام في الجملة ؛ فالملائكة ولو غير 
رَسلٍ - أفضل من غير الأنبياء مِن البشر ولو كان وليًّا؛ كأبي بكر وعمرٌ #85 » 
وَإنَمًا قلنا: «في الجملة») أن الذي يلي الأنبياء من الملائكة على التفصيل 
إِنّما هو رؤساؤهم » كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ٠‏ 

[مِن أدلة الجمهور التّقلية على أفضلية الأنبياء] 

هذا ما قال به جمهورٌ أصحاينا الأشا عرة تمسّكا بمثل قوله تعالى: #وَإِذً 
عي ابقرة *]. 0 00 تعظيمًا له؛ 0 ّ 
اشير #يونهت القاغين رارض اهحاجن ب لحرن المعولة إل 
أنَّ الملائكة أفضل ين الأنبياء”©» قال القاضي تاج الدّين بن الشبكي7): ليس 
© هو الإمام الحافظ أبو عبد اللّه الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الشافعي الأشعري » 

علامة المعقول والمنقول» وقد عرف بالحليمي الجرجاني نسبة إلى جده حليم» ولد سنة 

(08ه) وتوفي يهقم سنة (40 ه). قال عنه الإمام السبكي: أحد أئمة الدّهر» وشيخ 
الشافعيين بما وراء النَّهر. وقال عنه ابن قاضي شهبة: كان الحليمي رجلاً عظيم القدر, لا 

يحيط بكنه علمه إلا غواص ٠ ٠.‏ من كتبه المهمة التي وصلتنا: «كتاب المنهاج في شعب الإيمان)». 
ف قوله: (إلى 3 الملائكة أفضل من الأنبياء) أي: 0 أنه مستثنى من 


محل الخلاف في أفضلية الصنفين» إلا ما شذ به الزمخشري ٠‏ الشنوانى 
(0) الإمام العَلّم المحقق: تاج 00 السبكى الشافعى- 


6٠ 


من أدلة الجمهور الّقلية على أفضلية الأنبياء 9 
هبي عاضر هبه واسائتة_ ويج 


تفيل الس على القلك دما ينعت اعسساد ويه 'الخهل ةعول لني الله 
وادج("؟ وه الضتالة بالك لم يكن عليه إثمٌّء فما هي مكل التّاس 
بمعرفته » والسَّلامَةٌ في السّكوت عن هذه المسألة» والدّخول في التّفضيل بين 
هذين الصّنفين الكريمين على الله تعالى مِن غير ورُود دليلٍ قاطع”"© دخو 
في خطر عظيمء وحُكمٌ في مكانٍ لسنا أهلا للحُكم فيه؛ وقد ورد ما يمنغ من 
الدّخول في ذلك كقوله : «لا تُفصّلوني عن لوقن د 0 
الماك كم لا حرا ل 0 أفضل مِن 
يونس 882 » والذي يَنُشرح له الصددٌ 359 له الحَاطرٌ . . إطلاق القول أن 
نبيّنا محمّدا َل خيرُ الخلق أجمعين من مَلّكَ وبشر» وخير النّاس يعد الأنبياء 


الأشعريء أبو نصرء قاضي القضاة» الأصولي» المؤرخ» الفقيه. 
ولد في القاهرة سنة (/االاه)» وانتقل إلى دمشق مع والده؛ فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى 
سَبْك (من أعمال المنوفية بمصر)»ء وكان طلق اللسان» قوي الحجة» انتهى إليه القضاء في 
الشام» وتوفي بها بالطاعون سنة (١/الاه)‏ رحمه الله وأعلى مقامه. 
من كتبه: «طبقات الشافعية الكبرى»)» و«جمع الجوامع»), و«الأشباه والنظائر» » وغيرها من 
الكتب المتقنة المحرّرة. 

)١(‏ ساذجا: أي: خاليًا قلبّه مِن إدراك هذه المسألة. وفي نسخة: خاليا» بدل ساذجا. 

(؟) المنفي هو وجود الدليل القاطع » فلا ينافي وجود الدليل الظني ؛ كآية سجود الملائكة لآدم 
فق . 

() اللفظ الذي ورد في الصحيحين «لا ينبغي لعبد أَنْ يقول: أنا خير من يونس بن متّى» البخاري 
برقم [751] ومسلم [7717/5]. 

(:) قوله: (لا تفضلوني على يونس بن متى) فيه أنَّ المقام ة في التفضيل بين الأنبياء والملائكة» 
1ق كنيف ميال ماج مقي ع تسد ولاك ف قمر رضي لق .ان ل 
أسري به فوق السماوات السبع ؛ ويونس 8# التقمه الحوت في البحرء وقُرب الثاني ين الله 
كقرب الأول» فلا تفضلوني على يونس بن متى بهذا الاعتبار. الشنواني. 


١١ 


08 _- 5 
والملائكة: أبو بكر» ثمّ عمرّ» ثم عثمان» ثم على رضي الله تعالى عنهم 


حقيقة الملائكة والجن والشياطين] 
والملائكة: 7 ل و راائّة» قادرةٌ على التُشْكل بأشكالٍ 
مُختلفةٍ » كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشَّاثّة"©» شأنها الطاعات» 
ومسكنها السّموات”' هم رسل الله إلى أنبيائه عليهم الصّلاة والسّلام 
وأمنازة على وَحيه» يسبّحون اليل والنّهارَ0» لا يَفتّرون» لا يَعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, لا يُوصَفُونَ بذكورة ولا بأنوثة!*» لعدم دليل على 
ذلك . 


هلام 86ج 


)00 قوله: (لطيفة) من اللطافة» أي: رق القوام» ولذا لا تتزاحمء فقد ورد أن لله ملكا يملأ ثلث 
الأرض » وملكا يملأ ثلثي الأرض » وملكا يملا الكون كلهء فإذا قيل: إذا ملا الكون كله فأين 
يكون غيره؟ قلنا: الأنوار لا تتزاحم, ألا ترى أنه لو وضع سراج في البيت ملأه نوراء ولو 
أتينا بعد بألفي سراج وسع البيت أنوارها. الشنواني. 

(؟) قوله: (الشاقة) أي: الشاقة على غيرهم» وأما عليهم فليست شاقة» ولذا كان تسبيحهم بمنزلة 
التمس لنا. الشنواني. 

() قوله: (ومسكنها السموات) مسكنها السموات أي: غالباء لأن الملائكة علوية وسفلية» 
والعلوية سكان السموات» والسفلية سكان الأرض . الشنواني 

(:) قوله: (يسبحون الليل والنهار) هذه كناية عن الدوام» وإلا فالسموات ليس فيها ليل ولا نهار. 
الشنواني : 

(0) ومن وصفهم بذكورة لا يكفر» قال الأمير: لكنه فاسق مُتقُولُ » ومن وصفهم بالأنوثة فإنه يكفر 
بلا خلاف» لمعارضتها لقوله تعالى: «وَجعأوأ المتيكة ايَنَ هر جِبَدُ تمن إِتننَا» 
[الزخرف: ]١5‏ وأولى من قال أنهم خنائى» لمزيد التنقيص . الأمير والشنواني 


دليف 


التفضيل بين الملائكة وغير الأنبياء عند الماتريدية 7 
يدت 


[تفصيل التفضيل بين الملائكة وغير الأنبياء عند الماتريدية] 


85 


50 هذا وَقَوْمٌ قَصَلوا إذ مذ 


(هذا) المنكو ين تتفي لأسا هن الافكة ودر ابذك على غير 
الأنبياء من البشرٍ مِن غير تفصيل طريقٌ الأشاعرة المرجوحة» وإنما جزم 

النَّاظم(" بها لأنه وضع منظومته على مختار مذهبهم . 

ا 28 2 3 3 - 9 مه و 53 ال 
واشارٌ إلى الطريق الثانية بقوله: (وَقَوْمَ) مِن الماتريديّة لم يقولوا بافضلية 
قز عدم ع يل ٠‏ لاقل براه 00 0 1 ذاه 
جملة كل فريق ممن تقدم على جملة كل فريتي يليه بل (فصلوا) القول (إِذ 

َ َ 50 1 

فضلوا) أي حين تعرّضوا للتفضيل بين الفريقين فقالوا: رسل البشر كموسى 

0 56 5 ل 3 

أفضل مِن رسل الملائكة كجبريل » ورسل الملائكة كإسرافيل أفضل مِن عامّة 

المتيوره وهم أولياؤهه”" غير الأنبياء كاب بكر وعهر وَل » وعامّة البشر أفضل 

مِن عامّة الملائكة7"»؛ وهم غير الرّسل منهم كحملة العرش والكرُوبيّين7). 

)١(‏ جوابٌ عن سوال مقدر تقديره: لِمّ جزم النَاظمٌ بها مع أنها الطريقة المرجوحة؟ 

)٠(‏ قوله: (وهم أولياؤهم) تفسيرٌ لعامة البفن» أى: فليس المراد هنا بعامة البشر عموم الناس 
الشامل للفساق» فإن الملائكة أفضل منهم. الأمير والشنواني. 

(0) هذا هو محل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» فالأشاعرة تفضل جميع الملائكة على 
جميع البشر» والماتريدية تفضل عوام البشر على عوام الملائكة. فإن قلت: كيفٌ يُفضلٌ غير 
المعصوم على المعصوم؟ أجيب: ليس المراد التفضيل من حيث العصمةٌ وعدمُهاء بل من 
حيث أكثرية الثواب على العبادة» فعوام البشر أكثر ثوابا على عبادتهم من عوام الملائكة» 
لحصول المشقة لهم. الشنواني. 
للحاكم: في كتاب الأهوال رقم: [8744] وشعب الإيمان للبيهقي [رقم/44١.‏ فصل في- 


اإذادة: 


آنا 


قسم النبوات 
2 د ا 2-2 


(وَبَعضضُ 45 انام تنوه ريقف كذ عقيل ) يعني: أن مما 
يجبُ اعتقاده أن بعض الأنبياء 5 العزم أفضلٌ مِن غيرهم» وبعضُ أولي 
العزم كنبيّنا محمد كل أفضلٌ من غيره منهم» كإبراهيم 8# » وهو أفضل ممّن 
بقي”" ؛ لقوله تعالى: #وَلَقَدٌ دا بعص اليَينَعَلٌ بَعْضٍ» [الإسراء: 50] #يَذْكَ 
ليسُلُ فنا عَصَعْرْ عَلّ بَْضٍ» [ابقرة: 10] وأنَ بعض الملائكة”" كالرّسل 
ينهم أفضلٌ مِن غيرهم منهم» وبعض البُسل منهم كجبريل أفضلٌ من غيره 
منهم كميكائيل» وهو أفضل ممّن بقي ؛ لقوله تعالى: لأألنّهُ يَف عت 
لْمَلَبِكةَ رسلا [الحي: .]:٠‏ 

وتلخيص ما أشار إليه أَجَلَا وآخرًا(": أنَّ نيئّنا محمّدًا كله أفضل 
المخلوقات على الإطلاق» ويليه إبراهيمُ» ثمّ موسى» ثم عيسى» ثم نوح 
ثم بقيّة الرُسل» ثم الأنبياءُ غيرٌ اسل » ثم هم فيما بينهم مُتفاضلون أيضا عند 


3 


الله وق » ثم أزأس”؟' رسل الملائكة » ثم مَن يليه منهم, ثم بقيّة رسلهم» ثم 


معرفة الملائكة] ونوادر الأصول للحكيم الترمذي» والعظمة لأبي الشيخ الأصفهاني» 
وغيرهم. وقيل: أنهم سموا بذلك لأنهم يُدخلون الكرب على الكفار» فعلى هذا هم مِن 
ملائكة العذاب» وقيل: أنهم ملائكةٌ حَافُونَ بالعرش طائفون بهء لا يفترون يدعون الله برقع 
الكرب عن الأمة؛ وقيل غير ذلك. 

00 لما ورد في صحيح مسلم ]١779[‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ» قَالَ: جَاءَ رَجُْلّ إِلَى رَسُولِ الل ككل 
َقَالَ: يا حَيرَ الي كَقَالَ رَسُولٌ الل يكلِْ: «ذَاكَ إْرَاهِيمُ 8 . قال الشنواني: وحص من 
عمومه نبينا كك بالإجماع ) وقُدّم موسى على من بعده لتفضيله بسماع كلامه يو ؛ وقُدّم 
عيسى على من بعده لأنه كلمة الله وروحه. 

)٠(‏ في نسخة: «وأن بعض الأنبياء». 

(*) في نسخة: اوتلخيص ما أشار إليه بقوله أوّلَا وثانيًً». 


(:) في نسخة «رأس) وفي أخرى: (رؤوس») 
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معجزات الأنبياء» وتعريف المعجزة 5 
.6 جا ا ا 1 راو اا 11 3 
بكوم غير الأميل 0 عم مطافلوة أرما كما ننه 


اله الأثبياء وتعريف المعجزة 5 


بلْجوَاتِ) أي برقع جنسهاء فيسفاد مد اجرارها لخ وخر 
والمعجزة عرقًا: أمث ارق للعادة مِقَرَوْنَ بالتنَحدّي مع عدم المعارضة7؛ 


والتحدّي: دعو الرسالة: 


[القيودٌ السبعةٌ التي 3 تتحمّقُ بها المعجرّة] 


اشتملّ هذا التَّعرِيف على ما اعتبرَهُ المُحقَقونَ في المعجزة مِن القيود 
اجيف 


)١(‏ قوله: (منه) أي: مِن المتن» فالمعنى: يُستفاد من نفس المتن جواز المعجزات عقلاء لأن 
الراك يود عل بتار لا مستحيلٌ » كما أنه ليس بواجب. الشنواني 

0( أي حين إذا قدْر الوقوع. 

(*) وهو: أي: الجواز معلوم بالضرورة عندناء أي: معاشر المسلمين. 

(؛:) قوله في التعريف (أمرّ) ليشمل الأقوال كالقرآن» والأفعالٌ كقلب العصا حيّة ؛ وغيرهما كعدم 
إحراق النار إبراهيم. . وقوله: (خارق) احترز كما إذا لي بحرت العادة ؛ وخرق العادة: مخالفة 
حُكمهاء والعادة: كل أمر عاد الناس إليه واستمروا عليه مدّة بعد عرق ومنه سمى العيد 
عدا لز (مشروة باشل )ارد ل ماق لاد وها سات : وشن ا عد 
الكاذبٌ معجزةً مَن مضى من الأنبياء أو ما تقدم له في السنين الماضية حجة لنفسه الآن ؛ بأن 
كان صالحا وظهر على يده أمر خارق للعادة في الزمن المتقدم فأراد أن يجعله الآن معجزة. 
قوله: (مع عدم المعارضة) احترز به عن السحر والشعبذة. الشنواني 


6ع 


56 هد 5 
.6 د لسك ا اا اا اواك 0101لا ا اال اال 1نم 0 
التي أوّلها: أن يكون فعا لله تعالى» أو ما يقوم مقامه مِن التّرك ؛ ليُتصور 
كونه تصديقًا منه تعالى للاتى به» فالفعل ؛ كنبع الماء من بين الاصابع 
الشريفة » والتّرك ؛ كعدم إحراق الئّار لإبراهيم 8# . 
وثانيها: أن يكونّ خارقا للعادة ؛ لأن الإعجاز(2 لا يكون بدونه. 
وثالثها: أن يكون ظهوره على يد مُدَّعي النبوّة ؛ ليُعلم أَنّه تصديق له. 
ورابعها: أن يكون مقارئًا للدّعوى حقيقة أو حكما ؛ لأنها شهادة» وهي 
لا تكون قبل الذعوى. 
وخامسها: أن .بكون موافمًا للدّعوئ ؛ فالمحالق لا تعد تصضديمًا » كفلق 
الجيل عند قول مُدعى الرّسالة: معجزتى فلق البحر. 
وساذسها: أن لأ بركون مكذيا له إن كان مكاعر كد29 كقوله: 
معجزتى نطق هذا الججاةه قنظق انه تق كدان 
ونابعها: أن كعدو معاوضةه لاعن كر و0 كبنااهز حققة الاعجان» 


5 > 00 و 2 
وزاد بعضهه'؟ ثامئاء وهو: أن لا يكون الخارق واقعا في زمان نقض 

)١(‏ الإعجاز: أي: إظهار صدق الرسول. 

(؟١)‏ فلو قال: معجزتى نطق هذا الإنسان الميت أو إحياؤه؛ فنطقّ بأنه مفتر كذاب» فإنه لا يدل 
على كذبه» لأن المعجزة إنما هي نطقه وإحياؤه» وبعد ذلك هذا الذي أحييَ مكلف مختارٌ 
فريما اختار الكفر على الإيمان» فلا يضر تكذيبه» بخلاف الجمادء فإنه لا اختيار له 
فالتكذيب أمدٌ إلهي . الأمير والشنواني. 

() أي على فرض المعارضة, وإلا فلا يُعقل معارضته مِن نبي مثله . الشنواني. 

(4:) وهو صاحبٌ «العمدة» أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى الحنفى » المتوفى 
سنة: (١٠ل/اه)‏ 


175 


14 عصمة الأنبياء 606 

العادات ؛ فما يقع عند قيام السّاعة وفيها لا يُعَدٌ مُصدَّقَا(2, وقد انطبق عليها 
قو الشعد: 7 فس ل د على يد بد مُدّعي النُبوّة» عند تحدّي 
المكرين صل ع يُعجرٌ المنكرين عن الإتيان بمثله» والله أعلم . 

ومراد اتام رحمه الله تعالى: 3 5257 عقاف أن الأنبياء عليهم 
الصَلاة ة والصّلام (أيدُوا) بالمعجزات» أي : تبت الله بوهم ورسَالتهم وصِدقَهُم 
بإظهار خوارق العادات على أَيدِيهم مُطابقةَ لدعواهم» مُعجزة للمعارضين» 
ولولا ذلك لما وجب قبولٌ أقوالهم: ولا الاقتداءٌ بأفعالهم وأحوالهم» ولَمَا بان 
الصَّادقٌ في دعوى التُبوّة والرّسالةِ ين الكاذب. 

وأشارٌ بقوله: (تَكَوُمَا) - أي تَفَضْلًا وإحسانًا مِن غير إيجاب ولا 
وجوب - إلى الرَّدّ على مَن أوجبّ عليه تعالى المُعجزةً كما أوجب عليه 
الإرسالٌ» وإلا لبطلث فائدة الإرسال» وهي: قَبِولٌ قول الرّسِولٍ والتُكليف 
الذي جاء به ؛ لعدم مُصدَّقٍ له على دعواه» وهو مبنيئ(2 على قاعدة التّحسِينٍ 
والتّقبيح العقليّيْنٍ الباطلة ؛ إِذْ لا يجبٌ عليه تعالى شي * لأحد من خلقه» لا 


يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون. 


)١(‏ ولا حاجة لهذا القيد» إذ من ادعى النبوة بعد النبي كَل يُحكم بكفره بمجرّدها ؛ وإن أتى 
بألف خارق» إلا أنْ يقال: هذا بيان للمعجزة» وكونها تقبل أو لا تقبل فهذا شيء آخرء أو 
أن هذا تعريفٌ للمعجزة بحسب الأزمنة القابلة لادّعاء النبوة. الشنواني. 

(؟) قوله: (وهو مبني) أي: إيجاب المعجزة. 


لا 


14 قسم النبوات 6 
والملائكة دون غيرهم مِن الآحاد (حَتَّما) في الاعتقاد 0060 
ين كل ما يُنقِص مقاتهم يبن حركة أو سكون أو قول أو فعلل . 
والعصمة لغة: المنع » واصطلاًا: أَنْ لا يخلقٌ الله في المكلّف الذَّنْبِ 
مع بقاء قدرته(" واختياره؛ وهو معنى قولهم: «هي لطف مِن الله تعالى 
بالعبد يَحمِلّه على فعل الخير» ويَجّره عن الشَّرٌ مع بقاء الاختيار تحقيقًا 
للابتلاء)0” , ١‏ 


52 مو ص 


(وَخص حََيْرٌ الخَلقَ) أي: خص الله أفضلهم وهو نبيّنا محمد وَل عن 


دبء > (5) : 0 
سَايْرهم”*؟ بما لا ينحصر فاه روا وبع القاائة زه 6ه اذه امون مدر نوكم عوك ووه اكق كرو ام لكي فاه 


)0 أي أن العصمة تصير متعلق الاعتقاد» فالظرفية ترجع للمتعلق» أي: اعتقد أنها واجبة بمعنى 
أنها لا تنفك. وقوله: (على كل مكلف) متعلق بحتّما. الشنواني. 

(؟) قوله: (مع بقاء قدرته) أي: وإلا كانت عجزا. الأمير. 
الثاني أنه نفس معنى التعريف الأول؟ تأمّل. راجع هذا الموضع في «حاشية الشنواني». 

(4) قوله: (عن سائرهم) متعلق بقوله: خصٌّ. الشنواني. 

(5) قال اللقاني: (اختصٌ الله تعالى النبي يل عن سائر الأنبياء بأشياء أوصلها ابن سعد فى 
لاشرف المصطفى» إلى ستين » ونيّفها بعض الحُفاظ من المتأخرينَ على ثلاث مئةء والح 
كما قال بعض الحُفاظ: عدم حصرهاء غير أنّه لم يتعرض في التّظم إلا للمُهم) انظر:- 


5:1 


إرساله كله إلى الملائكة 
96 5 كة 9 


را ولع انا ولكنّ المّهمّ منه (أَنْ كَنْ ؟ َمّما به الجَمِيع7") رَيَنَا) أي 

ربّنا بنبوّته جميع الأنبياء» قال تعالى: للوَدَاتَمَ ألتَرتِعنَ» [الأحزاب: ٠14٠‏ 0 
منه ختم المُرسلينَ أيضًا؛ لأنّ ختم الأعمٌ خم للأخضٌ» هن غير عكس'" ؛ 
فلا يعدا نبدةٌ ولا لتزيعة بعر 12 


لإرساله كك إلى الملائكة] 


(وَعَمََمَا) أي: وخصٌّ أيضًا بأن ربا عَمّم (بغئتة) كله في الزّمان 


والمكان؛ فأرسله إلى - عد كاين مِن الإنس والجنٌّ إجماعاء ويأجوج 
ومأجوج والملائكة00) ل 0 


ف 


(0) 


(2 


(«هداية المريد» ج١/ص‏ 817). 

قؤله: :(هذا ولأأعذا) انعد ينيد اللحد عتدي اف والعيد يتيده سكالا كلا يشحم الجمالا 
بالحد ولا تفصيلا بالعد. الشنواني. 

قوله: (تمما به الجميع) ويلزم مِن ذلك أن تكون نبوته مُتممة لجميع النبوات» فيلزم من 
أحدهما الآخرء وإذا كان كذلك ؛ فلا حاجة إلى ما فعله الشارح مِن تقدير النبوة في قوله: 
(ختم بنبوته جميع الأنبياء) بل بقاء المتن على ظاهره صحيح» مع أنه لا معنى للتقدير في 
آخر الكلام دون أوله. الشنواني. 

قوله: (من غير عكس) أي: لغوي» وليس المراد منه العكس المنطقي الذي هو العكس 
المُستوي عند الإطلاق في كتب المنطق. ْ 

قوله: (فلا تُبتدأ نبوة..) احترارٌ عن عيسى 8©2؛ أي: فلا يُشكل بنزول عيسى» لأنه إنما 
ينزل حاكما بشريعة محمد وله لأن شريعة عيسى لا قد نسختء فلا يكون إليه وحي ولا 
نصب أحكام بل يكون خليفةً لرسول الله يك وحاكما ين حُكَام ته بين أمته بما علمه في 
السماء قبل نزوله مِن شريعتنا المطهرة» أو ينظر في الكتاب والسنة وهو لا يَقصر عن رتبة 
الاجتهاد المؤدّي إلى استنباط ما يحتاج إليه أيام مُكثه في الأرض مِن الأحكام. الأمير 
والشنواني ٠.‏ 

تكليف الملائكة بالشريعة قول مشهور عند المالكية» وأما عندنا معاشر الشافعية فالمعتمد- 


احادف 


4 معن 4 


وجميع الأنبياء والأمم السّابقة20؛ لدخول الجميع تحت قوله كَكلِ: ١‏ 


ا 


إلى النّاس كافَةَ)(" وسّموله لهم مِن لَدّن آدمّ إلى قيام السّاعة» وجميع 
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0» 


اه ان ل بف لا تكليف» بخلاف تكليف الجن » فإنه عين ما كلف به 
الإنس . الشنواني 
وقال العلامة اللقاني: واختلف العلماء في إرساله © إلى الملائكة على قولين: أحدهما: 
أنه لم يكن مُرسلا إليهم» وبهذا جزم الحلميٌْ والبيهقيٌ من الشافعية» ومحمد بن حمزة 
الكزماني في كتابه: «العجائب والغرائب» مِن الحنفية» بل ونقلٌ البرهان النسفي والفخر 
الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه» وجرّم به مِن المُتأخرين زين الدين العراقي في نكته 
على ابن الصلاح » والجلال المحلي في شرح (لجمع الجوامع). 
وناتيهما: أنه هق مبعوثٌ إليهم » وهذا القول رجحه الجلال السيوطي في خصائصه» ورجحه 
ادق الدين لكي وراد سطع ترفل يعي الأنوادوا لامي يقتي ٠‏ ورجحه 
البارزيئٌ؛ وزاد أنه مرسلٌ إلى - جميع الحيوانات والجمادات» واستدل على ذلك بشهادة الضبٌ 
له بالرسالة » وبشهادة الحجر والشجر له أيضا بذلك» قال الجلال السيوطي: وأزيدٌ إلى ذلك 
أنه مُرسلٌ لنفسه. [أي تكلك:نأن تومن انه رسول مق الله عل ] 2 انلرة لاهذابة المريد 
ج7/ص١821‏ وما بعدها) 
قال العلامة الباجوري في «تحفة المريد»): والتحقيق أنه عل يله مرسلٌ لجميع الأنياء والأمم 
لسابقة » لكن باعتبار عالم الأرواح » فإن روحه لقت قبل الأرواح وأرسلها الله لهم فبلغت 
ا نوابه في عالم الأجساد ؛ فهو وَلِلهِ مُرسل لجميع النّاس مِن لدن آدام إلى 
يوم القيامة حتى إلى نفسهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ١‏ ا ميكق اين لآ 
اتش ون كت وَحَكْمَةَ شُرِّ جََحكْرْ رَسُولُ مُصَدْفّ لْمَا م تتسكز لكؤي ب 5- 0 
َال َأقرَرَسْرَ وَأَحَذْقٌ عل 5 دَلِكمْ إضرء رق قال أ ريا م [ فَأطْهَدُوأْ وَأنَاْ مَعَكٌ يد لشَلهِدٍ 
[آل عمران: .]4١‏ ونحوه عند الأمير الشنواني. 
رؤاه ميلع :في مجع عن أب هريرة» رقم: : (07) ولفظه عنده: (عن أبي فريةه أن 
رسول الله كَل قال: مُصَلْتُ على الأنبياء بستٍ: أعطيتُ عو مع الكلِم » ونصرت بالرّعب» 
واحلفعان تاتوب و جعليتا لى الأرسن لوو اوسن اريت إلى الخلق كافةً » وختم 
بي النبيون). 


لك 
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الحيوانات والجمادات20, حتَّى إلى نفسه يكله2"2. وقوله تعالى: #ومَآ 


ا سس سس 0 017 0 
أَرَسَلَكَكَ إلاكا خافة للنّاس» [سبأ: .م١‏ | فقية :رد علن العس ةم من اليهود حيث 


00 


00 
فر 


قوله: (وجميع الحيوانات والجمادات) والإرسال إلى الحيوانات نجاةٌ وأمان من الخسف 
والمّسخ » فقد كان يُخْسف بها في الأمم الماضية» وقوله: (والجمادات) أي: فآمنت بهء ولا 
مانع من أن الله يودعها الإدراك» وفائدة ذلك أنها صارت مأمونة مِن أنْ تُساقٌ إلى جهنم 
ويعذب بها أهلهاء فحجارة جهنم هي غير الحجارة التي على ظهر الدنياء فإن قلت: مِن 
جملة الجمادات الأصنام» وقد ورد أنها تدخل مع عَنَادِهاء فالجوب: أنها وإن دخلتها لكن 
لا يعذب بهاء فدخولها للتدكيل عليهم. الشنواني. 
قوله: (حتى إلى نفسه) بأن يُذعن وجوبا أنه رسول الله صدَّقه بالمعجزات. الشنواني 
العيسوية: من يهود أصبهان» نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني ٠‏ وقيل: 
إن اسمه: «عوفيد ألوهيم» أي: عابد الله. كان في زمن المنصورء وابتدأ دعوته في زمن 
آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد الحمارء فاتبعه بَشْرٌ كثير مِن اليهود» وادعوا له آيات 
ومعجزات » زعم أبو عيسى أنه نبي ؛ وأنه رسول المسيح المنتظر. وزعم د 
مِن الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحد وهو آخرهم. وزعم أن الله تعالى كلمه» وكلفة أنْ 
تلم ابرفيل من أيدي الأمم العاصين والملوك الظالمين. وزعم أن المسيح أفضل 
ولد آدمء وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين» وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضاء 
وخالفٌ اليهودٌ في كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة. وقد حارب 
المسلمين وقتل كثيرا منهم » والعيسوية يُقرّونَ بنبوة نبينا محمد كه وبأن كل ما جاء به 
حقٌّ ؛ ولكنهم زعموا أنه بعث إلى العرب خاصة لا إلى بنى إسرائيل. انظر: «الفرق بين 
الفرق» و«الملل والنئحل»). 
فائدة: رد الإمام حجة الإسلام الغزالي على زعم العيسوية فقال في كتابه «الاقتصاد في 
الاعتقاد»: (حيث ذهبوا إلى أنه كك رسولٌ إلى العرب فقط لا إلى غيرهم» وهذا ظاهر 
البطلان ؛ فإنهم اعترفوا بكونه رسولا حقاء ومعلومٌ أن الرسول لا يكذب» وقد ادّعى هو أنه 
درل مبعوث إلى الثقلين» وبّعتٌ رَسَله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم » وتواتر ذلك 
فم قينا الو محال متناقض) . 


51١ 


50 كو 6 


زعمُوا تخصيصٌ رسالته بالعّرب» ومن نفى بعيته يكل كُلَّا أو بعضً(" كمّن 
نفى الإسلامَ كذلك فهو كاف عند الأشاعرة0) إن كان مُكلقًا وبلغته الدعوة. 


ع 


وأمّا عموم رسالة نوح على نبيّنا وعليه الصَّلاة كاف يه عرفا 


أمز اثعافين 08 الي ولاك اواك به اا ضري 


الصّلاة والسّلام فهو تسخيرٌ سَلطْئَةَ وملك لا تسخير نبوّة. 


00 


6 
فر 


2) 


(0 


هلام ههج 


قوله: (كلا) أي: إن أنكر بعئته من أصلها. وقوله: (أو بعضا) أي: بشرط أن يكون معلوما 


مِن الدين بالضرورة. الشنواني. 
أي عند أهل السنة مُطلقا. الشنواني. 
قوله: (بعد الطوفان) ظاهره أنها قبل الطوفان لم تكن عامة» وقيل: بل عامة ؛ وإلا لما صح 
إغراق الجميع . الأمير. 
هذا جواب عما قد يقال: إن تعميم البعئة ليس خاصا بنبينا بل مثله نوح» فإنه كان مبعوثا 
لجميع مَن في الأرض بعد الطوفان» وحاصل الجواب: أن هذا العموم لم يكن في أصل بعثة 
نوح © ؛ وإنما وقع لأجل ما حدث مِن انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر الناس» 
وأما نبينا َك فعموم رسالته في أصل البعثة » وذلك خاصٌ بهء وقد يقال: إن التعميم خاصٌ 
بزمن نوح فقط»ء فلا يساوي التعميم الذي لنبينا» فإن تعميم رسالته لكل زمان بعده» فأين 
التعميم الخاص ين التعميم العام؟ على أن سيدنا نوحًا لم يُرسل إلى الجن» فإنه لم يرسل 
لهم إلا نبينا محمد يك وأما تسخير الجن لسليمان عليه السلم فتسخير سلطنة وملك لا 
تسخير نبوة. الشنواني والباجوري في التحفة. 
قوله: (على أنه لم يرسل للجن) هو الأحسنٌ في الجواب؛ لاقتضاء الأول أنَّ بعض 
المُغرقين لم يُرسل لهم سيدنا نوح َي » فيقال: إذا كان لم يرسل لهم فما موجب غرقهم ؟. 
الشنواني. 

6” 


14 الشريعة المُحمّدِيةُناييخةٌ لغيرها مين الشرائع 9 
إي الججه-_---ا ا ا ال سس سس سسسب هب ضقي ل 
[الشريعة المُحمَّديَةٌ نابيخةٌ لغيرها مِن الشرائع] 
وه كسم 3 2 1 5 5 برو 
ثم ذكرٌ ما يترتبٌ على ختم النْبوّة به كله وعموم بعثته بقوله: (فشرّعه 
7 ماتبير 2 ع 22 0 و ع أ“ ممَكَيَأانل 1 0 4 
لا ينْسَخ بِغَيْره) أي: فيتفرّع على ما ذكر أن ديكه كك وما جاءَ به عن الله ويك 
مِن الأحكام, قرآنيّة كانث أو سَئَيّهَ كلا أو بعضاء لا يُرفع بشرع غيره» لا 
و ع 070 ع 0 8 0 
كلا ولا بعضًاء وأمّا نسح بعض أحكام شرعه بالبعض الآخر فهو ما يُصرّح به 


والشزع لغدّ: البيان: واضطلاحا: تحويرز لفو أو تحريمه, أي: 
جعله جائرً("2 أو حرام . 


والشّارع: مُبيّنْ الأحكاه9" , والشرضة الملرمة في الدين. 
والمشرّوع: ما أظهره الشرع29. 
هلام 5هةى 


)١(‏ قوله: (تجويز الشيء) في العبارة قصورٌء وكان الأؤلى أن يزيد الكراهة والوجوب والندب» 
فالشرع عبارة عن الأحكام الشرعية» إلا أن يُقال: المراد بالتجويز ما قابلّ التحريم» فيشمل 
الإيجاب والندب والكراهة والإباحة» والأحسنٌْ أن يراد به: التّسبٌ التامة» كثبوت الوجوب 
للصلاة . الشنواني. 

٠ )24(‏ قولة: (جائوا) أى: غير خرام فيشمل المتدوب:والمكرؤة والوانخب: الأمير. 

() قوله: (مُبِيْنْ الأحكام) حقيقة هو الله ويك » ويُطلق مجازا عليه كل ٠‏ الشنواني 

(:) أي أحكامٌ أظهرها الشرع ‏ مع أن الشرعَ عين الأحكام» فيقتضي أ لكين أطي لشسوم اق 
بأن المراد بالشرع ثانيا الشارع » فالمشروع والشريعة على هذا شيء واحدٌ. الشنواني. 
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92 عد عند 66 
[تعريفُ النُّسخ لغة واصطلاحا] 
والشسخ لغة: الإرَّالَةٌ والتّمَل 29 واصطلاحًا: رفع م كم شر و7 يذلبل 


01 8 


سر عي 


فشرع نبيّنا يله مُستمٌ (حنَّى الرَّمَانَ يُنْسَخْ) أي : : حبّى يَنقَضى تعفن الرمان 
يرول بحضور القيامة” ان لعدم تهون الآاتى يما 00 9 به 0 وعدم 
بُولٍ زمانٍ من الأزمنة المُستقبلة لوقوع ذلك فيه ؛ لقوله تعالى: إن أَليّينَعِددَ 


مس | ضصض< 


لَه آلْإسَكَمُ74” [ك عمراد: ]٠١‏ #وَصن يَبْتَنْ غَيِرَ سكير ديا هن يُقَبَلَ مِنَهُ»* 
[آل عمران: 0م] ولقوله كَكّ: «لنْ تزالَ هذه الأمَةَ قائمةً على أمر الله تعالى - يعني 


)١(‏ قوله: (الإزالة والنقل) ومنه: تسخت الشمسٌ الظلّ » أي: أزالته ورفعته بانبساطهاء ونسختٌ 
الكتاب إذا حلت أمثال أشكال كتابته في محل آخر. وهل النّسحْ حقيقة في المعنيين أو 
حقيقة فى الأول مجارٌ فى الثانى ؟. الشنوانى 

(؟) قوله: (رفع حكم شرعي) خرج بذلك رفعٌ الإباحة الحاصلة بالبراءة الأصلية» فلا يقال لذلك 
نسح » والمراد برفع الحكم الشرعي: انقطاع تعلقه بالمكلفين لأنه خطاب الله تعالى» وهو 
يستحيل رفعه وإزالته» بخلاف التعلق؛ فإنه حادتثٌ فلا يستحيل رفعه ولا انقطاعه. الأمير 
والشنواني 

(*) قوله: (بدليل شرعي) خرج به الرفم بمانع التكليف » كالموت والإغماء والجنون» فقد ارتفع 
الحكم الشرعي لكن لا بدليل شرعي . الأمير والشنواني. 

(5) أي فالشرع مُستمرٌ إلى نسخ الزمان. والنسخ الأول في النظم عند قوله: (فشرعه لا ينسخ) 
المراد به الشرعي » والثاني في قوله: (حتى الزمان ينسخ) المراد به النسخ اللغوي » الذي هو 
الانقضاء والزوال» ففي كلامه جناس . الشنواني. 

(5) قوله: (بما يكون) أي: شرع يكون النسخ به. الشنواني 

(1) قوله: (إن الدين عند الله الإسلام) أراد به الأحكام الفرعية الواردة عنه ## ,» وتأمّل وجه 
الدلالة » ويُمكٌ أن بُقالَ: أراد أن الدين في جميع الأزمنة والأمكنة الإسلام » أي: أن الدين المعتبر 
دين الإسلام» وكذا يُقال في قوله: (ومَن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) . الشنواني . 


61: 


تعريف النّسخ لغة واصطلاحا 5 
--6-6--772273 ++ # وي ل 


الدر باحق _ ال يضرم 3 0 0 يأتى 0 * الله (250)0, 


اه ا 12 انمه انك اك اد 


١/ا‏ - ١‏ ره 0 عننا َل ا من له تت 


صر 6 


ثم شار كن الدَدُ على 5 والتُصارى ومن جرى مجراهم . حيث 


زعموا أن شرع نبيّنا ككل لم يَنْسَحْ شرع أحدٍ فق الأشباءةيقولهة (وَنشخة) 


ره # 


أي : شرع نبا محمد (لِمَْعِ) كل نبي 7" (َبْرِه) يه (وََعْ حَنْمَا) أي: مُتَحتَمَا 
أي اتاومكم لقوله عارن ٠‏ : #تقن يبت َي وَالإسأير سَلَيِر ديعا 4 [آل عمران: 15] 
الآية. والأحاديثٌ في ذلك كثيرةً بلغث جملتّها مَبْلعَّ التُوائر(؟» ومراذه رحمه 
الله تعالى: أنَّ التّسحْ جائرٌ عقلًا واقعٌ سمعًا(*»: بإجماع المسلين » فلذلك دعا 


)١(‏ قوله: (حتى بأتي أمر الله) يصح أن يكون مرتبطا بالجملة الأولى» أي: لن ترال أهلم الأمة 
قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله أئ: الساعة » أي يها لما علمتّ 3 المؤمنين 
يموتون قبل الساعة بريح لينة» ولك أن تقول: المراد بأمر الله هذه الربحٌ » ويصح أن يكون 
مرتبطا بالجملة الثانية» أعني قولّه: (لا يضرهم من خالفهم) والمراد بأمر الله: المحنة» أي: 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي: امتحان الله لهم فيضرهم من خالفهم » كما وقع 
للأئمة من الموت في القيود لأجل من خالفهم في محنة القرآن. الشنواني 

فم رواه البخاري في صحيحهء رقم )1/١(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم .)١970(‏ 

() قوله: (لشرع كل نبي) أي: لجنس شرع كل نبي » أو لكل فردٍ م مِن أفراد شرع كل نبي » فيكون 
جاريا على أحد المذهبين » فمذهبنا [الشافعية] أن شرم من قبلنا ليس شرعا لنا ولو لم يرد 
ناسح : حون ورذي شر عنما بعزرة » وبلامي المالكة” : أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم 
يرد ناسح » ويترتب على الأول: أنّ شريعة نبينا نسخث كلّ فردٍ من شريعة غيره» بخلافه على 
الثاني » كر دقر كل جو عير لع أن المراق كز قري موه شرع طبر كان 
مزهنا :زان تخا الاجمال»: . كان جاريا على مذهب المالكية. الشنواني 

(:) قوله: (بلغت جملتها) أي: فالمعنى المستفادٌ ين الهيئة الاجتماعية صار متواتراء فلا ينافي 
أنَّ كل واحدٍ على حدته لا يفيد القطع ٠‏ الشنواني. ّ 

() لم يقل: جائز عقلا وسمعا؛ لأن الوقوع السمعي يستلزم الجواز. 5 


56 


يي اال 


ًَ 
4 


على من مَنعة بقوله ا 5 ا العزٌ 
عن اللذين منعوا نسح شرع نبينا يل لشرع غيره؛ توسّا للقول بنفي أُبود ته1") 


لم شرع فى نان نوزم قوله: روه فقال: : (وتشق) 
أ ووقوع نسخ (بَعضٍ) أحكام (شَرْعِهِ) كلل (بالبغض)”" أي: بأحكام 
بعض شرعه الآخر (أَجِرْ) أي: اعتقد جوارٌ الوقوع! "تواتك وه 


- و 
وشَمِل البعض!*) المتسوخ وجوبَ معرفته سبحانه» وتحريمَ الكفر كما 


2 وقالت فرقة يقال لها الشمعونية [نسبة إلى شمعون بن يعقوب]: النسخ ممنوع عقلا وسمعاء 
وقالت فرقة يقال لها العنانية [نسبة إلى عنان بن داود» تخالف فرقتّه سائرٌ اليهود في السبت 
والأعياد وينهون عن أكل السمك والظباء» ويقال أنه اجتمع مع أبي حنيفة في السجن]: يجو 
النسخ عقلا ويمتنع سمعاء وقالت فرقة يقال لها العيسوية [أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب 
الأصفهاني]: يجوز النسخ عقلا وسمعاء ولكنه مخصوصٌ بالعرب. فَالفِرَقٌ ثلاثةٌ» وكلها مِن 
اليهود. انظر الشنواني. 

)١(‏ قوله: (توسلا) أي: توصلا للقول بنفي نبوته» ولعل وجهه أنه كه أخبرٌ بنسخه لشرائع مَن 
قبله؛ وهو كذبٌ» فيقولون: الكاذب لا يكون نبياء لعنهم الله تعالى» أو يتدرجون فى 
التكذيب. الأمير والشنواني. 

60 الم أن الكلام في)نعابين ٠”‏ مقام جواز» ومقام وقوع » فون حيثُ الجوازٌ يجوز نسخ الشريعة 
لا وبعضّاء وأما من حيثٌ الوقوعٌ فلا يجوز نسح الجميع , إذا علمتَ هذا فقول المصيف: 
(أجِرْ) من الجواز الوقوعي » وإلَّا لما كان للتقييد بالبعض معنىّ. وقد وقع في الشرح تعارضة» 
فجرى أولا على أن المراد بالجواز الجوازٌ الوقوعي . الشنواني. 

(*) في نسخة: (اعتقد جوازه الوقوعي) 

(:) قوله: (وشمل البعض. ٠٠‏ الخ) يقتضي أن المراد بالجواز ما هو أعم» فمعرفة الله واجبة »ع 
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هو مذهب أهل الحقٌّ20, وعديو عدم وقوع نسخ الحم 01ل 
الصَّحيح إجماعًا » وإن كان كلّ حكم ا 
المُختار» وصّملٌ البعض”" القرآنت يض خلامًا لمن منعة”) كأبي مسلم 
الأصفهائئ272© . 1 


000 
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6 
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مضع هد 0 ك6 6 6 >. سماع ا : ِ و 
(وَمَا في ذَا لَهُ مِنْ عَضصٌ) أي: وليسّ في هذا الحكم العام وهو تجويز 


والكفر حرامٌ» ويجوز جوازا عقليا نسح ذلك» بأن تحرّم المعرفة ويجبٌ الكفرء ولكن لم 
يقع » وهذا الشمول يقتضي أن الجوارٌ في قول المصنف المراد منه الجواز العقلي » وقد علمتَ 
ما فيه. الشنواني. 

قوله: (كما هو مذهب أهل الحق) مقابله: أن الكفر قبِيحٌ عقلئٌ »؛ ووجوبٌ معرفة الله تعالى 
حسنٌ عقليٌ ؛ فلا يصحٌ نسخهماء وهو غير صحيح» لأنّ الحسنَ ما حسنه الشرع» والقبيح ما 
قبحه الشرع . الأمير والشنواني. 

قوله: (ومفهومهٍ عدم وقوع نسخ الجميع) إن قلت: كلام المصنف في الجواز» قلنا: كن 
الشارح جعلّ كلا من الجواز والوقوع ملتفتا له» فقوله أولا: (يشمل وجوب معرفته تعالى) 
التفت فيه للجوازء وقوله: (ومفهومه عدم... الخ) التفتٌ فيه للوقوع» وعليه يظهر ذكر 
(البعض) في كلام المصنف .» فليتأمل . الأمير والشنواني. 

قوله: (وشمل البعض) أي: الجائز نسخه. الشنواني. 

ووقع في المطبوع: : (وشَمِلَ البعضُ القرآن أيضا). 

تمسكٌ المائع بأنّ القرآن قطعريٌ فلا يسح بآحاوء وأجيبٌ: أبآن القطعي متنه لا دلالته» لكن 
أنتَ خبيدٌ بأن الدلالة قد تكون قطعية كآية الاستقبال» فالحق أن يُقال: لا مانع من نسخه 
بالآحاد» وتمسك المانع أيضا بقوله تعالى: لا يِه ِل من بَيْنِ يَدَيَهِ وَلَاعِنَ حَلْفِِ » فلو 
نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان» وأجيبَ: بأنّ الضمير لمجموع القرآن» وهو لا ينسح إجماعًاء 
ولأنَ النسخ إبطال أو رفم للحكم لا باطلٌ» فإن الباطل ضد الحق. الأمير والشنواني. 

هو محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني من كبار أئمة أهل البدعة المعتزلي » كان نحويا كاتبا 
بليغا متكلماء عالما بالتفسير » من مؤلقاته: ااناسخ الحديث ومنسوخه) توفي سنة: (7757 ه) 
وهو ليس الجاحظ كما توهمه بعضهم. 


3” 


24 قسم العبوات 6 


٠. 3 8‏ ًّ م _- م صلا و تقص تَمَحجْ كى 

نسح بعض احكام شرع نبيّنا محمد كَكِلَهٌ بالبعض ولو قرانيّة - مِن 0 5 
3 31 2-2 

امتناعه . 


[انواع النسخ] 
وشَّمِل البعضٌ في النَّظم ناسحًا كان أو مَنسوخا نسح الكتاب بالكتاب 
و 5 18 0 ص 2 آذ آذ ور 2 و م 
كحكم: “ووأ ا ون 1 وتدروتت: رُونجا وصية 
لاركجهر»” ابر:: ]٠٠.‏ بحكم: لون ون كر وَيدرُونَ ياي 
باس ا أَهْهُر حشر #5 [البقرة: غ 7] نا رقا نزولا وإن تقدَّمتْ د 
ونس لسن بالمّنّة ؛ كحديث: «(كنثٌ نهيتكمٌ عن زيارة القبُور قَزوروها» 
والسَّنَدٍ بالكتاب؛ كحكم استقبال بيث المقدس الثّابت بالسّتّة الفعلية("! 
باستقبال الكعية الثَابت بقوله تعالى: #َيّلُ وَجْهَكَ مط رَالْمَسَجِدٍ اَلْحَرَاِ # 
[البقرة: 14] ٠‏ والكتاب بالسّنّةَ ولو آحادًا على الصّحيح : خلاقًا 3 عق 
3 54 2 5 4 3 1- 24 
كجواز الوصيّة للوالدين7" والأقربين الدّال عليه قوله تعالى: # كيب عَلِسَكُمَ 
)١(‏ ومعتى الآية: أنه يجبٌ على الذين يُتوفوتَ أن يُوصوا قبلَ أن يُحتضروا لأزواجهنّ بأن يتمتعن 
بعده حولا بالسكنى والتّفقة» وكان ذلك أول الإسلام ثم نُسخت المَدّة بقوله تعالى: سب 
َم رِوَعَْرً 4 فهر وإن كان مُتقدما في التلاوة فهو متأخر في التزول» وسقطت النفقة بتوريثها 
الرّبع أو الشمن» والشّكنى لها بعد ثابتةً عندنا خحلافا لأبي حنيفةً ٠‏ قال القاضي البيضاوي: فقد 
تعلق بهذه الآية نسخان» نسخ العدة» ونسخ وجوب الوصية بالنفقة والكسوة بآية المواريث. 
الشنواني 
69 أخرجٌ البخاري في كتاب الصلاة» عن البراء بن عازب وه قال: كان رسول الله يك صلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان يحب أن يوجه نحو الكعية» 
فأنزل الله : لمَر نه تمأ هك فى لمك 4 فتوجه نحو الكعبة. ٠‏ ونحوه عند مسلم . 
(*) قوله: (كجواز الوصية للوالدين) انظر ذلك مع أن فخ التجلالين: ما نعه” (كتَبَ: فْرَضَّ)- 


5: 


و ا _ + 
لي لل 
ا لعرق د الْمَوَتُ إن كَرَكَ حرا الوَصِيَة وين وَلَْفَرَبِينَ4 [البقرة: ]16١‏ 
حديفة الاوةة لوارت 1" والضى أنه 0 بقع إلا بالسّنّة المتواترة9 . 
كما شمل أيضا ما تسخت تلاوثه وحكمة جميعا تخو: #عشر .رضعات 
مُحرّماتٍِ كان مما بتلى فتْسخنّ بخمس معلومات)(0©. 
ل ات ا دون ب 1 نحو «الشيخ والليد ١‏ إذا 7 
0 5 وي م وس 
وما تسخ حكمه دون تلاوته كاية: #والذيت يتوقونت مِنِحكُمٌَ 


# ته ور هه 2-07 7 . - |ه 
وَصَدَرُوت أونجا وَصِيَة لأزواجهم# [البقرة: ١4؟]‏ نسخ بأربعة أشهر وعشرًا. 


- فلعل مراده بالجواز عدم الحرمة» لأنه كان في صدر الإسلام عدم حرمة التنفيذ للوصية 
بالنسبة للوالدين وإن لم مجر بقية الورقة كالزوج + والآن .يحرم العفيدٌ إن لم جز يقية الورئة 
كالزوج » فالوصية الآن صحيحة متوقف تنفيذها على إجازة بقية الورثة. الشنواني 

)00( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه كلهم في كتاب الوصايا. ْ 

(؟) قوله: (والحق أنه.. الخ) الكلامٌ الآن في الوقوع وعدمه؛ وما تقدم في الجوازء ولا تُسلم 
عدم تواتر (لا وصية لوارث) بل هو متواتلا عند المجتهدين الحاكمين بالنسخ . الشنواني. 

(“) صحيح مسلم» باب التحريم بخمس رضعات,» رقم: (7041) وسئن ا داودء باب هل 
يحرم ما دون خمس رضعات» رقم: )١١77(‏ ولفظه عندهما: اعت رصدام و 
نُسخن ب: خمس معلوماتٍ يُحرّمنَ» فتوفي» النبي ‏ فل - ومن مما يقرأ ين القرآنِه. 
(الح بج د د يها لما زكرا عه رس الغان :محر طعا عزنت 

(:) قوله: (وما نُسخث تلاونه دون حكمه) إن قُلتٌ: لا يدخلٌ هذا في تعريفه السابق بأنه رفع 
حكمء قلتٌ: مرجعه نسح ثبوت أحكام القرآنية للمتلو. الأمير. 

(0) قوله: (الشيخ والشيخة) المراد: المُحصن والمُحصنة» سواء كانا شابين أو شيخين. 
الشنواني . 


اوه 


58 ست 5 
والنَسِحّ إلى بدلٍ كما في آيتي الأنفال("©؛ وإلى غير بدل كقوله تعالى: 
9 نا ادن عَافنوا آذ كور سول # [ المجادلة: ؟] الآيةء فإن وجوب تقديم 
لصّدقة 8 م 
لصّدقةا' على مُناجاته كل سح بلا بدل» والح أن هنا لقنم لرين 
0 للشّافعيَ رضي الله تعالى عنه ) والدل في هذه الآية: الجؤاذ المطللن 


ولمًا أنهى نصمّ المنظومة وقَدَّم الكلامَ على وجوب الإيمانٍ بمعجزات 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام» تَيّهَ هنا على كثرتها لنبيّنا محمِّد يكِهٌ دون غيره 
بقوله أوّل التصفب الكانى: 


عي ع 


ابيا مَيدِ قشريفه ئثة بكارة م مُعجزاتِه وأنَّ أعظمّها القُرآن] 


(ومجز 002 , أ أ "ختوارق العاف الطاهزة خلن بيده كلد الذاله على 


)١(‏ وهما: #إن يكن مَنِكُرٌْ عِتْرو يد صَوِووتَ يوأ أت [الأنفال: 10] وقوله تعالى: #اآلنَ 
حَنَّتَ أمَهُ عكر وعم أن فِحكر عن ون يكل صَدكرٌ يَأنَةُ صَاِرَةٌ يفوأ عاتن وَإن يكن 
عكر أل ينيو أدبن بدن أنو وده أن مع الصَيريت 4 [الأنفال: 17] 

(؟) قوله: : (تقديم الصدقة) على الفقراء» لأن تقديم الصدقة يُرجى معه القبول» ولأنَّ الصدقة ترد 
البلاياء ولاستلزامه قلة الأسئلة» فإن في السكوت رحمة» كما ورد: «اتركوني ما تركتكم » 
إن الله سكت عن أشياء رحمةً لكم) وقد شدد بنوا إسرائيل في السؤال عن البقرة فشدد عليهم 
بضيق صفاتها حتى غلت. الأمير والشنواني 

() أي فلا بُدَ من البدل. 

(4) أراد مُطلق الأمر الخارق» سواء كان عند التحدي أو لاء فهو من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه» أو هو من عموم المجاز. والإضافة في المعجزات لتعظيم المضاف وتشريفه.- 


2 


4 دوت دسا سلف 5 
الك سبجلا ب 0 
صدق ل (كَثيرَة) كثرة ما وصلّ | إليها مُعجزات أحدٍ غيره من الأنبياء مع 
0 وذلك أدل َيل على مزيدٍ عناية الله به وهو ديل 


ِ 
7 


مزيد التّشريف7 “, كشنٍّ صدره الشّريفء وإخراج العلقة التي هي حظ 
الشّيطان مِن قلبه» وإخّاره عن المُغْيّباتء كبيت المقدس وما فيه حين 
م في معراجه وسؤالهم له أن يتصفه » وكانشقاقى القمر0"©ع وتسليم 
الحجر والشّجر عليه » وتكليم الظّبية 4 وتسبيح الحخصى في كمه وحَيينٍ 
الجلع الدق كاف يخطة إليه فيل التقاد انر ووه اعين قياذة نحي نينانت 


- والغرضٌ الآنَّ إنما هو التنبيه على كثرة معجزاته» وما تقدم إنما هو في وجوب الإيمان 
بمعجزات الأنبياء. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (وهو دليل) أي: مزيد عناية الله تعالى به يله دليل مزيد التشريف. الشنواني. 

68 لي ا اك سس ' 

(*) عن عبد الله بن مسعودٍ وة: (بينما نحن مع رسول الله ككْةٌ إذ انشق القمر فلقتين» فكانت 
فلقة وراء الجبل ؛ وفلقة دونه » ققال لنا رسول الله كللة: اشهدوا اشهدوا) [صحيح البخاري» 
رقم 6 وفي بعض الروايات قال كفار قريش: هذا سحرٌّء فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى 
تنظروا أنهم رأوا مثلّ هذاء فأخبرٌ هل الآفاق أنهم رأوه مُنسْفَاء فقال كفار قريش: هذا سحر 
مُستمر. الشنواني 

(:) قوله: (وتكليم الظبية) وهو حديث لا أصل له يُنسبٌ إلى أم سلمة أنها قالت: (كان النبي 
ككل في صحراء» فنادته ظَبيةٌ: يا رسول الله؛ قال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي 
ولي حَشْفَان [والخًشف: ولد الظبية أؤل :ها بيولذ | في ذلك الجبلٍ» فأطلقني حتى ادف 
أرضعهما وأرجع» قال: وتفعلين؟ قالت: نعم» فأطلقها وذهبت ورجعت» فأوثقها النبي» 
فانتبه الأعرابي فقال: يا رسول الله ألكَ بحاجة ؟ قال: تطلق هذه الظبية » فأطلقها فخرجت 
تعدوا فى الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله) والحقٌ أنه حديث 
0 عل لد 

)0( أصابها سهحٌ وهو يتقي بوجهه السهام عن رسول الله يه غزوة أحدٍء فأخذها بيده وسعى- 


7١ 
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وغير ذلك مما لا يُحصى ؛ ولذا وصَّمّها بالكثرة المُطلقة عن التقييد بعددٍ مُعيّنِ 
أو مهم إيماء للعجز عن الإحاطة بهاء وقوله: (عْرَرْ)» أي: واضحات 
مَشهورات (مِنْهَا كَلَامُ اله)0" تعالى المُسمّى في عُرف الأصوليّينَ بالقرآن» 
وهو: النّه(" المُنزّل عليه كل المُتعبّد بتلاوته(”©» المُتحدّي بأقصرٍ سورة 
منه للإعجاز» وأا في عرف المُتكلّمين فا لسن ب المعنى التّفسييٌ القَائم 
بذاته تعالى ؛ المدلول للتظه40) المنرّل؛ وهو أفضل [ معجزاته يَكِلَةِ وأدومّها(* ؛ 


لبقائه بعد موته كَكةِ إلى يوم القيامة : ولا يخرحٌ عنه شيء من معجزاته'" وَكِة 


00 


ف 


فر 


(0 


(0) 
6 


بها إلى رسول الله يكل ؛ فلما رآها في كفه دمعت عيناه» وقال: إن شئتَ صبرت ولك الجنة» 
وإن شئتٌ رددتها ودعوثٌ الله لك فلم تفقد منها شيئاء فقال: يا رسول الله إن الجنة لجزاء 
جميل وعطاء جليل» ولكني رجلٌ مبتلى بحبٌ النساء» وأخاف أن يقَلنَ: أعورٌ» فلا يردنني» 
ولكن تردها وتسأل الله لي الجنة» فردها في موضعهاء وقال: اللهم في قتادة كما وقى وجه 
نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراء أي: أقواهماء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 
الشنواني . 

قوله: كلام الله) قد تقدم أنه يطلقٌ بالاشتراك على المعنى القديم» وعلى الألفاظ الحادثة 
من حيثٌ أن الله تولى إيجادها بدون واسطة مخلوقي» دك قلت للد الكلام في المعنى» 
ولفظ القرآن في اللفظ» وأراد الشارح هنا الألفاظ الحادثة. الشنواني. 

في المطبوع: «اللفظ) بدل قوله: النظم. 

قوله: (المتعبد بتلاوته) أي: يتاب عليها ثواب العبادة» ولو تكررت الآية» فهمَ المعنى أو 
لا. الشنواني. 

قوله: (المدلول للنظم) فيه تسامحٌ » والأصل المدلول له اللفظ المنزل» فما يدرك من الألفاظ 
الحادثة يدرك حين سماع المعنى القديم . الشنواني. 

قوله: (وأدومها) علة للأفضلية. الشنواني. 

قوله: (ولا يخرج عنه شيء من معجزاته) قال بعضهم: أي: غالباء وإلا كتكليم الضب وحنين 
الجذع وغيرهما ليس في القرآن. أو أن المُراد أنه داخلٌ تحت قدرته تعالى» وقد قال فيه 
«إرك أنه عكَ صخل عَيَءِ َِيُ 4 [النحل: /0]. الشنواني. 


ضر 


وجه الإعجاز في القرآن 
ال سه 
قَلذا تعن غلية تقصيد ٠‏ (معجرٌ و البَمَدْ) 290 أي : الذي صَيّر كلّ فرد مِن ن الونسان 
النافئ المكترةان يعن 120 عاجرًا عن معارقة والإتيان بمثله» بل كل 
المخلوقات كذلك بالإجماع: فل ين أجََمعٍ لاد 0 


وهر 2 


لُْدَانِ لا يَأُوْنَ_بِمِئِْوء وَلرَحكَانَ يتمهم عض كلهي > [الإسراء: 86] ٠‏ 
الإنسان والجد .ا لأنيما اللذان شَعرة فنهها التعارمية0 1 واقتضار 1 
على البشر؛ لأنَّهم الذين تصدوا لذلك بالفعل» ولو فرض من الملائكة 
يقارف لكام كدلت اا 


[وجه الإعجاز في القرآن] 
والوجه الذى أعجرٌ و هو: كونه فق الطقة العلبا(0) من المقصاحة 


)١(‏ اعلم أن ما كان معلوما بالقطع منقولا بالتواتر من معجزاته كالقرآن؛ فلا شك في كفر منكره 
وارتداده» وأنه بمنزلة منكر وجوده يله في الدنياء وما لم يكن من المعجزات كذلك؛ فإن 
اشتهر يدح منكره وَفْسَّقّ جاحده؛ كنبيع الماء من بين أصابعه 842 » وتكثير الطعام اليسير» 
وإن لم يش ل لل ه إن كان مثله يخفى عليه » وذلك قبل 
الو ل د لفرت . الشنواني 

(؟) قوله: (يتصور منهما المعارضة) ا 000 بخلاف الملائكة فإنهم معصومون. 
الشنواني. 

(0) أي عاجزين. 

(4:) في نسخة: (يُعجز به) 

(0) قوله: (في الطبقة العليا) المراد بالعليا أنه في حد الإعجازء أي: في مرتبة هي الإعجازء أي: 
أنه معجرٌ» فالمراد بها: ما يخرج عن طوق البشرء وهذا هو الصحيح في وجه الإعجازء 
ومُقتضى ذلك انه ليس هناك مرتبة أعلى من مرتبة بلاغة القرآن وفصاحته» وليس كذلك» إذ 
في قدرة الله تعالى لبائهن امكل من اله در ا عت #ابأن المراد بكونه في أعلى المراتب أنه 
في فى المرتبة الأولى من مراتب الفصاحة والبلاغة» وأفراد الآيات متفاوتٌ في البلاغة- 


وسرت 


58 ء_ 5 
0 هه ا 3ك ثلث 4222م ل 
اخ 000 و 5 
والبلاغة على ما ارده فصحاء العرب وعلماؤهم »؛ مع اشتماله على الوخبار 
عن المُغيّبات الماضية والآتية» ودقائق العلوم الإلهيّة» وأحوال المبدا 
والمغاة؛ وغيناذلك:ممًا لآ تحصى كما دهن إلبهالحمهور 90 


[بيانُ أقلّ ما يقعٌ به الإعجَارٌ] 


ولا خلاف أنه بجملته مُعجرٌ » وإِنّما اختلفوا فى أقل ما يقع به الإعجاز 
مِن أَبِعَاضِه ؛ فقال القاضي عياض”: إِنْ أقله سورة: «إكا أعَطيتك الكوكر » 


[الكوثر: .]١‏ أو آيةٌ أو آباتٌ فى قَدْرها » وظاهدٌ كلام الأستاذ أبي إسحاق: أن 
أقلة أقصرٌ سورة منه ) أو ثلاث آبيات ولاج واختاره جمهور أهل التحقيق . 


هلام .اج 


- وماهن فرد إلا ويقدرٌ المولى على أعظم منه» ولكن أبررّه في ذلك المقدار على ما اقتضته 
الحكمة. الأمير والشنواني. 

)١(‏ قوله: (كما ذهب إليه الجمهور) راجمٌ لقوله: (في الطبقة العليا) بالمعنى السابق» والمقابل 
يقول: الإعجاز بصرفهم عن الإتيان بمثله مع صلاحية قدرتهم له. الأمير. 

(؟) هو الإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي الأشعري» من كبار 
علماء المالكية وفقهائهم ومحدثيهم ومؤرخيهم » من كتبه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
وهو كتاب مبارك عظيم النفع , وله في التراجم: «ترتيب المدارك) وله شرح حافل على 
صحيح مسلم اسمه: «إكمال المعلم بفوائد مسلم) توفي سنة: (4 4ه ه) رحمه الله ورفع 
مقامه . 

(*) ظاهر قول الأستاذ أن الآية أو الآبتين ليس معجزا وإن عادل الثلاثة أو السورةً في الطول» 
كآية الكرسي والدَيْنَء والظاهر خلافه» فالمعتمد أن الآية الطويلة معجزةٌ كالثلاثة. الشنواني 
واتحفة المريد» للباجوري. 


7 


(وَاخز) | اعتقادكَ وي بواج التّي) : أي: بأن من جملة مُعجزاته 
صا و ا 
يكهُ وقوع غُروجه وصكّة صعوده<" كك بلا براق بعد الإسراء به عليه 
يقظة بجسمه وروحهء مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فصعد مِن 
صخرة بيت المقدس إلى سِدُرّة المُنتهى('© وحيثٌ شاء الله» حال كونٍ العروج 
الذي جزمت به (كُمَا رَوَوا)» أي: مُطابقًا ومُمَائلا للوصفب الذي رواه أهل 
الحديث والتفسير والضسه ولشهرة إطلاق عق الاسمين - أعني الإسراء 
والمعراج - على ما يعم مَدلوليُهما. ٠‏ استغنى النّاظم رحمه الله تعالى عن 
ل 


)١(‏ قوله: (وصحة صعوده) عطف تفسير لقوله: (وقوع عروجه) إن كان المراد بالصحة صحة 
وقوعهء أي: واقعة بالفعل» وإلا فلا بمب أذ كر سير ؟ أنه لا يلم ون اليحة الوقوع 
بالفعل» فيكون من عطف العام على الخاص » أي: فالمراد مِن المعراج: العروجٌ والصعودء 
ولكن هذا لا يناسب قوله الآتي: (ولشهرة إطلاق أحد الاسمين... الخ) فالمناسب له أن 
يفسر المعراج هنا بما يشمل العروج والإسراء» لا بخصوص العروج» بأن يقول: بمعراج 
النبي» أي: بسيره ليلا إلى أمكنةٍ مخصوصة على وجهٍ خارقي للعادة. فهذا أمرٌ كليٌ صادق 

900 . 
(؟) قوله: (سدرة المنتهى) هي شجرة نبقٍ في السماء السابعة عن يمين العرش » والمنتهى: موضع 
الانتهاءء أي: موضوع انتهاء أرواح الشهداء؛ أو الانتهاء» والإضافة لأدنى ملابسة» كأنها 
في آخر الجنة لم يجاوزها أحدٌّء ولا يعلم أحدّ ما وراءهاء فالمنتهى اسم مكانٍ» أو مصدرٌ 

معناه: الانتهاء . الشنواني. 
(*) قوله: (لأنه قد أنكر) أي: أنكره غيرٌ أهل الإسلام» وجماعة من القرن الأول أنكروا كونه- 


د 


وب بي 0 
0 لمتكم ٠.‏ 
كما أشرنا"" إليه في التّقرير: أنه كان يقظة بالرُوح والجّسد»ء مِن المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» بشهادة الكتاب والسّنّةا' وإجماع القرن 
الثاني( مِن الأمّة ومن بعدهم؛ ثمَّ إلى السّماءء بالأحاديث المشهورة2», 
ومنها إلى الجنّة» ثم إلى المُستوى أو العَرش © أو طرف العَالم”"2» بخبر 


بالروح والجسد معاء ولا يسعٌ أحدٌ من أهل الإسلام إنكاره» لأنه تكذيبٌ للقرآن» ففي إنكاره 
مِن أصله كفرٌ» وأما إنكار المعراج فمعصية فقط لا كفر. الشنواني . 

)١(‏ قوله: (والحق كما أشرنا) اعلم أن الأقوال ثلاثة» أولها: وهو التحقيق» أن الإسراء بالروح 
والجسد يقظة. وثانيها: أن الإسراء مناما. وثالثها: أن الإسراء بالروح فقط لكن يقظة. 
الشنواني . 

)١(‏ قوله: (بشهادة الكتاب والسنة) قضيته أن القرآن فعا ب الإسراء بالروح والجسد يقظة» 
وأن القرن الأول قد اختلفوا في ذلك» وإنما الإجماع من القرن الثاني » ويَرد عليه: أنه لا 
يعقل عدم اجماع القرن الأول مع تصريح القرآن والسنة بذلك » فالأحسن أن يقول: إن الإسراء 
من مكة إلى بيت المقدس ثابتٌ بالكتاب والسنة» وكونه بالروح والجسد مَقَامٌ آخرء وهو 
الصحيح ؛ لأنه المتبادر مِن لفظ الإسراء » ولإجماع القرن الثاني خلافا لبعض القرن الأول» 
فإنهم كانوا يقولون إن الإسراء كان مناماء فإن قلت: فما الفرق بين الإسراء مناما والإسراء 
بالروح ؟ فالجواب: أن الأول ظاهرٌ ؛ لأنه يكون كالرؤية المنامية » وأما الثاني: فلا نوم أصلاء 
بالجسم يكون كالغافل والروح ذاهبة لموضع آخر. ثم ظهرٌ أن قوله: (بشهادة الكتاب والسنة) 
راجع لقوله: (مِن المّسجد الحرام) وقوله: (وإجماع القرن الثاني) راجع لكونه يقظة بالروح 
والجسد» فهو لف ونش مشوش . . الشنواني. 

8 قوله: (وإجماع القرن الثاني) راجعٌ لكونه يقظة بالجسم والروح. الأمير. 

(4:) أي فمنكره يفسق فقط 

(0) قوله: (إلى المستوى أو العرش... الخ) حاصله أن الخلاف في ثلاثة» وأما الجنة فمتفق 
عليهاء وكلام والده يقتضي أن الخلاف في أربعة حيث قال: (ومنها إلى الجنة أو المستوى 
أو العرش أو طرف العالم؛ ؛ أقوال). والصوابٌ كلامه هنا دون كلام والده» فالجنة لا خلاف 
فيها. الشنواني. 

(1) قوله: (أو طرف العالم) فيه إشكالٌ» لأن العرش آخر المخلوقات» وكلامه هنا يقتضي خلافه- 


كر 


وجوبٌ اعتقادٍ براءة أَمَ المؤمنينَ الصَّديقةِ بنت سيوع 


الوا خن0, 


0 ع 0 و 2 3 7 
وهو أمة ممكرٌ(" أخبّر به الصادق » وكل ما هو كذلك فهو حق » وحكمه 


مطابق ؛ ودليل الإمكان: إِمَا تمائل الأجسام» فيجوز على السماوات الحَرْقُ 
والالتئام0 »؛ كما يجوزان على الأرض”؟2 والماء» ويجوز على الإنسان سرعة 
قطع العاف كبا هوه عليه الصدد والرّيح ؛ وإمّا عده”*2 دليل الامتناع ؛ وهو 
أنه لا يلزم مِن فرض وقوعِه محال. 


فم 


إفرة 


6 


[وجوبٌ اعتقادٍ براءة أمٌ المؤمنينَ الصَّدِيقةٍ بنت الصّديق] 
ولمًا كانَ نزول يّراءة عائشةً رضى الله تعالى عنها من جملة مُعجزاته كله ؛ 
1 9 


5 بأن من قال: ليس فوق العرش شي.. الفلاسفة» وأما أهل السنة: فيجوزون 
مَخلوقاتٍ فوق العرش . الشنواني. 

قوله: (بخبر الواحد) أي: فلا يعزر منكره إن كان مثله يخفى عليه قبل التوقيف » وعزّر بعله 
ود الأدبّ اللائق بحاله لا يفسق» نعم إن ألكزة بعد التادني» فسق: الشنواني. 

قوله: (أمر ممكن) إشارة إلى قياس والصغرى محتوية على أمرين: الإمكان» وإخبار الصادق . 
والثاني فرك جلت لارلة زقد بينه الشارح بعد ذلك بقوله: (دليل الإمكان) فإن قلتٌ: 
إذا كان مُمكنا؛ فلأي شيءٍ استعظمه الكفار واستهزؤوا بالنبي يكِةٌ لما أخبرهم به؟ أجيب: 
بأن علة ذلك قصور نظرهم بالمعارف الإلّهية » وعدم أهليتهم لفهم الأسرار الربانية ٠‏ الشنواني . 
قوله: (إما تماثل الأجسام) أي: وإنا تختلف بالعوارض» فجسم الآدمي كالحجر » وجسم 
الحمار كجسم الإنسان» وإنما اختلفت بالصور والعوارض» ولا يخفى عليك أنه لا يُحتاج 
لهذا إلا على فرض عدم باب للسماء» وإلا فقد ثبت أن لها أبوابا فلا حاجة لهذا. الشنواني. 
ولكن قد يقال: أن الاستدلال هنا على الكفار المنكرين» وهم لا يسلمون بالنقل الوارد عن 
الشارع في أن للسماء أبوابا. المحقق. 

قوله: (كما يجوزان على الأرض) فقد يُخسف بالأرض عند الزلازل ثم تلتئم . الشنواني. 
قوله: (وإما عدم..) معطوفٌ على (إما تمائل) الشنواني. 


:/ 


92 قسم النبوات 66 

(ويَرَان) تفن أن بحب شري اقلق كز يكن ال ايقسقة براه آم موسق 
(لِعَائْشَهُ)2"7 بنت أبي بكر الصّديق 5ه (مِمّا رَمَوْا) أي: من الإفك الذي 
رَمَاها به المُنافقونَ وكّذفوها به» وكانَ الذي تَولَى لو اا 
سَلول لعنه اللهء كما جاء به القرآن» وانعقد عليه إجماع الأمّه» ووردث به 
الأحاديث الصّحيحة ؛ ؛ حينَ كانث في غزوة بني المصطلق ؛ تخلفث في طَلبٍ 
عِمَدِهاء وكانَ مِن جَرْعَ أظفار(", فَحُمل هَوْدَجُها ظنا أنّها فيه» وسَارَ القوم 
ورجعثٌ فلم تجدهم؛ فمرٌ بها صفوان بن المُعطل» فحملها؟» ولم ينظر إليها 
وقاد بها البعير موليها» ظهرةُ؛ حتَّى أدرك بها النَبِيَ يك فرّمؤها به فأنزل 
الله تعالى في براءتها عشر آياتٍ مِن أوَّل سورة الثُور. 


وجوب اعتقاد دِ خَيْرِيّة قَرِنه علد ا الو ا 


ع ب 


أشاز إإى كم براييية ل الاعتقاد أيضا 1 2 صَخك) كل أي كل 


)١(‏ قوله: (أم المؤمنين) أي: في الاحترام» والتّعظيم » وحرمة المُناكحة » لا في جواز الخلوة 
والنظر» وعدم نقض الوضوء بلمسهنّ» فمن جحد براءتها أو شك فيها كفرّء فيُقتل إن لم 
يتب » وأما من قذفها بغير من برَّأَها الله منه فحكمها فيه حكمٌ زوجاته يكل » وقيل: يُحد لها 
ويُدكل به لأذيته لرسول الله َك وقيل: يحدٌ حدّين تعظيما لجنابه كل . الشنواني. 

(؟) قوله: (لعائشه) اللام زائدة ولم يلاحظها الشارح » وهو بسكون الهاء للوزن. الأمير. 

(6) قوله: (من جَرّع أظفار) بفتح الجيم مع فتح الزاي وسكونهاء خررٌ يمانيٌ منسوبٌ لأظفار» 
وهي بلدة في اليمن. الشنواني. 

(:) قوله: (فحملها) أي: أناخ صفوان راحلته ؛ فركبتها » وانطلق يقودٌ الراحلة حتى أتى الجيشَ» 
لأنه كان يتتخلف ياتقط ما يسقط من المتاع » وقيل: تخلف لأنه كآن تقيل التو ٠‏ الشنواني 

(0) في نسخة: موليا. 


0 


وجوب اعتقاد خيرية قرنه يَكلَ وأصحابه ثم التابعين 
0 العمل ساف دي ل هاشم 0 
فرد من الصّحابة الذين آمنوا به وصَحِبُوه ولو قليلاء والمراد مَن كان صحابيًا 
في نفس الأمرع وَصلّ إلينا ع ع0 3 لا ١‏ خير) أهل (القَرُونِ) 


ع 
0 


المتأخرة » أي : أفضلهم » وأكثرهم ثوابّاء لأنّهم آوَوا ونصرواء وأمّا أفضايتُهم 
على القرون الائر برو ا ري لقوله تعالى: لَقَدْ يَضَ 
أَنَّهَ عن لْمؤَمِِين4" | [الفتح: ٠ ]١8‏ #إوا لسابو 3 الرأورت74© [التوبة: ٠]٠٠١‏ 
ولحديث: إن الله اختارَ أصحابي على النالو» 0 سوى المرن 
والمرسليتَ)(*2 ولا يخفى ترجيح زتبة مَن لارّمَهِ كه وقاتل معه أو قل تحت 
ا لي 0 


ع 


شاه قليلا أو رآه على بُعدٍ أو في حال الطفوليّة ؛ وإن كان قرت الععة 
حاص للجميع ‏ 1 أفضل الصّحابة فيأتي التصريح به في قوله: 


)١(‏ قوله: (وصل إلينا علم صحبته) أي: بالتواتر» والاستفاضة» والشهرة» أو بإخبار بعض 
الصحابة » أو بعض ثقات التابعين» أو بإخباره عن نفسه أنه صحابي ؛ إذا دخلت دعواه تحت 
الإمكان. قاله ابن حجر . الشنواني. 

(؟) قوله: (لقد رضي الله... الخ) فيه نظرٌ من وجهين: الأول: أن الكلام في الأفضلية على الغير 
في ثبوت الرضى» ولا يلزمٌ من الرضى ثبوتٌ الخيرية المذكورة. والثاني: أن الكلام في 
مُطلق الصحابة » وغاية ما أفادته الآية ثبوت الرضا لبعض الصحابة » وهم أهل الحديبية الذين 
بايعوا تحت الشجرة. الأمير والشنواني. 

(*) قوله: (والسابقون الأولون) فيه أن السابقين كما سيأتي خصوص من صلى إلى القبلتين لا 
عموم السيكارة أن يكون لاحظ مزية السبق في الجملة. الأمير والشنواني. 

(4:) في نسخة: «على المؤمنين العاملين»). 

)٠(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار: (/ 7848) - رقم (7177). قال البزار: لا نعلمه يُروى 
عن جابر إلا بهذا الإسناد» ولم يشارك عبد الله بن صالح في روايته هذه عن نافع بن يزيد 
خلا :عليه قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: )15/1١١(‏ - رقم (17781): 
رواه البزار» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف. 


و 


58 ات :0 
6 مطاف ندم 0 
ا(وخيرهم مَن ولي الخلافة ال ال 000 


والقَزْن7"©: أهل زمانٍ واحد متقارب ) اشتركوا("© في أمرٍ من الأمور 
المقصودة دة. وسمّي قرثا: انه يف0" أمة بأ وعالم ا » ثم جعل اسما 
للوقت أو لأهله» فقرنه كله مُدّة أصحابه مِن البَعث إلى آخر مَن مات منهم, 
وهي مائة وعشرون سَنةٌ» أو نفسٌ أصحابه 8# » وقرن التَابعيينَ: مِن سنة مائة 
إلى نحو سبعينٌ ) وقرن أتباع التّابعين: تمَّ إلى حدود العشرين ومائتين» والله 
ا وو يا 


9 وخر ا منت به نيا على 
غير وجه خرق العادة. 


وقيل: لآ يكن ود اللنام ويل لايد ون الشسية لمرية ده لقائه كَلِْةٍ على 
لقاء غيره مِن صُلحاء أُمتِهِ » ولا يشترط فيه التَّمييز(»» ولو شرط في الصّحابِيٌ 


)١(‏ قوله: (والقرن... الخ) الحاصل أنه اختلف في مُسمّى القرن على قولين» فقيل: مسماه 
الزمق) وهو به سنة:.وقين: سما أعلة فالقزن من الصحابة الفسحابة )اومن غير التايعون 
وبعدهم تابعوهم . الشنواني. 

(؟) قوله: (اشتركوا) فالصحابة اشتركوا في الصحبة. الشنواني. 

() قوله: (يقرنُ) هذا إنما يُناسب الزمن» وعليه تقديره: أهل» في حَلَّ المتن» ويمكن أن يقال: 
إن القرن بمعنى الناس ينقلون أخبار من قبلهم لمن بعدهم» وهذا معنى القرن. الأمير. 

(:) قوله: (ولا يُشترط فيه التمييز) قيل: الصواب العكس» وأنه يُشترط في التابعي دون 
الصحابي . الأمير. وقال الشنواني: وهي الطريقة المشهورة » ولكن المعتمد عندنا عدم اشتراط 
التمييز في التابعي؛ كما لا يُشترط في الصحابي » وأفضل التابعين أويس القَرّني» كما أن 
أفضل التابعيات حفصة بنتٌ سيرين» على خلافي في المسألة. ْ 


5 


أفضلٌ الصحابة الْخُلَفاءُ الأربعةُ على ترتيبٍ الخلافة 5 
ع 
لمزية شيرف الصح 7 


(قنَابعٌ لِمَنْ تَبعغ) يعني أن رُتبة تابع التّابعين تلي رُتبة التَابِعِينَ في 
الفضل » والأصل في هذا لتيب قوله كك : اع أت المَون ا ل 
كع الْذِينَ تلرهعة ذم الدين تلرته )10 فيه أن الصّحابة أفضلٌ من التّابعين؛ 
وأنْ التّابعين أفضلٌ من أتباع التّابعين » والجمهودٌ على أنَّ هذه الأفضليّة بالّسبَة 
إلى الأفراد» وظاهره أنَّ ما بعد القرون الثّلائة في المُضيلة سَواءٌ» لا مزية 
لأحدها على الأخرى » وذهبَ جماعةٌ إلى تفاوت بقيّة القرون بالسّئقيّة : فكل 
قرنٍ أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة ؛ لحديث: ما من يوم إلا والّذي 
بعله شر منه ) وِنّما يُسرّع بخبارى)0). ْ 


3 


[بيا 2 الصحابة الحُلْفَاءُ لان بعة 0 ترتيب اللافة] 


موو 


أ 


وأشارٌ إلى حكم واجب الاعتقاد أيضًا بقوله: : (وحَيْرْهُم) ؛ أي: أفضل 
أصحابه كه على الإطلاق: (م مَنْ وُلي): أي: التَمْرُ الذين وَلُوا (الخلاقة) 
العظمى ؛ وهي: الثيابة عنه وَل في عموم مصالح المسلمين » مِن إقامة الدّين 
وصيانة المسلمين» المقدرة مُدتها بقوله كلِِ: «الخلافة بعدي ثلاثون0؛) 
)١(‏ قوله: (لمزيد شرف الصحبة) أي: فيُشْدّد فيها. الأمير. 
)١(‏ البخاري (591") ومسلم: (7677) وغيرهما. 


() أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده» برقم: (5077) وعند البخاري عن أنس بلفظ آخر. 
(4:) صحيح ابن حبان: (7947/15» رقم: 1447) ومسند البزار «البحر الزخار»: (20780/9- 


4١ 


سس 10 0 


- أي : سنة - ثمٌّ تصير مُلكَا عَضْوضً(©) وهذا صريحٌ في أن الأئمّة الأربعة 


ع و 02 05 7 , س : 

أفضل الصحابة ؛ لآن هذه المّدة كانث دور ولايتهم» وإلى هذا التفضيل ذهب 
الجمهورٌ » خلافًا لما نقله المارّري2"9 عن طائفة مِن عدم المُفاضلة بينهم ) 
وهو قطعية”"ا كما قال به إمامنا الأشعريٌ » رضي الله تعالى عنه - في الظاهر 


والباطن. 


00 


00 


فر 


رقم: 6.4 ولفظ الحديث: عن سفيئة» قال سمعت رسول الله ككل يقول: «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا»). 

قوله: (عضوضا) مِن العض» أي: ذا عض وتضييق على العباد» فتؤخذ الخلافة 00 
المُلكَ مِن شأنه أن يكون قَهْرَاء ولا كذلك الخلافة» فالملك: القيام عن الغير مطلقاء أي ٍ 
حيا أو ميتاء عن رضئ أو لاء مع القهر والغلبة على مَن قام عليهم. والخلافة: القيامٌ في مقام 
الميت عن رضئ ممن قام عليهم . الشنواني. 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المَازرّري المالكي الأشعرئ: الفقيه » 
من كبار الأصوليين» ؛ تكلم نظار. : ٍ 

ولد سنة: (45 ه) بناء على أنه عاش ثلاث وثمانين سنة » ولقب بالمازري نسبة إلى مدينة 
«مازّر) التي تقع في جزيرة صقلية. 

من شيوخه: الإمام أبو الحسن اللخمي » والشيخ عبد الحميد بن الصائغ وغيرهما. 

قال عنه التاج السبكي: إن هذا الرجل كان من أذكى المغاربة قريحة» وأحدّهم ذهناء بحيث 
اجترأ على شرح البرهان لإمام الحرمين» وهو لغز الأمة» لا يحوم نحو حماه» ولا يدنو حول 
مغزاه إلا غواص على المعاني » ثاقب الذهن » مبرّز في العلم. 

من مؤلفاته: له في الفقه «شرح التلقين» وله في الأصول: «إيضاح المحصول من برهان 
الأصول» وفي الحديث وشروحه: «المُعلم بفوائد مسلم») ومن كتبه الكلامية: «النكت القطعية 
في الردّ على الحشوية والذين يقولون بقدم الأصوات والحروف» وله: «نظم الفرائد في علم 
العقائد) . 

وفاته: توفي سنة: (575 ه) عن ثلاث وثمانين سنة » #85 . 

قوله: (قطعي) أي: التفضيل المذكور قطعيٌٍ » خلافا لمن يقول: إنه ظنيٌ في الظاهر والباطن» 
وخلافا لمن يقول: في الظاهر. الشنواني 


الا 


أفضلّ الصحابة الحُلَفاءُ الأأربعةُ على تَرتيبٍ الخلافة 6 


86 َرُهُمْ) , أي : : شأن الخلفاء الأربعة في تفاوتهم وكرتبهنع ( في الفضل) 
بمعنى كثرة الثّواب أو العِلّم أو الشّجَاعةء (كَالخْلَاتّة), أي: على حَسَبٍ 
تفاوتهم فيهاء فالأسبقٌ فيها أكثرهم فضلا, : ئمّ التَّالي فالتَّالي كذلك » عند أهل 
السّنّةَ وإمامَئُهم: أبي الحسن الأشعريٌ» وأبي منصور الماتريديٌ» فأفضلهم: 
أبو بكرا" ؛ ثم عمرٌء ثم عشمان , ثمّ علي » رضي الله تعالى عنهم» قال الشعد: 
لزعل هذا بوبعدها الكت والعلت: و اللادءة اذلو لمكن لهم ذلا على 
ذلك لما حكموا به()), 


والنّظمُ صريحٌ في الرّدّ على الحَطَابيّة”؟ في : تم مار والزارا 7 
قلع الكاض ون عق | لمستية و لتتعو .اقل ارق انعفر أهل 
لسن وجمهور المعتزلة» وقولٍ مالكِ الأوّل بتقديم علي على عثمان رضي 
الله تعالى عنهما©). 


هلام 5هةى 


)١(‏ في السيرة الشامية: روى ابن عساكر وأبو ثعيم في فضائل الصحابة عن أبي الدرداء: أن 
رسول الله يَكِْةِ رآني أمشي أمام أبي بكر ؛ فقال: «أتمشي أمام من هو خيد منك ؟! إن أبا بكر 
خير من طلعت عليه الشمس وغربت» إلا النبيين والمرسلين». الشنوانى. 

220 انظر: شرح العقاكئد النسفية») للتفتازاني ) ص 40 . طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. 

() قوله: (الخطابية) فرقةٌ تنسب لأبي الخطاب الأسدي» كان يقول بالحلول» أي: بحلول الله 

(:) قوله: (الراوندية) هم في الأصل يقال لهم: العباسية » لأنهم جعلوا العباس أفضلّ الصحابة» 
وإنما غيّر الاسم دفعا لما يتوهم مِن أولاد العباس . الشنواني 

(0) قوله: (بتقديم عثمان على علي) ظاهره أن الشيعة يقولون بتقديمه على الجميع» بخلاف 
البقية » فإنهم يقولون بتقديمه على عثمان فقط . الشنواني. 


7ع 


5-0 فح إخبوات 0-2 


تريب تَفاصْلٍ الصَّحابةٍ رضوان الله عليهم بَعدَ الخُلفاء] 


قَوْمْ) 


107 اد الخْلقَاءِ وف لالط عن القت ركز 
أي رجال (كِرَامٌ) و وهو كريم لاضن رفيع السب رم 
جمع بَرّء وهو المحسن (عِدَنْهُم سسنّ) ؛ أي: سنَّةٌ (تَمَامْ العَشّرَهُ) المبشّرِينَ 
بالجنة » الذين من جملتهم المشايح الأربعة السَّابقون» وهم: طلحة بن عبيد 
لله والزّبير بن العرّام ابن عمّة رسول الله كه وعبد الرّحمن بن عوف» 
معدن أحى زناه "واسغاد رن ولك راطيا بن الجرّاح » ولم يرد نص 
بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضليّة فلا قائلّ به ؛ لعدم التّوقيف. 


وتخصيص هؤلاء العشرة ؛ اشير حديثهم الجامع لهم' 4 وإن كان 
الْمُبِشَّرونَ بالجنّة أكبد 22 . 


6 َع قلع لطر عن القرابة الشّريفة2©0 والتَّقدُم في الإسلام 
0 قوله آتمًا: (والسّابقون فضلهم نضا عُرف». 


)١(‏ قوله: (الجامع لهم) أي: الجامع لذكرهم في مجلس واحد. الشنواني. 

(؟) قوله: (وإن كان المبشرون بالجنة أكثر) فإن الحسن والحُسين مبشران بالجنة » وأمهما كذلك. 
الشنواني. 

() قوله: (هذا مع قطع النظر عن القرابة...) أي: عدم تفضيل هؤلاء الستة بعضهم على بعض 
إنما هو إذا قطعنا النظر عن كون أحدهم له قرابة بالنبي يلي » أو كونه سابقا في الإسلام» أو 
الهجرة » وإلا فيقال بتفضيله من هذه ل هد 
أفضل من غيره» والسابق ذ في الهجرة ة منهم أفضل من متأخرها . . الشنواني 

:2 قال العلامة الدهلويٌ © ظلِ في عقيدته: : «ولا نعني الأفضليّة ين - 50 


5 


َه كك 


(تأخُ) غزوة (بَدَرِ) رتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة » سواء استشهدوا 
فيها أو وار اسم للوادي , أو لبئر فيه وكانوا كلاثمائة وأشتعة 
1712" برجا ان الأنس» قبل © بوسعون نز "الج > :وثلؤانة؟ الاني ين 


الملائكة 
فنا أخنقق .هه ظاهة “السو بين أن المنة أنضل بين الفالاتكة” الذين 


التّسب» والشّْجاعة» والفوّة» والهلم» وأمثالهاء ين التي كانت في علي بن أبي طالب مثلاء 
بل هي بمعنى: : عِظَم تَفِْهِ في الإسلام» فأميرا 3 لتب ووزيرَاة أبو بكر وعمرٌ أفضلٌ باعتبارٍ 
الهمّة البالغة في إشاعَة لشن بخده: دون اعماز: النسب» والعلم» والشّجاعة؛ وغيرهاء مما 
كان في غيرهما أكثرٌ وأُوفرَ مِنهُما بإقرارهماء وبهذا يحصل التَّوفيقٌ بين الرّوايات المُختلفة 
والأدلة المتباينة» انتهى » وهو نفيسٌ ٠‏ 

)١(‏ قال رسول الله كَكِهٌ في أهل بدر [وهو عند البخاري ومسلم]: «اطلعَ الله عن اح يد همان 
اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم» ولي ا القراة كاده اللفظ امن الإراحة فإته خلاف: عفد 
الشرع » بل تشريفهم وتكريمهم بعدم المؤاخذة» أو يوفقوا ع وقيل: هي شهادة بعدم 
وقوع الذنب» قال الشامي: وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ فقدامة بن مظعونٍ شرب الخمر في أيام عمرٌ 
وكان بدريا. الأمير. وكان شرب الخمر متأولا قوله تعالى: لبس عل ألَزِينَ اممو واوا 
لصحت جْتَمٌ هِمَا طْهِمُوا إذَا ما أتّقوأ وَعَامَُوا وتعممِلُوأ لصحت هر هوأ وَعَامَأ شر نموأ 
وَلَحْسَمُوأ وَأنَهُ يُحِِثٌ الْمْحَِدِينَ 4 [المائدة: 47] فحدّه عمرء وعزله عن البحرين» وتوفي 
سنة (8ه) قال أبو أيوب السختياني: (لم يُحَدَّ في الخمر بدرييٌ سواه) لكن استدرك عليه 
الذهبي وقال: (بلى وثعيمان بن عمرو الأنصاري صاحب المزاح). 

)١(‏ قوله: (وسبعة عشر) أي: علي المستئع. » لأنه اختلف في الزائد | إلى السبعينّ » وفي السيرة 
الشامية: أنه يِه أمر بعدّهم ؛ فأخيد بأنهم ثلاثمئة ثمئة وثلاثة عشر؛ ففرح بذلك » وقال: عدة 
أصحاب جالوتٌ. الشنواني 


6 


92 اتلد سنك 66 


حضروه27. . د ما نفدم , أن ا الملائكة تلي رتبة الأنبياء فى 


3 


الأفضدًة ؛ نعم الملائكةٌ الذين شَّهدوا بدرًا أفغتل ممّن لم يشهذها مهم 
وقياسُه أنْ يقال كذلك في مؤمني الجنّ. 


واحتررٌ بوصف بدر وهو: اميم الشَّانِ)» عن غزوتيها الأخريئن» إذ 
غرّواتها ثلاث(" ؛ أعظمُهنّ وُسطَامُنَّ ؛ لحضور الملائكة والجنْ فيها مَع 


ال نحن 


َه 


ذل اظورو وألكن) "امسر مروف للدي ا تيم كل 
2 2 وه أ 
ا ل ل ل 


)١(‏ قوله: (وما 0 .) وجه الإشعار أن الخ وان الستة أفضل: :* مِن أهل 
بدرء» مع أن اهل بدرٍ منهمُ الملايكة» فيقتضي تأخرٌ مزيّة ملائكة بدرٍ عن الستةع مع أن 
املاع أل «السواتي 
«كرز بن جابر الفهري») قا على قراطرن احا بعر ل ع لل كسد ٠‏ والثالثة: 
اي بر ااظات ارم نوكر روم ارد 

() قوله: (أحَدٌ) بدرج الهمزة وسكون دال أحد. الأمير. 

:)2 3 (جبل معروف. 00 فيه كَللِِ: (أحل جبل ب يحبنا 0 أي ؛ يحبنا أهلهة» 0 
اال حل ماريب رسي ال 9 قو قر مو أن بس ل اك 
في جبل من جبال التيه او اد لتوحُده عن الجبال + الشنواني 

)2( ا (ذلي رنة بقية أهل ال د اع سي ناض 
من فضيلة » وهكذا يقال في الباقي. الشنواني.. 


555 


59 تَعيِينُ السَّابقِينَ مِن الصّحابة 69 
الا ةنس11 1 101 


عند اللانين أ 

00 ه 

(مبِْعَة) » أي: فرتبة أهل بيعة (الرَّضْوَانِ) تلي زتبةَ أهل أخدِء وقيل لها 
بيعة الرّضوان7©؛ لقوله تعالى: أذ رو أنه عن ألقؤمينيت» [لفتح: +1] 
وكانوا ألما وأربعمئة وقيل: وخمسيئة ؛ خرج بهم الي ل لزيارة البيت» 
تصده الم كول فأرسل إليهم عثمانَ للصّلح ؛ فشاعً أنّهم قتلوه؛ فقال 2 
عند ذلك: : «لا مَبْرَحّ حتى ناجرهم الحرت» ودعا لنّاس عند الشّجرة ة للبيعة 
فلن اللمويقده أو على أذ لا ووو را ارقا عرو على للفو وله دفني الا 
الجَدَ بن قيس وكان مُنافقًاء اختبأ تحت بطن ناقته» وهو ابن عم البراء بن 
معرور» وكان من المؤلمٌة قلوبُهم أيضًا » ويقال: إِنّه تاب وحَسٌن إسلامه» ثم 
تبيّثُْ حياة عثمان ؛ فصالحهم الََومُ يك على شرط ورجع إلى المدينة. 


[نَعيِينُ السَّابقِينَ مِن الصّحابة] 


لوقي 0 الذبر قرو إلى تقد كما اقالة أبن موس 
الأشعريٌ وغيره من الأكابر (فَضْلْهُمْ) » أي: أرجحيتهه 7 ' في كثرة التَّاب 


)١(‏ قوله: (بيعة الرضوان) من إضافة السبب للمسبب, والرّضوان: قبول العمل بغير اعتراض 
على فاعله . الشنواني. 

(؟) قوله: (أرجحيتهم) فيه إشارة إلى أن المعنى في كلام المصنف التفضيل» وإلا فالمصنف لم 
يفد أرجحية » لأن غاية ما يفيده ثبوت الفضل لهم فقط» وقد يقال على الشارح: إن غاية ما 
أفادته الآية ثبوت الرضى لهم» وكونهم أرجح من غيرهم أمرٌ آخواء فالمناسب إبقاء كلام 
المصنف على ظاهره. الشنواني. 


/ا 6 


© ابوت 9 

على غيرهم ممن لم يُشارْكهم فيما ذكرء (نَضَّا عُرِف)» أي: عرف مِن 
نصّ القرآن» كقوله تعالى: #وَآلئَِييُونَ الأوأوت من الموبجريت وَالالّصَارِ» 
[التوبة: ]٠٠١‏ الآية. ملا يَشبوى دك مَنَ أَنققَ من قَبْلٍ الْمَتَح وَقَحَلَ4 [الحديد: ]٠١‏ 

(هَذَاء وَفِي غيينهم) يعني: الوصف المقتضي له المنطبق عليهم (قَدٍ 
اختّلفْ): أي: اختلفٌ العلماءٌ فيهء فقال الشَّحَبِ©: هم أهل بيعة 
التمواق "+ وفال» محمد بن مب ل 2ر01 وجماعة: هم أهل بدرء 
بعري ع و يات اراي لحولا داعا 111 
وبعض أهل هذه المراتب ربّما دخل في بعضهاء وريّما دخل ذ في الجميع ؛ 
فقد يكون سابقًا خليفةٌ بدرئا أُحُدبًا رضوانيًا » كالمشايخ الأربعة: فإِنْ عثمانَ 


رضى الله تعالى عنه بدرىٌ أجرًا لا حضورً؟؟؛ فمزيّة البدري من حيث هو 


)١(‏ هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الشعبي الحميري» ابو عمرو: راوية) 
من التابعين» يضرت الكل عله ول ل 016 اناعد نضا ليف الطللقة وين 
مروان» وكان ضئيلا نحيفاء قيل له: ما لنا نراكَ ضئيلا؟ قال: إني زُوحمت في الرّحمء 
وكان ولد هو وأخ له في بطن واحد. ولد لسبعة أشهر. وسّئل عما بلغ إليه حفظهء فقال: 
ما كتبت سوداء في بيضاء» ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. وهو من رجال الحديث 
الثقات » استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيهاء ومات فجأة بالكوفة سنة (4 ٠١‏ ه) على 
الراجح , يفت . 

)٠١(‏ قوله: (فقال الشعبي... الخ) هذا قول ثانٍ بالنسبة لقول الأشعري الذي قدمه من أنهم أهل 
القبلتين» وقول الاشعري هو المعتمد. انظر الشنواني. 

(0) قوله: (القرظي) بفتح القاف» وبالظاء» نسبة للقرظ الذي يدبغ به» وقيل: بضم القاف وفتح 
الراء نسبة لقريظة » اسم رجل ٠‏ . الشنواني . وكان عالما ثقة مِن التابعين» كان يعظ الناس مع 
جماعة من أهل التفسير فسقطً عليهم المسجد فماتوا كلهم » وكانت وفاته سنة: (٠؟١اه).‏ 

(:) قوله: (لا حضورا) أي: لأنه يَكُْ خلفه على رقيّة ؛ وماتت في غيبته يِه وكان عثمان يلقب 
ذا النورين لتزوجه بها وبأم كلثوم» ولم يعلم من الآدميين من تزوج ببنتي نبي غيره. الأمير. 


2 


52 تفاضل زوجاته وبناته ككل فيما بينهن ومع ذساء يم 
اجي-- - اد سس لس سس ب ب يا ل 


يرو لومي 122 الجاع بن حت بعر الرقدة متلاه اررنة الج مد 
المزيّتين » وكذا الباقي. 

وقد علم م مِن التظم 3 التفضيل : إِنَا باعتبار الأفراد» فأبو بكر هو 
الأفضل» ثم عمر ثم عدمان» فءٌ عارة : وإمّا باعتبار الأصناف » فأفضلهم: 
الخلفاء الأربعة» ثم السّنَّة الباقية مِن العشرة» ثمٌّ بقيّة البدريّين» ثم بقيّة 
عاك ا عاق ركه لمن بينة الك رار لين نوي اف كلام الشوين 
البرمَاوي7" . ظ 


[تَفاصّل زوجاتِه وبتاته كله فيما بينهنَ ومع ساء العالمين] 


وما تفضيلٌ ا الشّريفات , فأفضلهن : خديجة ) وعائشة ) وفى 
أنشبلهنا خلاف : صحَّح ابن العماة9؟ تتقن عنيحة ا 


)١(‏ أي هذا الترتيب المُستفاد من المصنف موجود في كلام الشمس البرماوي. 

(؟) هو الإمام شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن عيسى بن فارس البرماوي الشافعي » الفقيه 
الأصولي النحوي» ولد سنة 57 ه). من شيوخه: إبراهيم بن إسحاق الآمدي » سمع منه 
الحديث » والبرهان بن جماعة» ولازم البدر الزركشي وتمهر به. وأخذ عن البلقيني » وابن 
الملقن» والعراقي وغيرهم. 
قال عنه السخاوي: كان إماما علامة في الفقه وأصوله والعربي وغيرهاء مع حسن الخط 
والنظم » والتودد ولطف الأخلاق وكثرة المحفوظ والتلاوة والوقار والتّواضع » وأفتى في حياة 
شيو خه . 
من مؤلفاته: له شرح على صحيح البخاري» ولخص كتاب «المهمات» وله ألفية في أصول 
الفقه؛ وقد شرحه شرحا حافلا سماه: «الفوائد السنية في شرح الألفية) كان يقول عنه: أكثر 
هذا الكتاب هو جملة ما حصلت طوال عمري: وقد طبع في ه مجلدات . توفي سنة: (8171/ه) 
في بيت المقدس »2 5 ٠‏ 

ف 11 شهاب الدين أحمد بن عماد الدين بن محمد بن يوسف لأَمْمَهسِي » المعروف- 


دام 


سس م1 0 


وفاطمة7"» فتكون أفضل مِن عائشة 


وَلما كن ا عن ذلك0) قال: الذي تازه ول اللّهَ به أن 


, 7 8 صلا 2.. 7 يج ء 000 8 
فاطمة بنت سيّدنا محمد وك أفضل » ثم أمّها خديجة » ثم عائشة 


واختارٌ السّبكي: أن مريم أفضلٌ من خديجة(؛ 


العالمِينَ مريمٌ بنت عمران» ثمَّ خديجة بنت خويلد» ثمّ فاطمة بنت محمد 


كد ثم آسية امرأة فرعون)220 وللا ختلااف فق تبواتها: 


6020 
ف 
ف 
00 


بابن العمادء أحد أئمة الفقهاء الشافعية» وصاحب التصانيف الكثيرة النافعة. كانت ولادته 
قبل الخمسين وسبعمئة. من شيوخه: جمال الدين الإسنوي» سراج الدين البلقيني» وأبو 
الفضل العراقي » وغيرهم . 

من تلامذته: الحافظ ابن حجر العسقلاني » والفقيه عبد العزيز بن عنبر البوتيجي » وسبط ابن 
العتحي : 

من مؤلفاته : «تسهيل المقاصد لزوار المساجد) وله «أرجوزة في طبقات الأنبياء» و«القول 
التام في أحكام المأموم والإمام» و«البيان التقريري في تخطئة الكمال الدميري» وله: 
«التعقييات على المهمات») لشيخه الإسنوي » وغيرها من المؤلفات الكثيرة النافعة في مختلف 
العلوم. توفي سنة: (١م‏ ه) رحمه الله ورفع مقامه في عليين. 

قوله: (تفضيل خديجة وفاطمة) أي: على عائشة. الشنواني 

قوله: (ولما سّئل السبكي) أي: الكبير تقي الدين» سأله الأذرعي . الشنواني 

قوله: (عن ذلك) أي: عن التفضيل بين خديجة وعائشة وفاطمة . الشنواني. 

قوله: (واختار السبكي... الخ) ربما ينافيه ما تقدم لأنمه يقتضي أن خديجة أفضل من 
فاطمة» وقد جعلٌ فاطمة فيما تقدم أفضل من خديجة » ا أن الحديتٌ منظورٌ فيه 
لحيثية الأمومة لا السيادة ؛ وهو خلاف ما تقدم» ولا يخفى عليك أن هذا متعال للسياق 
من الأفضلية المطلقة» وأجيبّ: بأن ما تقدم فيما بين الزوجات ؛ فلا ينافي أن يكون هناك 
من غيرهنٌ من هو أفضلٌ منهنّ أو مفضولٌ عنهنٌ » والراجح: أن الأفضل مريمٌ» ثم آسية» ثم 
فاطمة» ثم خديجة, ثم عائشة» وإن كان الحديثٌ غير مساعدٍ لذلك. الشنواني 

أخرجه ابن حبان في صحيحه » برقم: (5951) والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (5 .)٠١١‏ 


لد 


كه زوجاته وبناته كلل فيما بينهن ومع نساء 1 
ا 0 


وقال شيحٌ الإسلام0") في شرح البخاريٌ: الذي أختاره الآنَّ أن الأفضليّة 
محمولة على أحوال» فعائشةٌ أفضلهنٌ من حيتٌ العلمُ وتخليحة فين يثك 
تَقدُمُها وإعانثها له كك في السيجانك» وقائلة عن عقي القراية توتموي شين 
حيتٌ الاختلافٌ في تُبوّتِها وذكرها في القرآن مع الأنبياء» وآسية امرأة فرعون 
مِن هذه الحيئيّة » لكن لم تُذكر مع الأنبياء» وعلى ذلكٌ تُتَدَلُ الأخبارٌ الواردة 
في أفضايّتهنَ"2. اه . وهذا جيّدٌ إن قلنا: إن التّفضيل بالأحوال وكثرة الخصال 


ته 


الجميلة(" » وأمًا إِنْ قلنا: إِنَّه باعتبار كثرة الَّوَاب » فالأقربٌ الوقفف», كما هو 


ع 


قول الاشعري ولق . 


وفى كلام ارهن البدل 902): أن زينبَ بدت جحش تلي عائشة رضوان 
الله تعالى عنهماء ولم يقف أستاذنا على نص في باقيهنَ » ولا في مُفاصّلة 


)١(‏ هو الشيخ زكريا الأنصاري» سبقت ترجمته؛ وشرحه على صحيح البخاري «منحة الباري 
بشرح صحيح البخاري») طبع عن مكتبة الرشد. 

(؟١)‏ انظر: «منحة الباري بشرح صحيح البخاري) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » ص // أج/. 

(*) في نسخة: الجليلة. 

(:) الحافظ برهان الذين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل الشيخ الإمام الحافظ الحلبي 
الطرابلسي ثم الحلبي الشافعي » المعروف ب سبط ابن العجمي. قال في «المنهل الصافي»: 
مولده في ثاني عشر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة (617/ا ه). من شيوخه: الحافظ 
زين الدّين العراقي » والحافظ سراج الدّين بن الملقن» والحافظ ابن المحب» وغيرهم. ممن 
أخذوا عنه: الحافظ ابن حجر » وابن ناصر الذين حافظ دمشق » وغيرهما. ورحلت إليه الطلبة. 
وكان إماماء حافظاء بارعا مفيدا. سمع الكثير» وألت التآليف المفيدة الحسنةء منها: انور 
البراس على سيرة سيد النّاس) و«الاغتباط بمن رمي بالاختلاط» وله «التلقيح شرح الجامع 
الصحيح» شرح على صحيح البخاري» وغيرها من التآليف النافعة. توفي سنة: (841 ه) 
رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. 


05١ 


8 ابر اعت ات م 
بعمن أبنائه الُكور على بعض», ولا في المناضلة بينهم وبين البنات 
الشّريفات» سوى ما شرّف الله به الذُكور على الإناث مُطلقًاء ولا بينهنٌ سوى 
فاطمة » فإنها أفضل بناته الكريمات» ولا بين باقي البنات سوى فاطمة مع 
اجات الطافزاتة زززن عدرت عله وليه تفي 01 افن "عابي اع 


فالوقف أسلم : والله أعلم . 


بيانُ أنَّ خلاف الصحابة رضوانٌ الله علبهم مرجم التن 


لكو أن احير لقرواء اتاج لي الجواب عمًا وقمٌ بينهم 
مِن المنازعات المُوهمة قدحًا في حقّهم وإن لم يكونوا معصومين » فقال: 
(وَأَولِ التَشَاجُرَ)(" أي: التَخَاصمَ (الَذِي وَرَذ) غنهم ضحييحا بالسّئد 
المتّصل» مُتواترًا كان أَوْ لاء مشهورًا كان أَوْ لاء وأمّا مَا لم يَصحّ وروده 
عنهم » فهو مردودٌ لذاته» لا يحتاج إلى تأويل » والمراد مِن تأويله: أن تضرف 
لفقو سن عياف كان الاك ليق القن يي وحفظهم مما 
)١(‏ قوله: (بالبضعية) بفتح الباء الموحدة» وحكي ضمها وكسرهاء أي: قطعة من المصطفى 
(؟) قوله: (في الجميع) أي: جميع أولاد المُصطفى ذكورًا وإنائًا. الشنواني . 
() قوله: (التشاجر) حاصله: أن الصحابة اختلفوا على ثلاثة فرق: فرقةٌ اجتهدت في أنَّ الحقّ 
مع علي ؛ فوجب عليها المُقاتلة معه. وفرقة أنَّها اجتهادها إلى أنَّ الحنّ مع معاوية وأن عليا 
من البغاة» فوجبٌ عليها القتال مع معاوية . وفرقة توقفث » كعبد الله بن عمر. الشنوانى. 
(:) قوله: (حيث كان ممكنا) الظاهر أنها في المعنى حيثية إطلاق أو تعليل» لا تقييدٍ. الأمير. 


66 * 


14 بيان أن خلاف الصحابة مرجعه الاجتهاد 9 

يُوجب التضليل والتّفسيق » كمُخاصمة فاطمةً لأبي بكر #8 حينَ منعها ميرانّها 

من أبيهاء كَتُؤوّلُ على أنها لم يبلغها الحديثٌ الذي رواه لها الصّدِيقُ( فم , 
وروت واس نتن عو نوبرقم ولمعا اللو ودورت ارال 
هذا المَسلَكُ في بقيّة القرون المَاضِلة ؛ بل كل من ظهرٌ عليه قادح حكمَ عليه 
يَمْقتضاة من فر أذ يست ء أ يدعةٍ» وإنّما قال: (إنْ خضْتَ فيه) أي: إن 
لدو للك أن الكو عشوي بن الد نيسار نو الخو انقة والجيفاقة لين 
مِن العقائد الدَّينيّة» ولا مِن القواعد الكَلاِيّة » وليس مما يُنتَقُمُ به في الدذين» 
بل ريمًا أضرٌّ باليقين» لا يباحُ الحَوْضٌُ فيه إِلّا للتّعلِيم» أو للرّدّ على 
المُتعصّبِينَ» أو تدريس كتب تشتملٌ على تلك الآثار» وأمّا العوامٌ فلا يجوز 
لهم الخوضٌ فيه ؛ لمَرْطٍ جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل. 

(وَاجْتَبْ) أي: ويجبٌ عليكَ حال خوضِك فيما شّجَر بينهم» مُجيبًا 
كنتٌ أو سَائلًا » أَنْ تجتنبّ (داء الحَسَدْ) أي: داءٌ هو الحسد(" ؛ لقوله 89ق: 
«الله الله0) 


في أصحابي » لا تنّخذوهم عرض" بعدي » مَن آذاهم فقد آذاني, 


)١(‏ قوله: (لم يبلغها الحديث) وهو قوله يَكيِهِّ: انحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة» 
رواه البخاري في صحيحه. برقم: )5715٠0(‏ ومسلم برقم: .)1١9/59(‏ 
7 ع و 
(؟) قوله: (داء الحسد) إن أريد بالداء المعنوي: كانت الإضافة للبيان» وإن أريد الحسئٌ: كانت 
الإضافة مِن إضافة المُشْبّه به للمشبه. أي: داء الحسد المؤدي أي: الحامل على الميل مع 
(*) قوله: (الله الله) منصوبٌ بفعل محذوفي» أي: اتقوا الله ثم اتقوا الله فى حق أصحابى » أي: 
: و 1 7 3 - 
لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم ) والتقدير: أذكركم الله وانشدكم الله فى حق أصحابي 
وتعظيمهم وتوقيرهم . الشنواني. 
(:) قوله: (غرضا) أي: كالغرض الذي يُرمى إليه بالسهام» فترموهم بالكلمات المؤذية التي- 


وذ 2 


#اهعصية انيمو 


ومن آذاني فقد آذى الله(") ؛ ون آذى الله يوشك أنْ يأخذه(002" وفي رواية: 
١لا‏ تَسيُوا أصحابي» مَن سب أصحابي فعليه لعنةٌ الله والملائكة والثاس 


أجمعين » لا يقبل الله منه صَدْفًا ولا عَزلا(220)24. 


[بيانُ أفضليّة الأئمة الأربعة ومّن في دّرجتهم في حفظ أحكام الدّين] 


أئمة لسوت دعساي ارس الشَّافعن ه:وأبي ديفة التعمان 
بن ثابت» وأبي عبد الله أحمد بن حنبل» رضي ي الله تعالى عنهم 


والأذ قن جه أل للكيال37) ايوغل السب او ع ل 


- 0 لا تناسب مقامهم. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (آذى الله) مُشاكلةٌ» والمرادٌ: تعدّى حُدودّه» وإلا فحقيقة الإيذاء على الله مُحالة. فالله 
لا يتصور فيه أن الغيرٌ يُؤِيه. الأمير. 

)١(‏ قوله: (يوشك أن يأخذه) أي: يقربٌ أن يُعذبه. الشنواني. 

() مسند أحمدء ط الرسالة: (5 180/8 رقم: »)7١01/8‏ سنن الترمذي» ت بشار: (179/7 
رقم: 7877) وقال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه. 

(:) قوله: (صرفا ولا عدلا) قيل: الصرف: النفل » والعدل: الفرض. وقيل بالعكس » وقيل: 
الصرف: الوزن» والعدل: الكيل؛ وهذا في المستحيل» أو خارحٌ مخرجٌ المُبالغة» والمراد: 
نفي الكمال. وظاهره: صحة لعن غير المُعيّن مِن العغصاة. الأمير. 

(5) كنز العمال: (47/11 6 رقم: 460 70") بلفظ: «لا تسبوا أصحابى » فمن سب أصحابى فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة 0001 عدل» ابوائميع عرد 
جابر. و«فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل. 

() قوله: (أل للكمال) أي: لا بقيد عهد الأربعة» وممن يدخلٌ داود الظاهري » فلقد كان جبلا- 
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14 أفضلية الأئمة الأربعة في حفظ أحكام الدين 5 


كالثوري”" ؛ وابن عيئَة2"0: والأؤرَاءية0©, خصوضً إماما أهل السّنّة: أبو 
الحسن الأشعزئ الْحُقَدمَة ال عندنا على غيره» وأبو 
منصور المَّاتٌريدِيَ (كَذَا)ء أي: مثلٌ مَن ذكر في الهداية ؛ وامتقافة الطريق 


(أَبُو 


الققاسِم)7* ابن محمّد الجنيد جنع سح وق ابا الم ب نر 


00 


ه64 


إفرة 


(2 
(0) 


من بال العلم كما في المحلي على جمع الجوامع؛ وما ثقل عن إمام الحرمين من ذم 
الظاهرية فمحمولٌ على بعض أتباعه كابن حزم . الأمير. فقوله هنا: والأولى جعل أل للكمال» 
زاجم م لقوله قبل: المعهودين. فهو استدراكٌ . 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي» من أئمة الاجتهاد» أمير 
المؤمنين في الحديث» أجمع العلماء على دينه وورعه وزهده وعلمه» من فقهاء الدين 
المتقنين» كان علما يُرجع إليه» توفي بالبصرة سنة: ١5١(‏ ه) زوجم . 

شيخ الحجاز» وأحد الأعلام» أبو محمد سفيان بن عيينة الهلاليَ » مولاهم » الكوفيّ» الحافظ , 
نزيل مكة» ولد بالكوفة سنة ٠١9(‏ ه) وطلبٌ الحديث وهو حدّتٌ» بل غلام» ولقي الكبار» 
وحمل عنهم علما جماء وأتقن» وجود» وجمع » وصنف, وعَمُّر دهراء وازدحم الخلق عليه» 
وانتهىٍ إليه علو الإسناد؛ وَرّجِلَ إليه م ف التلاد» وألبق الأحفاد بالأجداد. 

قال السَافعيئُ : لولا بالك زان عي الع علم ايعاد . وقال ابن وهب: لا أعلم أحدا 
أعلم بالتفسير من ابن عبينة وقال: اين ناضن الدنن: : هو الإمام العلم محدّث الحرم. 

روى عنه اللأعمش» وابن جريج» وشعبة» وهم من شيوخهء والشافعيّ» وابن المُبارك» 
وأحمدء وخلق» ولقد كان خلق م بن ظلبة :الحديت يتكلفون الح وها المتحرك لهم سو 
لقي سفيان بن عيينة ؛ لإمامته وعلو إسناده. توفي سنة ١94(‏ ه) وله إحدى وتسعون سنة 
رحمه الله تعالى ورضي عنه٠‏ 

الإمام المجتهد عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد » له كتاب «السئن) في الفقه » و«المسائل» كان مذهبه هو السائد فى الشام 0 ظهر 
فقه الإمام الشافعي » وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الدكم رن تا توفي 
سنة: ١619/(‏ ه) رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. 

في نسخة: (المتَقدّمَة طريقته) . 

قوله: (أبو القاسم) اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم» قال الأئمة الثلاثة: يجورٌ بعد- 


زه 6 2 


الرّاهد29, سيل ال علما 2 غلم #إطورلة وكان يي مذهب أبي ثور 


24 تعنم اورت 6 


في 


صاحب الافمي وكدر مح 140 فيجبٌ أنْ يعتقد 9 مالكا ومن ذكر معه 
0 هذه 6 التي هي خير الات فهم خيارها بعد من ذكِر من 


الصحابة ومن معهم ٠‏ 


لل 


هع 
فرع 


(0 


المُصطفى يك » وقال الشافعي: لا يجوز مُطلقاء لا في حال حياته ولا بعده؛ سواء كان اسمه 
محمد أَوْ لا. الشنواني ْ 

هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الخرَّازء شيخ وقته ونسيج وحده» سيد الطريقة» صَحِب 
خاله السري السقطي والحارث المحاسبي » ودرس الفقه على أبي ثور» وكان يُفتي في حلقته 
بحضرته وهو ابن عشرين سنة» أتقنَّ العلم ثم أقبل على نفسه وتعبّد ونطق بالحكمة» رزق 
الذكاء وصواب الجواب» لم ير في زمانه مثله في عفته وعزوفه عن الدنياء من أقواله: (مَن 
لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر يعني التصوف - لآن علمتا 
مقيد بالكتاب والسنة») 

قولهة (منيد الضوقية) لأند هدك كلامهع ونتحي:وسهرا ضوفية لعيقاء أتزارهع. القنتواني 
هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي » الإمام» الحافظ , الحجة» المجتهدء مفتي العراق » أبو 
ثور الكلبي البغدادي» الفقيه. صاحب الإمام الشافعي» ويكنى أيضا: أبا عبد الله. ولد: في 
حدود سنة سبعين ومائة ١!/١(‏ ه). 

وسمع مِن: سفيان بن عبينة» وأبي معاوية الضريرء ووكيع بن الجراح» وأبي عبد الله 
الشافعي » وطبقتهم . 

حدث عنه: : أبو داود» وابن ماجه. 

قال ابن حبان: كان أحل أثمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلاء صئف الكتب وقرّع على 
السّننء وذبّ عنهاء يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب » مات ببغداد شيخا. وقال ابن عَيْد البر: 
له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعيٌ» وذكر مذهبه في ذلك» وهو 
أكثر ميلا إلى الشافعيّ في هذا الكتاب» وفي كتبه كلها. ذكر الخطيب البغدادي أنه توفي 
سنة: (15؟ ه) رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

قوله: (وكذا أصحابه) أي: أصحاب الجنيد هداة الأمة» والحاصل: أن مالكا ونحوه هداة 
الأمة في الفروع » والأشعري ونحوه هداتهم في العقائد الدينية » والجُنيد ونحوه هداتهم في 
علم التصوف . الشنواني 
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جوبٌ تقليدٍ مجتهد مُعتَبر في الفُروع للقَاصِر عن الاجتهاد 
سيدا ا ات 100 


[وجوبٌ تقليدٍ مجتهدٍ مُعتّبر في الفروع للقّاصر عن الاجتهاد] 


2 ) عبد شتوو لوقه اله اود للا 


(تفلِيدُ)؛ أي: الأَحذُ بمنهب”" (حَبر)!": أي عالم مجتهد (منهُم)7 في 
الأحكام الفرعيّة ؛ ليخرج مِن عُهدة التُكليف بتقليد أَيّهُمْ شاء؛ فاضلا كان ١‏ 


0 ب كان أو ميتًا لبقاء قوله ؛ لأن المذاهب لا قوت بموت 
أفحابها :كما قال الشافعرة رفتى اانه فال اعنه: 


(00 


00 


فر 


لدع 


[حُجج أهلٍ السّنّة في يجاب التقليدِ على غير المُجتهد] 
والأصل في هذا قوله تعالى: #صسْتَوأ هل ادر إن كْسْر لا يمون 94 


قوله: (فواجب تقليد) الحاصل أن الأقسام أربعةٌ: ١‏ مجتهدٌ مطلقٌ» كالأئمة الأربعة» 
 !١‏ ومجتهد مذهب)» كالبويطي عندناء وابن القاسم عند مالكٍ» 7 ومجتهد فتوى» 
5 - وغير أهلٍ للاجتهاد مُطلقا. فالأول يحرم عليه التقليد» والبقية يجب عليهم التقليد 
واتباع واحدٍ معيّن» هذا مذهبٌ الجمهور» ومقابله: لا يجب» بل له أن يأخذ بقول أي 
واحدٍ منهم» فيجوزٌ له صلاة الظهر على مذهب الشافعي» وصلاة العصر على مذهب 
مالك » وهكذا. الشنواني 

قوله: (حَبْر) بفتح الحاء المهملة وكسرهاء العالم الحاذق» وكأنه مِن الحبور وهو السرورء 
لأنه يُسِرٌ بعلمه مَن رآه. الشنواني. 

قوله: (منهم) أي: الأئمة الأربعة» فلا يجوز تقليد غيرهم» ولو من أكابر الصحابة؛ لأن 
مذاهبهم لم تُدوّن ولم تضبط كمذاهب هؤلاء. الشنواني 

قوله: (فاسألوا أهل الذكر) منه قالوا: يجبٌ على الجاهل أن يطلب العالم» لا عكسهء بخلاف 
الرُسل ؛ لأنهم يبتدؤون التشريمٌ » نعم قد يتعيّنُ التعليمٌ ويرجع لتغيير المنكر . الأمير. 


/ع0 5 


4 مود ا 9 


[الدحل: 147 » فأوجبّ السَّوالَ على من لم يعلم وذلك تقليدٌ للعالم'"", ثم لا 
ء) 


0 ور كر يعتتةر ذلك المذهتّ أَرْجَعَ من غيره ) أو كاوها لىع وإن كان 


وقد انعقد الإجماعٌ على أنَّ مَن قلّدَ في الفروع ومسائل الاجتهاد واحدا 
مِن هؤلاء الأئمّة ‏ بعد تحقّق صَبِط مذهبه بتوفر الشّروط وانتفاء الموانع9؟ - 
بر مِن عُهدة التُكليف فيما قَلَدَ فيه» وأمّا التََلِيدُ في العقائد» فقد علمَةٌ في 
صدر هذه المنظومة. 


(كَذَا) يعني: وجوب تقليد حَبْرِ منهم (حَكَى القَوْمُ) يعني: أهل الأصول 
(بلفْظِ) أي: قول واضح (يُفَهَم) . 


هلام 5هلةاىج 


)١(‏ قوله: (وذلك تقليدٌ) ظاهره أن السؤال تقليدٌ» والتقليد في الحقيقة الأثرٌ المُترتب على السؤال» 
وهو الأخلٌ بجوابه الحاصل بعد السؤال. الشنواني. 

)1١(‏ قوله: (ثم لا بد... الخ) أي: في دفع الحُرمة» والحاصل أن الأقوال ثلاثة: فقيل: يجوز 
تقليد المفضول مطلقاء وقيل: لا يجوز مطلقاء وقيل: يجوز إِنْ اعتقده مساويا أو راجحا. 
(*) قوله: (بتوفر الشروط ... الخ) الباءٌ للملابسة» أي: شروط التقلد قن وركذا الموانع » فإن 
قلت: هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ قلت: فيه أقوال ثلاثة» فقيل: يمتنعٌ مطلقاء 
وقيل: يجوز مطلقاء وقيل: يجوز بثلائة شروط هي: أن لا يجمع بين المذهبين على صفة 
تخالف الإجماع ؛ كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا ١‏ 

أحدٌء وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل » وأن لا يتتبع رُخص المدافيوة وإل... منع ٠‏ الشنواني 
قال العلامة الأمير في بيان قيد تتبع الرّخص الممنوع: آنه الاسسيوال بحيث يرفع مشقة 
التكليف. ونقلّ المصدف في شرحه ما يقتضي أنها الأمور المخالفة للنص الصريح أو القياس 
الجلي . 
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[وجوب الإيمان بالكرامات 
وتعريف ف الولي وبيان صفات الأولياء] 


000 


هع 


[فة 
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)ع( 
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ولمّا كان مذهبٌ 0 ات الأولياء أشار لذلك بقوله: 
(وَأَنْبمَنْ للْمَوْليَا) ل و0 
الإمكان” », المواظبٌ على الطاعات» المُجْتَنبُ للمّعاصي"" '؛ المعرضُ عن 
الانهماك في الَلذَّات والشّهِواتٍ المشباحة©» ؛ فهو مَن تولى الل00 ف أمرّه فلم 
كله إلى نفسه ولا غيره لحظة» أو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته» 


فعبادته تجري على التَّوالي فور عن أن وتجاني فقوا نو ركاف ال 0 


قوله: (مذهب أهل الحق) أي: جمهور أهل الحق» فهو على حذف مضافيء فلا يُنافى ما 


يأتى مِن مُخالفة الإسفراييني والحليمي. الشنواني. 


قوله: (حسب الإمكان) بفتح السين» وقد تُسكن» أي: قدر ما يمكن شرعاء وقيده بذلك ؛ 
لأن معرفة صفاته على وجهها أي: بالكته غير ممكنة؛ ولا يحيط بها إلا هو يك . الشنواني. 
قوله: (المجتنب للمعاصي) أي: لأنه لا يرتكب معصية بدون توبة» وليس المراد أنه لا تقع 
منه المعصية بالكلية أو المعنى: حسب الإمكان أيضاء فحذفه من الثانى لدلالة الأول ؛ إذ 
ليس معصوما. الأمير والشنواني. 

قوله: (المعرض عن الانهماك... الخ) أي: التوغل والتوسع في الملذات والشهوات 
المباحة» وأما أصل التناول فلا مانع منه» فهو غير مُضرء وكذا الإكثار منها بقصد التقوي 
على العبادة لا يضر . الشنواني. 

قوله: (فهو من تولى الله) أي: بناء على أنه بمعنى مفعولٍ» وقوله بعد: (أو الذي يتولى عبادة 
خلوء فيجوز الجمع . الشنواني 

قوله: (وكلا المعنيين) أي: بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. الأمير والشنواني 


4 


28 ل 5 
ل كا ا تت تت“+كتتتتتقت؟ك5ة1ة؟تكتكتا 0-5 ٠‏ 
واجبٌ تحققه حتّى يكون الولو عندنا وليّا في نفس الأمر. 
ومرادٌ المُصبّف رحمه الله تعالى: أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد 
(الكرَامَهُ) أي: حقيقتهاء بمعنى: جوازها ووقوعها بد كما ذهب إليه 
جمهون أهل السلة: 
والكرامة: أمد خارق للعادة » غير مَقرونٍ بدعوى النبوّة ) ولا هو مقدمة 
2 وه 
لهاء بظهرٌ على يد عبدٍ ظاهر الصلاح » ملتزم لمتابعةٍ نبي كلف بشريعته» 
مَصِحُوبٍ بصحيح الاعتقاد» والعمل الصّالح » عَلِمَ بها أو لم يَعلم . 


فدخلٌ في قولنا «أمدٌ خارق» ‏ جنسٌ الخَوارق -» وخرج «بغير 
مقرون بدعوى النبوة») المعجزة و«بنفي مقدّمتها» الإرهاص'"؟., و«بظهور 
الصّلاح) ما يُسمّى مَعونة مما بظهر على يد بعض العوامٌ» و«بالتزام متابعة 
نبة» ما يسمّى إهانة » كالخَوارِق المؤكّدة لكذب الكاذبين» كبصق مسيلمة 
في البئرء و«بالمصحوبيّة بصحيح الاعتقاد) الاستدراج2©"7 كما خرجٌ 


)١(‏ قوله: (جوازها ووقوعها لهم) أي: في الحياة وبعد الموت» وليس في مذهب مِن المذاهب 
الأزيغة قول نفيها عد الموت» بل طيوزها سيق آزلق ) لأن الشين حيتكل.يافة طناقة هد 
الأكدار» ولذا قيل: مَن لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق . الشنواني. 
وقال الأمير: واعلم أنه حيثٌ كانت الكرامة من الله تعالى.. فلا فرق بين حياة الولى وموته. 

(؟) قوله: (الإرهاص) هو ما تقدّم البعئة من الخوارق» سواء كان قائما بالمبعوث أو بغيره 
كالنور الذي ظهر فى أبيه عبد الله. الشنواني. 

(*) قوله: (وبالمصحوبية... الخ) هذا لا يحسنٌ» لأنه يخرج بما تخرجٌ به الإهانة » وبالعكس» 
وإنما الفرق: أن الإهانة مخالفة للدعوى» والاستدراج: موافق» وسبق هذا المقام- 


6٠ 


2 تَعرِيف الكرامة وحُدودُها في خَرْقٍ العَادات 7 
٠‏ 7+ ب لب 7_-_- ل ب 0 9 


السحر من جهات و 


احتجّ أصحابنا على الجواز”": بأنْ ظهورٌ الحَارِقٍ المذكور أمر ممكنٌ 


2 وو 
في نفسه7؟ وكل ما هو كذلك فهو صالح لشمول القدرة لإيجاده , ودليل 
جواز ذلك الأمر وإمكانه: أنّه لا يلزم مِن كرض وقوعه مُحالٌء واحدجّوا على 


الوقوع: بما جاء في الكتاب مِن قِصّة مَرِيم وولادتها عيسى © دون زوج ؛) 
مع كفالة زكريًا لها وما وقع لهاء وقِضَّةَ أصحاب الكهف ؛ ولبثهم سنين بلا 
طعام ولا شراب» وقِصّة آصّف”) ومجيئه بالعرش قبل ارتداد طرف سليمان 
كد إليه».وماوقة تون كزاقات«الميعانة والكابمين إلى قدا #وليبيت 
الولانة مكفنية 03/8 


(00 


هع 


فر 


2 
0) 


عند المعجزات. الأمير. 

قوله: (كما خرج السحر من جهات عدة) أُخرجٌ ب: (خارق) لأن السحر غير خارق» وبقوله: 
(على يد عبدٍ ظاهر الصلاح) إن كان ذلك الساحر فاسقا كما هو الشأن» وكذا خرجّ بقوله: 
(ملتزم لمتابعة نبي) إن قلنا إن الساحر كافر» أو مطلقا.إن أريد المتابعة الكاملة » وخرج بقوله: 
(مصحوب بصحيح الاعتقاد) لأنه متى كان كافرا صار فاسد الاعتقاد. .الشنواني. 

قوله: (على الجواز) ينبغي أن المراد جواز تعلق القدرة به لا جوازه في نفسه» فإنَ هذا 
نفسي للإمكان؛ فيكون مصادرة على المطلوب» ويُشير لما ذكرنا أن الشارح جعل النتيجة 
والكبرى شمول القدرة» فتبصر. الأمير. 

قوله: (بأن ظهور الخارق... الخ) قيامسٌ من الشكل الأول؛» والنتيجة: ظهور الخارق صالح 
لشمول القدرة للإيجاد. ولا يخفى أن اللشينة غير إبندق الكتيرة صبامو العضميم وهو 
خلاف ما هنا ؛ لأن النتيجة عين الصغرى! راحم بآن الفسكرى ملابحط فرها الجواز باعتياد 
النفس » وأما النتيجة فالجواز ملاحظ فيه وقوعه من الغير. ووردٌ سؤال آخر أيضا وهو: أن 
الدعوى عين النتيجة » نعم » هي مُستلزمة لأن الظهور يستلزم الجواز. الشنواني. 


آصف بن بَرْخياء كان وزيرا لسليمان عق . 


قوله: (وليست الولابة مكتسبة) كذا استظهر الشيخ إبراهيم اللقاني لا تحقيقاء والظاهر- 


51١ 


__ ج70 
[رَدٌّ شُبه من أنكرٌ الكرامات] 


(ومَن تَمَاها) يعنى: الكرامة وقال بعدم جوازها كال ستاذ وأبي عبد الله 


لحليمة”© ون أهل الشتة”© وجمهور المعتزلة كمسا بألّه لو ظهرت 
الخوارق من الأولياء لالتبس التي بغيره؛ أن الفارِقَ إنّما هو المعجزةع 
ولأنّها لو ظهرث لكثرث بكثرة الأولياء9"» وخرجث عن كونها خارقة للعادة, 
والفْرْضٌ كونها كذلك» (إنِْرَنْ) كَلَامَهُ) أي: امرَحَتَّهُ عن اعتقادك ؛ إذ ليس 
فى وقوعها التِبَاسٌ النَبيّ بغيره» للفرق بين المُعجزة والكرامة”* باعتبار دعوى 
البُوةِ والتَحدّي في المُعجزة دون الكرامة» وأنّا فولهم: إِنّها لو ظهرت 


فرع 
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أن الولاية كسان فس بالأكسناب#وقسم بالفيض: الشتواني .بل شدد العلامةٌ اللقاني وقال 
في شرحه الكبير بعد أن قرَّر أن الولاية غير مكتسبة: غير أنه ينبغي أن لا يكفر مَن يجوز 
اكتسابهاء بخلاف النبوة» فلتراجع المسألة. 

قوله: (كالأستاذ وأبي عبد الله) في الحقيقة لم يحصل منهما نفي الكرامة أصلاء ولكن لما 
كير الدجالون في زمنهم حصروا الكرامة في الأعمال الصالحة. الشنواني . وقال الأمير: كأن 
الدجالين كثروا في زمانهم فقصدوا سد الذريعة. 

قوله: (ولأنها لو ظهرت لكثرت بكثرة...) تقريره: لو كثرت لكثرت بكثرة الأولياء» لكن 
كثرتها بكثرة الأولياء باطلٌ؛ إذ لو كثرت بكثرة الأولياء لخرجت عن كونها خارقة للعادة» 
لكن خروجها عن كونها خارقة للعادة باطل» لأنه مخالف لما هو المفروض من كونها أمرا 
خارقاء فبطل ما أدى إليه من كثرتها بكثرة الأولياء» وما أدى إليه من ظهروها. فظهر أنه أشار 
إلى قياسين . الشنواني. 

قوله: (انبذن) الذي في القرآن: طتَأَيِذْ إِلنّهِمَ4 ثلاثي» فلعل المُصنف أتى بغبوت همزة 
الوصل ضرورة » فتكون مكسورة. الأمير. 

قوله: (للفرق بين المعجزة والكرامة) رد لشرطية القياس الأول. الشنواني. 
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4 تعريف الدّعاءِ وبين أنَّ الدعاء ينفعٌ الأحياء والأموات 
. ا 0 


لكثرت ... إلخ. فجوابه: المنع”" ؛ 3 غايته استمرار نقض العادات , وذلك 
لا توح كوه عادة : 


[تعريف الدّعاءِ وبيان أنَّ الدعاءَ ينفعٌ الأحياءَ والأمواتَ 
عند أهل السَّنَّة] 


75> 5-لو م 


3 وه رع 


اه وَعدا يسمع 


فاثان” إلى ةقر د أيضا: إن العا لا ينفة 7" له 

(وَعِنْدَنَا) أهل السّنّة (أنَّ الدّعَاء() وهو رفع الحاجات”؟) إلى رافع الدّرجات 

)١(‏ قوله: (فجوابه المنع) أي : لشرطية القياس الثاني . الشنواني. 

)2( قوله: (الدعاء لا ينفع) ولا يكفرون بذلك» لأنهم لم يكذبوا القرآن» بل أولوا الدعاء بالعبادة؛ 
والإجابة بالثواب » ويقولون بالدعاء لمجرد التذلل» لا لكونه يفيد في القضاء شيئا. الأمير. 

() قوله: (الدعاء) وهو سُنّة» وقد يكون فرضا كالصلاة على النبي في التشهد الأخير عندناء 
وفي العمر مرة عند أبي حنيفة » وقد يكون حراما كسؤال المغفرة لجميع المسلمين ؛ إن قصدّ 
مغفرةً كل ذنب لكل مسلم» لأنه مستحيل شرعا عندنا وعند مالك » وقال أبو حنيفة: يجوز. 
وكسؤال المغفرة لمن مات كافراء والخلود في النار للمؤمنين» وكسؤال نصر لآمير مُشتمل 
على الله كرو تق كر كر وها #الذها دزف ككل اتابن والعاتوزا كا كنطن اللي 
والكنسية والحمام» والدعاء على النفس والولد والخادم والمال» ولا تعتريه الإباحة» لأن 
الأصل فيه الاستحباب» وسّئل العز بن عبد السلام: هل يعصي من قال: لا حَاجة بنا إلى 
الدُعاء لأنه لا يرم الققياة؟ زناجات يانه كدت وعضى » ووارمه أن يفول ل حاجة بان إلن 
الطاعة والإيمان أن ها ققناء الله تعالى من القوات والحفاتن لآ بن مه » كما .لزفة ألا يأكل 
إذا جاع , وألا يشرب إذا عطِشَّ» ولا يتداوى إذا مرض ء وأن يلقى الكفار بلا سلاحء ويقول 
ما قضاه الله لا يرد وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقلٌ وما يدري هذا الأحمق أن الله قد رتب 
مصالحَ الدنيا والآخرة على الأسباب. الشنواني. 

0( قوله: (رفع الحاجات) أي: طلبها» وبعضهم قال في تعريف الدعاء: إظهار العجز والمسكنة- 


فده 


08 سف 5 
(يَنْمَعُ» مما َرَلَ وممّا لم ينزل» فينفعٌ الأحياء والأموات ويضرٌّهم» والنفع: 
الخير» وهو ما يتوصّل به الإنسان إلى مطلوبه. 


*» مب 5 5 ا ..اللضء‎ 7 2 ٠ 
: فالدَعَاء يُوصِل إلى المطلوب ولو صَدَّر مِن كافر"" ؛ لحديث أنس وليه‎ 
9 0 : 7 . 

(دعوة المظلوم مُستجابة » وإن كان كافرًا)0©. 


والقضاء على فَسمين : منرم )مم03 


المُعلق: لا استحالةً!؟) فى في رفع وا راش مه عن الدعافة ولا في 
وه 


توَولاها علق تؤوؤله :نهمل الدعاة: 


وأا امبر فالدُعَاءُ ون لم يرفعة؛ لكن ربّما أَابِ الل لنَهُ العبدَ على دعائه 
زقةة: أو اذل تالذاغى لطن فيده لمرو" “ - تَرتّبُ نفع للدّاعي أو لغيره 


- 0 بلسان التضرع. وقال السعد: إنه الطلب على سبيل التضرع . الشنواني. 7 

(1) قوله: (ولو صَدر من كافر) أي: على الراجح» وأما قوله تعالى: ##ومًا دع لكين إلا في 
صَكل » [الرعد: ]١5‏ فمعناه: عدم استجابته في خصوص الدعاء بتخفيف عذاب جهنم يوم 
القيامة . الأمير والشنواني . 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده: (47/5 رقم: م 
وأحمد في مسنده: (5 844/1١‏ رقم: 410/946)» عن أبئ هريرة ما بمعناه» ولفظهما: دعو 
الْمَظْلوم مُسْتَجَابَةٌ» وَإِنْ كَانَ دَاجرَاء كَمُجُورُهُ عَلَى تَفْسِو) . 

(+) قوله: (معلق) هذا بالنظر للظاهر والكتابة التى تقبل التغيير والتبديل » أما من حيث إن المولى 
عاق بعك سول التدلن عليه اوعدن فجميع الأهياء فررمة :لازاه الدعاء اتكالا على 
ذلك ؛ كما لا يترك الأكل اتكالا على إبرام الأمرة في الشبع. الأمير. وعند الشنواني: ليس 
المراد مُعلقا على مطلق الشيء» بل القصد كونه معلقا على الدعاء» وأما المُعلق على صدقة 
مثلا ؛ فلا ينفع فيه الدعاء. 

):) في بعض التسخ: «لاستحالة») وهو خطاء» وكذلك وقع في بعض النسخ المطبوعة. 

(0) أي مُدَّعى أهل السّنّة. 
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تعريف الدَّعاءِ وبيان أنَّ الدعاءَ ينفعُ الأحياءً والأمواتٌ 
مق 
على دعائه عاجلا أو آجلا ‏ يُخْرِجُه عن العَبئّة . 

وََ جم مما الاعتقاد يلفخ الدّعَاءِ (كَمَا من القرْآن وَعْدَا) أي : أن الله وعَدَ 
به في 1 ال كون ذلك الموعود به (يُسْمَعْ) من تلاوته» قال تعالى: 
مووََالَ زكرا دعو أَسَبِجِتٍ 4 [غانر: 1+6 #وَإدًا سَأَلكَ عِبَادِى عَقَ 


جه هه 


وك يت 522 د إِذَا دان [البقرة: 185] 


0 [الأنعام: ]4١‏ 0000 الإجابة الال بها في علدت بك مُتاجاة موسى 
: (وَإِنْ دعوني أستجب لهم» فإمّا أن يروه عاجلاء وإمّا أن أن أصرفٌ عنهم 
شرا وإمًا أن أدّخْرهُ لهم في الآخرة0© وفي كلام بعضهم: أن الإجابة 
تتنوّع ؛ فتارة يقع المطلوبٌ بعينه على الفور» وتارة يقعُ ولكن يتحر لحكمة 

فيه» وتارة تَمَعُ الإنجابةٌ بغير:عين المطلوت؛ حيثُ لا يكون في المطلوب 
مصلحة ناجزة وفي الوَاقِع متصلحةٌ تاجزة» أو أصلح منها 


)١(‏ قوله: (وإطلاق هاتين الآبتين يقيده..) جوابٌ عن سؤالٍ مُقدرٍ وهو: كيف يكون هذا الوعد 
بالإجابة في هاتين الآيتين؛ مع أنَا نجدٌ الإنسانَ يدعو ولا يُستجابٌ له؟ فأجاب بقوله: 
(يقيده... الخ) وحاصله: أن الإجابة فى الآيتين تقيّد بالمشيئة » والمعنى: أستجب لكم إن 
شئتٌ. الشنواني 

(؟) قوله: (فالمراد... الخ) الصواب: أو المراد. لأنه جواب آخدٌ غير الأول. الشنواني 

(9) مُناجاة موسى أوردها البيهقى فى «دلائل النبوة» وذكرها السيوطى فى «الخصائص الكبرى»): 
(/59”). وعند الترمذي» برقم: (7”7084) بدون ذكر مناجاة موسى ما نصه: عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلْةِ: «ما من جل يدعو الله بدعاء إلا استّجيبَ لهء فإما أن 
0 اع لي مون عد ره لتر اها 
ري سوحية كه 00 حديث 00 الو 


56 


يي ا 6 

وتخصيص القرآن لتوائره20, لا لِقَضْر الدّلالة عليه» فقد دعا وَكِلهِ ربه 
في في مَواطنَ كثيرة كيوم بدرء وعلى قاتِل أهل بئر معونة» وعلى 
المُستهزئين؛ وأجمعَ عليه السَّلف والكَلفٌ . 

ومن آداب الدّعاء”'©: تحرّي الأوقات الفَاضِلة؛ كالسّجودء وعند 
الأذان, ومنها تقديم الوصو الم واستقبال القبلة » ورفع مم الأيدي, 
وتقديمٌ تويكو هرات وال ساي الاشاوض ودر كاش اديه :والجاء 
والصّلاة على النَِي كل والسّؤال بالأسماء الحُسنى» وختمُه بالصّلاة 
والسّلام عليه كَل وجِغلها في وسطه أيضّاء والله أعلم. 


هلام .هلاج 


)١(‏ جوابٌ عن سؤال مقدر هو: لم خصٌ ذكر دليل الدعاء من القرآن لا مِن غيره في النظم ؟ وفيه 
رد على المُعتزلة. 

(؟) قوله: (ومن آداب الدعاء) ومن شروطه: أكل الحلال» وأن يدعو وهو موقن بالإجابة» وأن 
لا يكون قلبه غافلا؛ وأن لا يدعو بمحرم» وأن لا يدعو بما هو مستحيلٌ عادة» وأن لا يدعو 
إلا بما يليق. الشنواني 
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وجوب الإيمان بالحفظة وكتبة الأعمال من الملائكة 
زوق 


[وجوب الإيمان/ بالحفظة 0 الأعمال ع الملائحة] 


لصي ع لور 2225 22 4 تون 274 لوزي 6ت داقي يكت دوي بهت دوي جا 

ل كه على فسالة بون الشمحات تنيت اعتقاذها بقولهة :ربكل ع1 
- و 

مُكلفف مِن البشر » مؤمنًا كان أو كاف(" » ذَكرًا كان أو أنثى » حرا كان أو رقيقًا 

(خانطود) كا عاد يعون ازالب اقل ار 010000 


00) 


[ف6 


إفرة 


قوله: (بكل عبد) متعلقٌ ب(وُكَلوا) أي: حافظونَ وكلوا بكل عبدٍء وهو شامل للإنس والجن 


والملائكة » أما الإنس والجن فظاهر» وأما الملائكة فقيل بالوقف » والظاهر: أنْ لا حفظة عليهم. 
الشنواني. قال اللقاني في شرحه الصغير: وقد تردَّدَ في الجن والملائكة الجَزُولي» أعليهم 
حفظةٌ أم لا. ٠‏ ثم جزم بأنَ على الجن حفظة» واستبعة القول بذلك في الملائكة» ولم أقف 
عليه في الجن لغيره» وهذه المباحثٌ نقلية الأطراف. انظر: هداية المريد ج” /ص 97 7 . 

قوله: (أو كافرا) ولا يلزم مِن الكتب الإثابة في الجنة «الأندر ولاني) حطقطا انقاسه واعمالة 
عليه وله» وصوبٌ النوويٌ أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة لا تحتاج إلى نية » كالصدقة وصلة 
الرحم» ثم أسلم.. يتاب عليهاء لأن ثوابها يكتب له؛ وعبارة الخطيب الشربيني في تفسيره 
عند قوله تعالى: كرام كِِينَ4 [الانفطار: ]١١‏ ما نصه: واختلفوا في الكفار هل عليهم 
حفظة ؟ فقيل: لا؛ ؛ لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحدٌء قال تعالى: يُعَرَفُ الْمُجَرِمُونَ سِيِماهر 4 
[الرحمن: ٠ ]4١‏ وقيل: عليهم حفظة ؛ وهو ظاهر قوله تعالى: «كَلا بلْ يون نَ يتن © وَإنَّ 
َل لَحَفِظِينَ © مِكِرَامًا تِنَ4 [الانفطار: 4 - »]1١‏ وقوله تعالى: «وَلًَا من وق كتبة. 
ور هرو * [الانشقاق: ]| ل د ا ؛ فإن قيل: فأي شيء 
يكتبه الذي عن يمينه ولا حسنة له؟ أجيبَ: بأن الذي عن يمينه يكون بإذن صاحبه شاهدا 
على ذلك وإن لم يكتب ؛ ففي هذه الآية دلالة على أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم؛ 
لوصفهم بكونهم حافظين و ا 
بها تين يكتيوها ««فإذا كتيوه يكونوا عند أداء الشهادة. اه عبارة الخطيب . بواسطة الشنوانى 

قوله: (من قول أو فعلٍ) شام للمُباح » لأن الكتابة لا تستلزم العقاب 20000 


4 


هم ست _بوج 
أو اعتقاد» ما ل اليف (وُكُلوا): أي : وكلَهُم لَه 
تعالى بالعبد» لا يفارقُونَهِ ولو كان ببيتٍ فيه جَرَنٌ9؟) أو كلبٌ أو صورةٌ» وأمًا 
ا ل الملائكة بِيتَا فيه جرّسث2*00 ونحوه» فالمراد: ملائكة 
الرسقة لا الفط 6إة لأوار كر ميب قل رون ذلك لاعن نيفلاك 
حاجات: الغائط والجنابة”2 والغسل» كما جاء ذلك في حديث ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما(" . 


- : . ك. بوي و ل 

-0 بعضهم: أن المباح لا يكتب. 

)١(‏ قوله: (هُمَا) هو التوجه إلى الفعل وقصده» ويُكتبٌ الهم على السيئة والحسنة » ثم إن ترك 
المعصية مخافة من الله .. محا الله عنه إثم الهم وإن ترك الحسنة عجزا أثبتَ له ثواب الهم وقيل: 
يكتب الهم على الحسنة دون السيئة » فعلى الأول لا يلزم مِن الكتب المُوَاحَذَة . الشنواني. 

(؟) قوله: (أو عزما) هو التصميمٌ على الفعل والجزم به» سواء كان على طاعة أو معصية . الشنواني. 

() قوله: (أو تقريرا) هو السكوت على الفعل مع قدرته على إزالته» وفي جعله مِن أفراد الاعتقاد 
نظق والأحسن أنه مقابلٌ للفعل والاعتقاد. الشنوانى. 

(:) قوله: (جرس) هو ما يوضع في العنق أو الرجل» لأن النفس تسكن عند سماعه» وتعرض عن 
السكون إلى الرب وهُع » وحينئذٍ فلا تدخل الملائكة ذا البيت» وأما الكلب فللقذارة أو 
النجاسة » وأما الصورة فلعظم الإثم بمضاهاة الله في خلقه» لأنه الخالق المصورء والظاهر: وَلق 
لم يصوت الجرس أو الكلب» وهو محتمل كراهة للذات التي شأنها ذلك. الأمير والشنواني. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: (97/5 رقم: 1 2»)477 وأحمد فى مسنده: ١/5/857(‏ رقم: 
2) عن عائشة» وعند أحمد زيادة» ولفظه: ولا كدخ الْمَلايْكَةٌ بين فيه جَرَمنٌ ) وَل 


2ه شعي دس ف 


تَضْحَبٌ رَفْقَةَ فِيهَا جَرَسنّ). 

(1) قوله: (إلا عند إحدى ثلاث: الغائط . والجنابة) فإن حصلّ منه ما يُكتبٌ جعلَ لهما علامة 
عليه فيكتباه بعد خروجه أو انفصاله من تلك الأمور الثلاثة. وقوله: (الغائط) المراد موضع 
الحاجة ؛ بولا كان أو غائطاء وقوله: (الجنابة) المراد به الجماع . الشنواني. 

(0) عن ابن عباس» وه » قال: قال رسول الله مَلُ: «إن الله ينهاكم عن التعري ؛ فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: 
الغائط ‏ والجنابة» والغسل ؛ فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بخذمة حائط .- 


عع 


©5 وجوب الإيمان بالحفظة وكتبة الأعمال من الملائكة 
واالتلاا سمي 


وعطفٌ على «حافظون) للتّفسير( قولَهُ: (وَكَاتِبُونَ خيرَة) أي: اختارهم 
اله يك لذلك» هذا ما صرّحَ به المصدّف رحمه الله تعالى في شرحه الكبير”"'» 
والذي ذ الا أن العطفّ للتّغاب 299 ؛ لما ذكره بعضهم مِن أن المعقبات 
في قوله تعالى : «لدد مُعَقِبَنَتٌ شن بين يَدَيهِ وَمِنّ خَلْفِوه يحْعَظُونَُر مِنّ 3 
لم4 [الرعد: ]١١‏ غير الكاتبين . 


1 


ع 


قال القرطبي”): ويُقَويه أنّه لم يُنقل أنّ الحفظة يفارقونَ العبد» ولا أن 
حفظة اللّيل غير حفظة النّهَارِء وأنّهُ لو كانوا هم الحفظة . ٠‏ لم يقع الاكتفاءً في 
الشّؤال منهم عن حالة التَرك دون غيرها في قوله تعالى : : اكيف تركتم عبادي ؟00") 
وعند الطبرانيّ أن. عقمان..سأل النبيَ كله عن عدد الملائكة المُوكَلينَ 


- أو ببعيره) أخرجه البزار في مُسنده برقم: (1/49غ). 

)١(‏ قوله: (للتفسير) وحيئئذٍ فالمراد من الحافظين: حافظون للأقوال والأفعال» وليس المراد من 
الحفظ الفط ين المضار الختواى» 

69 أي صرّح أن العطف للتفسير . انظر: (عمدة المريد) ج7/ص: 5 117. 

() انظر: «هداية المريد) ج7١/ص٠55.‏ 

(:) قوله: (ان العطف للتغاير) أي: فهل المراد بالحافظين حفظ العبد من المضار؟ أو حفظ كل ما 
ضر عله مو قرول" أو قعل أى اعساد؟ والخاضل؟: أن الحفظة ذه كانوا عر الككية و فالكتية 
كثيرونٌ» وإن كانوا و فمقصورون على اثنين» فإن قلتّ: على الاحتمال الثاني ما وجه 
هذا الجمع في المتن؟ فالجواب: ما ذكره الشارح من أن هذا مقابلة الجمع بالجمع » فتقتضي 
القسمة على الآحاد» ويرِدٌ عليه: أنه يكون على كل عبدٍ كاتبٌ فقط » والواقع خلافه. الشنواني 

(0) الإمام المفسر أبو عبد الله؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح القرطبي المالكي الأشعري» 
من كبار المفسرين وأئمتهم » صالح متعبّد؛ رحل إلى الشرق» واستقر ب(مُنْية ابن 0 
فى شمالى أسيوط » بمصر» وتوفي فيها سنة (51/1ه) رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. من 
كتبه: تفسيره المشهور «الجامع لأحكام القرآن» و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
و«التقريب لكتاب التمهيد). 

(1) البخاري: ١55/١(‏ رقم: 0608) ومسلم: (4179/1 رقم: 5179). 


ءعا/١‎ 


9 قسم السمعيات 66 
ا 2 2 ! 5 
بالادمى ) فقال: «لكل ادمئىّ عشرة بالليل وفكرة بالتهارء» واحد عن يمينه» 
وآخرٌ عن شماله) واثنان بين يديه ومن خلفه ) واثنان على حاجبيه , وآخر 
قابض على ناصيته ) فإن تواضع رفّعه» وإِنْ تكبّر وضعه» واثنان على شفتيه 


ليس يحفظان عليه إلا الصّلاة على محمد يل والعاشر يحرّسه من الحيّة أن 


2, 


تكن 0015 » ويوهة ون التحتيف. أن كل عيك ركل به جمعٌ مِن الحفظة ) 
هذا على جعل العطف للتفسير» وأمًّا على جعله للمُغايرة فهو لمطابّقة قوله: 
«بكل عبد) ؛ لذن كل واحد من العناة إثنا عليه ملكان وهماة ' الرقيت 
اة الليل والنهار. 

والكَنْبُ حقيقيئٌ ؛ بآلة وقرطاس ومِدَادٍ يعلمها الله سبحانه» حملا 
وض على راد رطا الى لحيل معاذ بن جبل(" بيه أنَّ رسولٌ الله يك 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره عن عثمان مثل هذاء ولفظه: عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان 
بن عفانَ على رسول الله كله فقال: فباترسول الله أخرتي عن العبد كم معدشين علك؟ قال: 
ملك على يمينك على حسناتك », وهو أمينٌ على الذي على الشمال» فإذا عملت حسنة كتبت 
عشرّاء وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: اكتب! قال: لا لعله 
يستغفر الله ويتوب! فإذا قال ثلاثًا قال: نعم اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين» ما أقل 
مراقبته لله» وأقل استحياءه منًا! يقول الله: لما يلظ من قل إلا به ريك عي * [ق:18]. 
8 ومن خلفك» يقول الله: #إلَهر مُعَقِبَلتٌ من بَيْنِ يَدَيَهِ وَمِنْ خَلّفِي 
حَحْقَطُُوتَةُء من أ مر آنه [الرعد: ]١‏ وملك قابض على ناصيتك » فإذا تواضعت لله رفعك» 
وإذا د كرك طلى ام ل وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصّلاة على 
محمد. وملك قائم على فيك لا يدع الحيّة تدخل في فيك » وملكان على عينيك ٠.‏ فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدميءٌ » ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا 
على كل آدميّ ) وإبليس بالتهار وولده بالليل». وقال ابن كثير في تفسيره: (478/15) عن 
هذا الحديث: وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير هامّنا حديثا غريبا جدًا. وأورد نحوه 
الحافظ في «فتح الباري») 1/7/8. 

(؟) قوله: (ففي حديث مُعاذِ) الأولى عدم التفريع ؛ لأن فيه بيان القلم والمداد» بخلاف الأول.- 


*/اع 
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قال: إن الله لطفّ الملكين الحافظين حتى أُجِلَسَهُما على النّاجِذين» وجعل 
لسانه قلمَهماء وريقه مدادّهما)() وخجه لجيه من حديث علي بلفظ: 
7 و 202 هه 1 2 د 
«لِسَان الإنسان قلم المَلكء وَرِيِقه مِدَادُه)7" والمُراد ب«التاجذين»: آخر 
الأضرّاس ي الأيمن والأيسرء وقيل: محلهما من الإنسان عاتقاه» وقيل: ذقنه » 
وقيل: شفتاه وقيل: عنفقته 197ل وفى حديث معاذ من الأبلفة ما لين فين 
(ه) 
عيره ٠.‏ 
وكلك الكتبها ةرمو نائعة النمدن: أميرة أو امن علق كاتنت اكاك مين 
ناخنة السناوء فإن منشن: كان العدهما أماته بولك عو حووا لمن إن افكد كان 


3 وفيه أن هذا طريق مرجوحة غير التي تفوض العلم إلى الله تعالى وليس تعليلا لهاء كما قرره 
شيخنا العدوي » ولك أن تقول: التفويض فى كيفية الكَنّب تفصيلا لا ينافى هذا فتأمل . الأمير 


والشنواني. 
)١(‏ ذكره السيوطيٌ في) الفتح الكبير في ضمٌ الزّيادة إلى الجامع الصّغير «عن معاذ زقة: 514/١(‏ 
رقم: .)787١‏ 


(؟) هو شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسروء أبو شجاع الديلميّ الهمذاني» مؤرخ مِن 
العلماء بالحديث» ولد سنة: (4 4 ه)» ذكره ابن الصلاح فقال: كان محدّثاء واسع الرحلة» 
حسنّ الخُلق والخَّلقء ذكياء صلبا في السّنّة» قليل الكلام» صنّف تصانيف اشتهرت عنه. 
له «تاريخ همذان» بلده؛ و«فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب» 
اختصره ابنه شهردار وسماه: «مسند الفردوس» واختصر المختصر ابن حجر العسقلاني 
وسماه: «تسديد القوس في اختصار مسند الفردوس). توفي سنة: ٠09(‏ ه) رتك . 

(0) ورد في كتاب «الصمت وآداب اللسان»: (81/1 رقم: 79) و«الفردوس بمأثور الخطاب»: 
1ع و«الدّدٌ المنثور في التسِير المأثور»): (/0915/10). 

(:) قوله: (عنفقته) هي الشعر الذي تحت الشفة السَفلى ٠‏ الشنواني 

(6) قوله: (وفى ديك معاذ من الأبلغية... الخ) وهي هنا كثرة | إفادة الزجرء لأنه بيّن فيه أن 
لسائه هو رأس كل خطيئة » هو الذي يكتب السيئات» فأكثر المصائب من اللسان» ومع ذلك 
هو الذي يكتبٌ. الشنواني. 


اع 


5 ب 5 00 ع في - 0 
أحدهما على يمينه والآخر على بساره؛ وإِنْ رَقَدَ كان أحذهما عند رأسه 
والآخر عند رجليه كما رُوى عن مجاهد(": (لا يتغيّران ما دام حيًا» » وقيل: 
بل لكل يوم وليلة مَلَكان يتعاقبان عند صلاة العصر وصلاة الصبح ع 
ويؤرّخونَ ما يكتبون مِن أعمال العباد بالأيّام والجُمَع والأعوام والاماكن. 


(أن تفملوا)ه أي لا عقون (مِنْ أَمْرِهِ شنا فَعَلّ) المراد مِن الفعل ما 
يعم القولّ وغيره» كما ذكره أولا ؛ إذ الكتابة ليست مُختصَّة بالأقوال» بل 
تكون في الأفعال» والاعتقادات» والنيّات» كذكر القلب سرًّا بعلامة يعرفونه 
بهاء ففي حديث حجاج بن دينار/"): «قلت لأبي مِعْشّر: الرّجل يذكر الله في 
نفسه » كيف تكتبه الملائكة ؟ قال: يجدون الرٌيح)» وفي حديث ابن عمر 885 
قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه المَلك مِيلًا مِن نتن 
الا 0 


)١(‏ هو التابعي الإمام المفسر أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكيّ » مولى بني مخزوم» ولد سنة: 
١١(‏ ه) قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس » قرأه عليه ثلاث 
مرات» يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت؟ وتنقل في الأسفار»ء واستقر في 
الكوفة. وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها: ذهب إلى «بئر برهوت») بحضرموت » 
وذهب إلى «بابل») يبحث عن هاروت وماروت. أما كتابه فى «التفسير» فيتقيه المفسرون» 
مُكل الأعيش عن :ذلك فقال: كاوا يروف أنةايتنال آهل الكتاب رسي التضارى والهرة, 
ويقال: أنه مات وهو ساجد.ء وتوفي سنة: ٠١(‏ ه) على خلاف فيهء وقيل سنة: )1١7(‏ 
وعن ابن المديني أنه توفي سنة: (غ ١٠ه).‏ 

(؟) هو حجاج بن دينار الواسطي» مولى أشجع البطيخي» مِن رواة الأحاديث» وثقه جماعة» 
وتوفي قبل (١6١ه).‏ 

() أخرجه السيوطي بهذا اللفظ في الجامع الصغير: 10/١(‏ رقم: »)84٠‏ وأخرجه بألفاظ 
متقاربة: البغوي في مصابيح السئة: (7/< 9م رقم: 70/7/7)» والترمذي في سننه: (4 //75 
رقم: وقال: قال يحيى: فأقرّ به عبد الرحيم بن هارون؟ فقال: نعم. هذا حديتٌ- 


: /واء 


9 ٠. 
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وو سوج 


وظواهرٌ الآثار أن الحسنات تُكتبُ مُتميّرة عن السَّيئات ؛ فقيل: إن 
سيّئات المؤمن أول كتابه, وآخره: هذه ذتركك قل.مترتهااوغفرتها: . وحسنات 
الكافر أول كتابه, وآخره: هذه حسناتك قد رددتها عليك وما قبلتها. 


اميق م 


(وَلَوْ دَهِلْ) حَالَ صدورٍ ذلك الفعل عنه؛ لأنّه ليس الغرضُ من الكتّب 
الإثابة ولا المعاقبة؛ ففي حديث ابن عباس 5 في قوله تعالى : “ما يلظ من 
لٍ لا دَيّهِ رَقك عَيدٌ 4 [ زَق:18]» قال: كباج ناك ور كر لز 
جاور لجار عن دوه جئت » رأيت » حتَّى إذا كان يوم 
الخميس عرض قولك وعكل ارامت معان ون غير أو هده والدي سَائْرٌه10" . 

ّم هذه الكتابة مما يجب الإيمان”"© به ليست لحاجة دعث إلى ذلك 
نّم َعلَمْ حكمتها سبحانه؛ على أن فائدتها أنَّالعبدٌ إذا علِمَ بها. اك 
وتاك التعضية .وير 3 الالممر شووة يقالن ودع نقد لذ يقال 
للعبد”" يوم القيامة: «كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًاء وبالكرام الكاتبين 


آ 


شهودا). 


حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ تفرد به عبد الرحيم بن هارون. وأبو نعيم في حلية 
الأولياء: .)1١917/4(‏ 

)١(‏ انظر: «الدر المنثور» ج1/ص 59 . وقال الحافظ العسقلاني بعد أن أورد هذا الأثر: لم أر 
هذا موصولا مِن كلام ابن عباس مِن وجه ثابت. انظر: «فتح الباري») ج١١‏ /[ص077 . 

(؟) قال يوسف بن عمر: من كذب بهذا الحكم» أو شك فيه؛ فهو كاف ؛ لثبوته بالكتاب» قال 
تعالى: #وَإنّ علي لَحَفِظِينَ © ححِرَامًا كتبِينَ4 [الانفطار ]١١ - ٠١‏ وبقوله #: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» وبالإجماع. اه. قال الأفقهسي بعد أن وافق ابن عمر 
فيما مرّ: وأما مَن جهله فهو كافرٌ عند الفقهاء. وقال الأصوليون: ليس بكافر. قلت: الصواب 
عدم إكفاره» والله أعلم. انظر: عمد المريد) ج7/ص ١ .1765-- ١76090‏ 

(*) في المطبوع: «يقال للشخص» وفي بعض النسخ المخطوطة: «يقال للبعض». 


عع 
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و و 
والذهول عن الشيء: تشيانة والغفلة عنه. 


يكتبون عليه (حَتَى الأنِينَ) الصَادرَ عن طبيعته (فى المَرَضن) هذا 
التَعميم في الكتابة (كُمَا نْقَلْ) 3 نقلذ أكمة الذوه وعلماة اس ادا 
به» ومن أعظمهم الإمامُ مالك وه » ومثله لا يُقال بالدّأي» تمسكوا بقوله 
تعالى: لإمًا يلظ من قوَلٍ ِلَا َيه 05 ا [ق:18]» إذ وقوع «قول» في سياف 
التي يقتضي العُموم . 


2 


والأنين: مصدر أن لرّجل ين بالكسر أنينا ونان العم د دك 
الدع أن وان ات 


وينبغي'" حمل قوله: احتّى ل 0 
له في مرضه خيراتٌ وطاعات؛ لما في حديث أنس وه قال: رسول الله 
يك: «إذا ابتلى الله العبد ببلاءِ في جَسده؛ قال الله للمَلّك: اكتب له صالح 
عمله الذي كان يعميلة ذفان شفاه.. غسله وطهّره» وإن قبضه غفر له 


ورحمه)”) وفى حديث علئٌ رَلُهُ رقعه: «يوحى الله إلى الحمّظة: لا تكثوا 
على عبدذى: عند 0 شيعًا)200. 


)١(‏ قوله: (وينبغي) هو حملٌ بعيدٌء وإنما يحتاج له بناءً على أنَّ المُباح لا يُكتبُ. الأمير. 

(؟) قوله: (كان يعلمه) أي: وعجز عنه بالمرض . الأمير. 

(6) مسند أبي يعلى الموصلي: (78/19», رقم: 8770 )» وأمالي ابن بشران: (819/1 رقم: 
١7١‏ ). 

(:) قوله: (ضجره) أي: إذا غلبه نوعٌ قَلَقِء فسّبحان من وسعت رحمته كل شيء. الأمير. 

(0) أخرجه 2 في الفردوس بمأثور الخطاب: (777/0» رقم: )41١79‏ عن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» بلفظ: «يوحي الله إلى الحفظة الكرام البررة لا تكتبوا على عبدي عند 
000 


كلاع 


وجوب الإيمان بالحفظة وكتبة الأعمال من الملائكة 
متمد ع 0 


عت ال ل ري يس التقّسَ)0© 
أي: نفسكٌ ؛ لتَرِيحَ الملائكة م ين التّمب » فتحاسبها على كل فعل قبل القدوم 


عليه» حتَّى لا تتليّس به إلا بعد معرفة كم الله فيه؛ لأنّ من حاسب نفسه 
في الدّنيا هان عليه جساب الآخرة (وَكَلّلْ) أي: قَصّر (الأَمَلَا) وهو: رجاءٌ 
ما تُحيّه النّمْسء كطول عمرء وزيادة عِنَّى» وهو مذمومٌ إلا مِن العُلماء9©, 
والأصلٌ في هذا قوله ©ة: اكُن في الذّنيا كأنكَ عَرِيبٌ أو عَاير سَبيلٍ» وعد 


1ك 


فييكت من أهل القبور)(؟), (قَرَتَ مَنْ 08 لأمْرٍ) 5 لآانه رب من اجتهد 
بتوفيق الله تعالى لتتحصيل أمرٍ مِن أمور الآخرة أو الدّنيا (وَصَلا) إليه لتقددر 


)١(‏ قوله: (الامََا) بدرج همزة أداة التعريف؛ وتحريك لامه بنقل حركة همزة (أمل) إليها بعد 
حذفها على حد ما قيل في (لحمر) والأصل: الأحمل: «المصنف في الكبير» وفي بعض 
نسخ شروح الجوهرة: (وقِلَّ الأملا). 

(؟) قوله: (فحاسب النفس) مُفرعَ على قوله: (لن يهملوا) 

() قوله: (إلا من العلماء) أي: حيث أملوا طول العمر لنفع المسلمين» فيثابون على نية ذلك. 
الأمير. 

(:) رواه البخاري في صحيحهء رقم: (1417) بدون قوله: (وعُدٌ نفسك من أهل القبور) وهذا 
الزيادة عند الترمذي في سننه رقم: (777) وأحمد في مُسنده: (417714) بلفظ: (واعدد 
نفسكٌ في الموتى). قال الحافظ العسقلاني في «الفتح») 8/5" ناقك عن الطيبى: ليست 
(أو) للشك» بل للتخيبر والإباحة؛ والأحسنٌ أن تكون بمعنى (بل)» فشيّة الناسكٌ السالك 
بالغريب الذي ليبن له سكن لانهادول شكن اسل ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر 
السبيل» » لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة ؛) بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد امع 
وبينهما أودية مُردية» ومفاوز مُهلكة» وقطاع طريق » فإِنّ مِن شأنه أن لا يقيم لحظةء ولا 
شك لك لطر شرحه في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 'ج|ص5/” - 8917. 


/ا/اء 


00 


هع 


إفرة 


(وَوَاجِبٌ إِيِمَانْتَا) - مُبتدأ وخبر(© -» أي: تصديقنا (بالمَؤتِ) ونزوله 
بكلّ ذِي روح واجبٌ ؛ لقوله تعالى: «#إإِنَّكَ مت وَإنكْم مَيَمُوْنَ * [الزمر: 0]» 
كل تنس نيك ألمت 4 إل عمران: 3 ]نو الأ عادية فيداكير رولا هميخ 
جوّرَات7" العقول التي ورد الشّرعٌ بها؛ فوجب اعتقادها . 


ومذهبٌ إمامنا الأشعري وخنة الال ار الموك كه 1 وو ا 


قوله: (مبتدأ وخبر) أي: على التقديم والتأخير. الشنواني. وقوله: (بالموت) يعني بعمومه, 
وفناء الكل كما نبه عليه الشارح ردا على الدّهريّة الذين قالوا: «أرحامٌ تدفع وأرضٌ 8 
أو المُراد: الموثٌ على الوجه المعهود شرعا مِن تقدير الآجال» لا كما قالت الحكماء: 
بمجرد اختلال الطبيعة وتلاشي المزاج. وأما أصل وقوع الموت شا د ارا 
فلا حاجة للنص عليه » وفي كلام الحسن: «(ما رأيت يقينا أشبه بالباطل م من الموت». أراد: 
يتيقنه الإنسان ولا يتهيأ له؛ فكأنه يكذبه. الأمير والشنواني. 
قوله: (من مجوزات) بفتح الواوء اسم مفعول» ولا يصح بلفظ اسم الفاعل ؛ لأن اسم الفاعل 
لا يضاف إلى مرفوعه» للا يلزم إضافة الشيء لنفسه» وهي لا تصح » بخلاف اسم المفعول» 
قال في الخلاصة: 
وقد يضاف ذا إلى اسم مُرتفع ف اللتريييء كيونا 
الشنواني 
قوله: (كيفية وجودية) أي: صفة قائمة بالميت» وقوله: (وجودية) أي: يمكن أن ترى بالبصرء 
وحينئذ فالتقابل بينه وبين الحياة من تقابل التضاد» ويدلٌ لكونه وجوديا قوله تعالى:- 


0 
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فيا الحياةٌ» فلا يَعرى الجسم الحيوانيئٌ عنهماءٍ ولا يجتمعان فيه» وليس 
بعدم محض ولا فناء صرفي» وإنَّما هو انقطاع : تعلق الرُوح بالبدن» ومفارقة 
وحيلولةٌ بينهماء وتبدّل حالٍ بحال» وانتقالٌ مِن دار إلى دارٍ» وفي حديثٍ 
عدر يق عيذ العزيز «إِنّما خلقتم للأبد» ولكنّكم تنتقلون من دار إلى 


ا/2200 وقد أشرت إلى شيء نان بكتابي : «ابتسام الأزهار) . 


(3) واجب إنمَّانتا أنضا بأنّهُ: (تقبة قيض الرُوْحَ)» أي: يُخرجُها ويأخذها 
بإذن ربه وق من مَقَرّها ا ولو أن واح الشْهِدَاء بوَّا وبحرّاء 
والمراد: جميعٌ أرواح التّقلين والمّلائكة والبهائم بالط جوشتوضي ولق 
00 


0 


- طالْدّى حََقَ ألْمََتَ وَلَْيَ» [الملك: ]١‏ وهو الإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود» فيكون 
الموت وجودياء ومذهب الأستاذ الإسفراييني والزمخشري: أنه عدم الحياة عمًا مِن شأنه 
الحياة ؛ فيكون عدم ملكة للحياة» وعليه فالتقابل بينه وبين الحياة مِن تقابل العدم والملكة» 
وأول (حَلَقَ) في الآية بمعنى: التقديرء وهو أعمٌ من الإيجاد؛ إذ العدم در ولو ملم كرنه 
بمعنى الإيجاد.. جار أن يُراد بخلق الموت إيجاد أسبابه» أو يقدر المضاف» وذلك غير 
عزيز في الكلامء ورد بأنَّ هذا كله خلاف الظاهر» ولا ضرورة تدعو إليه ؛ فيجب اجتنابه» 
أوَّلَ الأستاذٌ الموت في الآية بالآخرة» والحياة فيها بالدنياء مُستندا لما روي عن ابن عباس 
مِن تفسيرها بذلك» والكل خلاف الظاهر» والنصوص يجب أن تجري على ظواهرها إلا 
لقرينة » وتوقفٌ بعض العلماء على القول بأنه وجودي هل هو جوهر أو عرض ؟ قلت: صريحٌ 
كلام الشيخ الأشعري على أنه عرض . اه. الشنواني . الأمير: وبالجملة الموثُ صفة للميت» 
فما في شرح المصنف وغيره روا المععي فى لمات المرك أوتصوير بكسن 
والحياةً بفرس كلها ياعيان الأنبات: والتعقيل .ولوق والتفويضٌ في أمثال هذه المقامات 
أولى. 

)1١(‏ في نسخة: «من دار إلى دار أخرى». 

(؟) حلية الأولياء: (781//5). 


4ع 
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و 0 2 
(رَسُول المَؤْت) عزرائيل .0" , ومعناة عبد الجبّار» كما ذهب إليه 
ع و 0 - 01 ء' - 5 
أهل الحقّ» خلافا للمعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبضْ أرواح غير الثقلين» 


تل 


وللمبتدعة الذاهبين إلى أَنّهِ لا يقبضصٌ أرواح البهائم» بل أعواه”"» وأشارٌ إلى 
الرَّدُ على الجميع ب«أل» الدالة على العموه9). 


وهو مَلَكُ عَظَيمٌ هائل المَنْظر تفرع عدا رأسه في السّماء العلياء 
ورجلاه في تخوم الأرض السُفلى» ووجهّه مقابل الوح المحفوظ ء والحَلقٌ 
بين عينيه» وله أعوانٌ بعدد من يموت » يترقق بالمؤمن ويأتيه في صُورةٍ حسنة ؛ 
دونَ غيره» ومجيءٌ الموت والعبدٌ على عمل صالح يُسهل مكل المواك ركذا 
السّواكٌ فيما ذكره شاف ودار بحديث عائشة شه في الصّحيح في قِصّة 
سواكه يَكِلَةٌ عند موته(؟). 


وأما إسنادُ التّوفي إليه تعالى في قوله: #آنَّهُ يَبَوَقَّ الأنشسٌ حيرت 


)١(‏ قال الشيخ محمد الإطفيحي في حاشيته على هداية المريد: كتب شيخنا الطوخي ما نصه: 
ولم يصرّح اسم ملك الموت في القرآن والأحاديث الصحاح» وإنما جاء في بعض الآثار 
بعزرائيل» قاله ابن كثير» وكتب أيضا: ويُبصرٌ الأعمى ملك الموت عند قبض روحه. انظر: 
ااهداية المريد) ج7١‏ /ص 45 ٠‏ بتحقيق الشيخ مروان البجاوي. 

ه64 ما يدل على ما ذهب إليه أهل السنة ما ورد في الحديث على لسان ملك الموت: «لَوْ أردتٌ 
قيض روح بعوضة لم أستطع إلا إذن ربي» أخرجه الطبراني في الكبير» برقم: (1184) 

() «ال» في كلمة الروح » فتعميم القول بقبض ملك الموت أو أعوانه كل روح هو مذهب أهل 
السنة . 

6 ص كاري 0د ارم الوا بي عر ات شة وه » قالت: دخل عبد الرحمن 

يق أب بكر وفعة يواه 3 تكن يه فنفك إليه رَسول اش ككل فقلث له؟ أعطنى هذا السَّوَاكَ يا 
ل ا 1 


6خ 


ريات ااي قاد > اتبيورع 
موته- تهتا* [الزمر: ؟؛] ؛ فلأنّه الخالق الحقيقي 00 لهء ولمًا بأشره مَك 
0 يوَفَدٌٍ مَل ياي 
[السجدة: »]1١‏ كنسبته إلى أعوانه لمعالجتهم تَرْعها في قوله تعالى: #تَرَطَتَهُ 
رُسَلمَا * [الأنعام: 31]. 


اياز ذأ الأجلّ 2 والقتول مَيّتّ بأجله دامر ل 


وكا كان مذهتٌ أهلٍ الحقّ اتحاد الأَجَلٍ وعدم قبوله الريادةَ وَالتفضنان 
كما وردت به الآثارٌ؛ أشارٌ إلى ذلك بقوله: (وَمَيْتٌ بعمره) أ بانهاء ه20 


60 فائدة: في شرح «الرسالة القشيرية» لشيخ الإسلام: واعلم أن في كل جسدٍ روحيّن» أحدهما: 
روح اليقظة » وهي التي مادامت في الجسد كان حيا؛ فإذا فارقته نام وأتت المرائي» ثانيهما: 
روح الحياة» وهي التي مادامت في الجسد كان حيا؛ فإذا فارقته ماتّ» والنوم انقطاع الروح 
عن ظاهر البدن» والموثت انقطاعها عن ظاهره وباطنه» والروحان في باطن الإنسان» وقد 
يكون في باطنه روح ثالثةٌ » وهي روح الشيطان» ومقرّها الصدرء لقوله تعالى: «أَلِى وسوس 
في دو رتاس 4 [الناس: 0]» ولا تموت روح الحياة بل ترفع إلى السماء حيّة » لكن 
لا تفتح أبوابها لأرواح الكفارء ثم إذا نزلت في القبر تكون مجردة عن الأجسام» منعمة 
بالثواب أو معذبة بالعقاب» نبّه على ذلك العز بن عبد السلام. اه. وما ذكره شيخ الإسلام 
تبعا للإمام العز يمن تعدد الروح 8 الشارح فيما سيأتي في شرح قوله: (ولا تخض في 
الروح) بأن الأصمّ أنه ليس في كل بدنٍ إلا روح واحدة» خلافا للعز بن عبد السلام. انظر: 
«حاشية هداية المريد) ج7/ص ٠‏ 40 . بتحقيق الشيخ مروان البجاوي. 

(؟) الأجل لغة: الوقتٌ» وأجلٌ الشيء ل ل 
أو آخر شهر كذاء ثم شاع استعماله في آخر مُّدة الحياة» فلهذا يُفسّر بالوقت الذي علم الله 
بطلان حياة الحيوان عنده. انظر: «هداية المريد») ج7/صغ 40. 


١ 
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خبر قوله د من ُفكَلُ ) : امعد ]00م أي كل ذي روح يُفعل به ما يزهق 


0 _ 


روحه؛ يعني أن مُختار أهل السرئة : ٠‏ وجوب اعتقاد 3 امم 

ا بت انه 
تعالى واتحل لا 5 فيه ) وأن كل مَقَتَولٍ ميت 
حضور أجله ؛ في الوقت الذي علمٌ الله في الأزل ا د 
تغالق نوخلقه دمن غير دعاك للقاتل فيه ؛ 0 تولّد0"©» وأنّهِ لو 
لم يُقتل لجارٌ أنْ يموت في ذلك الوقت وأن لا يموتّ» من غير قطع بامتداد 
العمر رولا بالموت يبدل التتل ليل أن الله تعالق:ة قد حَكمَ بآجال العباد على 
ما علم مِن غير تردق وأنَهُ ادا ج لََلْهْرَ لا سَعجَجونَ سه وَل سَتَيْدِمُونَ # 
[يونس: 54] » فى أيات وأحاديتٌ دالةٍ على أن كل هالكِ يَستَوفي أجِلَهُ من غير 
ار 


ب انقضاء عمره وعلد 


0 ا ا 0 
الملائكة في صحفْهاء فقد يُتَبَث فيها الشََىء مُطلقًا(», وهو في عِلِم الله تعالى 


)١(‏ كذا في - جيم البح المخطرطة يوني ي المطبوع زيادة: الواقع مبتدأ. 

[ه6 في بعض النسخ: نينا ٠‏ قوله: : (لا مباشرة ولا ولا اعلم أن أهل الاعتزال يقولون: كل 
شخصٌ آخرٌ بسيفي» فالحركة مخلوقةٌ للعيد مباشرة» والقطع التافن عن السيك مخلوق له 
تولداء لأنّ الود هو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخرء فالفعل الأول نفس الحركة» والثاني 
قطع الرقبة » فالقتل في هذه الصورة فعل العبد تولدا» بمعنى أنه خلقه عن طريق التولد. 
الشنواني. 

() لا يخفى أن هذا الجواب الأول فيه تسليمان: تسليم بصحة هذا الخبر الآحاد» وتسليم بمعناه 
الظاهر » ولذلك يُسمى هذا الجواب بالوقوف على الظاهر» بخلاف جوابه الثاني ٠‏ 

(:) قوله: (فقد يلبت بثبت فيها الشيء ء مطلقا) كأن كن الموجودٌ في صحف الملائكة أن عمر 


م 


4 بِيانُ أنَّ الأجلّ واحدٌ والمقتول ميث بأجلله 9 

15 سو يوون إبر مجر كى مايه ضجانه عن ملكي إليه قولف عالى : 
«يَتحُوأ أنه مَايَمَا وَيُيِْثُ وَعِسْدَهة أَمُ لكب 74(" [لرعد: ٠م]»‏ فالمعتبرٌ إنما 
حو ها تدان القلة الأزره لخدم مهنا عليه آمل لضن 

(وَغَيْرٌ هَذَا) مِن مذاهب المُخالفين» كمّذهب الكعبي”" مِن المعتزلة: 
أن المََثُولَ ليس بميّتِ؛ لأنَّ القتلّ فعلٌ العبد» والموثُ فعله تعالى وأَئْرٌ 
صُْعه0 2 » فالمقتول له أجلان: القعل والموت» وأنّه لو لم يُقتل لعاشَ إلى 
ل ايقن الور واف هي دا ين المعتزلة أن القاتلّ قطعّ على 
المقتولٍ أجلَه» أنه لو لم يكل لعاشن إلى أمدٍ هو أجلّه الذي عَلِم الله موتّه فيه 


خمسون مثلاء وهو في علم الله تعالى مُقيَدٌ بأن لا يفعل طالعة مثلا؛ وإن فعلها فله ستون, 
وسبقّ في علمه أنه يفعلهاء فالزيادة على ما في الصحف» فهي زيادة بحسب الظاهر. 
الشنواني. 

(1) فائدة: قال اللقاني: وعلى هذه الوجوه الدعاءٌ بطول العمر والحياة والبقاء.. مُنّحِهٌ جوازه» 
على معنى تمي أن يكون ممن قدّر الله له ذلك» فلا يمنعه إلا جاهلٌ بمثل هذه المباحث. 
انظر: «هداية المريد) ج7/ص؛ ٠56‏ 

)١(‏ قوله: (وعنده أم الكتاب) أي: أصله الذي لا يتبدل ولا يتغير. 

() هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي » من متكلمي معتزلة بغداد» بل 
هو مِن رؤوس المعتزلة» وله آراء خاصة في الكلام والأصول» وله أتباع ويسمون بالكعبية؛ 
وكان حنفي المذهب في الفروع » والكعبي نسبة إلى جده» والبلخي نسبة إلى بلدهء وبلخ 
مدينة في إقليم خرسان» وتعرف في وقتنا الحاضر ب: «مزار شيف» في أفغانستان» قال عنه 
الإمام الماتريدي في كتابه التوحيد: «البلخي يعرف عند المعتزلة بإمام أهل الأرض في ذلك 
الزمان» ألف العديد مِن الكتب » وقد طبع له حديثا عن دار الفتح: «كتاب المقالاات» راقو 
المسائل والجوابات) توفي سنة: ١9(‏ ه). 

)20 في المطبوع: (صَنيعه) والمثبت مِن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) هذا مبنيئٌ على انه أجل واحدٌّ لكنه يقبل النقص. 


7م 


لولا القتل» أو07) لمات في ذلك الوقت (بَاطِلٌ) أي : غير مُطابق للواقع ؛ 
موه 2 0 سَع اس 2 7 وير - 
لمتافاته القواطعٌ التي لا تقبلٌ التَأُويلَء وكل باطل (لا يُقبَل) عند العقلاء 

المعمسكية تالحى: 


0 في فنّاء تبن وَالرٌ 0 


7 0 ا 0 1 7 استمرارها 
وبقائها.. ذكره لمُناسيته لقبضها ؛ ؛ لأن حقيكه المسلك بالنت ةر وهو لكروة 


بجسميّتهاء وكل جسم مُعرّضصْ للفناء قابل لمع الله ص 

قن # [الرحمن: 1] 204 تَىَءٍ هَالِكُ لا مَجْهَهُ | [القصص: 48]» أشارٌ إلى 

ذلك بقوله: 0 وجوب 0 00 0 0 مركا سنيينا (لذى) 

2 و 

د مسا 00 

)١(‏ وهو قول أبي الهذيل العلاف منهم. فالحاصل: أنَّ أهل الاعتزال افترقوا فرقتين: الأولى 
تقول لكا اتحلة وه وهو :با نظاريه "الككميية .بو القائية اتقون: "له آمل >وانمة : رهن القرفة العائية 
افترقت فرقتين: فالأولى تقول: لو لم يُقتل لعاش جزمًا إلى أمدٍ» فالأجل الواحدٌ عندهم يزيد 
وينقص . وهو مذهب جمهورهم »2 والثانية تقول: لو لم يُقتل لمات جزما بدل القتل , وهو ما 
ذهب إليه العَلّافيّة. 

(١‏ النفس هي الرّوح. فالراجح ترادفهما. 

() فَاعُولُء ين النَفْر بمعنى التصويت» قاله البيضاوي » فتسميته بالناقور مجارٌ من تسمية الشيء 
بام ما يحل اق سمخ لصوت كالرعد: الفسواني 


0 


14 الكلامٌ في فنَاء التّفس والرّوح 06 


نفخة الفناء0) » لا يبقى عندها حية إلا ناك دول نامك لاهنت إلا كن 
شاء الله كالملائكة الأربع الدّؤساءء والحُور العين» وموسى(0" © ؛ لأ 

ضق20) في الذنيا مده فجُوزي بها (اختّلف). أي: اختلف العلماءً؛ فذهبٌ 
إلى الحكم بوجوب فنائها عند التّفخ الأوّل طائفةٌ لظاهر قوله تعالى: #كُلّ مَنْ 
عَليَهَا كان [الرحمن: +؟]» وذهبَ طائفة إلى امتناعه عليها عند ذلك» أمّا قبله 
وبعد الموت فلا خلاف بين المسلمين في بقائها مُنعّمَةَ إن كانت مِن أهل 
الشيونى أو ةنز اتسين اهل اتج وف لبون لتويك ناه ليق 
المغايرة لهء وكوثها مُديّرةَ له مُتصرّفة فيه لا يقتضي فنائها بفنايه. 

(وَاسْكَظهَد )(4) الإمامٌ أبو الحسن تق الدين علي بن عبد الكافي ولخي 
من هذا الخلاف (بَقَامَا) أي: القزك اشير ار قات( الل عُرِفْ)» أي: الذي 


)١(‏ قوله: (نفخة الفناء) وبعدها نفخة البعث» فتخرّج الأرواح المجتمعة في الناقور إلى 
أجسادهاء فلا تخطئ روح جسدهاء وبين النفختين أربعونَ عاماء على ما في بعض الطرق . 
السنواني 

(؟) قوله: (وموسى) لا يناسب هذا الجزم بعدم صعقه مع الحديث السابق عند قوله: (وأفضل 
الخلق على الإطلاق...) فانظره. الأمير. قلتٌ: يُشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: «لا تخيروني على موسى » فإن الناس يُصعقون يوم 
القنانة + دأمكق تعره تأكرن أل ميشه تاذ مونين ابإطش جاتيم العرقنء فد دري 


أكان فيمن صَعق» فأفاقٌ قبلي» أو كان ممن استثنى الله). فالنبي 82# لم يجزم بعدم صعق 


موسى 4 . 
(8) قوله: (لأنه صعق) أي: غشي عليه حين كلمه الله تعالى على الجبل. الشنواني. 
(:) قوله: (واستظهرٌ السبكي) أي: في تفسيره المُسمّى ب«الدر النظيم» فإن قلتَ: إن هذا يقتضي 
أنْ هذا القول للسبكي فقطء مع أنه مُختار أهل الحق كما سينبه عليه الشارح فيما يأتي» 
و و 
أجِيبٌ: بأنّ فائدة التخصيص عظمته وتبحره في جميع الفنون» فهو محيط بالمعقول والمنقول. 
الشنواني. 
60 


9 قسم السمعيات 626 
عهد سابقً”"2» قال: لأتهم اتّفقوا على بقائها بعد الموت لشُوالها في القثر 
0 3 عِِ و 3 اس 
وجوابها وتنعيمها أو تعذيبها فيه» والأصل في كل باق استمراره حتى يظهرٌ 
ما يَصِرف عنه» وما قاله التُبِكئٌ هو المُختار عند أهل الحقّ؛ فتكون من 


0 


المستثنى'" بقوله تعالى: إإِلّا مَن شَآك أنه [التمل: 40] ٠‏ 


[بَقَاءُ عَجْبٍ الذَّنّب مِن الإفسان] 


وممّا يُناسبٍ هذا الخلافٌ قوله: (عَجْبُ الذَنّبْ)0 اختل في فنائه 
وبقائه (كالرُوح) على قولين مشهورُهما أيضا أَنّه لا يفنى ؟ لحديث 
ااطتعس: البسن ين الاضان كن #إلا علق + إلا عم اداه .ونه عَحِب 


60 قوله: (عهد سابقا) أي: عقب الموت قبل النفخ » فالدليل على بقائها الاستصحاب . الشنواني 

(؟) قال القرطبي في تفسيره في معرض كلامه عن النفس والروح: «تأمل يا أخي وفقني الله وإياك 
ها التعديت: وما قبْله يرشدك إلى أن الروح والنفس شيءبواحدء وأنه .يسيع لطيف: مُشابك 
للأجسام المحسوسة» يجذب ويخرج » وفي أكفانه يلف ويدرج» وبه إلى السماء يصعد 
ويُعرج » لا يموت ولا يفنى» وهو مما له أول وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو 
ريح طيب أو خبيثٍ» وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض... ثم قال: وقد اختلف الناس 
في الرُوح اختلافا كثيراء أصح ما قيل فيه ما ذكرناه لك ؛ وهو مذهب أهل السنة أنه جسمٌ... 
ثم قال: وكل من يقول إن الروح تموت وتفنى فهو ملحدٌ؛ وإنما هي محفوظة بحفظ الله 
تعالى » إما منعمة وإما معذبة) انظر: «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج١١/ص١771.‏ 

(6) قوله: (عجب الذنب) أي: عَجْبٌ شبيه بالذنب» لأنه أضيف إليه من إضافة المماثل لممائله» 
مخ لشي يفكل الثدت» . وعجب: بفتح العين المهملة » وسكون الجيم» آخره باء موحدةٌء 
وقد تبدل ميماء وبعضهم يحكي تثليتٌ أله فيهماء فلغاته ستٌ. الشنواني. 


الله 


264 بِقَاءُ عَجَبٍ الذّنّب من الإفسان 00 


الده: ونه خيلق الخَلقٍ يوم القيامة)(2 » وعند مسلم بلفظ: «كل ابن آدم يأكله 
الأزايه ل فكي الي ونه او الكو وي د 1110 وهو عَظَمٌ 
كالكَرْدَلّة في العُضُخُْصٍ كز ولنيلة الليرء تخسن بالامناة كيفرن لدت 
للدّابة ٠‏ والتّشْبيه لا بقيد وقت ا . (لكِنْ صَحَّحَا) الإمام إسعا عي دن 
بحين (المْوّنْءْ)7© نسبة لمُرّيئة قبيلة من كلب (للبلى) , أي : الفقات كا 
بظاهر قوله تعالى: كل من عَلَيَا كَانِ4 [الرحمن: .] ؛ لأنَّ فناء الكل يستلزم 


6020 


ف 


إفرة 


لدع 


(0 


(03 


:0000 000 0 0 5 الله عنه قال: قال 


قال يك قال: ا سند قال: أبنت : قال 2 بن لله وين السّماء 37 َينْبنُونَ كما 


32 


يمت الْبَقْلّ اليس نين الإسات فىة إلا يبلى» لكاتو عا ون عشت الس وه 
5-1 الخلْقٌ يوم القيامة). 

قوله: (منه خلق) ظاهره أنه مادّةٌ» وليس كذلك» بل المّراد أنه أول شيء تلق من الآدمي» 
أي منه ابتداً خلقه. الشنواني 

قوله: (ومنه يركب) إشارة إلى أن عجب الذنب بالنسبة إلى جسم الإنسان كالبذر بالنسبة إلى 
جسم النبات . الشنواني 

صحيح المسلم: »27717١/5(‏ رقم: 7908) 

قوله: (لا بقيد وقت النفخ) إذ الخلاف السابق في فناء الروح مقيدٌ بوقت النفخ » وما هنا غير 
مقيد به. الشنواني. أي: تشبيهه عجبّ الذنب في التّظم بالروح بقوله: (عجب الذنب كالروح) 
تشبيه بالروح في الخلاف في البقاء والفناء فقطء لا بقيد وقت النفخ . والله أعلم. 

هو الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المُزني المصري صاحبٌ الإمام 
الشافعي » كان عالما مجتهدا قوي الحجة» قال عنه الإمام الشافعي: «المزني ناصرٌ مذهبي» 
وكان زاهدا عابدا يُغْسّل الموتى حسبة» صاحب «المختصر» المشهور الذي طار في الآفاق» 
صلى لكل مسألة في مختصره ركعتين » ومن مؤلفاته أيضا: «الجامع الكبير» و«المسائل المعتبرة» 
وغيرهاء لم يتقدم عليه أحد من أصحاب الشافعي » وهو الذي تولى غسل الإمام الشافعي يوم 
مات » ودفنَ إلى جانبه بالقرافة الصغرى. توفي يتم وهو في عشر التسعين سنة: (554 ه). 


ا 


فناء الجزء (و وَضْحَا) 0 أي: بن صحَّةَ ما ذهب إليه بتأويله دليل الأول بما 

حاصله: أنّه يجوز أن يُفني الله له الإنسان بارا » فإذا لم يبق إلا عَجْبُ الذَنب 

أفناه الله تعالى ب بلا ثراب» كما يمي 4" مَلكَ الموت بلا مَلّكِ مَؤْتٍ» ولا 

يُشكل عليه حديثٌ مسلم الآخرّ: «إِن في الإنسان عظمًا لآ أتاكله الأرمة 

أبدَا70' ؛ لأنّه ليس فيه تعض إِلَّا لعدم فنائه بالأرض” "©, والمزنيٌ يقول به 

ووافقه ابن قتيبة220 وقال: إِنّهِ آخر ما يَبلى مِن الميّت» ولم يتعرّضا لوقت 

5 2 ل عل 5 مع . فى _#زه ا 

والاقوى فى النظر: أنه لا يثِلى ؛ لظاهر الحديث » وبقائّه تعبّديٌ7* » وإن 

2 0 0 2 و 

علله بعضهم بجواز كونه جِعِل علامة للملائكة على إحياء كل إنسانٍ بجواهره 

3 2 0 027 و - ع 

التى كانت فى الدنيا بأعيانهاء ولولاه لجَوّرّت الملائكة إعادة الارواح إلى 

أبدان غيّرها. 

)00 قوله: (كما يميتٌ) وقد يُنازع في القياس لوجود الفارق» على أنه قيل: إن مَلك الموت يميت 


نفسه ويقبضها. (شيخنا طوخي من حواشي هداية المريد) . 

6 صحيح مسلم: (رقم: ه1966). 

() قوله: (إلا لعدم فنائه بالأرض) فلا يُنافي أن يفنى بغير الأرض» كما يموثٌ ملك الموت بلا 
عاك مرت الشدواني 

(1) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيتَوَرِيّ» أبو محمد» مِن أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين. 
ولد ببغداد سنة (1١7٠ه)‏ وسكن الكوفة » ثم ولي قضاء الدَيكوّر مدة» فتٌسِب إليهاء وتوفي 
ببغداد سنة (171/7ه). من شيوخه: إسحاق بن راهويه » وأبو حاتم السّجستاني » ومن تلاميذه: 
ابنه أحمد» وابن درستويه الفارسي . 

(0) قال الزركشي: فإن قيل: ما فائدة إيقاء هذا العظم - يعني عند القائل به - دون سائر الجسد؟ 
قلتٌ: أجابٌ ابن عقيل الحبلي بأنّ لله في هذا سرًا لا نعلمه. اه. وجوابه جار على أنه 
تعبدي لا يعلل» وهو الذي عليه الأكثر. 


إ ا 


وو عر ا بيو 


[غخصيص عموم الملاك] 


(3) لك التو قا الوح وعطب الدج هر لجع أحاتاعما 
خالفه كقوله تعالى: (كُلَ شَيِءِ) ين الكائنات جواهرها وأعراضها (مَالِكُ): 
أي: زائلٌ فَانٍ #إِلّا وَجَهَهُ [القصص: مم] » أي: ذَانَه » مُقتضاه: أن كل ما سواه 
تعالى مَحكومٌ عليه بالهلاك ؛ لأنّ الاستثناء معيارٌ العموم, وحاصل جوايه: أن 
العلماء (كَدُ حَصّصُوا ‏ عُمُومَةُ) أي: قَصَرُوا 00 إذ السخصيص قَصْدُ 
1 على بعض أفراده : واكام 0 الصَّالحَ له مِن 3 

© (مَاطْلْبْ)» أي: 5-0 فصا يعني الملماسيف انر 
7 ل دنا أحاديثهاء وهذا الذي طلعة الكاظه ريه الله تقال 
في الجواب لجماعة كابن عبّاس . 


اهب تعدو الساسن © إل اللا اسفاء ولا خضت 191 وآن معتق 
«هالك» قابلٌ للهلاك من حيتُ إمكانه وافتقارٌه» كما هو معنى (فَانِ) أيضًا. 


هلام .46ج 


)١(‏ قوله: (العام لفظ) فالعموم من عوارض الألفاظ . الأمير. 
(؟) قوله: (يستغرق) خرج المُطلق. الأمير. 
() قوله: (من غير حصر) خرج أسماء الأعداد» نحو مئة ألف . الأمير والشنواني. 
(:) قوله: (من الأمور) كاللوح » والروح» وعجب الذنب» والجنة والنار» والعرش ونحوها. 
(0) قوله: (ولا استثناء ولا تخصيص) أي: فيما سواه تعالى بدليل العقل والنقل والإجماع. 
الشنواني. 
أ 
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[الإإمساك عن 000 ف حقيقة ة الروح] 


9# لاضن في الوح إِذْ ما وَرَدَا 


34 لِمَالكِ هئ صَررَة كَالجَسَدٍ 
دعقي 06 تلقن 6ع _ذلقن_ال2# ا«دءقي ا لتاقي _ال206 دنآن 208 دلقن 
ولمّا اختلف النَّاسٌ في الرُوح أنضّا على فرفتين: 'فرقة د عن 
الكلام فيها؛ لأنّها سِرٍّ مِن أسراره تعالى» لم يؤتٍ علمَهُ البشرّء وكانت هذه 
الطريقة هي المختارة ؛ صدَّرَ النَّاظمُ جَازْمًا بها فقال: 


(وَكَا نَخْضْ)!2 نحن معاشِرَ جمهرر المُحقّقِينَ (فِي) بيان حقيقة 
(الروح) بجنس وفصل مُمَيزئنِ الها اعد الرقو وهاي والسوو ررذا لم 


0 


ار لك لمان إل مقف 


يا إلى علة اللي ف الكوقن دنا عل مم العار يفف يانه الات 
الأدب مع الشّارع خيث لم ينها م0 كلد . . بقوله: (إذْ ما وَرَدَا) ) أئ: 


)00 وز تم 1 ريمزا قربي للعو المكام وهو للب واي 
الل أن المتن بالنون» والشائع في المتون بالتاء. وحَمَلَ الشارح النهي على الكراهة» وإن 
كان محتملا للحرمة» لعله لعدم دليل على الحرمة. الشنواني. وعند الأمير: هكذا في شرح 
المصنف على القليل مِن جزم «لا) الناهية لفعل المتكلم » واشتهر بتاء الخطاب. قلتُ: وقد 
جرى المصنف في شرحه الكبير على أنه بالنون» وعبارته: (ولا نخض) نحن معاشر 
المحققين مِن السلف... الخ. انظر: (عمدة المريد) ج7/ص 177 . طبعة دار النور المبين» 
١‏ لمحققي' من ١‏ لسلف . اه. وهو تصحيف . 

)١(‏ قوله: (حيث لم يبينها لنبيه) أي: فإذا تكلمت فيها كنت كالمُستدرك عليه» وهذه العلة تقتضي- 


0 
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عدم خوضنا في بيانها على سبيل النّدب » فالخوضٌُ في بيانٍ حقيقتها مكروة ؛ 
لعدم التُوقيف في ذلك؛ إذ هي من المُيَّات الي لا تُعرف إلا من قبل 
الشارع » ولم يَرِد (نَصٌ) أ : : دليل (عَنٍ الشارع) - وهو الله تعالى - ببيانها ؛ 
لأنّ نينا يي لم ينا ذلك عنه» وكلّ ما هو كذلك فالأولى الكف عن 
الخوض فيهء ولذا قال الجنيد: الرُوح شي استأثرٌ الله بعلمه» ولم يُطلع 
ب خاي اتوية يبر ا" ليام ايف ريه أكويين الجر 
قال الله تعالى: لوَيسَويكَ عن ابوج قُلِ الوح من مرق [الإسراء: هم]ء أي: 
مما استأثر الله له بعلمه؛ إظهارًا لعجز المرء حيثُ لم يعلم حقيقة نفيه التي بين 
ا ا يه بالعجز عن إدراك 
ما لم يُطلعه الله عليه » وعلى هذه الطريقة””) ابن عب س وأكثرٌ السّلف » ويجري 
عليه الوق عن الجزم بحل سخصوصي له ين لبدناء ولم يخرج اللي ل 
مِن الذنيا حتى أطلعة الله على جميع ما أبهمّه عنه) ؛ لكنّه أمِر بكتم البعض 
والإعلام بالبعض الآخر. 


ا : : 3 ا 
والفرقة الثانية تكلمت فيها؛ وبحفت عن حقيقتهاء قال النووي: واصح 
ما قيل فيها على هذه الطريقة » ما قاله إمام الحرمين: إِنَّها جسم لطيف شقَّاف , 


ع “التحرية بل ريما كان كُنراة والصوات: أن هةاليس حقصودا ولاكرادا«من تقزيراف امفيك 
على هداية المريد. انظر: «هداية المريد) ج؟/ص 41١‏ . بتحقيق الشيخ مروان البجاوي. 

)١(‏ قوله: (ولم يطلع عليه) أي: على حقيقته. 

(؟) قوله: (فلا يجوز) أي: جوارٌ مستوي 0 

(6) في نسخة: «التي ذكرمًا ابن عباس ... 

(:) قوله: (على جميع ما أبهمه عنه) 00000 
أطلعة على جميع معلوماتة تغالى+ ولا لزم مُساواة الحادث للقديم. الأمير والشنواني. 


4١ 
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7 مُشتّبكٌ بالأجسام الكثيفة اشتباكَ الماء بالعُود الأخضر""ا 


حي لذَاته 
واحتجوا لهذا بوصفها بالهبوط والعروج وَالكَرَدُد في البرزخ » وهذه 
عرق يقة المرجُوحة التي حَكامًا بقوله: (لَكِنْ وُجِدَا لِمَالِكِ) أي: لأهل 
مذهبه'"'. ممن خاض في بيان حقيقتها (هِنْ)9) يعني: وح كلّ جسد 
(صَورَة) » أي : اح ترمو بالجدواء اي : كصورته في الشّكل والهيئة؛ 
لا في الطّلمة والكثافة والرقة والّطافة » وتخصيصٌ نأك متهن مالك لد كر 
لأنهم قن أرنات الوذاقي لياق 9 مبوانتة1©) عن التصضوصضن 
الشّرعيّة » وربما يُفهم مِن قوله: اصورة) عدم تعدّد روح في كُلَ جسد ؛ فيكون 
مُخالفا لما صرّح به العِزّ ابن عبد السلام20 م مِن أنَّ في كُلَّ جَسدٍ رُوحَيْن: 


)١(‏ قوله: (حي لذاته) أي: لا اروح أخرى للزوم التسلسل . الأمير. وعند الشنواني: احترازٌ مِن 
البدن» فإن حياته بسبب الروح؛ بخلافه » إذ لو كان بروح تنضم إليه للزم التسلسل : 

(؟) قوله: (اشتباكَ الماء بالعود الأخضر) هذا هو المُعبر عنه بسريان الملاقاة والحلول» لا سريان 
مجاورة. الشنواني. 

(9) قوله: (أي لأهل مذهبه) أشار بذلك إلى أن المُراد بمالك أهل مذهبه» ونسبٌ لمالك 
لاستنادهم في أفهامهم إليه» كأصبغ عن ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خالدٍ قال: الروح 
ذو جسدٍ ويدين ورجلين وعينين وزأس يُسَل ين الجسد سَلَا ٠‏ الشنواني 

(:) قوله: رن انا ل سر ارو را ليرا 

(0) قوله: (وأشدهم محافظة) لأن إمامهم تربية مدينة الرسول كليهِ مهبط الوحي» ورب الدار 
أدرى» ولا ينبئك مثل خبير. الأمير. قلتُ: لاحظ تأدب العلامة الأمير الشافعي مع الإمام 
مالك وأصحابه » وكيف لا والإمام مالك شيخ الإمام الشافعي» وكلهم من رسول الله ملتمس . 

(1) هو الإمام الكبير: عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
الخلفى الدمشقيّ الشافعي الأشعري ؛ الملقب بسلطان العلماء» وبائع الملوك , مِن أئمة 
الشافعيّة » بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة (/الاهه) ونشأ في دمشق» تولى الخطابة 
والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي, وتوفي بالقاهرة سنة (0٠57ه)‏ من- 


01 
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إحداهما: روح اليقظة التى أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت في 


الجّسد كان الإنسان مُستيقظًاء فإذا خرجث منه نام الإنسان27» ورأث تلك 
الرُوحَ المنامات. 


والأخرى: روح الحياة التي أجرى الله تعالى العادة بأنّها إذا كانت في 


الجسد كان حنّاء فإذا فارقته ماتّ» فإذا رجعث إليه حَيى . وهاتان الرٌّوحان 
فق اط الأضناةه 30 يعرف مقة كنا لذ نم أطلعة 7أشه علق للق فهما 
كجَنيئيْن في بطن امرأة واحدةء والله أعله7". 


00 


فم 


أشهر كتبه: (القواعد الكبرى) والتفسير» ومن أشهر تلامذته: الإمام الهمام «ابن دقيق العيد) 
الذي اعتبر مجدد القرن السابع ٠‏ 

فائدة: حياة الجسم: معنىّ لا يقوم بنفسه يخلقٌ الله حياته باتصال الروح به» وموته بانفصاله 
عنه» ربطا عاديا لا موجّبا عن الروح » لأن الأجسام لا توجب حكماء وقبض الروح بالوفاة: 
إخراجه من مقره» وفي النوم: منعه المَيْرّ والحِسٌ والإدراكَ » لا قول بعضهم: إخراجه. انظر: 
«هداية المريد) ج7/ص978 . 

فائدة: اختلف في تقديم خلق الأرواح على الأجسام وتأخيره عنها على قولين مشهورين: 
أما الأول: أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد» وهو المشهور»ء قال به محمد بن صنرء بل 
وادعى ابن حزم الإجماع عليه» واستدل له بما أخرجه ابن منده من حديث عمرو بن عتبسة 
مرفوعا: «أن الله تعالى خلق أرواح العباد قبل الأجساد بألفي عام؛ فما تعارف منها ائتلف» 
وما تناكر منها اختلف» وسنده ضعيف جداء وبأحاديث إخراج ذُريّة آدام مِن ظهره» ومنها 
تلاك : «لما خلق الله آدام مسح ظهره فسقط منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال 
الذر) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة» والحاكم عن أب بن كعب في قوله تعالى: (وإذ 
أخذ ربّكَ من بني آدام) [الأعراف: 1177] قال: «جمّعهم يومئذ جميعا ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة فجعلهم أرواحا وصورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العيد والميثاق..» 
الحديث . 

والثاني: أنَّ الأجسام مخلوقة قبل الأرواح » واستدلوا بقوله تعالى: كل أَقَ عَلَ إن حِدن من 
0 لذَعْ رليك سيا مَدوْرَا 4 [الإنسان: ١‏ ] رُويَّ أنه مكث أربعين سنة قبل أن تنفخ فيه الروح »- 


ردنك 


240 سات 0 

وإذا علمتٌ التّقل عن أهل السّنَّة بالخوض في حقيقته (تَحَسْبِكَ) أي: 
يكفيكٌ في 3 النَهَي للعفزيه19؟ خخو 0 ضْ أهلٍ مذهب مالك فيهاء فإنّه وَرَدَ 
(النض) عنهم (بِهَذَا السّئَدِ) هو الطريق المُوصّلة إلى المتن» 00 9 
بمعنى المُسند» أي: فلو كان الخوض فيها ممتنعًا. . لم يُقَدِم عليه مثل هؤلاء 
الأكابر. 

وما أُورة عليه: مِن أَنَهُ إذا قطع عضو حيوان لَزِمَ قَطمٌ تَظيره مِن الرّوح ؛ 
فلا يَصِح إطلاقٌ القول ببقائها. 


جاب عنه("): بِأنّ لطَافتها تقعة جب حرو مايا لك لمر 
سل د ا ل لل 
لانضمَامةٌ عند قطع عضو الجّسد إلى باقي أجزاء الروح ٠‏ 


ويجري على هذه الطريقة ران مقرّ الرُوح0* في الجسد حال 


-2 وبحديث ابن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه الملك فينفحٌ فيه الروح» رواه البخاري ومسلم» 
وأجيبٌ بالفرق بين نفخ الروح وخلقه» فالروح مخلوقة من زمان طويل » وأرسلت بعد تصوير 
البدن مع الملك لإدخالها في البدن. انتهى بتصرف يسير» انظر: (عمدة المريد» ج7/ص ١14‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ قوله: (أن النهي للتنزيه) هذا بعيدٌ من المتن» إنما المُتبادر: يكفيك في الخوض فلا تخض 
بأكثرٌ منه . الشنواني . 

(؟) قوله: (ويُجاب عنه) هذا لا يتأتى إلا على القول بسريانها في الجسد كله وأما على القول 
بأن محلها البطن أو القلب أو قربه كما سيأتي فلا يتأتى . الشنواني. 

69 في نسخة: الالتئام. 

(:) قوله: (ويجري على هذه الطريقة) أي: الخائضة في بيان حقيقتها. الشنواني. 

(5) قوله: (القول بأن مقرّ الرّوح) مقابل لكلام إمام الحرمين» وكلاهما من الخائضين في بيان- 


اك 
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الحياة البطك20 وقيل: بقرب القلب» وقيل: به. 


2 


وأمًا بعد الموت فأرواح التناو1' نياففية الواككم وقيل: في 


5 ين ل 5 ١‏ و 
البرزخ7؟) عند ادم ع0 وهي متفاوتة فيه اعظم تفاوت2*0 ع وأرواح الكفار 


ات 
ببسير برهوت 


00( 
9ه 


20 


(0 
000 


كي بحضرموت . 

الحقيقة » والصواب ما قاله إمام الحرمين كما قاله والد الشارح ؛ من أنها جسم لطيف مُشتبكٌ 
- أي: متصل بالجسم - اشتباك ‏ أي: اتصال - الماء بالعود الأخضر... الخ » فهي سارية 
في جميع البدن. الشنواني. 

قوله: (البطن) مُقتضى ما سبق أنها حال فى :كن القدي الا أن يُراد بالبطن باطن الجسم 
امه 1 امد 

قوله: (السُعداء) المراد بهم المؤمنون ولو عصاة. 

قوله: (بأفنية القبور) وهو الصحيح» والمراد: لا دائماء فلا يُنافي أن لها أن تبرح حيث 
شاءت » وترجع إذا مرّ بها من تعرفه في دار الدنيا عرفته» لحديث: ما من عبدٍ يمر بقبر رجل 
كان يعرفه في الدنيا ويسلم عليه إلا عرفه ويرد عليه السلام» ولذا كان © إذا خرج إلى المقابر 
قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأفنية: 
جمع فناء» بالكسر والمدء وهو الأمام» والمراد هنا نفس القبور؛ فالإضافة للبيان. الشنواني. 
قوله: (البرزخ) هو الحاجز بين الدنيا والآخرة» وزمانه من الموت للقيامة » ومكانه مِن القبر 
للعليين . الأمير. 

قوله: (وهي متفاوتة فيه) أي: في الارتقاء والعلو. الشنواني. 

روى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك قال: (... وشرٌ ماء 
على وجه الأرض ماء بَرَهُوت... الخ) قال المناوي: قال الهيشمي: رجاله ثقات. وصححه 
ابن حبان وقال ابن حجر: رواته موثوقون» وفي بعضهم مقال, لكنه قوي في المتابعات. 
وروي عن علي زه أنه قال: أبغض بقعة في الأرض إلى الله ويكُ: وادي برهوت بحضرموت » 
فيه بئرٌ» ماؤها أسود منتنٌ» تأوي إليه أرواح الكفار. وفي «الفردوس» عن الأصمعي عن 
رجل من أهل برهوت: أنهم يجدون الريح المنتن الفظيع منهاء وفيه أنه يكره استعمال هذا 
الماء في الطهارة وغيرهاء وبه قال جمع من الشافعية. انتهى. من كلام المناوي باختصار. - 


5*6 


: ا تاتف ا د ره 


2 وَالعَفْلٌ) لع القنم؛ ؛ لمنعه صاحبّه من العدول عن سّواء اليل" 
(كالرُوح) ل التوضل في يبان خفيتتة والوققت عن 
ذلك» وهذا هو المختار؛ لأنّه ون المفينات: الت له" يخبر عنها علّام 
التتواه بوك ها تر كذالقة فالا رك «الكمي عن التغوين "قي لقرلة تعالى : 
ولا تَتَفْ مَا إن لَك بوه عل [الإسراء: +"] . 


ورجّح كاذنا في «هداية المريد)”" طريقٌ الخوض فيه عَكس ما ذكرتاه 
ته لكر (َلكن قَررُوا) يعني العلماء مطلقا: إسلاميين كانوا أَوْ لا (فيه) 
أي: في حقيقته (خِلَانَا) أي: اختلافاء فخوضهم في حقيقته وتفسيرُها 
وليل 0 على أن أنَّ لقال بالوقف إِنَّما هو على وجه الأدب فقط 


-2 وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: برهوت بضم الهاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان: 
واد باليمن يوضع فيه أرواح الكفار. 

)١(‏ قوله: (سواء السبيل) أي: السبيل السواء» أي: الطريق المستوية لا المعوجة» فهو من إضافة 
الصفة للموصوف. الشنواني. 

(؟) ذ في المطبوع «التي يخبر عنها علام الغيوب») بإسقاط: (لم). 

() قال في هداية المريد: اختلفوا في العقل على طريقتين: إحداهما الوقف... ثم قال: وثانيتهما: 
وهي الراجحة: الخوض فيه. انظر: «هداية المريد» ج؟١/ص١48.‏ و«عمدة المريد» 


ج*/ص18594. 
(:) قوله: (فخوضهم. .. الخ) أي: العلماء بقيد الإسلاميين» لا الفلاسفة. الأمير. وعند 
الشنواني: أي العلماء لا بالمعنى المتقدم - وهو مطلق العلماء - بل , بمعنى الإسلاميين» إذ 


فك رآ كرون غودوي لاضن بالذكرة ل 
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8 حقيقة العقل 9 


راو اي إن 5-5 ع و5 م أع.ه : 
(كَانْظَرَنُ) في كتب القوم (مَا فسَّدُوا) أي: التّفاسِير والحقائق التي 


بّنوها؛ لأنّها الموضوعة له20., لا فى هذه المنظومة9'؟؛ لصغر حجمهاء 
ع اع 8 . 0 8 2 3 )0( 
وأقوال أهل السّنّة مُتطابقةٌ على عَرَضِيّته( , وجلها» أنه مِن قبيل العلوم ". 


0 
فم 
ف 


(0) 


(0 


قوله: (لأنها الموضوعة له) علة لقوله: انظر فى كتب القوم. 

في بعض النسخ: «لا في هذه المقدمة». ْ 

قوله: (على عرضيته) أي: عل أنه عرض” لا جوهدٌ » ومُقابله: الحكماء» يقولون بجوهريته 
ومثلهم المعتزلة والخوارج» وفسره بعضٌ منهم: بأنه جوهرٌ يدرك به الغائبات بالوسائط 
والمحسوسات بالمشاهدة» ومنهم من فسره بغير ذلك» وفسره الشافعي: بأنه آلة التمييز» 
وتفسيره يحتمل الجوهرية والعرضية. وفي كلام الغزالي ما يصدق بأنه جوهرٌ مجردّء 
وحاصله: أن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى هي من حيث تفكرها عقلٌ» ومن 
حيثٌ حياة الجسد بها حياةٌ» ومن حيث شهوتها والتعبير عنها بأنها نفسسٌ» والثلاثة متحدة 
بالذات مختلفة بالاعتبارء ولا يقال: يلزم من كل ذي روح عقلٌء لأنه ليس الروح لذاته 
عقلاء بل باعتبار التفكر. واعلم أن ليها مرح خوية فسا : الأول؛ غريزي »وهو فى كل 
آدمي مؤمن وكافر» والثاني: كسبي » وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء» وهو للمؤمن 
والكافر أيضاء والثالث: عطائي» وهو عقل المؤمن الذي اهتدى به إلى الإيمان» والرابع: 
عقل الزهاد» وهو الذي يكون به الزهد» والخامس: شَرَفِيٌ » وهو عقل نبينا محمد يك ؛ لأنه 
أشرف العقول» والعلم أفضلٌ من العقل لأنه أحد أوصافه تعالى» وما يُروى في فضل العقل 
موضوعٌ لا أصل له كما صرح به الجلال السيوطي. الشنواني. 

في نسخة: لوا خلا ةتوهر عظان فالحعى: أن جل اقوان آهل السيتقيهلن أن الكل بين قنك 
العلوم. ‏ , 

قوله: (وجُلَها أنه من قبيل العلوم) أي: إن القائلين بعرضيته اختلفواء فبعضهم قال: إنه من 
قبيل العلوم» وعرّفه: بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية» وهو العلم بوجوب الواجبات 
واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات» أي: التصديق بها. قال إمام الحرمين وجماعة: 
العقل ليس بجوهر » لأن الجواهر تثبثُ لها الأحكام ولا تثبت لغيرهاء ولا يُشتق منها لغيرها 
اسمٌّء والعقل صفة ثابثٌ للشخص»ء ويُّشتق له منه عاقلٌ» فتعيّن أنه عرضصٌ» فإما من قبيل 
العلوم أو لاء والثاني باطلٌ» وإلا لاتصف به ما لا يعلم من جماد وحيوانء فتعيّنَ الأول - 


/ااء 


52 قسم السمعيات 7 


قال شيخ الإسلام0": هو غريزة”" يتهياً بها لدَْكٍ العلوم النَريّة » وكاله 


نورٌ يُقذّفْ فى القلب » انتهى . 


ومَحلّه القَلبُء وتُوره في الدّماغ0©: كما ذَّهبَ إليه الإمامان: مالك 


00 


ف 


2١ 


فإما نظريا وهو لا يُدرك إلا بالعقل» فيلزم التسلسل» فتعين أنه ضروري » فإما جميع العلوم 
ضرورية وهو محال» لنقض بعض الضروريات من نحو الأعمى : فإن العروزيات المدركة 
اصرح عن امعان حر رطان ال فووا 00 
إمام الحرمين ومن معه» وهو لا يُنافي احتمال أنه عرض ملازم لبعض العلوم حتى يثبت أنه 
عينها. والحق: أنه نمرة مط » ل طبر الدلم وها أجلو على الوم سجاز امن ميف ها 
ثمرته » كما تُعزّف الشيء بثمرته ٠‏ 

وبعضهم قال: إنه ليس من قبيل العلوم الضرورية» وعرّفه: بأنه غريزة - أي: طبيعة وملكة 
مطبوع عليها ‏ يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وعرفه الشيرازي: بأنه صفة 
يميز بها بين الحسن والقبيح » وهو معنى قول الشافعي: أنه آلة التمييز. 

وأمّا من قال بجوهريته وهم الحُكماء؛ فعرفوه: بأنه جوهر مُجردٌ عن المادة في ذاته مقارنٌ 
لها في فعله؛ وهو النفس التي يُشير إليها كل أحدٍ بقوله: أنا. وفي كلام شيخ الإسلام أنه 
يقال بالاشتراك لمعان أربعة: للغريزة» ولبعض العلوم الضرورية» وللعلوم التي تستفاد 
بالتجارب» ولانتهاء تلك القوة. والحقٌ: أنه روحاني» به تدرك النفسٌ العلوم الضرورية 
والنظرية . الشنواني 

قوله: (قال شيخ الإسلام) ليس مُفرعا على ما قبله» بل تعريفٌ مُستقلٌ » فكان الأولى الإتيان 
بالواو» لأن تعريفه لا يتأتى على القول بأنه من قبيل العلوم. الشنواني. وشيخ الإسلام هو 
زكريا الأنصاري » تقدمت ترجمته. 

قوله: (غريزة) أئ: 0000 فهو من قبيل الملكات» وهي علوم. الأمير. وعند الشنواني 
أي مغروزة» أي: صفةٌ وقوةٌ مطبوعٌ عليها الشخص لدرك العلوم النظرية. 

قوله: (ومحله القلب ونوره في الدماخ) وهو الصحيح عند الشافعي ومالك» وأما فساده 
بفساد الدماغ. وك يدن على الموياء )كما كرك داسف ند دن الي لجواز أن 
يكون سلامة الدماغ شرطا في اتصال القلب به عادة» وإن كان محله القلب. الشنوانى» 
وعند الأمير: فإن صرب في رأسه فزال عقله؛ فلكل دي على جدة» لأنّ المنفعة إنما تتداخل- 


: 


والشافعيٌ - #85 - وجمهور المتكلمين. 


00 


هع 


ف 
لدع 


قار إلى حكمٍ واجبٍ الاعتقاد؛ فقال: (سُوَّالئَا)» أي: سؤالٌ منْكَر 
وتكير”" إِيّانا مَعَاشْرَ 3 الدّعوة المؤمنينَ والمنافقين والكافرين”" بعد إِقعَادِنا 
008 


مع محلها الحقيقي » والله تعالى أعلم. 

قوله: (منكر ونكير) منكر: بفتح الكاف اسم مفعول أنكر » والقياس جواز الكسر لإنكاره على 
العاصي » ونكير: بوزن مليك » فهو فعيل بمعنى مفعول » والقياس كونه فاعل أيضا من نكرت 
الرجل إذا لم تعرفه. وإنما سّميا بهذا الاسم: لأن الميت لم يكن يعرفهما ولا رأى صورة 
مثل صورتهماء قال المصنف: لأنهما لا يشبهان خلق الآدمي ولا خلق الملائكة؛ ولا خلق 
الطيرء ولا خلق البهائم» ولا خلق الهوام, لمعا بدو ولي ل لقي 
للناظرين . الأمير والشنواني. 

الضمير في (سؤلنا) في كلام الناظم لأمة الدعوة» فيدخل المؤمن والمنافق والكافر ولو جناء 
وهذا ما عليه القرطبي والجمهور؛ لحديث: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» مُسلم: (/1851) 
وأحمد (١١7١؟).‏ ولحديث: أو إليّ أنكم تفتنون في قبوركم) أحمد (51008) 
وغيره. وحديث ابي تفتنون وعني تسألون) أحمد (71017) وغيره. وخالف ابن عبد البر 
في تمهيده: في 3 الكافرٌ لا يُسأل» وإنما يُسأل المؤمن والمنافق لانتسابه إلى الإسلام في 
الظاهر » وخالف ابن القيم فقال: كل نبي مع أمته كذلك. وقال في التنبيه الثالث: أنَّ السؤال 
في القبر عن العقائد فقط. انظر: «هداية المريد) ج؟١/ص447‏ وما بعدها. 

قوله: (وعند انصراف النّاس) الانصراف وتولي الناس ليس قيداء بل هو جّري على الغالب. 
لحديث أنس وة قال: قال رسول الله ككي: «إنَّ العبدّ إذا وْضْعَّ في قبره وتولّى عنه 
أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم.. أتاه ملكان فيّقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في- 


9؛ 


4 عد يعيدك 0 

تعالى الرُوحَ إلى الميّت جميعه كما ذهب إليه الجمهور2: وهو ظاهِرٌ 
الأحاديث » وتُكمّل حَواسه 00 ال إليه ما يتقف عليه فهم الخطاب7"©, 
ان لع 31 قدو انون ا نووالق والعلم» حنَّى يسأله الملكان أو 
أحذهما؛ ويأخذ الله بأبصار الخَلايّْق وأسماعهم, الك شاه اله عدم بخياة 
المّت وما هو فيه عيئًا وسماعاء يَترَققان بالمؤمن » وينتهران المُنافقٌ والكافر, 
ويسألان كََ أحق يلشا9 ). ولق تموقة: أعضاؤة»: أن أكلته السّباع في 
ماقو اذ املد نتاف اننا العا قينا :وأ كوا الحسؤولين مُختلفةٌ 
فمنهم مَن يسأله الملكان جميعاء ومنهم مَن يسأله أحدهما. 


وإذا مات جماعةٌ في وقتٍ واحدٍ بأقَلِيمَ مُختلفة» جار أَنْ يُعظَمَ اله 
جَتتَهُما ويُخاطِبان الخلقٌ الكثيرٌ في الجهة الواحدة فى المَدّة الواحدة مُخاطبة 
واحدةً بحي بي عل واحدٍ ين المُخاطبين أنه المُحاطبُ دو من سواة. 
ويمنعه الله تعالى من سماع جواب ب بقيّة الموتى » قاله القرطبيٌ . 


قر العاف ابرط 197 رعو الله ال بو ققدم البلدية 


-2 هذا الرجل... الخ» الحديتٌ ا ري © وعند مسلم نحوه. 

)١(‏ قوله: (كما ذهب إليه الجمهور) والمُقابل: قيل إلى جزءٍ منه. الشنواني. 

(؟) قوله: (وتكمل حواسها) أي: بعضها المتوقف عليه فهم الخطاب وردٌ الجواب. 

() قوله: (فيردٌ عليه ما يتوقف عليه فهم الخطاب) أي: وهو السماع والكلام... الخ فلا تُردُ 
الحواس كلهاء بل يرد إليه ما يحتاج إليه في تأدية ذلك» كذا قاله في الحاشية » وهو مناف 
لقوله: (وتكمل حواسه) ولقوله في شرحه الكبير: (إن الميت يراهما جميعا) فهو نص في 
عود الأبصار إليه؛ مع أنه لا يتوقف عليه فهم الخطاب. الشنواني. ْ 

(4:) قوله: (بلسانه) خلافا لمن قال أن السؤال بالسرياني. الأمير. ١‏ 

(0) هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد السيوطي. والسيوطي:- 


06 ٠ ٠ 


40 سؤال القبر ونعيمه وعذابه 527 
المُعدّة لذلك كما في الحفظة ونحوهم. قال: مُمّ رأيتُ الحَليميَ ذهب إليه» 
فقال في منهاجه: الذي كيه أن بركون ملاكة 'الثوال تضماعة كثيرة تسد 
بعضهم مُتكرًا وبعضهم تكيرًاء فيُبعث إلى كُلَّ مَيّتِ اثنان منهم» والله أعلم'" . 
قال القرطبيُ: اختلفت الأحاديثٌ في كيفيّة السّؤال والجواب» وذلكٌ 
بحسب الأشتخاض؟ فمنهم مَن يُسأل عن بعض اعتقاداته» ومنهم من يسأل 
عن لياه انتهى . 


- 2 نسبة إلى مدينة أسيوط المعروفة فى صعيد مصر. ولد سنة 8480 ه» في القاهرة» نشأ يتيماء 
حيث مات والده وهو ابن 0 الكمال بن الهمام الحنفي 
حيث تولى تربيته» تم القرآن حفظَاء وهو دون الثامنة» وحفظ عمدة الأحكام» ومنهاج 
البيضاوي في الأصول, ومنهاج النووي في الفقه؛ وألفية ابن مالك » أخبر عن نفسه أنه لما 
حجّ شرب ماء زمزم بنية أن يصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني» وفي 
الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. 
من شيوخه: علم الدين البُلقيني» وشرّف الدّين المُناوي» والشيخ مُحي الدّين الكافيجي» 
وغيرهم الكثير . 
أخبر عن نفسه أنه بلغ درجة الاجتهاد فقال: «وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد يحمد 
لله تعالى » أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخرا») 
وقال: «والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال» بل نحن تابعون للإمام الشافعي 
زه » وسالكون طريقه في الاجتهاد امتثالا لأمره» ومعدودون من أصحابه» وكيف يُظن أن 
اجتهادنا مقيد» والمجتهد المقيد إنما ينقص عن المطلق بإخلاله بالحديث أو العربية » وليس 
على وجه الأرض من مشرقها أو مغربها أعلم بالحديث والعربية مني» إِلَا أن يكون الحَضِرٌ 
أو القطب أو وليا لله ؛ فإن هؤلاء لم أقصد دخولهم في عبارتي» لكن لم يسلم له علماء 
عصره. 

وله مؤلفات كثيرة جدا يصعب حصرهاء نحو (٠٠0ه)‏ مؤلفا. توفي رتم في القاهرة سنة: 41١(‏ ه) 
وله من العمر إحدى وستون سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوما. 

. :84ص/١ج انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للإمام الحليمي»‎ )١( 


ه١‎ 


وعن ابن عبّاس #85 في قوله تعالى: ##يِحَيْتُ 
لات » [ [إبراهيم: 0؟] » قال: ل 
لعكرمة: ما هو ؟ قال: يُسألون عن الإيمان بمحمّد كَل » وأمر النّوحيد» فيجيبٌ 


2 
0 


بما يوافقٌ مَا مات عليه ين إيمان أو كفرٍ أو شك هذا السو ال خاص بهده 
الام . وقيل: كفيك أمَته كذلك . 


[َمَن يُسأَلُ في قَبْرهِ ومّن لا يُسأل] 


والعموم في قول النَّاظم «سؤالنا» مَخصوصٌ بمّن ورد الأثرٌ بعدم 
سؤاله » كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا ينبغي أن يكون سيّدهم الأعظم 
د عدر خلافي » وكالصَديقٍ7", والمرابطين , الها ومُلازِم'' 0 قراءة 
سورة «تبارك » المُلك) كل ليلة وسورة «السّجدة) فيما ذكره بعضهم» وكذا 
من قرأ في مرضه الذي مات فيه قل كك 422 [لإندسي: 20 :]4 وفريضي 
البطن» ومَيّتِ ليلة الجمعة أو يومها9"؟» كالميّت بلاوق أو في زمنه ولو 
بغيره صابرًا محتسبًّا» وكالمجنون والأيله(4) وأهل الفترة.. إِنْ قلنا بعدم 
اختصيافية ويدف الا 
)١(‏ قوله: (وكالصديق) المراد به كل من صدّق الله ورسولهء وأخلص لله ظاهرا وباطناء لا 
خصوص أبي بكر فقط . الشنواني. 
)١(‏ قوله: (وملازم قراءة) أي: من حين بلوغ الخبر لهء والمراد بالملازمة الإتيان بها في غالب 
الأوقات من حين بلوغ الخبر إلى انقضاء العمر» فلا يضر الترك مرة بعذر. الشنواني. 
(*) قوله: (وميت ليلة الجمعة) وتدخل ليلتها بزوال شمس يوم الخميس » وينقضي يوم الجمعة 
بغروب شمسه » ولو لم يدفن إلا يوم الث الشنواني. 
(4) قوله: (الأبله) المراد به المغفل في أمر دنياه» وإن كان له عقلٌ لكن لا يصل لحد التدبير. 
الشنواني. 
060.١‏ 


. جب لاا سح جه ا) ٠‏ 
1 1 
والحَقٌ: الوقف عن الجزم بسؤال الأطفال» بل الظاهرٌ ‏ كما جزم به 
000 0 5 ا عست الا 
الجّلال السَيوطِيئٌ وغيره -: اختصاصٌ السّوالٍ بمن يكون مُكلمًاء كما أن الظاهرٌ 
عدم سؤالٍ الملائكة ؛ لأنّه لمن شانه أن ل 0 


.م * 


وأمّا الجنٌ.. فجزم الجَلال بسؤالهم ؛ لتكليفهم وعموم أدلة السّوَالَ 
لهم" وهذا السّؤال هو نفس الفتئة وهي: الاختبار لسن بالتظر: إلن 
الميّت”" أو إلينا(؟» أو إلى الملائكة2 ؛ لإحاطة عليه يعاق بكر شيء ؛ 
فحكمته: إظهارٌ ما كتمه العباد في الدّنيا مِن كفرٍ أو إيمانٍ أو طاعة أو عِصيانٍ 
ليبَاهِي الله بهم الملائكة أو ليُفضَحوا عندهم . 

2 عَذَابُ القبْر) عطف على «سؤالنا» لمشاركته له فى حكمه'") 
الآفن + يحتى. مما يست الآيمان ريه 102 اسذاني القتو» :وشو عذات 
التززخ 4 آضيف إلى القبر الأنّه الغالي 0+ وإلا فكل .متت أراة الله تعالق 
تعذيبه نالَهُ ما أراده به قبر أو لم يُقبَره ولو صلب أو عرق في بحرء أو أكلته 


. قوله: (لمن شأنه أن يقبر) أما الملائكة فإنها لا تموت إلا عند النفخة الأولى. الشنواني‎ )١( 

(؟) في نسخة: (وعدم أدلة السّوَال لهم). 

() قوله: (بالنظر إلى الميت) هل يُجِيبٌ . الأمير. 

(:) قوله: (أو إلينا) هل نؤمن به ونعلم أنه لا لحاجة. الأمير. 

(4) قوله: (أو إلى الملائكة) أي: هل يقصرون فيما كلفوا به أو لا. الشنواني. وعند الأمير: اختبار 
الملائكة لإظهار حالهم من عدم الاعتراض على هذا مع كونه لا لحاجة. 

() أي: وهو الوجوب الشرعي٠‏ 

(60 في نسخة: (حقيقة») 


(8) قوله: (لأنه الغالب) أو قبر كل إنسانٍ بحسبه. الأمير. 


0. 


54 كدوك 9 
الدَوابٌ » أو خُرقٌ حتَّى صارٌ رمادًا وذْرِي في الريح » 0005 البَدَن والروح 
جميعاء باتّفاق أهل الحقٌّ(" , بعد إعادة الرُوح إليه(" أو إلى جزء منه' إن 
قلناة إن القحاي يه انعد :ولاانيضة بن اناك كرنالمتفه قن ندر فين 
أجزاؤٌه» أو أكلته السّباع أو حِيئَانَ البحر أو نحو ذلك » ويكون للكافر والمُنافق 
وعُصاة المؤمنين”*2» ولهذه الأمّة وغيرهاء ودليل وقوعه قوله تعالى: «آلتَاوُ 
يعرَصُون عَلنَا عُدُوًا وعَيْيًا 4 [غافر: <:]» ولا يمتنعٌ عند العقل أن يُعيدَ الله 
الحياةً في الجَسد أو في جُءِ منه ويعدّبهء وكل ما لم يمنعه العقل ووَرَد 
بوقوعه الشَّرع.. وجب قبوله واعتقّادٌه والل يفعل ما يشاء مِن عِقَابٍ وتَعيم» 
ويَصرف أبِصَارَنًا ويحجبها”2 عن جميعه؛ لأنّه القادر على كل ممكن . ٠‏ 


وعذافالقتر السنان” 


. قوله: (ومحله) أي: العذاب . الشنواني‎ )١( 

(؟) قوله: (باتفاق أهل الحق) أي: غالبهمء فلا 3 مذهب ابن جرير الطبري القائل: المُعدث 
الجسم من غير إعادة الروح » ويخلق الله فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويتألم . وهذا فاسدٌ؛ 
لان الالم والإحساس إنما يكون عادة في الحي » ولا حياة عادة إلا بالروح . الشنواني. 

فر في نسخة: «إلى الجسد). 

(:) قوله: (بعد إعادة الروح إليه) قال السعد في شرح مقاصده: وأما ما يقولٌ به الصالحية والكرامية 
مِن جواز التعذيب بدون الحياة لأنها ليست شرطا للإدراك» وابن الراوندي مِن أن الحياة 
موجودة في كل ميت؛ لأن الموت ليست ضدا للحياة بل هو آفة كلية مُعجزةٌ عن الأفعال 
الاختيارية غير منافية للعلم .. فباطلٌ لا يوافق أصول أهل الحق: الأميرء 

(0) قوله: (وعصاة المؤمئين) ورّدَ #تنزهوا من من البول فإنْ عاّة عذاب القبر منه» (الدارقطني » برقم 
4) فأوردٌ هذا على قول بعض أصحابنا بسنية إزالة النجاسة » والجواب: حمل الحديث 
على إبقاء البول داخل القصبة فيؤدي إلى بطلان الوضوء. الأمير. 

69 في نسخة: «ويحجبنا) . 


ه٠‎ 


8 0) -ب--_-_-- 2ت‎ ٠. 


2 
5 دائم وهو عذاب الكفار. وبعض العصاة. 


١‏ - ومنقطعٌ » وهو عَذابٌ مَن خفت جرائمهم مِن العصاة ؛ فإنهم يُعذبون 
بحَسَبهاء ثم يُرفع عنهم بدعاء” أو صدقة أو غير ذلك» كما قاله ابن الا 


)١(‏ قوله: (ثم يرفع عنهم بدعاء) كان الأولى أن يقول: وقد يرفع عنهم. الشنواني 

(؟) هو الشيخ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن حريز الزّرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية» 
ولد سنة: (591 ه) وتوفي سنة: (761) وقد بلغ من العمر ستين سنة. 
مِن أكثر شيوخه تأثيرا عليه شيخه ابن تيمية الحرّاني ؛ قال الحافظ ابن حجر: غلبٌ عليه حب 
ابن جعية حتى كان لا بجح عن شيواين تالف بل تصير لني جع ذلك» وغي الذي 
هذّبٌ كُتبه ونشرٌ علمه؛ وكان له حظ عند الأمراء المصريين» واعمُقل مع ابن تيمية بالقلعة) 
بعد أن أهمين وطِيفٌ به على جمل مضروبا بالدّرة» فلما مات أفرج عنه؛ واممْحنَ مرّة أخرى 
بسبب فتاوى ابره تنه وكات بعال ين تعلماف عصدرة وينالون منه. قال عنه عصريه الحافظ 
الذهبي في المختص: حيس مرة لإنكاره شد الرّحل لزيارة قبر الخليل» ثم تصدّر للأشغال 
ونشر العلم» ولكنّه مُعجبٌ برأيه؛ جّرئ على الأمور» وكانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ 
عاد من مصر سنة )9/1١7(‏ إلى أن مات. اه. ويعتبر هو وشيخه من بَعَثَا مذهبّ الحشوية 
والمجسمة مِن مرقدهاء ومن مؤلفاته: نظم «النونية») وقد وصف كتابه هذا الشيخ الكوثري 
بقوله: من أبشع كتبهء وأبعدها غورا في الضلال» وأشنعها إغراء للحشوية ضدَّ أهل السنة» 
وأوقحها في الكذب على العلماء. اه. وقد اطلع على نونيته عصرِيّه الإمام تقي الدين السبكي 
فردٌ عليه في كتاب سماه: «السيف الصقيل في الردٌ على ابن زفيل») وابن 50 
الجوزية » وفيه مِن السّب والكلام البذيء في حق أئمة أهل السنة الكثير» ومما جاء فيها 
مثلا: 

حتى أتى مِن أرض آمد آخرا ١‏ ثور كبيسر حقيرٌ الَّان 

يقصدٌ به الإمامَ سيف الدين الآمدي رحمه الله ورضي عنه» وأغلبٌ منظومته على هذا المنوال 
وهي ستة آلاف بيت إِلّا واحدا وخحمسين بيتاء ونأمل أن يكون قد تاب من عقيدته السوء ومن 
وقوعه في علماء أهل السنئة» وأن يتجاوز عنه ربه. وله كتب أخرى منها: «زاد المعاد في 


هدي خير العباد) و«الروح» 


52 د اكد :5 6 

وأصل العذاب في كلام العرب: الغَّرب» ثمّ استعملّ في كُلَّ عُقوبة 
مُؤلمة » سمّي عذابًا: لأنّه يَمنعٌ المُعافّبِ مِن مُعاوّدَة مثل جُرمه» ويمنع غيرة 
مِن مثل فعله. 

ومن عذاب القبر: ضَعْطتُه('2 وهي: التقاء حافتيه"2» ولو لم يكن مِن 
عذابه إلا ما خرّجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري 85د: 
ماري ف تيرك ابلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين 
ينا(" تَنْهَسْه وتَلْدَعْه! حتّى تقوم الّاعة » ولو أن ينا منها نح على الأرض 
ما أنبتث حَضِرًا)2*0.. لكان كافيّا» وكلّ من ذكرنا أنه لا بُسأل في قبره فكذلك 
لا يعدي :فيه يمنا 


0 ا 0 -0-0 0 المؤمنين في 
لع نت عد لا ب امقر ول 00 


)١(‏ فى نسخة: (صمته). 

(؟) قوله: (التقاء حافتيه) قال بعضهم: حتى يصير كالخيط. ولذا ورد [عند أحمد والحاكم وابن 
حبان] أنها تضمه حتى تختلف أضلاعه » ولا ينجوا منها أحدّ ولو صغيرا صالحا أو طالحا 
إلا الأنبيائ» وإلا فاطمة بنت أسدٍء وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه. الشنواني. 

9ر6 قوله: ( نسعة وتسعين تنينا) بكسر التاء المثناة الفوقية » وتشديد النون وإسكان الياء » وهو 
أكبر الثعابين» قيل: حكمة هذا العدد أنه كفر بأسماء الله الحُسنى وهى تسعة وتسعون. 
الشنواني. 

(:) قوله: (تلدغه) بالدال المهملة والغين المعجمة» لذي السُموم» وبالعكس لغيره كالنار. 
الشنواني. 


(5) مصنف ابن أبي شيبة: (11/05/15؛ رقم: 2)7017 مسند أحمد: (/5/11 47 » رقم: 5 1178). 


,»غ0 


الإيمان بالبعث وحشر الأجساد 
8 م8 


أيضا إذا مات بالغًا0", وتُعيّبر الحالة9) التي زال عقله وهو عليها مِن كفرٍ 
وإيمانٍ ونحوهما. 

وين لعيما ازرية )ب وييطل لدو "اه ولاح عاق يدون الجا 
واخلؤوو ا كان و ار من ر رياض الجنّة» وكلّ هذا محمولٌ على 
حقيقته عند العلماء. 

وقوله (وَاجِبْ7*) أي: ثابتٌ سمعاء خبرٌ «سؤالنا» وما عطف عليه؛ 
أي" كل :نواخك من القلانة المنذكروة سافة عمل براتحك صما لآ امد ممكن 
2 ع 0 و ع و2 2000 0 
عقلا أخبرٌ به الصادق على ما نطقت به التصوص » وكل ما هو كذلكَ فهو حق 


0 


سبك ادال طاول سان ام الث ار وسمهور القدولة. 
[الإيمان بالبعث وحشر الأجساد] 


وشيّه في الوجوب قوله: (كَبَعْثِ الحَشْرٍ") أي: كوجوب بعث الله 


)١(‏ قوله: (إذا مات بالغا) سَقط من أغلب التُسخ » وأثبت في بعضهاء وعند الشنواني: قوله: (إذا 
مات بالغا) لا حاجة لهذا القيد» لأن النعيم لا يختص بالبالغ » وإنما يُحتاج إليه في جانب 
العذاب » لأنه يختص بالبالغ وليس الكلام فيه. اه. فلعل بعض النُساخ حذف هذا القيد بعد 
أن تبين له عدم الاحتياج إليه . والله اعلم. 

© والحالات الممكنة ثلاثة» قال الشنواني: إن زال عقله بعد البلوغ ؛ فإن كان مؤمنا مُطيعا فله 
الثواب » أو كافرا فعليه العذاب» وإن كان زوال العقل قبل البلوغ فهو ناج . 

ف ل ل ال 
فَيَنوّرٌ له قبره كالقمر ليلة البدر. الشنواني 

(:) قوله: (وجعله رَوضة) أي: قطعة من 3 الجنة. الشنواني 

(0) بسكون الباء للوزن. 

(1) فق الإمام السنوسيء بين البعث والحشر فقال: إن البعتٌ عِبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم- 


/اءهة 


4 قسم السمعيات 63 
جميعٌ العباد وإعادتهم 35 إحيائه() بجميع أجزائهم ال وهي التي 
5 شأنها القاء0) 7 أوّل الغيز؟ إلى أحرةة وسّوقِهم إلى محشرهم لفصل 


- من قبورهمء والحَّْرٌ: سوقهم جميعا إلى الموقف. فقوله: كوجوب بعث» أي: إحياء» 
والإضافة لأمته» أي: بعت الله الناس للحشر . الشنواني. 

)١(‏ قوله: (وإعادتهم بعد إحيائهم) في العبارة قلبٌّء والأصل: وإحيائهم بعد إعادتهم بجميع 
أجزائهم . الأمير. 

(؟) قوله: (الأصلية) إشارة لرد شبهة من طرف المُتكرين» قالوا: لو أكلّ إنسانٌ آخرٌ؛ وصارٌ غذاء 
له وَمِنَ أجزاء بدنه ؛ فالأجزاءٌ المأكولة إما أنْ تعادّ في بدن الآكل أو بدن المأكول» وأيًا ما كان 
لا يكون أحدهما بعينه مُعادا بتمامه» على أنه لا أولويّة لجعلها جزءا مِن بدن أحدهما دون 
الآخرء ولا سبيل إلى جعلها جزءا من كل منهماء وأيضا إذا كان الآكل كافرا والمأكول موسا 
يلزم تنعيم الأدواء الحاهئة ألعتتي العوام التسرقة.والصوادة أن نع يكوا الأصلية 
لا الحاصلة بالتغذية ؛ فالمعاد مِن كل مِن الآكل والمأكول الأجزاءٌ الأصلية الحاصلة في أول 
الفطرة مِن غير لزوم فساد»ء فإن فز عو أن تصير تلك الأجراء الغذائية الأصلية في المأكول 
نطفة وأجزاء أصلية لبدنٍ آخر ويعود المحذور. قلنا: المحذور إنما هو في وقوع ذلك لا في 
إمكانه ؛ فالله تعالى قادرٌ أن يحفظها مِن أن تصير جزءا لبدن آخرٌ فضلا عن أنْ تصيرٌ جزءا أصليا 
اه. ين شرح المقاصد» وقال في شرح عقائد النسفي: فإن قيل: هذا قول بالتناسخ ؛ لأن 
البدن الثاني ليس هو الأول» لما ورد في الحديث ين أنَّ أهلّ الجنة جُرد مُردء وأنْ الجهدمي 
ضِرسه مثل جبل أحدٍ» ومن ههنا قال مَن قال: ما ون مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسحٌ . 
قلنا: إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا مِن الأجزاء الأصلية للبدن الأول؛ 
وإن سمي مثل ذلك تناسخا كان نزاعا في مجرد الاسم» ولا دليل على استحالة إعادة الروح 
إلى مثل هذا البدن» بل الأدلة القائمة على حقيقته سواءٌ سمي تناسخا أو لا اه. الأمير. 

() قوله: (وهي التي من شأنها البقاء) أي: وهي التى كانت موجودة حال نفخ الروح فيه» ولو 
قطعث قبل موته» والقول أنه يقبح أن ينالها ما حدث بعدها مردودٌ بأنها تابعة» والمقصود: 
الشخص بروحه وجسمه في الجملة؛ واحتررٌ به عما شأنه عدم البقاء» فإنا لا نلتزم إعادتهء 
كالظفر والبصاق. الأمير والشنواني. 

(8) :قولة زين آولء«التمر) "ولو الكزلة و وس كلنة#السان »حت وزه انيم مسشروق 202 


الل [ه 


56 الإيمان بالبعث وحشر الأجساد 0 
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1 0 2 57 2 
امنا بيهم ء إذ هذا 2 حل ابت بالكتاب وال 1 الشلفك» 5 
00000007 


وفي القرآن: لدَالٌ من بحي الْعِطَدمَ وى نم4 [يس: م] الآية» # كما 
بَدََنَا أل حَلقٍ د74 [الأنبياء: لا فرق في ذلك بين مَن يحاسب 
كالُكلف ولا و عردم النّوويحٌ واختاره» 


-- إمتفق عليه] بضم المعجمة بعدها مهملة ساكنة. الأمير والشنواني. 

)١(‏ قوله: (إذ هذا كله حقٌ. .. إلى قوله: التي أخبر بها الشارع) لا يخفى الرّكة » فإنه أخذ الدعوى 
وهي الحقيقة - في الدليل» وأعاد ما قبل مع ما بعدها ؛ فإن المبوتَ بالكتاب... الخ هو 
إخبار الشارع . الأمير. 

(1) فائدة: قوله تعالى: 9وَْوَالرِى يَبََوَ ألْحَأقَ فر يدهم وَهْوَأَهْوَُ عََهِ 4 [الروم: ١19‏ قال في 
شرح المقاصد: فإن قيل: ما معنى كون الإعادة أهونَ على الله تعالى وقدرته قديمةٌ لا تتفاوت 
المقدورات بالنسبة لها؟ 
قلنا: كون الفعل أهونّ تارة يكون مِن جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعلية» وتارة مِن جهة 
القابل بزيادة استعدادات القبول» وهذا هو المراد هناء وأما من جهة قدرة الفاعل فالكل على 
النراء اه الجر نه واس الافياة على أن آقعا التضيز هنا ان غير بان تعاملة 
«كما بَدَأَنَآ وَل حَلْقٍ 3 | الأنتات 1:6 ] زتها الرهرا بظاهر المألوف لهم » » قال 
القاضي البيضاوي: والإعادة أسهل مِن الأصل بالإضافة إلى ُدّركم والقياس على أصرلكة 
ولذا قيل: الهاء للخلق اه فتدبر. الأمير. 

(*) قوله: (ولا غيره) كالبهائم والوحوش ؛ ففي صحيح مسلم أن يسول الله ويك قال: التؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» فدلّ هذا على أن 
البهائم تُحشرٌ يوم القيامة. فإن قلت: غير الإنسان من ذي 0 
يؤاخذ كا بأنه يؤاخدٌ فيما بينه وبين نظيره تحقيقا للعدل» لا لارتكاب ذنب ٠‏ اللشسنواني 


0.69 


5 قسم السمعيات 59 
و 5 
وأنة لشن © وان فإن ألقي بعد نفخ الوُوح فيه بُعَتَ0"©» وإلا كان كسائر 


افوا 


ره بير 2 و 1 
والبَعث والنشور اه عن معني واحد». وهو: الإخراج من القبور بعد 
جمع الأجزاء الأصليّة وإعادة الأرواح إليها كما علمتٌ. 
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2 عو 011 05-1 65 
لاف 5 تسق عنه الأرضن تَبيّنا محمد وَل فهو أل مَن يُبعث» وأول 
وارد المعفرع كما درل دَاخلٍ الاحلة 6 #وبزاتف: الئاس ة فخ العفن فتفاوتة 


لتفاوت مراتبهم في الأعمال ؛ فمنهم لكاكي ووالجالن على وجل رمه 


[أنواعٌ الحتشر] 
وأنواع الحشر أربعة: اثنان في الدّنياء أحدهما: إجلاؤه © اليهرد9), 
وثانيهما: 0 الثّار الا ا 9 قرت قيام الساعة 00 


)١(‏ قوله: (السقط) أي: الذي لم تتم له ستة أشهر. الشنواني. 

(؟) قوله: (بعث) أي: أعيد بروحه» ويصير عند دخول الجنّة كأهلها في الجمال والطول. 
الشنواني. 

(*) قوله: (المّوّات) بفتحتين مخففا كالجَمّاد » وهو الجسم الذي لا روح له كالحجر ؛ فيحَسْرَ 
ثم يصيرٌ ترابا. الأمير والشنواني. 

(1) في نسخة: (إجلاؤه ع اليهودٌ إلى الشام) . 

)2 أقولةة لإسوق النار) عيث معهم حك باتواء لتقل معهم نحي أقالوا .ومن مخلك عنها أكلته 
وأحرقته» وفائدتها: يُحتمل أنها للامتحان والاختبار» فمن آمن وعلم أنها مُرسلة وانساقٌ معها 
إلى المكان المقصود سَلِمّ منهاء ومن لم يؤمن ولم يذهب قدامها وكابر نفسه وجلس في 
مكانه أكلته وأحرقته » وهذه النار تخرج بأرض في اليمن» فتدور الدنيا كلها وتطير ولها دوي 
كدوي الرعد القاصف. وقوله: (الناسّ) أي: وغيرهم مِن كل حر » وهؤلاء الناس الكفارء 
وأما المؤمنون فيموتون قبل ذلك بريح لينة. الشنواني 


60٠ 


14 عود الأجسام 9 
إلى المّحشر”"», واثنان في الآخرة» أحدهما: جمعهم إلى الموقف بعد 
إحيائهم » والثانيى: صَرفهم مِن الموقف إلى الجنّة أو الثّار. 


[عود الأجسام] 


وَقْلْ يُعَادُ الجكُمُ بالنّحْقِيقٍ 


بَحَضَين لك ذا الخلذت خنن 


وَلْمَا ذكرٌ أن إعادة الأجسام حَقٌّ بحت الإرماك بها ذكرٌ الخلاق فيما 
عنه إعادتها: هل هو العدم'("2 المحض أو التَّمرّق المحض ؟ مشيرًا للأوّل بقوله: 


و 0 هو و 
قولا مُطابقًا( لاعتقادك: إِنَّهِ (يُعَادُ | لجنم) ال ف ال تعالى (بِالنَحْقِيق) 
متعلق بالاقل 6 أو بباائعاد220 إعادة تاشئة شئة (عَنْ عَدَم! *) محضص(' ؛ فيُعدم الله 
العالم يله واسطة ) فيَصيرٌ 5255 5 كما أوجده كذلك7) فصار 


)١(‏ قوله: (إلى المحشر) وهو أرض الشام» ثم يموتون فيها بالنفخة الأولى بعد مدة. الأمير. 

(؟) فى نسخة: «المعدوم»). 

() قوله: (قولا مُطابقا) أي: لفظيّاء زاد والده في شرحه الكبير: أو نفسياء أو عقلياء وهو أولى. 
الشنواني. 

(:) قوله: (أو بيُعاد) أي : قل: يعاد إعادة محققة لا مَشكوكا فيها. الشنواني. 

(0) قوله: (عن عدم) أ بعد عدم ) فعن بمعنى بعد» وإلا فلا معنى لكون الإعادة ناشئة عن 


عدم. الشنواني. 

(1) قوله: (محض) رفم به توهم أن المُرادٌ: انحلال التركيب بحيث لا يبقى جوهران فردان 
متصلان. الشنواني. 

(0) قوله: (كذلك) أي: بلا واسطة» وهو حال من الضمير في أوجده» أي: أوجده حال كونه 
معدوما. الشنواني . 


ه١١‎ 


92 قسم السمعيات 06 
# وم )0 1 ع 0 5 2 . 
موجودا» ثم يوجده » هذا(" قول أهل الحقٌ والمعتزلة القائلين بصحة الفناء 
على الأجسام ‏ بل بوقوعه ) وهو الصّحيح ) ولذا 00 حازم به. 


أ 7 0 ع 6 و 3 

وحَكّى مُقابله بصيغة التّمريض» أعنى قوله: (وَقِيلَ) تعاد الأجسام 
للخشر إعادة تاكثة (عَنْ تَفْرِيقٍ مَحْضَيْن(") فيذْهِبٌ الله تعالى العين والاثر 
جميعًا» بحيث لا يبقى في الجسم جوهران فردان على الاتصال. 


والجسمٌ عند المُتكلّمين: هو الجوهر القابل للانقسام» أو ما قام بذاته9) 
نالعال 

اهار قولف دنا ل 0 الى أن الجسم الثاني المُعادَ هو الأوّل 
المعدوم بعينه لا مثله. 


3 8م 7 ِ 0 
ولما لم يكن هذا الخلاف على إطلاقه أشارٌ إلى تقييده بقوله: (لكن ذا 


)١(‏ قوله: (ثم يوجده) عطفٌ على قوله: (فيصيره معدوما) الشنواني. 

)١(‏ قوله: (هذا) أي: الإعادة عن عدم, وَذْكُرَ باعتبار الخبر» أو عائدٌ على المذكور. الشنواني. 

(8): اقولةة (مشضين) تعبقة للعدم والمريعه معن شحضية العدع: ختلوضة :عن شائبة الرحرد 
لجزء ما. ومعنى محضية التفريق: خلوصه من شوب الاتصال. اه . الأمير. وزاد الشنوانيٌ: 
دفعَ به توه أن القائل بالعدم يكتفي بما يصدقٌ عليه العدم عند العامة؛ وهو تمام انحلال 
التركيب بحيث لا يبقى جوهران فردان على الاتصال مع وجود الجواهر الفردة. اه . فمحل 
الخلاف: الفناءٌ بمعنى ذهاب العين والآثر» لا ما تسميه العامة فناء من مطلق ذهاب صورة 
الشيء»؛ كما أن محله التفريق بمعنى: أن لا يبقى في الجسم جوهران فردان على الاتصال» 
لا بمعنى انحلال البنية والتركيب» إذ ليس محل خلافي في الإعادة» والله أعلم. 

(:) قوله: (أو ما قام بذاته) هذا تعريف بالأعمء فإنه يشمل الجوهر الفرد. الأمير. 

(0) قوله: (وأشار بقوله بالتحقيق) هذا على أنَّ قوله بالتحقيق مُتعلقٌ ب(يُعاد) لا ب(قل) ووجه 
الإشارة: أنه لو كان الثاني غير الأول مماثلا له.. لكان ابتداء شيء جديد» فلم تكن الإعادة 
ولا القول بها على وجه التحقيق. فليتأمل . الأمير. 


رداك 


لت 5 
الخلّاف خضًا) أي: قيّد(') عض العلماءٍ إطلايٌة9) (بالأنبيًا) إن رض لا 
تأكلٌ أجسامهم ‏ ولا ثبلي أبداتهم ثانا (وَمَنْ عَلَيْهِمْ) أي: وخصٌّ أيضًا 
بالاخامن الذين (نضًا) أي: نص الشَارِعَ 0 عدم أكل الأرض أجسامّهم ؛ 
كالقهة ا الخو دنية احتسابًا» وحامل القرآن”", ومن لم يعمل خطيئة: 
والعلماء العاملين, والرّوح: وعجب الذني: والجنّة والثّار(؟؟ وأهلهماء 
والعرزش والكرسيّ, واللويع والقلم والمسالة توقيفية 


[إعادة لأعراض والأعيان! 


ولمًّا اختلف 00 بإعادة 0 أعراضها التي كانت قائكمة 
بها في الذنياء أشارٌ إليه بقوله: (وَفِي) جواز(©) (إِعَادَةٍ العَرَض) القائم 
بالأجسام تَبَعا لم00 9 كَوْلَانَ): 


)١(‏ قوله: (أي قيّدَ) أشارٌ بذلك إلى أن في التعبير بالتخصيص تسامحاء لأن التخصيصٌ مِن 
عوارض العموم» والتقييد من عوارض الإطلاق» فالمراد بالتخصيص: التقييدٌ» والمعنى: 
لكن هذا الخلاف قيد بعضئٌ العلماء إطلاقه . الشنواني. 

(؟) فى نسخة: قيد بعض العلماء إطلاقه (ب) غير (الأنبياء). 

ف قوله: (وحامل القرآن) يعني الملازم لتلاوته » العامل بما فيه المُعظم له بتصديقه» الحافظ 
لمجلسه بضبط لسانئه وطهارته وأدبه . الشنواني عن حواشي المصنف. 

(:) قوله: (والجنة. .. الخ) هذا استرسالٌ للعنان» وإلا فالكلام فيما يتعلق به البعث والحشر . الأمير . 

(0) قوله: (جواز) كلام الشارح في الكبير يقتضي أنَّ النزاع في الوقوع لا في الجواز. انظر: 
«عمدة المريد) ج )ص45 ٠١5‏ واهداية المريد» ج؟/ص71١٠.‏ 

(1) قوله: (القائم بالأجسام) المراد بها الجواهر مطلقاء سواء كانت جواهر مركبة أو جواهر فردة.- 


01 


54 الك تومت 6 
أحدهما: مذهمب الأكارين؛ وإليه مَيْلّ إمامنا الأشعرييٌ وه » أنّها تعاد 
بأشخاصها(" التي كانت في الدنيا قائمةٌ بالجسم حال الحياة» لا فرق في 
ذلك رين "الأعرائن العن. يظرل تيقاء انرعهاا كالبافي 27 ويل .قرم 
كالأصوات » ولا بين ما هو ممقدورٌ للعبد كالضرب وغيره'” كالعلم والجهل ؛ 
لأنّ نسبّة الأعراض إلى قدرته تعالى كنسبة الأعيان إليهاء وقد قام الدّليل على 
إعادتها» فكذا أعراضها9؟). 


وثانيهما: امتناع إعادتها(*) ا 00 111ظظ2( 


2 وقوله: (تبعا لمحله) أي: إعادته تبعا لمحله . الشنواني. 

)١(‏ قوله: (أنها تُعاد) يقتضي أنه لا يقتصر على الجواز الذي ذكره أولاء ثم الذي تطمأن إليه 
اش أنه الأ كاد مي أصر اقز ركاه وال كناك الام ساق وات أو اعقات على نا 
وقع في شرح المصنف .ء ولا يلزم أن تكون إعادته بالتلبس به كما كان في الدنياء وإن وَرَد: 
تحشر المرءٌ على ما مات عليه) فيجوزٌ أن يكون ذلك بتمثيل أو غيره مما يعلمه الله تعالى» 
والوقف والتفويض في مثل هذه المواطن أحسنٌ . الأمير. 

68 توله: (كالبياض) فالبباظن م3اة 9 دكي زعانيق» تويتاقه رتما نشو ييقاء توه لا هوه الشنواني 
وَعنف الأمية :ظاعو أنه لا ذفن تكن اللون :الأول وهو خيلا قت نهنا بورد كقيرا اوبتوه الغرة 
والتحجيل » وقوله تعالى: وم نيص جو وَتَمَوَدُ وُجُوهُ 4 [آل عمران: ]٠١7‏ إلى غير ذلك. 

() قوله: (مقدور للعبد) أي: داخلٌ تحت قدرته بطريق الكسب» وقوله: (كالضرب) وهو فعل 
مخصوصٌ , والألم الحاصل بالمضروب أثره. وقوله: (وغيره) أي: غير مقدور للعبد. فقوله: 
(كالضرب) أي: فيوجد الله ذلك العرضَ مُصورا بصورة جسمية» والكفر والمعاصي كذلك 
يوجدها الله مصورة في صورة قبيحة» ومحصل ذلك: أن ما كان من غير ذلك من ضرب 
وكفر وبقية المعاصي » وصلاة وغيرها من بقية الطاعات فإنه يوجد مصورا بصورة جسمية» 
لكن الحسنات بصورة حسنة» والسيئات بصورة قبيحة » وإعادة العرض الغير الملازم لا 
يتعلق بالذات» هذا هو الظاهر. الشنواني 

(4:) في نسخة: : «على إعادتهماء فكذا أعراضهما» بالتثنية 

(0) قوله: (امتناع اعادتها) أ ي: ل . الأمير 


:اه 


لل" لآن: الجعاه | نما قفات: 7" ء فيلزم قيام || : || كوونن 


والعَرَضٌ عند المتكلمين: ما بتحيّز تابعا في تحيِّزه لغيره» وهو 
كقولهه'؛: ما لا يقوم بذاته» بل بغيره. 
وأشارٌ إلى ترجيح القول الأول بقوله: (وَرُجُّحَتْ إِعَادَةَ الأعْيَان) » أي: 
7 ا ع ع عمو 
ورجّح جماعة إعادةً أعيان الأعرّاض» والمراد بها: الأشخاص والأئفس0, 
أو مُقابل الأغيار”"2» وكلاهما لا يلزم منه القيام بالذات المُنافي للعرضيّة . 


. قوله: (مطلقا) أي: سواء كان يطول بقاؤها أو لا. الشنواني‎ )١( 

(؟) قوله: (بمعنى) وهو الإعادة. الشنواني. 

(9) قوله: (فيلزم قيام المعنى بالمعنى) المراد بالمعنى الأول: الإعادة» وبالمعنى الثاني: العرض 
المُعاد. يُقال: هى تعاد بأمر اعتباري وهو الإعادة الذي هو تعلق القدرة» والمحذور قيام 
تعن وتحردى يحدى يجودية على آذ هنذا افاإنظةام اران الإعافه تمل الله الكويم جاياء 
والمُعاد هو المفعول ثانياء ولا يقوم الفعل بالمفعول. ولفظ عبارة المؤلف في الشرح: وما 
قيل عليه من لزوم قيام العرض» أعني: الإعادة بالعرض المُعادء وهو محال فباطلٌ» لإمكان 
تعلق الإعادة بالأعيان أولا وبالذات» وبالأعراض ثانيا وبالعرض » نعم يتوجه عليه لزوم 
اجتماع المتنافيات» كالطول والقصرء والكبر والصغرء والحياة والموت» وقد يُجاب: بأن 
إعادة العرض ليست ذفعة» بل على التدرج حسبما كانت في الدنيا. الشنواني ٠‏ وانظر: «هداية 
المريد) ج7/ص7ا١٠.‏ ْ 

(:) قوله: (وهو كقولهم) بل الأول أحسنٌ ؛ لشمول الثاني صفات المولى سبحانه وليست عرضا. 
الأمير. وعند الشنواني: إلا أن يقال إن (ما) ‏ في قولهم: ما لا يقوم بذاته - عبارةٌ عن 
حادثٍ » فخرجت صفاته تعالى. 

(0) قوله: (والمراد بها الأشخاص والأنفس) أي: فليس المراد بالعين ما قام بذاته» بل المراد 
بها أشخاص العرض ونفسه؛ وعطف الأنفس عليه تفسير. الشنواني . 

(1) قوله: (أو مقابل الأغيار) أي: فالمراد بقوله: (إعادة الأعيان) مقابل الغيار» أي أنه ليس 
المُعاد عرضا آخر مُغايدٌ للأول؛ بل هو نفسه » فهو اختلاف عبارة والمعنى واحدٌّ. الشنواني. 


هسه 


4 د 6 


[إعادة أزفنة الأجسام] 


(وَفي) جواز إعادة (ومَن )هو ُجدّدٌ معلومٌ» يُقذّر به مُتجددٌ غير 
0 وهو كقولهم: مقارنة متحَدد موهوم لمْتَحَددِ د مَعلوم , إِرَالة للوبهام , 
نحو: آتيكٌ عند طلوع السّمس (قَوْلان): 


أحدهما: : - وهو الأرجح -: إعادة جميع أزمئة الأجسام التي مرَّثْ عليها 
في الدّنيا فعا للذوات والأجسام المعاةة) فتعاد بأزمكتها وأوقاتها كما تعاد 


5-1 
0-8 


بأَكوَانِها ومَيْئاتِها!" ؛ لِورُودٍ ظاهر القرآن به(" في قوله تعالى: «كُلْمَا َضِجَتْ 
أو يدف جو َي [الساء: ه]» لأنَّ المُراد الغيريّة بحسب الزّمان'” ؛ 
إلا فالجلود هي الأولى بأعيانها؛ إذ هي الي عَصثْ» فيعاد تألينُها إذا تفرّقت 
وأعيائها إذا عُدمت» وقد رُدّتِ الشَّمسٌ بعد غروبها بدعائه يلو . 


)١(‏ قوله: (بأكوانها) أي: بحركاتها وسكناتها واجتماعها وافتراقها. وقوله: (بهيئاتها) أي: 
صفاتها. الشنواني. 

(؟) قوله: (لورود ظاهر القرآن به) فيه نظرء إذ غاية ما يُستفاد مِن الآية كما قال الشارح: أن 
الجلود الأَوَلَ لما كانت تعاد في أزمنة أَكَر غير الأزمنة الأول صح إطلاق الفيرثة عليه نهدا 
الاعتبار» وكون هذه الأزمنة في الأزمنة التي مضت فتّعاد شيءٌ آخرء وأيضا يُقال: هو زمن 
غير زمن الدنيا فلا يُنتج. الشنواني. ْ 

() قوله: (لأن المُراد الغيرية بحسب الزمان) أي: لا بحسب الأشخاص . لأن المُعاد هو الشخص 
الأول بعينه» يقال عليه: زمن غير زمن الدنيا فلا يُنتج» على أنه لا مانع من الغيرية الذاتية» 
والعذاب مقصودٌ به الشخص والروح ؛ فلا يُقال: الجلود الثانية لم تعص » وقد ذكره القاضي 
البيضاوي . الأمير والشنواني 

(4:) قال القاضي عياض » وقد رُوي أن نبينا محمدا يه حبست له الشمس مرتين» إحداهما:- 


لآنك 


لإيمانُ باليساب 
54 الإيمانُ با 9 


وثانيهما: امتناع إعادتها, لاجتماع المُتتافيات» كالماضي والحال 


والاستقبال, إن 6 عنه ٠.‏ : أن الإعادة لست دَفعيّة ؛ بل على التدريج 


5 0. 


'" ها اكاتث ف الدّنيا. 


[الإيمانُ بالجساب] 


7 7 2 2 2 و - 
(وَالحِسَاتٌ) وهو لغدً: العَذَ2"2» واصطلاحا: توقيف”" الله عبادّه قبل 


يوم الخندقٌ حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ؛ فردها الله تعالى عليه حتى 
صلى العصر» ذكر ذلك الطحاوي وقال: رواته ثقات . والثانية: صَبِيِحَةٌ الإسراء » حين انتظر 
العيرَ التي أخير بوصولها مع شروق الشمس . ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة ابن 
إسحاق قلت [القائل العراقي]: وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسنادٍ حسن عن جابر 
«أن رسول الله يك أمرَ الشمس فتأخرت ساعةً مِن نهار» وروى الطبراني في معجمه الكبير 
بإسناد حسن أيضا عن أسماء بنت عميس «أن رسول الله يله صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل 
عليا في حاجة فرجع » وقد صلى النبي يَلْةْ العصر فوضع النبييٌ كْهِ رأسه في حِجْر علي فتامَ 
فلم يحركه حتى غابت الشمس ؛ فقال النبي كَكدّ: «اللهم إن عبدك عليا احتبس بنفسه على 
نبيه قَرُدٌ عليه الشمسّ» قالت أسماء: فطلعتٌ عليه الشمس حتى وقفتٌ على الجبال وعلى 
الأرض » وقام علي فتوضاًء وصلى العصر ثم غابت» وذلك بالصهباء»» وفي لفظ آخر «كان 
رسول الله يَْةٌ إذا نزل عليه الوحي يكاد يغشى عليه فأنزل الله عليه يوماء وهو في حجر علي 
فقال له رسول الله يِه صليت العصر؟ فقال لا يا رسول الله » فدعا الله فردٌ عليه الشمسّ حتى 
صلى العصرٌ» قالت فرأيتٌ الشمسّ طلعت بعد ما غابت حين ردت حتى صلى العصر» انظر: 
اطرح التثريب في شرح التقريب» ج1/ص47 .١‏ وحاصل الاستدلال: أنه عهد عود الزمن 
بردٌ الشمس » على تقدير ثبوت وصحة الأحاديث المذكورة في المسألة. 


00 قوله: (حسب) بفتح السين وقد تسكن » أي: قدر ما كانت في الدنياء لكنها تأتي سريعة شيئا 
بعد شيء» ولا تمكث قدر مكثها في الدنياء كما ذكره شيخنا الشرنبلالي . الشنواني. 
ه26 في المطبوع: العدد. 


() قوله: (توقيف) أي: اطلاع الله عبادّه على أعمالهم. الشنواني 


ها١ا/‎ 


عسي لب و 


انقرافت ون الع على أعمالهم . قولا كانت أو فعا أو اعتقاداء مكسوبة 
0 ل كتبهاء خيرا كايت: أو 2 ا عنصي لآ يالورّن ) لاقن 


اما 


استئني منهم'" 5 بأنَ يخلقٌ ال في قلوبهم علومًا ضروريّةٌ بمقادير أعمالهم 
من الثّواب والعقاب”'©. وإمّا بأن يُوقفهم بين يديه ويؤتيهم كنْبَ أعمالهم فيها 
سيّئانُهم وحسنائهم » فيقول: هذه سيّئانُكم وقد تجاوزثُ عنهاء وهذه حسناتكم 
وقد ضاعتّها لكمء وإ أن يُكلّمهم في شأن أعمالهم وكيفيّة ما لها ين 
التنّوابِ وما عليها مِن العقاب؛ فيُسمعهم كلامَةُ القدِيمَ أو صونًا يدل عليه0©, 


)١(‏ قوله: ل ا ل » لأنه لا يلزم من 
الجساب الجزاء » وفي جعل غير المكسوب عملا تسمّمحٌ د » على أنَّ أواخرٌ كلام الشارح يقتضي 
الاقتصارٌ على ما فيه جزاءٌ فليتأمل . الأمير والشنواني 

(؟) قوله: (تفصيلا) أي: حالة كون الأعمال مفصلةً . الشنواني. 

فيه قوله: (إلا من استّثنيَ) سيأتي السبعون ألفاء ومع كل واحد سبعون ألفاء وزيادة ثلاث حَنَياتِ 
كناية عن كثرة العدد» فكل هؤلاء يدخلون الجنة من غير حساب» كما أن هناك طائفة لا 
تُسأل عن ذنوبهم بل للنار مباشرة بلا حساب» وطائفة أخرى توقف لأنهم مسؤولون» فلا 
تنافي بين النصوص في مثل ذلك . الأمير . 7 / 

(5) بيان لكيفية مُحاسبة العبد» وفيها أقوال ثلائة كما ذكره الشارح » والظاهر أن الثاني أشقّ مِن 
الأول » والأول أشن والقالك أشىق من الثاني ٠‏ ويّفهم من كلام المصنف في شرحه الصغير 
أنه يرجح القول الثالث» حيث قال بعد ذكر القول الغالث: ولا شك في صحة شهادة الآثار 
الصحيحة له. انظر: «هداية المريد) ج7/,ص ٠١67‏ 

(0) قوله: (وإما بأن يكلمهم) هذا في المؤمن العاصي» وأنت حي بأن هذا كله مقصورٌ على 
المسلم» مع أن الكافر أيضا يُحاسب وليس له ثواب» فقد ذكر أبو الحسن في «تحقيق المباني 
وتحرير المعاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: أنه ليس للكافر إلا الشر. ويُمكن أن يقال: 
بأن قوله : (وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب) أ ي: اجتماعا وانفرادا. الشنوانى 

(5) قوله: (عيونا يدل اطلية) طاهره يدل على الكلام الدج » ولا ذاعي لدم ملعل الأرجه ليع 
الضمير للحساب. الشنواني 
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و مو اع 2 5 8 ره ع 
يخلقه سبحانه في أذن كل واحد مِن المُكلفين» أو فى محل يَقَرٌّبٌ مِن أذنه 
اه 5 0 ُْ 
بحيث لا تبلغ قوّة ذلك الصوت منمَ الغير مِن سماع ما كلف به» وهذا هو 

الى قود اله الأجادرتة الي 0 


تشع قدرته!" ا لمُحاسبتهم معّاء كما تع لإحدائهم معاء وكيفيه 
اده مقع لسر والفمير ةراد 7و الور راي برعي لفت 
وكون: اللمومن واللكافر إننا فحنا إل من +ؤرة- الحذيف بامكاتهي: 


2 


كالستيعية ألما: وأفضلّهم 5 الصَديق » وله ! فلا تحاسب ؛ لما 2 


0 


مرفوعا غم عائشة ة ه: «النّاس كلهم يحاسّبون إلا أبا بكرِ)0", 5 


)١(‏ قوله: (وهذا هو الذي تشهد) أي: القول الثالث في قوله: (وإما بأن يكلمهم) فيتولى سبحانه 
خطاب المكلفين بنفسه؛ والحق اختلاف الخلق» فمنهم من يحاسبه الله تعالى» ومنهم من 
التافيع عاد ا وق ات 1 حابي (صباو لال الي الإيركم الخاوانيء 

(؟) قوله: (وتتسع قدرته) أي: : يتسع تعلقهاء أي: : تعمٌ. الأمير. 

(0) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» م ومن طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» 
(8/9") من طريق إبراهيم بن أبي يحيى قال: حدّثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبية عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكهِ: «يا عائشة كل الناس 
يحاسبون يوم القيامة َّ أبو بكر») وابن أن معنن قن الك الكوفي » مجهولٌ لا يعرف. 
وروى ابن الجوزي في «العلل المتناهية») )١10/١(‏ مِن طريق داود بن صغير قال حدثني 
كثير النواء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِّ: «قلت لجبريل حين أسري بي إلى 
السماء: يا جبريل أَعَلَى أمني حسابٌ ؟ قال: كل أمتك عليها حساب ما حََلا أبا بكرٍ الصديق» 
فإذا كان يوم القيامة قيل له: يا أبا بكر ادخل الجنة؛ قال ما أدخل حد حتى أدخل معي من كان 
يحبني في الدنيا» وقال ابن الجوزي عقب هذا حديث: لا يصح» وداود بن صغير مجروحٌ ) 
قال الخطيب: كان ضعيفًاء وقال الدارقطني مُنكر الحديث» وأما كثير النواء فقال النسائي: 
هو ضعيف. اه. وذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 0") وقال: موضوع. 
وقال الذهبي في «الميزان») (200/0) في ترجمة محمد بن جعفر البغدادي: (... عن داود- 
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4 نيم السيقيات 6 


ياس هذه الْأَكة) , 


7-0 [إبراهيم: )6 وفي لسن «حاسبوا 0 ل أن تحاسبو 


3 ا و 5 :2 شر 


1 


و عليه + وهو ون الاأمور الممكنة التي أخبرَ بها الصّادق» فك 


وحكمته: إظهارٌ تفاوت المراتب فى الكمال» وفضائح أصحاب 


اللتقص» زيادة فى اللذات والآلام؛ ففيه ترغيبٌ في الحسنات وزجرٌ عن 


الشكاتت (وَمَا ففى) وفوع (حَقٌٍ ارْتِيَاتٌ) أئ: شك »؛ فمن ساف يه لا ينبغي 


ع6 و هه 
أن يصدرٌ عنه ما يصدر عن تافنه7؟ 


4 


00 


فر 


ابن صغير بخبر كَلِبٍ » عن كثير النواء» عن أنس مرفوعا: يا جبرائيل» هل على أمتى حسابٌ؟ 
قال: نعم» ها لد آنا بكر... ثم إن داودً واو). اه. ولعله من وضع بعض الغلاة مممضاهة 
للرافضة الذين وضعوا أحاديتٌ في علي ته مع بغضهم للشيخين أبي بكر وعمرٌ #85. لكن 
قال السيوطي في الجامع الكبير: (2197/5 رقم: :)١1٠٠١7‏ وإسناده لا بأس به. اه. والله 
أعلم . 

قوله: (أول مَن يحاسبٌ هذه الأمة) أي: مِن بين الأمم» لتدخل الجنة قبل غيرها. الأمير 
والشنواني 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (770/1 2 رقم: 0707٠٠‏ » موقوفا عن عمر بن الخطاب » 
ولفظه: عن عمرٌ بن الخطّابء أنه قال في خطبيه: احا بغرا امتهم بل أن تحاصيوا وروا 
أنْفسَكم قبل أن توزنواء وتَرْيَنُوا لض لعي يوم تُعرضونٌ لا تخفى منكم خافيةٌ» وأخرج 
الترمذي بمعناه عن شداد بن أوس » عن النبي وك » ولفظه: «الكيّسٌ من دَانَ نفسه وعمل 
لما بعد الموت؛» والعاجز من أتبعَ نفس هوامًا وتمئّى على الله». وقال: هذا حديث حسن. 
ومعنى قوله: «من دان نفسة») يقول: «حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة». 
قوله: (ما يصدر عن نافيه) أي: المعاصي التي تصدرٌ يمن الكافر النّافي للجساب. الشنواني. 


05” 


(لسَيَاتُ) وهي: ده فاعله شر ودرا التي عملها العبد حقيقة 

ا 0 ت عليه لظلامته(2 الغيرٌ ونفاد حسناته(7©) صغيرة) 

كانت أو كبيرة» جزاؤها (عِنْدَه) تعالى (بالمئْل) ؛ أي: مُقَدَدٌ بمثلها سواء 

يراوه إن جازاء لله تعالي عليهناء وله أن يعفو عنها إن لم تكن كثرًا »وَسَمُيث 
مكل لآ فاغلها تا دنييا!؟؟ فون تعدا عاديا : 


(وَالحَسَنَاتُ) جمع حَسَّنَة » هي : 1 لكي امل لقو عا" اقبي بوه 


46 


صاحبها عند رُؤيتها» والمُراد: الحسنات المقبولة الأصليّة المَعمُولة2 لهم أو 


)١(‏ قوله: (عملها العبد حقيقة أو حكما) حقيقة بأن باشرهاء وقوله: (حكما) وانظر هل يستويان 
في الجزاء أو المفعولة أعظم ؟ وانظر حكمة كونه جعل السيئات المطروحة على الظالم في 
حكم المفعولة مِن الظالم» بخلاف الحسنات المأخوذة من الظالم للمظلوم ليست في حكم 
المفعولة للمظلوم فلا تضاعف, ولعل الحكمة في ذلك كوه الأول من جنس ما وقع 
للظالم بخلاف الثانية. راجعه. اه من حاشية الطوخي. انظر: «هداية المريد مع الحواشي» 
ج7/ص ه0١٠2‏ 

(؟) في نسخة والمطبوع: لظلامة. 

() قوله: (ونفاد حسناته) بالمهملة» أي : : فراغ حسئات الظالم» وإلا ع مِن حسنات الظالم 
ودفع للمظلوم. الأمير. 

(:) قوله: (صغيرة) أي: ولم تغفر باجتناب الكبائر كما سيأتي . الأمير. وعند الشنواني: والصغيرة 
كاللمس والنظر إلى محرم» وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام لغير مصلحة» وسماع الملاهي» 
ولبس الحرير. وقوله: (أو كبيرة) كتقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر» وقطعها بلا 
سبب » ومنع الزكاة وأكل الرباء والإفطار في رمضان» وضرب المسلم بلا حق. 

(0) قوله: (يُساء بها) أي: يحزن عند المقابلة بهاء مِن ساء يسوء إذا حزن. الشنواني. 

(1) قوله: (المقبولة) خرج المردودة بنحو رياء؛ فلا ثواب أصلا. وقوله: (الأصلية) أي:- 


05١ 


يسيب مخ __. 0 


١‏ حكمها("؟, لا المأخوذة في نظير ظلاماتهه”") (ضوعفَت) أي: ضاعمّها 

0 لهذه الأمة”" وكثرَ ثوايها إلى مثلها) أو أكثر من غير انتهاء*2 إلى 
ا أي: بفضله تعالى وكرّمه» وهو : العطاء لا عن 
وجوب ولا عن إيجاب07) عليه سبحانه. 


ف 


ف 


2) 
(0) 


و6 


لا الحاصلة بالتضعيف . وقوله: (المعمولة) خرج ما إذا كان هم على الزنا ثم تركه ؛ فله حسنة 
من غير مُضاعفة» وكذلك الحسنة التي هم بها فتكتب واحدة من غير تضعيف . الشنواني 
وزاد الأمير: وَرّد ما يفيده [أي أنها تُكتب حسنةً واحدة] وإن كان لا حرج على فضل الله . 
قوله: (أو في حكمها) في حاشية شيخنا: كأن يتصدق عنك غيركً . وبخط سيدي أحمد 
النفراوي: كأن يتسبب فيها. الأمير. 
قوله: (لا المأخوذة في نظير ظلاماتهم) أي: لا تضاعف الحسنات التي أخذها من ظالمه. 
الشنواني 
قوله: (لهذه الأمة) وأما غيرها مِن الأمم فكانت حسناتهم بحسنة واحدةء فالتضعيف من 
خصائص هذه الأمة. الشنواني . وفي حاشية الطوخي على «هداية المريد): ولعل حكمة كون 
مضاعفة الأعمال من خصائص هذه الأمة كما فى ليلة القدر قِصَرٌ أعمار هذه الأمة وقلة 
أعمالها. اه. لكن في حاشية الشيح محمد ليخي على «هداية المريد): ما رأيته لغيره 
[أي القول بأن مضاعفة الحسنات خاص بهذه الآمة]» ولم أقف على دليل فيه» وأبدى الشيخ 
الطوخي في حاشيته على «هداية المريد) محل نظر على القول بأن مضاعفة الحسنات خاصٌ 
بهذه الأمة دون سائر الأمم فقال: هل عدم مضاعفة الحسنات لسائر الأمم ولو لأنبيائهم؟ أم 
غير الانبياء فقط؟ يراجع. اه بتصرف يسير. انظر: «هداية المريد» مع الحواشي » طبعة در 
البصائر ج7١/|ص55١٠و50١1.‏ 
قوله: (إلى مثلها) هذا بيان لحقيقة الضعف لغدً» وإِلا فأقلٌ الوارد عشرة إلى سبعمئة . الأمير. 
قوله: (من غير انتهاء) أي: وصول إلى حدء أي: مقدار تقف عندهء لقوله تعالى: #وَألّهُ 
: يلس لِمَن ك1 وَلَنَهُ وِمْ علي » [البقرة: ١1؟]‏ حكى الماوردي أن :عع العلياة اخ 
ا الآية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمئة ضعف» ورد عليه بقوله تعالى: موَأنَه 
يُصَلِعِفٌ لِمَن يَعَ 4 . 


قوله: (عن وجوب) أي: لزوم. وقوله: (إيجاب) أي صدوره عنه قهرّاء بل باختياره. الشنواني 


055 
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ومراد النّاظم : أذ موك يك ماده اميا 11 #الككنة: ميعلها: إن قوبلت» 
ومُقابلة الحسنة بضعفهاء قال تعالى: #مَن ج21 بِأَلْسَنَةِ كد عَدَم أَدَْالِها ومن 
بج بِآَلتَيْكَةَ قلا جَرَا إلا ه400 [الأنعام: »]1١‏ وتفاوث مراتب التضعيف 
يفيك :ا لقتو بالحينة دع الاساذمن تبي الك بوالصواف :د حون 
المضاعفة حسنات التُصاء©: إِنَْ كانت على وجه ار له الوك 0 
وعدم دخولها في أعمال الكمّار»؛ لأنَّه لا يجتمعٌ مع الكفر طاعةٌ مقبولة» 
وهو خاصٌ بالتُوابٍ الأصليٌ دون الحاصل بالتّضعيف . 


[كمَارَاتٌ الذنوبِ وأسبّابٌ 0 


5 ةا 322033 هد 011 اتح 7ت وه 


00 من الُكلّفين ا ار 0 


)١(‏ قوله: (فلا يجازى إلا مثلها) أي: لا يُعاقب إلا قدرهاء نعم تشتدٌ عقوبتها بالزمان كرمضان 
والأشهر الحرم» والججمع والأعياد» وبالمكان كمكة والمدينة» وبشرف فاعلها وقوة معرفته 
بالله وقربه» فإن من عصى السلطان على بساطه أعظمٌ جرمًا ممن عصاه على بعد . الشنواني 

(؟) قوله: (حسنات العصاة) كالصلاة في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب »ء والطهارة من ماء أو 
إناء مغصوب » والحج على دابة مغصوبة. الشنواني 

() قوله: (على وجه يتناوله القبول) أي: لا لرياء ولا سمعة. الأمير. 

(:) قوله: (وعدم دخولها في أعمال الكفار) ربما يؤذن بأن الكافر يُئاب لا مضاعفة » وتعليله بعد 
يقتضي أنه لا يئاب أصلاء والواقع أنه بعضهم يقول: يُجازى على أعماله التي لا تتوقف على 
الإسلام» كالصدقة في الدنيا بالمال والعافية ونحوها» وقيل: في الآخرة يُخفف عنه عذابٌ 
غير الكفر» ثم هي تنفعه إن أسلم. الأمير. 

(5) قوله: (وباجتناب) متعلق: ب(تغفر) قدمه لضرورة النظم لا للاختصاص » واجتناب الشيء 
المباعدة عنه . الشنواني. 


إرفيك 


34 د نحت لخد 9 


(للكبَائِظ20), أي : لدوب العظايمةئة شك المؤاعدة بي(" وعظمة من 


وه 


عصي به0", وهي ٠‏ اك مففيية قله م بقلّة اكيراثِ مُرتكبها بالدوق وَرِقة 
الدجائة 9 : 


والمُراد من الاجتناب: ما يع التّوبة منها بعد0*© مُلابسَتِهاء لا ما يخص 
عدم مُقَارَقَها بالمرّةء وأمّا اجتنابّها بعد التَلّس بها مِن غير توبة.. فلا0) 
(تُفْمَوُ) به ذنوبٌ (صَعَائِرٌ) بالنّسبة لتلك الكبائر من حيث هي صغائر”", 
غانت يتات كنار :التسيعينة #القدلة واللميرن بواللن لازنا أو لم ”0 


)١(‏ قوله: (للكبائز) بالسكون لأنه رَجِرٌّء و(أل) للجنس. وقيل: لا بد أن يجتنب جميع الكبائر 
والظاهر عليه أنه المراد تركها في زمن أتى فيه بالصغائر, لا في جميع الأزمنة» فتدبر. الأمير. 

(؟) قوله: (من حيث المؤاخذة) أي: شدة عقوبتها. الشنواني 

() قوله: ل ل 
الذنوب كبائرٌ» فلو قال: وعظمة تهديد الشارع ووعيده عليها.. كان أحسنّ. الشنواني. 

(؛:) قوله: (ورقّة الدّيانة) عطن على قوله: (قلة اكتراث) والاكتراث: راجمٌ للعبادة القلبية» 
والديانة: راجع للعبادة البدنية . وفي الاتيان بهذا التعريف نظد ؛ لأن قائله وهو إمام الحرمين.. 
إنما ضبط بها ما يُبطل العدالة مِن المعاصي الشاملة لصغيرة الخسة لا الكبيرة فقط . الشنواني. 

)2( في نسخة: (ما يعم التوبة ما بعد ملابستها). 

(1) قوله: (فلا) جواب (أما) وتم الكلام عنده» أي: فلا تغفر به الصغائر» وقوله بعده: (تغفر) 
كلام مستأنف . الشنواني. 

(0) قوله: (من حيث هي صغائر) أي: لا من حيث إنها كبائر كأن أصر عليها. الأمير. وعند 
الشنواني: قال والده: احترزنا بقولنا: من حيث هي صغائر.. عما إذا خرجث من هذه الحيثية» 
فقد قال العلماء: إن الإصرار على الصغيرة لا يصيرها كبيرة؛ بل هي في حكم الكبيرة مِن 
حيث التفسيق » فلا تقبل شهادة المصر عليها؛ ويعاقب عليها عقاب الصغيرة لا الكبيرة. 

(8) قوله: (أو لم تكن كشتم) أي: مقدمات للكبائر » وقوله: (كشتم) أ من حيث الإقدام عليه 
وإلا فحقوق الخلائق لا بد فيها من المقاصة» فاندفع ما قيل: إن الحقوق المتعلقة بالآدمي 
لا بد فيها من التحليل. الشنواني 


07: 
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٠‏ جم ل ل _ ل ب ---. ١‏ 1#ة1ة1»؟ككك 1002020 40 لي 
كوف 1" ارو 10م ]نزت اديت السرقةو لزنا 
وعَفْرٌ الذنب: سَمْرٌه بالتّوبة منه» أو بالعفو ومحو أثره وأمن عاقبته'” 
يعني أن هذا الحكم الف في قطعيّيه0» وظبييِه » مع الاتّفاق على 
تب التكفير”* على الاجتناب » فذهب أثمّة الكلام إلى أنه لا يجب التكفير 


ا ب ستو الو تفن الجن بومشو يا اااعة نا لق تهنا 
لمُجتنب الكبائر بتكفير'2 صعَائره بالاجتناب ؛ لكانت له في حكم المباح 
الذي يُقطع بأنّه لا تبَاعَة”" فيه» وذلك نقضرٌ لعُرى الشريعة” ؛ فقوله تعالى: 
إن در حك روما يورت 051 سَيُكَاتِحَكُمٌ # [النساء: ]١‏ » 
معتاه: إن ان » حمك 0 0 #إِنَّ أ لايم أن رك به وَيَغْفِر 
)١(‏ في نسخة (كشتم لا يوجب حدا) بإسقاط كلمة: (بما). 
(؟) قوله: (بما لا يوجب حدا) احترز به عن القذف. الشنواني. 

(8) قوله: (ستره بالتوبة... الخ) العبارة لا تخلو عن شيء» والواقع أنهما قولان» الأول: الغفر 

عدم المؤاخذة مع بقائه في الصحف . والثاني: أنه محو. الأمير. 
(:) قوله: (اعتلف في طبع )نر الراجع أنه ظن : 'الشنواتئ: 

(0) قوله: (ترتب التكفير) أي: غفران الصغائر. وقوله: (على الاجتناب) أي: ترك الكبائر. 

الشنواني. 
() فى نسخة: «بغفران»). 

(0) فى نسخة: (لا تبعة فيه) بضم أوله» أي: لا مؤاخذة. 
(8) قوله: 00 عروة الكوز أذنه» والجمع: عرى » مثل: مُدية ومُدى » وقوله ##: (أي عرى 

0 0 0 عرى د بالعروة التي يُتمسك ويُستوثئق بها 
(9) قوله: (إن شئنا) يقال: هو كذلك بدون اجتئاب» ا أن تقول غالاء' شناسب الله 

الأمير. 

)٠١(‏ قوله: (حملا له) أي: تقييدا له. الشنواني. 


60506 
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مَادُوْنَ دَلِكَ لِمَن يَسَلم* [الساء: :]» هذا هو الحقٌ. 


وذهبَ جماعة من الفقهاء والمُحدَّئِينَ والمعتزلة: إلى أن المع ذا 
اجتتب الكبائر كُمْرتْ صغائرُه قطعاء ولم يجز تعذيبه عليهاء بمعنى أنه لا 
يجو اه أن يقع ؛ لقيام الأدلة السّمعيّة على عدم وقوعه» كقوله تعالى: #إن 
جتنو كبَابِرَ مَا مُنْمَوَرَت عَنَهُ 4 الآيةَ» والنّظم ظاهد في هذا الثاني وهو 
أشهرٌ مِن الأول سا ردن القولين: جواز العقاب على الصغيرة'" 
وافتتاغه »و الأول هو الح 0م + ثمّ المغفرة مُقيّدة بمن أتى بالفرائض ؛ لحديث: 
«(ما من عبد يودي الصلوات الخمس » ويصوم م رمضان» وتتتكيت الكبائر 


ع 


000 الحديتٌ » وفى لفظ: «الصّلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة) 
ورمقياف [لى رومض انق تكد رانك انا بيه :إذ اكليف ام هذا شق 


. قوله: (بمعنى أنه لا يجوز) أي: لا بمعنى أنه لا يمتنع عقلا. الشنواني‎ )١( 

(؟) قوله: (جواز العقاب على الصغيرة) أي: مع اجتناب الكبيرة» هذا الذي يصح» وفيه: أن هذا 
نفس القولين لا مبناهماء والشارح تابع لوالده. الأمير. 

(9) قوله: (والأول هو الحق) فيه: أنه إِنْ أرادٌ الجواز العقلي.. فليس كلامنا فيه أو الشرعي.. 
فمن أينَ أن الأول هو الح ؟ مع أن الأشهرٌ والمُتبادرَ ين النصوص الثاني . الأمير . 

(4) قوله: (الكبائر السبع) وهي: الشرك؛ والسحرء وقتل النفس » وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات. وهي السبعٌ الموبقات» والمُراد مطلق 
الكبائر» وإنما اقتصر على هذه.. لأمرٍ اقتضاه المقام إذ ذاك . الأمير. 

(0) قوله: (لمُصفّقَ) تصفيقها كناية عن حُلوٌها حتى يدخلهاء أي: ليلعب بها اليب يضرب بعضها 
بعضا من خلوها. الأمير والشنواني. 

(1) صحيح ابن حبان: (5/":» رقم: .)1١744‏ 

(0) صحيح مسلم: 2509/١(‏ رقم: 981). 
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ََ 


الصّحيح , واكانالك تر فل ف ها الا الرية اوافهم اامنتكعالق: 

وأشارٌ بقوله: (وَجَا الْوضُو يُكَمَرْ) الصّعائرَ أيضًا. . إلى عدم انحصار(© 
تكفيرها في اجتناب الكبائر لقوله تعالى: إن لْحسَكت يُدْهِبَنَ آَلسَيمَاتِ » 
[هود: 114]» وفي الحديث: (وَأَتْبع السّيئة الحسنة تمحُها)("2»2 وأراد بقوله: 
«وَجَاء) أي : في السَّنّة ؛ إذ فيها: امن ارط قد وفك هذاء 3 قام فركّع 
ركعتين لا يُحدَّث فيهما تَفْسَةُ) يعني بسوءٍ اعَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه)7” و وفي 
زوالة: : الا يتتوضاً رجلٌ مُسلِم قبُحسن الوضوء فَيُصلّي صلاة. عير لها 
نين ونين الصادة التي تليها»29 وكذا الصّلوات الخمس » وكذا رمضان» وكذا 
الحج المبرور”*©: والكلّ مشروطٌ باجتناب الكبائر كما في الصَّحَيحَين » على 
معنى”" أَنَّهِ إن كان هناك كبائر لا يُكمّرها إِلّا النّوبَةٌ أو قَضْلٌ الله لا الوضوء أو 


)١(‏ قوله: (إلى عدم انحصار) لما لم ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائر ؛ وإن أوهمه النظم 
لتقديم المعمول» أي: (باجتناب) على عامله وهو (تغفر) صغائر» أشارٌ إليه بقوله: (وجا 
الوضو يكفر... ألخ) الشنواني. 

(؟) مسند ابن الجعد: »51/١(‏ رقم: 2072175 مسند أحمد: (2784/780) رقم: 71014)» سئن 
الترمذي: (:/هه”2» رقم: ) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(*) صحيح مسلم: 2500-5١ 5/١(‏ رقم: 577). 

(:) صحيح مسلم: »505/١(‏ رقم: /9371). 

(5) قوله: (الحج المبرور) أي: الذي لم يخالطه إثم أبداء ولا رياء فيه» وعلامته أن يتغير حاله 
بعد الرجوع » وأن يفعل خيرا زائدا على ما كان يفعل. الشنواني. 

(3) قوله: (على معنى) هذا بيانٌ لمعنى الشرطية» لا كما يوهمه ظاهر اللفظ من أنه إذا لم يجتنب 
الكبائر لا يُكفر هذه المذكورات شيئاء وليس كذلكء بل المراد: إن لم يحصل الاجتناب 
المذكور فلا بد للكبائر من توبة» لأنها لا تُكَمَرُ بهذه المذكورات. فلا ينافي أن هذه 
المذكورات تكفر الصغائر مطلقا. الشنواني. 


اه 


52 قسم السمعيات 8 
الصّلاة؛ وليس المراد أنه مع الكبائر لا يُكمّر شي©» كما حرّره التُووي 
طشان 74 0 217 04 3 
رحمه الله تعالى'" ؛ ثم المراد أن كل واحدٍ مِن هذه الأمور صالحٌ للتكفير» 
فإن وجدّ ما يُكفره مِن الصّغائر كمره» وإن صادف كبيرة أو كبائر ا أن 
يخفف عنه منهاء وإن لم يُصادف صغيرة ولا كبيرة كتبٌ له به حَسنات ورُفِعتُ 
هنود درض ا او حي بشن هذا أن ]لد نووني كالامكاقيا 87 وزو الأغهال 
الصّالحة كالأدوية» فكما لكلّ نوع من أنواع الأمراض نوع مِن 1 الأدوية 
لا ينجع فيه غيره.. كذلك المكفراتٌ مع الذّنوبٍ» وتوزيعٌ ذلك موكُول إلى 
علم الله تعالى» وظواهر الأحاديث أن هذه العباداتِ لا تُكثَّر إلا إذا كانث 
مُقبولة » والمراد: أنّها مُكفرة للصّغائر مع بقاء ثوابها كما هو مذهب أهل الحقٌّ 
و رع 
لا أنها سقط ثوابها فى نظيرها كما ذهب إليه المعتزلة. 
ثم التُكفيرٌ إِنّما هو 0 هك الكتعلقة 'يسقرق: الل تقال :له العامة 
بحقوق الآدميّينَ ؛ لأنّها إِنّما يقع التّظر فيها بالمُقَاضَّة9» مع الحسنات 
والسّيّئات . 
)١(‏ قوله: (وليس المراد... الخ) أي: تكفير هذه المذكورات من الوضوء وغيره حاصل؛ ولو 
كان هناك كبائر تتوقف على التوبة. الشنواني. 
(؟) قوله: (كما حرره النووي) حاصله: أن الشرط في قوة الاستثناء. الأمير. 
فرق في نسخة: (ايُرجى) . 
(4) قوله: (أنّ الذنوب كالأمراض) ويدل له حديث: (إنَّ ين الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوء ولا 
صلاة ولا جهادٌ؛ وإنما يكفرها السعي على العيال» [رواه الطبراني في الأوسط] 


(0) قوله: (لأنها إنما يقع النظر... الخ) أ حسنات الظالم أن يأخذ منها المظلوم إن كان للظالم 
حسنات » وإلا طرح عليه من سيئات المظلوم. الشنواني 


04 


ال على د وقوع لعل رالسيات وأهواله فقال: 


(وَالِيَوْمُ الآخرُ) وهو يوم القيامة» والمراد به: مِن وقث الحَشر إلى ما لا 
تتناهى . أو إلى أنْ يَدحْلَ أهلٌ الجَنّةَ الجَنَّةَ وأهل النَّارِ التَارَه سمي بذلك ؛ 
أنه آخر الأؤقاف المسرودة11ة ولاتف لا نيز عبت ولاله اسن انام الدفاء 
3 2 ل المَؤقف) أي: عظائمه وما 1 الئاس فيه مِن الكداكة :الماك 
فس لقن ةا د تي نوراه د 
سبعين ذراعاء وتطاير الكتب بالأيمان والشّمائل0©: ولزومها الأعناقٌ» 
والمسَاءَلَّة» وشهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلود 


000 


فح 


فر 


قوله: (آخر الأوقات المحدودة) وهو آخر وقت منهاء وأما على الثاني: وهو أن المراد باليوم 
الآخر من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى ؛ فلا يظهر» إذ الذي لا يتناهى غير محدودٍ؛ فلا 
يكون آخر الأوقات المحدودة» لآن آخر الشيء مُنته» ويحتمل أن يكون مجازا أطلق عليه 
باعتبار أنه متصل بالمحدود» فهو يعقب الأوقات المحدودة» وبهذا يجاب عن قوله: (أو 
لأنه آخر أيام الدنيا) أي: متصل بآخر أيام الدنيا وأوّل الآخرة. الشنواني. 

قوله: (وإلجام العرق) الذي أنتن من جيف الناس» أي: وصوله إلى أفواههم » كما في حديث 
مُسلم: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق » فمنهم مّن يكون إلى كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم 
من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» قال: وأشار رسول الله ككل بيده إلى فيه . 
ولا يُستغرب تفاوتهم في العرق مع اتحاد الموقف ؛ لأن الله على كل شيء قدير. الشنواني 
قوله: (بالأيمان والشمائل... الخ) أي: ونظائرها في حال كونها ملتبسة آخرته بالأيمان 
والشمائل » فالباء للملابسة باعتبار انتهاء التطاير. الشنواني. 


06 


24 نع لمات 9 

والأرض واللّيل والتّهار”"2 والحمّظة الكرام» وتغيّر الألوان7"), والطاه كنا 
قال السّعد: أنه لا ينال شيءٌ مما ذْكِرَ الأنبياء ولا الأولياء ولا سائر الصَلَحَاءِ؛ 
لقوله تعالى: «تَدَيَلُ عَييْهِرْ الْمَلَيِكَةٌ 4 [ضت: ]٠١‏ الآية «لا يحَرْهُمْ 
لْعَنْ الحقية ف ونون نو اه زكر الاباك والملذتكة خرف إِعظَام 
وإجلال» وإن كانوا آمنين عذابٌ الله 4 وقوله: (حَقّ)2 أي: ثابتٌ لا 
مَحالّة » خبر «اليوم الآخر) وما عغطف عليه ؛ فيجب الإيمان به ؛ لورٌوده كتابا 

وسّنّةَ وإجماع المسلمين عليه» قال تعالى: ايها أ بين 
َلتَاعَوَسَىٌَ عَظِيٌ * [السج: ]١‏ إلى قوله: #وَلحنّ عَذَابَ أله سَدِيدٌ # [الحج: ؟] 
مط اف من 55 وما بوم سا قَطْررا» [الإنسان: ]٠١‏ ©ُوَيَومَا 0 لْوبدنَ 0 


سح وام جرم مهلل ور ورور 


[المزمل: ]١١‏ ] لحل ري مَنْهَْيوْمَذِ طن يفيِهِ4 | [عبس: 007] » 298 م تئيض وجوه 


ا جر لله 


وَسَوَدٌ وُجُوةٌ # [آل عمران: 0] . 

وأشاو بقوله: (قعنف نا رَحِيم) أهواله وعظائمّه(" (وَاسْعفب)» أي: 
وأعنًا عليه.. إلى أنه مُختَلفٌ باختلاف أحوال النّاس» فيُشدَدٌ على الكمّار 
نايكلاو امه اطوالة الغاية) وتتوسّط عل "5 فسقة المؤمنين » 000 
الصالحين حتى يكون كصلاة ركعتين + وكذا يجب الإيمان أيضًا نما يكون فيه 


)١(‏ قوله: (والليل والنهار) معطوف على الألسنة» في الحديث كما عند والده: «ما من يوم وليلة 
يأتي على ابن آدم إلا قال: أنا يوم جديد» وعلى عمل شهيد» الشنواني. والحديث عند 


القرطبي في التذكرة ٠‏ 
(؟) قوله: (وتغير الألوان) معطوف على الوقوف. قال تعالى: بوم تَبْيَضٌ وجوه وَلَسْوَدٌ ُجُوة » 
[آل عمران: ]١ ١٠5‏ . 


(*) فى نسخة: «أهواله وأحواله وعظائمه»). 


6ك 


أخدٌ العباد ضُحُفٌ أعماطم يوم القيامّة 
34 باد صحف أعمالهم يوم القِرِ 60 
9 ا كتأ!كتكة »تنك 1 0000 0 9 
تو الشروو.والتفةة بوالع 0 قال؛ أسناذنا: ويه الله تحال ؛ وهذا هو 
الذي”" أعتقده؛ لكني لم أقف عليه مُصرَّحًا به في كلامهم. وكذا يجب 
الإيمان أيضًا بما تواتر مِن علاماته الدَّالَة على ثبوته إجمالا ؛ لأنه لا يعلم 


0 إلا الله . 


. 


اد العباد صحف تاعمام ير 0 م القيامة] 


د قن قن كمعن شيع من الاغرل نان : (ق وَاحِبّ) سمعا ؛ 
ووه كتابًا ون وانعقادٍ الإجماع عليه» مع إمكانه» وكل ما هو كذلك فهو 
واقعٌ » والإيمان به واجبٌ (أَخْذ): أي : تناول جنس (العباد) مِن مُكلفي 
الثقلك 299 فلك يرة الشيغون 250 ألما الْذِين يلكخلون: البحة يعبر يات 


)١(‏ قوله: (الحبور) أي: السرور» وهو شيءٌ من أنواع الزينة» قال الفاسي في شرح الدلائل: إنه 
بفتح الحاء وضم الباء» خلافا لمن توهم ضبطه بضم الحاء» قال بعضهم: راجعتٌ القاموس 
فوجدتٌ الضبطين » فلا وجه لجعل الثاني وهما. الشنواني 

(؟) قوله: (وهذا هو الذي... الخ) اسم الإشارة راجع لما يكون فيه من السرور والنضرة والحبور 
كما صرح بذلك والده في الكبير؛ وجعله في الصغير استظهاراء وما كان ينبغي ما ذكر مع 
استفاضة هذا في الكتاب والسنة» قال تعالى: لوْجْوءٌ بَوْميذِ تَرة [ القيامة: ؟)] وقال تعالى: 
«وَيَمَِبِ إِكَ أَمَلو مَتَرُورًا» [الانشقاق: 9] طلأَحُلوأ لَلِنَهَ شر وَْوجك روت » 
[الزخرف: .]7٠١‏ الشنواني. 

() قوله: (لا يعلم عينه) أي: تَعْيِينَ وقت مجيء اليوم الآخر. 

(:) قوله: (مِن مُكلفي) بان للعباد» والحاصل: أنه أطلق العباد وأراد المكلفين منهم» ار 
(أل) مرادا بها الجنس لا الاستغراق» لأنه ليس المراد جميع المكلفين. الشنواني 

(0) قوله: (فلا يرد السبعون) تفريع على قوله: (جنس). الشنواني. 


0١ 


34 لم لسع 9 


ولا الملائكة ولا الأنبيا؛ فإنهم لا يأخذون (الصَّحُنَا) المراد منها: منها: الكتب 
ّي كتبت الملائكةٌ فيها ما فعلوه في الدُنياء وعلى هذا فقيل: : توصل صحف 
الأيّام والثيالي7©. وقيل: ل ا يي 
لصحف لمقابلة'"؟ جمع العباد» ولم يذكر المُصيّف رحمه الله تعالى ذَافِمَ 
الصَحفب( ؛ لما ورد أن ليح ل ل 
صحيفةٌ عنقّ صاحبهاء وأنَّ كلّ أحدٍ يُدعَى قُعطَى كِتابة» وجُمع: بأن) 
الملائكة تأخذها مِن الأعناق وتضعها في الأيدي. والآياث والأحاديث 


6020 


فم 
م2 


00 


قوله: (توصل صحف الأيام والليالي) أي: توصل بعضها ببعض حتى تصير كأنها صحيفة 
واحدة. قلتٌ: هذا وما يأتي بعده جواب عن سؤال مقدّر تقديره: الأحاديث صريحة الظواهر 
في أنَّ المكلف الواحد إنما له صحيفة واحدة يوم القيامة؛ فكيف جمعها بقوله: الصحفا؟ 
فقال: إِنَّ الجمع في مقابل جمع العباد» لا أَنّه ستكون صُحفٌ متعددة لكل عبدٍ يوم القيامة. 
كما أنه لا يخفى أنه لا يُنافي تعدد الصحف في الدنيا كما ورد أيضا في الأحاديث» وقد 
يُجاب: بأنه جمعها باعتبار تعدد أصلها قبل نسخها في صحيفة واحدة. فالحاصل: أنه وردت 
أحاديث بتعدد الصحف للعبد الواحد في الدنياء وأنه لكل يوم وليلة صحيفة » وورد أيضا أن 
لكل عبد يوم القيامة صحيفة واحدة؛ فأجاب الشارح أنه لا تنافي لاختلاف الزمان والمكان» 
تحمل الأحاديث على ظاهرها ين أنّ للعبد صُحمًا في الدنياء وصحيفةٌ واحدة في الآخرة. 
انظر: «حاشية الشنواني»). 

في نسخة: (المناسبة جمع العباد) . 

حاصل الجواب عن عدم ذكر المصنف لدافع الكتب: تعارضٌ ما ورد في ذلك» مِن أنَّ الدافع 
الربح» وفي بعض الروايات أنه الملائكة» وقد ذكر الشارح فيما يأتي وجها للجمع بين 
الروايتين 

قوله: (وججمع بأن... الخ) أي: بين قوله: أن الريح تطيرها حتى تعلق في عُنق صاحبهاء 
وبين الوارد الآخر القائل: بأن كل إنسان يُدعى فيُعطى كتابه» لأن الروايتين متعارضتين» فإن 
قنك ؟ هذا نيخلة قزل اه به منود لجواز أن الملك يُنادي 
الإنسان إلى محاله ؛ فإذا أتى له أخذ الورقة من عنقه ووضعها في يده. الشنواني 


فده 


أخدٌ العباد صُحُمٌ أعمالم يوم القِيامّة 5 
وبي_ “اسدطظ امش قة_وبوج 


شاهدة بعمومه لجميع الأمم ؛ فيأخذون (كمَا مِنَّ القزْآنَ نَضَا) أي : منصوصا 
(عرِقًا) أي : لسار اميك حر و ويا 
من أت كتنة. ييه مول عآة(" زوأ كئية © إن طتنث أن مُق حسَليّة» 
[الحاقة: ]٠٠١‏ الآبة » مواد أين كية. 00 تَكَنِيَة* [الحاقة: ه؟] 
دلت الآية بحسب أوّلها وااعلي أت المؤضة ْم يأخلّ كتابه بيمينه» وبحسّب 
ا ل ل لل 
الماوود”" يأنهبراعةة انيه قال: وهو المشهور» فقيل: يأخذه قبل دخوله 
النّارء ويكون ذلكَ علامةٌ على عدم الخلود. 


)١(‏ قوله: (هاؤم) اسم فعل لجماعة الرجال» بمعنى: خذواء ويقال للنساء: هاؤن» وللمثنى 
مطلقا: هاؤما يا رجلان أو يا امرأتان» وللمفرد: ها يا رجل » وللمفردة: ها يا امرأة. ومفعوله: 
يحذوق :دل عليه المدكور قديرهة كدو كبابيه"الستراتن 

(؟) هو أقضى القضاة أبو الحسن على بن محمد بين حبيب البصري الماوردي الشافعي. 
والكاووذى كعبة إل عمل التماورة» لأن عضن الحناقة كان بشمله أذ ببيغةت ولد سن دم 
ه) في البصرة ونشأ بها على طلب العلم. 
من شيوخه: عبد الواحد بن الحسين الصيميري من أصحاب الوجوه» والشيخ أبو حامد 
الإسفراييني » وأخذ الحديث عن جعفر بن محمد البغدادي » وغيرهم. 
من تلامذته: الخطيب البغدادي» وأبو بكر الحلواني البغدادي» وأبو العز ابن كادش 
العكبري ٠‏ وغيرة. 
من مؤلفاته: «الحاوي الكبير» في الفقه» شرح به مختصر المزني » وله: «الأحكام السلطانية» 
و«أعلام النبوة» وغيرها من الكتب العالية. 
قال عنه السبكي: الإمام الجليل القدرء الرفيع الشأن» له اليد الباسطة في المذهب» والتفئن 
التام في سائر العلوم. واتهم يم بميله إلى الاعتزال في بعض المسائل في تفسيره. 
توفي سنة (٠٠ه4‏ ه) وله من العمر ست وثمانون سنة» َم ' فلن عليه الخطيب 
البغدادي . 


ف 


40 د يات 66 


رم 


00 1 3 
وأول من يعطى كتابه بيمينه مُطلقًا عمر بن الخطاب وه" » وبعده أبو 


٠.‏ 5 ع ع ع ع و ع 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد». وأخوه الأسود بن عبد الاسد أول مَن يأخذه 


بشماله20017 , وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقيّة » وقيل: مجازية » عير بها عن 
و 


0 


لم كلّ أحد بم لَهُ وَمَا عَلَيْهِه وّقرأ كل أحدٍ كتابه ولو كان أميّاء وقيل: يقرأ 


000 


هم 
إفرة 


ظامر هذا أن عم لس :م السبعيه الناء أن من ندعل الجة نه شان لس له مبفيلة 
والحديث الوارد في ذلك لا يصحٌ» وقد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه برقم (730755) 
تعفن بغار غراد مغروف ]قال ؟ جنا تعيلتين اتعمدد تن .زوق إنلاء قال حدتيا 
عثمان بن أحمد الدقاق» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين» قال: حدثنا عمر بن 
إبراهيم بن خالد» قال: حدثنا مرحوم بن أرطبان ابن عم عبد الله بن عون » قال: حدثنا عاصم 
الأحول»؛ عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله تَككهِ: «أول من يُعطى كتابه بيمينه من هذه 
الأمة» عمر بن الخطاب » وله شعاع كشعاع الشمس» قيل: فأين أبو بكر ؟ قال: «تزفه الملائكة 
إلى الجنان» أخبرنا البرقاني» قال: قرأت على محمد بن عمر بن بهتة: حدثكم أحمد بن 
محمد بن سعيد قال: عمر بن إبراهيم ضعيف . 

وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق» برقم (117775). وابن الجوزي في الموضوعات 
الكبرى» برقم (005) وقال بعد ذكر الحديث بإسناده: هذا حديث لا يصحء والمتهم به 
عمر » ويُعرف بالكردي » قال الدارقطني: كان كذابا يضع الحديث . والكناني في تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » وقال: وفيه عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي» 
وهو المتهم به. والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة برقم (597) وقال: 
المتهم به عمر. قلتٌ: لا تخلوا أسانيد هذا الحديث عن عمر بن إبراهيم وهو كذابٌ. قال عنه 
الحافظ في لسان الميزان: قال الدارقطني: كذاب خبيث» وقال الخطيب: غير ثقة» ويروي 
المناكير عن الأثبات » ولم يعرفه ابن القطان فقال: مجهولٌ . وقال عنه مُغلطاي في إكمال تهذيب 
الكمال: قال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به» لا يجوز الاحتجاج بخبره» وقال 
الدارقطني: يضع الأحاديث » وقال الخطيب: غير ثقة» يروي المناكير عن المشاهير. 

قوله: (وأول من يأخذه بشماله) لأنه أول من بادر النبي كله بالحرب يوم بدر. الأمير. 
حديك أول تمن تعطق كابة:سينه أب و سلمة وبوأول عن أده يشمالة أخوه:ضفيق :قال 
المتقي الهندي في كنز العمال: رواه الديلمي عن ابن عباس وفيه حبيب بن زريق كاتب مالك . 


7ه 


- . ع ءوض 00 1 007 
المؤس اك الك رار الئاس حسناته حتى يقولوا: ما لهذا العبد سيئة 
ويقول: ما لي حسنةٌ» وأوّل سطرٍ ين صحيفة المؤمن أبيض ء فإذا قرأه أبيضن 
وعلةة: والكات كرد « للق يزين ا لاعتيع وال يقرأ كتابه لاشتماله على 


القبائح يذهل عم بين يديه» ومنهم مَن يقرأ مكتفيًا بقراءة نفسه كالأتباع في 

الخير2'7» ومنهم مَن يدعو أهل حاضرته لقراءته إعجابًا بما فيه كالرّؤساء 
5 : : 2 4 

المقتدى بهم في الخير. والجن كالإنس في جميع ما ذكر. 


لَوَرْنُ الأعمال] 


2 5 و 
فَتَوَرَن د الكنْبُ ا : 


(ويئل هَذَا الوَرْنْ 57 أئة وز اعمال العناة الال ا 
التي يون بها مثلّ أخذ العباد كتبّ أعمالهم في الوجوب السّمعيّ تحت الإيمان 
به» قال تعالى: #وَالْوَرْنُ يَوْمَيِدٍ ألْحَنَّ»* [ [الأعراف: 4]ء لوَنصَعْ لْمَوزِينَ اليسَط 
لوو الْقيكمَةَ * [الأنبياء: 49]» #إقص تَقُلَتَ ولك 7 وص 


ا 0 آ#زه مه 


1 ل جا و8 وسو . سس 
حَقَتَ مَورِبكُه, فَوْلتَيكَ الْذِنَ حَسِرَوَأ أشَْعْرٌ فى جَهَمََ حَالِدُونَ * [ [المؤمنون: ؟5١1-١٠]‏ 


ل 7 و 
والوزن لغةٌ: معرفة كَميّة(”) بأخرى على وجه مخصوص . 


)١(‏ قوله: (مكتفيا بقراءة نفسه) أي من غير دعاء أهل حاضرته » وقوله: : (كالأتباع في الخير) 
أي: التابعين ل 0 رؤساء يقتدى بهم» فهم لا يقرؤون كتابهم إِلّا لأنفسهم 
لانحطاط رتبتهم. الشنواني 

(؟) قوله: (والآلة الحسية) أي: التي تدرك بالحاسّة » عطفٌ على وزن أعمال العباد. الشنواني. 

100 قوله تغرف كننة) لعل انراد مقايلة كه بأرق ف كربها على .ونه مخص رض من تدان 
أو مساواة. الشنواني 


هاه 


و 
والحمل على الحقيقة ممكرٌ'» لكنْ نمسك عن تعيين نوع جوهره» 
وقد بلغث أحاديئه مبلمَّ التّواتر» والعقل بُجِوّزهء وكل ما هو كذلك فهو من 
مطالب هذا الفنّ : والإيمان به واجبٌ. 


[هَل الميزانُ واحدٌ أو مُتعدّدٌ؟] 
َه 3 0 ءِ 
والمشهور: أنه ميزان واحدٌ لجميع الأمم ولجميع الأعمال(" ؛ فَالجَمْع 
في قوله تعالى: لوَيَبَُ لم4 للتّعظيم» وقيل: يجوز أن يكون للعامل 


و 2 ىو 
الواحد موازين يوزن بكل منها صِنف من عمله . 


1 


دا 


0 


هَل الميزانُ في حقٌ كل أحد؟] 
لآ ركرواق هل كل اجن لخديف : ناكد ادل النعلة نيك أتذلف 
مَن لا جساب عليه مِن الباب الأيمن)7 وأحرى الأنبياءً عليهم السّلام وكذا 
لا يكون للملائكة ؛ لأنّه فرع عن الحساب وعن كتابة الأعمال» خصوصا على 

القول بأن الصّحف هي التي تُوضَع في الميزان. 

)١(‏ قوله: (والحمل على الحقيقة ممكن) أي: حمل الميزان الوارد في القرآن على حقيقته من 
أنه مثل ميزان الدنيا.. ممكنٌ؛ فوجبَ لكونه ورد به الشرع . خلافا لمن قال إنه كناية عن 
العدل . الشنواني. 

[69 قوله: (لجميع الأمم ولجميع الأعمال) قال يوسف بن عمر: صفة الوزن أن يجعل جميع 
أعمال العباد في الميزان مرة واحدة» الحسنات في كفة النور عن يمين العرش جهة الجنة» 
والسيئات في كفة الظلمة عن يساره جهة النارء ويخلق الله لكل إنسان علما ضروريا يفهم به 
خفة أعماله وثقلها. وعليه فالرجحان معنوي. اه من شرح المنصف. الشنواني. 

() صحيح مسلم: -184/١(‏ 2186 رقم: .)١94‏ 

0 


هَلْ تُوزّنُ أعمالُ الكفار؟ 
99---225292595 22ج (). 
[َهَلْ تُورَنُ أعمالُ الكفار؟] 
ولا مانع من وزن سيّئات لكُمَّار غير الكفر”؟؛ ليُجَازوا عليها بالقاب ؛ 
فقوله تعالى: 5#ل نُقِيرْ لَهْمَ يوم الْقيكَمَةَ وَزَيَا» [الكيف: »]٠٠١‏ أي: الامو 


1 لعِيلمَةٍ 
الكوووة وتقله علق ضؤوقه فون الذني 10 
[أقوالُ العلماء في كيفية الوَرْنِ] 
2 5 7 0002 
ولمّا اختلفٌ العلماءٌ في الموزونٍ ما هو؟ أشارٌ إليه بقوله: (كَتورّن 
الكنْبٌ) التي اشتملتث على أعمال العباد؛ بناء على أن الحسنات مُتميّرة 


بكتاب والسّيئات بآخرء ويشهد له حديث البطاقة”) 


» وإلى هذا ذهب جمهور 

)١(‏ قوله: (غير الكفر) أما هو فعذابه دائمٌ فلا فائدة في وزنه» إذ فائدة الوزن انقطاع العذاب عند 
فراغ ما عُلم بالوزن. الشنواني 

(؟) قوله: (على صورته في الدنيا) وقيل الثقيل يصعدٌ. الأمير. 

(0) نص حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله كَةِ: (إنْ الله مويك 
يستخلص رجلا مِن أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء 
كل سجل مد البصرء او ا زد اللي 01 
رب » فيقول: ألك عذر» أو حسنة؟ في فيبهت الرجل » فيقول: لاا يا رب » فيقول: بلى» إن لك 
انع ولس شار دنه فتَخْرَج له بطاقة » فيها: أَشهدَ أن لا إله إلا ألله» 
وأن محمدا عبده ورسوله» فيقول: أحضروه » فيقول: يا رب » ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقال: إنك لا تُظلم » قال: فتوضع السجلات في كفة» قال: فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن ن الرحيم») أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 
(:114) قال محققوا مسند أحمد طبعة مؤسسة الرسالة: إسناده قوي» رجاله ثقات رجال 
ل ل" و كر ا ل 


07/ 


92 ااه 9 


5 َ و 8 5 ب 5 و 
المنسّرين27© (أو الأغيان) يعتى: أعيان الأعمال + قُصدّر الأغمال الضالحة 


3 


0 2 | 2-2 4 0 0 2 4 
بصورةٍ حسنة نورانية » ثم تطرّح في كفة الثور» وهى اليّمِينٌ المعدة للحسنات ؛ 
000 2 ش 02 و َُ 5 7 00 - ١‏ 3 .4 4 37 ع 
فتفقل بفضل الله يو » وتصوّر الأعمال ا لسَّيّئَة بصوررة قبيحة ظلمانيّة » ثم تطرّح 
١‏ ا 0 ٍِ ل 001 
في كفة الظلمة» وهى الشمال المُعدّة للسّيّئات ؛ قَتَخف بِعَدْل الله سبحانه0", 


600 


هعم 


وهو عند ابن المبارك في «زوائد الزهد» (١/ا7)‏ وفيه اايستخص) بدل: (يستخلص» وأخرجه 
الترمذي (714؟) عن سويد بن نصرء وابن حبان (15؟) من طريق عبد الوارث بن 
عبيد الله » والبغوي )877١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال» ثلاثتهم عن ابن المبارك) 
بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وأخرجه ابن ماجه )47.6٠0(‏ من طريق ابن أن مريم ) والحاكم 25/١‏ وعنه البيهقي في 
«الشعب» )١17(‏ من طريق يونس بن محمد (وهو المؤدب) و١/079‏ من طريق يحيى بن 
عبد الله بن بكيرء ثلاثتهم عن الليث بن سعدء وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط 
مسلم » ووافقه الذهبي » وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد » ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقوله في أول الحديث: (إن الله يستخلص» جاء في مصادر التخريج: «سيخلص»» وجاء 
عند ابن ماجه والحاكم :079/١‏ «يُصاح برجل من أمتي» وقوله في آخر الحديث: «ولا يثقل 
شيء بسم الله الرحمن الرحيم» هكذا ورد في الأصول التي بأيديناء وجاء عند ابن المبارك 
وابن حبان: «لا يثقل اسم الله شيء») وجاء عند غيرهما: «لا يفقل مع اسم الله شيء2 فيظهر 
أن ما جاء في أصول «المسند» زيادة مِن النساخ. 

قوله: ١ايستخلص‏ رجلا) أي: يخرجه من بينهم ويميزه عنهم ويظهره. قاله السندي. 

قوله: «سجلا)» بالكسر والتشديد: هو الكتاب الكبير: 

قوله: «فيبهت الرجل»): البهت: الانقطاع والحيرة. 

والنظاقة: وقعة مبتغيرة :قال ابرع الاثير: 

قوله: «فطاشت السجلات» أي: خفت. 

قيل: وقد يوزن الشخص نفسه ؛ لحديث ابن مسعود: «رجله في الميزان أثقل مِن جبل أحد). 
الأمير. والحديث عند أبي نعيم في الحلية )1175/١1(‏ 

قوله: (فتخف) وهذا ليس لكل عبد» بل عبد أراد الله به خيرا. الشنواني. وقوله: (بعدل 
الله) بل بالفضل » إنما المُناسب للعدل ثقل السيئات. الأمير. 


لك 


واس سس س1 1 1ت 1 
بح اسار وحن عاق عوقيلن: : يخلقٌ الله تعالى أجسامًا على 
: 7 8 و 
ومن فوائد الوَرْنِ: امتحان العباد بالإيمان بالعّيب في الدنياء وجعل 
ذلك علامةً لأهل السّعادة والشّقاوة» وتعريف العباد ما لهم مِن الجّزاء على 
الخير والشّرٌ» وإقامة الحجّة عليهم. 


57 ا 1 0 5 العباد الكتب وكالوّزن والميرّا في 
تجوت الإيَمان بهد سمعا؛ والصّراط لغة؛ الطريق رح ال را 
وشرعا: : جسرٌ ممدودٌ على متن جهنم يرد الأوّلُون والآخرون” ' ذاهبين إلى 
الجنةه لأن جيم مو كرش وال ادن و ا ا اك 


)١(‏ قوله: (خرقا للعادة) أي: لأن المُستحيل العقلي القلبُ مع آناز الأولى » كما في شرح العُصف 
للتناقض » وقد أوضحنا المقام عند قوله: فقدرة بمكن تعلقت. الأمير. 

(؟) قوله: (لأنه يبتلع المارة) أي: يصيرون في جوفه» من صرطه يصرطه إذا ابتلعه. الشنواني. 

(*) قوله: (يرِده الأولون والآخرون) أي: حتى الأنبياء ومّن يدخل بغير حساب» الإنس وغيرهم» 
وكلهم سكوتٌ إلا الأنبياء وقولهم إذ ذاك "المع لم سلم) كذا فى المتسي: . الأمير والشنوانى 

(4:) هذه مسألة خلافية بين أهل السنة» والمشهور قولهم: ا 
وخالف في ذلك العز بن عبد السلام والقرافي وبدر الدين الزركشي » وغيرهم حيث قالوا: 
على فرض صحة هذه الروايات فهي محمولة علي غير المعنى الظاهر» بأن تؤول مثلا بالشدّة 
والمكّقَّة الحاصلة عند عبور الجسر» وعندها فلا يُنافي ما ورد من الأحاديث الدّالة على قيام 
الملائكة على جنبيه » وكون الكلاليب فيه. 8 


اريك 


8 اح الونقيات 0 


خلاقا 0 


4 1 ءًِ 3 
ودليل وجوب الإيمان به: أنه من الأمور الممكنة التي ورد بها الكتاب» 


كقوله تعالى: #فَآسَسَبَقُوأ لوط * [ [يس: 2]1» وفي اليكة1ة 49> فصرت 
الصّراط بين ظهراني جهنّم » فأكون أنا وأمّتي ول 920 وتنك الكلمة 
ميدق التهلةا"' :ركل ما نهو كذلاك زقلا نيان يه وا جظ ابطر له اقلؤنة الا 
سنة : أل صُعودٌ» وألف هُبوط » وألفٌ استواء» وجبريلٌ في أوّله » وميكائيل 


0 
00 


22 


62 


قال القرافي: والصحيحٌ أنه عريضئٌ » وفيه طريقان» يمنى ويسرى» فأهل السّعَادة يُسلّكُ بهم 
ذات البفين »:وأهل الشقاوة يُسلك بهم ذات الشمال؛ وفيه طاقات» كل طاقة منها تنفذ إلى 
طبقة من طبقات جهنم » وقال بعضهم: أنَّ الصراط يضيق ويتسع بحسب نور كل إنسان» 
فعرض كل صراط أحدٍ بِقَذْر انتشار نوره» فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره» فلا يمشي 
أحدٌّ في نور أحدٍء ومن هنا كان دقيقًا في حق قوم وعريضا في حق آخرين. راجع «حاشية 
الباجوري على جوهرة التوحيدا ص١٠8١.‏ 

قوله: (علم حقيقته) أي: جوهره ما هو. الأمير. 

قوله: لان لف قالوا: الصراط إمَنا طريقٌ الثّار المُشار إليه بقوله تعالى: : اهدهم إل للّ 
ضاطل لْلْحِر» [الصافات: ؟] أو طريق الجنة المُشار إليه بقوله تعالى: استقيه وَضلِمُ 
َالْهُمَ 4 [محمد: 0]. الأمير. 

صحيح البخاري ومُسلم من حديث طويل» ولفظه عنده البخاري (/ 275٠0‏ رقم: 805): 
«... فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم , فأكون أول من يجوز من الرّسل بأمته...». وفي 
مسند أبي عوانة كما في لفظ الشارح: 219/١(‏ رقم: 819). 

قوله: (واتفقت الكلمة عليه في الجملة) أي: بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره وصرفه عنه» 
فأهل السنة يبقونه على ظاهره» وأنكرٌ إبقاءء على ظاهره كثِيد مِن المعتزلة» قالوا: بل المراد 
به طريق الجنة المشار إليها بقوله: لسَيَفِبهغ وَيضْلِمٌبَالهَر4 [محمد: 5] وطريق النار المُشار 


إليها بقوله: ٍِتََمْدُوممَ إِلٍّ ورطل لجر 4 [الصافات: 7]. الشنواني. 


05 


24 مرور العباد على الصراط 86 


في وسطه. يسألان الثَافق عن عمرهم فيم أفوةءٍ وعن عن شَبَابهم فيم أبلوه ؛ 
وحن علدو بالا عط ابه :راق ماق كلازيكا اونما تورف ادقن برت 


به . 


وإذا وجب ل كمان ديه قاد (فَالِعبَاد) أي : تعن أن كله أن حمة 
المُكلفين مؤمنينَ كانوا أو لا (مُخْتَلِفْ مُرُورُهِْ) عليه؛ أي: مُتفاوت في سُرعة 
اللحاة وعذيها + السو اك القووو عله طاقن تخد سوا وسقتدن اتسين ألما 
ا ال و ون الحَليمي في الكفار؛ فذهبَ إلى أنَّهم لا يَمرُون 
25" ونام ىا مسو ارول صلم قله لل ون الوترع لي بيه 
وإِن حَدَشَنْهَ كَلالِيبُها وسقّط وقامٌَ وجاورّه بعد أعوَامٍ (وَمُنْتلف) » أي : دي 
فريقٌ مُتتلف بعمله واقعٌ في نار جهنّم ؛ إمّا ف الدّوام نايك كالكنار 
والمنافقين» وإمّا إلى مُدّة يُريدها الله تعالى ثُمّ ينجو كبعض عُصاة المؤمنينَ 

ممّن قضى الله عليه بالعذاب. 
وَالتَّجَاةٌ والهلاك بقدو الأعمال فالتانجون مم أهل رُجحان الأعمال 
الصّالحة : والسَّالمون منهم مِن السَّيئات ممّن خصّهم الله بسايقة الحستى » 
وهم الذين بجُوزونَ كطزف العين» وبعدهم اين جُودُونَ كاليزقي الحا ؛ 
وبعدهم الذين تحرزون كالرّيح العاصف » ا الذين يجوزون كالطير» 
وبعدهم الاين تخورون #الجواة اسايق + ثم الجَوارٌ سعيًا ومشيا» ومنهم مَن 
)١(‏ قوله: (فذهب إلى أنهم لا يمرون عليه) زاد في الكبير: نعم يمكن حمله على أثناء المرور 
لا على ابتدائه» فالمراد أنهم لا يمرون عليه كله؛ بل على بعضه ثم يسقطون. وأنت خبيدٌ 


بأنَّ هذا متفق عليه ؛ فلا معنى لتخصيص الحليمي» فلعله أراد الطائفة التي تُرمى في جهنم 
كبكبة مِن النواصى والأقدام مِن الموقف بلا صراط. الأمير والشنوانى. 


20:١ 


52 قسم السمعيات 9 

7 22 0 و 5 0 0 0 عراةء و 
يجوزه حَبْوًَا» وتفاوتهم في المرور بِحَسّبٍ تفاوتهم في الإِعْرَاضٍ عن حرمات 
كان أسرع مرورا في ذلك اليوم. 

٠ 3 1‏ 0 ّ ا 

وتُور كلّ إنسانٍ على الصراط لا يتعدّاء زوقلا كىن احددنن 

نور أحد » ويِتّسِمٌ ُ الصّراطُ ويد( بحسب انتشار الثُور وضيقه ؛ فعض صراط 

كُلَّ أحدٍ بِقَدْرٍ انتشار نوره» ومن هنا كان دقيقًا في حتي قوم وعريضا في حَقَ 

آخرين » وهو واحدٌّ في نفسه » وعلى هذا يَتخرّجٌ ما ورد أنه مُسيرة ثلاثة آلااف 
2 3 ع0 2 0 2 

ا ا ار ل لل 

٠ 3 2‏ ا جين 5 ٠‏ 5 
بعد » وليتحسر الكافر بفوز المؤمنِينَ بعد اشتراكهم في القبور. 


[بِيانٌ وجوب الإيمان بالعرش والكرسي اللو والقلم لكين 


00 وهو: حسم 1 نورَاني .)2 لو 0 بجميع 
الأجسّام. 


)١(‏ قوله: (ويتسع الصراط ويدق) هذا خلاف ما تقدم له مِن أنه أدقّ... وبذلك قال البدر 
الزركشي » وفي بعض الروايات أنه (آذق نمو العكرة واحد من السيث) فإن ثبت فهي غير 
محمولة على ظاهرهاء لمنافاتها للأحاديث الأخرى مِن قيام الملائكة على جنبيه» وكون 
الكلاليب والحسك فيه وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه. الشنواني 

)٠١(‏ قوله: (نورانيٌ) أي: ذو نورء لا أن حقيقته نورٌ. الأمير. 

() قوله: (محيط) هذا على قول أهل الهيئة بكرويته» ومشهور السنة أنه يّة عظيمة » يحمله الآن 
أربعة ويوم القيامة ثمانية ؛ لعظم التجلي . الأمير. 


0:5 


© وجوب الإيمانٍ بالعرش والكرسيّ واللوج والقّلم 9 
٠.‏ ١ل‏ رظي زر لاا الاح رسيو كار ا االو اق كسد للا ل لط ل 51 : 


قيل: هو أوَّل المخلوقات وجودًا عَيِيي('2» نُمسكُ عن القطع بتعيين 
حقيقته ؛ لعدم العلم بها. 


(والكزسِيئ) وهو: جسم عظيمٌ نورانيٌ به بين يَديْ العرش » مُلتصِقٌ به فوق 
السّماء السّابعة» نُمْسك عن القطع بتعيين حقيقته؛ لعدم العلم بهاء وهو غير 
العرش » خلافا للحسن”" . 


(نُمّ القَلّمُ) وهو: جسم عظيم نورانية» حَلَقَهُ الله تعالى وأمِرَهُ بكَتّب0© 
ما كانَ وما يكون إلى يوم القيامة» تُمْسِكُ عن الجزم بتعيين حقيقته. 

() الملائكةٌ (الكَاتِبُونَ) على العباد أعمالَهُم في الدّنياء والكاتبون مِن 
الود المحفوظ ما في فيحك الجلافكة المر كليق باهذ في العالم» 


والكاتبون من صحف الحفظة كتابًا يوضع تحت العرش . 


و(اللرخ )وه جسم نورَانية 1 تت فيه الفلم بإذن الله ما كان وما هو 
كاتن إف قيام السََاعَةَع يناك عن الجزم ب بتعيير حقيقته . 


)١(‏ قوله: (عينيا) أي: خارجيا. الشنواني. 

)٠(‏ الحسن بن أبي الحسن البصريّ» أبو سعيد» إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه. 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وسمع خطبة عثمان» وشهد يوم الدّارء أبوه مولى زيد بن 
ثابت » وأمّه مولاة أمّ سلمة أم المؤمنين» وروي أن أم سلمة أرضعت الحسن » وكانوا يرون 
أنَّ علمه وفصاحته وورعه ين بركة ذلك اللبن» قال ابن سعد في طبقاته: كان جامعاء عالماء 
رفيعاء فقيهاء حجة» مؤمناء عابدا ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلا وسيما. توفي نم 
سنة: 11١(‏ ه). 1 

() في بعض النسخ (وأَمرَهُ أن يكتب»4. 

(:) قوله: (والكاتبون من اللوح) أ ي: ينقلون مِن اللوح المحفوظ مقادير الأمور لصحف الملائكة 
الموكلين بالتصرف كل عام فالحاصل أن الكاتبين أقسامٌ ثلاثة. الشنواني 


7 هم 


24 قسم السمعيات 62 
و8 58 5 7 7 1 2 
لكل حك العم سكم الوه : صواب الآمر وسّداده» أو وضع الشيء 
ف موظي 1 أي ما لق كل واحدٍ منها إلا لحكمةٍ وفائدة يعلمها اله لله و2 ) 
وإِنْ قَصَرتْ عُقولئَا عن الوقوف عليها ؛ لأنّهُ تعالى يَتصرَّف بما يشاء"" وافقّ 


١لا‏ لاختياج)» أي: :لم يخلتها لاحباج من إله في الكاو»؛ ولا في 
جلوس” ولا في ضبط ما يخاف نسيائَة» ولا استحصّال ما غاب عن علمه 
تعالى الله غن ذلك علوًا كبيًا (وَيهَا الإبمَانٌ)0 أي: ولكتها كغيرها مما ثبت 
بصحيح الأحاديث» كالحُجُبٍ والأنوّار (يَحِبْ) النُصديق بوجودها شَّرعًا", 


)١(‏ قوله: (أو وضع الشيء...) تنويمٌ » والمعنى واحدٌّ. الشنواني. 

(؟) قوله: (لأنه تعالى يتصرف بما يشاء) هذا أنسبٌ بطريق مَن لم يلتزم الحكمة» وقال: لا يُسأل 
عما يفعل . الأمير. 

() قوله: (وافق الغرض) أي: عَرَضًَا. الأمير. وعند الشنواني: قوله: (وافق الغرض) أي: عَرَضًا. 

(:) قوله: (اكتنان) أي: تسترء كما يتستر أحدنا بالسطح» راجع للعرش . الأمير. 

(0) قوله: اع ار ب رت ل ر لالرر سرس 
رك + االشستو انين 

(1) قوله: (وبها الا غابة الأمر أ الإيمان بها تعبديٌ لا يُعقل معناه. الشنواني 

(0) قال القاضي عياض: في قوله 8©2: «حتى ظهرث لمُستوى أسمعٌ فيه صريف 575 
[البخاري. رقم: 49] في هذا حجةٌ لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي» 
والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام التي هو يعلم كيفيتها على 
ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى » وللأحاديث الصحيحة» وإن ما جاء مِن ذلك على 
ظاهره» لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى» أو من أطلعه على شىء 
ذو لكيه ملؤتكق ورملة 2 وما" سارل دمل بهذا ويه عن :ظاهره إلا تعفن النفل - 


0 


24 وجوب الإيمان بالجنة والنار وخلودهما 
. ل سمج 


حسبما عُلِم تفصيكا أو إجمالاء مع نفي الاحتياج إليها أو العبئيّة (عَليِكَ أي 


3 


3 


الآنمان) الكلتة: غايته أن الإيمان بها تعيّديٌ. 


0 الإيمان بالجنة وار 0 


م 


(وَالنَارْ حَقٌّ) أ كَابتةٌ بالكتاب لشي واتفاق عُلماء الأَمّق وكلّ ماهو 


كذلك . فا لفان به واجتٌ» إلى هذا ذهب جمهور زٌ أهلٍ السّيّه1" . 


ا من الثّار: دارٌ العذاب بجميع طبقاتها السّبع التي أعلاها 
وديا امن ؛ م الخطمة» كُمّ التعيٌه كم سَقَرء كم اجيم كم 
7 ونان كن وادة انون اخ الأخرى على الاستواء » وبين أعلى 
جهنم وأسفلها خمس وسبعيئة سنة» وحَدُّها(» هواءٌ مُحَرِقٌ» ولا جمر لها 
سوى بني آدم والأحجار المُتَّحَذَةِ آلِهَهَ مِن دون الله. 


وذّكر ابن العربيت”* أن هذه الثّار التي في الدّنيا ما أخرجها الله إلى 


-2 والإيمان» إذ جاءت به الشريعة » ودلائل العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما يريدء حكمة من الله تعالى وإظهارًا لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه» 
وإلا فهو غنيرٌ عن الكَنْب والاستذكار» سبحانه وتعالى عما يقوله الجاحدون علوا كبيرا. 

)١(‏ قوله: (جمهور أهل السنة) ب* يشيرٌ إلى أن المراد فيما قال أوَّلا اتفاق المعظم الأمير: 

(؟) قوله: (التي أعلاها جهنم) وفيها تن يُعذْبٍ على قدر عمله من المؤمنين ثم يخرج . الشنواني 

() في نسخة بإسقاط كلمة: (واحدة). وبابُ كل من داخل الأخرى . 

(4:) وقع في المطبوع: (وأَحَرّهَا)» والمُئبت من النسخ الخطية. 

(0) أبو بكر محمد بن عبدالله الأندلسي المعافري المالكي الأشعري» الإمام العلامة الحافظ- 


5ه ه6 


قفسم السمعيات 
52 0 ج690 
١ 3‏ ًَ 0-1 و 5 5 7 20 6 
الناس من جهنم حتى غسلث في البحر مرّتين» ولولا ذلك لم ينتفع بها من 
حرّهاء وكفى بهذا زاج(2. 


[الرَدُ على القَائْلينَ بعدم خَلّق الجنّة والتّار الآن] 
ورد بقوله: (أوجدّث) الآن حسَّاء على المعتزلة القائلين بعدم وجودها 
الآن» وإنّما تُوجّد يوم الجزاء» وقوله (كَالجَنَّةْ) تشبيه في الحقيّة("2 والإيجاد 
فنها عقي 477 نوالدةة العةة التبقانة» والكراة نه غرفاة دان الثوات يجميع 
أنواعها » وهل هي سبع جنات متجاو 241 ؟ أوسطها أشي الفردَوس » وهو 
أعلاماء وفوقّها عرشٌ الرّحمن» ومنها تُفجّر أنهار الجَنَّهَ وجنّة المأوى”*؟, 
وجل الخلك: وجنّة النعيم» وجنّة عَدْنْءِ ودار السّلام» ودار الجَّلال» كما 


صاحب التصانيف العظيمة» المتبحر خاتمة علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظهاء كان مِنْ 
أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيهاء مقدما في المعارف حريصا على أدائها ونشرهاء برع 
في الأصول والفقه وعلم الكلام» وأتقن مسائل الخلاف» وقيد الحديث » واتسع في الرواية. 
من شيوخه: حجة الإسلام الغزالي» والفقيه أبو بكر الشاشي» والإمام أبو بكر الطرطوشي» 
وغيرهم. 
من مصنفاته: عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي » والمحصول في الأأصول» 
والقبس وهو شرح على الموطأ» وغيرها من المؤلفات النافعة. 
ولد سنة (474 ه) وتوفي سنة (47 ه ه) ودفن في فاس » رحمه الله ورضي عنه. 

)١(‏ ذكر ذلك في شرحه على سنن الترمذي؛ المُسمى: عارضة الأحوذي ج4 /ص184. 

68 في نسخة: (في الحقيقية) . 

() أي عند قوله باقان وات عق انك 

(:) قوله: (متجاورة) ظاهره أنها ليست متفاوتة بالعلو» وهو المعلوم من الآيات والأحاديث» 
والظاهر أن المجاورة لا تمنع العلو. الشنواني. 

(0) سقط من «المطبوع»): «جنة المأوى) فبقيت ستة. 


05 


4 الرَدُ على القَائلينَ بعدم حَلْق الجنّة والنّار الآن 9 
ذهب إليه ابن عيّاس» أو أريمٌ20: ورجّحَه جماعةٌ لقوله تعالى: #وَلِمَنَ حَاقَ 
مَقَام ريو جَنَّمَانِ * [ [الرحمن: 45] ٠ ٠‏ ثم قال: : ##ومن ذونهمَا جَنَانٍ 4 [الرحمن: له 
كما ذهب ليه الجمهوثٌ» أو واحدةٌ والأسماء والصّفات كُلها جاريةٌ عليها لتحق 
معاننها: كلها فيان دق على الجميء("): جنه عدن أي: إقامة »كنا أنيا 
كلها مأوى المؤمنين» وكذلك دار الخلد» ودار السّلام؛ لذن جميعها للخلود 


و م 


والسّلامة من كل وف وحزن. ا نعيم ؛ ليا كلها كوه بأصنافه . 
ص 1 ل ' 2 
عل وو 2 و 1 
ما جاء به القران والسّنة » وانعقدَ عليه الإجماع قبل ظهور المخالف» ولا قائل 
بخلق الجنّة دونَ النّار؛ ففوتها ثبوتها(”"2» والآياث صريحة في ذلكٌ» وقد 
أجمعَ العلماءً على أن تأويلّها» مِن غير ضرورة إلحادٌ في الدّين» والجئّة 
فوقٌ السّموات السّبع » ولم يَصِمَّ في محل الثّار حَبد. 
(قَلا كتمل) أ لا تَضْغْ بعد جزمك بحقيتهمًا ووجودهما الآنّ الواجب 
عليكَ (لِجَاحِدِ) » أي: لقول مُنكرهما بالمرّة كالفلاسفة ؛ لكفره» أو لقول منكر 
وجودهما الآنَ كأبي هاشم" وعبد الجبّار”") المعتزليين ؛ لتبديعه (ذي جِنَةِ) 


00 راجع إلى قوله سابقا: : وهل هي سبع جنات متجاورات. 

(؟) قوله: (إذ يصدق على الجميع) الأولى إسقاط لفظة: الجميع » ويقول: ويصدق عليها. 
الشنواني. 

(*) في نسخة: بثبوتها. 

(:) قوله: (على أن تأويلها) أي: كما قيل: آدمٌ كان رَجُلَا في جنّة له أي بستان - على رَبُوةٍ ؛ 
فعصى رب ؛ فأنزله إلى بطن الوادي. الأمير. 

©6 عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» العلامة المتكلم» أبو الحسن- 


/اه 


24 كور اكد يه 6 


أي: صاحب جُنون ؛ لأنَ إِنكارَهُمًا وما عُلَنَ به.. يؤدِّي إلى إحالة ما علم مِن 


الدين ضرورة. 


3 22 
عو ٠‏ قو و متعم 20 .م 5 


وَرَدُ 0 (دَارَا ا 2 إقامة 3 مُوْبَدَةٍ) على الجَهميّة القائلين 
بفنائهما وفناء أهلهماء باقع لقنا ار فالسة عدانن. روه 
(للسّعيد) ىلق مات على الإسلام وإن تقدّم منه كف (3) النّارُ دار لو 
(الشَّقِىَ) الذي مات على الكفر وإنْ عاش طُولٌ عمره على الإيمان؛ لقوله 
تعالق : لتو طَظ وييِة 4 [قرةة 188] الآية؛ وول فى الشقرة: أ 
الجَاهل ؛ والمماية: ب بالغ في التّظر فلم يصل إلى الحوٌ0"©» ولا يدخل 
فيه أطفال المشركين » بل هم في الجئّة على الصّحيح» وأمّا أطفال المؤمنين 


-0 الهمذاني» كان شيخ المعتزلة في عصره» وهم يلقبونه: قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب 
على غيره» مِن كبار فقهاء الشافعية . 
من شيوخه: علي بن إبراهيم بن سلمة القطان» وعبد الله بن جعفر بن فارس» والزبير بن 
عبد الواحد الحافظ . 
ومن تلاميذه: أبو القاسم التّبوخي » والحسن بن علي الصَّيْمري الفقيه» وأبو يوسف عبد السلام 
القزويني المفسرء وَليَ القضاء بالرّيّء ومات فيها سنة (415ه) تخرّج به خلقٌ في الرأي 
على طريقة المعتزلة أهل البدعة» وتصانيفه كثيرة» منها: «تنزيه القرآن عن المطاعن»» 
و«المغني في أبواب التوحيد والعدل»» و«الأمالي». 

)١(‏ قوله: (لمخالفة الكتاب والسنة) علة لقوله: (ورد بقوله... ألخ) وإنما كان مخالفا لما تقدم 
أنهما مِن المستثنيات. الشنواني 

)١(‏ قوله: (فلم يصل إلى الحق) أي: وتركَ التقليد الواجب عليه ؛ لما تقدم م فق أن كن لبس اله 
قدرة على التَّظر يجب عليه التقليد» وكل ذلك بعد بلوغ الدعوة كما لا يخفى . الشنواني . 


1ه 


8 الَدُ على القَائلينَ بعدم خَلْق الجنّة والنّار الآن 9 
٠.‏ معلل ل ل سس )رو سه 


ففي الجنّة عند الحَمين 920 وأا أولاد الأتنياء ففى الجنة إجماعا. 


ويدخلٌ في السّعيد والشّميّممن كان ين الجن كذلك» وعُلم ين التّظم 
اطهاة التوسهو ل عدون في النّار إِنْ دخلوها؛ لأنَهم سٌعداء» فدار 
خلودهم الجنَّة» وفهم مِن دوام عذاب الاي 3 غيرَهم لا يدوم عذابه 
مُدَة بقائه » كعصا . كعصاة الموحدين أهل الطبقة لبا نوا فمرق رد بض الدعرل1 
0 يعلم الله مقدارها فلا يحيون حتّى يُخرجوا منها؛ فدالٌ الثَار 

ل فيها نوع مِن أنواع عذابهاء أو بأنواع تع دق ونه ل بقاثة هاه 
وداخل الجنّة (م متعمٌ) فيها بنوع + مِن أنواع تيهنا أن بأنواع تعد مل 4د 


فى 


3 


)١(‏ قوله: (ففي الجنة عند الجمهور) مقابله أنهم في المشيئة» وهو منكر. الأمير. 

(؟) قوله: (بل يموتون بعد الدخول) المراد بموتهم أنهم يكونون في حالة يفقد معها الإحساس 
بالمرة » لا إماتة حقيقية بخروج الروح» والمراد فقد إحساس ألم العذاب» فلا ينافي أنه يعلم 
بالجنة وأنه محبوس عنهاء وهذا 0 قولين ذكرهما 
المصنف مع حاشية الشارح عليه» ففائدة بقائهم فيها: حرمانهم مِن الجنة تلك المدة. 
الشنواني. قلت: لكن قال القرطبي: هذه الموتة حقيقية» لأنه أكدها بالمصدر» وذلك تكريما 
لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق» بخلاف 3 0 ومخلد 
فيهاء «كُلَمَا َضِجَتَ دهم بَدَأتُْمْ جُلودًا يها لِيَدُووأ الْحَدَاب إإِنَّ أله كانَ عير حَكيِمَا 4 
[النساء: 55]. ويُستدل لهذه الإماتة بما 0 في باب إثبات الشفاعة 
وإخراج الموحدين م من النار؛ ون حديث أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله وو: 
«أمّا أهل الثَّارٍ الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكنْ نامي أصابئْهُم الثَارُ 
بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتَهُم إماتة حتى إذا كانوا فَحْماء أذن بالشفاعة» فجيء بهم 
مارفا قرا عل الوارالج الم تو أمل الجنة » أفيضُوا عليهم » فييْتون نبات 
الحبّة تكونُ في + حَميل السيل0: 

49 وله لط نع نم منضاء لى اقطان #النقةيا كاه زرك اميس رولا فقت 
بهده اللنحظة دبل لا يس عذات القيزء الأميزء 


احويك 


34 كم ال 2 


إقامته بها بعد دخوله (مَهُمَا به بق 7")) كل مِن الفريقين في إحذئ الدارين 


[وجوبٌ الإيمانٍ بحَوْضٍ سير الأنبياء كَله] 


وكا الف 00 اذ إلى لد عليهم بوجوب ال الإيمان به 
فقال (إسمَاننَا) أ ورتم فعاف المكلفين (بحؤض خَيْرِ الرّسْل) أي: 
بالحوقن :لد يُعطاهُ في الآخرة أفضلٌ المرسلينَ» وهو نبيّنا محمد ملل 
2 حَنْمُ) أي واجبٌّ؛ فيغابٌ عليه من صدّق به ويبدّع ويفسق جاحده .) وهو: 


جسم مخصوص كبيدٌ مُتّسِعٌ الجوانب » تَرِدُه هذه الأمّة » مَن شَرِبَ منه لا يَظمأ 


أئ203 , 


وشا إلى 3 وجوب الإيمان به سَمعيٌ بقوله: (كَمَا قَدُ جَاءَنَا) أن 
للنّصّ الذي ورد إلينا (في التّقل) ففي الصَّحيحين مِن حديث عبد الله بن 

)١(‏ قوله: (مهما بقي) «مهما»: إِمَّا شرطٌ حذف جوابه وتقدم عليه دليله محذوف الفاء والمبتدأء 
أي: مهما بقي واحدّ من الفريقين في واحدة من الدارين فهو دائم له أحد الأمرين. وإما أن 
(مهما) ظرفية جردت عن الشرطية على ما يراه ابن مالك فى «الكافية» و«التسهيل» وإن كان 
مرغوبا عنه. والتقدير: كل واحد منهما حاصلٌ له أحد الأمرين مدة بقائه في إحدى الدارين. 
انظر: الشرح الكبير للمصنف «عمدة المريد) ج؛ /ص51459١.‏ 

)٠١(‏ قوله: (لا يظمأ) أي: لذ يعظك تنه ادا يوان دشل الثار عدم يي الفلا ال : كل 
لذة لا تتحقق بدون اشتهاء» وقد قال تعالى في حق الجنة: لوَفِهَا مَا تَْتَّهِيهِ قش 4 
[الزخرف: ]/١‏ أي: ا وم الأ م اا شرب »ود ل وسو 
الجنة ينعمون فكيف تنقطع شهوة الشرب عنهم؟ قلت: الظمأ المنفو محمولٌ على البالغ 
المؤلم » ولا ألم في دار النعيم. الشنواني 


00 


وجوب | لإيمان بحوض سيد الأنبياء كلل 5 
١07‏ لتعسا ل كا ا 0 


عمرو ين العامن وم : ٠‏ االحوضي 0 شهر ء) وزواياه 0 ؟. فاؤه أبيض 
ا وريحة أطيب مِن المسك»ع وكيرّانه أكثرٌ من نجوم السّماء» مَنْ 
شرت بيب فلا يظما يدا 6!؟) ونا ورة وق محديده تجهات ميطن:0) لخديب 


مَْن حضره ه وي ممّن يعرف تلك الجهة؛ فخاطب كلَّ قوم بالجهة التي 
تعوفو “كع ألو آنه اهو ادل بالمسانة ابعر 4نف اع بالعكانة الصريلة 


“1 


فأخير بها كأنْ الله تجكانة لك عل راقن م يا شيا كن الاعتماد 


عن اد هن أطوليا مسافة*2» كما أشار إليه النَوويٌ رحمه الله تعالى ) 
وفيما أَوْحَى الله إلى عيسى لا من صفة نبيّنا ككلله: اله حوضٌ أبعد ِن مكة 


لوطلع الدمس؛ فيه أنية مغل عدد نجوم السّماء ولهالرن كز قتزاتب الع 
وطعم كلَّ ثمار الجنّة("2©702: وظواهر الأحاديث أنه بجانب الجنّة» كما قاله 


)١(‏ قوله: (وزواياه سواء) أي: طوله كعرضه. الأمير. 

(؟) صحيح البخاري: »1١19/48(‏ رقم: 7051/4 وصحيح مسلم: (21/917/5 رقم: 7797) 

فر يشير إلى الجمع والتوفيق بين مختلف الروايات في تحديد جهات الحوض وبالتالي الاختلاف 
في مسافتها وحجمهاء ففي رواية: أن الحوض كما بين عدن وعمان. وفى روية ة أخرى: أن 
الحوض كما بين صنعاء والمدينة. وفي أخرى: كما بين أيلة ومكة. ل رواية ابن ماجة: 
كما بين المدينة إلى بيت المقدس » وغيرها من الروايات. ْ 

(4:) قوله: (يعرفونها) أي: يعرفون مسافتها. الشنواني. 

(5) قوله: (ما يدل على أطولها مسافة) وهي رواية الصحيحين: ما بين صنعاء والمدينة . الشنواني 

(1) قوله: (وطعم كل ثمار الجنة) أي: مَن يشرب منه وجد طعم شراب الجنة كالخوخ والمشمش 
والموز. الشنواني. 

(0) انظر: (إتحاف السادة المتقين») (؟50/1). 

(4) قوله: (بجانب الجنة) أي: بعد الصراط » ينصبٌ ما فيه من الماء من النهر الذي في داخلهاء 
والصحبح: أنه قبله وقبل الميزان كما قاله الفاسي والجمهور» وكما رواه الترمذي » لأن الناس 
يخرجون من قبورهم عطاشا؛ وليتأتى شرب أقوام وطرد آخرين» لأنه لو كان بعد الصراط 
لما صح طرد أحد عنه إلى النار» فإن من جاوز الصراط لا رجوع له في النار أبدا. الشنواني. 


66١ 


ه28 _.. وج 
ابن حجر» والواجبٌ اعتقاد ثبوته» وجهلٌ تقدّمه على الصّراط أو تأخره عنه 
لا يضر بالاعتقاد. 


يتا شُرْبًا مِنّْهُ) أي: يتعاطى الشّربٍ من ذلك الحوض لدقع ا ع 
أو للتّلذّذء أو لتعجيل المّسرّة (أَعْوَامٌ وَكَْا) لله تعالى (يعَهْدِهِمْ) وهو الميثاق 
الذي أخذه الله عليهم في الإيمان به وباليوم الآخرء واتّباع دينه وشرائعه» 
وتصديق كتبه ورُسلهء حين أخرجهم مِن ظهر آدمَّ #لاء وأشهدهم على 
أنفسهم » فماتوا على ذلك لم يغيِّروا ولم يذلا وهذا الوضت:وإن سمل 
جميع مؤمني الأمم السّابقة بقة لكنّه خلاف ظواهر الأحاديث أَنَّهِ لا رده إلا مؤمنو 


هذه الك لأن كلّ أمّة إنّما ترد حوض ا وتخصيص حوض نبيّنا كَلكلةِ 
بالذكر لوُّرودِه بالأحاديث البالغة مبلعَ التّواتر» بخلاف غيره لوروده بالآحاد. 


(وَقَلُ يُذَّادُ) أي: يُطرد عنه» فلا يَشْربٌ منه (مَنْ طقَّوا) أي: أقوامٌ غيّروا 
ويدّلوا عَهدمُم الذي أخدَّهُ الث عليهم » وهو الإسلام الذي ألزمهم اتَبَاعَه» ولم 
يقبل ممّن بلغه ديئًا غيرٌه("2؛ كما وردت بذلك الآثار الصحيحة والحكسنة البالعُ 
مجموعها مبلعٌ اث المعنويّ» وكلّ ما هو كذلك فالإيمانٌ به واجبٌ» 


)١(‏ قوله: (إنما ترد حوض نبيها) لما وَرّد عن الحسن مرفوعا: (إنّ لكل حوضاء وهو قائم على 
حوضه وبيده عصا يدعو من عرف من أمته» ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاء وإني لأرجو 
أن أكون أكثرهم تبعا» الشنواني. والحديث عند الترمذي بلفظ قريب. 

(؟) قوله: (ولم يقبل ممن بلغه دينا غيره) عطف على قوله: (ألزمهم اتباعه) أي: ولم يقبل الله 
من شخص بلغه دين الإسلام دينا غيره. الشنواني. 


005 


34 الإيمان بالشفاعة العظمى لنبينا 45 0 
فالمرتدٌ م مِن المطرودين » ومّن أحدث في الدّين ما لا يرضاه الله تعالى» ومن 
خالف جماعة المسلمين؛ كالخرارج والروافض والمعتزلة على اختلاف 
فرقهمء لأنّهم دون بل هم أَشدٌ طردا من غيرهم» والظلمة بترو 
والمعلن بالكبائر 5 بالمعاصي » وأهل الريغ والبدع » لكن ادل 
بالارتداد مخلة في الناو و اتدل بالمعاصي في المشيئة”"" 2 والله أعلم . 


[الإيمان بالشفاعة العظمى لنبينا كِْ] 


7 شرع في نوع آخَر من السّمِعكَات :وروت 3 الآثارٌ» وانعقدَ عليه 
0 قبل ظهور المبتدعة» فقال: (وَوَاجِبٌّ) سمع(" عندنا أهل الحقّ 

شَفَاعَةَ المُشَفّع) بفتح الفاء: الذي تقبل شفاعته؟؟» ورف إبهامة بإبدال 
5 َك منه . 


والشّفاعة لغة: الوّسيلةٌ والطّلب”© » وعُرقًا0"»: سؤال الخير للغير. 


وفي كلامه رحمه الله تعالى إشارةٌ إلى واجباتٍ ثلاثة يتعيّنُ اعتقادها 


)١(‏ قوله: (في المشيئة) أي: إرادة الله ؛ فإن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» ومن جملة العقاب عدم 
الشرب من الحوض . الشنواني . 

00 في ذ نسخة: الذي وردت في الأثان: 

() قوله: (وواجبٌ سمعا) أي: وجائز عقلا. الشنواني 

(1:) قوله: (بفتح الفاء) وأما بكسرها: فهو الذي يقبل الشفاعة. الشنواني. 

(5) قوله: (الوسيلة والطلب) أي: مجموعهماء لا كل واحد على انفراده. الشنوانى. 

() في نسخة: شرعا. 


007 


على كل مُكلف: 
فالأوّل: كونه عط شافعا: 
والثانى: كونه َك مُسَفْعاء أى: مَقَبُولَ الشمّاعة . 
والثالث: كونه ككل (مُقَدَمَا) على غيره( مِن جميع الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المَقرّبين. 
فيَتعيّن اعتقاد أنَّه كِلدِ وإن كان له شّفاعات إلا أن أعظمها: 
7 2 8 5 1 لان عه 
شفاعته لله المختصة لمختصة به؛ للإراحة من طول ل" وهي: اول 
3 4 
المقام المحمود”". 
سك ا 
ثانيها: في إدخال قوم الجنّةٌ بغير حسابٍ» وهي مُختصة به وه فيما 
قالهُ النّووِيُ . ثالثها: فيمن استحقٌّ دخول النّار أنْ لا يدخلهاء وتردّد النُووي0؛) 
)١(‏ قوله: (مقدما) لما في الصحيحين: «أنا أَوّل شافع » وأول مُشفع» . الشنواني . 
)١(‏ قوله: (للإراحة) إراحة الخلق ولو كفارا. الشنواني. 
() قوله: (وهي أول المقام المحمود) أي: المذكور في قوله تعالى: #عَمَوح أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا 
تََحَمُورًا 4 [الإسراء: 79] أي: يُقيمكَ في الآخرة مقاما محموداء أي: يحمدك الأولون 
والآخرون» وآخره استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» ويذبح الموت بين 
يديه كل » ثم يُنادى بخلود أهل الدارين ء فالمقام المحمود من حين الشفاعة العظمى إلى أن 
لا يبقى في النار أحدٌ ممن يدخل الجنة» وهذه الشفاعة مجممٌ عليها لا ينكرها أحدٌ ممن 
يقول بالحشر. الشنواني 


(:) قوله: (وتردّد النّوويٌ) قال السبكي: لأنه لم يرد نص صريح بثبوت الاختصاص ولا بنفيه» 
وجزم ابن السبكي بعدم اختصاصها به َكل . الشنواني. 


060 


4 أنواع شفاعته ككل 52 
في اختصاصها به مله . 


رابعها: في إخراج الموحدية :مق التان ويشاركه 2 هذه الآفياء 
والملائكة والمؤمنون, وفصّل القاضي عياض فقال: إن كانت هذه الشّفاعة 
لوخراج مَن في قلبه مثقال ذرَّةِ مِن إيمان27 اختصث به ككل ولا يُشاركه 
غيره» ولا شارَكَةُ فيها غيره”" 

حَامسُهًا: في زيادة الدّرجات في الجنّة لأهلهاء وجوّز النّوويُ اختصاصّها 


: سادسها: في جماعةٍ مِن صَلحَاءِ ءِ أمّته ؛ ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في 
الطاعات . 


سابعها: فيمن خلد في الثَّار مِن الكفر أن يخف عنهم العذاب في 
أوقاتِ مخصوصة كما في حق”'" أبي طالب وأبي لهب29». 


)١(‏ قوله: (مثقال ذرة من إيمان) بأن لم يأت بأعمالٍ صالحة زائدة على الإيمان. الشنواني. 

(؟) قوله: (وفصل القاضي عياض .. . إلخ) وحاصل مذهبه: أنه إن كان له عمل خير زائدٍ على 
الإيمان؛ فيشفع فيه نبينا ككْلهٌ وغيره ؛ وال الخخصابه: الشنواني 

(*) في المطبوع: كأبي طالب وأبي لهب. بإسقاط: ركاف 12 500 الخظة: 

(:) قوله: (أبي طالب) تخفيف هذا دائمٌ» وهل مِن عذاب غير الكفر أو ولو منه ضرورة تفاوته؟ 
ولا يخفف عنهم أي مما قسم لهم ؛ يحتملٌ » وإن اشتهر الأول» ولا التفاتٌ لمن قال بإيمانه. 
الأمير. وعند الشنواني: وأخرج الشيخان عن ابن عباس أنه قال لرسول الله يَلِِ: إن أبا طالب 
كان يَحُوطك ‏ أي: يحفظك وينصرك ‏ فهل ينفعه ذلك ؟ قال: «نعم» وجدته في غمرات 
أي: شدائد ‏ من الثّار؛ فأخرجته إلى ضَخحْصًاح» وهو موضمٌ خفيف العذاب بحيث تبلغ 
النار كعبيه . قوله: (وأبي لهب) يخفف عنه ليلة الاثنين ؛ لعتقه جاريته ثُويبة التي بشرته بولادة 
الى كه . الأمير. وزاد الشنواني: تنبيه: ظاهر ما تقرر أن تخفيف العذاب في وقت دون 
وقت ظاهر في أبي لهب » وأما في أبي طالب فالتخفيف إنما هو باعتبار عذابه في ضحضاح . 
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14 قسم السمعيات 66 
امنها: في أطفال المشركين أن لا يُعذّبواء ذكره جلال الدّين السّيوطيّ) 
00 


[تَمَسكَاتٌ مَانِعى الشّفاعة ورَدِّها] 
وقَصَدَ بقوله: (لَا تن تَمْتع ) أي : لا تعتقد امتناع شفاعته كَلِةٌ في أهل الكبائر 


وغيرهم» لا قبل دخولهم الثَّار ولا بعده. . الجَدّ على المعتزلة7" ومن وافقهم» 
وحديث: الا تال شفاعتي أهلّ الكبائر م مِن أمّتي)” "© مَؤْضوع ناتفاق 6 ويتقدير 


صِحَّته: هو محمولٌ على مَن ارتدَّ منهم . 


[شفاعة غيره د من الأنبياء والأولياء؟ 


م ىج 


11 وَعْيوه صن مرئْضَى 


كالأنبياء والمرسلين» والملائكة» 5677 5008 والصالحين» 

والأولياء» (يَشْمَع) على قَذْرٍ مقامه عند الله يه في أرباب الكبائر (كُمَا): 

أي: للحديث الذي (قَدْ جَاءَ في الأخْبَار) الدَّالَة على ذلك» مما أجمع عليه 

أهل السّنّة ودخلّ في الغير(" الشافع الله يا ؛ فإنّهِ يَشْفعٌ فيمن قالَ: لا إله 

)١(‏ قوله: (الرد على المعتزلة) أ في إنكارهم شفاعته عَللِلَِ فيمن ا الناوَ أَنْ لا يدخلهاء 
وفي تمن دخلها أنْ لا يخرجوا منهاء غير منكرينَ الشفاعة العٌُظمى والشفاعة في زيادة 
الدرجات . الشنواني 

)١(‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب: »177/١1(‏ رقم: 2074٠‏ وقال: فإنه لم يصمّ» 
وهو مِن أكاذيب المعتزلة. 

() قوله: (في الغير الشافع) أي: بقطع النظر عن قوله: (مِن مرتضى الأخيار). الأمير. 
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بيان أن غفران غير الكفر مسوغ للشفاعة 7 
8م تك تن كثكة ب 0 ٠‏ 
سال 


ا ل ا ولا يفعت 
إلا لمن ار 4 [الأنبياء: 4؟] . فيشفعُون فيمن كان على مكارِم الأخلاق مِن 
عضأ بن بأد ولا يشفعٌ واحدٌ ممَّن ذكرنا إِلَّا بعد انتهاء مله دّة المؤاخذة0"©. 


آنا 7 
0100 


[بيان أن غفران غير الكفر مسوغ للشفاعة] 


والشفاعة وإن كانت ا 7 إلا 0 دليلًا عقائً9؟2 أشارٌ إليه 


ع 


)١(‏ في النسخ الخطية: : (فيمن قال لا إله إِلَا الله) وفى ي المطبوع زيادة: (محمد رسول الله) ويظهر 
أنها زيادة باجتهادٍ من النّاسخ أو المحقق» لعدم وجودها في الأصول الخطية » ويدل على 
هذا ما في حاشية المصنف عند هذا الموضع: قوله: (إلا قول لا إله إلا الله) وهي كناية عن 
الشهادتين اللتين دخل بهما في الإسلام؛ ولم يكن له مِن الخير غيرهما. وقال الشنواني: أي 
ع فاك ريل لرسول ذلك الزمن» وتقدم للقاضي عياض أن هذا يشفع فيه النبي كَل , 
ولا مانع ان هاسنن .اه. ٠‏ وهذا يدل على أن نص كلام المؤلف: (فيمن قال لا إله إلا 
الله) دون زيادة: محمد رسول الله» كما في النسخ المطبوعة على اختلافها. 

» قوله: (إلا لمن ارتضى) أي: رضي عنه من حيث الإيمان؛ وإن كان مبغوضا مِن جهة المعصية‎ )١( 
بخلاف الكافر؛ فليس بمرضي عند الله أصلاء لفوات أصل الحسنات وهو الإيمان. الشنواني.‎ 

(*) قوله: (ولا يشفع واحد ممن ذكرنا... إلخ) فإن قيل: لا فائدة في الشفاعة حينئذ! أجيب: 
بأن فائدتها إظهار مزية مّن يَسْفعٌ على غيره» وبأنه يجوز عليه تعالى أن يُعذَّب أكثر مِن مُذَة 
المؤاخذة» لتصرفه في ملكه كيف يشاء» فلا يكون ظلما منه» والمعنى: لا يشفع أحدّ في 
أحدٍ إلا بعد فراغ المدة التي أراد الله تعذيبه فيهاء ولولا الشفاعة لجوزنا البقاء وعدمه بحسب 
الظاهر » فبالجملة هو من القضاء المعلق. الشنواني. فالمراد بمدة المؤاخذة: المدة المحتمة 
عند الله تعالى. 

(4) قوله: (أن لها دليلا عقليا) فيه أنه أخص من المُدعى » إذ الشفاعة عامة لفصل القضاء وغيره»- 


/اه 


34 تسمه 0 
بقوله: (إِذْ جَايْرٌ) الواقع 17 لقوله: «لا تمنع) يعني: لا تمنع7") السّفاعة 
شرعا؛ لما ورّد من إثباتهاء ولا عقلًا ؛ أنه جوز عقلا وسّمعا عليه تعالى 
تفضا وإحسانًا: (عْفْرَانُ غْيْر الكفْرٍ) من الذنوب بلا توبة ولا شَفاعةَ) 
فبالسّفاعة المع ام ول بواعادات الوم ب 
هو كذلك» فهو واجبٌ القبول ممتنمٌ الرَّدٌ شرعا. 


وبيان جوازها: أن العقلّ يُجِوٌرُ على الله تعالى أنْ يعفو عن الصغائر 
ملفا وعن الكبائر بعل التوبة تملع وبدونها إن كن ولا 00 عن 


الكفر 00 قطعًا؛ لدليل السّمع » وإن جاز عقلًا على الأصحّ» هذا ما اتفقت 


احتج" أصحابنا على جواز اجا وزا راد الل محال ك1 


وهذا الدليل خاص بغفران الذنوب للمؤمنين»؛ فهو دليل إقناعي يفيد المسترشد ولا يفحم 
المُعاند؛ لعدم موافقته عليه. الشنواني. وقال الأمير: قوله: (دليلا عقليا) غاية ما عند العقل 
الخواز م لا يصح حمل المتن عليه مع قوله: (غير الكفر) إذ الجواز العقلي ثابت للكفرء 
وإنما امتناع غفرانه سمعيمٌ » ثم بعد أن حمله على العقلي أخذ الشرع والسمع في أثناء الحل» 
وادعى أن كل ما كان من مجوزات العقول واجبٌ» وبالجملة مساق الشرح هنا ليس على ما 
ينبغي ؛ فتأمل . الأمير. 

)١(‏ قوله: (ولا تمنع) الشفاعة أي: وقوعها. وقوله فيما يلي: (ولا عقلا) أي: ولا تمنع جوازها 
علا . الشنواني. 

(؟) في نسخة: أو لأنها. 

إفرة قوله: (وبدونها إن شاء) المشيئة قيد للعفو بالفعل» والجواز ذاتيٌ » فالمعنى: يجوز العفو 
المُعلّق بالمشيئة . الأمير. 

(5) قوله: (ولا يعفو) أي: لا يقع العفو. الشنواني. 

(0) قوله: (عن الكفر) بسائر أنواعه» نفاقا أو ارتدادا أو أصليا. الشنواني. 

)5( في نسخة: اجتمع. 


مه ه 


بيان أن غفران غير الكفر مسوغ للشفاعة 9 
0 سما ٠.‏ 


ع 


العفو(©: بأن العقاب حَقه تعالى» فِيَحسّن إسقاطه» مع أن فيه نفعا للعبد مِن 
5 2 0 8 0 1 سق 0 ع الاج “عبر عن يو الر 0" سا 
غير ضرر لاحدٍء وفي القرآن”": «وَه وى يَمْبَلُ ألتوبَدَ عَنْ عِبَادِو وَيَعَمُوا عَنٍ 
2 ش :قر 3 0 82 م 
ألتنَيكَاتِ4 [الشورى: ه.] ٠‏ #إرك أنه يود ل ِيَأ [الزمر: *0] ٠‏ إن الله 
لا يمف أن شرك به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلِكَ 005 [النساء: 54] ٠‏ 


والمراد بغفرّانها والعَفُو عنها(": ا عُقوبّة صاحبها والسّتر عليه بعد 
المؤاخذة . 


والحكمة في غفران المعاصي دونَ الكفر: أنّها لا تنفكٌ عن خوف 
عقاب”*؟) ورّجاءِ عَفْوِ ورحمة وغير ذلك » بخلاف الكفر» ولأنّها لوقت الهَوى 
وكيوا(" قط وسلاق الكت : فإكا وهة ققد الاين وسرت لاد 
الارتفاع أصل ):كذلك هترهة "لات العم : 
هلام 85ج 


)١(‏ قوله: (جواز العفو) أي: عقلا وسمعا. الشنواني. 

(؟) قوله: (وفي القرآن) الأولى أن يقول كما قال والده بعد قوله: محتجين على جواز العفو.. 
إلخ » وعلى وقوعه بالآيات والأحاديث الناطقة بذلك» مثل قوله تعالى: أ 1 
لتوبَةَ عن عِبَادوء 4 أي: يتجاوز عما تابوا عنه» وقوله: #وَيَعَنُوا عَنِ أَلتَنَيَاتِ4 أي: يتجاوز 
عن صغيرها وكبيرها ولو لا توبة لمن شاء» وهذا يفيد الوقوع » وهو جوارٌ وزيادة. الشنواني. 

() قوله: (والمراد بغفرانها والعفو عنها) لكن العفو لغة: المَحْوٌء والغفران: السترء فبينهما عموم 
وخصوص من وجهء فلا يلزم من المحو الستر ولا عكسه ؛ بأن يحاسبه على ذنبه على رؤوس 
الأشهاد ثم يعفو عنه» أو يستره ويجازيه عليه» أما بالتّظر لكرم الله تعالى فهو إذا سترٌ عفى . 
الشنواني. 

(:) قوله: (لا تنفك عن خوف عقاب... إلخ) أي: في غير أهل البدع» فكلامه لا يظهر في 
العاصي باعتقاده. الشنواني. 

(0) قوله: (لوقت الهوى) أي: ملتبس بها عند وقت الهوى والشهوة. الشنواني 


00484 


34 قسم السمعيات 22 
[بيان أن المؤمن العاصي غير المستحل لا يكفر] 


ثم فرّعَ على ما ذكر قوله: (قَلَا نكف(" مُوْمنَا بالوزْرٍ) أي: أن مذهبَ 


أهل الح عدم تكفير أحل من أهل القبلة بارتكاب نت ليس من المكفرات 


ما لم يكن مستجِلًا له2"2؛ صغيرًا كان ذلك الذنبٌ أو كبيرًا» عالمًا كان مرتكثه 
أو جاهلا , وسواءٌ كان من أهل البدع والأهواء9) أو لا. 


وقولنا: (ليس مِن المكفرات) احترازٌ عما هو منهاء كإنكار علمه تعالى 


لوكا 190و لآن القائز يد كاف قطعا »بار كان فخ أهن القيلة 2290 وخالفن 


الخوارج كر الو ولو صغائرء وأخرج المُعتزلة9؟ صاحبٌ 

)١(‏ قوله: (فلا نكفر) بالنون» أي: معاشر أهل السّنَّه » ويصح بالتاء الفوقية ؛ فيكون مجزوما على 
نهي الخطاب . الشنواني. 

(؟) قوله: (ما لم يكن مستحلا له) فلو كان مُستحلا له وكان معلوما مِن الدين بالضرورة كفرء 
وإلا فلا. الأمير والشنواني. 

فر قوله: (الأهواء) عطف عام على خاص » جمع هوى » وهو: الميل عن الشرع ٠‏ وقيل: عطف 
تفسير ؛ لأن أهل الأهواء هم أهل البدع. لأنهم يبتدعون أمورا يستندون فيها لهواهم؛ لا 
لكتاب ولا لسنة . الشنواني. 

(:) قوله: (بالجزئيات) أي: لكل جزءٍ مِن أجزاء خلقه؛ وهو ول العالاسقة: الشتواني 

(5) قوله: (ولو كان من أهل القبلة) أي: بحسب الظاهر مصدقا ناطقا أضيفوا إلى جهة أعظم 
الأعمال. الأمير. 

(7) قوله: (فكفروا مُرتكب الذنوب) وجعلوا دراه دار حرب » ولم يُكفروا هم بذلكَ ؛ لأنهم قالوه 
عن اجتهاد. ولم يفسقواء ولم ا أو لم يكونوا في طاعة سلطانناء 
وإ فكمهم سكم تطاع الطريق: ٠‏ الشئواني 

010 قوله: (وأخرج لزن فصاحبٌ ب اكير مخ د اين في ار واظرق ينهم أنه 


داه 


24 حال من مات ولم يتب من عصة المؤمنين 2 


الكبيرة مِن الإيمان(" ؛ وإِنْ لم تُدخله في الكفر إلا بالاستحلال. 


[حال مّن مات ولم يتب مِن عصةة المؤمنين] 


1 
إن 5 


اس © رظير ه رير اه 7 
كأكه ومن يمت ولم يتب من ذنبه 


(ومن بقث ولع يلب ) إلى الله الي (من 0225 احهذة الميان يها 
بعضهم بمسألة: وعيد الفُسَّاقء وتَرجمّها بعضهم بمسألة: عقوبة العصاة» 
وبَعضهم تَرجِمّها بمسألة: انقطاع عذاب أهل الكبائر. 


وضابطها(": أنْ يرتكب المؤمنُ كبيرة غير مُكمرةء بلا استجلال» 
ويموتٌ بلا توبة (فَأَمرْهُ مُمَوَضص لِرَبُو) أي: فذهب أهل الحقٌّ إلى أنه لا يُقطع 
له بعفو(" ولا عقاب » بل هو في مشيئة الله ييه » وعلى تقدير وقوع 0 
عدلا منه يا يُقطعٌ له بعدم الخُلودٍ في النّارء كما أشارٌ إليه بقوله الآتي : هش 
الخلود مُجتَب» بل يخرج منهاء وإنّما لم ُقطع له بالعفو؟ لا تكونَ الذنوب 
في حكم المباحّة» ولا بالعقوبة لما سبق م ف" أله قعالن كدر( عليه أن تتفو:ها 
عدا الكف (20. 

(1) قوله: (من الإيمان) فجعلوا منزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان» لا الجنة والنار» بل صاحبها 

مخلد في النار بدون عذاب الكفر» وسبق المقام أولّ الكتاب. الأمير. 
(؟) قوله: (وضابطها) أي: المسألة التي اختلف الناس في ترجمتها. الشنواني 
(*) في نسخة: بثواب٠‏ 


(4:) فى نسخة: العذاب. 
(0) قوله: (يجوز عليه أنّْ يغفر ما عدا الكفر) قال تعالى: #وَبَغْفِرٌمَادُوبَ دَلِكَ لِمَن يَشَآهْ4 فلم يبين 
المغفور له من غيره» وهذا هو دليل مسألة التفويض . الشنواني. 


61١ 


52 0 6 
تمكك أضكانا ينا نكت الآراث بوالا ادية ادال علن أن الموسين 
يدخلون الجنّة البّه » كقوله تعالى: قن يَحْمَلَ مِْقَالَ دده حَبرأ جره 4 [الزلزلة: :] . 
: «مَن قال لا إله إلا الله ل الجنّة)(2 وليس ذلك قبل دخول 
الثّارا" ؛ فتعيّن أَنْ يكونَ بعدهٌ» وهو مسألةٌ انقطاع العذاب» أو بدونه(" وهو 
مسألة العفو الْتَام. 


[وجوب ثفوذ الوعيد في طائفة وعدم خلود مرتكب الكبيرة] 


)3 وَاحِبٌ0؛ تَعْذِيبٌ ب بَعْضٍ) 2 أي : اعتقاة(0) أن يدت الل له تعالى بعضا 
ون عضا عند الأئة» عي في (ارتكقه كزين :)الى قعل اأوامركا ددا 
من غير تأويل يُعذْرٌ به قوع" اوكا تاذ نري . واجبٌ» أي: ثابتٌ وواقع 


.)55 4 سنن الترمذي: (71/0» رقم: 778)ء المعجم الكبير للطبراني: (/48/1 » رقم:‎ )١( 

(؟) قوله: (وليس ذلك... إلخ) أي: دخول الجنة قبل دخول النار اتفاقاء لأن 0 إنما يكون 
في الجنة بعد دخولهاء ومن دخلها لا يخرج منها لقوله تعالى: #ومَا هم مِّنْهَايمُخْنَجِيت * 
[الحجر: 5/8 ]. الشنواني. 

() وقوله: (أو بدونه) أي: بدون دخول النار. الشنواني 

(:) قوله: (وواجب) أي: شرعا. الشنواني. 

(ه) قوله: (اعتقاد) فيه أنَّ كلام المصنف في وجوبه في نفس الأمرء ووجوب الاعتقاد تبعٌ» 
وقضية كلامه: أن اعتقاد مبتدأ وقوله: (واجب) أ ابثٌّ» حَبد » وهو غير ظاهر ؛ لأنه لا 
معنى لكون الاعتقاد ثابتا وواقعا سمعا وإجماعاء فالأولى أنْ يُحذف قوله: أي ثابت وواقع 
إجماعا. الشنواني. 

(1) قوله: (من غير تأويل يعذر به شرعا) وأما بتأويل فلا يكون ذنبا. الشنواني. 


05 


تُفوذ الوعيد في طائفةٍ وعدم خلود مرتكب الكبيرة 
2 وجنام ٠‏ وقولنا: : (غيرَ معيِّن) 3 المعيّن يجوز العفو عنه ل 
أو رفم للتّوبة » وخرجٌ بقولنا: من غيّر تأويل يُعذر به) الحكك 105) لعقرانها 
باجتئاب الكبائر» وجُواز العفو عنها وإِنّ لم يجتيب الكبائررء ودخلٌ في 
2 : 2 م َه 5 31 م 
البعض: الكَافْرٌ(' » بناء على أن المراد أمَّة الدّعوة”* ؛ لأتهم مُكلفون بالفروع , 
فلا ل من تفوذ الوعيد ل طائفة من العصاة ؛ لأنه تعالى توعدهم ) وكلامه 
م َ 2 0 5 00 
صِدّْق0"'» والظاهر أن المُراد”"): طائفةٌ من كل صنفي منهم”" ؛ لأن الله تعالى 
توعّد كل صنف على حدّته » وما سوى تلك الطائفة :.. فحكمه: أنه فى المشيئة 


)١(‏ قوله: (يجوز العفو عنه) أي: عقلا وشرعا. الشنواني 

(؟) قوله: (مطلقا) أي: بتوبة وبدونهاء وفى نُسخةٍ: حذف «مطلقا» وهي أولى» لأن موضوع 
المسألة أنه قعل الذنب ولم يتب منه . الشنواني. 

(9) قوله: (وخرج بقولنا: من غير تأويلٍ؛ ؛ الصغيرة) » تأمل وجه إخراجها بذلك» بل الذي يظهر 
خروجها بالكبيرة » ويخرج بقوله: (بغير تأويل) الكزيرة المقعولة جهلة > أى السصذة لشبهة: 
كمن ظن أجنبية أنها حليلته ؛ فوطئها فلا إثم عليه. الشنواني 

(:) قوله: (ودخل في البعض: الكافرٌ) فيجوز أن كرون الس المعذب على الكبائر غير الكفر 
طائفة أو وابحدا مع الكت عولض المراة ااط1 رب واف لخر جلي الكتن كن نين طذآلن 
ا ا ل ات 
يجوز طلب الغفران لكل المسلمين. الشنواني 

(0) قوله: (بناء على أنَّ المراد أمة العو راع أنّ المراك: أ الإجابة ؛ فلا يدخل الكافرء 
وعليه فلا يجوز طلب مغفرة جميع ذنوب كل المسلمين. الشنواني . 

() قوله: (وكلامه الصدق) يقال هو على المشيئة» نعم هو ظاهر قول الماتريدية بالتخصيص» 
والأولى الاستدلال بما ورد مِن تعذيب بعض الموحدين» فليتأمل ؛ فقد لا يعم الأنواع. 
الأمير. 

(0) قوله: (أن المراد) بالبعض المعذب . الشنواني. 

(4) قوله: (من كل صنف منهم) من العصاة كالزنا والسرقة والغصبء» لأن المراد البعض مِن 
جميع العصاة. الشنواني. 


+دجم 


ور 2 


#سر ‏ كه رك الكو 2 5 2 
كالزّتَاة والغصاب وقئّلة الأئفس ء لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة ينهم أقلها 
و : (لم) من أراد الله تعذيبّه من عصاة المؤمنين يرل بخلوده فى في 
التارء ييا (الخلوة مُجْتَنَبْ) أي اعتقاده(" ؛ فلا تأخذ به» لمثل قوله تعالى: 

سج سر 2 د طن 0 0207 7 7 0 م 
ف يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَّةِ حَيرآ يَرَهْه4 [الزلزلة: 0] والإيمان عمل خير للعاصي؛ فلا 
د أن برئ: المومة 3 ولا جائز أنْ يراه قبلَ دخول الثار ثم يدخلها ؛ 
لقوله: #ومًا هم مِنْهًا بمُخْرَجِيت 4 [الحجر: م؛]. فتعيّن أنه بعد الخروج منها 
إن قَدَّرَ له دُخولهاء أو بعد العف إن 0 ذلك » وخروجه من ار 
ده وَأمخِلَ لَك مر 4] . 

وقد علم من قول اله نف رحمه الله تعالى آنفا: فالسَّمَّات عنذه 
بالمثل» إلى هنا. . بُطلان مذهب المعتزلة القائلين بإحباط السَيّئات الحسنات. 
كما علم منه 1 هن نان الفكرق را 

كافك فيو تعلل قن الثان» ومشكن التقافق بالد :فك" الأستمل قنها: 
)١1(‏ قوله: (بصنفي) متعلق بالعصاة. الشنواني. 
(؟) قوله: (أقلها واحد) لصدق الطائفة به لغة. الشنواني. 
(6). اقولةه مك اغتقادة) الأولى اق قولة اعفاد لأن الخلوة بفكة مكدب وقوضة الام 

ا سيد ٠‏ الشنواني . 
لدع قوله: : (رُحزح) أبعد عن النار. وقوله: (فقد فاز) أي: ظفر بالنجاة ) ولا د يصح أن يكون هذا 

دليلا على عدم ا لل صدر 

الآية وهو: 9وَانَمَا يت أَجوركُر يوم الْقِيَحَةِ4 [آل عمران: 185] . الشنواني. 

(5) قوله: (كما علم منه) أي: مِن مجموع كلام الشارح. 
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وإمًا مؤمنٌ لم يُذنب قَط كالأنبياء» فهو مُحْلدٌ في الجن إجماعا. 
وإمّا مؤمرٌ مُذنب تابّ من جريمته » فهو فى الجنّة قطعا أو ظنًا("). 


وإمّا مؤمنٌ مُذَنِبٌ لم يتبْ» والذنب صغيرة» فهو في المشيئة!"©. 


وإمّا مؤمنٌ مذنبٌ لم يتبْء والذنبُ كبيرة”" من الكبائر» فهو محل 
التّراع2» والصّواب أن حُكم الفاسق مِن المؤمنينَ الخلود في الجنّةء إمّا 
إكذاء بمرحيية العفو أو الشقافة نوما بيعد التعددنةوالتاو؟ عدر الدشييية انه 


(وَصِفْ شَهِيدَ الحَزْب) أى اعنقذ وجو اتضاقة كيكر 1" شهيد الخوت 


)١(‏ قوله: (قطعا) إن قلنا: إن التوبة تكفر الذنب قطعاء وقوله: (أو ظنا) إن قلنا تكفره ظناء 
الشنواني . قوله: (قطعا أو ظنا) على ما يأتي في قوله: (وفي القبول رأيهم قد اختلف) الأمير. 

)١(‏ قوله: (فهو في المشيئة) أي: بناء على ما تقدم له من أنَّ عُفران الصغائر عند اجتئاب الكبائر 
ليس قطعياء والأولى أن يقول: هو في الجنة قطعا. الشنواني. 

49 في نسخة: والذنب من الكبائر. 

(1:) قوله: (محل النزاع) أي: بيننا وبين الخوارج والمعتزلة. بل نازع الخوارج في الصغائر كما 
سبق لهء فعند أهل السئة في المشيئة» وعند الخوارج كافِدٌ» وعند المعتزلة لا مؤمن ولا 
كافر» فتحصّل أنَّ الناس على قسمين: مؤمن وكافر» فالكافر مُخلد في الثَّار قطعا وإجماعاء 
والمؤمن على قسمين: طائعٌ وعاصي» فالطائع في الجنّة إجماعاء والعاصي على قسمين 
تائبٌ وغير تائب » فالتائب في الجنة إجماعاء وغير تائب في مشيئة الله . الشنواني. 

() قوله: (هيكل) هو الشخص المركب من الجسم والروح كما سيقول الشارح. الأمير. 


زع اه 


(َالحَيَاة) الكاملة(" ؛ لقوله تعالى: «إولا خسن ألدِنَ فوأ فى سبل أمَهأَمونا بل 
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2 
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أحَياءٌ عند رَبْهِ م يُرَرَقُونَ # [آل عمران: 179] . وحياتهه(") حقيقةٌ ؛(© لظاهر الآية: 


2 م 00 -ه رع 5 5 عو _ 

وأنهم يُررّقون مما يَسْتَهُونَ كما تُررَقَ الأحياءٌ بالأكل والشرب واللباس!؛ 
م هَ 0 و 0 ل 3 

وغيرها؛ قال( ١‏ الجزولء0): وحياتهم عير متو ل تمص مال اماس ام فاق كد 


000) 


هه 
إفرة 
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قوله: (بالحياة الكاملة) أي: التّامة الإدراكات» كالعلم والسماع والإبصار» وهي ما تعلقت 
بالروح والجسد معاء لا الناقصة المتعلقة بالروح فقط ؛ فحياتهم كاملة وإِنّْ كانت كيفيتها غير 
معلومة لناء والموتى وإن كانوا كلهم أحياء والإدراكات ثابتة لهم ؛ لكن الشهداء أكمل حياة 
مِن غيرهم» والأنبياءٌ أكمل حياة مِن الشهداء, لأنهم حازوا مَقام الشهداء وزادوا عليهم 
لأنهم شهداء المحبة وهي أرقى مِن شهادة السيوف» وأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتياج؛ 
وذكرٌ العلامة الرملي: أنهم يصلون في قبورهم ويحجون وينكحون» ويثابون على أعمالهم 
تعظيما لا تكليفاء لأنه انقطع بالموت» وبعضهم لم يقيد النكاح بنسائهم فيحتمل من الحور 
العين وغيرهم . الشنواني . قوله: (الكاملة) معنى كمالها تعلقها بكل من الروح والجسد على 
ما يعلم الله تعالى. الأمير. 

في نسخة: وأن حياتهم . 

قوله: (حقيقة) أي: ملتبسة ومستمرة فيهاء وإلا فود الروح إلى اعدف ارا ار 
الموتى فضلا عن الشهداء» لكن لا تستقر فيهاء ولا يلزم من كونها حقيقة حقيقة أن تكون الأبدان 
معها كما كانت في الدنياء مِن الاحتياج إلى الطعام والشراب ات الأجسام 
التي نشاهدهاء بل يكون لها حكم آخر. الشنواني 

قوله: : (واللباس) على وجه مُغْيّبٍ يعلمه المولى » وبالجملة فالمقام مقام تسليم وتفويض الأميزد 
قوله: (قال الجزولي) الأؤْلى «وقال» بواو العطف .» لأنه مغايي لما قبله لا بيانٌ له؛ فهو مقابل 
ما تقدم من كون حياتهم حقيقة . الشنواني. 

هو الفقيه الكبير عبد الرحمن بن عفان الجُزولي» أبو زيد» المالكي » نزيل فاس» كان أعلم 
الناس في عصره بمذهب مالك. وكان يحضرٌ مجلسّة أكثر م مِن ألف فقيه معظمهم يستظهر 
«المدونة»» وله ثلاثة شروح على «الرّسالة» كبير» ووسط » وصغير» وكلها مفيدة انتفع الناس 
بها بعده, مُعمّْر قد عاش أكثرٌ مِن مائة وعشرين سنة» وما قطع التدريسٌ حتى توفي سنة 
(١4/ا‏ ه) رحمه الله وأعلى مقامه. 


015 
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ُكيّفة!'2 ولا معقولة للبشر؛ يجب الإيمان بها على ما جاء به ظاهرٌ الشّرع0"©؛ 
ويجب الكف عن الخوض في كيفيّها؛ إذ لا طرينٌ للعلم بها إلا من الكَبر؛ 
ولم يرد فيها شيء يبن المرادٌ؛ والحياة: كيفيّةٌ يلزمها الحِسٌ والحركة 
الإرادِيّة”" ؛ أو تَصَحَّح!؟2 لمن قامثُ به العلم. 


0 و 6 0 00 5 _ 1 7 2 
وقولنا: (اتصّاف مّيكل) على ظاهر التّظه*' مِن اتصاف الذات والرّوح 
و 
والمرادٌ بشهيد الحرب: المؤمنٌ المقتول”" في حرب الكفار» بسبب من 
أسياتت القعآل0؟ 4 لإعلاء كلمة الله تعالى » بدولن 0 سبب مُؤْثم ؛ 00 


)١(‏ قوله: (غير مكيفة) أي: موصوفة» ويجاب عن هذا القول بأن الأصل حمل اللفظ على 
ظاهره» وظاهر الآيات والأحاديث أن حياتهم مثل حياة أهل الدنيا كيفية أي صفة . الشنواني. 

(؟) في نسخة: ما جاء به القرآن وظاهر الشرع. 

(6) قوله: (الإرادية) أي: الاختيارية» فخرجت الحركات الاضطرارية» فتوجد في غير الحي 
كحركة المذبوح وحركة الشجرء وهذا تعريف للحياة الحادثة. الشنواني. ْ ْ 

(:) في نسخة: أو يصح. 

(0) قوله: (على ظاهر) متعلق بمحذوف» أي: جار على ظاهره. الشنواني. 

(1) قوله: (المقتول) أي: مَن لم تبق فيه حياة مُستقرة قبل انقضاء حرب الكفار» فلا يكون شهيدا 
مَن مات بعد انقضاء الحرب وفيه حياةٌ مُستقرة بجراحة فيه» وإن قطع بموته منها. الشنواني. 

(10) قوله: (بسبب من أسباب القتال) كأن قتله كافرء أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه 
سلاحه أو رفسته دابته» أو تردّى عنها حال قتاله في بثرء أو اتكشف عنه الحربٌ ولم يُعلّم 
سبب قتله» وإن لم يكن عليه أثر دم» لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب» بخلاف مَن مات 
بمرض أو فجأة. الشنواني. 

(4) قوله: (مقارفة) بالقاف والفاء بعد الراء أي: اكتساب. الشنواني. ووقع في المطبوع بالنون: 
عقارنة 

(9) قوله: (ومئله) أي: في الثواب» لا في الأحكام فيغسل ويصلى عليه عندنا وعند المالكية»- 


/ااه6 


24 ا 00 


كلّ مقتولٍ على الحيٌّ كالمجروح في تال البغاة وقُطاع الطريق 7" وإقامة الأمر 
بالمعروف”" والنّي عن المُنكر ؛ وأمًا المقتول في حرب الكَمّار لإعلاء كلمة 
الله تعالى لكن مع مُقارفة سببٍ مُوْتُم كمّن غلٌ(" في الغنيمة أو مَخَضَ القصد 
للغنيمة9؟» فله حكم شهداء الدّنيال» لا ثوابهم الكامل, وأمّا المبطون 
والمطعون ونحوهما2 من شهداء الآخرة فقط؛ فإنّه وإِنْ كان كالأوّل في 
التّواب("© لكنّه دونه في الحياة والرّزْق وأحكام الد قا اه دان 8 
عليه ؛ فظهر أَنَّ الشّهداء ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة» وشهيد دنيا فقطاء وشهيد 
آخرة فقط» وهذا الثّالث خرج بقول النّاظم: «وصف شهيد الحرب بالحياة» 
بعد شموله للأَوَّليْن(» وإرادةٌ الغنيمة أو الوقوع في المعصية لا يُنافي حُصول 
الشهادة. 
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ومثله فيهما عند أبي حنيفة . الشنواني. 


قوله: (وقطاع الطريق) أي: المجروح في قتال قطاع الطريق» والمراد المقتول في قتالهم ولو 
بغير الة جارحة كعصى . الشنواني . 

قوله: (وإقامة الأمر بالمعروف) أي: والمجروح في إقامة... إلخ. الشنواني. 

قوله: (كمن غل) أي: خان. الشنواني. 

قوله: (أو مخض القصد للغنيمة) هذا لم يعص بقصده الغنيمة» بل حُرم مِن ثواب الجهادء 
و(محض) ليس معطوفا على (غل) بل على معنى (لإعلاء كلمة الله) فهو مقابل له لا من 
أمثلته . الأمير والشنواني 

قوله: (فله حكم شهداء الدنيا) أي: لا يُعْسَّل ولا يُصلى عليه وكان الأولى أن يقول: فهو 
شهيد دنياء إذ ليس شهيد دنيا غيره. الشنواني. 

قوله: (المبطون) أي: الميت بمرض بطنه. وقوله: (والمطعون) أي: بوخز الجن . وقوله: 
(ونحوهها) كالعريق ١‏ «الستوائي »قلت المشهوز أن المطعون هو الميك بحرض "الطاعون: 
قوله: (كالأول في الثواب) أي: في مطلق الثواب. الأمير. 

قوله: (شموله للأولين) ينافي ما سبق مِن قصره على الأول» والموافق للنصوص ما سبق. 
الأقير: 


مده 


مُسألة الرَّزق 
غيره فإنَّه لا يشهدها إلا يوم القيامة » ولأن الل وملائكتّة يَشهدون له بالجنة . 


[مسألة الرّزق] 


(وَرَْقهو)9 أي وصِفْ الشَّهِيدَ أيضًا برَزق الله إيّاه (مِنْ مُشْتَهَى). أي 
محبوب نعيم (الجَنّات) ع ل وتقدّم معناها لغْةّ واكترعا) وما ودر من 


ع ماع 


نَأ أرواحَهم في أجوافي أو في حَواصِل طير”" معناه: أنّها تركبُ تلك الطيرء 
أو تكون أجوافها لها كالَواوج التّغافة الّاسعة» أو أنه كالطير في شرعة قطع 
المسافة البعيدةع لا أن أرواحَهم ني الحنكا دأو الما تشم الجباما حر 
كُتَبّرها0"» لئلا يلزمَ التّاسُّخْ 0 


)١(‏ قوله: (ورَرْقِه) بفتح الراء هناء مصدرٌ مضاف لمفعوله» وهو ضمير الشهيد» أي: رزق الله 
إياه. الشنواني. 

(؟) قوله: (وما ورد... إلخ) واردٌ على كونهم مُنعمين مرزوقين» لأنهم إذا كانوا كذلك وأن 
أرواحهم في أجواف طيور وحواصل؛ فلا يمكن فيها التنعيم بل الضرر» فأجاب بقوله: 
معناه. ٠.‏ إلخ » وحاصل ما أجاب به ثلاثة أجوبة: حاصل الأول: أن (في) في الحديث 
بمعنى على » والمراد مِن الأجواف: نفس الطير» فعبّر عن الكل باسم الجزءء والإضافة 
بيانية . وحاصل الثاني: بقاء الكلام على حاله» ويقال بأن الأجواف شفافة لا تحجبها. 
وُحاضل القالف: أن المُراد بكونها في أجواف طيور أنها كالطير ذ في الشّرعة لقطع المسافة» 
فإن قيل: كيف يُعقل حياتهم مع أن أرواحهم لك حالة يه اكز حاط الغيوات :أن هذه 
الروح متصلة بالجسد اتصالا قوياء فبهذا الاتصال تحصل الحياة» على أنها خارقة للعادة» 
فلا يقاس عليها غيرها. الشنواني. 

(6) قوله: (أو أنها تعمر أجساما أخر) معطوف على المنفي» أي: تسكنها بحيث تصير أرواحها 
لها وهي حية بهاء فهو منفي وباطل يلزم منه التناسخ » لكن فيه أن صاحب القول المردود 
عليه يقول: إن الروح ليست مدبرة في الجسم الثاني حتى يكون تناسخ . الشنواني . 

(:) قوله: (التناسخ) وهو فناء الجسم الأول ومجيء جسم آخر تعمره تلك الروح» أي: بأنْ- 
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ولمًا جرى ذكر ا 28 هذه المسألة أتبعها 07 عليه فقال: 
(وَالرَرق عِنْدَ القّوم) يعني : أهل السّنّةَ (مَا به الْتْفَغْ) أي: ما سّاقه الله تعالى 
إل" الحيوان انتقع به بالفعل؛ فدخلّ رزق الإنسان والدواب برها 
وسَّملَ المأكول وغيره مما اننع به» وخرج ما لم يُنتفع بها" وإن كان السّوقُ 
للانتفاع ؛ لأنّه يقال في عرف الشَرعَ فيمن ملك شيئًا وتمكن ون الانتفاع به 
ولم ينتفع به: أن ذلك ليس رزقا له» وبهذا ظهرٌ قول أكابر أهل الس أن 
أحدٍ يستوفي رزقه” "© وأنّه لا يأكل أحدٌّ رزقٌ غيره؛ ولا يأكل غيرة رزقّه . 


وقصده الَدٌ على المعتزلة المُشار إليه بقوله: (وَقِيلَ لا)» أي: وقال 
جماعة من المعتزلة22: لا يصح اعتبار الانتفاع في الرّزْق ولا الخلرٌ عن 
اعمال المملوكتة 29 (جل) لا بد فق ز ز ز ز ز 000 1000010 


- تخرجٌ روح الشخص من بدنه فَتَدخلَ في بدن آخرء فإذا خرجت منه دخلت في بدن آخر.. 
وهكذاء فلا يكون هناك جنة ولا نار» والقول بالتناسخ كفر. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (وخرج ما لم ينتفع به) أي: بالفعل فلا يكون رزقاء أي: لمن لم ينتفع به. الشنواني 

(؟) قوله: (أن كل أحد يستوفي رزقه) لخبر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود مرفوعا: «إن روح 
القدس تَفتَ ‏ أي: تفلّ بلا ريق - في رُوعي بضم الراءء أي: قلبي ‏ والمراد: ألقى الوحي 
في قلبي من غير أن أسمعه وأراه - لن تموتٌ نفسٌ حتى تستكملٌ رزقها؛ فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب ‏ أي: اطلبوا الرّزق بطريقي حلال بلا حرص وتهافت على الحرام والشبهة ‏ ولا 
يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبة بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. 
الشنواني 

(*) في نسخة مخطوطة والمطبوع زيادة: قبحهم الله تعالى. 

(:) قوله: (لا يصح اعتبار الانتفاع) بل المُعتبر المملوكية. وقوله: (ولا الخلو) أي: ولا يصح- 


«٠‏ /ام0 
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اعتبارها("©» فهو (مَا مُلِكْ). أي: المملوك مطلقّاء انتم به أم لا (وَمَا اتبعْ) 
هذا القول» أي: لم ” يُعوّل عليه أثممّنا ؛ لفساده طردا وعكسً"2» أمّا فساد طرده: 
فلدخول ملك الله تعالى فيه » ولا يُسمََّى رزقًا اتّمَاقَاء وإلا لكان يه مَررُوًا. 
وأمّا فساد عكسه: فلِخُروج رزق الدَّوابٌ والعبيد والإماء عند بعض الأئمّة0), 
مع ما يتصوّر علي" أن يأكل الإنسنً رزق غيره» وأا يأكل غير وزقة. 


مر 


ار الاق نار لاوطو 


٠٠‏ قَمَدْزُق الله 


داكت ا#©-2 دكت ا ل#©-2 23 


)5 يد ال الَالَ) يعني: فبسبب اعتمادالقول الأوّل وهو أن رّرق 
لاا اناي الضراد اقب يد - يجب أن يعتقد أن الله 5 يرزق الحلال» 
فون د إزاة ل أووغر /10 أو أجمعٌ المسلمون على إباحة تناوله 


-2 الخلو عن المملوكية» بل هي المعتبرة فقط . الشنواني 

)١(‏ قوله: (بل لا بد من اعتبارها) أي: المملوكية ؛ فلا يعتبرون الانتفاع . الشنواني. 

(؟) قوله: (طردا) هو التلازم في الثبوت» وفساده: أن يصير غير مانع من دخول الغير١‏ وقوله: 
(عكسا) وهو التلازم في النفي» وعكسه: ما لا يُملك لا يكون رزقاء وفساده: أن يكون غير 
جامع لأفراده. الشنواني. 1 

(9) قوله: (عند بعض الأئمة) وهم الذين يقولون: لا ملك للعبد» وهو مذهب إمامنا الشافعى» 
فهو راجع للعبيد والإماء» وقالت المالكية: يملك ملكا غير تام وأما الذوات فلا تملك 
باتفاق. الشنواني. 

(:) قوله: (مع ما يتصور) أي: يرد عليه. الشنواني. 

(0) قوله: (ما نص | لله) نحو: لوطا ا لي أذاالككب مل ك4 | المائدة: 0] أي: ذبائحٌ اليهود 
والنصارى حِلَّ لكم » ٠‏ أي: لول التدواني 

)1 وله رأورسولة). قي امسر ةرفوم اعليكم بألبان البقر فإنها دواء وأسمانها شفاء». 
الشنواني 

آلاه 


24 قسم السمعيات 9 
لغير ضرورة7" ؛ ليخرجٌ إساغة الغْصَّة(") بالخمرء واباح المية للمضطرٌ”" , 
أو اقتضى القياسٌ الجل”؟) إباحةً تناوله بعينه أو جنسه'* إنبآن :لم يتين أنه 
|1 (1) 
حرام 3 
ونيّه بقوله: (فَاعْلَمَا)!" على أنه تعالى يَرَرّق كل واحدٍ مِن الأقسام 


(1) قوله: (أو أجمع المسلمون) كالغزال فإنه يباح تناوله بالإجماع. الشنواني 

(؟) قوله: (ليخرج إساغة الغصة بالخمر) أي: فلا يوجب ذلك كون الخمر حلالا في ذاته؛ أما 
عند الضرورة فحلال بل واجب » وكذا ما بعده فتدبر . الأمير. وعند الشنواني: قوله: (ليخرج 
إساغة) أي: إزالة الغصة» أي: وقفة اللقمة في الحلق» فتجوزٌ الإساغة إذا لم يجد غيرها 
إنقاذا لنفسه لي ا ل 
الأصول: إنه حرام لكنه مرفوع الإثم؛ إذ المسألة ذات خلاف. الشنواني 

(9) قوله: (وإباحة الميتة للمضطر) فيتناولٌ ما يدفع عنه الهلاكَ ولا يشبع . الشنواني 

0( ا ا 0000 
الشنواني 

(0) قوله: (تناوله بعينه) كرغيفب معين مِن الذرة. وقوله: (أو جنسه) كما في جنس الأرغفة 
المأخوذة من الذرة. الشنواني. 

() قوله: (بأن لم يتبين أنه حرام) فهو ما جهل أصلهء قال الفاكهاني: لا ينبغي اليوم أن يسأل 
عن أصل الشيء» فإن الأصول قد فسدت واستحكم فسادهاء بل أخذ الشيء على ظاهر 
الشرع أولى من أن يسأل عن شيء يتبين له تحريمه» قال القزويني: ومّن قال إن الحلال ليس 
بموجودٍ فقط طغى في الشريعة» وهو أحمق حصل له ذلك من جهله, إذ الغنيمة المأخوذة 
من الكنار خلال فظلفا + والخرية لال مطلق »وفين الشكن والفيه علا طلقم والسمات 
والجراد حلال مطلق » وما في الوادي ونبت البراري إذا لم يتملكه إنسان» والشرع ما كلفّ الخللّ 
عين الحلال في علم الله تعالى » بل كلفوا أن يصيبوا الحلالٌ في اعتقادهم وظنونهم . الشنواني. 

10 وقوله: (فاعلما) جملة اعتراضية توسطت بين المتعاطفين مقدمة من تأخير» مراد منها بيان 
إيجاب اعتقاد أن الله يرزق الخلق كل واحدة من الثلاثة المذكورة اجتماعا وانفراداء وبه 
يتضح قوله: فحقه أن يتأخر... إلخ » وقال بعضهم [وهو عند الأمير] 00 
أن المراد: يرزقها اجتماعا وانفرادا» هذا توجيه التنبيه الذي ذكره الشارح . الشنواني 


"لاه 


14 مسألة الرّزق 9 


العّلائة اجتماعا وانفرادًا ؛ فحقّه أنْ عا عن قوله: يرق المَكرُو) وهو: 
ما نهئ الله أو :رسوله عله نهنا غير أكيده سواء كان ندلالة المطابقة 20 أو /12؟) 
(وَالمُحَرَّمَا) أي ويرزق الله المُحرَّم» وهو: لنت ار »أو أجمعَ 
اح ا ا ل القياسٌ الجليٌ ذلك 


أون و ردقيه 902 أو تعرية أو وي و1 ع مؤوّلٍ7' » سواء كان تحريمه 


5-4 


00 


00 


فر 


00 
(0) 


600) 


69 ([ 


لعقسدة مه رق خدية كالكناء» أو العفكلة وققةه وافيدة كالق 1" والخدن: 


قوله: (سواء كان بدلالة المطابقة) كقوله: لا تفعلوا كذاء وقامت قرينة على أنه نهي كراهة 

كنهيه عن كسب الحجّام مع إعطائه أجرته. الشنواني. 

قوله: (أو لا) كما إذا كان مستفادا من الأوامرء إذ الأمر بالشيء نهي عن ضدهء كقوله: افعلوا 

كذا وقامت قريئة على أنه أمر ندب» فيستفاد منه أن تركه منهي عنه نهي كراهة» وهذا عرف 

المتقدمين» وأما المتأخرون فيخصون الكراهة بما دل عليها مطابقة» ويسمون الثاني خلافق 

الأولى . الشنواني 

0 (ما نص الله) نحو قوله: #حَرَّمَتٍ عَلَدَيْ ألْمبََةُ وَدّم4 [المائدة: “] . وقوله: (أو رسوله) 
كخبر الترمذي عن أبي موسى مرفوعا: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحرم 

على نسائهم) الشنواني 

قوله: (أو ورد فيه حد) كالسرقة. الشنواني. 

قوله: (أو وعيد شديد) كخبر البخاري عن عمر مرفوعا: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه 

خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» وفي رواية: «من أخذ من طريق المسلمين شيئًا جاء 

به يوم القيامة يكمله من سبع أرضين». الشنواني. 

قوله: (غير مؤول) أي: غير مصروف عن ظاهرهء فإن ورد فيه وعيد شديد وكان مؤولا لم 


يكن حراما كأجرة تعليم القرآن فلا تحرم ولا تكره» كما قال الشافعى ومالك وأحمدء» وعن 


أبي الدرداء مرفوعا: امن أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار» فأخذ أبو حنيفة 
بظاهر الحديث وحرّم الأجرة» لكن أفتى 5 للثلاثة رواية البخاري: 
«(إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى». الشنواني 
قوله: (كالسم) وإنْ قلَّء قال الغزالي: فإن خرجَ عن كونه مُضرا كعجنه بغيره لم يحرم. 
الشنواني. 

رفك 


قسم السمعيات 
5 تقلط 06 


ورَد بهذا على المعتزلة المانعين كونَ الكرام رزقّاء بناء على التّحسين والتقبيح 
العقلكة: 


[الاكتساب اب والعو كل] 


2 557 لصف ا ل الَاظم: اوكنْ 


كما كان خِيارٌ الكل لتعلقها بمبحث الرزق؛ د قله هاا منص اا 
كَسْب20» ومنهُ ما يحصل بمُباشرة الأسباب اختيارًا فقال: (فِي الاكتسَاب) 
2 في أفضليه”2 + وهو: مُباشرة الأسباب بالاخثيار كالشفر للأرياخ» 
وتعاطي الدّواء لتحصيل الصّحة أو حفظها(" ونحو ذلك () في أفضاية 
(التوَكلِ) ين العبد» وهو: الاعتماد عليه تعالى وقطع النْظر عن 0 مع 
تهنئها9», ويقال هو: ترك السّعي فيما لا تَسَعْه قدرة البشر "© (اخْتُلف)0) 


)١(‏ قوله: (بلا كسب) بلا تعاطي سبب» كما كان لمريم بنت عمران» يأتيها في الصيف فواكه 
الشتاء» وفى الشتاء فواكه الصيف » من غير داخل عليها. الشنوانى . 

(؟) قوله: (أي: في أفضليته) إشارة إلى أن اكلام تون لبيان المفاضلة . الشنواني. 

(*) قوله: (لتحصيل الصحة) أي: في المريض إذا كانت معدومة. وقوله: (وحفظها) أي: في 
| لصحيح إذا كانت موجودة. الشنواني. 

(:) قوله: (وقطع النظر عن الأسباب) أي: عدم الوثوق بها. وقوله: (مع تهيئها) أئ: التمكن 
منها. الشنواني. 

(5) قوله: (ويقال هو ترك السعي) أي: وإن كان هذا ليس مرادا هنا. قوله: (ما لا تسعه قدرة 
البشر) كالطيران» وهو صادق بالسعي فيما تسعه البشر كالبيع والشراء. الشنواني. 

(1) قوله: (اختلف) وحاصل المراد من ذلك الطريقين: أن الطريقة الأولى التوكل فيها ينافي 
الكسب» لأنه ضده عند صاحب الطريقة » وهو أبو جعفر الطبري ومن وافقه» وأما الطريقة- 


:اه 


وبي تسد ضاف ودعي اكت ويج 


لو او الإدن ؛ لما فيه من كَفٌ التّمس عن الل إلى ما في أيدي النّاس 
ومنعها من الخُضوع لهم والتّدلّل بين أبديهم: ب بانسب ريد عي 
عباد الله يا » ومُواسَاة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. ورجح 
قَوم0" الثاني ؛ لما فيه مِن ترك كلّ ما يُشَغْلُ عن الله تعالى» وجيازة مَقام 
السّلامة من فتنة المال أو المُحاسبة عليه» والاتصافي بالرّغبة إلى الله تعالى 


والوثوق بما عنله ٠.‏ 


[تفصيل الخلاف في ترجيح التوكل أو الاكتساب] 


ولمّا لم يكن هذا الإطلاق مرضيًا أشارٌ إليه بقوله (والرَاجحُ التففصِيل) 
أ لعن به هو المُختار عند القوم2"0» وأَنّهما يختلفان باختلاف أحوال 
الوا د يرن في لول لا بسك" ند ين اتبدو ورولا ياه 
لسؤالٍ أحدٍ ولا تتعلّق به نفقة لازمة لمن لا يرضى بحاله؛ فالتُوكل في حقَّه 
أرجح ؛ للا اليد تنو ليج 12 | انق دن رقرلة قنيو اقل ول اتنا والح بطل 


الثانية وهي طريقة الجمهورء تعتبر التوكل بما لا يضاد الكسب لا ينافيه » والتفصيل المشار 
ايهف الل بقوله: والراجح التفصيل... إلخ» إنما يأتى على الطريقة الأولى لا الثانية» 
لأنه لا منافاة بينهما كما علمت» بل يكون متوكلا وهو يكتسب » لأن حقيقة التوكل على هذه 
الطريقة: الثقة بالله والاعتماد عليه» واعتقاد أن الأمر منه وإليه» وأنه لا رازق إلا هو» ولو 
كان بمباشرة الأسباب كما يفعل يك . الشنواني 

)١(‏ قوله: (ورجح قوم) كأبي جعفر الطبري. الشنواني 

)١(‏ في المطبوع: «أي القول المختار عند القوم: أنهما يختلفان» والمَثبت من جميع النسخ الخطية 
المعتمدة . 

(*) قوله: (لا يَتسَخّطُ) أي: لا يصدر منه ما يشعر بعدم الرضى بالقضاءء لأن عدم الرضاء به 
حرام. الشنواني 


63/6 
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شدتهاء ومّن يكون في توكله على خلاف ذلك(" فالاكتسابٌ في حقه أرجحٌ ؛ 
حذرًا مِن النَسخْطِ وعدم الصّبرء بل رما وجب”" التَكسّبٌ فى حَقه0" » وهذا 
التّفصيل (حَسْبَمَا غرف) مِن كتب القوم, ك(الإحياء»”؟2 للغزالىٌ » و«الرّسالة» 
لاه ا 


ولكن هذا التفصيل لا يتمنَّى إلا على أحد طريقي العلما 1 أن 
الاكتساب ينافي التوكر وأا« علن: الطريق الغّاني الرَاجِح عند الجمهور: 
فلا؛ لأنهه »عقوا الكل باتك التقة زاشة فال 290 » :والايقان بأن قضاءة 


)١(‏ قوله: (على خلاف ذلك) بأن يسخط عند ضيق المعيشة» أو متطلع لسؤال أحد أو تعلقت به 
نفقة لمن لا يرضى بحاله. الشنواني. 

)١(‏ في نسخة: وعدم الصبر بما وجب. 

(*) قوله: (وجب الكسب في حقه) بأن كان له عيال أو اضطر. الشنواني . 

(4) أورد الحجة الغزالي في «الإحياء») أثر عمر ركه قال: ١كَسبٌ‏ في شبهة خير من مسألة» وانظر 
«(إحياء علوم الدين» كتاب آداب الكسب والمعاش 514/7. 

(0) هو الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري 
الأشعري» زين الإسلام وشيخ خرسان في عصره زهدا وعلما بالدين» أقام في نيسابور 
وتوفي فيهاء وكان السلطان الصالح «ألب أرسلان» يُقدمه ويُكرمه. من كتبه: «التيسير في 
التفسير) و«الطائف الإشارات) في التفسير الإشاري» وكتابه الشهير الذي بلغ الافاق: 
«الرسالة القشيرية» توفي رحمه الله وأعلى مقامه سنة: (450 ه). 

)١(‏ قوله: (أحد طريقي العلماء أن الاكتساب ينافي ... إلخ) الظاهر أن الخلاف لفظي وأن التنافي 
باعتبار التوكل الظاهري » وفي شرح المصنف ترجيح فضل الغني الشاكر على الفقير الصابرء 
وهو مختلف فيه قديما. الأمير. 

(0) قوله: (إن الاكتساب ينافي التوكل) وهو ضعيف. الشنواني 

(4) في نسخة: الرّاجح عند الجمهور فلأنهم . 

(9) قوله: (الثقة بالله) أي: الاعتماد عليه» واعتقاد أن الأمر منه وإليه» لا رازق إلا هو وإن كان 
الرزق بمباشرة الأسباب» كما كان يفعل المصطفى كَل . الشنواني . 


آ لاه 


14 مسألة شيئية المعدوم 5 
2 - 3 0 ميال 7و ً 
نافد واتاع 00 نه فيد وله تفن الكلى : فينا له يذ نه كما المطي 0 
والمّشرب والتَحرّزِ مِن العدرٌ» كما فعله الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 


[مسألة شيئية و 


وثابت في الخارج " الموجوة 1 


يي 
الحاجة إليهاء فقال: (وَعِنْدَنَا) مَعاشر أهل الدن ون الا شاع (الشَيءْ 
هُوّ المَوْجُودُ) أي: اس2#؟ للموجود الكاين الثَّابت» يعني: :أن تعن 
(الشئ ع) وفذلؤلة هوفع الموجون"؟ وفذلولة4فهما متاويان بسضنن 200 


)١(‏ قوله: (واتباع) بالرفع عطف على الثقة بالله» فالمطلوب الجمع بين التوكل والاكتساب. 
الشنواني. 

© في بعض النسخ: فيما لا بدَّ منه من المطعم . 

(*) قوله: (من الأشاعرة) بل أهل السنة مطلقاء إذا لم يخالف فيما ذكر إلا المعتزلة » وأما عند 
أهل اللغة فالشيء هو: الأمر مطلقا موجودا أو معدوما. الشنواني. 

(:) قوله: (أي: اسم) الأولى حذف اسم؛ بأن يقول: أي: أن الشيء هو انفس"الموخوية: لآن 
الكلام ليس في لفظ شيء. الشنواني 

(0) قوله: (هو معنى الموجود) وأما قوله تعالى: لأإِنَمَا قَوْلا لِنَيْءِ ذا كه أن تقول م كن مكو 4 
[النحل: 4٠‏ ] فمن باب تسمية الشيء بما يؤول إليه فهو مجاز. الشنواني. 

(1) قوله: (متساويان) أي : متحدان في الماصدق دون المفهوم كالناطق والضاحك» بخلاف 
المترادفين فهما المتحدان في المفهوم والماصدق» كالإنسان والبشر والأمر باعتبار تحققه في 
الخارج يقال له: موجود» وباعتبار تحققه في نفسه يقال له: شيء» فقد علمت أنهما مختلفان 
يه لكايه ا اك لا وله لو وا 
أن المتساويين ما صح فيهما الإتيان بلفظ كل في الطرفين كما فعل الشارح. الشنواني 


/الاه 


40 د حي 06 


فكل شيء7' موجودء وكل موجودٍ شيءٌ» والمعدوم مطلقا("؟ ‏ ممكنًا كان 
أو اتمفتها - ليس بشيء» ولا ثابت(" في الخارج ؛ أن الوسر 
الحقيقة”*'» فرفعه رفعهًا"2»2 ولا واسطةً بين الموجود والمعدوه9؟, وهذا 
لتك 97 قارنت عزنا بالضزورة 4 فانها قاش بزلك !"ان إدالا تتفل وين الشوت 


000 
20» 


فر 
)2 
)0( 


03) 


02:00 


63 
(0) 


قوله: (فكل شيء) اصطلاحي » أي: ما صدق عليه لفظ شيء. الشنواني. 

قوله: (والمعدوم مطلقا) اختّلف هل الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفس الأمر وطرأ عليها 
الوجود ؛ فهي قديمة والقدرة لم تتعلق إلا بوجودها وإظهارهاء أو أنها قبل وجودها لم يكن 
لها ثبوت في نفس الأمرء بل كانت معدومة وتعلقت القدرة بإيجاد ذواتها؟ فذهبت المعتزلة 
إلى الأول» فقالوا: الحقائق الممكنة ليست بجعل جاعل » بل الحقيقة ثابتة في نفسها إلا 
أنها مستترة كاستتار المتاع في الصندوق » فهي ثابتة قبل وجودها وتعلقت القدرة بوجودها 
وظهورهاء وإلى الثاني ذهب أهل السنة فقالوا: إن الحقائق بجعل جاعل » فهي معدومة ولا 
ثبوت لها قبل وجودها. والشارح رد على المعتزلة بقوله: والمعدوم مطلقا ليس بشيء خلافا 
للمعتزلة » فإن المعدوم عندهم شيء» لأن حقيقة المعدوم ثابتة في نفسها فليست معدوما 
صرفا ولا موجودا صرفاء فعندهم الثبوت في الخارج قد يُجامع الوجود وقد لا يجامعه؛ 
بخلافه عند أهل السنة فإن الثابت في نفسه موجود في الخارج على التحقيق مِن نفي 
الأحوال. الشنواني. 

فى نسخة: ولا ثابت عندنا. 

في فبيخة: الموجود. 

قوله: (لأن الوجود) علة لقوله: والمعدوم ليس بشيء. وقوله: (نفس الحقيقة) أي: عند 
الأشعري» والحق كما قال الفخر الرازي: إنه زائد عليها وهو الثبوت» فالوجود ليس عين 
الذات بل هو زائد عليها. الشنواني. 

قوله: (فرفعه رفعها) أي: نفي الوجود نفي الحقيقة» وهو ظاهر على أنه عينها» وكذا على أنه 
غيرهاء لأن رفع اللازم رفع للملزوم. الشنواني. 

قوله: (ولا واسطة بين الموجود والمعدوم) دليل لقوله: ولا ثابت في الخارج . الشنواني. 
قوله: (وهذا الحكم) أي: كون المعدوم ليس بشيء. 

وقوله: (فإنها) أي: الضرورة بمعنى العقل» قاضية بذلك أي: بعدم الواسطة . الشنواني. 


20,72 


بيان أنَّ حقيقة كل موجودٍ ثابتةٌ في الخارج والعيان 5 
ا ا سوتي . 


إلا الوجود خارجًا أو ذهّاء ولا مِن العدم إلا نفى الوجود كذلك7". 


[بيان أنَّ حقيقة كل موجود ثابتةٌ في الخارج والعيان] 


- 


(وَثَابتٌ في ي الخَارج) خبرٌ قوله: (المَوْجُود) الواقع مبتدأ» يعني: 


َو 2 


نقطع ونتحقق أن حقيقة كُلّ موجود ثابتةٌ ومتحققةٌ في الخارج ونفس الأمر”' 75 
واجبة كانت أو ممكنة » مِن غير نظرٍ إلى اعتبار | لمعتب ولا فَرْض المَارض» 
فنا تعدو" حوائة 29 الغا «وقيتتته بال مايه الأساة والفرس:والتماء 


والأرض .. أمورٌ موجودة”*2 في نفس الأمر. 


000 


00 


69 


(0) 


(0 


تؤله: (نفى الوجوه كذرف) أن اسارعنا أ ذجناةالجاينن: أذ الموجرة إن لوشيط أن إطرفة 
الخارج كان عدمه في الخارج » وإن لو ان ظرقةٌ الذهنّ كان عدمه في الذهن. الشنواني. 
قوله: (ونفس الأمر) إظهار في الإضمارء أي: وفي نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر 
وفرض الفارض » وعطف نفس الأمر على الخارج من عطف العام على الخاص » فالجوهر 
الفرد موجود في الخارج وإن لم تجر العادة برؤيته» وله تحقق وثبوت في نفس الأمر وكذا 
غيره من الذوات الموجودة في الخارج» وينفرد الثبوت في نفس الأمر في الحال على القول 
بثبوتهاء وأما على القول بعدمها فهو من عطف اللازم على الملزوم» واعلم أن بين الموجود 
في الذهن والموجود في الخارج عموما وخصوصا وجهياء فيجتمعان في ذات زيد الملاحظة » 
وينفرد الموجود في الذهن في اعتقاد نبوة مسيلمة » وينفرد الموجود الخارجي بما تحت 
الأرض الذي لم يلاحظ» وكذا بين الموجود الذهني والثابت في نفسه عموم وخصوص 
وجهي » والأمثلة للاجتماع والافتراق كالذي قبله. الشنواني 

قوله: (فما نعتقده) بيان للموجود الواقع مبتدأ في المتن دفع لما يقال: الإخبار لا فائدة فيه 
وأصله للسعد عند قول النسفي: «حقائق الأشياء ثابتة) والمآل واحد. الأمير. 

قوله: (حقائق) جمع حقيقة » وهي الذات» أي: ما به الشيء هوء أي: أمر باعتباره مع الشيء» 
أي: معيّة اعتبارية بكون الشيء لا زائدا عليه ولوحظ تحققه في الخارج في ضمن 
الأشخاص » كالحيوان الناطق للإنسان» فإنه باعتباره يكون الإنسان إنسانا. الشنواني. 

قوله: (أمور موجودة) خبر قوله: فما نعتقده» وجملة: فما نعتقده... إلخ) جواب عما يقال- 
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5 قسم السمعيات 5 
[بيان فرق السوفسطائية أصحاب الحكمة المُمّوهة] 
وقصده الرَّدْ على فرق السّوفسطائية7" الثَّلاثْ: 


العنادِيّةا'": الذين يئكرون حقائقٌ الأشياءء ويزعمون أنها أوهامٌ 


000 


00 


فر 
0 


الموجود والثابت مترادفان فيلزم انتفاء الحكم في قول المصنف: وثابت في الخارج 
الموجود, لانتفاء شرط الحكم وهو تغير المحمول والموضوع مفهوماء فأجاب الشارح بمنع 
انتفاء شرط الحكم ببيان اختلاف مفهومي الموضوع والمحمول؛ لأن الموضوع وهو الموجود 
لوحظ فيه اعتقاد ثبوته» والمحمول وهو ثابت في الخارج وما في نفس الأمر. الشنواني. 
قوله: (السّؤْمسطائية) بضم السين المهملة فسكون الواوء وفتح الفاء فسكون السين المهملة؛ 
نيجة إل اسوف أسطا) بقطع الهمزة» «وسوف») اسم للعلم » و«أسطا» اسم للفظ المزخرف» 
فمعناه بلغة اليونان: الحكمة المزينة الظاهر الفاسدة الباطن» وهم قوم من حكماء اليونان 
توغلوا بالرياضة حتى أتوا بالهذيان. الشنواني . 

قوله: (العنادية) يكسر العين نسبة للعنادء لأنهم عاندوا العقلاء في بوت الواجي والممكن ) 
وادعوا أنْ الحقائقٌ الثابتة خيالاتٌ كأحكام النائم. الشنواني. 

فى نسخة: زعموا. 

قوله: (جزموا بأنه لا موجود أصلا) أي: لا ذهنا ولا خارجاء قالوا: نجزم بعدم تحقيق نسبة 
امن إلنح العر دن تين الأمرج را سنيوا عل أجل التلة عبان با قزلوة قنه أنه موحرة إما أن 
يقولوا بالقماته إلى مولن تعلار ةن ارام متساوية» أو يقولوا بانقسامه إلى أجزاء لا تتناهى» 
وكل منهما باطل » أما الأول فللأدلة القائمة على نفي الجوهر الفردء والثاني باطل لما يلزم 
عليه مِن تساوي الأجسام» وأن الحجر الصغير قدر الجبل» وما أدى إلى الباطل وهو إثبات 
الموجودات باطل ٠‏ 

ورد عليهم أهل السنة: بأنّا نختارٌ الشَّنّ الأول» وقولكم: (إنه لا يصح» للأدلة القائمة على 
نفي الجوهر الفرد» لا تُسلّم أنها أدلة بل هي شُبَةُ. حُكي أن سوفسطائيًا أتى إلى الإمام أبي 
حنيفة ليناظره وكان على بغلة فأمر الإمام بعض تلامذته أن يذهب بالبغلة» فلما خرج 
السُوفسطائي لم يجد البغلة» فطلبها وسأل عنهاء فقال له الإمام: لم يكن لبغلتك حقيقة فلا 
تطلبهاء قرجع عن محتقده ورت إليه. السنواني . 


60م٠‎ 


34 الخلاف ف زيادة الوجود على الماهية وعدمه 6 
٠‏ سج ااا ل ل _ _ __ سس هي ٠‏ 
وَالعِنْدِيَةٍ: الذين يتكرون ثبوت حقائق الأشياء في نفسها('"» وتقرّرها 
على ما تسَاهد عليه» زعموا أنّها تابعة للعند والاعتقاد(؟). 
واللاأذرية0: الذين يتكرون العلم بشبوت شيع ولا اي زعموا 
م و 
أنهم لا دراية لهم بحقيقة مِن الحقائق» وهم قوم كفار*) 


[الخلاف في زيادة الوجود على الماهية وعدمه] 


المَوْد حَادثْ عِنْدَنًا لا 1 


5 ا 
جر لي ل بس د مر اي من ا ا 0 

)١(‏ في نسخة: (ينكرون الأشياء في نفسها) بإسقاط كلمة: (حقائق). 

(؟) قوله: (تابعة للعند والاعتقاد) عطف تفسير» فإذا اعتقدوا بأن الحجر نار صار ناراء والآدمى 
حجرا أو نارا صار حجرا أو ناراء واستدلوا على ذلك: بأن الصفراوي يجد الحلو مرا إذا 
امتقه واه قر اد قارف االجدلى زمذا عم قدو الو قارفو وس افييداة انقبط عن انها 
حافداة ارق ديف الأعضاده الأ ترق أنه الو زالت هلي المقراكء زالت المرانه ديتعاكف فا لد 
زال الاعتقاد دون غلبتها فإن المرارة ما زالت باقية. الشنواني. فالحاصل: أن العندية هم 
الذين يقولون: العبرة بما عندنا وباعتقادنا. 

() قوله: (واللاأدرية) بفتح الهمزة بعد اللامين» فسكون الدال وكسر الراء وتشديد التحتية » نسبة 
ل: لا أدري» لأنهم يزعمون أنهم لا يدركون الحقائق» وجه دخولهم في المتن: أنّ حكمهم 
ا عن ا ا ا ل كن 
تزف لوم يريا المول ديت قال" والعلم بها متحقق. الشنواني 

(:) قوله: (بثبوت شيء ولا ثبوته) أى؛ : عدم ثبوته بأن قالوا: 1 عدم ثبوته» 
وشبهتهم في ذلك أنه لما تطرق البطلان للحاكم بالا مون الحسية بالنظر للعندية » وبالأمور 
العقلية بالمضة للسادة؟ :وت لوقف فيقولون: لا ندري الثبوت أو العدم» فلو قيل 
لشخص منهم: أنت حي أو ميت؟ لقال: لا أدري. الشنواني 

(0) قوله: (وهم قوم كفار) أي: : السوفسطائية الغلاث. الشنواني. 00 : وهم قوم من الكفار. 


عر 


(1) في نسخة: : أن كل وجودٍ شيءِ من الموجودات. 


م١‎ 


© عد يه 60 
الموجر ذا ' عينُ حقيقته وليسّ زائدا على الماهيّة ا 00 
الخارج والمحسوس له الاق الي بالوجودا”' '» من غير أن يتحقق 
9 ذا معروضة للوجود لها فيه تحقّقٌ. ولعارضها المسمّى ارد 
وود اأع 521 6 كوتجوة الذّات المتمقة ‏ بالكياة20 (وفارضها الذي هو 
اللعمرة" القاقية "بها هذ مها عليه الأشتاعرنة» بوعليةة #فالمهدوة لين فى 


0 


الخارع "ىاولا ذاتٍ ولا تابت» أي: لا حقيقة له في الخارج ء انا 


حدق نر نكوةه فيه(4) , 


هلام دهملاج 


)١(‏ قوله: (من الموجودات) واجبا كان وهو الله وصفاته الذاتية» أو ممكنا وهو الخلق» جوهرا 
كان أو جسما أو عرضا. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (على الماهية) أي: على ماهيته» ف(أل) عوض عن المضاف إليه. الشنواني 

(9) قوله: (بمعنى أنه ليس ٠‏ إلخ) دفع بهذا ما يقال: : إن ظاهر عبارة المصنف تفيد أن مفهوم 
الوجود عين مفهوم الموجود»ء وهذا لا يصح؛ إذ الوجود وصف للموجود» وكيف يكون 
الوصف والموصوف شيئًا واحدا؟ وحاصل الجواب: أن المراد بقولهم: وجود شيء عينه؛ 
أنه ليس زائدا عليه في الخارج» فلا ينافي أنه أمر اعتباري له ثبوت في نفسه أضعف من 
ثبوت الحال. الشنواني. 

(:) قوله: (فيه) أي: في الخارج . 

(0) قوله: (ولعارضها) أي: الطارئ على الذات. وقوله: (وجود آخر) أي: ثبوت آخر قائم 
بالذات بحيث يجتمعان اجتماع الحيازة والجسم. الشنواني. 

() وقوله: (كوجود الذات) أي: ليس الوجود معنى قائما بالذات ككون الحمرة معنى قائما 
بالذات . الشنواني ٠‏ 

(0) قوله: (أي: لا حقيقة له في الخارج) أي: خارج الأعيان خلافا للمعتزلة القائلين إنه شيء 
وثابت في الخارج » وإن كان غير موجود في الخارج. الشنواني. 

(4) قوله: (وإنما يتحقق) أي: يثبت بسبب وجوده في الخارج. 
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© الجوهر الفرد وبيان دليل حدوثه 6 
٠.‏ يهب لل سسسب يبيببب سسب يم م 0 
[الجبوهر الفرد وبيان دليل حدوثه] 


7 ع ماع 00 
ثمّ ذكرٌ مسألة أخرى مما ينفع علمه ولا يضر جهله'"2 وهي: إثباث 


الجوهر الفردٍ وحدوثه؛ فقال: (وَالجَوْهَرٌ الَردُ) هذه عبارة المُتقدمين» وعيّرٌ 


المُتاخوون بذلها:ن: الكو الذى "لا ين أ : 


57 


والجوهر(": ما يَشْغْل الحيّر» وهو عند المتكلمين: الموجودٌ المتحيّرٌ 


لي كر مهلك وان لل “ا كه ب و فرق 
بالذات » اعني ما يتحيز غيرٌ تابع في تحيزه لغيره ؟ فخرج الواجبت الوجود”" 
لانتفاء التَحيّر عنه» وخرج العَرض لتبعيّته في التَّحيّر لمّحله . 


والمُراد من وصفه بالفرد: أن لا يقبلَ الانقساءَ أصلًاء لا قطعًا ولا 


0 و اضيا 1 0 


00 


6©( 


قوله: (ولا يضر جهله) بل يضر جهله كما صرح به الأئمة» لأن أهل السنة بنوا على وجود 
الجوهر الفرد حدوتٌ العالم» ووجهه: أن الجوهر الفرد حادث. ويلزم من حدوثه حدوث 
الجسم لتركبه منه» ويلزم من حدوثه حدوث العالم؛ لأنه اسم لما سوى الله من الموجودات» 
وهو إما متحيز بالذات أو بالغير» الأول: الجوهرء والثاني: العرض» والأول إما مركب أو 
غيره؛ الأول: الجسم » والثاني: الجوهر الفرد» والفلاسفة بنوا على عدم وجود الجوهر الفرد 
عدم حشر الاجسام. الشنواني . 

قوله: (والجوهر) أي: سواء قبل الانقسام أَوْ لا. الشنواني. 

في أغلب النسخ: «فخرج الواجب لانتفاء») بإسقاط «الوجود»). 

قوله: (لا قطعا) القطع: انفصال الأجزاء بدخول آلة بينهماء أو جذب الطرفين بعنفي» وقوله: 
(ولا كسرا) وهو ما كان بمصادمة جرم آخرٌ. الأمير. 

قوله: (ولا وَهمَا) أي: لعجز الوهم عن تمييز طرف منه عن طرف» أي: القوة الواهمة لا 
تحكم بقسمته لعجزها عن إدراك طرفيه» وذلك لأنها لا تدرك الأشياء إلا بواسطة الحواس» 
والحاسة لا تدرك الجوهر الفرد حتى تدرك طرفيه. الشنواني. 

قوله: (ولا فرضا) أي: تقديرا مِن العقل موافقا للواقع » والعقل في هذه الحالة عاجز عن- 


مره 


03 ع 8 
وقوله: (حَادِثُ7') خبر الجوهر الواقع مبتدأء أي: ثابتٌ مسبوق وجوده 
بالعدم ؛ لما تقدّم من أدلة حدوث العالم وَكل جزء من أجزائه التي منها 
الجوهر الفرد. ولأفعى الفناديم نر تمان كان مسبوقًا بالعدم , أي تويك 
كانّ» (عِنْدَئ(" لَا بدْكرُ) ثبوثه وتقورٌه في الوجود؛ فجميع الأجسام تركبث 
منه'"" مع تناهي آحاده فيهاء خلافًا لحكماء الفلاسفة . 


[انقسامُ الذنوب إلى كبائرٌ وضَغائُرً] 


ويم 0 


ف و 3-5 صضاهوله 
14 نم الذنوت عندنا قَسمان 


8 ذم أه-ه ٠. 5 6 - ٠‏ :ير 6 2 8 
٠6‏ منْه المَتَاتُ وَاجِبٌ فى الحَالٍ 2 ولا انْتِمَاضَ إن يَعَدٌ للحّال 


“آي 6# تمي 6ت دوي ايت دءقي © دمهقي 0# تلقي ل#<ت دازي 00# فحزي ب#-< دعفي ريمت 2 


- الحكم بالانقسام, لكونه يؤدي إلى انقسام ما لا ينقسم في نفس الأمرء وإن كان العقل يفرض 
المحال» والفرق بين هذا وما قبله: أن حكم العقل لا يتوقف على غيره» بخلاف حكم 
الواهمة فإنه يتوقف على إدراك المحكوم عليه بالحواس . الشنواني. 

)١(‏ قوله: (حادث) بسكون المثلثة لضرورة الوزن. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (عندنا) أي: معاشر المتكلمين مُطلقاء سنيين كانوا أَوْ لا. وهو معمولٌ قدّم على عامله 
وهو قوله: (لا ينكر) لإفادة الحصرء بمعنى: أن ثبوت الجوهر الفرد وتركب جميع الأجسام 
منه مع تناهي آحاده في الأجسام ليس إلا عندناء خلافا للفلاسفة. انظر: «عمدة المريد 
5 و«هداية المريد ؟/١؟7١).‏ 

(*) قوله: (فجميع الأجسام تركبث منه) أي: من الجوهر الفردء أي: كل جسم مركب من جواهر 
فردة متناهية » وهذا مذهب أهل السنة» وقالت الفلاسفة النافون للجوهر الفرد: إن الجسم 
إنما يتركب من الهيولى والصورة, والأول هو: الذي يحل فيه غيره» ويتغير بحلول الغير فيه 
والثاني هو: الجوهر الحال في غيره» فيحصل به تغير الغير » فالجبن مثلا أولا كانت صورته 
با ثم إنه عند تجبنه حلت به الصورة الجُبنِيّة » فكلٌ مِن الهيولى والصورة عندهم جوهرء 
والأولى قديمة» وأما عند أهل السنة فالصورة عندهم عرض » لا جوهر. الشنواني. 


8ق 


© انقسامٌ اذوب إلى كبائرٌ وصَغائرٌ 5 
ل كا ا و تتنتكةكككتتتالتت6ثثكتثتكتكك؟تكك )514ص ل 
0 اقلت 0 4 0 5 0 0-7 ا ٠‏ شار 0 


اندلب عدى ال لله تعالى بهع 78 ما يُدْمَ رك 00 ويرادفه: 
المفما الح ورا تو الح رضي والصين عدار والجتمرم قوع ا: 


سر سر 


وقوله: (عندنا) أهل السَنَّة رف دم على عامله» وهو (قَِسْمَانِ) لإفادة 
الحصر؛ فيخرج به المُرجئة حيث ذهبوا إلى أنَّها كلها صغائرء ولا تَضِرٌ 
مرتكبها ما دام على الإسلام» والخوارج حيث ذهبوا إلى أن كُلّ ذنب كبيرة 
نظرًا لعَظمّة مَن عُصيّ به2*0» وكلّ كبيرة كفلاء كما يخرج به من ذهب إلى أنّها 
كلها كبائر» ولكن لا يكفر مرتكبها إِلّا بما هو كفي منهاء وأبدل مِن «قسمان» 


010 


00 


فر 


6 


قوله: (إلى صغائر وكبائر) أي: وفي عدم انقسامها إلى ما ذُكرء ففي كلامه حذف الواو مع 
ما عطفت » ويدل لهذا ما يأتي من أن بعضهم يقول: إنها كلها كبائر» وبعضهم يقول: إنها كلها 
صغائر » والأولى افترقت فرقتين إحداهما: تخرجه عن الإسلام بكل كبيرة» والثانية: تفصل » 
والشارح بين الجميع . الشنواني. 

قوله: (أهل السنة) الأولى جمهور أهل السنة والجماعة » وإن كان بعض المعتزلة قائلا بذلك» 
فعدم التعرّض لهم لعدم الاعتناء بهم. الشنواني. 

قوله: (من حيث هي) أشار بذلك إلى أن التقسيم ليس لأحد القسمين» وإلا لزم انقسام 
الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وذلك باطل » بل المنقسم: الذنبٌ من حيث هوء و«ال» في 
الذنوب للجنس ؛ فهي مبطلة لمعنى الجمعية» وذلك لأن المنظور له في التقسيم إنما هو 
الذنب الواحدء لا الجمع كما يتوهم مِن المتن. الشنواني. 

قوله: (أو ما يذم مرتكبه شرعا) يعني الذم والنهي البالغ» فخرج المكروه» وهذا إشارة إلى 
تنويع التعريف . الأمير والشنواني. 

قوله: (نظرا لعظمة مَن عصي به) هذا ظاهرء لكن الخروج بما ضموه له. الأمير. قلتٌّ: ومما 
صمو له: لس ا ا اه 
بعضها أعظم من بعض في نفس الأمرء وقال الحجة الغزالي: إنكار الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع . 


0/6 


24 لت ميات 9 


للتفصيل (صَغيرَةٌ) و(كبِيرَةٌ) فحذف العاطفف» وليست الكبيرة مُنحصرة في 
عدد مذكور» وهي كما قال ابن الصّلاح0©: كُلُّ ذنب كَبرَ وعَظُمَ عظمًا يصحٌ 
معه أن يُطلق عليه اسم الكبير» أو وُصِفٌ بكونه عظيمًا على الإطلاق» ولها 
أمارات: منها: إيجابٌ الحدٌّ» ومنها: الإِيِعَادُ عليها بالعذاب بالثّار ونحوها كان 
قرا :الات أن القكده وعنها: وف افاعلها بالسيق تكناه_وسنهاة اللعن:ء 
كلعن الله السَّارِقَ » وأكبرُها: الكفر باللو» ثح القتل العمد7"”"©. قلت: في كلام 
الحافظ السّيوطي رحمه الله تعالى ما نصّه: لا أعلم شيئًا مِن الكبائر - قال 
أحد من بأهل السّئة يتكفير مرتكنه ب إلة الكدب على .رميول الله ييل » فإن 
لشي أبا محمّدٍ الجويني”؛2 من أصحابنا وهو والد إمام الحرمين قال: 2 


60 هو الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الموصلي ثم 


00 


فر 
00 


الدمشقي الشافعي» الشهير بابن الصلاح » شيخ قاذ الخنيف: الأشرفية مدمقى 6 ولد ليننة: 
(/0لاه ه) من شيوخه: والده الفقيه صلاح الدين عبد الرحمن» وأبو المظفر السمعاني» 
وفخر الدين ابن عساكرء والموفق ابن قدامة وغيرهم. من تلاميذه: تاج الدين الفركاح» أبو 
شامة المقدسي » القاضي ابن خلكان» وغيرهم خلق كثير» قال عنه السبكي: كان إماما كبيراء 
مفتيا محدثاء زاهدا ورعاء مفيدا معلما. من مؤلفاته: «طبقات الفقهاء الشافعية» و«الفتاوى 
في التفسير والحديث والأصول» «وعلوم الحديث» المشهور بمقدمة ابن الصلاح شرح 
الوسيط) في الفقه الشافعي» «المؤتلف والمختلف» في أسماء الرجال «أدب المفتي 
والمستفتي») وغيرها من الكتب النافعة. توفي ريم سنة: (541 ه). 

قوله: (وأكبرها الكفر بالله ثم القتل العمد) وما سوى هذين كالزنا واللواط وعقوق الوالدين» 
والسحر بناء على أنه غير مكفر» والقذف والفرار من الزحف وأكل الربا وغير ذلك من 
الكبائر» فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد 
المرتبة عليهاء وعلى هذا يقال في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائر» وإن جاء في موضع 
أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر. قاله النووي . الشنواني. 

انظر: «فتاوى ابن الصلاح» ١154/8/١‏ 

هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجُويِي الشافعي الأشعري». شيخ الشافعية في- 


كمه 


4 انقسامٌ اذوب إلى كبائرٌ وصَغائرٌ 5 

و لا لست ل هت (5 ياه 
تعمّد الكذب عليه يَكِلِِ كد20 كفرًا بُخْر رجه عن الله » وتبعه على ذلك طائفة 
منهم الإمام ناصر الدّين ابن المُيي ('2 من أن املق روكذ بيدل غلك آله 
أقثر كناك 197 لان قرو بون البائر «وتففين الكنف عه انح نين أهل 
السنّةع انته. (4 


- عصره.ء ولد في جويْن من نواحي نيسابور» ونشأ في بيت علم وأدب» لم تذكر كتب التراجم 
سنة ولادته» لكن يغلب على الظن أنه ولد ما بين 0٠ ٠(‏ #90 ه) تقريباء والله أعلم . 
من شبوخه: درس على أبي يعقوب الأبيوردي في جوين» ثم سافر إلى نيسابور وتفقّه على 
أبي الطيب الصعلوكي » ثم ارتحل إلى مرو قاصدا شيخ الخراسانيين العلامة الكبير أبو بكر 
القفال المروزي ؛ فلازمه حتى تخرج به مذهبا وخلافا وطريقة » فأتقن المذهب وطريقة شيخه. 
من تلامذته: ابنه أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك» وأبو بكر محمد الصفار مفتي نيسابور» 
وأبو نصر الطوسي » وغيرهم الكثير. 
من مؤلفاته: «السلسلة في معرفة القولين والوجهين» وله «التبصرة في ترتيب أبواب للتميز 
عن الاسعاط والرسوت ول : «كتاب التعليقة» وغيرها من المؤلفات . وقال السبكي عنه: له 
المعرفة التامة بالفقه واللأصولء والنحو والتفسير... ومن صفاته: أنه كان حريصا على طلب 
العلم» قال إمام الحرمين: كان والدي يقول في دعاء القنوت: اللهم لا تُعقنا عن العلم بعائق» 
ولا تمنعنا عنه بمانع . 
قال عنه الذهبي: أبو محمد شيخ الشافعية » كان فقيها مدققا محققا نحويا مفسراء كان مجتهدا 
في العبادة مهيبا بين التلامذة؛ صاحب جد ووقار» وهو صاحب وجه في المذهب. 
وفاته: توفي رقي سنة 47/8 هاء وقيل: سنة 415 ها.ء 

)١(‏ قوله: (يكفر) هذا قول ضعيفٌ. الشنواني. 

(؟) الشيخ ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي قاسم الجذامي الإسكندري 
الأبياري ؛ المعروف بابن المُنير المالكي » الفقيه الإمام الخطيب المتبحر في علوم الشريعة 
واللغة» له تآليف حسنة منها: «الانتصاف من الكشاف) توفي سنة: (5817> ه) رت . 

() قوله: (وهذا) أي: قول الجويني. قوله: (يدل على أنه) أي: الكذب على رسول الله ككل . 
وقوله: (أكبر الكبائر) أي: بالنسبة لما بعد الكفر بغير ذلك. الشنواني. 

(:) انظر: «تحذير الخواص مِن أكاذيب القصاص» للحافظ السيوطي» ص 514. 


و#حك 


34 قسم السمعيات 9 
[ضابظ المعصية الصغيرة» وأنها قد تنقلب كبيرة] 


و2 0 5 7 7 
وكل ما خرجٌ عن حد الكبيرة وضابطها.. فهو صغيرة» ولا تنحصر 


أفرادها» وقد تنقلب الصّغيرةٌ كبيرة7©؛ بالإصرار عليها("©» والتّهاون والفرح 
والافتخار بها وصدورها من عالم يقتدى به فيها20. 


[وجوب التّوبة في الخال] 
(تَالنَاني)» أي: وإذا علمتٌ انقسامً الذنوب إلى صغائرٌ وكبائرٌ فاعلم أن 


3 و 
الكبائرٌ الشاملة للكفر 


مِْهُ المَتَابُ وَاجِبٌ) عي (فى الحَال) أي: حال التَليّس بالمعصية 


فورًا*2, وقضيّة كلام التّووي أن الوجوبّ على الفور مُتَفْقٌ عليه بل مُجمعٌ 


00 


هع 


هر 


2 
(0) 


قوله: (وقد تنقلب الصغيرة) الذي في ابن حجر الهيتمي على الأربعين النووية: أن الصغيرة 
لاتقلاب كير بلقات » وإنما تن سكمهاه التسرانى: 

قوله: (بالإصرار عليها) أي: بواحد من الأمور الآتية» والإصرار قال فيه بعضهم: إن تكرر 
من غير عزم لم يكن إصرارء بأن يفعل الذنب أول مرة وهو لا يخطر بباله العود في ذلك 
الآنء أما إذا فعله وهو عازم على معاودته فيعاوده بناء على ذلك العزم السابق» فهذا هو 
الإصرار الناقل للصغيرة لدرجة الكبيرة» وهذا هو الأصح. فقوله: (الإصرار) أي: المداومة 
عليها مع نية العود عند الفعل. الشنواني. 

قوله: (فيقتدى به فيها) كذا في نُسخة [أي بالفاء في قوله: فيقتدى] » وفي بعضها: (يقتدى 
به فيها) بدون فاء» والمعنى على الثانية: أن الصغيرةنى 'ميدرك ون.عالم انه الاقداءابة 
كانت كبيرة» اقَتَدِيَ به بالفعل أو لاء وعلى الأول: لا يكون كبيرة إلا إذا اقندي به» والظاهر 
أنَّ المُعوّل عليه النسخة الثانية. الشنواني. وعند الأمير: قوله: (يقتدى به فيها) الظاهر أن 
صغائره على هذه قاصرة على نحو الخلوة. الأمير. 

قوله: (فورا) وتأخيرها ذنبٌ واحدٌّ ولو تراخى» وعدّدهُ المعتزلة حتى لو أخرها لحظة ثانية- 
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40 وجوب التّوبة في الخال 26 


عليه277ي وقوله ((مئه)ا,) اف من جميعه أو بعضه ) بناء على صِحّة التتوبة عن 
بعض المعاصي”" مع الإصرار على العف واو قات كبر" للوجماع على 
9 الكافر إذا أسلم وتات 0 كفره مع استدامته على د بعض المعاصي صحّثْ 


توبته وإسلامه » ولم يُعاقب إِلّا عقوبة تلك المعه قا لا بي هاشهم!؟؟. 


والمُراد بالمتاب: التَّوَبَةٌ السَّرعَةٌ ؛ لأنّها عند الإطلاق لا تنصرف إلا 
إليها ء وهي ما استجمع ثلاثة أركانٍ: 
١‏ الإقلاع عن المعصية(*. 


0 فأربعة ذنوب» الذنب الأول» وتأخير توبته فى اللحظة الأولى» وتأخير التوبة من هذين في 
الثانية » وثالثة فثمانية وهكذا... أفاده المصنف . الأمير. 

)١(‏ قوله: (متفق عليه) أي: عند أهل السنة. وقوله: (بل مجمع عليه) أي: عند جميع الفرق» 
ويحتمل (متفق عليه) أي: عند الشافعية. الشنواني. ووجه الإضراب في قوله: (بل مجمع 
عليه) أن الاتفاق يكثر في اتفاق طائفة بخلاف الإجماع. الأمير. 

(؟) قوله: (التوبة عن بعض المعاصي) وهو المعتمد. الشنواني 

(8) قوله: (ولو كان كبيرا) أي: ولو كان اللبعض المصرٌ عليه كبيراء» لكن تأخر التوبة من الذي 
أصرّ عليه يكون معصية واحدة» وإن تفاوتت فى الكيف باعتبار طول الزمان وقصره» خلافا 
للمعتزلة القائلين بالتعدد بتعدد الزمان. الشنواني . 

(4:) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم بن أبي علي البصري الجبّائي» وهو وأبوه 
مِن رؤوس المعتزلة» وكتب الكلام مشحوتة بمذاهبهماء ولد سنة (17851ه)2 وتوفى سنة 
(01"اه). قن ايخ مونسون : الجتيع ام الى هاس فالا عار ماعن مبالة من عويب التخوانا 
كنت أحفظ لها جواباً» وكان يصرح بخلق القرآن» وكان أولاً لا يعرف النحوء فوقفٌ الرامَهرْمُزيٌ 
يوماً على كتاب «الجامع الصغير) لأبي هاشم » فوجد فيه ضروباً مِن اللحن أزرى بها على أبي 
هاشم» فبعثئه ذلك على طلب النحو. من كتبه: «الجامع الكبير»» و«المسائل العسكرية». 

(0) قوله: (الإقلاع عن المعصية) أي: إذا كان متلبسا بهاء فلا تصح توبة المكاس مثلا إلا إذا 
أقلع عن المكسء أما إذا لم يكن متلبسا بها بأن تركها وأراد أن يتوب فلا يعد الإقلاع حينئذ 
ركنا الشنواني. 


اه 


قسم السمعيات 
9 6 5 مج. 
١‏ والتدم على فعلها'"» وهو رُكنها الأعظه”"'. 
لات والعزم على أن لا بخوة المواففلها أيذا عزمًا جازما. 


٠ 005‏ 5 7 4 سَّ ه 3 
فإذا حصلت هذه الشروط صحت التَوبة ولو من المعاصي كلها 


ا اد تفضماة : وإن قد عدن 00 وهذ إذا كانت 
فلها ترط رابع » وهو. ل الس م 


ولا خلاف في وجوبها عيئّاء إِنَّما التّرَاع فى دليل الوجوب ؛ فعندنا هو 


السّمع كقوله 48: ##وَويا إِلَ أنه جَمِيعًا أنه ألْمْؤَمبوْتَ* [النور: ]١‏ وعند 
المعتزلة العقلٌ* » وليس في كلام تنام و ماه امع ب ان 


0 
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قوله: (والندم) أي: التّحَزن والتّوجع على الفعل» وتمني كونه لم يقع» والمراد أنه لوجه الله 
تعالى » فلا يتأتى أن يتوب من الزنا بهذه المرة دون الأخرى » إذ لو ندم لوجه الله تعالى لندم 
وح ١‏ متحي جد جاتر روي اخ رون : الندم لغير الله الندم لمصيبة 
قوله: (وهو ركنها الأعظم) أي: لأنه متضمن لباقى الأركان» لأنه لا يقال له ندم حقيقى إلا 


إذا كان مع تحسر وتحزن » وكان هناك إقلاع وعزم على عدم العود. وقال النووي: وإنما كان 


أعظم أركانها لأن الندم شيء متعلق بالقلب» والجوارح تبعٌ له فإذا ندم القلبٌ انقطعث عن 
المعاصي ورجعت برجوعه الجوارح . الشنواني. 

قوله: (إجمالا) بأن يستحضرها حال التوبة إجمالاء ولا يشترط أن يتوب من كل فرد 
بخصوصه. الشنواني. 

قوله: (رد الظلامة) أ رد عينها إن بقيت» ورد بدلها إن تلفت» ولا تتوقف التوبة حينئذ 
على رد الظلامة بعينها بعينها. الشنواني 

قوله: (وعند المعتزلة العقل) 7 “أن العقل يدرك حسنها لو خلي ونفسه» وما أدرك العقل 
حسنه فهو واجب» بناء على مذهبهم من أن الأحكام تابعة للتحسين والتقبيح العقليين» وأما 
ا ا د 
قبحه الشرع » فالوجوب كغيره من الأحكام إنما يستفاد من السمع عندنا .٠‏ الشنواني 


04٠ 


52 مجديد التوبة يتجدد الذنب 9 
المُصبّف رحمه الله تعالى(2 ما يفيدٌ توقفٌ عُفران الكبائر على التّوبة ؛ فقد 
تعفر بالفهي اميدق 7 وقد 5 منها'"ا لفاك وفي حديث أنس”4) 
ويه قال: كال وموك شان عسوي «إذا اب العبدٌ أَنْسَى الله لله الحفظة 
ذنوبةُ) شرحة ابن عزنا 297 
[تجديد التوبة بتجدد الذنب] 

ولمّا ذهب المكزلة إلى أن ون فتروظ 'ضيكة التزية أن لا ثعاود الذنب 
بعد التّوبة » فإن عاوده انتقضتٌ توبئه وعادث ذنوبّه .. رَدّ عليهم بقوله: 

(وَلا انْتقَاضَ) لتوبة النَّائب الشَّرعِئَة يه (إن يَعْد للحَال) أي: إِنْ رَجع 
للحالة الأولى التي كان عليها مِن التَليْس دويلا تنود اذرويه"! التي 
الك ينها عله وز ع ذم ونقطةه عيذ احرف يدث خلنه أن فده متها 


توبة أخرى » كما أشار إليه بقوله: 


)١(‏ قوله: (وليس في كلام المصنف) حاصله: أن التوبة واجبة عيئّاء وأما الغفران فلا يتوقف 
على التوبة» بل قد يحصل من غيرها بفضل الله تعالى ٠‏ الشنواني. 

(؟) قوله: (بالفضل المحض) أي: الخالص مِن الضرر»ء أي: وقد يحصل ارا من التوبة» 
وكون الغفران قد يحصل بالفضل لا ينافي وجوب التوبة عيناء لأن الغفران بمحض الفضل 
ليس محققا لكل الناس» بل ولا مظنونا بخلاف التوبة. الشنواني 

() قوله: (منها) أي: من الكبائر. 

(:) قوله: (وفي حديث أنس) هذا يدل على أن غفران الكبائر يحصل بالتوبة كما أفاده المصنف » 
وليس المراد بالنسيان في الحديث حقيقته » بل لازمه وهو ترك الكتابة إذا تاب في أثناء الست 
باعات» وتران إذاقاب يعدها؛ الستوا: ْ 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر: 21//١4(‏ رقم: .)١597‏ 

(1) قوله: (ولا تعود ذنوبه) هذه ثمرة عدم انتقاض التوبة برجوعه للحالة الأولى التي كان عليهاء 
فكان المناسب التعبير بالفاء. الشنواني 


211١ 


(لكن بنذ ويه ليا ار ف), أي: لب الى ارك اه ررق 
طريق (القَبُولِ) للتّوبة وكيفيّته”" (رَأَيُهُمْ) يعني العلماء (قَدٍ احتلف)؛ فقال 
أهل القع ين آهل 3301 لوعت على الك عمل فول قونة"اقاننية بللا 
يجب عليه تعالى شيء مُطلقًاء وهل يجب قبولها سَمعًا ووعد!(©؟ فقال إمام 
الحرمين والقاضي: نعم » لكن بدليل ظنِء”؟» إذ لم يغبت في ذلك نصّ قاط 
لا يحتمل التَأُوِيلَ » وقال إمامنا ا افع و را 0 


وقد علم مِن التّظه(") 3 توبة الكافر مقطوع بقبولها”؟ سمعا؛ لقوله 


)0020 قوله: (يجدد) بسكون الدال لأنه رجزء وكذا يجدد توبة إن خطرث بباله المعصية على وجه 
الفرح . الأمير. 

9 قوله: (وفي طريق القبول للتوبة وكيفيته) إنما قدر الشارح (طريق) و(كيفية) إشنارة إلى‎ )١( 
» الخلاف ليس واقعا في قبول توبة العاصي » إذ هي مقبولة اتفاقاء وإنما الخلاف فى طريقها‎ 
أي: الدليل الدال على قبولها هل هو قطعي أو ظني؟ وفي كيفيتها هل هو القطع أو الظن؟‎ 
فمن قال: إنها مقبولة قطعا.. جعل دليل القبول قطعياء ومن قال: إنها مقبولة ظنيا.. جعل‎ 
دليله ظنيا. الشنواني.‎ 

(*) قوله: (يجب قبولها سمعا ووعدا) أراد بالوجوب الثبوتٌ» وإلا لم يوافق الظني . الأمير. 

(:) قوله: (ظني) لكنه قريب من القطع» وعدمٌ القطع: لاحتمال صرف القواطع لخصوص توبة 
الكافر بالإسلام. الأمير. 

(0) قوله: (قطعي) والدعاء بقبولها لعدم الوثوق بشروطها. الأمير. 

(1) قوله: (علم من النظم) لعله من جعله موضوع الخلاف توبةً الكبائر» فمفهومه أن توبة الكافر 
تقبل قطعاء لكن الشارح أدخل الكفر في الكبائر هناك في النظم » ويصحٌ أن يراد بالنظم: 
النظم القرآني . الأمير والشنواني 

(0) قوله: (مقطوع بقبولها) وهل توبة الكافر نفس إسلامه أم لا بد مع ذلك نفس الندم على- 


؟,؛َ 
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تعالى: #قل الذفت كردا | إن يووا يعمد لهم ما قد كد سَلَفَ #* [الأنفال: م"] ٠‏ 
م ع عي 

وتوبة المؤمن العاصي فيها قولان: أحدهما المشهور يقول: بقبولها 

فلت والآخرٌ ه00 تقول بقبولها طن( ون طّ ى0): مبدوينها 
قبل العَرْغَرة(2؛ وقبل طلوع الشّمس مِن مغربها. 


قال التوويٌ رحمه الله تعالى: بي يال الغرغرة ‏ وهي حالة الترع ‏ لا 
2 توبة ولا 0 0006 الشمسّ”" | إذا طلعث من مغربها أغلق 


تعالى: «لَوْم إن خط انك وت بم تنما إيكطي ينها ل تكح ءَامَمَتَ عن قبل » 
[الأفاءةزة ]+ الآنة» هذا عدن الأشاغرة0*::وآنًا عي الماتريدية: فإئما يشعرظ 


- كفره؟ فأوجبه إمام الحرمين ره » وقال غيره: يكفيه إيمانه» لأن كفره مُحِيَ بإيمانه وإقلاعه 
عنه لقوله تعالى: «قُل يت حَمَيُوَأ إن يَنتَهُوا ْم رَلَهُممَاقَدَ سَكَنَ» الآية. الشنواني. 

)١(‏ في نسخة: والآخر يقول. بإسقاط كلمة (الأصح). 

(؟) وقوله: (ظنا) أي: لأن الدليل المذكور قابل للتأويل» إذ يحتمل أن المعنى: يقبل التوبة عن 
عباده إن شاء. ويدل لهذا أن السلف الصالح كانوا يتوجهون إلى الله بكليتهم في التوبة» ولو 
كان قطعيا لما احتاجوا لذلك. الشنواني. 

() قوله: (وشرط صحتها) أي: مطلقا سواء كانت مِن كافر أو مؤمن. الشنواني. 

(:) في نسخة زيادة: اوهي حالة النزع» ولعلها مدرجة من بعض النساخ شرحا لكلمة الغرغرة. 

(5) وقوله: (ولا غيرها) مِن المكفرات للمعصية . الشنواني. 

(1) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) 70/117. 

60 في نسخة: لذن العمي ربد قولة: كنا أن العييي: 

(8) قوله: (عند الأشاعرة) يشهد له قوله تعالى: لوَلِيسَتِ لتّوبَةٌ | د بن يَحَمَلور بت التَيِعَاتِ 
إِدَا حَصَرَ حَصَرَ أَحَدَهُمُ َلْموْثُ4 [النساء: ]١6‏ الآية. وقيل 0 1 وعد عَصَنَتَ ف 0 
[يونس: ]94١‏ وبعضهم يعكس مذهب الم يعي ات 


01 
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و .0 5 مه 5 - 
عدم الغرّغرةٍ في الكافرٍ دون المؤمن العاصي"'') 


[الكليات الخمس”'" أو مقاصد الشريعة] 


س9 


.2 فون سي تال تب دلا َل وعِرْضَ قَذ 


َّ شرع فى المسألة المعروفة عند القوم بالكليّات لخم © فقال: 


25 مع 5 5 0 
(وَحفظ دين)) أي : صيانته » وهو: ما شرعه الله تعالى لعباده من الاحكام, 
عامًا(؟» كان كشريعة نبيّنا محمّد كلل أو خاضًا كشريعة عيسى 220 0842" , فلا 


000 


00 


فر 
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030 


قوله: (دون المؤمن) فتنفعه التوبة عند الغرغرة» والحاصل: أن عدم نفعها عند الغرغرة في 
حق الكافر باتفاق الأشاعرة والماتريدية » وإنما الخلاف فى نفعها وعدمه عند الغرغرة في 
حق المؤمن العاصي » فعند الأشاعرة: لا تنفع » وله البةررنية ع وأما عدم نفعها بعد 
طلوع الشمس من مغربها متفق عليه في حق المؤمن والكافر بدليل الآية. الشنواني. 

هذا يعرف عند القوم بالكليات الخمس أو بمقاصد الشريعة» واعلم أن الغزالي وغيره من 
أئمة الأصول حكوا أن الكليات الخمس أو الست في قول أو الأربع كما عند بعضهم هي ما 
أجمعت الملل كلها على امتناع إباحتهاء وأطبقت على وجوب صيانتها؛ لشرفها وكثرة 
المفاسد التابعة لانتهاك حرمتهاء وعلم من الدين بالضرورة وجوب حفظها. 

قوله: (الخمس) زاد والده في شرحه: أو الست. وهو الموافق للمتن حيث جعل العِرْضَ 
مستقلا عن النسب . الأمير. 

قوله: (عاما) أي: لجميع الأشخاص » وفي جميع الأزمان والأماكن» وهذا هو الذي أراده 
الشارح فيما مر بقوله: ويأتي آخر هذا الموضوع انقسام الشرع إلى عام وإلى خاص» وذلك 
عند شرح قوله: وقد خلى الدين عن التوحيد. الأمير والشنواني. 

قوله: (عيسى) فكان يجب على قومه حفظ شرعه. الأمير. 

قوله: (أو خاصا) أي: بقوم. وقوله: (كشريعة عيسى #2) أي: فإنها خاصة ببعض 
الأشخاص . وببعض الأزمنة والأمكنة» والمراد بحفظها صيانتها بالنسبة للزمن الأول فى حق 
بني إسرائيل» أما الآن فلا يجوز العمل بها فضلا عن صيانتها. الشنواني . ١‏ 


3: 


© ددا تمن 26 


باح الكفر, ولا اشهاك لشرمة27 لمحت ناك 290 )9 شرع قتال الكمّار 
الحريئين وغيرهم (م ا ال 


000 


7 نل عل بولق وو لو ايم 2 م ع دا ره 
ولا غصب ؛ ولذا شرع حَدَ السّرقة وقطع”*© الطريق7©, ولهما”" معا شرع حَد 
ااا 
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00 
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وحفظ س2 وهو: ما يرجع إلى ولادة قريبة من جهة الجاع كان فلا 


في (المطبوع): ولا انتهاك المحرمات. بإسقاط كلمة: حرمة. 

قوله: (حرمة المحرمات) ومنه ترك الواجبات» فجميع ما يأتى يرجع لهذا. الأمير. وعند 
الشنواني: قوله: (ولا انتهاك حرمة المحرمات) كلامه قاصر على المنهيات » فكان عليه أن 
يقول: ولا وجوب الواجبات» والمراد بانتهاك الحرمة أن يفعل المحرم غير مبال بحرمته» 
والمراد بانتهاك وجوب الواجب غير مبال بوجوبه» إلا أن يقال: أراد المحرمات صريحا أو 
ضمناء وهي ما كانت في ضمن الأوامر. 

قوله: (ولذا) أي: لحفظ الدين. وقوله فيما يلي: (وغيرهم) أي: كالمرتدين والزنادقة. 
الشنواني» وفي «هداية المريد) زيادة: وعقوبة الداعيين إلى البدع والاهواء. اه. فكل هذا 
مشروع لحفظ الدين. 

قوله: (عاقلة) أي: شأنها ذلك» ليدخل المجنون والصغير» وخرجت البهيمة فإن كانت له 
فله فيتصرف فيها بالوجه الشرعي بذبحها إذا أراد أكلها وكانت تؤكل وإلا فلاء وإن كانت 
لغيره فهي داخلة في المال» وتفصيل هذه الأشياء في الفروع . الأمير والشنواني 

في نسخة: قاطع الطريق. 

قوله: (وقطع الطريق) أي: وحد قطع الطريق» أو قطع قاطع الطريق» فهو إما عطف على 
السرقة أو على حدها. الشنواني. 

قوله: (ولهما) أي: النفس والمال. الشنواني . 

قوله: (حد الحرابة) هو نفس حد قطع الطريق المتقدم. الشنواني. 

قوله: (وهو ما يرجع) أي: أمر يرجع » وهو الربط الذي بين الرجل وولده الذي سببه الولادة,- 


هوه 


و 


مو * 
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اح بالزّنال©؛ ولذا شرعَ الحَدٌ فيه. 


20 كر ع روغ . . و 
(وَمِنْلهَا) » أي: المذكورات في وجوب الحفظ (عَقَلَ) فلا يُباح المُفسِد 


قن طب روف و 0 2 ك6 
له؛ ولذا شرع حَدَ السكر والقصاص ممَّن أذمبَه بجناية عمداء والدية في 
الملا (وَعرضء)0" كذلك, وهو: موضع المدح والذم7") من الإنسان؛ فلا 


م 4 ه 2 1 و آذه 2 0 
ناح يقلفك7؟ ولا يعيب 4و لذا شرع حل القلاق ا ا ا ل م و 
9 ََ 2 م و مر 


الل 


00 


2 
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فهو من رجوع المسبب لسببه. وقوله: (القريبة) ومثله البعيدة» وذلك كالربط بين الرجل وبين 
ابن ابنه الذي سببه الولادة البعيدة» واقتصر على القريبة لأن غيرها يتفرع عنها. قوله: (من 
جهة الآباء) قيد به لأن النسب الشرعى إنما يكون للآباء لا للأمهات . الشنواني . وعند الأمير: 
قوله: (الآباء) أما نسب الأمهات فلا يمكن فساده. 

قوله: (فلا يباح بالزنا) أي: لا ينتهك ويفسد بهء أي: فلا يباح إفساد ذلك النسب الذي بين 
الرجل وولده بالزنا. الشنواني. 

العرض بكسر العين» ويُجمع على أعراض كأقفال» وهذا ذكره بعض العلماء وتبعهم عليه 
ابن السبكي؛ وعليه فالكليات سِتٌّ؛ واعترضه بعضهم بأنه ليس مما اتفقت الشرائع على 
تحريمه وإن كانت حرمته معلومة من شرعنا بالضرورة » وبعضهم أسقطه لذلك» وذكر الأديان 
بدله؛ وبعضهم أسقط الأديان وذكر العرض» وبعضهم ذكر الأنساب وأسقط الأموال» 
وبعضهم أسقط الأنساب» وقول بعضهم: إنه لم ير ذكر العرض لمن يُرجع إليه من أئمة 
الأصول مردودٌ بما قدمناه عن الغزالي وغيره؛ مع أن من حفظ حجة على من لم يحفظ . انظر 
«هداية المريد» ؟/551١.‏ 

قوله: (موضع المدح) هو وصف اعتباري تقويه الفعال الحميدة وتزري به القبيحة. الأمير. 
وعند الشنواني: قوله: (موضع المدح والذم من الإنسان) فإذا قيل: ذكرثٌ عرض فلانٍ» 
معناه: ذكرثٌ أموره التي يرتفع ويسقط بذكرهاء ومن أجلها يحمد ويذم. فقوله: (موضع) 
أي سبب المدح والذم» وذلك تعاطي أمور الكمال أو النقصان» فتعاطى الطاعات أو 
التشريات عر الفرض: ْ 

قوله: (فلا يباح بقذف) أي: لا يباح إفساده بقذف. اعلم أن إفساد موضع المدح بذكر الضدء 
وأما إفساد موضع الذم فبذكر تلك الأمور المذمومة» فالحاصل: أن إفساد العرض الممنوع- 


045 


مقي الكليات اللتنس 9 
-27571-- يوقي 0 


للعفيف(1) 2( والتعزير 0 . 


[كرقيث الكدداف اللتبسن] 


واكن الخمسة”) الديث؛ لأنَّ 0 غيره وله لحفظه ) 3 حفظ 


التّفوس» ثم الغقول” كُمّ الأنسّات» 3م الأموال) وافي مرتبتها الأعراض إن لم 

تؤدٌ الإذاية فيها إلى قَطع تسبء وإلا(؟) كانت في مرتبة الأنساب (قَذْ وَجَبِ) 
2 | ًَ ء (ه2 1 

حفظ ا جمد في 1 مه الشرائع ؛ لشرفها ء لمحو وا انها هاية و هاه واه فق تاف اه رفرئة لم 


00 


فر 


6 
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بذلك الفاسد» أعم من أن يكون ضدا بالنسبة لموضع المدح» أو يكون نفسا بالنسبة لموضع 
الذم» لكن محل هذا الثاني » أي: كونه لا يباح ذكر الفاسد إن لم يكن متجاهرا وإلا جاز. 
الشنواني . 

قوله: جد :اقلق الننفيك) أي تكد عن قدت عقيقا نزو قن كسرع اإنا روط خم 
مملوكة » ووطئ دبر حلياته - الشنواني . 1 
قوله: (والتعزير لغيره) أي: لغير القذف وهو السب . الأميرء وعند الشنواني: قوله: (والتعزير 
لغيره) يعزر مَن قذف غير عفيف وهو من زنا أو وطء حليلته في دبرهاء أو مّحرما مملوكة له 
كأخته من نسب أو رضاع» وقيل: المعنى التعزير لغير القذف وهو السَبٌّ. 

لم يرتب الناظم هذه الكليات لضرورة النظم» وأشار إلى ترتيبها الشارح بقوله: وآكدها... 
إلخ. 

قوله: (وإلا) بأن أدت الأذية فيها أي: إلى قطع نسب» بأن قذف زوجته بالزنا ونفى ولدها 
عنه ٠.‏ الشنواني. 

قوله: (قد وجب حفظ الجميع) أي: فلم تبح في ملة من الملل» فإن قلت: يَرِدُ عليه أن شرب 
الخمر كان جائزا أول الإسلام بوحي» وتكرر نسخه ثلاث مرات» أجيب: بأن المراد حفظ 
مجموع الخمسة» أو باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا . الشنواني . وقال في «هداية المريد»: ما 
جرم يه لبا مِن أن حفظ العقول لم يزل مُحترماء هو طريق الأصوليين كما صرح به 
القرطبي الأبِنُ في شرحيهما لصحيح مسلمء ووجهة القرطبي: بأن الشرائع مصالحٌ للعباد» 
وأصل المصالح: العقلّ ؛ فيحرم كل ما يذهبه أو يشوشه, ويُجاب عن حديث شرب حمزة- 


/اوه 


02 الما 9 


0 


كما أخبر بذلك شرغنا”"2, كقوله #: «فإنْ دماءكم وأموالكم واكم 
علي حرام» الحديتٌ, وفي آخره: رأ 9 ترجعوا عدي كُمَار" 0 يَضربٌ 
َعضْكم رقاب بَعْضٍ )(7) وهذ|(؛) يرجع لدف الأديان” فاع كينا 9 حفظ 
الأنساب داخلٌ تحت حفظ الأعراض» ومن لازم التُكليف بذلك التكليف 


بحفظ العقل”"'» والله تعالى أعلم. 
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للخمر: بأن حمزة لم يقصد بشربه السّكرٌ؛ لكنه أسرع فيه وغلبه» ولم ينكر عليه النبي في 
حال سكره؛ لأنه لم يعقل؛ ونزل التحريم إِثْر ذلك» وفيه نظرٌ لثبوت إباحة الخمر صدرٌَ 
الإسلام ما أسكر منها وما لم يُسكرء ولذا قال النووي في سّكر حمزةً: لا إثم فيه ؛ لأنه كان 
حلالاً ؛ لأنه كان قبل التحريم ؛ ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده: إن السّكْر لم يزل حراما؛ 
فباطل لا أصل له» انتهى . قلت: قد يقال إن إباحة الخمر صدر الإسلام لما لم تستمرٌ تَزّلت 
منزلة العَدم ؛ فلذا بس الأصوليون القولٌ يأن حفظ العقول من الكليات الخمس التي لم تزل 
محرمة في جميع الملل. .١770/17‏ 

قوله: (كما أخبر بذلك) أي: بحفظ ما تقدم» وليس دليلا لقوله: قد وجب حفظ الجميع في 
جميع الشرائع » بل دليل لوجوب الحفظ فقط . الشنواني. 

قوله: (كفارا) يحتمل أنه إذا غير الدين حصل له ذلك » ويحتمل أن يكون المعنى: كالكفار 
في أفعالهم الخبيثة . الشنواني 

صحيح البخاري: (2115/7 رقم: 10/4) مسند أحمد: (7599/884 2306٠٠00‏ رقم: 
5١56‏ ). 

قوله: (وهذا) أي: النهي» أي: الرجوع إلى الكفر. الشنواني. 

قوله: (يرجع لحفظ الأديان) أي: حفظ الدين الأصلي وهو الإسلام» والفرعي وهو عدم 
المخالفة » وضرب الرقاب يكون مُكفرا إذا استحل » ويكون حراما غير مكفر إن لم يستحل» 
والأول ينافي الدين الأصلي » والثاني ينافي الفرعي » وفي كلامه نظر» لأنه كما يرجع لحفظ 
الأديان يرجع لحفظ الأموال. الشنواني. 

قوله: ا سي ا ني الات ا د 
فأجاب بقوله: ومن لازم... إلخ ‏ أي: لأنه إذا كان يحفظ دينه لزمه حفظ عقله» ضرورة أن 
حفظ الدين متوقف على حفظ العقل. الشنواني 


يلحك 


بن ديا إل كا ب حد 


(وَمَنْ ِمعْلُوم ضرورة جَحَدُ * صن دينا)» أي: ؤكل 50 جحدٌ 
أمرَا("2 معلومًا كونه من الدّين بالضّرورة("؛ كوجوب الصّلاة والصّوم وحرمة 
الزّنا والخمر ونحوها؛ فإنّهِ يكفرٌُ بذلك., و (ِيُْقْتَلُ كفْرَا) إِنْ لم لان 
جَحْدَهُ ذلكَ المعلومَ مُستلزِمٌ لتكذيب النَبِيّ يَكهْ في إخباره عنه أنه مِن الدذين» 
والمعلوم بهذا المعنى: هو ما يَعرِفُ نسبته إلى الدّين خواصٌ المسلمينَ 
وعوامهم من غير قبول للنّشكيك7"©» فالتحق بالضّروريّات(' 


(لَيْسَ حَذْ) » أي: ليس قتله حدًا وكفارة لجُرْمِه » كما في سَائر الحُدود(*) 


ع 


0 دو عد كط يت 


(وَمِكْلَ هَذَا) أي : : مثل كفر جاحدٍ هذا المعلوم يبن الدّين بالضرورة وقتله 


)١(‏ في نسخة: أمورا. 

(؟) قوله: (بالضرورة) متعلق بمعلوم» أي: معلوما علما يشبه العلم الضروري» وإن كان أصله 
نظريا. الشنواني. 

() قوله: (للتشكيك) أي: أثره وهو الشك» لأن القبول إنما يضاف إليه ١‏ الشنواني. 

(:) قوله: (فالتحق بالضروريات) فيه إشارة إلى أنه ليس ضروريا حقيقة » إذ هذا يتوقف على نظر 
واستدلال» فوصفه بكونه ضروريا بطريق المشاهدة في الإذاعة والشيوع . الشنواني. 

(5) قوله: (كما في سائر الحدود) أي: فإنها كفارات للذنوب . الشنواني. 
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4 ورحمه 0 
(مَنْ فى لمُجْمَع”") أي: كُلُ مُكلّفٍ جحدّ حُكمًا مُجمعًا عليه”"' 0 
قطعيًّاء أي: فيكفر بجحله ويُقتل» ونا ليت وإن جزم م النّاظم و50 
والحقٌّ القول الثاني : أنه لا يكفر نافي حكم الإجماع ]ذا كان قطعكا علوم 
ص الدذين بالضرؤرة. 


والإجماع القطعنٌ: هو ما تق المفعرون11؟ على كونة إجماعاء بأن 
0-5 كل + من المُجوِعينَ بالُكم الَّدي أجمعوا عليه ون غير أن يَشّدْ منهم 
نجل لإحالة العادة خطأهُم . 


[حُكم مُستَّحلٌ المَعاصي] 
ثم عَطِفٌ على قوله: «من نفى لمجمع) قوله: (أَوْ اسْتِبَاحَ) » أي : : اعتقد 
إباحة مُحرَّم مجمع عليه" ولو صغيرة معلوم من الدين تحريمه بالضرورة 
كال )و الوط بون قي مار كه وا :قاذ ليكفر بقعا نوم ل ذلك إلا مم 


)١(‏ قوله: (لمجمع) فيه زيادة اللام» والحذف» والإيصال. الأمير. 

(؟) قوله: (مجمعا عليه) أي: كان معلوما من الدين بالضرورة أو لا. الشنواني. 

() قوله: (وإن جزم الناظم به) ومقتضاه أن من أنكرٌ استحقاقٌ بنت الابن السدسّ مع بنت 
الصلب.. يكفرٌء وليس كذلك. الشنواني. 

(4:) قوله: (المعتبرون) بفتح الباء اسم مفعول» أي: المعتبر بهم » فهو من باب الحذف والإيصال» 
أو بكسرها اسم فاعل» أي: أهل الاعتبار والنظرء وهم المجتهدون. الشنواني. 

(0) قوله: (بأن صرح كل) أما لو صرح أحدهم مع سكوت الباقي كان الإجماع سكوتياء وهو 

(1) وقوله: (أي: اعتقد) فإن لم يعتقد بل قال لحرام: هذا حَلال؛ لترويج السلعة فلا يكفر. 
الشنواني. 

(60 قوله: (مجمع عليه) يؤخذ من هذا أنه لا بد على هذا القول من كون دليل الحرمة قطعيا سواء 


"ح٠١‎ ٠ 


س3 + 


الاستحلال » هذا مذهب الاكناعوة: 


8 و م ع . 9 
وقال بعض المّاتريديّة: استحلال المعصية ولو صغيرة كفرٌء إذا ثبت 


كوثها معصية(2 بدليل قطعية ؛ لأن ذلكَ من أمارات التكذيب. 


كال الضة الألكر فق اعففة عل مُحرَّم ؛ فإِنْ كان تحريمّه لعينه!") 


كالرنا وشرت الخمر - وقد ثبت بدليلٍ قطعيّ كفء وإِلّا فلا90 ؛ كما إذا 
استحلّ صومٌ يوم العيد(». 


وبين هذا المعطوف وما عطف عليه*2 تلازة”'2 أو تَساو؛ فما ذكره 


المُصِبّف صريحا إلا تبعًا للقوم» وإرادةً التنصيص على أعيان المسائل » وزيادةً 
٠. .. ٠‏ ا م ع 
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قوله: (إذا ثبت كونها معصية) أي: سواء كانت الحرمة أصلية أو لعارض» وهذا هو القول 
الأول. الشنواني 

قوله: (تحريمه لعينه) وهو ما لا يباح بالإباحة. الشنواني 

قوله: : (وإلا فلا) بأن كانت التحريم لغيره أو لعينه وقد ثبت بدليل ظني . الشنواني. 

قوله: (كما إذا استحل صوم يوم العيد) فإنه لا يكفرء لأن حرمته لعارض» وهي الإعراض 
عن ضيافة الله. الشنواني. 

قوله: (وما عطف عليه) يظهر الكلام بعطفه على «جحد) فتأمل. وقد حكى المصنف فى 
شرحه خلافا في الكفر بجحد ضروري من العاديات كإباحة الأرز» وهو الظاهرء > 
أيضا عدم كفر الساجد لنحو الأب أي تعظيما لا عبادة؛ لأنه عهد في الجملة كقصة آدم 
ويوسف » بخلاف نحو شجرة مما عبد جنسه فانظره. الأمير. 

قوله: (وبين هذا المعطوف) وهو قوله: «أو استباح» والمعطوف عليه وهو قوله: «نفى 
لمجمع». وقوله: (تلازم) فيه نظر لأن الأول عام في كونه معلوما من الدين بالضرورة وغير 
معلوم » والثاني خاص بكونه معلوما من الدين بالضرورة كما حمله عليه الشارح » فالأولى أن 


يقول: عموم وخصوص مطلق . الشنواني. 


١ 


24 ا اسك عد 0 


[مبحث الإمَامّة أو الخلافة العظمى] 


شرع في مباحث الإقامة تبمًا لقم" وإن كادث ين الفقئّات ‏ فقا 

وَوَاجِبٌُ) على الأمّة('» وجوبًا كفائيًا (نَضْبُ ِمَام)» أي: إقامته وميه ؛ 
قاد بذلك جميعٌ الأمّة» من ابتداء مَوته 8# إلى قيام الشّاعة» فإذا قام 
به أهل الحَلَّ والتقدا» قط عن غيرهم» لا فرق في "ذلك .بين ازمن: القن 
وخر مضب ادل السك وأكر المطرلةه يودي للك لادان السترقة 
للخلافة » وهي: رئاسةٌ عامّة في أمور الدّين والدّنيا نيابةٌ عن التّبي َكل . 


هلام .ةج 


)١(‏ قوله: (تبعا للقوم) لكثرة اختلاف الفرق الضالة فيها كما يأتي. الأمير. 

(؟) قوله: (على الأمة) أي: عند عدم النصب من الله أو رسوله على التولية لمعين» وعند عدم 
استخلاف السابق غيره» وإلا فلا يجب النصب على الأمة» بل يكون المعين أو المستخلف 
إماماء ولو خلي الزمان عن سلطان ذي كفاية فالأمور مُوكولة للعلماء» ويلزم الأمة الرجوع 
إليهم . ويصيرون ولاة» فإن عسر جمعهم على واحد» اشتغل كل قطر باتباع علمائه» فإن 
كثروا فالمتبع أعلمهم» فإن استووا قرع » وهذا من حيث انعقاد الولاية العامة» فلا ينافي 
وجوب متابعة العلماء مطلقا. الشنواني. 

(*) قوله: (نصب إمام) ليقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم, وسد رهم وتجهيز جيوشهم ) 
وقهر المُتغلية والمُتًلصّصَّة وقطاع الطريق » وإقامة الجمع والأعياد» وقطع المنازعات الواقعة 
بين العباد» والواجب نصبٌ إمام وإن لم يسر على طريقة المصطفى من الزهد في الدنيا. 
الشنواني. : ْ 

(:) قوله: (أهل الحلَّ والقد) أي: حل الأمور وعقدهاء وهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس 
الذين يتيسر اجتماعهم عند البيعة» أما بيعة غير أهل الحّل والعٌقد فلا عبرة بها. الشنواني. 


ا 
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[شروط الإمَامّة العَامّة] 


رَوصفٌ الإمامَ بقوله: (عَدُلِ)7© وهو: الذي لا يميلٌ به الهوى فيجُور 
ي الخكر ا ارهراني لأس مصدة شي 110 نري توفع العايل "يدا 
هو مصدر بمعنى العدالة(؟)» وهي: الاعتدال والَّبات على الحقٌّ» والمراد 
يذ غدالة الشّهادة0 , وى رومت تكو سو الاق خينيية اروك 
الإسلام "7‏ والبلرغ , والعقل”* , وَالحرئة () وعدم الفسق بجارحة حة” 0 
أو اعتقاد. فخرج: غيدٌ المُكلف كالصّبِيٌ والمَعبُوه؛ لأنّه قاصدٌ عن القيام 
بالأمور على ما ينبغي » والعبد ؛ لأنَّهِ مشغولٌ بخدمة السَّيّد لا يتفرّغ للأمورٍ, 
مُستحمَّدٍ في أعين النّاس لا يُهَاب ولا يُمْتَثْلُ أمرُهء وأمّا كونه ذكرًا فهو 
مأخوذ مِن تذكير الوصف ؛ فلا يكون الإمام امرأة ولا خنثى مشكلًا ؛ لأنّه 


)١(‏ قوله: (عدل) أي: في الابتداء وحالة الاختيارء إذ الإمامة تنعقد باستيلاء شخص عليها قهراء 
ولو لغير أهل لها كصبي أو امرأة وعبد وفاسق» وتجب طاعته كالمستوفي الشروط فيما أمر 
به أو نهى عنه. الشنواني. ْ 

(؟) وقوله: (سمي) أي: الإمام» أي: وصف بالعدل. الشنواني 

(*) قوله: : (فوضع موضع العادل) أى : فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل . الشنواني 

(4) قوله: (بمعنى العدالة) ووصف به مبالغة» أو هو على حذف مضاف» أي : ذو عدل» إى 
عدالة . الشنواني. 

(0) قوله: (عدالة الشهادة) لا عدالة الرواية إذ لا يشترط فيها الحرية والذكورية» فلا يكففى عدل 
الرواية حالة الاختيار. الشنواني. ٠‏ 

(1) قوله: (وهي) أي: العدالة. وقوله: (مركب معنى) أي: لا حسا. الأمير. 

(10) قوله: (الإسلام) أي: ليراعي مصلحة أهل رمام + الشدواقي 

(4) قوله: (والبلوة والحقل) لأن الصبى والمجتوة يرل عليهما وا رقا أمر غيرهما. الشنواني 

(4) قوله: (والحرية) لأن من به رق لا يُهاب» ولأنه مشغول بخدمة السيد. الشنواني. 

)1١(‏ قوله: (بجارحة) أي: ذنب يقع من أحد جوارحه؛ أي: أعضائه. الشنواني 


م 


أشبه بالنّساء الئّاقصات العقل والدّين الممنوعات من الخريع , '» والفاسق لا 
يصح لأمر الدووة ولا توقق بأوامره ونوأهيه ) والطالم بيدا «ند أمر الدذين 
والدّنيا؛ فلا يصلحٌ للولاية 

وقد علم مِن قوله: «(نصب) أن فشتكن شروط الإمامة الصَّالحٌ لها 
لا يصيرٌ إمامًا بمُجِدّدٍ صلاحيّنه لها واستجماعه شروطها كما اتفق عليه 
الأئمة» بل لا بُدَّ مِن نص من اللو 084" , أو رَسوله يَك1©, أو مِن الإمام 


كنا الشروعة ون قوكه : لاغدل» يضيفة الأفراة اندلا ييهود تعد ده قن 
عصر وبلدٍ واحد0©) بالإجماع ؛ لقوله 822: (مَن بايع إمامًا فأعطاه صفقة 


يده وثمرة قلبه7"©» فليّطِعه إن استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 


)١(‏ قوله: (الممنوعات من الخروج) أي: بغير إذن مالك أمرهن. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (لا بد من نص من الله) كقوله تعالى: 9يَندَاوْدُ إِنَا جََلنَكَ حَليقَةٌ في الْارّضٍ مك بين 
لتايس ِلُق [ص: 75]. والمناسب للمقام والزمان نصب جماعة المسلمين. الأمير. 

() قوله: (أو رسوله) كالنبي يل بالنسبة لأبي بكر. الشنواني 

(5) قوله: (من الإمام السابق) كأبي بكر بالنسبة لعمر #85 » فإنه أوصى بالخلافة بعده لعمر. 
الفنواتي: 

(5) قوله: (وبلد واحد) المراد بالبلد القطر ما لم تتباعد الأقطار جداء بحيث يتعذر أو يتعسر 
إنفاذ الحكم في القطر الآخرء وإلا جاز على المعتمد» لثلا تتعطل حقوق الناس 
وأحكامهم. الشنواني. 

(1) قوله: (صفقة يده) أي: صفقة هي يده» وهو كناية عن يده في يده والصفقة في الأصل 
الضربة » والمراد هنا ما ينشأ عنها الضربة وهو اليد» فالمراد بإعطاء اليد الطاعة الظاهرية» 
والمراد بقمرة القلب الطاعة الباطنية. الشنواني 
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شُروط الإمَامَة العامة ظ 5 
2293939-29 يي ٠‏ 


الآخر)2"!0 وفى رواية: «فاضربوه بالسّيف كائنًا مَن كان)0 ثم المراد مِن 
م 2 1 7 7 ع 2 و2 1 
كونه عدلاء أي: ولو ظاهرً(؟؟2 عند التصب ؛ لأنه الذي كلفنا به» وهذه 


0 


شرطٌ”*) في الابتداء0) وحالة الاختيار» وقوله (بالشرْع) مُتعلق تعلق ب الا 
ع 
وهق المقطتود: بالأفاذة 6270 يع أن ن وجوبّ نصب الإمام على الأمّة طريقة 
و 
الشّرع عند أهل السّنَّهَ وجمهور المعتزلة؛ لوجوول" عمدتها؟: إجماع 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهم » حنَّى جعلوه أهمّ الواجبات» واشتغلوا به عن 
دفن ان كك ه وكذا عَقِبَ موت كلّ إمام إلى وقتنا هذا . 


ل ع 5 ا ل ا ماو ا 
واختلافهم في تعيين مَن يصلح خليفة غير قادح في اتفاقهم على وجوب 


)١(‏ قوله: (عنق الآخر) لأنه باغي» وهذا يدل على منع إقامة إمامين فأكثر» لأنه يؤدي إلى 
المخالفة والفتن وزوال النعم. الشنواني. 

.)5601١ رقم:‎ » :5/1١( ومسند أحمد:‎ 2))١84 5 صحيح مسلم: (/2141/7 رقم:‎ )١( 

(0) صحيح مسلم: (2141/9/17 رقم: 2))1867 ومسند أحمد: (711//80 2 رقم: 187596). 

(:) قوله: (ولو ظاهرا) فلا يشترط العدالة الباطنة » وهي الثابتة عند الحاكم. الشنواني. 

(0) في نسخة: شروط. 

(1) قوله: (وهذه شروط في الابتداء) أي: لا الدوام. الشنواني 

(0) قوله: (وهو المقصود بالإفادة) أي: أولاً وبالذات» وسواه إنما هو مقصود ثانيًا وبالعرض. 
الشنواني 

(4) قوله: (لوجوه) راجع لأصل الوجوب؛ ومن الوجوه توق نظامات الشرع عليه. الأمير. 
وعند الشنواني: قوله: (لوجوه) أحدها: أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز 
الجيوش للجهاد, وذلك لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم» فإن الخلق مع اختلاف 
الأهواء وتشتت الآراء أقل ما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي ذلك إلى التنازع » فيؤدي إلى هلاك 
الكثير . وثانيها: أن في نصب الإمام دفع ضرر عام وجلب مصلحة عائدة إلى الخلق معاشا 
ومعادا. 

(9) قوله: (عمدتها) فيه إشارة إلى أن هناك وجوها أخرء من جملتها ما تقدم. الشنواني. 


>60 


4 قسم السمعيات 9 
تصبه » ولذا لم يقل أحد منهم : لا حاجة ل الإمام. 
وكَمّل البِيتَ بقوله: (فَاعْلَمْ). 


وأراد بقوله: (لا بحُكم العَقلِ) الود علن نعضن الخضد 7 حي ذهيوا 
إلى أنز وجوب نصب الإمام ليس بالشرءع(©. 


0 
ع 


أن الإمامة معي فقعٌ ووجوب طاعة الإمام وحدودها] 


(كَلَيْسَ) نصبٌ الإمام (155 تعتقد) و0 (في الدينِ) متعلقٌّ 
ب(ركتا)» أي: : لا تتوم من ذكري له في القواعد الكلاميّة فيه الدية القرا عل 
المجمع عليها المنقولة بالتواتر كالشّهادتين والضلةة والرَّكاة وصوم رمضان 
والححّ عل الي عونا درك ها بعر كناك و كيه تمك وار الشَّرعيَّاتَ 
يجب اعتقادٌ ما صم منهاء ولا يكفر منكره إلاإذا جل قرط الشارع 9 رول 
َرِعْ) 0 لا تحرج م (عن) امتثال (أمْرِو) ونهيه (المبينِ) أي الواضح الجاري 
)١(‏ قوله: (بعض المعتزلة) وهو الجاحظ وغيره. الشنواني. 
)٠١(‏ قوله: (ليس بالشرع) أي: بل بالعقل» وذلك لأن العقل يدرك حسنه» وكل ما هو كذلك فهو 
واجب » وهذا مبني على قاعدتهم من الحسن والقبح العقليين. الشنواني . 
() قوله: (وجوبا) يعني وجوب الأصول المُكفرة تركه كما أفاده بعدٌ. الأمير. 
(:) قوله: (شرطه السابق) وهو كونه مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة» أي: ووجوب 
نصب الإمام واجب الاعتقاد لكن لا يكفر منكره؛ لأنه وإن سلم الإجماع عليه لكنه غير 
معلوم من الدين بالضرورة. الشنواني 


لا يُعَوَلْ الإمامُ إلا بصفره 
24 يعرّل الإمام إلا بكفر: ث 
0 2 
على قوانين الشرع2 ولأعن مر سافان وتوابه(" ؛ ؛ لأن طاعته واجبة على 


0 


جميع الرّعايا العاف والباطن7" ؛ لقوله تعالى: ينما أده قرا أ 
أ ل ا د [النساء: 6 ( ولقوله : أطاع أميرى 
فقد أطاعني” 0 ومن عصىّ أميري فل عصّاني)” © ىك تجوز مخالفته . 


لا لايعول ا لابين 


وام ه مو 


قَالله يكفيكا أذاه وحلذله 


3 500 عع 
(إلا) إذا أمرَ (يكفر )7 صريح 10000000 (”((*1(( 


)١(‏ في نسخة: الشريعة. قوله: (على قوانين الشرع) يعني ما لم يُجمع على تحريمه» ولا يعزل 
بالأمر به كما يأتي . الأمير. 

(؟) قوله: (ولا عن أمر خلفائه) أي: ولا تزغ عن أمر خلفاء الإمام ونوابه» وعطف النواب مرادف 
أو تفسير. الشنواني. 

(*) قوله: (والباطن) فإن أطاع ظاهرا فقط.. عصى . .٠‏ الشنواني 

(:) قوله: : (وأولى الآمر متكم) وهم العلماء والأمراء . الشنواني 

(65) قوله: (من ن أطاع أميري فقد أطاعني) وذلك لأن 56 تستقيم الأحكام وتحقن الدماء» 
وتحفظ الفروج وتسكن الفتن» ولا يطاع في الحرام والمكروه والمباح كما أفتى به الرملي 
واعجمدة الرزادي 1 لحن قال ابق افاميم . : ولو آمرّ بمباح وجب ؛ وارتضاه الرملي» وفي وقت 
قال لأانيعه قن الماع فقل تله لا أن رك فيه ممتلحة غادة للكامين :قراف ملل 
الوجوب .» فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآنء وجب عليهم طاعته لأن في إبطاله 
مصلحة عامة» إذ في تعاطيه خِسّة لذوي الهيئات ووجوه الناس» خصوصا إذا كان في 
القهاوي . الشنواني 

() صحيح البخاري (/171/ا) وصحيح مسلم: (1870). 

69 قوله: (إلا إذا أمر بكفر) الأولى بمعصية ‏ ولا يُعزل بأمره بفعلهاء والمراد المعصية المجمع- 


/ا 1 


24 عد ماك ج60 


أو ضمني”" ؛ فلا تجو طاعيّه إلا إنْ خفت القَعلَ بقرائن الأحوال» فإِنْ لم 
تخفّ القتلّ("' وقدرتَ على طرح عَهدِه (كَانْبرّنَّ) أي: فاطرحنّ (عَهُدَهُ) وبيعبّه 
-ه 7 و 21 0 0-1 
جهرة امن 50 اعم ستحقاق 00 0 
حت اعد قَدرةً اال م 0 أَىْ ال الذي اه بالكود 
0 


وتلبّس نهء (وَحْدَه) إذ هو الذي ناصيته بيد قدرته 


يبَاح) لاجو مر ع ليان ويدارل جهرًا (وَليِسَ 
يُعْوَلَ) الإمام2"0 (أن يَرُول) » أي : إذا عقدت البيعة مام عَدلٍ ثم زال ضف 


السَايق: أعني العدالة ؛ بطروٌ الفسق ؛ فإنّه لا يَنعزِلٌ عند الله تعالى» وإن 


- عليهاء وأما إذا أمر بمُحرَّم مختلفب فيه كأكل الخيل أو لعب الشطرنج» أو أمر بمكروه أو 
مندوب أو مباح وجبت طاعته » فالأقسام ثلاثة . الشنواني . 

)١(‏ قوله: (أو ضمني) كالأمر بالسجود للصتم. الشنواني 

(؟) في نسخة زيادة: فإن لم تخفب القتلّ بقرائن الأحوال. 

(*) في نسخة: انحلاله. 

(:) قوله: (إذ هو) أي: الله. وقوله: (الذي ناصيته) أي: الإمام» أي: ذاته» مِن إطلاق الجزء وهو 
الناصية التى هي مقدم الرأس وإرادة الكل ٠‏ وقوله: (بيد قدرته) أي: بِيدٍ هي قدرته. الشنواني. 

(5) لام (يعزل) مفتوحة بحركة همزةٍ (أن) المنقولة إليها بعد حذفهاء و(يُعزل) مبني للمفعول» 
بمعنى يُصيره الله منعزلا » والإضافة في (وصفه) عهدية» وهو الوصف الذي أجراه عليه فى 
النظم ‏ أعني : العدالة. انظر: «هداية المريد» ١ .١٠١08/١‏ 

69 في بعض النسخ بإسقاط كلمة: (الإمام». 
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4 وجوبٌ الأمر بالمَغروف والنّهي عن المنكر 9 
باعل ل ل ا الالال 7_2 سس 9س ل 
استحقٌ العزل2"7, خلاقا لطائفة ذهبوا إلى ذلك( . 


[وجوبٌ الأمر بِالمَعْروف والتّهي عن المُنكر] 


03 11 ص و - ع 
ولما فرغ مِن الإمامة عقبها بما يتوقف القيام به غالبا عليهاء وهو الامر 


بالمعروف والتّهي عن المنكر» فقال: (وَأَمَرْ بعر في)27) وَانَهَ عن مُنكراةا وجوبا 
كفائيًّا”* » وَإِنّما تركَ النّهى عن المنكر لاستلزام الأمر له0"©» وآثرَ الأمرّ ره . 


)١(‏ قوله: (وإن استحقٌّ العزل) أي: عند الناس . يعني: أن الأليق به العزل ‏ لكن لا يُعزل بالفعل ؛ 
لأن عزل الإمام صعب يترتب عليه مفاسد. الأمير. 

(؟) أي ذهبوا إلى انعزاله بمجرد فسقه. 

(6) قوله: (وأمر بعرف) بضم العين؛ وهو ما عرفه الشرع» أي: عدَّه حسناء وهو الواجب 
والمندوب . الشنواني. 

(4:) قوله: (وانه عن منكر) وهو ما كرهه الشرع » أي: ذمّه وهو الحرام والمكروه» فيندب الأمر 
بالمندوب والنهي عن ارتكاب المكروه» ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام. 
الشنواني. 

(5) قوله: (وجوبا كفائيا) أي: إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين» وهو فوريٌ إجماعاء 
فمن أمكنه أن يأمر بمعروفين وجب عليه الجمع» كمن يرى جماعة تركوا الصلاة فيأمرهم 
بكلمة واحدة فيقول لهم: قوموا للصلاة؛ وإِنْ لم يُمتثل ما أمر به أو تَهى عنه» بل ولو كان 
الآمر مُصرا على عدم فعل ما أمر به» والناهي لم يجتنب ما تهى عنه » ولهذا قال إمام الحرمين: 
وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس» وقال الغزالي: يجب على من غصب امرأة 
على الزنا أمرّها بستر وجهها عنه. الشنواني . 

(1) قوله: (لاستلزام الأمر له) أي: يلزم من الأمر بالمعروف النهي عن المنكرء لأن الأمر بالشيء 
نهي عن ضدهء فإذا أمرتٌ بالصلاة كان ذلك الأمر مُستلزما لقولك: لا تتركها. الشنواني. 

(10) قوله: (لشرفه) أي: لتعلقه بالمحمود. الأمير. 


364 
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والعرف لغة في'0" المعروف7©, وهو: اسم جاممٌ لكل ما عرف م 
طاعة الله وَهْعُ والتقرّبِ إليه» والإحسان إلى الئّاسء وكل ما تدب إليه 
ا ا 2 _- 04 0 
الشرع؛ والمنكر ضلذه » وهو من الصفات ع0 أي: أمر 50 08 
الثّاس إذا رأوه لا يُنكرو:©». 
و 70 و 
والدليل على وجوبهما بالشرع عندنا الكتابُ والسّنَّة والإجماع » كقوله 
تعالى: «وَلْتَكن مَسَم أَمَهُ يَدَعُونَ إل لَكَيرٍ وَيَأمرُونَ بألْمعرُوفٍ» [آل عمران: ]٠١:‏ 
ا و 
الآنة؛ وكيحديت أبي سعيد الخدري وله قال: سمعت رسول الله كَكَْةٌ يقول: 


لقن رَأى مِنكمْ مُتكرًا فلمُغيّر فليغيرة بيده( “2 فإِنْ لم يَستَطِع فبِلسَانِه» فإِنْ لم يَستطِعْ 


قله وذَلِكَ أمعقة الإيمان)000. 


« 


6 


(1) وقع في المطبوع كذا: والعغرف لغةّ: المعروت: 

(؟) قوله: (لغة في المعروف) أي: فيما هو مسمى بالمعروف» فالمحمود الشرعي له اسمان: 
عرف ومعروف. الشنواني. 

() قوله: (ما ندب إليه الشرع) أي: طلبّ الناس إليه. الشنواني. 

(:) قوله: (وهو) أي: كل من المعروف والمنكر. قوله: (مِن الصفات الغالبة) أي: التي غلبت 
عليها الاسمية» أي: صار يُستعمل استعمالٌ الأسماء» وإن كان في الأصل وصفا تابعا 
لموصوفء فتقول: هذا أمر معروفٌ » فهو صفة لأمر. الشنواني. 

(0) وقوله: (بين الناس) أي: العلماء. وقوله: (لا ينكروه) أصله: لا ينكرونه فحذت نونه تخفيفا. 
الشنواني. ووقع في المطبوع: لا ينكرونه. 

(1) قوله: (فليغيره بيده) أي: يزيله بالنصرّف الفعلي كأن يحُولٌ بين الضارب والمضروب» هذه 
مرتبة الولاة» وبعدها مرتبة العلماء» وما بعدها مرتبة العامة . الشنواني . 

(0) قوله: (وذلك أضعف الإيمان) أي: إنكار القلب أقل ثمرات الإيمان» أو المراد بالإيمان 
الأعمال مجازا كقوله تعالى: 9وَمَا حَانَ أنه إيضِيمَ إيستسك» [البقرة: ]١5«‏ أي: 
صلاتكم جهة بيت المقدس » فاندفع ما يقال: قد يكون الشيخص ساكتا من غير أمر وإدماته 
أقوى . الشنواني 

(4) صحيح مسلم: »59/١(‏ رقم: 59)) ومسند أحمد: (47/16 » رقم: .)١١47٠9‏ 


حا 


شروظ الأمر بالمَغروف والتّهي عن المنكر 
وب_غذ لستغت لت صطتة_وبع 
[شروظ الأمر بالمَعْروف والتّهي عن المنكر] 


ومن( شروط”" الأمر بالمعروف: أنْ يكونّ الآمرٌ عالمًا بما يأمرٌ به 


وينهى عنه ؛ فلا 5 للجاهل بالحكب(؟) النّهىئْ عما يراه ولا الأمرٌ به 
وأنْ يأمنَ* أنْ يؤدّيَ إنكاره إلى مُتكرٍ أكبرٌ منه؛ كأنْ ينهى عن شرب 
الخمر» فيؤول نهِيّه عنه إلى قتل النَّفس أو نحوهء وأنْ يغلبَ على ظنّه”") 
أن إنكارّه المنكرٌ مزيل لقا أمرّه بالمعروف مؤ 9 ُو في تحصيله ؛ فعدم 
الشّرطين الأوَّلِينَ") يوجبُ التّحريمَ» وعدمٌ 0 القّالث يُسقِط الوجوب 


(0:0 


00 


000 


قوله: (ومن شرط) الأولى حذف «مِن) لأنه ذكر جميع الشروط . الأمير. 

في نسخة: شرط. 

في نسخة: لا يجوز. 

قوله: (فلا يحل للجاهل بالحكم) أي: ما لم يخبره عالمٌ بأنه مجمع عليه أو محرم باعتقاد 
الفاعل » أما مَن ارتكب من يرى إباحته بتقليدٍ صحيح كشافعي قلد أبا حنيفة في جواز وضع 
القصب في الشاشء, والمنديل والدكة والطلي بالذهب والفضة» وكحنفي قلد الشافعي في 
عدم وجوب زكاة الحلي فلا يحل الإنكار عليه. الشنواني. 

قوله: (وأن يأمن) فإِنْ خافٌ أن يؤدي إلى ذلك لم يجب على غير النَّبِي - الشنواني. 

قوله: (وأن يغلب على ظنه) قال القرافي وغيره: ومقتضاه أنه لو ظن عدم إفادته أو شك فيها 
أنه لا يجب» وقال السعد والآمدي: بالوجوب. واتفق الثلاثة على عدم الوجوب إذا أيس 
من إجابته» لئلا يكون عبثا واشتغالا بما لا يعني» ولا يقال يجب وإن لم يؤثر إعزازا للدين» 
لأنا نقول ربما يكون ذلك إذلالا له قال مالك: لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا 
يطيعه فإنه إهانة للعلم» وقال أكثر الشافعية: لا يشترط هذا الشرط لأن 0 
والنهي لا القبول» كما قال تعالى: لما عَلَ السو ل إلا بكم » | [المائدة: 44] ٠‏ وقال تعالى: 
وَدَكروِانَ يري نَم الْمُؤْمِينَ 4 [الذاريات: هه] أي: : عظ فإن الموعظة تنفعهم , قال الغزالي: 
ل الإنكار واستشعار الاحتراز عند التغيير بالمعاصي . الشنواني 
قوله: (بالشرطين الأولين) وهما: كونه عالماء وأمئه وقوع ذنب أكيك: وقولة بعدة:<( رست 
التحريم) أي: تحريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الشنواني 


51١ 


قسم السمعيات 
ويبقى الجواز والنّدت() 
[مراتبٌ إنكار المُنكرِ] 

ومراتبٌ الإنكار ثلاثةٌ: 

أقواهاة أن له #بصلة اوهو راح اراي القدرة» فإنْ لم يقدر 
على ذلك انتقلّ للتّغيير بالقول» يكن ولا اله فق اللي » فِإنْ عجر انتقل 
إلى الإنكار بالقلب 00 أضعفهاء ولا يشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: 
9 يها ألْذينَ َامَمُواْ ع 2 ا ١‏ دا أَمْتَدَيتُم» [ المائدة: ه.٠]‏ 


ع 


أن هناها إذا مما لش انيه كو تقد ل كب لتر ان الى 


ا 2س 00 8 
ولا د رك وَازِرة ورد 4 | الأنعام: |١154‏ 5 


6 


[تعريف التَّمِيمَّة وبيان تحريمها] 
وَلما كان اجتنات الخعةاوالتميئة وال فن الأمربالمعروف:والنن عن 
المنكر”؛ عقبه بقوله: (وَاجْتَنبُ تَمِيمَهُ) أي: انقْر"2 منها وتَباعذ عنهاء 


)١(‏ قوله: (وعدم الشرط الثالث) وهو ظنّهِ التأثير. وقوله: (ويبقى الجواز) أي: إذا قطعّ بعدم 
الإفادة. وقوله: (والتّدب) أي: إذا تردد في الإفادة وعدمهاء فأو بمعنى الواو. الشنواني. 

(؟) قوله: (وهو واجب عينا) أي: إِنْ لم يوجد غيره؛ وإلا كان كفائيا. الشنواني. 

() قوله: (وهي) أي: مرتبة الإنكار بالقلب. 

(:) قوله: (ما كلفتم به) مِن فعل الواجبات وترك المحرمات» ومن جملة الواجبات: الأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنكر. الشنواني. وفي نسخة: أمرتم به. بدل: كلفتم به. 

(0) قوله: (داخلا في الأمر) وجه الدخول: أنك إذا قلت لمن يغتاب أو ينم: اجتنب الغيبة أو 
النميمة . . كان أمرا بالمعروف» وإذا قلت له: لا تنم ولا تغتب.. كان نهيا عن منكر. الشنواني 

)١(‏ في نسخة: تَعرّى. وفي أخرى: فر 
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تعريف التَّمِيمّة وبيان تحريمها 9 


والأمرٌ فيه للوجوب العينيٌ والمُراد مِن الاجتناب: ما يعم القول والفعلٌ7) 
والسّماع والاعتقاد والعمل(". 


والتّميمة: اليو الو بعضهم إلى بعض على 6 الإفساد. 
000 ا : عرد ا رمن تو اناك بد 


أو بمالك أو بأهلك ؛ فهذا ونحوه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه 
0 ل 7 1 1 يك افد ص 
مُستحيًا(*؛ كما صرّح به التّووي رحمه الله تعالى » والمذاهب مُتفقة على أنها 


00 


إفه6 


إفرة 


2 
2) 


قوله: (ما يعم القول) كقوله: فلان شتمكٌ» وقوله: (والنقل) بالنون والقاف» وهذا أعم مما 
قبله لأنه يشمل الكتابة والإشارة بأن فلانا قال في حقك كذاء وفي نسخة: «والفعل») وهو 
مغاير لما قبله» بأن يشير بإشارة يفهم منها نقل كلام الغير» فيجتنب كلا من القول والفعل. 
الشنوانى. وحشَّى الأميرٌ على أنها: والفعل» فقال: قوله: (والفعل) أي: كالإشارة» واعتقاد 
00010 بمقتضاها » كذا أفاده شيخنا. الأمير. 

قوله: (والسماع) بأن يسمع النمام حين ينم فيجتنبه بأن لا يسمعه. قوله: (والاعتقاد) بأن 
يعتقد حقيّة ما نم به فيجتنبه» لأن النمام فاسق والفاسق لا يقبل خبره. قوله: (والعمل) 
فيجتنبه بأن لا يعمل بمقتضى ما ثم إليه» بل يعده كالعدم» قال الغزالي: كل من حملت إليه 
نميمة وقيل له: قال فلان في حقك كذا لزمه ستة أمور : أن لأ يصضدقه لأنه فاسق+ وأن نتهاه 
ا ل ل 
واجبء وأن لا يظن بالمنقول عنه الغائبٍ السّوءَ» لقوله تعالى: «الَجْيَنوا كيرا ة مَنَ لطن إن 
بعْصَ ألقَّنَ إِشّمٌ» [الحجرات: ؟١]‏ وأن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن 
تحقيق ذلك» قال تعالى: #وَلَا يَسَّمُوأً» [الحجرات: ؟١].‏ وأن لا يحكي نميمة عنه» 
فيقولٌ: فلانٌٌ حكى لي كذا فيصير به نامًا. الشنواني. 

في نسخة: على جهة. 

قوله: (أخبرك شخص) أي: لتكون على حذر. الأمير. 

قوله: (وقد يكون بعضه واجبا) كما إذا تيقنتٌ أو ظئنتٌ ظنا قويا أن فلانا يريد أن يفتك 
بك» أو يأخذ مالك أو يتعرض لأهلك. وقوله: (وبعضه مستحبا) أي: إذا ترددت أو- 
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40 اد كيم ىت 9 


ره 


و 0 و شآى ماس 
كبيرة ؛ لحديث الصحيحين: «لا يدخل الجنّة تمّاة200010. 


[تعريف الغِيبّة وبيان تحريمها] 


(وقيه)!)آئ: ويعثٌ غلك أتيا الفكلك أذ نعطت الفيدة وه : 
ذكرَ الإنسان”؟' بما فيه هما بكرهة 00 ا 
)١(‏ صحيح مسلم: »3١1/١(‏ رقم: 2»)٠١6‏ ولفظ البخاري: 2١19//8(‏ رقم: 5005): «فَعَال لهُ 

حْدَبْقهُ: سَمِعْتُ اليس بك بَقُولٌ: لا يَدْخُلُ الجن كنات . 
(؟) قوله: (نمام) للنسبة كتمّارء فهي صيغة نسب لا صيغة مبالغة» والمراد: لا يدخل مع أهل 

الصلاح إِلَّا إن غفر له» أو استحق ذلك» ولك حمله على المُستحل ؛ لكن لا يناسب الغرض 

في مثل هذا المقام فتبصر. الأمير. 

(5) قوله: (وغيبة) ظاهر المادة يؤيد ما قيل: إن ما في الحضور بهتان لا غيبة. ثم مما يعين على 


لدع 


030 


ترك الغيبة شهود أن ضررَهًا في التَّفْس . ان المُغتابين مُثلوا في حديث الإسراء بقوم 
تحيكون وجوههّم وصدورهم بأظفارٌ مِن تحاس») [مسند أحمد 775/7 . وسئن أبي داودء 
برقم: : 48107 ]» وتؤخذ حسناتهم للمُغتاب وتطرح عليهم سيئاتهم » فالعيب حينئذ إنما هو 
فيهم » على أن ما يغتابون به غالبا غير مُحقق» وإثم الغيية مُحققٌ وعلى فرض تحقق العيب 
يمكن التوبة منه مع عذر القضاء في الحقيقة» فالعاقلٌ مَن اشتغلٌ بعيوب نفسه؛ فإن قال: لا 
أعلم لي عيبًا! فاشتغاله بعيوب الناس أعظمٌ عيب» ومُجرّبٌ أنه يفتح باب كثرة العيوب فيمن 
تعاطاه. الأمير. 

قوله: (ذكرٌ الإنسان) أي: المعروفف عند الذاكر»ء فلو كان مُبهمًا عندهما جازتُ» كقولك: 
أهل قرية كذا وأردتٌ بعضا غيرٌ مُعين» فلو كان مُبهما على السامع دون الذاكر حرمت على 
الذاكر دون السامع ٠‏ الشنواني. 

قوله: (بما فيه) وإلا زاد إثم الكذب» ومن الضلال قول بعض العامة: ليس هذا غيبة إنما هو 
إخبارٌ بالواقع فكأنه لا يرضى إلا أنْ تكونّ الغيبة بنية وإحرام» وربما جره ذلك لكفر 
الاستحلال. الأمير والشنواني 

قوله: (بما يكرهه) أي: في دينه أو دنياه أو خلقه أو أهله؛ ففي سنن أبي داود [844100]- 
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حرمةٌ استماع الغيبة 
2-2-9 1/2 
أو كتايتك7" أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو :رأسَكٌ: 


1 


وضابطه: ل تا أفهمت يه غيرلة ُقصالً فسلم7" فهو يبه مُحزمة 


بالإجماع » وفي القرآن الشّريف: أت أدَلْ أن يَأْكُلَ لخم أَحِيه مَينا» 
[الحجرات: ؟١١]‏ الآية. 


[حرمة استماع الغيبة] 


كفا تحر الغيبةٌ على المُحتَابٍ . بحر استماعها وإقرارّهَاء والغيبة 
بالقلي !1 كمد مد كهي باللّسان: وقكراضد ستثني من ذ و9 1 ا 0 


- والترمذي عن عائشة قالت: قلت للنبي كَكيْهُ: حسبّكَ من صفية كذا وكذاء تعني قصيرة» 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته». أي: غيرته طعما أو ريحا لشدة نتنها 
وقبحها. الشنواني. 

)١(‏ قوله: (سواء ذكرته بلفظكَ) كأن تقول فلان فعل كذا. وقوله: (أو كتابتك) كأن يشتمه فيه» 
أو يقول فيه: كال قن اع «عد قرسي والنتاعة عليه »قاذ أراف كاك علفله لثلة ينلد 
أو بيان ضعفه في العلم لئلا يعم به ويل قوله.. لم يكن غيبة بل نصيحةً واجبةً ياب عليهاء 
ومن هذا قولك: هذا من فلان غلط أو خطأ أو جهالة أو هفوة» كما يقع في عبارات كثيرة 
فلا يكون غيبة. الشنواني. 

(؟) قوله: (نقصان مسلم) خرج الكافر» فإن كان حربيا فلا غيبة فيه» أو ذميا فتحرم غيبته » والتقييد 
بالمسلم لشرفه» وقال الشيخ الدلجموني: المعتمد جواز غيبته» وأما النميمة فعامة في المسلم 
وغيره. الشنواني. قال الشرواني نقلا عن علي الشبرملسي في حواشي التحفة: (وبقي ما لو 
اغتاب ذميا؛ فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم لي أو لا؟ ويكتفي بالندم 
لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر.. كلّ محتمل » والأقرب: أن يدعو له بمغفرة غير الشرك» أو 
كثرة المال ونحوه مع النّدم) انظر حواشي ي الشرواني على تحفة المحتاج ه/هه؟. 

(0) قوله: (محرمة) وهي كبيرة عند المالكية ولو في غير العالم وحامل القرآن» وعندنا معاشرٌ 
الشافعية كبيرةٌ في حق طالب العلم وحامل القرآن صغيرة في حق غيرهما. الشنواني. 

() قوله: (والغيبة بالقلب) بأن تعتقدٌ نقصانَ شخص » ومحل ذلك في غير من شاهد» وأما التكلم- 
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34 امات 24 


رسع لم ع ر#(0) .اس 
ما تَظمّه الجَوجَري"" في قوله: 


ايت غيبة كور وُحَلْمَا 0 كأمثال الجواهر كن 


3 


تَظلمْ واستعن واستفت حَدَرْ وَعرّف واذْكُرن فسقٌ المُجاهز 


0) 


00 


ف 
ف 


00 


فحرام مطلقاء ولا يخلصه منه قوله: رأيت بعيني» ومن المعفو عنه مجرد الخُطور الذي لا 
يصل إلى الظن . الأمير والشنواني. 

قوله: (الجوجري) بجيمين على الصواب» وفي نسخة بدل الثانية هاء. الأمير. وهو العلامة 
محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري القاهري الشافعي » ولد سنة: 47١(‏ ه) بجوجرء 
ثم رحل إلى القاهرة وحفظ القرآن» والمنهاج الفرعي » والأصلي » وألفية ابن مالك » ومن 
شيوخه: الحافظ ابن حجر » والشهاب السخاوي » والجلال المحلي» والمناوي وغيرهم » أذن 
له غير واحد من شيوخه بالإقراء والإفتاء وتصدى لذلك في حياة مشايخه» حتى كان الجلال 
المحلي يرسل له الفضلاء للقراءة عليه في تصانيفه وغيرهاء ومن مؤلفاته: كتب شرحا على 
«عمدة السالك) لابن النقيب سماه: «تسهيل المسالك» وله شرح على «الإرشاد») وله شرح 
على (شذور الذهب» وغيرها من المؤلفات. توفي سنة: (889 ه). 

في (نسخة): منظومة . 

قوله: (لست) جار ومجرور متعلق ب(كرّر)» (واللام) للتعليل أو بمعنى من» والمعدود 
محذوف» أي: في ستة مواضع» و(غيبةٌ) مفعول مُقدم ل(كرر)» أي: كَرّرْ غيبة بحسب 
الحاجة وقذّرها. قوله: (منظمة كأمثال الجواهر) حالٌ» أي: ُذها حال كونها مُنظمة وحال 
كونها كأمثال الجواهر. الشنواني. 

في (نسخة): الجاهر . قوله: : (تظلّم) أي : طلم كو طنياك جتن الحاكه غير فتقول: 
فلانٌ ظلمني وأخذ كذاء وفي الحديث: (إن لصاحب الحق مقالا»), وفيه: «مَطل الغني ظلم» 
قوله: (واستعن) على تغيير المُدكر ورد العاصي على الصواب » فتقول لمن ترجو قدرته على 
إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا فازجره عنه» بشرط أن تقصدّ التوصلّ إلى إزالة المنكرء فإن 
لم تقصد ذلك حَرّمَ. قوله: (واستفت) كأن تقول للمفتي قد ظلمني فلان فهل له ذلك أم لا؟ 
وقد قالت هند بنت عتبة للبي ذَلكِِ: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا 
وولدي» أفآخذ مِن غير علمه؟ قال: ل بالمعروف». ولم ينهها عن 
ذلك : قوله؟ (عذن) أى 7 سان جما يريد اجتماعا عن الع ويه عين الفنيكا لذ :إن كانت 
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١‏ 2 و اع 
والتوبة تنفعٌ في الغيبة مِن حيثٌ الإقدامٌ عليهاء وأمًّا من حيث الوقوع 
5 د ً« و 
في حرمَةٍ مَن هي له فلا بُدَ فيها مع التوبة مِن طلب عفو صاحبها عنة؛ ولو 
بالبراءة المجهول 0 ا 
[بِيانُ داءِ العجب وسر تحريمه] 


(وَحَضْلَةٍ) أ واف غادافة أن تجتنبت خصلةً (ذَّمِيمَةُ) أي: : مذمومة 


كايا رع ا 
بالعبادة(؟) هذا التُعلّق الخاصٌ7"», كما يعجب العابد بعبادته» والعالم بعلمه» 
والمطيع بطاعته ؛ فهذا حرام غير مفسل الاق لأنّه يقع بعدها.ء بخللاف 


5 لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض ومشي مع الهوى حرم» وإن حصلت به مصلحة, ولا يتعرض 
لذكر عيب إن انكف بدون ذكره؛ وإلا ذكر له بعض العيوب إن انكف بهء وإلا ذكر جميع 
عيوبه. قوله: (وعرف) أي: أظهر الشخص بعيبه إذا كان لا يُعرف إلا به» كالأعرج 
والأعمش . قوله: (واذكر فسق المُجاهر) أي: بفسقه فتذكر ما يُجاهر به ويْصِرٌ عليه. الشنواني 

)١(‏ قوله: (المجهول متعلقها) هذا عند المالكية » وأما عند الشافعية فيشترط تعيين متعلقهاء ومما 
يُرجى بركته الاستغفار لأصحاب الحقوق » ومن أوراد سيدي أحمد زروق: أستغفر الله العظيم 
لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات خمسٌ مرات بعد كل فريضة» وإن ضم لها الصمدية ثلاثا ووهبها لأصحاب 
الحقوق كان حسنا. الشنواني. 

(؟) في (ب) والمطبوع: بالعباد. 

() قوله: (هذا التعلق الخاص) معمول ل(متعلقة) ومعنى كونه خاصا: رؤيتها وظنه في نفسه 
بسببها استحقاق منزلة. الشنواني. 
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52 قسم السمعيات 5 
الكاقبوانة يقعٌ معها فيفسده("» وإنّما حَرُمَ العُْجْبٌ ؛ لأنَهُ سوء أدب مع الله 
عاى» ل لبي ام ةبقاث كه ل صف با 
إلى عَظمة سيّده, لا اي وما مدرو أله حَقَّ كرود 


ل 


[الأنعام: ]4١‏ » أي: ما عَظمُوه حق 

ومثل العجْبٍ(") الله 000 والبعرا نشول بز للدي لكر 
والكذب لغير مصلحة شرعيّة , وتركُ الصّلاة» ومنعٌ الزّكاة» وعقوق 
الوالدين. 


هلام .86ج 


)١(‏ قوله: (فيفسدها) هذا يفيد أن الرياء مفسد للعمل» بحيث لا يكفي في الخروج من العهدة 
بل تطلب إعادته» والذي صرّح به بعض المحققين أنه مُحبط للثواب فقط» مع وقوع العمل 
صحيحا. الشنواني . 

(؟) قوله: (ومثل العجب) أي: في كونه خصلة ذميمة» هذا بيان لما أدخلته الكاف» وإنما خص 
المؤلف ما ذكره مع أنه ليس من الفن.. اهتمامًا بعيوب النفس » فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر 
كلبس ثياب حسنة على جسد مُلطخ بالقاذورات. الأمير. 

(”) قوله: (والبغي) هو لغة: مجاوزة الحد» وشرعا: الخروج عن طاعة الإمام. الشنواني 

(:) قوله: (والحرابة) أي: قطع الطريق. قوله: (والغش) هو التلبيس على الناس» كأن يخلط 
الرديء بالجيد» روي أن النبي يَكةٌ مر برجل يبيع طعاما فأعجبه » فأدخل يده فرأى بللا فقال 
له: «ما هذا يا صاحب الطعام؟») قال أصابته السماء» فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى 
يراه الناس؟» ثم قال: «من غش فليس مني». أي: فليس على طريقتي الكاملة٠‏ قوله: 
(والخديعة) وهي أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه» كأن تحسن له المبيع حتى 
تخفي عيبه. الشنواني 

(0) قوله: (لغير مصلحة شرعية) وأما إن كان لمصلحة شرعية فيجوزء كالكذب على الكفار بأن 
السسلمين في أحة الحرب» إذا قصد بذلك [زهابهم فإنه مندوب» وكالكذب لاصلاح ذات 
البَيْنْء قيل: والكذب للزوجة تطييبا لنفسها. الشنواني 


1516 


9 تعريف الكِبْر وبيان حُرمته 0 
2222-5 وج) 5 زه 


[تعريف الكِبْر وبيان حُرمتّه] 


(وَالكِبْرٍ) وهو بطر الحقّ(" وعَمْط الاب لحديث: «لن يدخل الجنّة 


توق قلتسسيتال 19 ةبرق اللكتراة فقائر ا وا لوسنوك الله[ ن اهنا بج أ كو 
وه حب وا حسنةً» فقال يَكلِةِ: 3 لعفي تا جلاع ولكن 
الكتن يفان الح وعيضن مد أو نفيك 19 بن التاين 1 بالضاة والطاء المهملتين» 
وبّطر الحقٌّ: رَدْهِ على قائله؛ وعَمْصٌ النّاس: احتقارُهم”»» والكبر على 
الصّالحين وأئمّة المسلمين حرامٌ معدودٌ مِن الكبائر» وهو مِن أعظم اتوت 


القلبّة ) وعلى أعداء 00 والظلمة مطلوتٌ ل ا و واف ل 002 
6020 قوله: (وهو بطر الحق) أي: عدم قبوله» أي: من آثاره وعلامته بطر الحق» وإلا فالكبر صفة 


(00 


69 


20 
(0) 


في النفس يتشأ عنها ذلك. الشنواني. وبَطر: بفتح الموحدة والمهملة. 

قوله: (جميل) أي: متصف بصفات الجمال» وهي الصفات الثبوتية. قوله: (يحب الجمال) 
أي: يثيب الإنسان على إظهار النعم» فالتجمل بالملابس والمراكب والدور والخدم 
والقصورء لا يلزم أن يكون كبرا بل يكون واجبا في حق ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه 
تنفيذ الواجب » فإن الهيئة المُزرية بولاة الأمور وغيرهم لا تصلح معها مصالح العامة الآنء 
لما طبعت عليه النفوس في العصور المتأخرة من التعظيم بالصورء عكس ما عليه السلف 
الصالح مِن التعظيم بالدين والتقوى» ويكون مندوبا في الصلوات والجماعات والحروب 
لرهبة العدوء والمرأة لزوجهاء والعلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس» ويكون حراما إذا 
كان وسيلة لمحرم كمن يتزين للأجنبيات لوقوع الفجور بهن» ومكروها إذا كان للتطاول على 
أمثاله » ومباحا إذا خلي عن هذه الأسباب ولم يقصد به إظهار النعمة. الشنواني. 

قوله: (وغمص الناس) بالصاد كما رواه الترمذي» وغمط الناس بالطاء كما رواه مسلم. 
الشنواني٠‏ 

قوله: (احتقارهم) أي: انتقاصهم والتهاون بحقوقهم. الشنواني. 

قوله: (وعلى أعداء الله) أي: الكفار» والمراد بالكبر عليهم احتقارهم لأجل ما هم عليه من 
الكفر والمعصية » فيبغض حالتهم قولا وفعلا لاحتقار ذاتهم. الشنواني. 


51 


92 ف سد ات 9 


)١)١‏ ا 


(وَدَاءِ الحَسَدِ(") أي: ويجبُ عليكٌ أنْ تجتنبّ داء هو الحَسدٌء وهو: 


تمني زوال ع المحسود, مواء كد انتقالها إلبه أم لا. 


إذا > 


سي ا ا : #ومن شَرْحَاسِدٍ 
حَسَرَ 7)* [الفلق: ه] وفى السنّة: «إيَاكُم وال ايحت 


الحسنات”©2 كما تأكل 0 الحطبّ» أو «العشت)2©0. 


00 
20 


يه 


00 


(0) 


00 


قوله: (مطلوب شرعا) معناه: بغض حالتهم قولا وفعلاء لا تحقيرهم في ذواتهم. الأمير. 
قوله: (الحسد) دواؤه الت للوعيد» مع أنه إساءة أدب مع الله تعالى كأنه لا يُسلَّمُ له حُكمّه مع 
غصته بعدد ما يرى مِن نعم الله تعالى التي لا تحصى »ء وغالبا يقطع عنه المدد» من طلب 
شيئا لغيره وجده في نفسه. الأمير. 

قوله: (زوال النعمة) قيدٌء أما حب مثلها مع بقائها فغبطة محمودة في الخير كما ورد [في 
الصحيحين]: لا حسد إلا في اثنتين. الأمير. 

قوله: (ومن شر حاسد) شره كثير» منه غير مكتسب وهو إصابة العين» ولا يخص البصيرء 
والمكتسب كثير فيسعى في تعطيل الخير عنه » وتنقيصه عند الناس . ويحقد عليه وربما دعا 
عليه أو بطش به إلى غير ذلك. الأمير والشنواني. 

وقوله: (فإن الحسد يأكل الحسنات) أي: يُذهبهاء ظاهره مشكلٌ على أهل السنة من أن السيئة 
لا تمحو الحسنة» ويؤول بأن يقال: يحمل الحاسد على أن يفعل بالمحسود ما يحرم عليه 
كإتلاف ماله وهتك عرضه؛» فتنصرف حسنات الحاسد إلى المحسود. ومما يورث الحسدٌ 
النظرٌ إلى مَن فوقك في مال أو خلف » ودواؤه أن تنظر إلى من هو أسفل منك » ومن الحكمة: 
أن الحسود لا يسودء أي: كثير الحسد لا تحصل له سيادة» والحسد أول ذنب عصي الله به 
0 من إبليس وفي الأرض من قابيل. الشنواني 


00 بي داود ( ) باب في الحسد» وهو أول حديث في الباب. 


ا 


34 يان معنى اليراء والتّحذير منه 0 
[بيانُ معنى المراء والتّحذير منه] 
(وكَالمِرَاءِ) أي: ويجبٌ عليكَ أن تجتنب المراء ف وان رو وهل لح 
الاستخراج”"» وعرقا: مُنازعة الغيرٍ فيما يدعي صوابه ؛ لو ظنًا؛ فالمذمومٌ 
؛ طعنكٌ في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير عَرضٍ سوى تحقير قائله 
وإظهار مزيّتِكَ عليه» أما إذا كان لإحقاق حقٌ وإبطالٍ باطل فهو مطلوبٌ 
رع 


[بيانُ التَدلٍ المَّدْمُومٍ والتّحذير منه] 
(والخدل اه ا وَتعجي عليك أن تجتنبة ) وهو: دفع العبد(؟؟ خصمه ٠.‏ 


عن إفساد قوله , مد بحُجَّةَ قاصدا به تصحبح كَلامِه؛ والمُحرَّم منه المراد به هنا: 
ما كان لإحقاق باطلٍ أو إبطالٍ حقٌّ0*©» أو ما كان لإظهار الخلل فى كلام 


)١(‏ قوله: (الاستخراج) ومنه الكل المريء؛ لأنه يمري » أي: يظهر أثره بالخير. الأمير. 

(؟) قوله: (فالمذموم) أي: الحرام. الشنواني. 

() قوله: (فهو مطلوب شرعا) أي: ولو من ولد لوالده؛ فيكون عقوقا محمودا. الشنواني. 

(:) قوله: (دفع العبد) فالفرق بينه وبين الهرّاء: أن الجدال: يكون مِن قبل صاحب القول يدفع 
عن قوله الإفساد» والرّاء: يكون من قبل الخصمء فينازعه الخصم ليبطل قوله» فقد فسر 
الشارح كلا من المراء والجدل بتفسير - وربما يتوهم منه أنهما غيران» وفي الحقيقة هما 
يرجعان لشيء واحدء لأنه يلزم من منازعة الغير فيما يدعي صوابه » دفعه لخصمه عن إفساد 
قوله» فيرجع تعريف كل إلى تعريف الآخرء وحينئذ فتقول في تعريفهما مقابلة الحجة 
بالحجة ؛ إما لإفساد قول الغير» أو لإحقاق باطل وإبطال حق. الشنواني. 

(0) قوله: (أو إبطال حق) بأن يكون الحق مع خصمه. فيقيم هذا المجادل حجة لإبطال ذلك» 
فالحاصل: أن إحقاق الباطل تكون دعواه باطلة والحق مع خصمهء وفي إبطال الحق مع 
الخصم» ويريد هذا إبطاله» فإن كان طلبا لإظهار الحق جاز» قال الإمام الشافعي: ما ذاكرت 
أحدا وقصدثٌ إفحامّه » وأنا أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حقٌّ. المتواين: 


57١ 


الغير لينسّبَ بذلكٌ شَرف العلم لنفسه وخِشّةَ الجهل لغيره. 

وقوله: (قَاعْتَمِدُ) تكملة» أشارٌ به إلى انقضًاء فح العقائد وتمّامه0© 
أي: فاعتمدُ فى جزم العقيدة على ما ذكرثة لك لأنّه مذهبٌ أهل السّنَة 
والجماعة: 


هلام 35ج 


)١(‏ قوله: (تكملة) أي: المقصود منه التكملة» والإشارة جاءت تبعاء فلا يقال إذا كان تكملة 
كيف يكون فيه إشارة ؟ مع أن التكملة هي التي لا يقصد بها شيء. الشنواني. 
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لمَحاتٌ من علم التَصوف والأخلاق 2 
و ال مهت اموق 


[لمَحاتٌ مِن 00 ة والأخلاق] 


ولذا(» شرع في 2 انكف وهو: : عل ا يعرف بها ا إصلاط 
القلب وسائر الحواس . وفائدته: صلاحٌ أحوالٍ الإنسان”"» وقال الغز ايخ ''4: 
فو اجويلا القلب لله لقا واحتقار ما 0 فقال دكن | أيه لمكا 
نط له وأفضلٌ لئاس وهم الأنبيا عليهم الصَّلاة الاك 
وأبهم الأحوال0 ا ل ل 


)١(‏ قوله: (ولذا) أي: لانقضاء فن العقائد. الشنواني. 

(؟) قوله: (صلاح أحوال الإنسان) أي: لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد» وكمال الأعمال 
بالسدادء وتهذيب الأخلاق ورياضة النفس . الشنواني. 

() حجة الإسلام» وفخر أهل الإيمان» الإمام المكبرء الأصولي المتكلم الفقيه؛ أبو حامد محمد 
بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي الأشعري » ولد سنة (٠565ه)‏ وتوفي 
نهم سنة (6٠هه).‏ من كتبه المهمة في العقيدة: «الاقتصاد في الاعتقاد). 

(:) قوله: (واحتقارٌ ما سواه) أي : اعتقاد أن ما سواه لا ينفع د فلا يُعوّل إلا على الله 
كما قال. سيدئ أبو الحسن الشاذلي: آيسثُ. من نفسي فكيف لا أيأس ون غيري ؟! وليس 
المرادٌ بالاحتقار الازدراء والتنقيص . الأمير والشنواني. 

(0) قوله: (رفض) أي: ترك . الشنواني 

(1) قوله: (وأبهم الأحوال) أي: أحوالٌ خيار الخلق لعدم ضبطهاء فالإحاطة بفضائلهم وضبط 
أحوالهم متعذرة» وأنواع كمالاتهم مُتعسرة» فيكفي الموفقٌ الإشارةٌ» ولا ينفعٌ مع المخذول- 


1106 


#8 رج 
لعدم صَبطِها(2: ويحتمل أنْ يكونّ المرادٌُ نبيّنا يل ؛ لأنّه جمعٌ ما تفرّقّ في 
الجميع » والأولى أنْ يراد كل من بقث له الخيرئة ا ل 5" 
ويشملٌ الأنبياء والعُلماء والشِّدَا والأولياء والورعينَ والرَاهدِينَ والعَابدينَ: 
ويكون الكلامٌ موجَّا0”؛ لأنَّ من المخاطبين من له قدرة على التُوصل إلى 
صورة مجاهدته!*) يَكِيْكاث, ومنهم مَن له قدرةٌ على صورة مجاهدة غيره مِن 
الأياةاوستفيوفن للاقدرة عان متجاطدة الخلجاة + واملة را 


وكن (حَلِيفَ حِلْمٍ) أي: : مُحَالِقَه ومُلازِمه» والجلم: : التَحمّل والتصيّر 
واقعن يشان عباد الله تعالى» بحيث لا يستفزءَ السَِّطان ولا الهوى ,2 ولا 
يُحرّككٌ الغضبٌ مع التَكثّر بالإخوان2 (تابعًا لِلحَقٌّ)0"© أي: لدين الحقٌّ 


طول العبارة. الشنواني. 

)١(‏ في نسخة زيادة: ولكن أصولها مضبوطة. 

(؟) قوله: (ولو نسبية) أي: ولو كانت خيريته» أي: أفضليته بالنسبة لمن دونه. الشنواني 

() قوله: (موجها) أي: موزعا باعتبار الأشخاص وأنواع الخير. الشنواني. 

(4) في نسخة بالجمع: مجاهداته. 

(0) قوله: (على صورة مجاهدته) لا يخفى حسن زيادة صورة هنا دون ما بعد»ء فهو إشارة إلى 
أنه لا يمكن مثل مجاهدته يك . الأمير والشئواني. 

(1) قوله: (مع التكثر بالإخوان) متعلق ب(يحرك) وخصه لأن الجلم إنما يظهر بكثرة المخالطين» 
أي: لا يكون الغضب مع كثرة الإخوان حاملا بك على تنفيذ غرضكٌ فيمن تريد الانتقام منه» 
كما يفعله بعض الناس من أجل اغترارهم بمجالسة الناس لهم وإنصاتهم إليهم. الشنواني. 
وعند الأمير: قوله: (مع التكثر) خصه لأن الحكم إنما يظهره بكثرة المُخالطين. الأمير. 

(0) قوله: (تابعا للحق) أي: وتابعا للحقء فهو عطفٌ على (حليف) بحرف عطف مقدرء 
و(الحق) إِنْ جُعل اسما له تعالى قُدّر مُضافاء أي: لدين الحق» وهذا هو الذي يشير إليه 
كلام الشارح » وإن جعل بمعنى الحكم الشرعي المطابق للواقع فلا حذفٌ» ولا يخفى عليك 
أيها الموفق أنك لا تكون تابعا للهقدى ودين الحق إلا بالملازمة على حفظ الحواس وضبط- 


ام 


لحت عل اتباعِ أخلاقٍ السّلف 5 
سا :2 ٠.‏ 


7 و ما#ماء 2 0 
مُتمسكا(' به مُمْتْلًا أوامرّه مُجتزبًا نواهيَةُ » قال تعالى: #وَمَآ ءَاتاصخكر اَلتَسُولُ 
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_- م و و 8 
فحذوه وما نصح عَدْهُ وَأنتهوأ © [الحشر: 0] . 


[الحثٌ ع الع أخلاتٍ السّلف] 


ع« وم 


نم عل الأمر بالتّخلق بأخلاق خيار الحَّلق بقوله: 2 أى؟ لآن كل 
(خَيْرِ) حاصلٌ (في) أي: بسبب «اتْبَاعَ مَنْ سَلَفْ) أي: تقدّم مِن الأنبياء 
والمس و وتايعيهم » ا الأئمّة الأربعة المُجتهدينَ أرباب 
المذاهب المشهو 3 ة اين انعقدٌ الإجماع على امتناع الخر - عن مذاهبهه”"', 
وقوله: (وَكُلَّ ‏ شَرٌ) علّة لنهي مُقدَّرِ تضمِّنةُ الأمرٌ في قوله: الاوكن كه كإن ل" 
الكَلْق) تقديره: : ولا تكنْ كما كا عليه شرارهم ون الأخلاقي الرَدِي والأفعال 
الغير المَرضِيّة9©؛ لأنّ كلّ شر ام (في ابتدّاع مَنْ خَلَفْ) أي: بسبب 


الأنفاس» بحيث تزن جميع أقوالك وأفعالك واعتقاداتك وظاهركَ وباطنك بميزان الشريعة» 
فلا تكن تارك لأدب مِن آدابها ولا مُضيّعَهُ» بل كن آتيا بالواجبات والمندوبات» تاركا 
للمحرمات والمكروهات » مُترَفعا عن المباحات» مُعرضا عن اللذات والشهوات» قابضا 
بنفسك عن الميل إلى غير الله؛ غير مُعولٍ في الدنيا على من سواه. الشنواني. 

)١(‏ في نسخة والمطبوع: مُستمسكا. 

(1) قوله: (امتناع الخروج عن مذاهبهم) أي: الإفتاء والحكم» أما عمل الشخص في نفسه فيجوز 
فيه تقليد غيرهم . الشنواني. 

(*) قوله: (الأخلاق الرديئة) كالغضب والكبر والطمع. وقوله: (والأفعال غير المرضية) كالقتل 
والضرب وشرب الخمر. الشنواني. 
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قسم التصوف 
ا ل 0 
اتباع2"7 بدعةٍ الكّلفف السّميّء الذين أضاعوا الصّلاة واتّبعوا السَّهوات» وهي() 
الإحداثات والاختراعات لِمّا لم يكنْ في عصره يَللِ مِن اقرب(" والعبادات ؛ 
1 .1 2 3 
لآن البدعة”*: ما أحدِتٌ على خلاف أمر الشارع ودليله*2 الخاصٌ والعامّء 


)١(‏ في المطبوع وبعض النسخ الخطية: "بسبب ابتداع بدعة الخلف» والمُّعبت مِن النسخ المعتمدة. 

)١(‏ قوله: (وهي) أي: الشهوات . الشنواني. 

() قوله: (من القرب) بيان لمتعلق الإحداثات» وهو لما لم يكن كصلاة الرغائب» وهي اثنتا 
عشر بين المغرب والعشاء أول جمعة من رجب. الشنواني. 

(5) قوله: (لأن البدعة) أي: شرعاء وأما لغة: ما كان على غير مثال سابق» ومنه: #بَدِيمٌ ألسَموتٍ 
َالْأرْضٍ» [البقرة: /111] أي: موجدهما على غير مثال سابق. الشنواني. 

(0) وقوله: (ودليله) أي: وعلى خلاف دليله » أي: ما أحدث وله أصل في الشرع فإنه حسن» إذ 
هو سنة الخلفاء الراشدين والآئمة المجتهدين؛ ومن ثم قال عمر وَهيّه في التراويح: نعمت 
البدعة هي » والبدعة تنقسم إلى أقسام خمسة: واجبء كتدوين القرآن» أي: ضبطه في 
المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع » فإن التبليغ لمن بعد واجب إجماعاء وإهمال 
ذلك حرام إجماعاء وحرام: كالمكوث والمحدثات من المظالم المنافية للقواعد الشرعية» 
كالمصروف المعروف ببلاد الريف » والزيادة على الخراج الذي وضعه سيدنا عمر» وكتقديم 
الجهال على العلماء في المناصب الشرعية كالقضاء» فتولي المناصب الشرعية لمن لا يصلح 
لها بطريق التوارث» وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وكان يتزيًا بزي 
الصالحين ليغر غيره حتى يعطى » ومنه من تزيا بزي العالم» وقد قيل: 

طلحع الققنر مسسعتيها إلى اله أن بهن الباة ند علوي 

ينون بي وحَقكٌ زورا لست أعرفهم ولا يَعرفُوني 
ومندوبة: كصلاة التراويح جماعة » ومكروهة: كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من 
العبادات » لم يرد في كتاب ولا سنة» كتخصيص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام » وكزخرفة 
المساجد وتزويق المصاحف .» ومباحة: كاتخاذ المناخل للدقيق» ففي الآثار أول شىء أحدثه 
الناس بعد رسول الله يله اتخاذ خنع لان رن النس ولوس ون الماتعانك وتاك 
مُباحة » وكالتّوسعة في المآكل والمشارب والملابس» وكتوسيع الأكمام وتكبير العمائم لغير 
العلماء والقضاة والأمراء وأرباب المناصب. الشنواني. 


لا 


0 الحثُ عل اتباع أخلاقٍ السّلف 8 
ل :عسل _ ب لل 


بأن يكون الحامل عليه مجرّد الشّهوة والإرادة. 


[بيان أن التخلّق بأخلاقه كله هو أكمل الأحوال] 


هوس مه ع 01 
َع قذي) أي: عت تسوية (لَّ) محمد 1 (كد َجح) العمل 
به من حيثٌ نسبتّه إليه» على ما لم يُنسبْ إليه من الأقوال والأفعال 
5 7 0 و را اه 
والاعتقادات ؛ فأفضلٌ الأحوال أحواله يَكِ التى لم تّسخ ولم يكن المقصود 
- - عو 
بها مجرّد بيان جواز الفعل في الجملة7"©, ولا مما قام الدليل على 
ا و ل ال و لافار و 


الَرْض أو الإتيان به على كسل وفتور””» وكذا ما قَصدَّ به © مُجِرَّدَ بيان 
الجواز كوضوئه مرّة مده كذا ما كان مختصًا به 889 8 أكيد(؟) من 
أربع ِسوَةٍ (كمَا بح مَ افْعَلُ)2 أي: فَافْعل كل هدي بلغكٌ عنه كي أو بلع 
مانتو ا ون او أببع لك اتَبَاعُه! '' فيه مما لم ينه عنه ولو 
تنزيها ؛ فيدخل فيه الواجبٌ والمسئنون والمندوب والمباح الشف طرقاه 
)١(‏ قوله: (في الجملة) أي: بقطع النظر عن كونه مكروها أو غير مكروه. الشنواني 

(؟) قوله: (مرجوح) أي: لم يطلب طلبا جازما. الشنواني. 

() قوله: (خشية تضبيع الفرض) لا حاجة لهذا ء لأن المنسوح لا يتبع » ولا يحتاج لعلة . الأمير. 
(4:) في بعض النسخ: أزيد. 

(0) في (المطبوع) وكان. بإسقاط (لو). 

(1) قوله: (ولو كان مما أبيح لك اتباعه) الواو للحال؛» أو ما قبل المبالغة المطلوب. الأمير. 
69 وقع في المطبوع: «المباح والمستوي» بالواو. وبحذفها في جميع النسخ الخطية المعتمدة ٠.‏ 
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4 حت 5 
فإنّه لا عنْبَ20 عليكَ في فعله (رَدَعْ) أي: اتركُ فِعلَ (مَا لَمْ يُبَخ)"© لك 
و ع 2 
فعله ؛ لتوجه العتب عليكَ فيه كالمنسوخ » وما كان لمُجرَّدٍ بيان جواز الفعل» 
وما كان خاصًا به كك لا باح لغيره. 


(متَابع) في عقائدكَ وأقوالكَ وأفعالكَ الثَربقَ (الصَالِحَ مِمَّنْ سَلَقَا) لشدة 


م 
تم 


مُحافظتهم على ذلك دون غيرهم ؛ لقوله 842: «عليكم بِسَئَّتي وسّنَّةَ الخلفاء 
الرَاشْدِينَ مِن بعدي » عضوا عليها بالنّواجذ(702) والصّالح هو: القائمٌ بحقوق 


الله تعالى وحقوق العباد. 

(وَجَانِبٍ البِدْعَة) المذمُومّة (مِمَّْ خَلمَا) أي: مِن الفريق الذي جاءَ بعد 
خواصٌ الصّحابة وغلمائهم؛ لأنْ الأمرٌ بالاقتداء بالصّحابة في قوله 822: 
م 2 اع ع إل الس اس #(ه) 3 5 ّ 


)١(‏ قوله: (لا عتّب) بسكون التاء من باب ضرب وقتل . الشنواني. 

(؟) قوله: (ما لم يبح) أي: محرما كان أو مكروها أو خلاف الأولى. الشنواني . 

() قوله: (عضوا عليه) على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين» وأفرد الضمير لأن سنتهم كسنتي 
في وجوب الاتباع. وقوله: (بالنواجذ) جمع ناجذ» وهو آخر الأضراس» والأمر بالعض 
عليها كناية عن شدة التمسك بها. الشنواني. 

(:) سنن أبى داود (57017) باب لزوم السنة . وأخرجه الترمذي )7١810٠0(‏ وابن ماجه (44). 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7175/1) وأورده ابن عبد البر في كتابه #جامع 
بيان العلم وفضله») في عدة مواضع منها عن ابن عمر معلقا؛ وعن جابر مرفوعا وفي إسناده- 


ل 


© رجاءً المُصنف تصحيح نيّته 07 


0 مجانبة البدعة بعد الأمر بمتابعة الصّالح ؛ الال يَكمل قول الإيمان 


ال بالعمل» ولا يكمل قو ولا عمل إلا بي ولا يكمل قوق ولا عمل ولا 
كد مساق انان وك ما وافنّ الكتاب أو الحديتٌ7(" أو الإجماعَ أو 


القياس الجليّ فهو سه وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. 
[رجاءٌ اله ث6 مه _ نيّته 
وذكر عقائد هل ال الواجي لاعتفا إجمالةً] 


(هذا١)‏ الى ذكرته في هذه ا ين لُق ليه بين أل الشثّة يد 
العقائد: أن العام خادث2 والصَانمَ قديمع 55 بصفات قليمة ) 5-0 


هلسري رحد اليه نوو ةع وي وال جياه الامو ل ون 
ولاعت بول بر قن تفي ون ولا ترم بيك كاونك دولا ع بطل 
والانتقال» ولا الجهل ولا الكذب ولا التقص ء وأنّهِ يُررى في الآخرة» وليس 
في حير وجهةء ما شاء كانَ وما لم يشأ لم يكن» ولا يحتاجٌ إلى شيء» ولا 
حك عله فى انكل أطمال2"" المتخلوقات .جتعناته قدو وإراقيدوعسييسة: 


- مقال مشهورء ورواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف») )١7/1/8/1(‏ وأورده الحافظ ابن 
حجر فى (موافقة الخبر الخبر») )١57/١(‏ وقال: هذا حديث غريب. اه وبالجملة الحديث 
لا يرتفع عن رتبة الضعيف» والله أعلم. 

)١(‏ فى نسخة: (الكتاب والسنة) بزيادة: الكتاب. 

(؟) في (المطبوع): أو السنة 

() قوله: (ولا ند) لا مثل له. وجمعه أنداد. وقوله: (ولا نهاية) أي: آخر. الشنوانى. 

(4:) في بعض النسخ: «كل المخلوقات» بإسقاط كلمة: أعمال. : 
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> ___ م0 
لكنّ القبائحَ منها ليست برضَاهٌ وأمره ومحيّته. 
وأنْ المعاد الجسماني وسائرٌ ما ورة به المع ين عذاب القبر والجساب 
والميزات والصواط :وقير :ةلكا سن : 
وَأن الكمّار 00 في الثّار دون اف من المؤمنين » وَأنَ العفو 
ولع ف ااال ل 


وأن أ أشراط السَاعة إن ؛ يبن روج الدّجال( "© ويأجوجَ ومأجو 0 3 
2*2 وطلوع الشّمس من مغربهاء وخروج دابّة الأرض 


4 : 5 : يلاتك ا عم5” ع 
واول الانبياء ادم يقلا وآخرهم محمد يكو واول الخلفاء ابو بكر 


. في عدة نسخ بحذف قوله: «بفضل الله تعالى وعفوه» ولعلها زيادة من بعض الناسخ‎ )١( 

(؟) قوله: (وأن أشراط الساعة) أي: علامات قربهاء وهذا وبعده... إلخ لم يصرح المتن بها. 
الشنواني. 

(*) قوله: (الدجال) من الدجل وهو التغطية» لأنه يُخطي الحقٌّ بباطله . الشنواني 

(:) قوله: (ويأجوج ومأجوج) اسمان عجميان لقبيلتين مِن ولد يافث بن نوح » وهم كفار يخرجون 
في أيام سيدنا عيسى #غ لخراب الدنياء فَيُنشَّفُونَ الأرض من المياهء ويتحصنٌ الناس منهمء 
فيقولون فرغنا من أهل الأرض وبقي أهل السماء» فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع والدم 
عليهاء فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء» فيبعث الله دُودًا في رقابهم فيقتلهم. 
الشنواني. 

(4) قوله: (ونزول عيسى) أي: من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » مُتكئا على مَلكيّْن 
يقر رأسه ماء» وهو متعمُمٌ بعمامة خضراءء متقلدا بسيف » راكبا على فرس وبيده حربة» 
بعد أن يجمع المهدي الناس في الشام لقتال الدجال. الشنواني. 

() قوله: (وخروج دابة الأرض) أضيفت للأرض لخروجها منها من بين الركن والمقام. 
الشنواني 

بحرن 


ثم عمرّ ء ثم عثمانء» ثم على رضى الله عنهم أجمعين » والأفضاكة بهذا 
الترتيب كما عرفتٌ. 


(وَأَرْجُو الله). أي: تمتدٌ2" آمالي بِالتَّوجُهِ إلى أبواب فيض كرمه مع 
غلبة ظبَّي بإجابته ؛ لأنَّ الرّجاء: الأملّ مع الأخذ في أسباب المَرجُو", 
وهو" هنا قوله: (في الإخلاص)!؟2, أي : في اتّصافي به ؛ أنه لا تقد در على 
ذلك غير 9# » فلا #طلب إِلّا منه. 


والإخلاص: 1 وجه الل تعالى خاصّة بالعبادة» قوليّة كانث أو 


قَعلّة+ ظاهرة انك أو حفيةٌ و قال كمال : وما مو وَأْإِل يبدو أنه مُخْلصِينَ 
سه ع لامرلا عن [١‏ تتأبوي جح 


03 


أعوال الطاقافة الحدييةة 1[ :1ك لا قل وين العمل اانا كان الما 
وما ابتغى به وجهه)7) 0 0# [ؤ[ #[ؤ1[ 1[ 21111[1ذظ 


)١(‏ وقوله: (تمتد) أي: تتعلق. الشنواني 

)١(‏ قوله: (مع الأخذ في أسباب المرجو) فإن لم يأخذ في الأسباب فهو طمع » قال ابن الجوزي: 
إن مثل الراجي مع الإصرار على المعصية كمثل مَن رجا حصادا وما زرع » أو ولدا وما نكح. 
الشنواني. 

() قوله: (وهو) أي: المرجو. الشنواني. 

(:) قوله: (الإخلاص) أتى به معرفا طلبا للكامل منهء ومما يعين عليه استحضار أن ما سوى الله 
لا شيء بيده» وأن الكل بيد الله. الأمير. 

(0) قوله في الآية: (وما أمروا) أي: أهل الكتاب في كتبهم. وقوله: (الدين) أي: الطاعة. وقول 
الشارح: (وهو) أي: الإخلاص . الشنواني. 

)١(‏ في (ب): عينا. 

(61 سنن النسائي: (27837/57 رقم: 20714٠‏ ولفظه: : ااعن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجلٌّ إلى 
النبي كَل فقال: ا رأَيتٌ رجلاً غزا يلتمس الأجرٌ والذّكر ما له؟ فقال رسول الله تكله: لا شيء- 


إنفر 


وهو”) سببٌ للخلاص من أهوال يوم القيامة. 


م 5 لله عه : امن رك لتاقل 
الإخلاص لله وحده لا شريكٌ له 5000 وآنر الرّكاءً فَارَقَها واللة 
راض)20. 

[مَعنى الرّياء وحُكمْ تعدٌّدٍ المّصدٍ في الثّية] 


( من الرَيَاءِ) أي : ا" وهو: إيقاع القربة لقصد(؟) النّاس ؛ فخرجح 
غير القربة كالتجمّل تالمافق واتبواكا فلا رياء و00 وهو قسمان: 


ياغ خالصٌ » كأن لا يفعل القربة إِلَّا للنَّ 


ورياء شرك كأن يفعلها لله وللناس» وهو لين من الأوّل » ويحرم 

إجماعا ؛ لقوله تعالى: #وَربَلٌ لِلْمْصَيِيت © ألِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُوت 

- 0 لهء فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله يَكِ: لا شيء لهء ثم قال: (إنَّ الله لا يقبلٌ مِن 
العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه». 

)١(‏ وقوله: (وهو) أي: الإخلاص . الشنواني 

(؟) المستدرك على الصحيحين: (؟2”57/5 رقم: /ا/771) 

(0) قوله: (أي: بدله) فلامن) للبدل على حد قوله تعالى: #أَرَضِيشْر باَلْحَيَْةَ لديا مرت 
آلآِرَةِ 4 [التوبة: 5]. أي: بدلاء ولم يجعلها معدية لأنه لم يعبر بالخلاص أو الخلوص 
بل عبر بالإخلاص . الأمير. 

(4:) في نسخة: لأجل. 

(5) قوله: (باللباس ونحوه) كركوب الدابة النفيسة » والسكنى في الدار المزينة. الشنواني. 

(7) وقوله: (فلا رياء فيه) لكن إن قصد به إظهار النعمة كان مطلوباء أو التعاظم حتى يحتقر غيره 
كان حراما. الشنواني. 

(0) قوله: (القربة إلا للناس) أي: ولا يخطر بباله المولى © . الشنواني. 


17 


مَعنى الرّياء وحُكم تعدٌّدٍ القَصد في الثّية ج00 
7999-7١-56‏ 7_<ا77 سي 9 


6 لذت هُمَ مُرَُونَ * [الماعون] ومتى شيل العداةة دلت إجيناع 1" لقولة 
© فيما يرويه عن ريّه ويك : «أنَا أغْتّى الشّركاء عن الشَّرِك» فمّن عملّ عملا 
أشرّكَ فيه غيري تركيّهُ لشّريكي)”") وإن شهِلٌ بعضّها وتوقف آخرها على أُوَلِها 
كالصّلاة ة ففي صمّتها ترد وإن عرض قبل الشّروع فيها أَوِرَ بدفية وعملهاء 
فإ تعد :و لصي الأراة بمنذره» فإن: كاتنت متدوبة ممكة اقرز( لنشديع المسام 
ع ا و ما لفون ]د لآ شبيل لعرله الواجب . 


2 0 وأرجو الله و الحَلاص) أي: امه 


(منَ) الوقوع في مكايد اي ليطا (لجو) ممنى الك بجوو لأ مطروة 
عن رحمه ة الله تعالى مُبِعَدٌ عنها» والمراد به الجنس» فيصدق بإبليسٌ وأعوانه ؛ 
اما التجأ”؟؟ إلى الله تعالى في 00 منه لأنَّهِ أَعدّى الأعداءٍ لنا؛ لقوله 


تعالى: «إلّ الشَعِطنَ لك عَدُوُ دلجِدُوه وه عَدُوًا# [فاطر: +] 


)١(‏ قوله: (بطلت إجماعا) لعل المراد إجماع أهل مذهب الإمام مالك. الشنواني. وعند 
الأمير: قوله: (بطلت) جزمٌ بعضهم بأن المراد: بطل ثوابهاء فلا ينافي سقوط الواجب. 
الأمير. 

6 لم أجده بهذا اللفظ ؛ ولكن أخرجَ مسلم في صحيحه: (4 /7784 2 رقم: 65 © ما بمعناه: 
«عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «قال الله ا: أنا أغنى الشّركاءِ عن الشَّرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري » تركتّه وشِرْكَه) . 

(*) قوله: (تعين الترك) إن قلت: قالوا: «تركُ العمل خوفا من الرياء رياءٌ» قلنا: ذاك ممن أحبٌّ 
الشهود له بأنه لا يُرائي ؛ فهو مُراءِ بترك نوع ظاهري من الرياء بحسب الزعم فتدبر. الأمير. 

(:) في نسخة: لجأ. 


> 


40 بسي 0 
) نم)2 أي: وأرجو لله في الخَلاصٍ ا 0 لي (نفْسي) 
الأمّار 5 بالشوى والفسفاءت :واقا نالتقي ارال وهي المُطمئيّة!" فلا تدعو 
َّ إلى الخير”») (وَالهَوَى) أي: وأرجو الله أيضًا في الخَلاصٍ مما يدعوني 
إليه الهوى» وهو بالقصر: نوو" النَّمْسِ إلى محبُوبها ومَيلُها إلى مَرعُوبها. 
ولو كان فيه هلاكهاء من غير التفات إلى عاقبة الأمر وما فيه نَجانّها. 


وإذا أطلقّ انصرف إلى الميل إلى خلاف الحق غالبًا('؟, نحو: وَل 


تيع موي 4 [ص: ]1١‏ سمي هوّى ؛ لأنه هوي بصاحبه في الثّارء وأما الهواء 
5 فهو: ما بين السماء والأرض 


هم 
مص م 


وكأنَهٌُ سأل الله ؤي البقاة على الحالة الأصليّة2», وهى الفطرة 
الإسلامية» ثم سأل الله النَجاةَ مما يَعرضُ بعدمّاء وهو المّراد بطلب السَّلامَة 
مِن كل هذه المذكورات ء ثم بيّن علةَ سؤاله الخلاصٌ منها بقوله: (قَمَنْ يَملُ) ) 


)١(‏ قوله: (تسوله) أي: تزينه. الشنواني. 

(؟) قوله: (الأمارة) أي: طبعها الأمر بالسوء» أي: : الحرام والمكروه ٠‏ الشنواني 

() قوله: (وهي المطمئنة) الراجح 3 اللّوامَةَ غيدٌ المطمئنة ؛ لأنَّ اللوامةً: التي تأمر بالسوء ثم 
تندمٌ على ما فعلته» وأما المطمئنة هي: التي لا تأمر بالسوء. الشنواني 

(4) في نسخة: وهي لنفس الأمارة ولام وأا المطة فلا تدعوا إلى الخير 

(0) قوله: (نزوع) بالنون والزاي والعين المهملة» أي: ميل. وقوله بعدٌ: (وميلها) عطف تفسير. 
الشنواني. 

() قوله: (غالبا) ومن غير الغالب قد يستعمل في «الحق» كقول السيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «لا أرى ربك إلا يُسارع في هواك» تخاطبه كَل لما نزل قوله تعالى: #تُريى مَن 4223 
[الأحزاب: ]0١‏ الآبة. الأمير. 

(610 قوله: (الحالة الأصلية) عبر عنها بالإخلاص وهذا على أن أصل الإنسان الكمال» وقيل: 
النقصان بدليل آبة «والعصر» » والظاهر أنهما أضلان أشير لهجا في لاسنورة التين» فتدبر . الأمير. 


رن 


مَعنى الرّياء وحُكمُ تعدّدٍ المّصدٍ في الكّية 9 
م 6 


أي : 0 مُكلفي يميلٌ (لهَؤُلَاءِ) أي: لأحد هذه الثّلاثة التي هي بدا كل 
هلاك وميه لَّ فتنة (كَدْ غَوَى) ‏ أي : فارق الرّشد وخرجَ عن حدّ الاستقامة. 


[اختتام ال بالدّعاء ا عل لي يك ] 


(هذَا) عل90, أو أو أسأل الله هذا() وان الله) رجاء متجددًا(0) بتَجَدّدِ 
الأحوالٍ والأزمئة والأمكنة (أَنْ يَم َمْتَحَنَا) » أي: يُعطينا معاشرٌ أهلٍ الطاعة وين 


ل م 3 
المسلمين ) ويحتمل اهل العلم , وحم خصوضص التّاظم» فإِظهارٌ العظمة(؟) 
اتأهان: انه إن الطلك :"بود للق 17 اويمة يمحن :| عذها زتها لوطي الل اع 


المفعول الأوّلع والعاني: «حَجِتنًا) 0 0000 قوله: (عند) ورود 
(السّال) علينا من الغير (مُطَلَقَا)0©, أي: في الديا؛ أى:ة في القبر» أو في 


)١(‏ قوله: (هذا) هو اقتضاب مشوب بتخلص من غرض إلى غرض » وهو مبتداً والخبر محذوف 
أو بالعكس » أو مفعولٌ لفعلٍ محذوف» أي: أسأل الله هذاء فتكون الواو بعده للعطف » وعلى 
الأول تكون للحال» أي: هذا علم والحال أني أرجو. الشنواني. وعند الأمير: قوله: (علم) 
لآ يناس عهِذا سباق الدعاء السابق ؛ فالأولى: هذا مطلوبي ) لأنه ليس القصد الإخبار يما 
سبق فتأمل ٠‏ الأمير. 

() في (ب): أي: وأسأل الله هذا. 

() قوله: (رجاء متجددا) أخذه من المضارع . الأمير. 

(:) قوله: (فإظهار العظمة) أي: بإطلاق ضمير الجمع على المفرد. الشنواني. 

(0) قوله: (للطلب) أي: الدعاء أو طلب العلم. الشنواني. 

)١(‏ وقوله: (وذلك) أي: تأهيل الله إياه للطلب. الشنواني. 

(0) قوله: (ووسط بها أي: المفعول الأول واليسرل الثاني . الشنواني 

(8) قوله: (مطلقا) حال مِن السؤال. 
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4 حت 5 

لمحي ظط1 خممدمشسس سي956. 
القيامة (حٍْنَا) ‏ أي: ما تَحنجُ به احتجابًا صحيعمًا مقبولا شرعيًا على جواب 
ذلك زكري كرسي لا طعنّ فيه ولا امتناع من قبوله . 


1ل 7 00 الداع 


ولَمّا كانت 58 على 1 عل ل غيرَ مردودة.. ختم كتابه 
بها بعد البتداءةٍ بها لتكونٌ وسيلةً لَبُولٍ ما بينهما(" ؛ فقال: (تُمَّ الصَلَاة وَالسَّلَام 
الدَّائِمُ) كل منهماء أي: الذَّائِعُ فضلهمًا وثمَرتّهما؛ لأنهما عَرضَان ينقضيان 
مُجرّد التق بهم(" (عَلى نَبِييٌ دَأَبهُ)؛ أي: عَادنهِ المُستيرّةٌ (المَرَاحِمٌ) 
الكاملة» جمعٌ مَرْحَمَةِ» بمعنى الرّحْم أو <ززككية "بدو المع 5 الخيلة 


والسّلام على نبي موصوفي بأَنَهُ لد عاد له إلا الْمَرَاحِم ) أ : 0 


)١(‏ قوله: (مقبولة) أي: بالنسبة للغواب الواصل للنبي وَل إذ لا يبطله شيء» بخلاف الحاصل 
للمصلي لا يحصل إلا إذا انتفى الرياء. الشنواني 1 

)١(‏ قوله: (لتكون وسيلة) ينبغى أن يجعل هذا غرضا ثانويا والغرض الأول المحبة والتشرف 
مشت 4 رقن سيقت نا لح الطاذه وكا لقان روا لزن انات: . الأمير. 

() قوله: (عرضان ينقضيان بمجرد النطق بهما) فيه أنه ليس المراد اللفظ » بل رحمة الله وتحيته. 
الأمير. 

(5:) قوله: (بمعنى الرّخْم) بضم الراء وسكون الحاء مصدر رحم اللازم» فيقال: رحم الله ٠‏ وقوله: 
(أو الرحمة) مصدر رحم المتعدي» ومعناهما واحد. الشنواني. 

(0) قوله: (شيمته) مبتدأء و(خلائقه) بالهمز جمع خليقة بمعنى: الطبيعة » عطف تفسير» و(التي) 
صفة للخلائق» و(الناس) مبتدأء و(أحوج) خبرٌء والجملة صلة والعائد ضمير إليهاء 
و(منهم) متعلق بأحوج ؛ وهو على حذف مضاف» أي: من احتياجهم إليهاء و(زمن) ظرفٌ 
لأحوج » وذلك للحاجة إلى التأليف إذ ذاك» وهذا غير مناسب في حل المتن» وإنما هو 
توجيه لتخصيص الرحمة بالإرسال في الآية» مع أن جميع أحواله رحمة. . الشنواني 
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معن الرَّياء و حُكمُ تعدّدٍ المَّصدٍ في النّية 
2 2 سيوع 


لاه( التر ا 2006 10 ال الال 


007 
م 


وَالسَمَقَةٌ 5 التَطَم خندة 0 قوله 106 اساكة لفق 
لَحَكَمِيتَ» [الأنياء: ٠0٠‏ حّى للكمّار بتأخير العذاب» فلم يُعاجَلوا بالعقوبة 
نمل 2 


وعّن الثراة من النبي بإبدال 0 0 5 (وَصحْبهِ : 0 ل 5 
والصّلاة والسّلام على صَحْبه (3) على (عِتْرَتَةُ) عَلة ‏ لمعك فوق» وهم 
3 عَمّمَ في لدعا لأفضليته : فقال ا أ والصلاة والسّلام 


على كُلّ مُتِّع (لنَهْجِوِ) أي: : طريقته يِه وم وري آم )أي من جميع أمّه 
إجابته كَكُ مِن أهل طاعته إلى يوم القيامة» وهذا القيدُ لبيان الواقه©؛ لأنَ 


)00( في نسخة: سَميْهُ وحَليقَته . 

)٠(‏ قوله: (في زمن البعثة) ظرفٌ ل«أحوج» وذلك للحاجة إلى التأليف إذ ذاك » ثم هذا لا يناسب 
في حل المتن» وإنما هو توجيه لتخصيص الرّحمة بالإرسال في الآية» مع أن جميع أحواله 
رحمة فتأمل . الأمير. 

() قوله: (محمد) بدلٌ من النبي الموصوفف بما تقدم» أو بيان له زاده الله شرفا وفضلا لديه» 
فلو كانت البحار مدادا والعقلاء كتابا لم يبلغوا تدوين بداية كمالاته» قال البوصري: 

فإِن فضلّ رسول الله ليس له حَدٌ مرب عنه ناطيٌ بهم 
وإنما ترك الناظم وصفه بالسيادة لضرورة النظم» وإلا فلا خلاف في استحباب استعمال 
السيادة فيه في الصلاة وغيرهاء كما أجاب به الجلال المحلي » وأما حديث: «لا تُسودونى 
في الصلاة» فقال الجلال السيوطي: لا أصل له. الشنواني 

() قوله: (لبيان الواقع) وفائدته: التنصيص على التعميم » ودفع توهم إرادة خصوص القرون الثلاثة»- 


5119 


ال ا د تت ١‏ 

المُتّبِعَ لشريعته يك لا يكون إلا من أمته» لعموم بعنته ككل . 

هذاء والمَرجُو مِن صاحب العقل السليم والحُلقٍ القويم؛ أَنّْ يستر 
مََوَاتِي » ويُقِيلَ عَكرَاتِي ؛ فإنّهِ قلّ أن يَخْلْصَ مُصتَّفٌ مِن الهَقَوَاتِء أو : 
مُوَلَفٌ من العكرَاتِ» مع عدم تَهُلِي لذلكَ» وقُصوري عَن الوصول إلى ما 
هتالك7©» متوسَّلًا بصاحب الوّسيلة2'0 والمّقام المحمود”" أنْ يجعله يوم 
الْوْرُودِ » وصلَةَ لحوضه المَْرُودِء وأَنْ ينفعَ به كما نفع بأصله”* ؛ وأن يجعلة 
خالصا لوجهه» مُتفضلا بقبوله ؛ إنَّهُ على ما يشاء قديه0*©» وصلى الله على 
سيّدنا محمدٍ وعلى آله وصّحيه وتابعيهم إلى يوم الدين. 


قال مؤلّفُه وجامِعٌه الفقير الحقير عبدٌ السّلام بن إبراهيم المالكي اللقاني: 
وان ريا م الخميس المبارك لعشرينَ حَلَثْ من رمضانً المُعظُم كَدْرُُ 
تهور ننه الشابعة والأريعين بعد الآلف ون الهجرة التَبويّة على صاحبها 
أفضل الصَّلاةٍ وأتمٌ م النّسلِيمِء ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله العَليّ العظيم » وهو 
حسبي ونعم الوكيل ؛ نِعُمَّ المَولى ونِعمَ النّصيرء والحمد لله رب العالمين. 


- نظيرٌَ الوصف اللازم للجميع الس فن قولة تعالى* : وما من دَآبَةِ 9 فى الْانضٍ وَلَا طَيرِيَطِيرٌ 
اكه لام ال نَا تناف لحتل من شَىَءِ 4 [الأنعام: "] كما أفاده السعد . الأمير . 

)١(‏ قوله: (إلى ما هنالك) أي: التأليف الحسن. الشنواني 

)٠(‏ قوله: (الوسيلة) هي أرقى مكان في الجئة خاصة سالا الور اراي ار 
مرفوعا: «سلوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في الجنّة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن 
أكون أنا هو». الشنواني 

() قوله: (المقام المحمود) الشفاعة العظمى. وقوله: (المورود) أي: الوصول إلى حوض 
المصطفى ِل وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه ومحبيه » وانصرنا بهم على الأعداء يا 
رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الشنواني. 

(4) في المطبوع: بأصوله. 


(0) وردث زيادة فى نسخة: وبالإجابة جدير. 
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أهم المصادر والمراجع التى اعنّمدت في تحقيق الكتاب 
هبي أده اهرواج مشت و اك و 


أهمٌ المصادر والمّراجع التي اعتيِدَتُ في تحقيق الكتاب 
للج يلص 
١‏ الكتب المخطوطة 
إرشاد المريد لجوهرة التوحيد؛ عبد السلام اللقاني 
© فتح المجيد بكفاية المريد؛ عبد السلام اللقاني 
فتح الوصيد لهداية المريد» عبد السلام اللقاني 
المزيد على إتحاف المريد» لأحمد بن محمد السحيمي 
ب حاشية الشيخ العمروسي على إتحاف المريد 
حاشية العلامة الملوي على إتحاف المريد 
د حاشية العلامة على الصعيدي العدوي على إتحاف المريد 
“د حاشية العلامة الجوهري على إتحاف المريد 
تلخيص التجريد لعمدة المريد» الإمام إبراهيم اللقاني 
؟ ‏ الكتب المطبوعة 
* إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للعلامة الزبيدي» طبعة الميمنية 
المفترنة : 
#د الأذكار للإمام النووي » طبعة دار المنهاج الرياض. 
# الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني » 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛, للشيخ علي القاري» طبعة المكتب 
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الإسلامي » ط الثانية . تحقيق: محمد الصباغ 

6 الإلمام بمسائل الإعلام بقواطع الإسلام, للعلامة أحمد الرشيدي» طبعة: دار 
الضياء» تحقيق: الشيخ عبد النصير المليباري. 

م الإعلام بقواطع الإسلام » للومام ابن حجر الهيتمي ؛ طبعة: دار المنهاج . 

د الأعلام» للزركلي؛ دار العلم للملايين 

6 إيضاح المبهم من معاني السلم » للعلامة الدمنهوري», طبعة دار النور المبين» بتحقيق 
الشيخ بلال النجار. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي الباقلاني» طبعة المكتبة 
الأزهرية» تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني » طبعة دار ابن كثير دمشق . 

# بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ السيوطي» المكتبة العصرية» 
تحقيق: الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم 

نبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» الحافظ ابن عساكر» طبعة: 
التقوى » تحقيق: الشيخ أنس الشرفاوي . 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي » طبعة دار الغرب 

: تاريخ عجائب الآثار» للجبرتي» طبعة: دار الجيل. 

د تبصرة الأدلة في أصول الدين» لأبي المعين النسفي » طبعة المعهد العلمي الفرنسي» 
تتحقيق؟: كلود سلامة 

6 تحفة المريد على جوهرة التوحيد» للشيخ إبراهيم الباجوري» طبعة مكتبة سيدا/ 
تركياء ومعه حاشية الشيخ محمد صالح الغرسي . 

6 تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ للإمام ابن حجر الهيتمي » طبعة: دار الكتب العلمية» 
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مع حواشي الشرواني والعبادي. 

تخريج أحاديث العقائد النسفية» للحافظ السيوطي» تحقيق: الشيخ محمد عدنان 
درويش ٠‏ 

تهذيب شرح السنوسية » للشيخ سعيد فودة ؛ طبعة: دار الأصلين. 

التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للإمام الزركشي 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» الإمام القرطبي» طبعة مكتبة دار المنهاج . 

الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري » طبعة دار ابن كثير دمشق . 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء للإمام ابن الأثير الجزري » طبعة دار ابن كثير 
دمشق: 

6 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» للحافظ ابن عبد البر القرطبي» 
الطبعة المنيرية. 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» للحافظ السيوطي» دار خدمات القرآن» 
تحقيق: الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. 

ع الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي » طبعة دار مؤسسة الرسالة. 

حاشية الصاوي على جوهرة التوحيد» طبعة دار ابن كثير» تحقيق: الشيخ عبد الفتاح 
البزم. 

+ حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية » مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

د حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين» طبعة عيسى البابي الحلبي . 

د حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية » مطبعة كردستان العلمية. 


6 حاشية ملا أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية » مطبعة كردستان العلمية. 
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6 حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على الخيالى على شرح العقائد» مطبعة كردستان 
العلمرة 


حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي » مطبعة دار الفرقان» الدار البيضاءء 

حاشية شرح الخريدة» للشيخ سعيد فودة» طبعة: دار النور المبين» الأردن. 

حاشية العلامة الحامدي على شرح كبرى السنوسي ؛ طبعة أنجال المؤلف. 

6 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : ؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » طبعة دار الفكر» 
تحقيق: الشيخ مازن المبارك. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بيطار» طبعة دار صادر بيروت٠‏ 
تحقيق: محمد بهجت البيطار. 

م خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عق لمعك امن المحبي » طبعة: دار صادر. 

الخصائص الكبرى» للحافظ السيوطي ؛ طبعة دار الكتاب العربي 

الدرر الكامنة في أعلام المئة الثامئة» الحافظ ابن حجر العسقلاني » طبعة دار المعرفة 
بزوات: 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة» الحافظ السيوطي » طبعة مصطفة البابي الحلبي 

6 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء الحافظ السيوطي » طبعة دار ابن حزم . 

6 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » للإمام ابن الجوزي الحنبلي » طبعة: دار الإمام النوبي» 
تحقيق: حسن السقاف. 

6 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للحافظ البيهقي» طبعة: دار الكتب 
العلمية » تحقيق: عبد المعطي القلعجي . 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » للإمام السهيلي » طبعة: دار الفكرء 
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تحقيق: طه سعد. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمؤرخ المرادي» طبعة: دار البشائر 
الأسلامية وذار ابن عترم: ْ 

سد الأرب من علو الإسناد والأدب » ثبت العلامة الأمير الكبير» طبعة: دار البصائر» 
مع تعليقات الشيخ المسند محمد ياسين الفاداني . 

سئن أبي داود» طبعة مؤسسة الرسالة. 

6 سئن الترمذي » مؤسسة الرسالة. 

أ سنن الدارمي » مؤسسة الرسالة. 

ع سئن أبن ماجه » مؤسسة الرسالة. 

سنن النسائي » مؤسسة الرسالة. 

السنن الكبير» للحافظ البيهقي» دار عالم الكتب. 

السئن الكبرى للنسائي» طبعة: دار التأصيل . 

سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» طبعة: مؤسسة الرسالة. 

ب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » الشيخ محمد مخلوف» طبعة: دار الكتاب 
العربي . 

الشرح الكبير على متن الطحاوية» للشيخ الدكتور سعيد فودة» طبعة: دار الأصلين. 

:د شرح معالم أصول الدين» للعلامة شرف الدين ابن التلمساني » طبعة: دار المعارف » 
تحقيق: الشيخ نزار حمادي. 

شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة» للعلامة شرف الدين ابن التلمساني» 
طبعة: دار الضياء » تحقيق: الشيخ نزار حمادي. 
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شرح المنظومة الجزائرية» للشيخ أحمد بن تركي المنشليلي» طبعة: دار الضياءء 
تحقيق : الشيخ محمود الحساني. 


4 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلى » طبعة: دار ابن كثير. 


شرح الخريدة البهية ) الشيخ أعين الدردير» طبعة : البيروتي ) تحقيق : عبكل السلام 
شئار. 


شرح العقائد النسفية» للعلامة التفتازاني» طبعة: دار التقوى » تحقيق: الشيخ أنس 

د شرح الفقه الأكبر» للشيخ ملا علي القاري» طبعة: دار البشائر الإسلامية . 

7 شعب الإيمان » للحافظ الب لبه » طبعة: دار ا لكتب العلمية » تحقيق: محمد زغلول. 

+ صحيح البخاري » طبعة: دار التأصيل . 

صحيح مسلم » طبعة: دار التأصيل . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » الحافظ السخاوي» طبعة: دار مكتبة الحياة. 

عمدة أهل التوفيق والسداد شرح عقيدة أهل التوحيد» الإمام السنوسي» طبعة دار 
البصائر. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» للإمام إبراهيم اللقانى » طبعة: دار النور المبين» 
تحقيق المشايخ: عبد المنان الإدريسي/ جاد الله بسام صالح/ محمد يوسف إدريس » 
بهاء الخلايلة . 

6 عون المريد لشرح جوهرة التوحيد» للشيخين: محمد أديب الكيلاني» وعبد الكريم 
تنان ٠‏ طبعة: دار البشائر : 
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6 الفتاوى الحديثية » للإمام ابن حجر الهيتمى » طبعة: دار التقوى 

6 القَرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» للأستاذ عبد القاهر البغدادي » تحقيق: 

6 فيض القدير شرح الجامع الصغير» للشيخ عبد الرؤف المناوي» طبعة: دار الكتب 
العلمية. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلانى » طبعة: دار القفيحاء 
ودار السلام. 


6 فتح الرحمن شرح لقطة العجلان» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» طبعة: دار النور 
المبين. 

0 الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي » زين الدين المناوي , طبعة: دار 
العاصمة )» تحقيق : أحمد مجتبى . 

فضائل الصحابة » للإمام أحمد بن حنبل » طبعة: مؤسسة الرسالة. 

فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر» للشيخ مصطفى الحموي» 
طبعة: دار النوادر. 

فهرس الفهارس » للكتاني » طبعة: دار الغرب. 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » للعجلوني» 


4# كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة » طبعة: دار إحياء التراث 
العربي . 
الكليات» لأبى البقاء العكبري » طبعة: مؤسسة الرسالة. 
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6 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي» طبعة: مؤسسة الرسالة. 

الكواكب السائر بأعيان المئة العاشرة » لتجم الدين الغزي » طبعة: دار الآفاق الجديدة؛ 
تحقيق: جبرائيل جبور . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ الهيغمي» طبعة: دار المنهاج. تحقيق: حسين 
سليم أسد. 

المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيد» للشيخ محمد الحنيفي الحلبي » طبعة: دار 


ابن حزم » تحقيق: محمد مجاهد شعبان. 

6 مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر» للشيخ عبد الله الغماري » طبعة: دار الجنان» 
تحقيق: كمال بوسف الحوت. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري » طبعة: دار التأصيل . 

مسند الإمام أحمد» طبعة: مؤسسة الرسالة» تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤط . 

:4 مسند أبي يعلى الموصلي » طبعة: دار المأمون للتراث » تحقيق: حسين سليم أسد. 

6 مسند الشهاب » للقاضي محمد بن سلامة » طبعة: مؤسسة الرسالة. 

:د المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام الغزالي» طبعة: دار المنهاج. 

: مطالع الأنظار على طوالع الأنوار» شمس الدين الأصفهاني» ويليه حاشية السيد 
الشريف الجرجاني . 

المسامرة في توضيح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» للإمام كمال الدين ابن 
أبي شريف » طبعة: دار الفتح » ومعها حاشية: بدر التمام للشيخ محمد صالح الغرسي . 

6 مصنف ابن أبي شيبة » طبعة: دار المنهاج » تحقيق: الشيخ محمد عوامة الحلبي. 

6 المعجم الأوسط للطبراني » طبعة: مكتبة المعارف » تحقيق: محمود الطحان. 

6 المعجم الصغير للطبراني» طبعة: المكتب الإسلامي» تحقيق: محمد شكور الحاج 
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رج 


المعجم الكبير للطبرانى » طبعة: دار إحياء التراث العربى » تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفى. 

6 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة » طبعة: دار إحياء التراث العربي ٠‏ 

مفاتيح الغيب » للإمام الرازي » طبعة: دار إحياء التراث العربي. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للإمام الأشعري» طبعة: بفيسبادن» تحقيق: 

3 الملل والنحل. للومام الشهرستاني ) طبعة: دار الكتب العلمية. 

:8# مناقب الشافعى » للحافظ البيهقى» طبعة: دار التراث » تحقيق: أحمد صقر. 

3 المنهاج في شعب الإيمان» للومام الحليمى » طبعة: دار الفكر» تحقيق: حلمى محمد 
فودة. 

المنقذ من الضلال » للإمام الغزالي ‏ طبعة: دار المنهاج . 

4# موطأ الإمام مالك » طبعة: مؤسسة الرسالة. 

نشر العلمين المنيفين في إحياء الوالدين الشريفين» للحافظ السيوطي» طبعة: مجلس 

6 نشر الطوالع ) ساجقلي زادة » طبعة: دار النور المبين» تحقيق: محمد يوسف إدريس . 

النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» طبعة: مؤسسة الرسالة. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» طبعة: دار صادرء تحقى: إحسان 
ماين 

هداية المريد لجوهرة التوحيد» للإمام إبراهيم اللقانى» طبعة: دار البصائر» تحقيق: 
الشيخ مروان البجاوي. 
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«الدَبت ءام مَسُوأ وَحلُوأ أْلصَلِحَدتٍ * [البقرة: 78] 14 
«وَإِدْ هنا إِلْمَكيْكة) اسَجُدُوالآدَمَ 4 [البقرة: *] 6 
#يدنصٌ يِرَحَمَتِوء مَن يساك * [البقرة: ]٠١5‏ لحن 
وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُم أمَّدٌ 4 [البقرة: 7 ]١‏ 2 
#هْوَلٍ وَجَهَكك سَظرَ ألْصَْجِر أَلْحرَاوٍ 4 [البقرة: 5 ]١5‏ 3 
#إِنَّنى حَلَقَ آلَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ » [البقرة: ١/0 ]١14‏ 
« كيب 0 إن رك حَيرًا © [البقرة: ]١6٠١‏ 3 
« هناما كيب عَلِْحكُمْألضِيَامُ 4 [البقرة: 187] 4 


650  )]145 [البقرة:‎ 

0 عسمَاوٍ» [البقرة: 6١ ]٠١‏ 
لوَالَدِنَ يُتوطرنَ منكم وَيَدَدونَ أَرونجا ريصن بِأنفْسهِنَريمَةَ أَشْهَر وَعَقْرًا 

8 ]”*4 0 


د وعدي عم معديدو 6س عم 1201 
َذِنَ يُتَوَوو رت مِنحكم ويِدّرونَ أ وجَاوْصِيَّة لأروجهم » 


659 254”8 )]٠؟1‎ ٠١ [البقرة:‎ 


ا ‏ سسسل متم 260 0ن 
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يلك الرَسَلُ مصَلْمَا بَعَصَهُمْ عل بَعْضٍ » [البقرة: 08 ؟] د 
«وَألّه علَكُنْتَىَءٍ قَدِرٌ © [البقرة: 186] , 
لمن الَسُولُ يمآ أَنْزِلَإِلنَهِ من ريو 4 [البقرة: 188] 6 


#والرّسِحُونَ في الْعِلوِ 4 [آل عمران: 7] بن 
#وَمَايفَكمُ تَأُويله: إِلَانّهُ4 [آل عمران: 7] د 


##إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١9‏ 3 

9 ومن يَبْبَعْ عَيرالِإِسَْلَمِدِينًا 4 [آل عمران: 85] 348 
2 > ل 7 0 د وو ل ا موسج ارايو سم مره 

#ولشكن مَنَكم أمة يدعو إل اَي وَيَأْمرونَ لْمَرُونٍ4 [آل عمران:  ]٠١‏ 3 


سرج مر 
8 


- 0 2 ساس ِ- 
« كحم حير أمَةِ أُخِْجَتَ لئاس » [آل عمران: |١٠٠١‏ /لاهع 


ولا سب الَذِينَ يوأ وسيب ل هموك * [آل عمران: 119] 23 

« كل تَفْيس دَكيِقَةُكلْوْتِ4 [آل عمران: ]١86‏ 3572 
وه- ور< ل > 27 مه م سرج 2ه ل 

#فمن يُحَرْحَعِنِ تار وَأَدضْلَ الْجَنَةَ فَمَدَ فَارٌ # [آل عمران: ١8م١]‏ 25 


«إنّكَ لا عْلِتُ لِنْيعَاد4 [آل عمران: 154] 5 
« يوم بض وجوه وَصَنوَدوْجُوةٌ 4 [آل عمران: ]٠١1‏ 55 
#إن يحَسَنبو أ حكباير ما نهَوْنَ عنه نَُكَفْرَ عدكع # [النساء: ]١‏ ه225 
#إنَالَه لا يمه ر أن سرك به وَيَمْفر مَادُوْنَدَلِكَ لِمَن 413 » [النساء: م14] 58ام. ومه 
كلما تضصَتَ جِلُودُ هم بَدَلَنَهُمْ جِلُودًا َيرَهَا 4 [النساء: 57] 01 
«وَلَانمو لمن َلْوَح يكم آلسَكَمَ لَسْتَ مُؤْمًِا 4 [النساء: 14] 57 


0 


9 هاس لس ___ سس يبب تبهو ب ل 
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ايام لين ممأ ليشا اله ولعو ول وأوى ال كد © [النساء: 04 ] 1 
ووَكلمَ أنه مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 174] يلح 


مدو 


« رُسْلَا مين وَمْنذِرِنَ ايونس عل لله به بعَدَ ألرْلٍ * 
[القيا: دآ وم 
[ 


#يكأمها الرَسُول بَلْمْ مآ أل ليك من رَيَكَ 4 [المائدة: 1< 5 
#وماقد روا الله حَقّ هدرو »# 00 ]4١‏ 14 
«ككما اسماخ شك لَايسْرْمُ سن صَنَدا تديش 4 

[المائدة: ]٠١٠‏ 11 
#مَيَكْشْفُ مَاتَدَعْون لون سا4 [الأنعام: 4١‏ ] 7 
توس رُسُلْنَا ‏ [الأنعام: ]١‏ ١م‏ 
#عيلم الْعَيّبِ وَالشّهكدَةَ * 00 0 0 
«الدِنَ ءامنُوأ ول ينِْسُوَأ متهم يِظّلْرِ 4 [الأنعام: 87] 577 
#وَيَلْكَ حَجَمنَا ءَاتَدتها إبَهِيءَ عَلَنْقَومِي 4 | الأنعام: 87 ] 37 
«لَّادُدْركهَالابْصرُوَهْرَيْرَرِك اَلْأَبَصرٌ» [الأنعام: ]1٠١‏ ا 


#همن برد أله أن هد يَهُموَشْرَحَ صَدْرَه لاسر » [الأنعام: ]١١٠6‏ 0 


| ته بر بح سم 


يوم يق بض ايت رَيْكَ اينع نفس يشال تكن امت ين قبل 4 


[الأنعام: ]١64‏ وه 

ل لم # اس سرسل كو سمج و كد رط ل مره 2 - 0 
#من جَاءَ بالحستة فلهء عش أَمْثَالها ومن جَآء بأَلسَّيْحَة» [الأنعام: ]١٠١‏ 0 
#قلا زر وَازرة وررَ كر 4 [الأنعام: 174] 3 


10 
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8 باحس س٠٠سحيييييجيجججججيبجحيييحححححححححبحببسسحسحححححبححبببي ‏ ل 


رك أَلَهَلا يَأممْ َمْسا 4 [الأعراف: ؟] 7 
#رَب أرِن أنظرٌ إِيِلكَ مَل ثرت 4 [الأعراف: ]١57‏ ا 
لوَإِدا تِلِيَتَ عَلَيج هدعم مس4 [الأنفال: ]١‏ 5 
« ل لِإَِيِْنَ حكفروا إن يَنتَهوايْفْكَرٌ لم ئَامَرٌ سَلَتَ4 [الأفال: مم] 2 “اوم 
#وألسّيفورت الْأَوَلُوْنَ © [التوبة: ]٠٠١‏ 3 
#والسيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهيجرن وَالْأَنْصَارِ» [التوبة: ]٠٠١‏ 5 


- 


«إناج1 بم مكآسسْسيْونَ سَاكَةوَلَايستَفيبت4 [يونس: 44 ] 2 
يمح قد جَددَْمََا © [هود: ؟"] وم 


#فْمِنْهَمَ سَقَ وَسَعِيدٌ * |هود: ]٠١١‏ 014 


تر 


#إنَّ لَلَسَمْتٍ يِذْسِيْنَ آَلتيحَاتٍِ * [هود: ]1١5‏ 01 


ٍالدَمُع ْم يديه نحلو بحْمَظوِتوِنأمْ رمه 4 [الرعد: ]١١‏ 0 


«يتخرا هماه وت وَعِندهُ: ملكتب 4 [الرعد: 4.] 7 


ل 


« يبت أله اأزيرت «امنوأ يَالْمَولٍ الما « | إبراهيم: 7 ] ”هه 


_- 


#سَرِيعٌ ألحِسَابٍِ * [إبراهيم: ]5١‏ 06 
8 إِتَاححْن ترَلنَاالدِكر» [الحجر: 9] 1 
(ِرَمَاهُم يَنْهيمْْرمِينَ 4 [الحجر: 8غ] 4 
#فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: "7 ] ا 


6006 


ال ل يي 
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ليون ريم من فوفهِم * [النحل: ١ ]0٠‏ 
«وَحَدر لهم بل هَ أَحْسَنُ 4 [النحل: ]١١5‏ ووم 
#وما ها مُعَّبينَ حَقَّ يتَسَكَرَسُولًا4 [الإسراء: ]١١‏ وم 
«وَلَائَقفٌ مالي لَكَ يه عِلْمٌ * [الإسراء: 5”] 4 
وَلقَدَ َصَّلنا بَعْضَ الييَصنَ عل بض © [الإسراء: 50 ] 4 
, ان هل ليوح مِنَ أَمَرِ رق » [الإسراء: 8] 44١‏ 
« قل لَْنِ أسَمَعَتٍ الإس وَألْجِنُ عل أن يَأنوأ ِمِمْلٍ هذا أَلْمَْانِ * 
[الإسراء: 44] 2 #”ع 
0 تعر 4 [الكهف: ]١١‏ 2 
انيج طم بَوْمَالْقِيمَوَوَرْنا4 [الكهف: ]٠١١‏ 3 


سر مد .و كََ سه ل عر صسم سرح لا 7 حم سر .و كار 
# ولو نا أهلحكج ِعَدَابٍ من قبِلِوِلقَا و لوارينا لؤلا أرسلت إلينارسولا * 
[طه: ع"٠١]‏ ا .وم 


م أ[ سر يه ريه سل لسن اي سرت 


ل« لوكت فهماء اا هل اه لسرا محل الله ريالْمش عم يصوت 4 
[الأنبياء: ١؟]  ١١‏ 


#ولا متفعورت إلا لمن أرتصن 4 [الأنبياء: 16 ] /لاوه 
#وتضع الْموزينَالْقِسَط نعاريوراكمَة 4 [الأنبياء: 51 ] 0 
لا يحزنهم المرّع ألا لكت » [الأنبياء: ]٠١‏ م0 

َمَايْدَأَمَ] ]ول عن فيد > [الأنبياء: |٠6١5‏ 084 


1505 


أي يبا لل - د سح قم ىا 
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0017 سج سر كر ل ١‏ 


#وَما سلس كلاسم ة علي » [الأنبياء: ]٠١1/‏ خرف 


تاها لئاس أتَفْريسكُمْ إِك وَلْرَلهَآلتحاءَة تَى مُعَظِيدٌ 4 [الحج: ]١‏ 2 ١ه‏ 
« الهيِضسَطفى ين الْمَلَيِككة رسلا 4 [الحج: ]7١‏ ع 
# وَلْقَدْ حَلفَنَ لاضن مِنِسكدَة يِنْطِينِ 4 [المؤمنون: ؟١١]‏ من 


ص 


2 


7 ا 2 م از مدوم 
لهم ن تقلت مويه وَوْليِكَ هْْالْمُفْخب 4 [المؤمنون: ]٠١8-1١١‏ 0 وبه 
ورا مس د 


ونوب أله جمِيصًا أيه لْمُؤمت 4 [النور: ]١‏ 1 
لوَحَلقَ كل نَىَءِفعَدَهِتقريرا4 [الفرقان: ]١‏ 14 
وإِلَّامَن سآ ألَّهُ4 [النمل: 10 ] 00 
«إنك لاتجَى مَنْ حبك وَلنَأَهيبَدى مَنيمَآه4 [القصص: 51] 38 

وَرَيْك يلق مَاِيَآهُ وسار 4 [القصص: 18] 3 
هل مَيْءِ هَالِكُإِلَّا صَجَهَهُ.4 [القصص: 18] 528 
إِلَّاوَجَهَهُ4 [القصص: 88] 2 


لوفكم مَك ألمو تِألَِى وَكليَكُمْ 4 [السجدة: ]1١‏ 1 


#وصدق الله ورَسُولْة, © [الأحزاب: ]١١‏ و 
وى في تفلك مامه وى الس وَاَهُأَحنُ أن كَقكَه 4 


[الأحزاب: 90م] 2 هوم 
#وَحَاتَمَ أَليَيَعنَ * [الأحزاب: ]1٠‏ .6 


2 


« وما أَرَسَلَْكَ إِلَا كاف للئّرين4 [سبأ: م ؟] 246 


16 1/ 


9 إِنَّالصّيِطنَ 1 07 [فاطر: 5] مع 
9فَاسَْبَف وا الضِرط 4* [يس: 11] 066 
قال من يحي العظدم وه رمك * [يس: 78] 51" 
خَإنم] أمرة ا أراد سيك أن يقول لمكن فيسكْوتك 4 [يلن*17ر] 4" 
# وَالدَهُ حَلفَكْوَمَاتَكَمَلوْنَ 4 [الصافات: 95] ا 
#ولا تييع لهو * [ص: ١؟]‏ كك طرق 
#ولا برض لِعِبَادِ و الْكْفْرَ » [الزمر: 1] عض 
# إِنَّكَ ميت وإِنهم مو 4 [الزمر: ]١‏ 34 
« أسَّدتَوقَ الْأنَفْسَحِينَ مَوْتَهسا4 [الزمر: 1١‏ ] 1ط 
لله َيَعْفرَاَلدنوْبَ جمِيعًا * [الزمر: 57 ] »2 
ا [غافر: 47 ] 0.4 
ةريسع لون لست ك4 [غافر: ]:١‏ 5 

1 ل كه قلق تقس عقك > [غف: «] 0 0م 


جِحَتَرَلَ َكب ءْالَكِكَةٌ 4 [ضات: ].١‏ 0 
ليس كِثَلوء 702 شيع ألبَصِيرَ 4 [الشورى: ]١١‏ 0 


ووم 


ومو أل ميعٌ الب / رَ * [الشورى: ]١١‏ 4 


وه وَالْذِى يقب لَالنودَعَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُأعَنِ ألسَيِكَاتِ 4 [الشورى: 55 ] 44 
« اعد املد له إلا امه * [محمد: ١:0 ]١9‏ 


34 فهرس الآيات القرآنية 9 
ل لهم لال سسسب بي سس بيهم ٠‏ 
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#يدأَمَهِ قوق أَيدِيِِمَ 4 [الفتح: ]٠١‏ دض 
«لَقَد رَضيس أسّهُ ع نِالْمُوينت * [الفتح: ]١8‏ 0 


ويب أَحَدْكُْ أن يكل لَحْمَلَِيهِ م4 [الحجرات: ]1١‏ 6 
#واه يكل سَىَءِ عَليمٌ * [الحجرات: ]1١‏ 0" 


لامَايلْفِظ مِنعَوْل إِلَالدَيْهِ رَقِكٌ عد 4 [ق: ]١‏ 0 
##مَا يدل الْمَوْلُ أدَىَ»* [ق: 4؟؟] + لم 
وف ؤم ملا يصِمونَ 4 [الذاريات: ]1١‏ 12 
لوبق وه رَيَِكَ * [الرحمن: 77 ] 0 
«#كلْمَنعَكِيَا ان 4 [الرحمن: 7؟] مغ ء لامع 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَي جَنََانِ # [ الرحمن: 55 ] 1ه 


ومن دْوْتهِمَا جَََّانِ 4 [الرحمن: 17] 1ه 
«لامسْيَوى متك مَنَ أَنفَقَّ من مَل الْمَتَحِوَقسَلَ * [الحديد: ]٠١‏ 4 


5-4 
©. 


«كاما الْدنَ ءامنا دا تيم الَسُولٌ 4 [المجادلة: ؟١]‏ 5 


-. 
2 


وأوْليِكَ كب ف فَلُويمْالإِيِمنَ 4 [المجادلة: ؟١؟]‏ |1 


0-7 


سر سو م ره كو .6 رس ل سسا سرج عر سر سبو 6 
#وما 12ئك5 الرسول فخدوه ومانبكة عه فَاَنتَهوأ 4 [الحشر: 7] 7 
امن أو كتَبَم يو مقوْلُ كدي 4 [الحاقة: 1] 00 


لوَأْمَامن أو قكتبه شماه مَعولُ ين روتكيه 4 [الحاقة: ]١١‏ 01 


نوما يجْمَلُ آلولدنَ شيا * [المزمل: ]١7‏ 3 
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اناف رَيَْاوْمَاعبوْسَاقتَطرًا 4 [الإنسان: ]٠١‏ 0 
لومب ناض ريال ريبنار 4 [القيامة: 7١‏ - ؟7] 4 
لكل أي مهم يوميذ سَأن فيد [عبس: /ا"] 0 
«للاِبْعَ يوذ لَحجُوبْنَ4 [المطففين: ]١١‏ اا ولام 
#وَجَاء رَيّكَ 4 [الفجر: 7؟] 11م 
«إنا أَنرْلْتَهُ ف ليه آلْمَدَرِ » [القدر: ]١‏ 1 
«فَمَن يَكَمَلْ مِتْمَحَالَ دَرَّوَ حَيرَايَرَة 4 [الزلزلة: 17] 7غ 054 
«ومآ أمروَا إلا موا لَه صن هلين 4 [البينة: ه] 3 
لوول إنمصزيت ليا الَذِينَ همعن صَلَاممْ سَاهُونَ4 [الماعون] م7 
«إنَاأَعَطِيِسك الْكومَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ 537 


ومن سََرَحَاسِد إِدَاحَسَدَ * [الفلق: ٠‏ ] 16 
0 - |[ الإخلاص: ]١‏ “.هه 


لل هْوَاسَهُ أحَدٌ (يي أمّهُ لصَسمَدُ 4 [الإخلاص] ا 


هلام 6265 


5٠ 
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فهرس الأحاديث 
جص 
الحديث 
«إذا ابتلىئ الله العبدَ ببلاء في جسده) 
«إذا تات الْعَد 9 الله الحفظة ذنوبَةُ) 
«إذا قاتل أحذكم أنحاه الت الوجةع إن الله خلقٌ آدمّ على صورته» 
«إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من كتن ما جاء به) 
ا(أصحابي كالتُجوم أيهم اقتديتم اهتديتم) 
«الأنبياء مئة ألف») 
«الخلافة بعدي ثلاثون») 
0 الخمس » والجمعة إلى الجمعة» 
«اللّه الله في أصحابي ) لا تتَخْذُوهم عرض مِن بعدي) 
«اللّهم تت ثبّت قلبي على دينك) 
«انّاس كلهم يحامّبون ن إلا أ أبا بكرا 
«أُمرَتٌ أَنْ أقاتِلَ النّاسَ حتَّى يشهدوا أَنْ لا إنه إلا الله) 
«إنَّ الله اختارٌ أصحابي على العالمين سوى التَبيّيْن والمرسلينَ» 
«إنّ الله خلقٌ آدمّ على صورته» 
«إن الله لله لا يقبل من العمل | إلا ما كان حالصا ء وما بتي به وجهه) 
«إن الله لطف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على» 


أن 


51 


/ق 2 


لكل 


الحديث الصفحة 
إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرضص أبدا» 244 
«أنَا أغْنّى الشّركاءٍ عن الشّرك) وم> 
«أنا أكرم الأوّلين والآخرين على الله ؛ ولا فخر) 6 
«(إنَكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) 34 
«(إنَما خلقتم للأبدء ولكتّكم تنتقلون من دارٍ إلى دار» 34 
«إيَاكُم والحَسدَ إن الحيد ياكل الحسناتٍ كما تأكلٌ النَّرُ الحطبّ» أو «العشبتَ»  57١‏ 
«يُعنتٌ إلى الناس كافة») 6 
«حاسبوا أنفسكم كَبْلَ أَنْ تحاضتبوا) 0006 
افحرقي جور البور زو ناميو ال هاوه انحن ين البو لك 
وهد اك لقره الديخ يتوتن ثم النيق تلرتهي 3 النين تاركى» 44١‏ 
«(خيرٌ نساء العالميّن مريم بنت عمران» ثم 0 
«دعوةٌ المظلوم مُستجابةٌ » وَإِنْ كان كافرًا) 4 
«عليكم بسُبَّتي وسُنّة الخلفاء الرَّاشْدِينَ من بعدي» عضُوا عليها بالنّواجذ» 2 .م" 
«فاضربوه بالسّيف كائنا مَن كان» م 
«فإنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام» 0144 
(فيضرب الصّراط بين ظهراني جهئّم » فأكون أنا وأمّتي أوّل مَن يجوز) 0 
«كل ابن آدم يأكله اكات لعفف لد كوس او ردي اع 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ» م4 
١كُن‏ في الدّنيا كأنّكَ عَريبٌ أو عَايِر سَبِيلٍء وعد نفسك من أهل القبور) 354 
(اكنثٌ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 58 


1517 


الحديث الصفحة 
«كيف تركتم عبادي») الا 
١لا‏ تخيّروني على موسىء.ولا تفضّلوا بين الأنبياء» 60 
دلا تدخل الملائكة بيمًا فيه جر”» 56 
الا تَسِيُوا أصحابي؛ من سبٍّ أصحابي فعليه لعنةٌ الله ( 6 
«لا تفضلوني على يونس بن متى» 6١‏ 
«لا تنال شفاعتي أهل الكبائر مِن أمّتي) 06 
ل وَصِيّةَ لوَارثْ) 1.2 
١لا‏ تتوضأ رجلٌ مُسلم فيُحسن الوضوء فيُصلّي صلاةً) 0 
(زللا 00 البحرة تَمّامٌ) 1 
«السان الإنسان قلم الملك» وريقه مدادة») ع 
«لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار واحد عن يمينه وواحد» ١ا/اع‏ 
«لن تزال هذا الأمة قائمة على أمر الله) 3 
«لن يدخلٌ الجنّةَ من في قلبه مثقال ذرّة من الكثر) وود 
اله حوضٌ أبعد ين مكة إلى مطلع الشّمسء فيه آنية») 00١‏ 
الو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمّة رجح به) ع 
البسن ببق الإتنان شي إلا كل + إلا عظما واد 55 
«ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن) ا 
الما مِن عبدٍ يُؤدّي الصلوات الخمس » ويصوم رمضانٌ» 55ظ 
((ما من يوم آ والّذي بعده شر ينه وإِنّما يُسرَعَ ببخياركم) ١‏ 
«مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرّسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر) 1م 
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3 - م 


امن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصئ أميري فقد عصّاني» 

«مَن بابع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه) 

امن تَوضَأ نحو وضوئي هذاء ثُمَّ قامّ فركع) 

امن رَأى مِنكُمْ مُنكرًا فليخيّرهُ بيده فإنْ لم يَستَطِع فبلسَانِه) 

١مَنْ‏ صلّى صلاتناء ودخل مسجدناء واستقيل قبلتنا؛ فهو مسل؛) 

ومن فازق:الأناهن الإعوين اللبوحدة لا شرنك 1) 

«مَن قال لا إله ل الله دخل الجنّة) 

انعم » يزيد حنَّى يُدخل صاحبه الجنّة» وينقص حنَّى يُدخل صاحبه النَّار) 
(وأتبع السّيئة الحسنة تَمحها) 

(وأربعة عشر) 

(واعلموا انكلم أن روا ريك تحتى موا 

لوَإِنَ دعوني أستجب لهم » فإمًا أن يروه عاجلا») 

لامعل اوذفن الف وه افك لادان فلفديق الثاته الانينة 
مسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين تَنْينًا 

«ينزل ريّنا كّ قله إن جهاء الدننا» 


«يُوحِى الله إلى الحَمّظة: لا تكتبُوا على عبدي عند صَجّره شيئًا) 


هلام دهاج 
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فهرس الأعلام 

سج 
العلم الصفحة | العلم 
ان رس | البرهان الحلبيّ 
ابن الصلاح 5 | التُورِيٌ 
ابن العربييُ المالكي 1" | الجزولي 
ابن العماد الأَممَهْسِي 4 | الجلال امحل 
ابن الم همه الجنيد بن محمد الزَّاهد 
ابن عيِيْئّة 6 | الجوجري 
ابن قتيبة | حجاج بن دينار 
أبو الحسن الأشعريٌ شيخ المذهب ١١١‏ | الخطابي 
أبو القاسم الكعبي المعتزلي 1 الدَيلّمي 
أبو محمّدٍ الجويني 7 | زكريا الأنصاري شيخ الإسلام 
أب و متسلم الأصفهانيٌ المعتزلي ‏ 551 | سعد الدين التفتازاني 
0 العاضيدي عَلم الهقدى ١١8‏ | سيف الدين الآمِديٌ 
أبو هاشم الجكاترة التمتزلي | السيوطي ‏ جلال الدّين السّيوطيّ ‏ 
0 5 | لشي 
الأستاذ الإسفراييني 186 | اشم البرماوية 
الإمام إسماعيل بن يحيى الْمَرَنِيٌ 81 | عبد الجبّار قاضي المعتزلة 
إمام الحرمين ١‏ | العِرٌ بن عبد السلام 
الأوْرَاعِي 06 | الغزالي 


فهرس الأعلام 69 
لما للب ره 
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العلم الصفحة | العلم الصفحة 
الفخر الرَّازي 5 | الماوردي نفك 
القاضي الباقلاني | مجاهد اع 
القاضي تاج الدّين بن الشّبكىي :4٠١‏ | محمد بن الفضل ١‏ 
القاضي عياض 5 ]| معمن بن راشد 8/١‏ 
القرطبيٌ ١‏ | المهدوي سن 
القشيريّ 5 | ناصر الدين ابن الْمُتيّر امه 
الكواشي 7" | النوويٌ ا 
المازري 5 | وأبو عبد الله الحليمي 6 


لمن 


لا ب ست لت 0 


فهرس موضوعات كتاب إتحاف المريد 


.بجحو مسح مب 

الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ا في م انرق و ام للحتت ال مرو ف الفا ا نموا ا ا 
عرض سريع للحواشي المدرجة » والمنهج المتبع في إدراجها مم ل ا اا 
إشارة إلى بعض الأخطاء القليلة التي وقعت في طبعة حاشية «النظام الفريد) 

(في الحاشية) ا ا ا و ا نا 
الشكر التقدير ا 1 
لمحة عن علمنا في الكتاب 0 
تنبيه على بعض الرموز اح تخد عقوي وتو خورام ا سواط كاده لاج عافن اس لم عي ١‏ 
شجرة تعريفية بشروح الأب والابن على «الجوهرة» وموقع هذا الشرح وما 

عليه من حواش وتقريرات ل ع ار ا ا ا ا ا 
ويليه: ذكر بعض شروح العلماء على «جوهرة التوحيد») واف ا ا 5 
ترجمة صاحب المتن العلامة برهان الدين إبراهيم اللقاني 1 
ترجمةٌ صاحب الشرح ابن النَّاظم الشيخ عبد السلام اللقاني ا ع 
ترجية العلامة الأمير الكشر مواحن: التناقنة ين سكاو امس م 8 


ترجمة العلامة شيخ الأزهر محمد بن على الشنوانيى صاحب الحاشية .... 44 
صاحب حاشية : «النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد) تع ا لض ا اا وس 6م 


7 ف ست 2 0 


الموضوع الصفحة 
وصف النسخ الخطية التي تم الاعتماد عليها في هذا العمل ادق 
نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في هذا العمل اشع او ل 
تعن سو «جوهرة التوحيد») انك مش جع عز باه اتوقي تدا ساو ا حو 1 
النّص المُحمَقٌ للشرح 000000 
مُقدّمةٌ الشارح ».وسبت تاليفة الشرح الحُسمّن «إتحاف المزيل» ,بعد عترسحه 

المختصر الأول المسمن 1 إزكياد المويد» ال 
الاقم :فى التسسطلة و الحيدلة توما ستحلن هنذا ل 
بيان الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي (في الحاشية) 0 
تعريف «(الحمد) لغة واصطلاحا بممعافت فاه ولخد اتا نام اكد معام ول فا 
تعريف «المدح» و«الشكر) و«الثناء») والنسبة بينها وبين الحمد (في الحاشية) 6١١ ٠‏ 
الكلامٌ في الصلاة والسلام على الي وما يتعلّق بهما ا 
تعريف «النبي») مك ل أ سكن ره ار متف سا مر وك لق ا لمج ا 
بيان معنى «(التوحيد) بتعريفه ا عوط دن عق عتويه ا لماكتم والواط ورك عر ورمع 26 1 
حلى انين عن الترهين قن يط كله زوك تريب :الذي 001 
إرشادٌ النبي الخلقٌ لدين الحقّ ا ا 
قري «الحقٌّ» فا جمد أ وه مر او امايو نوا الل و ما وا تلم خف دنحم وي 111 
دفع اعتراضٍ وَارِدِ على عبارة المصنف» أن الإرشاد لم يكن مباشرة 

بالسيف كما يفهم من عبارته (في الحاشية) ا ا اا 00 


معنى «العاقب» فى قوله: (محمد العاقب لرٌّسل ربّه) وذكر معاني «الرّب» ١١‏ 


111 
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الموضوع الصفحة 
معنى «الآل) و«الصحب» و«الحزب» وفيه تعريف «الصاحبي) مع بيان 
محترزات التعريف التاوااب »الوح د لله الات جا لأ عت ل مشاه جه اود ولاو م 115 
تعريف مُطلق «العلم») و«الجهل») مع تقسيمه إلى بسيط ومركب 00 لخلل 
حكم تعلم أصول الدين بالآدلة الإجمالية والتفصيلية ام د ا 
بيان الفرق بين الدليل الإجمالي والتفصيلي (في الحاشية) 1 
موضوع «(علم الكلام») وتعريفه ط ل ل ةا ا 
بيانُ السبب الحامل للمصئف على جعل متظومته في علم أصول الدين دون 

غيره من العلوم » وفيه تعريف «البيان» اموه أن الل نوع «اسعاوا ع اماو باو اناا 
معنى الابتداع والمبتدع » وأول مَن أظهر الخلاف (في الحاشية) بحت ا ا 
أمئلة على خلط المعتزلة كلامهم بقواعد الفلاسفة (في الحاشية) ١#”‏ 
بيان الطريق الأفضل للتأليف في هذا العلم عند المصنف عو ري ل 
تعريف: «الهمة») و«الاختصار» الج ا اب ووو سواه سد نو وو تمعن العا 
تعريف ألفاظ: «التطويل) و«الحشو» و«الإطناب» 

و«الإيجاز») و«الاختصار) (في الحاشية) و2 قمع امت لمم الا اوور وا ا م عا 
دكت اعبط ريق يمنا التي الفزالن يها تمسو م مع ساد سا 
اسم المنظومة وبيان وجه اللتسمية لمعيه ابن محا وجح أو ابو عل الوا اا ع يلعاي 
دعاءٌ المصيّف لنفسه ولمُتعلّم هذه المنظومة 

وفيه تعريف «الرجاء» و«القبول» و«الثواب» 0 0 ا 
وجوبٌ معرفة الله على المكلف وحكم من لم تبلغه الدعوة» 

وفيه تعريف «التكليف» و«المكلف» الي حاو ني وها لمنونة ا با ابل ما 6ل مت 6 ا قو 
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الموضوع الصفحة 
ذكر الشروط الأربعة للتكليف (في الحاشية) ا 0 
الكلام عن أهل الفترة وحاصل الأقوال فيهم (في الحاشية) دوه لزاه 
نقل الحافظ ابن حجر حكم الشيخ الهرم وأهل الفترة ومن ولد مجنونا 

ونحو ذلك اجو ساق ع اناموج مثو اد ال اشاح اواو بال لقا و ا 1 
بيان أقسام الحكم العقلي ؛ وما يحب معرفته في حقٌ الله والرّسل ا 
ذكر المذاهب الثلاثة في مسألة المعرفة (في الحاشية) 000 
تعريف «الواجب») و«المستحيل» و«الجائز) ج0101 ا 00 
صفات الله تعالى بالنظر إلى الاستدلال عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام (في 

الحاشية) وتتكن تن باخ ساروا سه جا سوال وموم د مد ون سمو ادس رفي 111 
حكم إيمان المقلد» وذكر الخلاف الحاصل فيه وتوران عط لوا ام ا 
الأقوال في معنى الإيمان ثلاثة (في الحاشية) م م ا 
حاصل الخلاف في مسألة المقلد أن فيها ستة أقوال (في الحاشية) 00000 
نص العلامة المحلي على صحة إيمان المقلد ا ا 
مخل البعلاقة فنك الشمارخ 6 وتشقيي«البحاشية عليه ا 


حكاية الإمام الآمدي الاتفاق على انتفاء كفر المقلد. وكلام الإمام أبي 

منصور الماتريدي في عوام المؤمنين ا كح ساون الك اسل مخ أمظ مود اسام ر ا/ة 1 
القول بلفظية الخلاف في مسألة إيمان المقلد» ونقله عن الإمام التاج السبكي .. ١59‏ 
كو الخلاف في إيمان المقلد بالنّظر إلى أحكام الآخرة وفيما عند الله ... ١17‏ 


تعيين أول واجب على المكلف وبيان الخلاف فيه لا ل لامح تيو ارد اع مما ا ا 31016 
ذكر خلاف العلماء فى أول الواجبات على المكلف (في الحاشية) رتيل 


012 
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الموضوع الصفحة 
القول المشهور عن شيخ المذهب أبي الحسن الأشعري أن المعرفة أوَّل 

الواجبات امع ار ال داتس ا مر لخ ساس ل ا 111 
بِيانُ طريقة التّظر الموصل إلى المعرفة » وأنه واجبٌ بالشرع خلافا للمعتزلة » 

وفيه تعريف «النظر) ل ل ا ا ل م ل من قو ل م 1١‏ 
تعريف «الاعتقاد») مايوه ا جو توه مم اح أب وه سوسس 1 
طريق التَظرٌ في التّفس والعَالّم بحيث يوصل إلى معرفة الله ام ا 
00 التّظر في العالم العلوي بحيث يوصل إلى معرفة الله ال 


لا يتوقف صحة النظر على الترتيب الذي ذكره المنصف » وبيان وجه تقديم 
العالم العلوي على السفلي في كلامه ا و سس ابا 
أن التَظر يؤدي إلى معرفة وجود صانع بديع الحكم» وكون هذا العالّم 


المصنوع حادثا جوع لس لق لو لا واه لمق و صل لطا لا لخو ول لوعي لل ا أ لحي بلع يوه 
كيفية ترتيب المقدمات لإثبات حدوث العالم وافتقاره إلى مؤثر ا عي 
15 مفهومي «(الإيمان» و«الإسلام» العا جا وود اده وكيد باع ب ول سو ف وا ا با 
الخلاف في معنى الإيمان شرعا على خمسة أقوال (في الحاشية) ا 
آذلة:ملفيي: أن الأيمان خى التصديق وده كنا عند منضتن: الأشارة 
والماتريدية (في الحاشية) جه عار كنوه خف اب عساوو ف ا اي 
ناك المراد من قولنا: تصديق النبي نسح لض االسمقيق ةب لاست السرم نزي الا 
التُصديق يُطلق على معنيين (في الحاشية) م بك ورب يه بم د ارا 
سنال النطق بالشهادتين » والخلاف في جهة مدخليته في الإيمان» 

هل هو شرط للإيمان أو شطرٌ فيه 1[ 0 
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الموضوع 0202020000 الصفحة 
أدلة الجمهور في ترجيح القول بالشرطية ا ا كارا 
قول الإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة بالشطرية ل ا 
الخلاف في مفهومي الإسلام والإيمان ااه دوو وا عاب وال ازرقا 
أمثلة على العمل الصالح الذي هو الإسلام بالا الول ارمع ف ا ا قا 
مسألة زيادة الإيمان ونقصه.ء وبيان الخلاف فيها 00 
أوله اللمموور عات قيرن الأنكان الرسادة لقص 0000 
حجة القائلين بعدم قبول الإيمان الزيادة والنقص تن ام ا 
القائلون بلفظية الخلاف في مسألة قبول الإيمان الزيادة والنقص » ونقل ذلك 

عن الإمام الرازي سمط اندي رواسا سواسو وه خوك ارخ ع ل د 1 
رَدٌ الشارح على القائلين بلفظية الخلاف » وترجيحه كون الخلاف معنويا ٠٠١1 ٠.‏ 
أقسام مباحث علم التوحيد اذ 1[ 1 1[ 1[ 00 
بداية قسم الإلهيات ل 
الواجبات في حقه تعالى» القسم الأول: الصفة النفسية: «الوجود) 0 


بع الوبدوة:: وهل هو تفن الذات كينا عند شيخ المذهيه الأشعري 
أو زائدٌ عليه كما قال به الإمام الرّازي » وأدلة كل من القولين (في الحاشية) . 517 


بيان معنى الدور والتسلسل » ودليل بطلانهما (في الحاشية) ان أرط وف ار 
القسم الثاني : الصفات السلبية الخمس ااا 
الصفة الأولى: «القدم» وفيها: تعريف «الصفات السلبية» وتعريف «القدم» 

وفي الحاشية: أن القدم على ثلاثة أنواع دليل وجوب صفة القدم 1 
هل بين القديم والأزلي فرق؟ (في الحاشية) ب مو طم ع افاي ا 


1 


الموضوع الصفحة 
الصفة الثانية: «البقاء») وفيها: تعريف صفة البقاء» وتعريف البقاء الزماني » 
واستحالته على الله » وفي الحاشية دليل وجوب صفة البقاء لله تعالى .... 7”” 
الصفة الثالثة: «المخالفة للحوادث)») وفيها: تعريفهاء ودليل وجوبها رفص 
الصفة الرابعة: «القيام بالنفس» وفيها: تعريفهاء ودليل وجوب استغنائه عن 


الخمسة 0 
تقرير برهان التمانع ا 0 
تفصيل لباب التنزيهات والسّلوب ا 
تنزهه سبحانه عن الشريك » وعن الاتصال والانفصال م ما ا لعا 
القسم الثالث: صفات المعاني السبعة» وفيها: تعريف المعاني م 
الصفة الأولى: «القدرة» تعريفهاء ودليل ثبوتها له تعالى اب كا ا 
بيان تعلقات صفة القدرة (في الحاشية) 0 ا 0 
الصفة الثانية: «الإرادة») تعريفهاء وبيان مغايرتها للأمر والعلم والرضا 

والمحبة . وفي الحاشية: تعلقات صفة الإرادة 0 
بيان مخالفتها للمذكورات بشيء من التفصيل (في الحاشية) اناا عل 1 
استدلال الشارح على صفة الإرادة حو الوق ع ف فلوو واو م ا ا و لكا 


الصفة الغالعة: العلم» تعريفها, ودليل وجوبها له تعالى» 
وفي الحاشية تفصيل تعلق صفة العلم [1ذ1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 00000 
استحالة كون علم الله مكتسبا اقل اصقن 1 باكر سد با و امسق ع كا 
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الموضوع الصفحة 
في القرآن آيات كثيرة يوهم ظاهرها اكتساب الله تعالى العلمَ» فكيف يجاب 

عنها؟ (في الحاشية) تين نبوا لتتتر وتماا وار لالسااة ل وال لوه ات يي ال 
الصفة الرابعة: «الحياة») تعريفهاء ودليل وجوبها له تعالى » وتعريف الحياة 

الحادثة 001 ااا 
الصفة الخامسة: «الكلام» تعريفهاء وجهة ثبوتها لله تعالى مح نه ف امد 0 
بيان معنى الكلام بالنسبة له سبحانه» دليل وجوبها له تعالى » وتعلقات صفة 

الكلام (في الحاشية) ا اا 1 1 1[ اا 
المعتمد في إثبات صفة الكلام هو الدليل السمعي م م #» 
الصفة السادسة: (السمع») اق ب ل اناه و تاس عيدو شه لايع الم ا 
معناها في حق الله » دليلها » وبيان تعلقات صفة السمع (في الحاشية) اراس 
الصفة السابعة: «البصر») سس مز نحي انر لاه لياع لا اد حر 1 


معناها في حق الله » دليلها » وبيان تعلقات صفة البصر (في الحاشية) 80 
صفة السمع والبصر والكلام مثبتة بالنقل اي ل ل 
صفة «الإدراك» الخلاف في زيادتها على السبع المعاني على ثلاثة مذاهب. 59 
تعريف الإدراك في حقناء وكونه مستحيلا على الله بهذا المعنى : 


والخلاف فى تعلقات صفة الإدراك عند من أثبتها (في الحاشية) ا 
مذهب من لم يثبت الإدراك صفة زائدة ) وهو قول الجمهور خم توي ا 


17: 


عي ا يورم 


تقرير شبهة المعتزلة في نفى صفات المعاني وردها كو ااا الاك 
تلخيص الرَّدٌ على المعتزلة » وذكر سبب نفيهم للصفات المعاني قطي ارا 
الفرق بين صفات الذات القديمة وصفات الفعل دك 0 ا 
ضابط المتعلق وغير المتعلق من الصفات ًِ 0 000 
ضابط ما لا يتعلق من الصفات ا ل و مو حم ا ع ل 
أقسام التّعلق من حيث تعلقه بأقسام الحكم العقلي موس ف ما وف ارا 


تعلقا صفة القدرة» الصلوحي القديم» والتنجيزي الحادث» وعدم تعلقها 
بالوااجب وأ لمستحيا ار ا 0 


عموم تعلق القدرة بجميع الممكنات » ووجوب الوحدة لها و د اخ تقور 
عا مشق ال رادم ر فادها 00100212121 0 ا 0 
تعلق صفة العلم وأحكامها اح انهف قوف بستكيو و سرج اجة اسوو و 0 
كون التعلقات مترتبة عند أهل الحق 0 
تعلقات صفة الكلام وأحكامها ا 0 
تعلقات صفتي السمع والبصر وأحكامهما 0 00 
مغايرة العلم للسمع والبصر والكلام والإدراك» ومغايرة بعضها بعضا .... ١9/‏ 
نان أن ضيفة النحاة له على الها ا اا 0 
قدم أسمائه تعالى وصفات ذاته عند أهل السنة و ا 
معنى قدم أشماء الله تعالى ١في‏ الحاشية» ل امن ا ا ل ل انو 
بيان توقيف إطلاق أسماء الله وصفاته على إذن الشارع قث بدو ول ا نم 


نيان أن مسالكَ أهل السّنّة فى النصوص الموهمة هو التفويض أو التأويل . .م 


17 


الموضوع الصفحة 
بيانٌ أن كلام الله تعالى قديم عند أهل السّئة ار كاده ولا د بحا 1 م و 1117 
كيف نتعامل مع النصوص التي توهم حدوث كلام الله تعالى؟ 7 
ما يستحيل عليه تعالى ل م ا ل م 
ما يجوز في حقه تعالى ل و ا ا 
مسألة خلق أفعال العباد 1 1 1 اا 
خلاصة القول في هذه المسألة (في الحاشية) م دوو اواو ا اا ا لق 
بيان أن التوفيق والخذلان بمشيئته تعالى وقدرته م ماد ا ا ا 
مذالة الو عدوا لوعي نويات السلدق :ته بمو الا قاعرة و الات ندة عماس 


مسألة السعادة والشقاوة والخلاف فيها بين الأشاعرة والماتريدية هل 


تل لان ؟ ني ا م كت لاقن الورك ار باد توس لال تراه روات و ل 1 
مسألة كسب الأفعال» وهي المشآلة النقتيورة د «الكيسين؛ ل وعم 
الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب (في الحاشية) ل ا هعم 
تعريف الكسب 3ف ساد 1 قي تن فاطو عاك لا جاو لتو اد راي ا ل عو عاو عا لد" 13 5 17 
المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين» فيكف جاز القول 

بأن الفعل يكون بقدرة العبد وبقدرة الله ؟ (الهامش) ا م 
العبد لا تأثير له في الفعل من جهة الخلق ا ل ا 
كون العبد ليس مجبورا ا ع ع 137 3010 قوب انمايا احج وا ل 7 
بيان أنه تعالى لا يجب عليه عقلا ثواب المطيعين 

ولا عقاب العصاة » وفيه تعريف «الفضل») و«العدل») و فنا م ا 6 
نقض القاعدة الاعتزالية: وجوب الصلاح والأصلح على الله ما ماه قل لبوا 


1 
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الموضوع الصفحة 
مذهب أهل السنة أنه لا يجب على الله فعل شيء» وجميع أفعاله تعالى 
تزة وم اع لاما موق لق قاع كاد لامع طحا اه وه لطامت وأو تور ا وا مم لا واو 7011/1 


بيان أن الله خالق الخير والشر عند أهل السنة» وفيه تعريف الخير والشر ٠‏ /ه" 
الإيمان بالقضاء والقدر. وفى الهامش: 520 بالقدرية و سحت تسميتهم 


بذلك مع كونهم ينفون القدرء وبيان كون القدرية قدريتان» وبيان خلاصة 


ما ذهب إليه أهل السنة فى هذه المسألة ل 
تفصيل القول فى مسألة الرضا بالقضاء والقدر (الهامش) اش درس 
تعريف القدر عند أهل السنة الأشاعرة والماتريدية ما ا ا 


تعريف القضاء لغة وعرفاء وفى الهامش: تعريف الأشاعرة للقضاء 514 هدم 
إلزام الإمام الشافعي للقدرية» وفي الهامش: تعليق العلامة الكمال ابن أبي 


شريف على إلزام الإمام الشافعى للقدرية ب 00 
مسألة رؤية المؤمنين ربهم » وفي الهامش تفصيل مهم للمسألة من وجوهها 
الغلاثة : 


هل رؤية الله مما يجوزه العقل ؟ وهل في السمع ما يدل على جوازها؟ 

وهل السمع يجوز وقوعها في الدنيا أم ذلك خاص بالآخرة ؟ 

وفيها شبه المعتزلة في نفي الرؤية» وإجابات أهل السنة عليهم ..../517” - "1/١‏ 
كون آية طلب موسى الرؤية ‏ التي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية - 


تدل على جواز الرؤية مِن عدة وجوه (هامش) ا ع ا ا ا 0 
الدليل العقلي على جواز الرؤية عند أهل السنة نولمو اانا 
الشبهة العقلية للمعتزلة في نفي الرؤية » وردها ا 


06 


ال ا ل 1 0 


الموضوع الصفحة 
شبهتهم السمعية في نفي الرؤية » وردها 1 عقا حاون اوم ساون نوا ابا 
كون الرؤية للمؤمنين» وأن الكفار والمنافقون لا يرونه تعالى ا لف 
أدلة أهل السئة السمعية على جواز الرؤية حيار طسو سما بجا اب مالو انو رايا 
رؤية النبي كله لربّه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج» وذكر الخلاف في 

ذلك اح وان تسو ونيو سخ جه اط خسو سمط سكن نور 
عدم ثبوت رؤية الله في الدنيا لغير نبيناء وحكم من يدعي ذلك » وهل تقع 

للأولياء ؟ ا لون لاي 1 تن للفو م لل ا فر اا الوا 
قسم التبوات:..............ي..يييميييييييييي بيت ةلي ةلت ل ييه ملم 
بيان جواز إرسال الرسل عقلا ووجوبه شرعا اا 


في الهامش: خلاصة القول في المسألة» ذكر الحِككم والمصالح مِن إرسال 
الوسل © ورد شيه من قال باستحالة الإرسال» وهي الحاشية الختامية للشيخ 


الرد على المعتزلة والفلاسفة فى وجوب وإيجاب الإرسال على الله تعالى ٠و‏ م 
وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلاء وذكر الخلاف فى 


عددهم لمان قود مسرا ااه 1 ل لياط جم نط وا اع سر وو اخ م 1م 
ما يجب عقلا وشرعا في حق الرّسل الكرام 00 
الواخت الأول الأمانة ع تعررفها وبيان دليل وجوبها لهم ءا 
الواجب الثاني: الصدق » معناه؛ وبيان دليل وجوبه ماقي سوه عو بيد اقم 
الواجب الثالث: الفطانة » معناهاء ودليل وجوبها لوطا لاوا ا 6م 
الواجب الرابع: اعتقاد تبليغ الرسل ما أمروا بتبليغه 6[ 0000000 
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الشروط الشرعية والعادية للنبوة ا ااا 
مسألة اشتراط البلوغ في النبي ا 
ما يستحيل في حق الرسل 1 1 1 ااا 
حكم وقوع السهو والنسيان من الآنبياء ماعو جو ف بن ع م لا رق 
ما يجوز عقلا في حق الرسل الكرام اناوس وسعندع مدس كوي نوه 
بيان تضمن الشهادتين لجميع العقائد الإيمانية الواجبة مع ال ا 
تعريف النبوة » وبيان أن النبوة محض تفضل من الله تعالى 110000000 
بيان أن أفضل المخلوقات جميعها هو نبينا محمد َل 0000000000 
معنى حديث: الا تخيروني على موسى) وحديث: : «لا تفضلوا بين الأنبياء» 5٠/8 ٠.‏ 
رتبة بقية الأنبياء بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 1 
بيان أن رتبة الملائكة تلي رتبة الأنبياء في الفضل ا ا نه 
أدلة الجمهور النقلية على أفضلية الأنبياء ا ل 
حقيقة الملائكة والجن والشياطين فون واه ونه اتن يوه الخو ل و ا ما 
تفل لعن ريه انك رعو ل جا مل ا ا اط عو 
تلخيص القول في المسألة 00 
م زيم المعجزة 00000 
القيود السبعة التي تتحقق بها المعجزة 0001111 000 
عضيية الأياء اا 0000 
بعض خصائص نبينا محمد كَل ا م ا ا الو ا 1 


عموم بعثة النبى كَكِلدٌ وإرساله إلى الملائكة والجن والحيوانات على قول 4١4‏ 


0342 
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الموضوع الصفحة 
الشريعة المحمدية ناسخة لغيرها من الشرائع» وفيها: تعريف الشرع, 

وتعريف النسخ 00 ا 
الرد على اليهود والنصارى الزاعمين أن شرع نبينا لم ينسخ شرع أحد من 

الأنبياء «االجب 1 قا قو وبع ساظية ام بالج ستيه سور لاد طبه متسس معاد دح لطا لوو ب 1117 
جواز وقوع النسخ في شريعة نبينا كَل ل او لوا لوط او و 1 
انواع النسح ماوق اصع ووو سوق إن امام ماه اتح اح ماطف اطسو لماه اا 1 
بيان مزيد تشريفه كَكِلَةّ بكثرة معجزاته وأن أعظمها القرآن اح شع ما وخ 0 
وجه الإعجاز في القرآن ا ل ووو ل ا 1 
بيان أقل ما يقع به الإعجاز ايلاطنا اع ا له الل ابلا ادا لي الو ا ا 1 
معجزة الإسراء والمعراج نك قو قي اتاج مام العو ال ا لم ف 1 
وجوب اعتقاد براءة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ا 


وجوب اعتقاد خيريّة قرنه كد وأصحابه ثم التابعين» وفيه: تعريف القرن» 


والصحابي » والتابعي «احيموة عات ووي ماو وال ماشة عو مطامطو راكد الما 
بيان أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة 00000 
ترتيب تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم بعد الخلفاء ات سح و 11 
رتبة أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان امو ان نز لكف ف ا ا 1 
تعيين السابقين من الصحابة كود يورو نك تاسيف لدو جو زوووف اس ص وا وال وسو ال 
تفاضل زوجاته وبناته كد فيما بينهن ومع نساء العالمين 1 
بيان أن خلاف الصحابة رضوان الله عليهم مرجعه الاجتهاد لو م1 
بيان أفضلية الأئمة الأربعة ومّن في درجتهم في حفظ أحكام الدين 00000 


6م 
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الموضوع 

وجوب تقليد مجتهد معتبر في الفروع للقاصر عن الاجتهاد . 

حجج أهل السنة في إيجاب التقليد على غير المجتهد .... 

وجوب الإيمان بالكرامات » وفيه: تعريف الولي» وبيان صفات الأولياء .. 4 
تعريف الكرامة» وحدودها في خرق العادات 2000 

حجة أهل السنة على جواز وقوع الكرامات حا ار لي 

وذ شية قن أذكر الكر ناش 220 


تعريف الدعاء وبيان أن الدعاء ينفع الأحياءة والأموات عند أهل السنة» 


وفيه: الكلام عن القضاء المبرم والمعلق ونيد اخ وبي ل رك لامك 2 0 


حقيقة الموت» والكلام عن قبض الأرواح فو 1 


بيان أن الأجل واحدٌ» والمقتول ميّت بأجله عند أهل السنة 


بقاء عجب الذنب من الإنسان ب- 7 077 


م ده 2 عموم الهلاك وها فاواو اه فادها هاون هاه ود فاوا. ا هام ما ماما م .اما واوا م 


قيقة العقل ومحله وما م 4 ونه فيه جد اانه عو كق اجد و ا أ و ا ان 


سؤال القبر ونعيمه وعذابه [زآ[ز[ز 1 | [ز[ز[ |[ |[ |[ |[ [ [5#0#[ #[# [ز[#[1[1#[1#ز1[1ة12111111111[1 


من يُسأل في قبره ومن لا يُسأل ا 0000 


هه هوه اه ه. » ه ه» هه 


© » © © هم ه وق ه» هه وهاه 


#ه # © هماهم م ما .ا .ا هاه 


© © © هم هاه هه .اهمه 


©« #» © ها هم .ام ها واه 


الموضوع الصفحة 
عذاب القبر قسمان اواك ووو 1 نود موا سا اما فاطو راود الا سخ ا انق 
ضغطة القبر شق نط و افر قوواط ابه واية بماطظ د ووذ قدو مف أن وان توج و بن مو او ل ار ات 01 
الإيمان بالبعث وحشر الأجساد ا ا ا ل د ره 
انواع الحشر مم و ادس واااو تج انبا وتو اتن سوس وو اماك لسو ا 3114 
مسألة إعادة الأجسام 0101 0 000 
إعادة الأعراض والأعيان والخلاف الواقع في ذلك ملم وب يي اه 
مسألة إعادة الزمن والخلاف في ذلك ا و ا ا 
الإيمان بالحساب » وفيه تعريف الحساب مله لخو ست لو سكو اس اندم 
حكمة المحاسبة ده 
السيئات والحسنات ل مم الم لمت ولوقي لان اموي اا ا ا ا 603007 
كفارات الذنوب وأسباب المغفرة » وفيها: تعريف الكبيرة 5 م الزة 
هل تكفير الصغائر باجتناب الكبائر ظني أو قطعي؟ ومسو صلم دح ولوس اروز ع8 51 
يوم القيامة وأهوال الموقف م ا و اا 0 
أخذ العباد صحف أعمالهم يوم القيامة ونوا ا قاد مطحي لماه 
وزن الأعمال امون ع متهي او الله واج باشعا اماو ا مس او 
هل الميزان واحد أو متعدد» وهل هو في حق كل أحد؟ عو كو ا اق 
هل توزن أعمال الكفار؟ ل ل اه 
أقوال العلماء في كيفية الوزن 0 
مُرور العباد على الصراط بالطو را ا لان 
بيان وجوب الإيمان بالعرش والكرسي واللوح والقلم والكاتبين ا لاعن 
وجوب الإيمان بالجنة والنار وخلودهما امن نع و ماو مامه 6ج امد عد وه اا 18 6:5 


18 
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الموضوع الصفحة 
الود على القائلين بعدم خلق الجنة والنار الآن مر 7 
كون الجنة دار خلود السعيد» والنار دار خلود الشقي سس ست ا 
وجوب الإيمان بحوض سيد الأنبياء عَلِِ الو ا ا ل 
الإيمان بالشافعة العظمى لنبينا كه 1 1 اا 0 
أنواع شفاعته علد طون زا انيج انو سنو نواد الام لباك ادك وا ما 601 
تمتكاك مانعي الشفاعة وردها قف ا تسن اسه 2 اس تاه مل قي 
شفاعة غيره يَلَةِ من الأنبياء والأولياء ا ااا 00 
بيان أن غفران غير الكفر مسوغ للشفاعة سو و اس مده 
الحكمة في غفران المعاصي دون الكفر 6س ب اووي د وا ملا امك ارلا 6 4 هزة 
بيان أن المؤمن العاصي غير المُستحل لا يكفر [ز[ز[ [ [  [‏ 0 5700000 
َال من مات من عُصاة المسلمين ولم يكب 0100000502 
وجوب نفوذ الوعيد في طائفة » وعدم خلود مرتكب الكبيرة ست اه 

ة الشهداء ااا 0 ا 
بيان المراد بشهيد الحرب وتو ل أو ةدنب ماروا لدو وتو وسو وا ويه كاه 
مسألة الرزق» وأن الحرام والمكروه يسمى رزقا أيضا م 3 
الاككسات والتوكل لمعه ا ا عق وف لام م ع قاع مام م عا قا لاع وض الماع عا و مم يوة 
تفصيل الخلاف في ترجيح التوكل أو الاكتساب تييع بو واس لوعو ان 
مسألة شيئية المعدوم ني استاه جع نه سس هه انض ف اوج ور ا 
بيان أن حقيقة كل موجود ثابتة في الخارج والعيان 0000037 0 0 0 اا 


نانك وزق: التودتهاتيةة امغات البذفنه التعومة (الستادية دو لد 


واللاأدرية) فافافاةاة ءام فار ةم اواف ءامو امامم ام ةماما ففامفايفانم ف ةاما قن مار را رار رار تبره 
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الموضوع الصفحة 
الخلاف في زيادة الوجود على الماهية وعدمه ا زه 
الجوهر الفرد وبيان دليل حدوثه شف فا 4 اننا عض # اس حا كاله الجر ل 1 ار 
انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر اج سند م ات ار بان ادع لط مسا كي 0 
كزابكلك الععنة الضيعرة انها قد قلي كيده 000000007 
وجوب التوبة في الحال 11[ ل 
شروط التوبة الشرعية اخ وو تي لاك اد ا ار بالو و ايوة ستووا ب واو 3 
تجديد التوبة بتجدد الذنب ا 
الكليات الخمس (مقاصد الشريعة) 7 1 ا ل 
ترتيب الكليات الخمس ب اوسن اتات تمك ل ماس سا تسن أرلقة 
يان أسباب الكفر» وحدٌّ الرّدة 01101011011 000507077 
حكم من أنكر المجمع عليه مكو ب لون الهنعة امك تاوذ الوك مب 5 
حُكم مُستحل المعاصي 0000000000 
مبحث الإمامة (الخلافة العظمى) 0 
شروط الإمامة العامة اوم ونا امه جطيقم ترصال ناوه اميد ماما ا ا 
بيان أن الإمامة مبحث فقهي » وبيان وجوب طاعة الإمام وحدودها ا 
لا يعزل الإمام إلا بكفره انق ا اف اا ال 1 واب ل او وج ا 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ودليل وجوبهما ان مياه 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0000 
مراتب إنكار المنكر أ عراح هخ فطاع ا كه لح سراي لاو لاو ا 11 
تعريف النميمة وبيان تحريمها الح اق لا الحا ا م ا 


الموضوع الصفحة 
تعريف الغيبة وبيان تحريمها اا 
حرمة استماع الغيبة مال صا بدن كلع امأف وا لاسر رو قار امح ارو ف رم ا 1 
يان 'ذاء :العجي ونه تحريمة و رز و و اك ا الم م ل 
تعريف الكبْر وبيان كونه حرام 001010131210000 ا ااا 
بيان داء الحسد ووجب اجتنابه ااا ااا ااا 
بيان معنى المراء والتحذير منه ااا 
بيان الجدل المذموم والتحذير منه لاقام د اا و اس مس ل ا 
قسم التصوف: لمحات مِن علم التصوف والأخلاق م 0 
الح على اتباع أخلاق السلف 0000 0 
بيان أن التتخلق بأخلاقه كله هو أكمل الأحوال رس 1 
وجوب اتباع السلف واجتناب البدع ع جا وا ا ا ا ا 
رجاء المنصف تصحيح نيته » وذكرٌ عقائد أهل السنة الواجبة الاعتقاد إجمالا .. +١‏ 
معنى الرّياء» وحكم تعدد القصد في النية اخ ون ف قاب اام وعم لاوا ود م عه 
اختتام النظم بالدعاء والصلاة على النبي عَكَطة جاو سا اواو مو حم اده 
الفهارس: 

أهم المصادر والمراجع التي اعِتَمِدَتُ في تحقيق الكتاب ا ا ا ل 
فهرس الايات لسع ع ارت الم و كو السام نومار لق ا ا ل م ل 1 
فهرس اللأحاديث اأج ‏ يط ها مك سا ا شوو ايه اواو سوا وا ع ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم اتا نه لولاا لوا موسو م 4 
فهرس الموضوعات 01 ا ماده ولع قف و اه ال اه و ا و م وا 


